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الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدء وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وعلى صحبه 
الكرام المنتجبين. 

وبعد: 

لقد عرف الأدب العربي نوعاً من النثر الأدبي وهو السجع وهو الكلام المقفّىء أو موالاة 
الكلام على رويّ واحدء وقد تأثر كتّاب النثر المسجوع أولا بالقرآن الكريم» وخطب الجاهلية» 
كخطب أكثم بن صيفي حيث يقول: «أيها الناس: من عاش مات» ومن مات فات. وكل ما هو 
آتِ آث . .2 » وهذا السجع له نغم عذب يحرك النفس ويثير الشوق إلى سماعه . 

وكان أول ظهور هذا النوع الأدبي كفن قائم بذاته في القرن الثالث الهجري. في خطب 
الخلفاء وعمال الأقاليم» ثم تطور هذا الفن على أيدي كتّاب محترفين كابن نباتة السعدي الذي 
توفي سنة 7/4 ه. كما تطور على أيدي كتّاب البلاط كإبراهيم بن هلال الصابى المتوفى سنة 
6 هء حتى أصبح النثر المسجوع اسلو عميوا وقترورا لدي الأدناج وكات الاكتاد افيه 
الج هذا الاتسلوب الور ذن ديف يلدع تن المتإضات الذي عرد الكقيل في ايدكارم وتاسنيسيه 
إلى بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة 794 ه. 

العامة هر ستكارة لقال وى يوقا تند تعنم شان للكت رو ورلفة وتاك اديه 
والحكم والأمثال والأشعار النادرة التي تدل على سعة اطلاع وغزارة مادة وطول باع وعلو مقام 
في عالم الأدب. وإذا كان بديع الزمان الهمذاني السباق والمبتكر والمبتدع لهذا الفن. فإن 
الأستاذ الرئيس أبي محمد القاسم بن علي الحريري هو الملك المتوج على رأس الكتاب الذين 
تخصصوا في المقامات» فهو بالمقارنة مع كل من كتب المقامات أغزر مادة وأكثر وأشد تعمقا 
في اللغة مما جعل لمقاماته منزلة خاصة جعلتها ربّما في منزلة تالية للقرآن الكريم والحديث 
الشريف. حتى إن أديباً عظيماً كالزمخشري يقول : إن مقاماته حرية بأن تكتب بماء الذهب . 

ويعزى السبب الذي من أجله وضع الحريري مقاماته؛ كما نقل ياقوت الحموي في معجم 
الأدباء 5/ /591: 048 : عن عبد الله بن محمد بن محمد بن أحمد النقور البزاز ببغداد» قال: 
سمعت الرئيس أبا محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري صاحب المقامات يقول : 
ريه السرويجي كاد تي إاا بلرذا زحدا ايحا زود كلجا ميرف لخر سيرم اي 
مسجد بني حران» فبتلك تن سأل الجاع وكان, بعض الولاة حاضراء والمس غاص 
بالفضلاء؛ فأعجبتهم فصاحته وحسن صياغة كلامه وملاحته. ثم ذكر أسر الروم ولده كما ذكرناه 
في المقامة الحرامية وهي الثامنة والأربعون. 


ا سبللا ري وح ا 


قال: واجتمع عندي عشية ذلك اليوم جماعة من فضلاء البصرة وعلمائها فحكيت لهم ما 
شاهدته من ذلك السائل وسمعت من لطافة عبارته فى تحصيل مراده» وظراقة إشارته فى تسهيل 
إيراده» فحكى كل واحد من جلسائه أنه شاهد من هذا السائل في مسجده مثل ما شاهدت ؛ وأنه 
سمع منه في معنْى معئّى آخر فصلا أحسن مما سمعت»ء وكان يغيّر في كل مسجد زيّه وشكلهء ويظهر 
في فنون الحيلة فضله. فتعجبوا من جريانه في ميدانه وتصرفه في تلؤنه وإحسانه» فأنشأت 
المقامة الحرامية ثم بنيت عليها سائر المقامات» وكانت أول شيء صنعته . 

قال المؤلف: وذكر ابن الجوزي في تاريخه مثل هذه الحكاية» وزاد فيها أن الحريري 
عرض المقامة الحرامية على أنوشروان بن خالد وزير السلطان فاستحسنها وأمره أن يضيف إليها 
ما يشاكلهاء فأتمها خمسين مقامة . 

وقد اشتملت مقامات الحريري على فوائد جمة عذدها هو بقوله في تقديمه : 

وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة وفطنة خالدة وروية ناضبة وهموم ناصبة» 
خمسين مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق لفظه وجزلهء وغرر البيان ودرره وملح 
الأدب ونوادره إلى ما وشحتها به من الآيات ومحاسن الكنايات» ورصعته فيها من الأمثال 
العربية واللطائف الأدبية والأحاجي النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب 
المحبّرة» والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية» مما أمليت جميعه على لسان أبى زيد 
السروجي وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصري» وما قصدت بالإحماض فيه إلا تنشيط 
قارئيه وتكثير سواد طالبيه» ولم أودعه من الأشعار الأجنبية إلا بيتين فذين أسست عليهما بنية 
المقامة الحلوانية» وآخرين توأمين ضمنتهما خواتم المقامة الكرّجية» ما عدا ذلك فخاطري أبو 
عُذْرِهِ ومقتضب حلوه ومرّه. 

لقد حظيت مقامات الحريري بكم كبير من الشروحات والتعليقات» أحصى منها صاحب 
كشف الظنون حاجى خليفة أكثر من خمسة وثلاثين شرحاء ويعود كثرة الشروحات إلى ما 
وكرت بد البقاماك مالفال والأمثال» والأحاجى والألغا' رالتكت النحوية والبلاغية» مما 
جعلها ميداناً رحباً للشرح والتفسير والاستطراد. ْ 

ويعتبر هذا الشرح الذي بين أيدينا من أهم الشروحات وأغزرهاء وقد وضعه العلامة أحمد 
ابن عبد المؤمن القيسي المعروف بالشريشي الذي يقول : لم أدع كتاباً ألف في شرح ألفاظها 
وإيضاح أغراضها إلا وعيته نظراء وتحققته معتبراً ومختبراً وترددت في تفهمه ورداً وصدراًء 
وعكفت على استيفائه بسيطاً كان أو مختصراً» ولم أترك في كتاب منها فائدة إلا استخرجتها ولا 
نكتة إلا علقتها ولا غريبة إلا استلحقتها فاجتمع من ذلك حفظاً وخطأً أعلاق جمة» وفوائد لم 
تهتم بها قبله همة» ثم لم أقنع بتدوين الدواوين» ولا اقتنصرت على توقيف التصانيف» حتى 
لقيت بها صدور الأمصار وعلماء الأعصار. 

وقد قام الشارح بالتعريف بالبلدان والأمصار المذكورة في المقامات» ثم شرح غريب 


تقديم 


الألفاظ والأمثال» ووضع تراجم وافية للمشهورين من الأدباء والأمراء والقادة والشعراء؛ وكان 
للشعر الأندلسي نصيبٌ وافرٌ حيث أورد مجموعة كبيرة منه . 

أما عملنا في هذا الكتاب فقد اقتصر على تخريج جميع الآيات القرآنية وتخريج معظم 
الأحاديث النبوية استناداً إلى كتب الصحاح التي بين أيديناء وكذلك خرجنا الشواهد الشعرية في 
مظانها. كما وضعنا عناوين فرعية وبوبنا الكتاب ووضعنا حواش تشرح بعض الألفاظ الغريبة 
استناداً إلى معاجم اللغة التي بين أيدينا. 

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى ولله الكمال وحده وهو ولي التوفيق. 

إبراهيم شمس الدين 


ترجمة المؤئف 


هو الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري؛ نسبة إلى صناعة الحرير أو 
بيعه» ولد سنة 557 ه بالمشان» وهي قرية قريبة من البصرة» ثم رحل إلى البصرة وسكن في محلة 
بني حرام» وتأدب بهاء وقرأ العربية على أبي الحسن بن فضال المجاشعي شيخ إمام الحرمين» 
والفقه على أبي إسحاق الشيرازي» وعينٌ صاحب الخبر بالبصرة» وظل بهذا المنصب حتى وفاته . 
وكان الحريري من ذوي الجاه واليسار يملك بالمشان أكثر من ثمانية عشر ألف نخلة يغلهاء 
وكان له منزل بالبصرة يقصده الأدباء والعلماء يقرؤون عليه أو يفيدون من علمه» وخصوصاً بعد 
أن ألف المقامات وذاع أمرها بين الناس» وكان مرهف الشعور صادق الحس والتخمين. 
وكان الحريري ضئيل الجسم زريٌّ المنظر عصبي المزاج » ينتف شعرات لحيته إذا اشتغل بالتفكير 
والكتابة» ولكنه مع هذا كان موضع تقدير الناس وإكبارهم, ويحكى أن شخصاً زاره» وأراد أن يتلقى 
عليه شيئاً من العلم لذيوع شهرته» فلما رآه استزرى منظره» فأدرك الحريري ما دار في نفسه. ولماطلب 
هذا الشخص إلى الحريري أن يملي عليه شيئاً من الأدب قال له : اكتب ! وأملاه هذين البيتين : [البسيط]. 
ماأنت أول سار غرّه قمر ورائد أعجبته خضرة الدمن 
فاختر لنفسك غيري إنني رجل مثل المعيدي فاستمع بي ولا ترني 
فخجل الرجل وانصرف عنه. 
وللحريري ديوان رسائل» وله الرسالة السينية التزم في جميع كلماتها حرف السين. 
والرسالة الشينية التزم أيضاً بجميع كلماتبا حرف الشين. وله ديوان شعر. 
ومن مؤلفات الحريري «درّة الغواص في أوهام الخواص» بين فيه أغلاط الكتاب فيما 
يستعملونه من الألفاظ بغير معناها وفى غير موضعهاء وكذلك له «ملحة الأعراب فى صناعة 
الإعراب»» وهي أرجوزة في النحو. ‏ . ْ 
توفي الرئيس أبو محمد الحريري في البصرة سنة 018 ه. 
ا ترجمة الشارح 
هو أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي» ولد بشريش سنة /الا0 
ه. وتلقى بها على أبي الحسن بن لبّال» وأبي بكر بن الأزهر» وأبي عبد الله بن زرقون» وأبي 
الحسين بن جبير» ورحل إلى المشرق ثم عاد إلى شريش وتوفي بها سنة 1١19‏ ه. 
له كتب وشروحات كثيرة منها: مختصر لنوادر أبي علي القالي» وشرح الإيضاح لأبي علي 
الفارسي؛ وشرح جمل الزجاجي؛ ووضع رسالة في العروض؛ بالإضافة إلى الكتاب الذي بين 
أيدينا وهو أشهرهاء وهو واحد من ثلاثة شروح : مختصر» ومتوسطء وهذا وهو المطول. 
وكان الشريشي شاعراً مطبوعاً شائق اللفظ رشيق المعنى» ومن شعره : 
يا جيرة الشام هل من نحوكم خبر فإن قلبي بنارالشوق يستعرٌ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
مقدمة الشارح 


قال الشيخ الأستاذ اللغوي النحويٌّ أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن عيسى بن 

موسى بن عبد المؤمن القيسي الشريشي» تغمده الله برحمته ورضوانه» وأسكنه فسيح 
جناته بمنه وكرمه أمين: 

الحمد لله الذي اختصٌ هذه الأمة بأفصح الألسنة وأفسح الأذهان» وشرّف علماءها 
بالافتنان في أفانين البلاغة والبيان» وميرّنا بين سائر الأمم بالنثر المتفق الفِقرَ والنظم 
المعتدل الأوزان. 

نحمده على أفئدة هداهاء وألسنة أطال فى شأو البلاغة مداهاء ونصلىّ على سيد 
البرسلين فوصيرة التالشة» الذى سيت شير المانة الجرة» وضيكت يشرعته الثانة 
الكتب المتلوة» محمد سيد هذا العالم والمخصوص بعلوّ المكانة» وعموم الديانة في ولد 
آدم» وعلى آله وصحبه الذين عزّروه ووقروه» وآوؤه إيواء الموفين بالعهود ونصروه» . 
ونقلوا شرعه الكريم نقل التواتر وآثروه. وسلم تسليماًء وآتاهم من لدنه رحمة وأجراً 

ورضي الله عن الإمام المعصومء المهدي المعلوم. مجدد معالم الديانة» والمليء 
بأداء الأمانة» والمشهور على تعاقب العصور بالزمان والمكان والمكانة» وعن خلفائه 
الراشدين المرشدين أئمة الهدى» والتالين له في شرف ذلك المدىء» والقائمين بأعباء أمره 
الموعود أنه يبقي أبدا. 

ونسأل الله تعالى لسيدنا الخليفة الإمام أمير المؤمنين ابن الخلفاء الأئمة الراشدين» 
شعدا يعلى :أعلامه» وتصرا يضححت قلمه وحسافه. وتابيدا يُظهن أمره ويتضن اععزاامةء 
حتى ينتظم شذَان الأمصار في سلك ملكه. وتزدحم وفودٌ الأمم على غمر بَرّهء وتنطوي 
ضمائر القلوب ومخبّآت الغيوب على إخلاص طاعته والانثناء لأمره. 

أما بعد؛ فإن العلم أربح المكاسب» وأرجح المناصب» وأرفع المراتب» وأنصح 
المناقب». وحرفة أهل الهمم من الأمم» ونِخلة أهل الشرف من السلف. لم يتقلد سلكه 
إلا جيدٌ ماجد ولم يتوشح بُرْدَه إلا عطف جادّ في طلب الكمال جاهد ولم يستحق اسمه 
إلا الواحد الفذ بعد الواحد. وهو وإن تشعبت أفانينه» وتنوعت دواوينه؛ فعلم الأدب 


ا 


الل هسب مقلمة الشارح 


علمهء والأسٌ الذي يبنى عليه كَلِمَهُ والرّوح الذي يخبّ في ميدان الطروس قلمه 
ولذلك كان أولى ما تقترحه القرائح» وأعلى ما تجنح إليه الخراج ؛ فذوو الأخطار في 
سائر الأقطار يتنافسون في اقتنائه, ويتصافنون فى عافى إنائه”'» ويرتاحون لأوضاعه 
وتآليفه؛ ويستريحون إلى أعبائه المكدودة وتكاليق فإنه زمام المنظوم والمنثورء وقوام 
نطق الألسنة وفكر الصدورء ومنشط المقال من عقال الفهاهة» ومميز الأقدار بالمهابة 
والنباهة . 


ولم يزل في كل عصر من حَمَلَتِهِ بدر طالع» وزهر غصن يانع» وعلَّمٌ ترنو إليه 
أبصار وتوميء إليه أصابع» وصناعة البراعة بينهم تتمكن وتتأصل» وتنويع البديع ينضبط 
ويتحصل» والأختر كا ججلة في كيم باعادرة الأول؛ إلى أن اعتدلت كفتاه» وامتلاأات 
ضفتاهء» وراق مجتلاه ومجتباه» وتناهى ذ في الحسن والإحسان لفظه ومعناه. 

وكان آخر البلغاء وخاتمة الأدياء أولهم بالاستحقاق» وأولاهم بسِمّة السباق» 
والفذ الذي قد عقمت عن توعءمة فتية العراق» وفارس ميدان البراعةء ومالك زمام 
القرطاس واليراعة» والملّبي عند استدعاء درر الفقر بالسمع والطاعة» أبو محمد القاسم 
ابن على الحريريّ - سقى الله ثراه صوب رحماه؛ وكافأ إحسانه في الثناء عليه بحسناه - 
تفط نساة الإحسانء ومد أفنان الافتنان» ومهّد جاذة الإجادة» 5 مادة الإفادة. ولم 
يبق في البلاغة متعقباء ولا للرّيادة مترقباء لا سيما في المقامات التي ابتدعهاء 
والحكايات التي نوعها وفرعهاء والملح التي وشحها بدرر الفقر ورضعهاء فإنه بِرْز فيها 
سابقاًء وبرٌ البلغاء فائقًء وأتى بالمعنى الدقيق واللفظ الرقيق مطابقاًء وخلّدها تاجاً على 
هامة الأدب وتقصارة””' في جيد لغة العرب» وروضة تحوم أنفاس الهمم عليهاء ولا 
تصل أيدي المطامع إليها. 

ولجنا كاتك مرج البراعة بولا اليكل اللسيييوسازف مم التدوين بير يشا هيده 
الجماهير ؛ جلت الأعاء بها شيع بهني: بالمكرت عليه ترز عزمي. والذءوب في 
حفظ لغاتها وفك مخباآتها أهم همي » و عكرت تعدظليا قرفن عيني ١‏ والفكر الذي لا 
يحول وَسَّني بينه وبيني» فبدأت بروايتها عن الشيوخ والثقات» وتقييد ألفاظها عن أعلام 
هذه الجهات؛ حتى لا أنقل لفظأً إلا عن تحقيق» ولا أثبت ضبطاً إلا من طريق . 

فكان أول من أخذت عنه روايتهاء وتلقيت منه درايتهاء ببلدي» الشيخ الفقيه 
المقرىء أبو بكر بن أزهر الحجري» حدثني بها عن صهره الفقيه المحذث الراوية أبي 
القاسم بن عبد ربه القيسي المعروف بابن جهورء عن منشئها أبي محمد الحريريّ . 


)١(‏ الصّفْن - بالضم: كالركوة يتوضاً فيهاء وخريطة لطعام الراعي؛ وتصافتوا الماء: اقتسموه بالحخصص 
(القامومن الطيخيط + صفن): 
0 التقصار والتقصارة» بكسرهما: القلادة جمعه تقاصير. 
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وحذئني بها أيضاً ببلدي الشيخ الفقيه الراوية أبو بكر بن مالك الفهري عن ابن جهور 
المذكورء وعن الشيخ الفقيه أبي الحجاج الأبّدي القضاعيّ كلاهما عن أبي محمد 
الحريريّ . وحدثني بها أيضتاً إجازة الشيخ الفقيه المحدث أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله الحجريّ عن القضاعي؛ وحدثني بها أيضاً الكاتب الزاهد أبو الحسن بن 
ختر سر الفيع الكليل بركات. بن ع اغيم بن اهربق بر كات القر تبي الجعروات 
بالخشوعي عن الحريريّ. وحدثني بها أيضاً الشيخ الفقيه الأستاذ أبو 0 
محمد بن مسعود الحُشنيَ بسندهء بعد وقوفه رحمه الله على هذا الشرح وأمره لي 
بتكليمه» اه أكثر في العدد ممن ذكرت؟ لا يعدمني 
واحد منهم إفادة ضبطية أو لفظية. ولا يفقدني زيادة هزلية أو وعظية فأخذثها أخذ 
متثبت» عن واع منكت . 

ثم لم أدع كتاباً ألْفَ في شرح ألفاظها وإيضاح أغراضهاء وتبيين الإنصاف بين 
انفصالها واعتراضها إلا وعيته نظرأًء وتحقئه معتبراً ومختبراًء وتردّدت في تفهمه ورداً 
وصدراء وعكفت على استيفائه بسيطاً كان مختصراً؛ حتى أتيت على جميع ما انتهى إليه 
وسعي ممنّ فسرهاء واستوعبت عامة فوائده الممكنة بأسرها؛ ولم أترك في كتاب منها 
فائدة إلا استخرجتهاء ولا فريدة إلا استدرجتها ولا نكتة إلا علقتهاء ولا غريبة إلا 
استلحقتهاء ولا غادرت في موضع منها مستحسناً يشذّ عن جمعي» ولا مستجاداً ينبو عنه 
بصري أو سمعي . فاجتمع من ذلك حفظأً وخطاً أعلاق جمة. وفوائد لم تهتم بها قبلي 
هّمةء ثم لم أقنع بتبيين الدواوين» ولا اقتصرتٌُ على توقيف التصانيف؛ حتى ليقت بها 
صدور الأمصارء وعلماء هذه الأعصارء فباحثت وناقشت» وتأوّلت وتداولت» وطالبت 
المتحمّظ بالأداء» والمتيقظ بالإبداء؛ حتى لم أبق في قادحة زنداً إلا اقتدحتهء ولا مُقْمَلا 
إلا افتتحته» فتحصل لى من ذلك أيضاً عيون صائبة النواظر» وفنون قلما توجد فى 
مخبآت الدفاتر. 1 

وأنا في خلال ذلك التفسق مزند ا ولا أسأم ب بحا وتقييداء: إلى أن عثرتُ على شرح 
الفنجديهيّ للمقامات ‏ والفنجديهيّ هو الشيخ الحافظ أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد المسعوديّء من قرية فنجديهة من عمل خراسان ‏ فرأيت في شرحه الغاية 
المظلويف ‏ واليقية الدرطرة ون والفيالة الى كانت ع إلى هذا الأران مطوية معجورية؟ 
فانكييها نفك لطر تاتياء وسوورت عن جاع انمه لا كات ولا ؤاقاء وعاتيف نون 
المعنى في نور اللفظ فأصبحت مجتلياً جانيًء فاستوعبته أيضاً أبلغ استيعاب» وقيدت من 
فوائد ما لم أجد قبله في كتاب؛ وأخذت منه أحاديث مسندة أوردهاء وآثاراً مرفوعة قيّدها 
تليق بالباب الذي أوردت فيه» وتورد مصححة إما لألفاظه وإما لمعانيه» وحذفت أسانيد - 
وإن كان قد أوردها ‏ تخفيفاً عمُن يريد المثن ويبتغيه فتم لي بهذا الغرض استيفاء 
مقاصده؛ واستيعاب فوائده. وتركثه مستلب المعاني» سطروق المغاني» كالروض ركدت 
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ريحه» والجسم قبض روحه؛ فانضاف من فوائد هذا التأليف البديع ‏ إلى الفوائد الملتقطة 
من الألسنة والمأخوذة من التصانيف المستحسنة ‏ روض كله زهرء وسلك كله درر» 

فاستخرت الله تعالى في ضمٌ ما انتشر من فوائدهاء ونظم ما انتثر من فرائدهاء 
والاعتناء بتأليف في المقامات يغني عن كل شرح تقدم فيهاء ولا يحوج إلى سواه في لفظ 
من الفاظها ولا معنى من معانيهاء فتم من ذلك مجموع جامع وموضوع بارع أودعته من 
اللغات أصحّها وأوضحهاء وأسلسها قياد لفظ وأسمّحُها؛ وأولاها بالصواب فى مظان 
الاختلاف وأرجحها؛ ونسبت المشكل منها إلى قائله من جهابذة العلماء»ء وجمعت بين 
مشهور اللغات ومشهور الأسماء. وسبكت العبارة عن المعانى سبكاً يدل على الإلغاء 
إيراد اللفظ البعيد عن الإشكال» والمطابقة بين الأقوال وأرباب الأقوال. 

ثم زدت في فوائد هذا التأليف التعريف بالأمصار المذكورة في المقامات على أوفى 
ما يمكنني؛ من ذكر مواضعها وأقدارها واختطاطهاء ومِنْ عَفَّد صلحهاء أو تولى فتحها؛ 
وهذه فوائد لا يخفى مكانهاء ولا ينكر استحسانها بالحاجة إلى التعريف بالمكان» تتلو 
الحاجة إلى غوامض اللسان. 

ثم استوعبت شرح الأمثال ونسبتهاء جمعاً بين القائلين والأقوال» ولم أغفل منها 
الكثير الذور ولا القليل الاستعمال». وهذا الفن لم يتبعه أحد على الكمال» وإن ذكره فإنما 
يذكره اقطرادا تيسن الحال. 

ثم استوفيتُ أيضاً ذكر من وقع فيه من الرجال والنساء أتم استيفاء» وعرّفت 
المشتهرين من الادباء والأبناءء وبنليت أنسابهم وأمكنتهم. وأخبارهم وحرفتهم» وآثارهم 
ومدتهم» وزيادة في التهمُم والأعتناى» وهذا الفن أيضاً لم يورده الشارحون حق إيراده ؛ 
ولا اعتمدوه بالتبليغ حقٌ اعتماده. وهومهمٌ في الإفادة» على مغفلة فى الوقت وبعده 
الإعادة . 

ثم زدت فيه فصلين مفيدين لم أر من اعتنى بهماء . ولا من قصد قصدهما. سوى 
أبى سعيد الفنجديهيّ في بعض المواضع. فإنه ألمح وألمع» وأورد اليسير فما شفى ولا 
أقنع : 

أحدهما تبيين مأخذ الحريري في الكلام» وإخراج الاحالات المودعة فيه من حيز 
الإبهام والرد إلى المنشأ فى آية أو أثر أو تخطبة أو خبر» أو حكمة فائقة» أو لفظة رائقة» 
أو بيت نادر» أو مثل سائر؛ وهذا تتميم بيّن» وتكميل متعيّن . 

والفصل الثاني : التنبيه على صناعة البديع» وتوفية أسمائه؛ كالتجنيس والتتميم 
والترصيع» والإتيان بهذا النوع من التبيين والتنبيه على الجميع» وبسط أنواع الأدب 
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وافتنانه» والإكثار من الشعر في مظانه من الجد والهزل في المواضع اللائقة باستحسانه» 
ومقابلة كل باب بما يزيد في حسنه وبيانه» والجري مع أبي محمد حسب اتساع خطوه 
وأمتداد ميدانه . 

ومن تمام التصنيف رد الفرع إلى أصله» والجمع في الترتيب بين الشكل وشكلهء 
فأتبعت المواعظ بما يزيدها أثراً في القلوب» وأردفت المسليات بما يُعينها في إجلاء 
الكروب» وسلكت هذه المسالك في سائر الأساليب وأنواع الضروب؛ فإن وجد هذا 
الكتاب لفظ ظاهر الهزل أو معنى ينسب فيه إلى العذل؛ من وصف نور وثمر وذكر نديم 
وخمر أو نعت خسن وحسن أو مدح سماع وأذن» فلأن أبا محمد بدأ بأمر فتَمم» وخص 
نوعاً فعمم مع أن صنعة الأدب مبنية على الملح. وخواطر الأدباء جائشة بما سنح. فجاء 
من هذا الترتيب الغريب» ما يضرب في الإجادة بسهم مصيبء ويثبت لي في الجد 
والدءوب أوفر نصيب . 

ثم رأيت الشارحين لها من أولى البصر كالفنجديهيّ وابن ظفر قد جردوا من 
شروحهم مختصرات وجيزة. » اقتصروا فيها على إيراد اللغات» فحذوت حذوهم في 
مختصر أوردثُها فيه على الكمال» ووفيتها حقها من رفع الغلط وكشف الإشكال؛ ولم 
أخل فى تصريفها واشتقاقها بوجه من الوجوه ولا حال من الأحوال فجاء غاية فى هذا 
الناب». مقا فى اللنات. الغرئة عن كل كناب فإناقاها-هذا الأفل بقير وس من الانادات 
وأنواع من الزيادات» فلذلك الفرع شفوف الاستيعاب في اللغات» ومزية الأشتقاق 
والتصريف والشاهد من الشعر والآيات. 

وكل ذلك بلطف الله تعالى» وبسعد من شرّفت كتابى بخذمته» وبنيت تأليفى على أداء 
شكر نعمته» ونصبت نفسي لأقف بباله الأعلى» وأتزين بلثم تربته فأنا العبد وهو المولى؛ 
عماد الأنام» والظل الممدود على المسلمين والإسلام» ونعمة الله التي هي من أفضل النعم 
الجسام؛ منفق سوق المعارف» ومفجر بحور المئن والعوارف» والمجير بفضله وعدله من 
المفاقر الفادحة والمخاوف؛, سيدنا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو عبد الله ابن إمام الأئمة 
الراشدين وولي عهده سيدنا الأمير الأجل أبو يعقوب. أيد الله سلطانهم» وأيد بيضتهم 
وحزبهم» وجمع القلوب على الأنقياد لهم والوجوه على التوجه قبلهم . 

وهذا الكتاب وإن كان المعبر عن حسنهء والغاية الملتمسة في فنّهء والجامع لما 
افترق في سواهء والمبرّز بما وشحه من الزيادات وحلاه؛ فإنه لم يتم جماله ولا استوفى 
احتواءه على الفوائد واشتماله. إلا ببركة مولانا الخليفة» واقترن اسمه الكريم باسم ولي 
عهده المستحق للتقديم في الصحيفة فالحمد لله على التوفيق لخدمتهم» والمعونة على 
شكر نعمتهم» والتعرض لخيري الدنيا والآخرة في ظل حرمتهم . 

وقد بذلت في الخدمة جهديء وأبرزت من فوائد هذا التأليف أنفس ما عندي». ولم 


أتعاط قياماً بكل الواجب» ولا وفاء بجميع الحقّ الراتب؛ فالقول يقتصر عن التحصيل» 
وليس إلى مطاولة الطود ومكائرة اليم من سبيل . 

وقد كنت حين أتممت هذا التأليف» وألقيت عن كاهلى الأعباء التى له والتكليف» 
وجلوته كالحسناء ألقت فى المنصّة التصيف» كثرت خطابه إلى هر التلدان» وتواردت 
عليه رغيات الاتتتسبان» حقلت فعس يتقف يلتم التنين العلياء ويتخصص يقبؤل اما 
الدين والدنياء فمن بابه الأسمى يلتقط درهُ المنظوم» وببركاته يسطع مسكه العبق 
المختوم . 

وها أنا أشرع ببركة الله وبركة خليفته المبارك الأهدى» وبنجله المتقلّد منه صفة 
وعهداٌ في الشرح الخطبة كلمة كلمة» وإيضاحها حتى لا أدع لفظة مبهمة»؛ ثم أشرح 
المقامات على الولاء؛ وأسلك الجمع بين الإيجاز والاستيفاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وسلم أفضل التسليم . 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الصَدر 


ا لم إن تشيدك على مَا عَلَّمْتَ مِنْ البَيْانِء والهقت نز التوان» كما تخيدك 
عَلَى ما أَسْبَعْتَ مِنَ الْعَطَاءِء وأسْبَلْتَ مِنَ الْغِطَاء . 
لت 


اللهم إنا نحمدك؛ اللهم اسم خصصته الميم المشددة في آخره بنداء البارىء 
سبحانه» والتزم معها حذف حرف النداء لوقوع الميم خلفا عنه. ولمحل اللام في 
أولهء أنه لا يلي حرف النداء لام التعريف إلا في قولهم: «يا الله»؛ لتكون اللام 
الزائدة نائبة عن حرف أصليّ» وهي همزة «إله؛» فصارت كالأصليَء وفي غير هذا 
الاسم تتجرد اللام للزيادة في أول الامس. و «يا» «زائدة» في أوله كذلك؛. وهما 
جميعا لتخصيص الاسم وإزالة شياع التنكير عنه» فلمًا تقاربا في المعنى» وتشابها في 
الزيادة» وطلب كل واحد منهما أن يلي الاسم دون صاحبه» ترك استعمال الجمع 
بينهما في أوال الاسم إلا في ضرورة الشاعر لإقامة الوزنء, وأما اللام في قولهم: «يا 
الله فلما كانت نائبة عن حرف أصلي خفيت زيادتهاء فلما زادوا الميم في اخره 
فضحت اللام وشهرت معنى الريادة. فامتنعت «يا» من أوله إلا عند الضرورة كامتناعها 
في الرجل والغلام؛ فلما كانت الميم هي الموجبة لمنع «يا» حُمّلَ الاسم معها معنى 
«يا» فصار مختصاً بالنداء ممتنعاً من غيره. 

ونحمدك. معناه نثني عليك بأتم وجوه الثناء كلهاء فيدخل تحته الشكرء والشكر 
ثناء يقابل به معروف»ء وفي الحديث: «الحمد رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم 
يشكره”2 والحمد ذكز الرجل أبما فيه تمن قات جليلة + والشكر ذكرةيما له .من أفعال 
جزيلة» من قولهم: دابية شكورء إذا عير يهاس اسن فوريا باكل من الجا ويقال: 
أشكر من بروقة» وهي شجرة معروفة تخصب بأدنى مطر؛ ويؤكد الفرق بينهما أن الحمد 
في مقابلة الذم والشكر في مقابلة الكفر فاختلاف نقيضيهما دليل على اختلافهما في 
أنفسهما. 


البيانت: وضوح المعنى وظهورهء والتبيان: تفهم المعنى وتبينه؛ والبيان مِنك 


.57١ /١ أخرجه الطبراني في الجامع الصغير‎ )١( 


دنا 


:ااال سس سس هقلمة صاحب المقامات 


لحيزكة.:والشياق عذلك: لتنسك مكل التسينق تقول بيفت الشنى +القيرق نبياناً رشبيقة آنا 
تبياناً ؛ وفدنمورقع اللبباة يفني البيان * حكى أبو منصور الأزهري رحمه الله بينت الشيء 
تنا فيان قال تعالى #تِبياناً لكل شيء4 [النحل : 9 أي يبين لك فيه كل ما تحتاج 
إليه أنت وأمتك من أمر الدين» فهو لفظ عام أريد به الخاصٌء وقد يقع البيان لكثرة 
الكلام ويعد ذلك من النفاق؛ قال النبي مَكِِةٍ : «الحياء والعي شعبتان من الإيمان» والبذاء 
والبيان شعبتان من النفاق)17) أخرجه الترمذي وقال: «العيّ قلة الكلام والبذاء الفحش» 
والبيان كثرة الكلام». 

البسف: تهت علذ رفوه واسيفت : اتحودة وقدورك: واسيقة: أطاث” 
والغطاء: أراد به ستر الله على عبده. 


جد عه زه 


ونَعْوْدْ بك مِنْ شَرّةُ اللَسَنء وفُضُول الهَذَرِء كَمَا نَعُودْ بكَ مِنْ مَعَرَةٍ اللْكنء 
وفُضُوح الحَصَرء وَنُستّكفي بك الافْتِتَانَ بإطرّاء العاد» وإغغضاء المُسَامِحَ كما 
تفي بك الانتصات لإزرّاء القاوح, وَهَنِك الفاضح . 


عد ع ع 


نعوذء أي نستجيرء شرّة: حدة واللسن: حدة اللسان وإدلاله على الكلام فضول: 
زوائد. الهذر: إكثار الكلام بغير فائدة . معرّة: شدة وصعوبة.ء والمعرة: العيب والعار. 

وقيل: هي كل ما يؤذيك؛» وفلان يَعرَ قومّه. أي يدخل عليهم مكروهاً يلطّخهم به؛ 
وأصله من العرة وهي الفعلة القبيحة» أو من العرّ وهو الجرب. واللكن: احتباس اللسان 
عند الكلام فضوح شهرة وفضيحة. الحصر العي. وححصر حصراً إذا أعيا واستحيا أو 
أضاق صدره. واستعاذ من شرة اللسن لأنه من اقتدر على الكلام أداه إلى المطاولة في 
الجدل وتصوير الباطل في صورة الحقء وفيه إثم على الكلام وأصل الشرّة القلق 
والانتشارء ومنه الشرّ؛ وقد شرٌ يشرّء ومنه شرر النار. ثم استعاذ من ضدها وهي المعرة 
لأن صاحبها لا يتم لفظه فيشين بذلك نفسهء ويقصر عن مراده من البيان» ثم قرن بها 
الحصر لأن من يعتريه يتوالى عليه الوهَلْ والخجل؛ فلا يستطيع الكلام» فيفتضح ويشتهر 


ععمية . 


وهذا الفنَ من الكلام يسمى في صنعة البديع المقابلة» وأول من صدر به كتاباً 
عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب البيان فقال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ 
بك من فتنة العمل» ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن» كما نعوذ بك من العجب بما 
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نحسن » ونعوذ بك من السلاطة والهذر”''. كما نعوذ بك من العيّ والحصر؛ وقديما 
تعوذوا بالله من شرهماء ورغبوا إليه في السلامة منهما؛ وقد قال النّمِر بن تولب : [الوافر] 
أعذني ربٌ من خحصَر وعِيٌٍّ ومن نف سأعالجهاعلاجا 
وقال محمد بن علقمة : [الوافر] 
لفدةوارى العسقانة؟ من ريك فشي تشدعم وكاتمرعيات 
صَمّوتاً في المحافل غير عَي جديراً حين ينطق بالصواب 
ثم استرسل في ذكر العيّ والبيان إلى غاية بعيدة» واستشهد على النوعين بآيتين؛ 
بقوله تعالى؛ #سلقوكم بألسنةٍ جِدَادٍ»4 [الأحزاب: 15].» وفي الضد بقوله تعالى: طأأوَمَنْ 
يُتَشَأْ في الحليّة وهو في الخِصّام غَبِرٌ مُبِين4 [الزخرف: 18]» فاحتذى الحريري هذا 
الحذوء فجاءت تشبيهاته أطبع وأصنعء وزاد عليه بأن ابتدأ بحمد الله على نعمة البيان» ثم 
استعاذ مما استعاذ منه الجاحظء وبيان المقابلة فى كلامه أنه قابل شرّة بمعرّة واللسن 
باللكن» والهذر بالحصر؛ فإذا تفهمت مواقعها في كلامه قست عليها ما يشبهها في النظم 
والنثر وسئل قدامة الكاتب عن المقابلة» فقال: هي أن يضع الشاعر ألفاظاً يعتمد التوافق 
بين بعضها وبعض في المخالفة» فيأتي في الموافق بما يوافق» وفي المخالف بما 
يخالف». وأنشد فى ذلك : [الطويل] 
فيا عجباً كيف اتفقنا فناضحٌ 2 وفيّ مطويٌ على الفِشش غادرٌ 
فجعل بإزاء «ناصح». «وفيّ». «غاشاً: غادراً». ومثله: [الطويل] 
فتّى ثم فيهمايسرٌ صديقه عل ىأنْفيهمايسوءالأعاديا 
نستكفي : معناه نسألك ونطلب منك أن تكفينا الافتتان؛ وذلك أن تصاب بفتنة 
الإعجاب. وأصل الفتنة اختبار الفضة بالنار» قال تعالى فى الاختبار: #وفَتَنَاكَ فُتُوناً» 
[طه: ]4٠‏ أي اختبرناك» والفتين: الفضة المحرقة» والفتين أيضاً: الحجارة المحرقة» 
وهي الحجارة تدلك بها الأقدام في الحمام» والإطراء: الاسترسال في مدح الإنسان 
بمحضره » وفي الحديث عن النبي كَلْةِ قال: «لا تُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم» فأنا عبد الله ورسوله». 
إغضاء : تجاوز ومسامحة». وأصله أن يبدو لك الشىء فتدنى جفنيك وتقصر نظرك 
كأنك لم ترهء والاغضاء: الإغماض وأغضيت عنه وأغمضت. إذا تغافلت عنه. 
المسامح : الموافق لغرضكء. والمتجاوز عن عيبكء. الأنتصاب : الظهور والأعتراض أمام 


)2غ( الهذر: كثرة الكلام في خطأء والسلاطة حدة اللسان والصخن (القاموس المحيط : «سلطفاء و 
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الشيء» إزراء: تقصير: وتنقيص » القادح: العائب» وقدحت الدود في الأسنان والشجر: 
أكلتها فكأنّ فعل هذا العائب في أعراض الناس فعلٌ الدود في الشجر. والقادح أيضاً: 
الذي يضرب الزند بالحجر ليورى» وهتك: شق. وهتك. الستر: خرقته. الفاضح الذي 
يشهر عيوبك» وفضحت الشيء : كشفته . 


عد عد 


وَتَسْتَغْفِرُكُ مِنْ سَوْقٍِ الشَهَوْاتِ إلى سُوقٍ الشَّبْهَاتِ؛ كَمَا تَسْتَغْفِركٌ مِنْ نَفْلٍ_ 
الخَطؤاتٍ إلى خِططٍ الخَطَيْئاتِ. وَنَسْتَرْهِبُ مِنْك توفيقاً قَائِداً إلى الرُّشْدِء وَقَلَبَا 
مُتَقَلْباً مع الْحَقّء ولِسَاناً مُتَحَليَاً بالصّدقِء وتُطقاً مُؤيّداً بالحجة» وإصابة ذَائِدَة عَنِ 
الرَيْغْء وعَزِيْمَةَ قاهرةً هوى النَّمْسَء وبصيرة نُدْرِكُ بها عِرفَانَ القدر 

دك 

نستغفرك : نسألك المغفرة» وهي من غفرت الشيء سترته. الشبهات: جمع شبهة 
وهي ما يشتبه عليك أمره» والخطوات: جمع خطوة؛ وهي ما بين القدمين» الخطط : 
جمع خطة وهي الطريق يخطه الرجل في الأرض يجعله حداً للشيء يحوزه ويعتمده. 
والخطة بالضم: المنزلة والمزية. والخطيئات: الذنوب وهي من الخطأء وجعل ما ساقه 
في المقامات كأنه شهوة اشتهى عملهاء ثم اشتبه عليه: هل في ذلك رضا الله أم سخطه! 
فكأنه ساق شهوة إلى سوق يجهل التّبايع فيها خاسر الصفقة» فلهذا استغفر الله منها: 
الهداية رشلة الله رهد وأارشده:اهداة ررقن هو وشدا وركادا + اعتدى. متخليا “متضنفا 
ومتزيناء مؤيداً: معاناً. وأصاب في كلامه إصابة: إذا نطق بالصواب» ورمى فأصاب لم 
يخطىء؛ وقوله تعالى #رخاء حيثٌُ أصاب*» [ص: 5"]. أي حيث أراد» قال الفراء: 
اختلفت أنا وعيسى النحوي في الآية فقلت: ما أحدٌ أعلم بهذا من رؤبة» قال: فسرنا إليه 
فلقيناه يتوكأ على اثنين» فقال: أين تصيبان؟ أي أين تريدان؟ فقلت لصاحبي: كُفِيتَ 
السّؤال ذائدة: دافعة» الزيغ: الميل+ وزاغ عن الحق: مال عته إلى الباطل . العزيمة: 
الجدّء وعزم على الشيء: جد فيه. قاهرة: غالبة. وهوى النقس: ما تحبّه وتميل إليه 
بصيرة: يقينا والبصيرة للقلب. والبصر للعين. عِرْفان القدر أي معرفة أقدارنا. 

نت 

ون تُسعدنا بالهدايةِ إلى الذراية» وتعضّدَنًا بالإعانة عَلَى الإبانة» وَتعصمنا مِنْ 
الغواية في الرّواية» وتصرفنا عن السّفاهة في الفكاهة؛ حنَّى تَأْمَنَ حَضَائِدَ الألسُنَةَ 
وثكفى غَوَائِلَ الرّخرفة ؛ فلا نردّ مَورد مأثمة» ولا نَفْفَ مَوْقِفَ مندَمّة» ولا نرهقّ 
بتبعة ولا معتبة» ولا تُلْجَأ إلى مَعْذِرَةٍ عَنْ بَادرِةِ. 
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الْدَرَايَة © مصدر دَرَيْتث الشن» دزاية.ودريا؛: علمته. تعضدنا تقؤييا»: وعضدةه : أعائه 
وكان له عضداً» الإبانة: مصدر أبنت الشىء أي بينته تعصمنا من الغواية» أي تمنعنا من 
الضلالة والفسادء والغواية: مصدر غوئ غيًاً وغوانة وغوى أيضاً غواية» وهما ضد رشد 
رُشداً. الرواية: نقل الحديث من صاحبه إلى طالبه؛» تصرفنا: تزيلنا. السفاهة: الجهل». 
الألسنة: شر كلامها وقطعها في أعراض الناس, وأراد ما جاء في حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله» إنناالنؤاخذ بما نتكلم؟ فقال: «ثكلتك أمك يا 
معاذ! هل يكب الناس في النار على رؤوسهم إلا حصائد ألسنتهم!2 فدعا الله أن يتم سعده 
بان يؤمنه عادية الالسنة. والحصائد فى الأصل: جبمع حصيدة وهي الحزمة من الزرع 
المحصود فهى فعيلة بمعنى مفعولة والحضيد: الشىء المحصود. 

نكفي: نمنع غوائل: قواتل ومهلكات. واحدها غائلة؛ وغالته المنية أهلكتهء 
الزخرفة : تزيين الباطل» وأصلها تزيين الشىء بالزخرف وهو الذهب . نرد: نقصدء مورد 
مأثئمة: موضع إثم» والمورد أصله الموضع يشرب منه الماء مندمة: ندم. نرهق: نُتَهم 
ونعاب : والزهق العيب» وتبعة : خطيئة يتبعه. ضرها بعد الموت . محتبة؟. سخطء وهي من 
العتاب» وهو تقبيح القول على جهة الاشفاق. وأصله من عتبت الأديم» أي رددته إلى 
الدباغ 0 ومنه: إنما يعاتب الأديم ذو البشرة» ويقال عتب على في كذا عتباً 
فأعتبته » أي رجعت إلى ما يريد وأرضيته» وباء «تبعة» وتاء «معتبة» يكسران ويفتحان. 
نلجأ: نُحُوجٌ. معذرة: اعتذار. بادرة: سقطه وزلّة» وقد بدرت الكلمة والفعلة: خرجت 
من غير أن يدبر موقعهاء وفلان تَخْشَى بوادره.: أي فلتاته . 

ا 6 


اللْهُمَ م فَحمَق لنا هذه المُنْيّةَء وأنلنا هَذْهِ البُعْيةَ ولا نُضْحْنا عن ظِلْكَ السّابِغْ. 
ولا تَجْعَلَنا مَضْعَةَ للمَاضِغ ؛ فقد مَدَدْنا إلِيكٌ يَدَ المَسأَلَقٍ وَبَحْحَنَا بالاسكانة لَك 
والمسكنة؛ واستنزلنا كَرَمِكَ الجِمُ وَفَضْلِكَ الذي عَمَّء بضَرَاعَةٍ الطلّب» وَبضاعة 
الأمل : م بالتوسلٍ بِمُحَمّدٍ سيّدَ البَمْرِء والشفيع المشفع في المحشرء الذي حَتَمْتَ 
به النَِيِين» وأعليتٌ دَرَجِتَهُ في عِلَيّينَ . ووصَفْتَهُ في كتابك. المبينَ فقلت وَأنت أَضصْدَقٌ 
القائلينَ : 9إِنهُ لَقَولٌ رَسُولٍ كريم ذي قوَّةٍ عَنْدَ ذي العَرشٍ مكين مُطاع ثم أمينٍ» 
[التكوير: 9١1-١5؟].‏ اللهُم صل عليه وعلى آله الهادين؛ وأصحابه الذين شادرا 
الدين» واجعلنا لِهّديه وهديهمْ مُتَبِعِينَء وانفعنا بَمَحَبِتِهِ ومحبّتهم أجمعين» إنك على 
كل شيء قديرء وبالإجابة جديرٌ. 

د 
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المئْية : ما يتمنى» والبّغْية: ما يطلب». أنلنا : أعطنا تُضْحَنا: تكشفنا ظلّك السابغ : 
سترك المديد» وأصل الظل الستر والموضع الذي لا تبلغه الشمس وفي الحديث 'ضَعَا 
ظلّها أي عدم فانكشف موضعه للشمس . مضغة : لقمة» وكلّ ما يمضغ لقم والماضغ 
هنا العائب الأكل أعراض ,الئاس وتعخل العرض حينيعيبه مضعة له قال النبي وك : «لْمَا 
عُْرِجّ بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من 
هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: «هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم». 
المسألة : الحاجة والفقر بخعنا: أقرناء وبخع له بحقه أقرٌ به وبخع نفسه قتلها غيظاء 
ومنه: #قَلعَلّكَ بَاخْعّ نَفْسَكَ» [الكهف: 5] فالمتعدية بالباء غير المتعدية بنفسهاء 
الاستكانة: الخضوع والمسكنة: الفقر والذلة. استنزلنا: طلبنا أن تُنزل عليناء والاستنزال 
السؤال بتلطف. والجم: الكثيرء فضلك:إحسانك . عمّ: شمل ضراعة: ذلة البضاعة : 
المال ينّجر به. الأمل : الرجاء؛ يقول إن تجارتنا التي نحصل بها منك إحسانك» رجاؤنا 
توكلنا عليك التوسل: التقربء البشر: الخلق» وهو في الأصل جمع بشرة» وهي ظاهرة 
الجلد وسمُوا بشرأء لظهور أبشارهم خلافاً لغيرهم من الحيوان» الشفيع : الطالب لغيره. 
والمشّفع: الذي أعطي الشفاعة» وقال النبي كَل : «خْيّرت بين الشفاعة وبين أن يدخل 
شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة وإنها أعمٌّ وأكفى» أترونها للمؤمنين المنقين! لا ولكنها 
للمذنبين المتلوثين الخطائين)27' . 


المحشر: موضع اجتماع الناس يوم القيامة والمحشر أيضاً: الحشر وهو الإشبه 
باليوم ‏ ختمت: : جعلته خاتمهم» أي آخرهم, درجته : منزلته» عليين: أعلى الجنة وكأنه 
جمع علَيّة السيق لطبو ركيوك كوف كز وهو جبرايل اوقل اهو سي 120 
مكين: رفيع المنزلة. ثم: معناه هناك» قال الرّجاجي: هي إشارة إلى ما كان مترامياً من 
الأماكن» والأشهر أن المراد به في الآية جبرائيل» ولذا رجع الحريري آخراً فأزال الآية 
من كتابه واستشهد بما اتفق مشاهير المفسرين على أن المراد به نبينا َوه وهو قوله 
تعالى: #وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للعالمين4 [الأنبياء: »]٠١/‏ وليس رجوعه عن القول 
يعيب بل هو حسنء إذ كان الرجوع عن الخطأ إلى الصواب واجباًء إلا أن الثابت عند ابن 
جهور «#إِنَّهُ لقول رسول كريم #4 ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو جبرائيل وهو 
الرسول لمحمد بالقرآن. ذي فُوَّة؛ لأنه قلع بأحد جناحيه أربع مدائن لقوم لوط؛ وهي 
سدوم ودامورا وصابورا وعمورا؛ في كل مدينة مائة ألف إنسان سوى ما فيها من الدواب 
والأنعام» آلهء أي أهله وأصله «أأل» فأبدلت الهمزة ألفاً. وأكثر ما تضاف إلى الظاهرء 
وقد سُمع إضافتها إلى المضمر في الشعر والكلام الفصيح. خلافاً لأبي جعفر النحاس 
وأبي بكر الزبيدي» فإنهما من إضافتها إلى المضمرء وأكثرهم على أن همزتها مبدلة من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الزهد باب /اا» وأحمد فى المسند ؟/ هلا. 
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هاء «أهل» وصوابه أنها أصل في بابهاء من آل يؤول إذا رجع لأنهم يرجعون إليه ويرجع 

٠‏ الهادين: المرشدين إلى الطريق الخيرء وقد هديته الطريق إذا أرشدته شادوا: 
ترفعوا وبنو. هديه وهديهم: وطريقته وطريقتهم» وقال النبي ذكَكِةِ «الله الله في أصحابي» 
لا تتخذوهم غرضاً بعدي. فمن ن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن ايحي املفي اميم 


ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله يوشك أن بأنقلة” 7 دنر 


ا 


4«َ 


ند ف 


وك فإنه قد جَرَى بِبَعْض أندية الأدب الذي رَكدَّثْ في هِذا العَضْر رِيْحَهُ 


وَحْبََتْ مَصَابيحه 2 المقامات ني ابتدعهًا ات 0-7 وعلامة هَمَذْان رحمه 
ا ور لا عراف 
د د 

أندية : مجالس واحدها ندِيّء والنئّدي والنادي والمنتدى: مجلس القوم للحديث» 
وقيل هو من الندى وهو الكرم. لأنهم يقصدون فيه فيعطون. وقيل: هو من النداء الذي 
هو الصوت لأنه ينادي فيه بعضهم بعضاً ليجتمعوا. وقيل: هو من الندى وهو العرق لأن 
الداخل فيه يحتشم فيعرق. والأدب: معرفة الأخبار والأشعارء وفلان أديب, إذا كان 
متفئناً مشاركأء ركدت: سكنت» والمقامات: المجالس» واحدها مقامة» والحديث 
وجالس. ولأن المحدث يقوم ببعضه تارةً ويجلس ببعضه أخرى؛ قال الأعلم: المقامة 
المجلس يقوم فيه الخطيب يحض على فعل الخير. 

ذكر البديع أبو المنصور الثعالبي في يتيمته» فقال: «بديع الزمان هو أبو الفضل 
أحمد بن الحسين الهمذانى» مفخر همذان» ونادرة الفلك وبكر عُطاردء وفريد الدهر. 
وغرة العصر؛ ومن لم يلف نظيره في ذكاء القريحة وسرعة الخاطر وشرف الطبع وصفاء 
الذهن وقوة النفس » ولم يدرك قرينة في ظرف النثر وملحة وغرر النظم ونكته» ولم يروا 
أن أحداً بلغ مبلغه من لب الأدب وسره أو جاء بمثل إعجازه وسحره فإنه كان صاحب 
عجائب وبدائع وغرائب فمنها أنه كان ينشد القصيدة ولم يسمعها قط وهي أكثر من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب باب 58., وأحمد فى المسند 4/لا4. 014/8, لاه 


ااا سسب هقدمة صاحب المقامات 


والخمس الأوراق من كتاب لم يعرفه ولم يره نظرة واحدة خفيفة» ثم يعيدها عن ظهر قلبه 
هذا ويسردها سرداًء وكان يقترج عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة في معنى غريب وباب 
بدديع» فيفرغ منها في الوقت والساعة والجواب عمًا فيها وكان ربمًا يكتب الكتاب المقترح 
عليه فيبتدىء بآخر سطوره» ثم هلم جِرًاً إلى الأول ويخرجه كأحسن شيء وأملحه. 
ويوشح القصيدة الفريدة من قبله بالرسالة الشريفة من إنشائهء فيقرأ من النظم النثرء ومن 
النئر النظم. ويعظي القوافي الكثيرة؛ فيصلل بها الأبيات الرشيقة» ويقترح عليه كل 
يقطعه؛ وكلامه كله عفو الساعة وفيض اليد ومسارقة القلم ومجاراة الخاطرء وكان مع 
هذا مقبول الصورةء» خفيفك الروح» حسن العشرة ناصع الظرف. عظيم الخلق.» شريف 
النفس كريم العهد خالص الود حلو الصنداقة, مر العداوة» فارق همذان سنة ثمانين 
وثلثمائة وهو مقتباً الشبيبة» غض الحداثة وقد درس على أبى الحسين بن فارس» وأخذ 
عنه.جميع ما عنده واستنفذ علمه وورد حضرة للصاحب أبي القاسم بن عباد» فتزود من 
ثمارها وحسن آثارهاء وورد نيسابور في -سنة 'اثنتين وثمانين وثلثمائة فنشر بها برّمء وأظهر 
طرزّه وأملى أربعمائة مقامة نحلها أبا الفتح الإسكندري في الكذيّة وغيرها وضمنها ما 
تشتهى الأنفس» من لفظ أنيق قريب المأخذ بعيد المرزام وسجع رشيق المطلع والمقطع 
كسجع الحمام.. وجِدٌ يروق فيملك القلوب» وهزل يشوق فيسحر العقول... تم الشى 
عصاه بهراة فعاش فيها عشية راضية :وين بلغ أشده وأربى على أربعين سنة؛ ناداه الله 
فلباه. وفارق دنياه في سنة ثلاث وتسعين وثلئمائة؛ فقنامت نوادب الأدب وانئلم حد 
القلم؛ وبكاه الفضائل مع الأفاضل» ورثاه الأكارم مع السكارم؛ على أنه ما مات من لم 
يمت ذكره» ولقد خلد :من .بقي على الأيام نظمنه ونثره؛ والله عز وجل يتولاه بعفوه 
توغفرانه» ويحيّيه .بزوحه وريحانة» . 

وذكر الحصري رحمه الله تعالى فِي كتاب الزهر أن الذي سبب للبديع رحمه الله 
تأليف مقاماته» :وهو اأنه.رأى أبا بكر بن 'الحسين بن دريد قد أغرب بأربعين حديئاًء ذكر 
أنه استنبطها من ينابيع صدره» وانتخبها من معادن فكره على طبع العرب الجاهلية بألفاظ 
بعيلة حوشية» فعارضه البديع ببأربعمائة مقامة لطيفة الأغراض والمقاصد. بديعة 
المصادر» يالموارد» وانتهى كلامه . 

والذي جاء بهاء فيه قلة الامتاع للسامع من حديثهاء وفيها مقامات لا تبلغ عشرة 
أسطار فجاءت مقامات:الحريري أحفل» وأجزل وأكمل؛ فلذلك فضلت البديعيّة» وقد 
“صرح علماء الأدب في كتبهم بتفضيل البديع على نظرائه من أهل زمانه» ولقبه بالبديع 
يدل على قدره الرفيع» قال:: [البسيط] 

وَمَلّما أبصرث عيناك.من رجل إلاومعناءإنفَيِّشت في لَقَبِهِ 


مقدمة صاحب المقامات ل ال ا 3 ل 


وسئل بعض علماء الأدب من أهل عصرنا عن الحريري والبديع» فقال: لم يبلغ 
الحريري أن يسمى «بديع يوم» فكيف يقارن بديع زمان! 
وجرى ذكر مقاماته فى مجلس بعض أشياخناء وكان حافظاً أديباً» فقال: مقامات 
البديع يحكى أنها ارتجالة وأن البديع كان يقول :لأصحابه في آخر مجلسه: اقترحوا 
غرضاً نبني عليه مقامة:فيقترحون ما شاءوا فيملي عليهم المقامة ارتجالا في الغرض الذي 
اقترحوه؛ وهذا أقوى دليل إن صح على فضل البديع . قوله علامة: أي كثير العلم» وهي 
[هَمَذان] 
وهمذانء بفتح الميم ونقط الذال: بلد.بخراسان.: وقيل همذان من كور الجبل. 
وبلد همذان واسع جليل القدر كثير الأقاليم والكورّء افتتح سنة ثلاث وعشرين» ويشرب 
أهلها من عيون وأودية» وقال!اليعقوبي: من أراد السير من الدّينور إلى همذان سار متنزهاً 
إلى موضع» يقال له: أسد آباذ مرحلتين من أسد آباذ إلى مدينة همذان مرحلتان - وهي 
كثيرة البرد. وقال فيها ابن خالويه ‏ وهو همذاني» واستوطن حلب عند بني حمدان: 
[الطويل] 
إذا همذانٌ اعترّها البِرْدُ واقتقضى برغمكأيلولٌوأنتمقيمُ 
مجيجاذ كاه وانك يناك مروسنيدة تر الييافن عي 
بلادٌ ‏ إذا ما الصيفٌ أقبل جنةٌ ولتكتوا هه اسه جحت 


هَمَذان متلفةالتفوس ببردها والرُمهبريره وخَرّهامأمونٌ 
فلي الشعاء مصيفها وحرتفيا فكتا تجا وهنا كانون 
وكل الرواة يروونها «همذان» بفتح الميم ونقط الذال» إلا ابن اللبّانة فإنى رأيت فى 
شرحه: هَمدان يسكون الميم:ؤدال :غير معجمة.:ؤهي قبيلة يمانية» قال فيها علي بن أي 
ولو كنت بوابا على بات جنة لقلت لهمدانادخلوابسلام 
والرواية الأولى أثيت . قوله: «عزا»: أي نسب يقال: عزيته عزياء وعرزوته عزواً: 
نسبته؛ واعتزي إلى بني فلان: انتسب إليهم: وأبو الفتح في البديعية بمنزلة أبي زيد في 
الحريرية» وعيسى بمنزلة الحارث نشأتها: صنعتها. وروايتها: إسناد أحاديثها. والنكرة 
التي لا تتعرف. هي في غير الأسماء. 


ف نا 


«" عبجج7ج 7‏ سس7ج7ر ااال7 ير اا 0 اه صاحب المقامات 


ا 0 رطمم 0 إلى أنْ ا تكايات 0-0 
م 4 ل المقام الذي فيه يحَارُ القَهمُ: كد 0 
ويسبر غورٌ العَمَلٍ وتبين قيمةٌ المرء في الفضل» ويضطرٌ صاحبه إلى أن يكون 
كحاطب ليل أو جالب رجل وخيل» وقلّما سَلِمَ مكثارٌ أو أقِيل لَهُ عِنَارٌ . 

ع د 

عُنْم: غنيمة وحكى الفنجديهي في شرحه للمقامات: أن الذي أشار عليه بها هو 
شرف الدين أنوشروان بن خالد وزير الخليفة» أمره بإنشاء المقامات وحكم عليه بها. 
وقيل: أمره به صاحب البصرة وواليهاء وقال: سمعت الشيخ الثقة أبا بكر عبد الله بن 
محمد بن أحمد بن النقور البزار ببغداد يقول؛ سمعت الشيخ الرئيس أبا محمد الحريري 
يقول: أبو زيد السّروجئ كان شحاذاً بليغاً. ومكدياً فصيحاًء ورد علينا البصرة» فوقف 
يوماً في مسجد بني حرام يتكلمء ويسأل شيئٌء وكان بعض الولاة حاضراًء والمسجد 
غاص بالفضلاء فأعجبهم بفصاحته » وحسن صناعته وملاحته» وذكر أسر الروم ابنتهء كما 
ذكرنا في المقامة الحرامية وهي الثامنة والأربعون» قال: فاجتمع عندي عشية ذلك اليوم 
جماعة من المعارف فضلاء البصرة وعلمائهاء فحكيت لهم ما شاهدت من ذلك السائل 
وسمعت من لطافة عبارته في تحصيل مراده» وطرافة إشارته في تسهيل إيراده؛ فحكى كل 
واعم خسان ات ماي ما اسان ل ارس مالو رت وإنه سمع منه 

معنى آخر فصلا أحسن مما سمعت» وكان يغير في كل مسجد زيه وشكله. ويظهر في 
فنون احتياله» فعجبوا من جريانه فى ميدانه» وافتنانه فى إحسانه؛ قال الحريري؛ فابتدأت 
في إنشاء المقامة الحرامية تلك الليلة» حاذياً حذوه فلما فرغت منها أقرأتها جماعة من 
الأعيان» فاستحسنوها غاية الاستحسان» وأنهو ذلك إلى وزير السلطان» واقترحوا علىّ 
أخواتهاء والله المستعان. 

وهذا الذي ذكر الفنجديهي قد حدثني بنحوه من يوثق به من الطلبة» بسند يتصل 
بأبى محمد الحريري» وإن الحريري وفد مع أهل البصرة بغداد» فوجدوا بواسط أبا زيد 
السروجي فقال: يا أهل البصرة أنتم تزعمون أنكم لا تكادون ولا تخدعون» ولنروات 
المقامات . 

لكن الذي ثبت عندنا هو ما حدثني به الشيخ الفقيه أبو بكر بن أزهر أن الفقيه 
الراوية أبا القاسم بن جهورء حدثه أن الحريري حدثه أن قصة المقامة الثامنة والأربعين 


مقدمة صاحب المقامات وف 


حق» وأن رجلاً قام بمسجد بني حرام فأظهر التوبة من ذنبه» وسأل عن الوجه في كمارته 
فقام رجل من بين الناس» فذكر أسر ابنته» فنظم الحريري القصة وجعلها مقامة؛ وأنها 
أول مقامة أثبتت ت في الكتاب وكان ابن جهور يقول: إن الذي ميان إليه بهافي 
قوله : «فأشار من إشارته حكم» هو المستظهر بالله العباسي» وكان لهذا المستظهر رغبة في 
الطلب»؛ وحظ من الأديب» وعناية بأهل العلم. 
وحدث ابن جهور أنه دخل بغداد في أيامه وبها أله لع جل وحفسهانة وجل حال 
علمء وكلهم قد أثبت أسماءهم السلطان في الديوان؛ وأجرئ على كل واحد من المال 
بقدر حظه من العلمء وكان ابن جهور يحدث أن الحريري أَلّف المقامات كلها على 
الركاب» وذلك أن المستظهر بالله لما أمره بصنعتهاء أخرج كالحافظ على العمال؛ فكان 
بح ا لد شن تن حي جه واإعراكا ويصقل خاطره بنظر الخضرة والمياه 
فلم ينقض فصل فصل العمل إلا وقد اجتمع له مائتا مقامة فخلّص منها خمسين وأتلف البواقي» 
وصدر الكتاب» ورفعه إلى السلطان فبلغ عنده أسنى المراتب. 
قوله: «فذاكرته بما قيل فيمن ألف بين كلمتين ونظم بيتاً أو بيتين»» قال عمرو بن 
العلاء: الإنسان في فسحة من عقلهء وفي سلامة من أفواه الناس» ما لم يضع كتاباً أو 
يقل شعراً. 
وقال العتابيَ: من صنع كتاباً فقد استشرف للمدح والذم» فإن أحسن فقد استهدف 
للحسد والغيبة» وإن أساء فقد تعرّض للشتم بكل لسان. 
غيره: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس . وقال حسان: [البسيط] 
وإنما الشَّعْرُ عَفْلُ المرء يَمْرِضِهُ ‏ على البريّةإنكَيْساًوإن محنق)"" 
وإن اعميي ححي اندع فاسلة “تيقال إذااتسدتة دقفا 
ال . المقام: موضع القدمين وأنت قائم تجار يتحير: 
يَفْرْط : يسبى. الوهم: : الغلط . يُسْبّر غور العقل» » يختبر قدره ومنتهاه» وأصله في 
الجراعات تحد وخ وزع أي بعد قعرها. والمسبار: الحديدة التي يقاس بها مقدار غور 
الجزاعة ومدرها» فاسها دي تتفل ذللف اليه للقضامي أن الندواف ويقاك لديل 
السّبار والمسبار والمسبر والمكحل والميل والمرود والمجراف . 
تبين: تتبيّن» يضطر: يُلجأ. حاطب ليل: جامع الحطب بالظلام» وهذا مثل لأكثم 
ابن صيفي حكيم العرب» ذكره أبو عبيد في الأمثال وقال: إنما شبهّه بخاطب الليل لأنه 
ربما نهشته الحية أو لسعته العقرب في احتطابه ليلآ» فكذلك المهذار ربما أصابه في 
إععاره بيقن نا ركرة وؤقانهالف33 [الطويل] : 


.197 البيت في ديوان حسان بن ثابت ص‎ )١( 


32> مقدمة صاحب المقامات 


كمحتطب ليلا أساودٌ هضبةٍ أتاه بها في ظلمة الليل حاطِمُ:”) 

وأبين من تفسيره أن حاطب الليل لا يبصر ما يحتطب» فهو يؤلف بين الحطب 
الكبير والصغير والقوي والضعيف.والجيد.والرديء» فكذلك المكثار يأتي بالضعيف من 
الكلام والقوي والجيد والرديء» فشبهه لذلك بالحاطب وأراد ب«جالب رجل وخيل» ما 
أراد بحاطب الليل» لأن الراجل ضعيف والفارس قويء والمكثار: الكثير الكلام» قال 
النبي كَّ: ١مَنْ‏ كثْرَ كلامه كثر سَفْطهُء ومن كَثْر سقطه كثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه» 
كانت النار أولى بهء ألا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لينكت”" . 

أقيل: أقيم ورفع. عثار: انكباب وسقوط وإقامة العاثر أن ترفعه من سقطته ومنه 
الإقالة في البيع ونحوه. 

د د 

فلما لم يُسْعِف بِالإقَالَِ ولا أعْفّى مِنَ الْمَعَالَةِ لَبِّتُ دَعْوَتَهُ تَلْبِيَةَ المُطِيْع 
وَبَذَلْثُ في مُطَاوعَتِهِ جُهْدُ الْمُسْتَطيع َأَنْشَأتْ ‏ عَلَى ما أعانيه مِنْ فُريحة جَامِدةٍ 
وَفِطئٍَ خامدة وَرَوية َاضِبَةٍ وَهُمُوم ناصبةٍ ‏ خمسين مقامةً تحتوي على جدٌ القولٍ 
وَهَزْلِهِ ورقيق اللفظٍ وَجَرْلهِ وغرر البيانٍ ودُرِرَهٍ ومُلح الأدب ونوادره» إلى ما 
وشُحْنُها به من الآيات ومسحاسن الكنايّاتِ ورَصّعتّةُ فيها من الأمثالٍ العَرَبِية 
واللطائف الأدبية والأحاجي التحوية:والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب 
المحبرة والمواعظ المُبْكية والأضاحيك المُلهية مما أمليت جميعه على لسان أبي 
زيد السروجيّ» وأسندتٌ روايته إلى الحارث. بن همام البصريّ . 

والاسعاف المصدرء وساعفته مساعفة: قضيت إرادته ولا أعفى من المقالة» أي لم 
يُعفني من كلامه وإلحاحه. وأعفيت: الرجل وعافيته: أزلت: عنه ما يشق عليه وأصله 
الترك» ومنه إعفاء اللحية» وهو أن يتركها على حالها؛ ومنه: عفا الله عنك لبيت: أجبت 
وقلت: لبيك. أنشأت: ابتدأت وألْخذت أفعلء أعانيه: أعالجه وأصلها من العناء وهو 
التعب قريحة: ذهن وأصلها ماء البئر النابع عند.حفرهاء ومنه القرحة للجراحة, لأن 
أصلها مادة وشبه الذهن بذلك لما يتولد. عنه:من: المعاني فطنة: ذكاء ‏ والفطن: الذكيّ 
خامدة ساكنة وخمدت النار: سكن لهبها:روية تدبر وروّأت الأمر تدبرت كيف تصنعه. 


() البيت في ديوان الفرزدق ص .0١‏ 

() أخرجه البخاري في الرقاق باب 77؟. ومسلم في الإيمان:.حديث 5لاء /الاء والترمذي في البر باب 
“4 وابن ماجه في الأدب باب 785 والفتن باب ؟٠ء‏ والدارمي فى الأطعمة باب 2١١‏ وأحمد فى 
المسند 275/6 .54١7‏ 
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وأصل الروية الهمز واستعملت بغير همز. ناضبة: جافة» ونضب الماء: غار في الأرض . 
ناصبة : متعبة» وهم على معنى النسب أي ذو نصب ولو جاء على القياس لقيل: منصب». 
لأن فعله أنصبه الهم وقال بشر: [الطويل] 

كاوس سن امصكة هيت تابي لساري 0 


ونصب نَصّباً: أعيا من التعب. جزلة: غليظة ومتينة. وغُرّر: جمع غُرْةَ وهي خيار 
الشيء ومئنه غُرَةَ الفرس وهو البياض في جبهته فجعلها للبيان مجازا. ذُرَرُه جمع ذُرَّة 
وهي الجوهرة العظيمة . والكلام الحسن يشبه بالدرر والجواهر. ملح : جمع ملحة. وهي 
مليح الكلام. نوادره: غرائبه وشحتها: زينتهاء الكنايات: ضرب من الألغازء وأصل 
الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظهء إما لإبهام على جليسك أو لتعظيم أو لتحقير»ء فالإبهام 
أن تذكر لفظاً يفهم من ظاهره غير مرادك مثل قوله تعالى حاكياً عن هود عليه السلام» 
حين قال له قومه: #إنا لَتَرَاكَ في سفاهة. . . قال يا قَوْم ليس بي سَمَاهِة4 [الأعراف : 
7 57] فليس في اللفظ زيادة على ما في السفاهة» وقد تضمن الكلام التكذيب لهم 
والتعظيمء مثل كناية الرجل بأبي فلان» ترك اسمه وعدل إلى كنايته تعظيماً له. والتحقير: 
أن يكون الشىء خسيساً فتأنف من ذكره فتذكره بغير اسمه». مثل قوله تعالى: كَانًا 
يأكلانٍ الطْعَام4 [المائدة: 70] فكنى عن الحدث بالأكل لما كان يتولد عنه» رضّعته: 
الرقائق والكلمة اللطيفة. أي الرقيقة المعنى التى تحل فى القلب فتلطفه؛ الأحاجي: 
ضرب من الألغاز واحدها أحجيّة. وهي قولك لصاحبك: أخرج: ما في يدي ولك كذا 
تقول العرب: أحاجيك ما في يدي؟ وحجيّاك ما في يدي؟ وهي من الحجى وهو العقل. 

الفتاوى اللغوية» أراد بها المسائل المائة التى فى الثانية والثلاثين وألفتيا: إظهار الشىء 
المسؤول عنه عند السؤال. المبتكرة: التي لم يسبق أليهاء وبكر وابتكر خرج بكرة ومنه 
الباكور وهو المبكر من كل شيء في الإدراك» وبكر كل شيء: أوله. والمحبّرة: المزينة. 
وحبرت الشيء تحبيرا زينته؛ وأصلها من الحبر وهي ثياب تصنع باليمن فيها رقوم وتزيين 
أمليت : ألقيت» وأمليت على الصبئ : ألقيت عليه ما يُكتب . أسندت : رفعت. 
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)١(‏ البيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص 7 ورواية البيت فيه: 


ولطفيل الغنوي في ديوانه ص لا ورواية البيتك فيه : 


والأغاني 2547/١0‏ والرواية فيه كما في ديوان طفيل والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة ص .506٠0‏ 


5" مقدمة صاحب المقامات 


وَمَا قَصَدتُ بالإحماض فيه إلا تَتَشْيط قارئيهء وتَكثيرَ سوادٍ طَالِبِيِه 4 وم 

ا مِنَ الأشْعَارٍ الأجَنَبِيةَ إلا بيتين فذين أَسَّسْتٌ عليهما بنية المقامةٍ الحلوَانية 

وآخرين توأمين ضمَئِتْهُما المقامة الكرجيّة وما عدا ذلك فخاطري أبو عُذَرِهٍ 

وَمُفْعَضِنِ لوف وَمه هَذا مع اعترافي بأنَّ البديع رَحِمَه الله سبّاق غاياتِ وصاحب 

آيات» وأنّ المتصَّدّي بعده لإنشاء مقامة؛ ولو أوتِي بلاغة قدامة» لا يغترفٌ إلا من 
فُضالتهء ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته. 
0 


الإحماض: الانتقال من الشيء إلى شيء» وأصله في الإبل ترعى الخلة وهي حلوة 
المرعى فتمله فتنتقل إلى الحمض تأكل منه فيذهب الحمض عن قلوبها استيلاء الحلاوة 
فتنشط بذلك على الرعي فيقال: أحمض الرجل إحماضاً» والعرب تقول: الخلة خبز 
الإبل والحمض ناكهعها قازاة به تنقله في المقامات» من حكاية فائقة إلى قضية رائقة» 
ومن موعظة تبكي إلى ملهية تُسلي» وفي ذلك تنشيط وترغيب في قراءتهاء ونفي للملل 
والكسل عن قارئهاء سواد: أشخاصء. ويسمى الشخص سواداً» لأنه يسود الأرض بظله . 
أودعه: أضمنه» الأجنبية : التي ليست من شعره» والأجنبي: من ليس بينك وبينه قرابة 
من الجنابة وهي البعد فذين: منفردين هذا من شعر وهذا من آخرء وتوأمين: أخوين من 
شعر واحدٍ. أسست: أصلتء والأساس أصل الحائط . الحلوانية والكرجية: منسوبتان 
إن خلوات والكرج» وهما بلدان» ما عدا: ما جاوز. خاطري: ذهني. أبو عُذره: أي 
أول صانع لهء يقال للمرأة: فلان أبو عذرهاء أي أول زوج تزوجها فوجدها عذراء 
فافتضها وأزال عغذرتهاء أي ما بها من صعوبة»؛ مقتضب. مقتطع. حلوه ومرّه: جيده 
ورديله . 

غايات: جمع غاية وهي طلق''' الخيل والسباق منها الذي يجيء أبداً سابقاً 
المتصدي: المتعرض . بلاغة: فصاحة» وأصلها أن يبلغ الإنسان من الكلام والحجة ما 
أراد. 

[قدامة بن جعفر] 

قُدامة. وهو أبو الوليد بن جعفرء كان بليغاً مجيداً عالماً بأسرار صنعة الكتاب 
ولوازمهاء وله كتاب يعرف بسر البلاغة في الكتابة» وترجمته تدل على متضمنةء وله 
يد في اصع البابع مير يدن نظرائةة وتدقيق في كلام العرب يربي فيه على أكفائه 
وتحذيق في علوم التعليم أضرم فيها شعلة ذكائه؛ فلذلك سار المثل ببلاغته» واتفق 


)١(‏ الطلق: هو الشوط الواحد في جري الخيل. 


المتقدم والمتأخر على فضل براعته . الفُضالة: البقية من الماء وغيره» وهي ما فضل عن 
الحاجة. واغترفها: أخذها بيده يسري بذلك المسرى: يقصد ذلك المقصدء وأصل 
يسري» يسير بالليل» دلالته : تقدمه وهدايته» وتفتح دالها وتكسر» والفتح أكثر . والدليل 
بالفلاة: الذي يهدي القوم قصدهم. 


وَلِلّهِ دَرُ القائل : [الطويل] 
فَلْوقّبْلَ مَبْكَاهِابَكُيْتُ صَبَابَةٌ بسْعدَى شه يا م 


وَلْكِنْ بَكَتْ تَُلبي فَهّيَجَ لي البُكا يُكامًاء مَقُلْتٌ َقُلتُ: الْمَضْلَ لِلْمْتَقَدْم 
مبكاها: بكاءهاء صبابة: شوقاً هيج: حرك والبيتان لعديّ بن الرقاع» وقبلها: 
[الطويل] 


زمما شععاتي انق كنت تانما” ١‏ اعلل من فرط الكترئ العم 
إلى أن دعت ورقاء في غصن أيكةٍ تُردَه مبكاها بحس الترتم 
فلو قبل مبكاها. . 
[عديٌ بن الرّقاع] 
وعدي هو أبو زيد بن مالك؛ ينتمي إلى معاوية بن الحارث» يضف إلى ارقا 
وو عمد مجلة: وكان شاعراً مقدماً عند بني أمية) مذاحاً لهم. خاصاً بالوليد بن عبد 
الملك» ومنزله بدمشق» وهو من حاضرة الشعراء لا من باديتهم. وكان من أوصف الناس 
للمطية» وكذا ذكره صاحب الأغاني في ترجمته وقال نوح بن جرير لأبيه: من أنسب 
الناس؟ قال: ابن الرقاع في قوله: [الكامل] 
لولا الحيا ,أن رأسي قَدْعَسَا فيهالمشيب لزرتآمَالقاس'" 
وَسْنَانُ أقصده التتعاس فرئقتٌ في عينةسِنةٌ وليس بنائم 
حي ين 
أقرّ الحريري هنا للبديع بالفضلء. وجعله سبّاقاً للغايات؛ وما أحسن هذا الأدب 
منهء مع علمه بفضل مقاماته على مقامات البديع» ومن أدل دليل على ذلك أنه منذ 
ظهرت مقامات الحريري لم تستعمل مقامات البديع» ثم إنه طبق استعمالها آفاق الأرض» 


)١(‏ الأبيات في ديوان عدي بن الرقاع ص 39.ء والأغاني ”/ 4/ا. 4/ 2704 27037 وأمالي المرتضى 
0١‏ ولسان العرب (جسم).؛ (عتا)» ومعجم البلدان (جاسم). 


4" جاح اه مقدمة صاحب المقامات 


الأ اكه إسة هنا شيعا لأنه ختم كلامهء بأن البديع فضله بالتقدّم؛ وهذا منه مذهب 
مستحسن » ألا تراه كيف بدأ بتجريد الفضل للبديع وحدهء ثم لم ير لنفسه قدراً في قوله: 
«وإن لم يدرك الظالع شَأو الضليع»؛ فجعل نفسه كالفرس الأعرج الذي جريه إذا أجتهد 
دون مشي الصحيحء وجعل البديع كالفرس العتيق الكامل القوة ثم لما بلغ إلى هذا 
الوا بعد 00 صرع في 00 و بأن البديع هيات غايات» ا آيات. 
والمتأخرين» ا ل ل 
المتأخر على المتقدم وتفضيله نفسه على البديع» حيث يقول: [الرجز] 
إيكس الاشكمدرع يبي فالطل قديبدوأمام العوبل 
# والفضل للوابل لاا للطلٌ * 
ولو كان غيره من العلماء المنسوبين إلى سوء الأدب» ورأى فضل مقاماته. لذم 
الدع ونقمن ظا4 فحان يتعكسن الدع عار , وكذا رأينا في الغالب من ادّعى لنفسه فضلاء 
وازدرى غيره» أنه قلّما يكون إلا ممقوتاء فلما أظهر الحريري مدح البديع ووفاه قسطه من 
التفضيل والترفيع» ولم ينظر إلى نفسه إلا بطرف خفي قل من يتفطن لهء ستر الله عليه 
ورفع صيته » ووضع لكتابه القبول عند الخاصة والعامة . [الطويل] 
فشرّقٌ حتى لم يجد ذكر مشرقٍ وغرّب حتى لم يجدذكر معرب 
فلا يذم كتابه إلا أحد الرجلين فذين ذكرهما؛ إما جاهل» أو حاسد. 
د 2 
ومذهب الناس في تفضيل الحديث على القديم ؛ وأكثرهم على تفضيل القديم» وقد 
نقل فؤادك حيث شعت من الهوى ماالح إلا للح بي بالأولٍ 
كم منرلٍ في الأرض يألفه الفتى ونكشيستبة ادا لأول سقفيوزل 


لأأزليت من شكريئ في جك لاتشسياة سلب فاخر 


وذكر ابن شرف علة ذلك فقال : [الكامل] 
ليس إلا لأنهم حسدوا الحيّ ومالواإلىالعظامالرّميم 


مقدمة صاحب المقامات ل ملسست يمي 592 


وللمتأخرين شعر كثير في تفضيلهم أنفسهم على المتقدمين؛ من أحسنه قول 
المعريّ : [الخفيف] 
وإني وإن كنتٌ الأخيرزمانثه لاتِ بمالمتستطعهالأوائل 
وقال ابن عمار : [الطويل] 
أنا ابِنُ عمار لا أخفى على أحد إلاعلى جاهل بالشمس والقمر 
إن كان أخرني دهري فلا عجبٌ فوائد الكعك بتع حفن في الظور 
والذي ذكر أبو العباس في الكامل هو الحقء قال : وليس لقدم العهد يفضل 
القائل؛ ولا لحداثة العهد يهٌُضم المصيب. ولكن يعطى كل ما يستحقٌ 
[الحمام] 
وأمًا بيت عدي في الحمام فالحمام قد ذكر العرب لها في أشعارهاء ونلمٌ هنا بفصل 
منها؛ يروى عن علي رضي الله عنه أنه اشتكى إلى رسول الله يَكِِ الوحشة فقال له: «اتتخذ 
حمامة تؤنسك وتصيب من فراخها وتوقظك للصلاة بتغريدها»”" . 
ابن عباس قال: قال رسول الله يَكهِ: «اتخذوا الحمام فإنها تلهي الجن عن 
صبيانكم»”" . 
وروى جابر رضي الله عنه أنه كلخ كان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر وإلى 
الأترجٌ . 
وكان إبراهيم بن سيّار يعجب بالحمام» وكان إذا ذكرها يقول: إن الله جمع فيها 
حسن المنظر» وكريم المخبر؛ تكفيك مؤنتهاء وتكثر لديك معونتها؛ فهي للطارق عذة 
وللمستوطن لذة؛ تطعم في الصحراء» وتعود عليك بالسراء ويأنس الوحيد بحركاتهاء 
وتُغنيه عن الأوتار بنغماتها؛ وغيرها من الطير يستعجم وهي ناطقة» وينفر عنك وهي 
داجنة؛ وفي طباعها سكون إلى الناس واستئناس بهم» وهي طير عفيف» يبقي الذكر بعد 
الأنثى مفرداًء والأنثى مثل ذلك» مع شدة اتفاقهما على المحبة» إن طارا طارا معاًء وإن 
وقعا وقعا معاء لها سرعة طيران لا تكاد تصيدها سباع الطير إلا بحيلة. 
ولم تزل العرب تستحسن تسجيع الحمام وتغريد البلبل والورشان» وقد ذكرت 
العرب من رقة تسجيعه ما يبعث التذكر» ويولد الشجونء ويهيج الأسى» ويجدد رقة 
القلب؛ حتى يجعل البكاء فرضاً معهاء والتصابي لازماً لأجلها وأعراب وادي القرى إذا 
ظفروا بشراب الطائف. أتوا حوائط النخل عند استعلاء الظهيرة» إذا صارت الوراشين 


. لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولا المعنى في كتب الصحاح‎ )١( 
بلفظ: «اتخذوا هذه الحمام المقاصيص».‎ »4/١ (؟) أخرجه الطبراني في الجامع الصغير‎ 


#ا ‏ لطت ب ع ا ا ا ات 2 ْمَقوَئةياحي المقافات 


والفواخت إلى تلك الظلال» فيشربون ويأنسون بتغريدهن» ويقيمون ترجيع أصواتهن مقام 
المزامير والأوتار وأنا أسوق من المنظوم ما يوافق هذا النثرء كقول أبي صخر 


ولمادعث غوريّةٌ الأيك سَجَعَتْ 

يذكرني شجوى دعاء حمامة 

بكث حزناً رزء الهديل وشقّني 
وأنشد الأصمعي قال: [البسيط] 

أيها البلبل المغرّد في النّخ 

أفراقاً تشكرمه أم ظَلْتٌ تدعو 

نان صوتك المهرزه جو 
وقال آخر: [الوافر] 

أحنّ إلى حوائط ذات عرق 

أنع بها بكل ففى كريم 
وقال آخر: [الوافر] 

فاق عكلتئ :الأشيكيسان رذن 
وقال آخر: [الوافر] 

سيُغنيك عن مزمار آل محرّقٍ 

بأيكة أطيار تجاوبن بالضحى 


فسجّعٌ دمعي يستهل ويستشري 
ويبعث لوعاتٍ الصّبابة في صدري 
فراقٌ حبيب ضاق عن فقده صبري 


فوقأفناننخلةوَرَشانا! 


رب صوتٍ يهيِجالأحزانا 


لتغريدالفواجت والحمام 
منالفئيانمخلوعالرّمام 


أجبتاها بإعمالالمُدام 


ومربعهم تغريدتلكالحمائم 
عَلَى باسقات مائلات نواعم 


وأنشد أبو علي عفا الله تعالى عنه : [الطويل] 


كماهيجت ذا حزن معغنىٌ 


وقال نصيب : [الوافر] 


ورقط الريش مطعمهاالحبوب 
على أشجانه فبكى الغريبٌ 


لجعي عاص الفاواتن لهات 
لَمَا سبقتني با لبكاء الحمائة" 


دلق البيتان للمجنون فى ديوانه ص كمل والأغانى 0 والمقاصد النحوية 00 ولنصيب فى - 


وما هاج هذا الشُّوقٌ إلا حمامةً 
مُحَلاةٌ طوقٍ لم يكن من تميمةٍ 
إذا حرّكَبْة الريح أو مال ميلة 
فلم أرَ مثلي شاقه صوت ممْلها 
وقال حبيب : [الكامل] 
لتضعضعت عبراتٌ عينيك أن دعَتْ 
لاتشجَيَن لها فإن بكاءها 
هنّ الحمام» فإن كسرت عِيافة 


د عم وساف دا تتح و تيا 
ولاضرب صَوَاغْ بكمّيهدرهما 
ولاعتونة] تنانهة ميرت أعسنينا 


- إو 506 5 .: و0 
ورقاءً حين ضع ضع الإظلاة" 
ضحك وإنَّ بكاءك استغرامٌ 


وسمع حبيب بخراسان غناء بالفارسية» فلم يدر ما هوء غير أنه شوّقه فقال: [الوافر] 


جسمية با عب يك ان 
ومشمعةٌ يحارٌ السمعٌ فيها 
ولت اهوت معاتييهها ولكدن 


أقام سهادُهاومضَّى كراه”" 
شآن يقهاه نسي عن عنتاها 
ولمتصمِمهلايصمهْصَدَاها 
وَرَثْ كبدي فلمأجهل شَجَاها 
مجيت الشتاسيهعات ولا يرافنا 


يعني بهذا الأعمى بشاراً حيث يقول: [البسيط] 


ياقوم أذني لبعض الحيّ عاشقةٌ والآذن تسق قل العين ابا 
قالوا بمن لا ترى تهذي! فقلت لهم: الأذن كالعين توفى القلب ماكانا 


3000 


- ديوانه ص 2١4‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2١7894‏ وبلا نسبة في الجنى الداني ص 2.584 
والحيوان .7١57/9‏ 

)١(‏ الأبيات في ديوان حميد بن ثور ص ١74‏ 71 ولسان العرب (حرر)ء (سوق)»: (حمم)» ومقاييس 
اللغة 257/5 ومجمل اللغة ”'/8» وتاج العروس (حرر)ء (علط)ء. (سوق). (وحى)» وبلا نسبة في 
كتاب العين . 

(؟) الأبيات في ديوان أبي تمام ص 519. 


(*) ديوان أبي تمام ص 557. (؟) انظر الأغاني 778/7 


راوغ الأ أكوة فى هذا الود اللاي ازرذكة امورو الدى تاقد 
كالباحثٍ عَنْ حَثْفّهِ بظَلفِوء والجادعٌ مَارنَ أأنفة بِكقَّهِء فألحق بالأَخْسّرين أغْمّالاً 
الْذِينَ ضلٌ سَعْيْهُمْ في الحَياةٍ الدُنْيانوَهُمْ يَحْسَبون أَنّهُمْ ِيُحْسْنونَ صُئعاً. 
د د 
قوله: «الهذر الذي أوردته» أي الإكثار الذي أتيتُ بهء وقد تقدّم المورد وتوردته: 
اقتحمته. الباحث: المفتش» والظلف: للبقر والغنم كالحافر للخيل والحمير. وهذا مثل 
للعرب؛ وذلك أن ماعزة كانت لقوم» فأرادوا ذبحها فلم يجدوا شفرةً» فنبشت بظلفها في 
الأرضء فاستخرجت منها شفرة» فذبحوها بهاء وقالوا: بحثت عن حتفها بظلفهاء 
فسارت مثلا. وقال الشاعر : [الطويل] 
وكانث كعنز السوء قامت يظلفها الوفتية ممت الخريى ست غ7 
وقال أبو الأسود: [المتقارب] 
فلاتكُمثلالتي استخرجت | بأظلافهامديةًأوبفيهةمَ” 
فقًَإليهابهانذابحٌ ممَنْيَذْعٌيوماًشَعوباًيجيها 
ولفظ المثل عند أبي عبيد «كالعنز تبحث عن المدية» والجادع : القاطع الأنف. 
والمارن: طرف الأنف. وأراد به قصيراً مولى جذيمة الأبرش. وقد ذكرنا قصته في شرح 
الرابعة والعشرين. ورجا المصنف ألا يدركه من الضرر ما أدركا من الضّرر حين جنيا على 
اندها وانتفع غيرهماء ضل سعيهم: خابت أعمالهم, وأصل ضلْء تحير فلم يدر أين 
يتوجّه» وأصل السعي المشي بسرعة» سمع أعرابيّ رجلا يقرأ أ «ثُل هل أَنبَْكمْ بالأخسَرينَ 
أعمّالاً» [الكهف: ١٠5]ء‏ فقال: أنا أعرفهمء. قيل له: ومن هم؟ قال: الذين يبرّدون 
ويأكل غيرهم . 
:د عاد عند 
على أنّي وإِنْ أَعْمَضٌ لي الْفَطِنُ المُتَعَابي؛ وَنَضَحَ عَن المُحِبُ المُحَابِي؛ لا 
أكادٌ أخلصٌ من عَُمرٍ جاهل أو ذي غمر مُتَجَاهِلٍء يَضْعْ مي لهذا الوضع ويندَدُ بأنّه 
مِنْ مَنَاهي الشّرْعَ ٠‏ وَمِنْ نَقَدَ الأشياء بِعَيْن المَعْقُول وأذ نعم النّظر في مَبَاني الأصول. 
نَظْمْ هذه المقاماتٍ» في سلا الإفادات وشلكيها ملك المَوّصّوعَاتء عن 
العَجَمَاوَاتِ والجَمّاداتِ . 


د د د 


)١(‏ البيت للفرزدق في ديوانه ص ١ل.‏ (؟) البيتان في ديوان أبي الأسود الدؤلي ص ؟1. 


مقدمة صاحب المقامات دذنا 


أغمض : سامح وسذ عينيه عمًا لم يرض» والفطن: الذكيْ. التغابي: المتجاهل عن 
الشىء وهو عارف به» وهو مما يحمد به الرجل» قال حبيب : [الكامل] 

ا ا 0 
بالعطية» راحل خاي ان سن رد لد كن لويس اناي 000 الجاهل 
ذي غمر: : صاحب عداوة . متجاهل : مستعمل للجهل وهو على خلافه؛ يقول؛ إن سد 

ا ل ا ا ل لي 
اكد الك لو فرح ليا قر ارا سبلي 
فيشيع في الناس أن المقامات أكاذيب» وهو عارف بفضلها وما قصل بها. 

[ما قيل في الحقد] 
والغمر: الحقد» وصاحبه مذموم. ولا أعرف من تعرّض من الفصحاء ء لمدح حامله 


سوى ما يحكى أن عبد الملك بن صالح جيء به إلى الرشيد في قيوده. فقال له ابن خالد 
- وأراد أن يبكته : بلغني أنك حقودء فقال عبد الملك: أيها الوزيرء إن كان الحقد هو 


بقاء الخير والشر؛ إنهما لباقيان في صدري - وفي رواية أخرى : إنما صدري خزانة تحفظ 
ما استوذعت من خير أو قن فقال الرشيد: والله ما رأيت أحداً احتجّ للحقد بمثل ما 
احتجح به عبد الملك» ففتح الباب لابن الروميّ. فقال يخاطب بعض من عابه بالحقد: 
[الطويل] 
لئن كنتُ في حفظي لما أنا مودعٌ من الخير والشرٌ انتحيت على عرضِي 
لمَاعِبْتَنِي إلا بفضل أمانة وربٌ امرىء يُزْرِي على خَلقٍ محض 
ولولا الحُقود المستكئات لم يكن لينقض وتراًآخرّ الدّهرٍ ذو نقض 
وما الحقدٌ إلا توءم الشكر في الفَنَى وبحم التجانا نخسي إلى سفن 
فحيثٌ ترى جِمّداً على ذي إساءة فْمَمٌ ترى شكراً على حَسَنٍ العَرْضِ 
ثم رجع إلى الطريقة المثلى. فانتحل المذهب الأعلى. وقال يحيبة ) ضارباً بسهم 
البلاغة في الوجهين : [البسيط] 
يا مادح الحقد محتالا له شَبهاً لقد سلكت إليهمسلكأوَعَعًا 
يا دافن الحجمّد في ضِعْفي جوانجه ملاء الذفين الذى أست لم عدن 
الح قًذددةءٌ دوِيٌ لآدَوَاء له يَرِي الصدور إذا ما جَمْره نحرنًا 


.١165 البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريري/ ج١/م*‏ 


>35 


فاستشفيَّئْهُ بصفح أو محادثة فإتما يتا الحتصدورعانمنا 
إن القنبيع إذا أاضلحتث ظاهِره يعودمالمَّمنهمَرَةَشَهعِنًا 
كم رخرف القول ذو زور ولبِّسَيُ علق التعتقنول ولكين قانمبا ليتفا 
2 
قوله ايضع منى» أي يحط من منزلتي . الوضع : الكتاب. يندد: يشهر العيب» 
ندّد به» إذا أسمعه المكروهء نقد الأشياء: فتّش وبحث عليها. المعقول: العقل. 
أنعم : بالغ . وأصل النظم جعل حبّات الجواهر في خيطها وضمها فيه لغيرها ثم سمي 
كالخيط. والسلك: خيط الجوهر . والإفادات: الفوائد. سلّك: قصد. الموضوعات: 
الكتب المؤلفة» أي أدخلها مدخل هذه الكتب. العجماوات: البهائم» وسميت 
واحدتها عجماء لأن صوتها لا يُفهم منه معنى . والجمادات : ما عدا الحيوان» وأراد 
ما أُلْفَ من الكتب مما لا حقبفة له فى الظاهرء وقد ضُّمَنَ الحكّم الشافية في الباطن» 
مثل كتاب كليلة ودمنة وغيره مما ألف على ألسنة ما لا عقل له ولا روح . وكذلك 
المقامات» وإن كان ظاهرها كذباً فالقصد بها تمرين الطالب وتهذيبه وتذكية عقله» 
وأن يكتسب تجارب الدّنيا من حكايات السّروجي» فيكون متنبّهاً لما يطرأ عليه من 
الئوازل» فتؤمن على عقله الغفلة والخديعة» إلى ما ينضاف إليه من تعليم صنعة 
الكتابة والشعرء فإنّها أعون شيء عليها. 
ومما يحكى على ألسنة البهائم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكِ يقول: بينا راع في غنم إذ عدا عليها الذئب» فأخذ 
شاة منهاء فطلبه الراعي منه حتى استنقذهاء فالتفتت إليه الذئب وقال: من لها يوم السَبْعء 
5 2000 
يوم ليس لها راع غيري!»”''. 
بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليهاء فالتفتت إليه البقرة فكلّمته فقالت: أنا لم 
أخلىَ لهذاء وإنما خلقت للحرثء همال الناس: سبحان الله! تعجبا وفزعاً؛ أبقرة تتكلم! 
فقال رسول الله كه : «فإني مؤمن بذلك وأنا وأبو بكر وعمر»""'. 
السَّبْعء بسكون الباء: أرض المحشر والسبع: الفزع. 
وقال رسول الله عله : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود وحتى يختبىء اليهودي 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب 04» وفضائل أصحاب النبي باب 5. 5؛ 17ء والحرث باب ٠4‏ 


ومسلم في الفضائل حديث /61ه1/86» والترمذي فى المناقب باب /ا. 
(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء باب 04» ومسلم في الفضائل حديث 1808. 


مقدمة صاحب المقامات سس 


وراء الحجر فيقول الحجر: يا عبد الله. يا مسلم هذا يهوديٌ ورائي فاقتله)”"". 

قالوا خرج أسد وذئب وثعلب يتصيدونء, فاصطادوا حمار وحش وغزالا وأرنباً 
فقال الأسد للذئب: اقسم بيننا هذاء فقال: الحمار للملك» والغزال لي» والأرنب 
الاب الور اا لمت وز قيار إن لعو ماد ير ليقي لماي 
اقسمهاء فقال: الحمار يتغذّى به الملك. والغزال يتعشى بهء والأرنب بين ذلك» 
فقال الأسد : ويحك ما أقضاك! مَنْ علّمك هذا القضاء؟ قال اه 
وحدّث الشعبي» قال: صاد رجل فقُبَرَةء فقالت: ما تريد أن تصنع بي؟ قال: أذ 
ا ا ا اك 
واحدة وأنا في يدكء والثانية وأنا على الشجرة» والثالثة وأنا على الجبل ؛ قال: 
عاتن “فلك ١‏ لا تلقن عل ىما كاك مسرن نتيا فلب صارت على الشهر: 
قالت: لا تصدقن بما لا يكون أنه سيكون» فلما صارت على الجبل قالت له : يا شقي 
لو ذبحتني أخرجت من حوصلتي درتين» كل واحدة عشرون مثقالاء قال: فعض 
الرجل على شفته تلهّفاًء ثم قال: هاتي الثالثة» فقالت: أنت قد نسيت ثنتين فكيف 
أخبرك بالثالثة! ألم أقل لك: لا تلهفنّ على ما فات. ولا تصدقن بما لا يكون أنه 
سيكون! أنا ولحمي ودمي وريشي لا يكون في عشرون مثقالاًء فكيف يكون في 
حوصلتي درّتان كل واحدة عشرون مثقالاً! ثم طارت وذهبت . وأمثال هذه الملح أكثر 
من أن تحصى . 

عد د 

وَلّم يُسْمِمَ بِمَنْ نَبَا سَمْعَهُ عَنْ تَلْكَ الجكاياتء أؤ أَنَّمَ رُوَانَهَا في وَفْتِ من 
الأوقات. 

ثم إذا كَانَتِ الأعمال بالنَيَاتَ» وبها الْعَقَادُ 00 الدّينيّات» فأَيُ حَرَجٍ عَلَى 

مَنْ أَنْشَأْ مُلَحاً للتَنيْه لآ للشّنويه وَنَّحاً بها م مَنْحَى التّهمُذِيبء لا الأكاذيب! وُعَل هر 
في ذَلِكَ إلا بمَنْزِلَةٍ مَنِ الْتَدبَ لِتَعْلِيم» أو هَدَى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم! [الطويل] 
عَلَى أئني رَاضٍ بأن أخمل الهَوَى وأخلّصٌ مِنهُ. لاعَلَىّ ولآلِيَا 

قوله: «نبا سمّعه' أي ارتفع» وأصله في السَّيْف إذا ارتفع فلم يمض في الضربة. 
أنَّمَّ: جعلهم أصحاب إثم» انعقاد العقودء أي ارتباط العقائد. حرج: إثم» وأصل 
التحريج التضييق» للتنبيه» أي لينبّه به الغافل الذهن فيجعله حاضر الخاطر» نحا منحى: 
قصد مقصد. التهذيب: التلخيص. وهذبت الطالب: أخرجته وخلصته. ورجل مهذب: 


.070 ,111//7 أخرجه البخاري في الجهاد باب 44. ومسلم في الفتن حديث 27779 وأحمد في المسند‎ )١( 


ب ااا سس حسحبببي مقدمة صأاحب المقامات 


مخلص من العيوب. ويروى: ندب وانتدب» فندب دعل وانتدب أجاب . وهدى: 
أرشد. صراط مستقيم: طريق معتدل. ومن فعل ما ذكر مأجور غير آثم» لكنّه مع هذا 
رضي أن يخلص ممن يتكلم في كتابه بتعييب» وأن يخرج من هذا الكتاب كفافا لا أجر 
ولا وزر؛ بل نرجو له الأجر على نّية الإفادة والتعليم» إن شاء الله تعالى. 
ا تيت 

وَبِاللَهِ أَعْتَضِدُء فِيمَا أَعْتَمِدٌء وأَغْتَصِمُ مِمَا يَصِمْ وَأْسْتَرْشِدُء إلى مَا يُرْشِدُ؛ٍ فَمَا 
الْمَفْرَعْ إلا إلِيْهُء ولا الاسْتِعَانَةِ إلا بوء ولا التَوْفِيقُ إلا مِنْهُء ولا المَْئِل إلا هُوَّ؛ 
عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وإِليْه أَنِئِبُء وبه تَسْتَعِيْنُ وهُو نِعْمَ المُعِيْنُ! 

أعتضد : أستعين . أعتمد: اقتصد. أعتصم : أمتنع يصمء يعيب. ااسترشك: 


أستهدي. يرشد: يهدي ويدل على الخير. والمفزع : الملجأ. وكذلك الموئل. وتقول: 
فزعتٌ إلى فلان» إذا لجأت أليه واستعنت به ليحميك ويمنعك» وفزعت منه: خفتهء 
والمفزع الذي ذكره مصدر بمعنى الفزع . وتقول: وألت من ذلكء إذا نجوت منه» وأنت 
موئلي منهء أي الذي تنججيني منه. والمفزع: الموئل والحصنء» تفزع إليه فينجيك من 
طالبك . أنيب: أرجع . والإنابة: الرجوع إلى الله تعالى والتوبة إليه. 


المقامة الأولى 


وهى الصنعانية 


حدّث الحارث بن هَمَام قال: لَمّا افتعذثُ غَارِبَ الأغْتِرَابِء وأثأتئي المَثْرَبَة 
عَنِ الأثرّاب» طَوَّحَتْ بي طَوَائِحُ م الزّمَنْء إلى صنعاء اليَمَنْء فَدَخَلُْها خاويّ 
الوفاض» بَادِي الإنْفَاض؛ لا أمُلِكُ بُلْعَهَ ولا أجد في جرابي مُضَعَة . 
ني فك 
إن قيل؛ لأي معنى اختار الحريري حارثاً وهماماً وأبا زيد. دون غيرهم من 
الأسماء؟ فالجواب أنه إنما قصدهم لأنهم أصدق الأسماءء قال رسول الله يَلهِ في 
الحديث المرفوع: «تَسَمُوا بأسماء الأنبياء وأحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» 


وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ا وصدقهما أنه لبدن أحد إلا وهو 
يحرث» أي يحاول الكسب أو يهم بحاجته . 


وأما أبو زيدء فإن صدق أنه إنسان بعينه كما تقدّم في الصدر وقع الأكتفاء به» وإن 
لم يصدق فقد حكى أهل اللغة أنه كنية الكبر» وأنشد ابن قتيبة: [الطويل] 
وكنتٌ إذا ما الكلب أنكرأهله أفدّى. وحين الكلب جذلان نائمُ 
سلاحه: العصا وإنكار الكلب أهله؛ إذا لبسوا السلاح. وجذلان نائم» في الجدب 
إذا ماتت المواشي فيشبع من لحومها وينام . وقال ابن الأعرابيَ: يقال للشيخ الكبير: أبو 
زيد وأبو سعيد والسروجيّ في الغالب إنما يصفه بالكبر والهرم . 
فوقعت التسمية لغوية» وإنما عنى بالحارث بن همام نفسه لأنه يصفه بأشياء لا تليق 
إلا بالدهر. مثل قوله: [الرجز] 
وكل سرح فيهذئبي عات جسعنئ كانتي تللأتسام وازث 
# سامُهم وحامهم ويافتٌ * 


.515/١ وأحمد في المسند 4/ 255405 والطبراني في الجامع الصغير‎ ١38١ أخرجه أبو داود في الأدب باب‎ )١( 


يذ 


6م .._ لس سس سس سس المقامة الأولى: الصّنعانتة 


ومثل قوله : [مجزوء الكامل] 
وولححكييرت ارعس حات:الارا فك والد اناف وال سوق 


وهي كثيرة» وفي الخمسين له كلام لا يليق إلا بالدهرء فجعل أَخَدَ الحارث من أبي 
زيدء كناية عن علم الحريري بما جرّب من صروف الدهر. 

قوله: «اقتعدت») أئ ركبت» وأصله اتخذت قُعدة أو فَعوداً وهما اسمان للبعير 
يقعد عليه راكبه. والغارب: مقذم سنام البعير. والأغتراب والغربة: التحوّل في البلدان 
والبعد عن الأوطان» وسيأتىي ما أصلهماء وأراد: لما اتخذت ظهر الغربة قعوداً. أنأتنى : 
أبعدتنى . المتربة: الفقر. الأتراب: الأصحاب على سئن واحد. طوّحت: رمت. 

وطوائح: نوائب؛ تقول: طؤحثُ بالرجلء إذا رميت به إلى الهلاك» وقياس 
الطوائح المطاوح لأنك تقول: طوّحت فهي مطوحة والجمع مطوحات ومطاوح . قال أبو 
عبيد: جاءت الطوائح على حذف الزيادة» وردٌ الفعل إلى أصله» فإنه من طاحت فهي 
طائحة» والجمع طوائح» قال أبو عمرو الشيبانيَ: جاءت على النّسبء مثل لابن وتامرء 
أي .ذو لبن وذو تمر وذات تطويح» قال الشاعر: [الطويل] 

لِيُبْكَ يزِيدُ ضارعٌ لخصومةٍ 2 ومختبطممَائُطيحٌ الطوائخ”" 

ومثله ظوَأرْسَلْتَا الرّياحَ لَوَاقِحَ4 [الحجر: :]١5‏ تقديره ملاقح» لأنك تقول: 
ألفَحَتَ الريح السحاب إذا جمعته وألقته, وضارع مرتفع بمضمر تقديره: يبكيه ضارع ء 
وهو الذليل. 

6 6 
[صنعاء] 

صنعاءء بلد باليمن» وأضافها إلى اليمن» لأن ثم صنعاء أخرى» وهي قرية 
بدمشق. وكان اسم.صنعاء في القديم «أزال»: قال ابن الكلبيَ والشرقي”"': ولما وافتها 
الحبشة قالوا: نعم؛ فسمّى جبلها نعم أي انظرء فلما نظروا إلى مدينتها ورأوها حصينة 
مبنية بالحجارة قالوا: هذه صنعاء» وتفسيرها هنية ) فسميّت صنعاء . 

وحكى الهمذاني قال: وأهل صنعاء يقولون في الإسلام : إنها القرية المحفوظة» وأنهم 


)١(‏ البيت للحارث بن نهيك في خزانة الأدب ."0/١‏ والكتاب 2588/١‏ وللبيد بن ربيعة فى ملحق 
ديوانه ص 0777 ولنهشل بن حري في خزانة الأدب :70/١‏ ولضرار بن نهشل في الدرر ؟/ 
7» وللحارث بن ضرار في شرح أبيات سيبويه »1١١ /١‏ ولنهشلء أو للحارث» أو لضرار» أو 
لزرد بن ضرار» أو للمهلهل في المقاصد النحوية ؟/ 404» والبيت بلا نسبة فى الخصائص ؟/ 2707 
4 ولسان العرب (طوح). 1 

(؟) هو الشرقي بن قطامي» واسمه الوليد والشرقي لقبه. 


المقامة الأولى : الصّنعانية ذنا 


سمعوا هاتفاً يقول في بعض أيام من حاربهم : كل عليك يا أزال» وأنا أتحنن عليك! 

وأقدم قصور اليمن وأنبهها ذكراًء وأبعدها صيتاً عُمدان وقصر أزال» وهي صنعاء. 

والذي أسسن غمدان وابتدأ بنيانه واحتفر بئره الذي هو اليوم سقاية لمسجد جامع 
صنعاء؛ سام بن نوح عليه السلام» على ما يذكره علماء صنعاء واليمن» وذلك أنه لما 
مات نوح اجتوى بعده السكنى في الأرض الشمالية» فأقبل ولعااض الجدرت لدي 
أطيب البلاد» حتى صار إلى الإقليم الأول» فوجد اليمن أطيبه مسكناًء وصنعاء أطيب 
اليمن» فوضع مقراته ‏ وهى الخيط الذي يقدر به البناء ويبنى على حده ‏ فوضع الأساس 
فى ناجيه فح عمدات تي غرين الجبل» وهو اليوم معروف بصنعاء ) ا 
طائراً. فاختطف المقراة فطار بهاء وتبعه سام. لينظر أين يمع ؛ فم بها جنوب النّعم من 
سفح نعم» فوقع بهاء فلما اتبعه طار بهاء وطرحها على حرّة غمدان» فلما قرّت». علم 
سام أنه قد أمر بالبناء هنالك؛ فأسس غمدان. واحتفر بيده بئره المسمى كرامة. ويُستقى 
منها إلى اليوم لكنها أجاج . 

خاوي الوفاض: فارغ المزادء ويقال: خوى الرّجلء إذا سجد فترك بين جسده 
وبين الأرض خواء. وخوى البعير: برك على هذه الحال. والوفاض: جمع وفضة وهي 
شبه الجراب» وهي أيضاً كنانة السهام إذا كانت من جلد لا من خشبء فإن كانت من 
خشب مجلد أو غير مجلد فهى كنانة أو جعبة. 


ابن سيده فى يي المحكم: الوفضة خريطة يحمل فيها الراعي أداته وزاده. والوفضة : 
جعْبة السهام . قال أبر منصور الأزهري معنى قول النبي يك «أنه أمر بصدقة[أن] توضع في 
الأوفاض"»"''2: إنهم أخلاط الناس. قال الفراء: هم أهل الصّفّة . أبو عبيد: هذا كله عندنا 
واحد؛ لأن أهل الصّمَّة أخلاط من قبائلَ شئَّى؛ 0 
وفضة» فعلى هذا من 5 قصر الوفضة على الجعبة» وخطأ الحريري بأن الزاد لا يكون في 
الجعبة» ٠‏ فهو المخطي والجاهل باتساع اللغة. بادي الأنفاض : ظاهر الفقرء وقد أنفض ١‏ 
إذا فتىوزات + وأنفض الجراب إذا انتفض وسقط ما من فيه من بقية الزاد ومنه قولهم: 
اللماع: تفط التملن: أي فناء زادهم يجعل إبلهم قطاراء أي مربوطة بعضها خلف 
بعض » تساق إلى السوق فتباع » فيأكلون ثمنهاء قال الهذلي : : [المتقارب] 

نهم ار 2 4 9 إذا الشسس اتسوك مده 7 
ظبية: جريب صغير من جلد ظبي . بُلغة: زاد للمسافر يبلغ به من يومه إلى 
)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد في المسند 1/ 238٠‏ 1ه8. 


(1) البيت لأبي المئلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 7١05‏ ولسان العرب (نفض».» (أبل). 
وجمهرة اللغة ص 77”؛ وتاج العروس (نفض)؛ (عكك). وبلا نسبة في أساس البلاغة (ظبي). 


سس سس سس سب المقامةالأولى: الصَنعانتة 


غدهء. الجراب: وعاء من جلد يصنع للزاد ‏ مُضغة : لقمة. 
د د 


فَطْفِفْتُ أجوبٌ طزفاتينا مثل الهائِم؛ وَأخول في حوماتيا جَولانٍ الْحَائِم» 
وأَرُودُ بن مبارح لمَحاتي» وَمسايج عُدَواتي وووخاتي» كرِيماً حلي له دِيْبَاجَتي » 


كعم ير 


وَأبوح إليه 4 بحاجتي » أو أدينا تُعَرُحُ رُؤيَتهُ عُمّتي وَثُروي روايته عُلّتي ؛ حكن أذدي 
خاتمة المطافٍ وهَدّتني فَاتِحَةٍ ِحَةِ الإلطافٍ إلى نَادِرٍ رَحِيبِ»ء لب عا وحار جين 
فوَلجَتُ غَابَةٌ الجمع » لأسْيرُ مَجَلبة الدمع» فرأيتُ في بُهْرَةٍ الحَلّقَةِ» شَخْصَاً شخت 
الخِلْقَةِ» . عَلَيْهِ أَهْبَهُ السَّياحَةَء ولَهُ رَنّهُ النْنَاحَقَ وهوّ يَطْبَعْ الأسْجَاعَ بجواهِر لَمْظِهِ 
ويُقَرْعُ الأْمَاعَ بِرَرَاجِرِ وَعِظِهء أحاطث به أخلاط الزْمَرٍ إحاطة الهّالةَ بِالقَمَنٍ 
والاكمام بالثمرء فَدَلَفْتُ إليه لأقتَبِسّ مِنْ فْوَائِدِهِء وألتقط بَعْضَ قَرَائدِى فُسَمِعْتَهُ 
نذول حب حي فى مهاد وعدوت مقافيق قٌّ ارتجاله : 
يد ف 

طفقت: أخذت وجعلت. ومعناها ابتداء الفعل والدخول فيه. أجوب: أقطع 
وأخرق» وجوب الأرض: قطعها بالمشي» الهائم: الحيران. أجول: أتصرف. حوماتها: 
جهاتهاء الحائم: الطائر العاطخش يحوم حول الماءء أي يدور به» أراد: ألتمس المسارح : 
مراعي البهائم . لمحاتي : نظراتي» يريد المواضع التي يسرح عينيه فيها بالنظرء مسايح : 
مسالكء» أراد طْرِقَه التي يسير فيها بالمشي بالغدو والعشيّ. والسيح : الماء الجاري على 
وجه الأرض» وتكون المسايح أيضاً جمع مُسيحة أو مسحة» وهي الطوافة؛ من قولك: 
مسحت البيت» أي طفت بهء فيكون على هذا «فعائل» ميمها أصيلةء وعلى الأول 


1 
01 


«مفاعل». أخلق: أهين» ديباجتى: جلدة وجهىء يريد أنه يخلق وجهه بالمسألة كما 
يخلق الثوب» وهذا من قول النبي يل : «المسألة كدوح وخدوش في وجه صاحبها)”') 
وقوله كَكِِ: «لا تزال المسألة بالرجل احتى يلفى الله عر وجل وما على وجنهه مزعة 
لحم؟ 7 أي قطعة + أبوج” أذكرء حاجتي: فقري. تفرّج: تزيل . غُمّتي : غمّي وما يضيق 
نفسي . + لني : عطشي . أذتني: أوصلتني . خاتمة المطاف: آخر المشي هدتني : دلتني. 
والإلطاف: حسن السؤال وفاتحتهء أراد به سؤالك من تلقى فى الطريق إذا دخلت بلداً 
غريباً» فإذا سألت بتلطّف أرشدت بسرعة» فسؤالك هو الذي فتح لك الطريق. ويقال: 
لطف سؤال الرجلء إذا رق لفظه ولم يكن فيه جفاءء فتقبله القلوب» وألطف الرجل 
)١(‏ أخرجه بنحوه أبو داود في الزكاة باب 277 والنسائي في الزكاة باب 0947 وأحمد في المسند 94/7 


37. 
() أخرجه البخاري في الزكاة باب 57» والنسائى فى الزكاة باب 87» وأحمد فى المسند 7/ 18. 448. 


المقامة الأولى : الصنعائية سس ةق 


نسؤاله ]ذا سالك« يسان زتلطف»». واللطه الرفق وألطفتك أيضا تقلت و كوس 
فالإلطاقف مصدر ألطف» ويروي : «الألطاف» جمع لُطف وهو الرّفق» يقال: لطف الله 
بالعباد لُطفاً رفّق بهم رفقاًء وهو راجع إلى الأول. ناد مجلس . رحيب: واسع محتو: 
مشتمل» نحيب: بكاء. ولجت: دخلتء. غاية الجمع : وسط الناس» وأصل الغابة الشجر 
الملتف يغيب فيه من يدخله» لأسبِرُ: لأفتش» وأراد دخلت , ا ل 
الذي إيكاهم وجات دتوعهم: ويروي «محلبة» بالحاء» وهي من الحلب» يقال: 
عينه» و . بهُرة: وسط. شخت: دقيق ورقيق» والشَّحْتٌ: الحطب 
الرقيق. أَهْبَةٌ السياحة: آلة العبادة وهي مثل العصا وركوة الماء وثياب الصوف وغير 
ذلك. يطبع الأسجاعء أي يرتبها ويصنعهاء تقول: طبعت الدرهم والسيف إذا صنعتهماء 
وطبعت الكتاب إذا ختمته» وكانت الملوك تكتب في فصوص خواتمها «لا إِله إلا الله» و 
«الملك للَّه) وتطبع بذلك كتبها هذا المعني أليق بطبع الأسجاعء أي يزينها ويختمها 
بجواهر كلامه» ومن روى «الجواهر» باللام فعلى «يصنعها» لا غيرء والتفسير على 
الروايتين أخذته عن أبي ذرّ. والأسجاع الكلام المفقرء له قافية. كقافية الشعرء وكان من 
كلام الكهّان؛ وهذه الموعظة التي في المقامة من الأسجاعه» وسجعت الحمامة» إذا غنّت 
على طريقة واحدة» يقرع: يضرب. الأسماع: الآذانة زواكر :لواف وؤجرة: تيا 
وانتهره. أحاطت؛ حلّقت: أخلاط : أصناف. مختلطون. الزّمّر: الجماعات . الهالة: 
الدارة حول القمر من نوره» والطفاوة: الدارة حول الشمس . والساهور: هو غلاف القمر 
الذي يستتر فيه ما نقص منه. الأكمام: جمع كم. وهو الغلاف الذي ينشق عن الثمر 
ويحيط به وسمّي كما لأنه يستر ما تحتهء والأكمام: جمع قليل» والكثير كمام» والثمر 
حمل الأشجار» دلفت: قربت. ودلف الشيخ في مشيته إذا أسرع من ضعف فقارب 
خطوه؛» اقتبس من فوائده: التمس وطلب أخذها واكتسابهاء والفرائد: شذور الذهب 
تفصل ما بين الجواهر. خبٌ في مجاله: : أخذ في كلامه, والخبٌ عدوٌ سهل وهو الذي 
سمي العامة السيرء وفرس مسيار والمجال للخيل: : موضع تصرفها وجريهاءهدرت: 
صوّتت . شقاشق : جمع شقشقة» وهي التفاخة:يُخرجها فحل: الإبل من حلقه عند هياجه 
ورغائه؛ ويرجع فيها هديره؛ شبّه صوت الواعظ حين يرفعه ويزجر به الناس بصوت البعير 
يهيج ويتابع الهديرء قال الأخطل : [الوافر] 

ذا مروت سفاشينه وشت لَّهُْالأظِمًار خرلافنة الدة 


أراد ا فخفف. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الإنصاف ١/15؟١ء‏ وفيه «المُدارٌ؛ بدل «الهُدارً»؛. ولم أجد البيت في ديوان 
الأخطل . 


ههه : المقامة الأولى : الصَنعانية 


أيّها السَادرٌ في غُلَوَائَهِ السَادِلُ تَوْبَ خْيّلائهو الجامخ في جَهالاته» الجَانِح 
إلى حُرَعْبَلاتهِ. . . إلامَ تَْتَمِرُ على غَيّْكِء وتَسْتَمِرِيء مَرْعَى بَغْيِك! وَحَنَامَ َتَتاهى 
في ُو ولا تتهي عَنْ لوكا 
د د 
السّادر: الراكب هواهء لا يردّه شيء استطالة وبغياً» ويقال للذي يطيل الجلوس في 
الشمس حتى يتحير بصره: قد سدر فهو سادر. في غلوائه: في ارتفاعه للشرٌ ولجاجة 
فيه وهو من غلا يغلو في الأمرء إذا جاز الحد؛ فيقول: يا أيُها الأعمى الكثير اللجاج 
في ركوب المعاصي؛ هلا نظرتٌ بعين البصيرة» ورجعت عمًا أنت عليه من الضلال! 
السّادل: المرخي» خيلائه: كبره. الجامح: الجاري إلى غير غاية» وقد جمح الفرس إذا 
أكبَ رأسهء وجرى في غير قصدء فيريد أنه أكثر الفساد حتى جرى منه في غير طريق 
الجانح : المائل. الخزعبلات: الأباطيل» وهو ما يتراءى للإنسان في نومه من الخيال. 
تستامر:: تدوم في زورك. غيّك : ضلالك . تستمرىء : تستطيب من المرىء» وهو ما يلتذ 
به من الطعام. بغيك: ظلمك . تتناهى : تبلغ النهاية» ونهاية الشيء» آخرهء زهوك: كبرك 
وعجبك . اللهو: ما يشغل عن الخير من أنواع الطرب . 
[ما قيل شعراً في ذم الكبر] 
وقال القاضي أبو جعفر بن عمر في ذم الكبر وما يتعلق به : [الوافر] 
وَلا ننس إلى كبر فهذا أبوكالثرب يَخفِضَْكاليسابا 
مهسي ا كع رركن على النُفس الأعادي والصّحابا 


ولاتحبب محابةة بمدح 
. 5 و 8 
وخَاذِرْ أن قرى في القوم رأسا 
شرانا كنة :فا اتعصباله ألا 
وقال أبو نواس : [البسيط] 
رتك انع لأ سسا يعي 
يابؤسٌ جلدٍ على جَوْفٍ مُجَوَفَهُ 
يرق عنانيتك لة قفنلا يجين نه 
إني لأمقتُ نفسي عند نخوتها 
وقال أبو العتاهية : [السريع] 


.19!7 الأبيات فى ديوان أب نواس ص‎ )١( 


كفى بالمرء حوبا أن ييحَابى 
ولا تلسر الذنوب وكن ذتنابى 
سكين أن تتكقون غيذدا حزانها 


ا ل الا ار 
يحوي مقاذير إن كلمتهتاها 
إن نال في العاجل السلطان والجامًا 
فكي آمنٌُ مقت ٌّاللهإيّاها 


اللقامة الأولى : الضَنعائية .سس اق 


عجبتٌُ للإنسان في فخره رعو عدا فئ قببيرة فيز 
يا ان نحأ أزئة معي ولمتتفيكدة احنورة س عضت ! 
ا يان 
تبارزٌ بمَعْصِيتكَء مالك ناصيتكٌ» وتجتّرىء بِقُبْح سِيرَتِكَ على عالم 
سَرِيْرَتِكء وتتوارى عَنْ قَرِيْيكَء وأنت بِمَرْأى رَقيبك» وتَسْتَخفي من مَمْلوككَء وما 
تَحْفَْى خافيةٌ على مَلِيكَكٌ أَنَظَنْ أنْ ستنفعُك حَالُكَ إذا آذن ارتِحَالُكٌ! أؤ يُنْمَذُكَ 
مَالَكَء جِيّنَ توبُقك أغْمَانكَ! أو يُعْني عَنْكَ تذمك :إذا ولف قدمك! أى ينظطت 
عَلَيِْكَ مَعْشَدْكُ يوم يَضْمُكٌ مَحَْشَرُك! 
ند نان 
قوله: «تبارز» أي تكاشف وتقابل» والبارز: الظاهر المنكشف. والناصية: شعر 
مقدم الرأس . تجترىء : تقدم وشجع. والجريء: الشجاع المقدام. سيرتك : عادتك » 
وجمعها سير وهي ما يعامل به الناس من خير أو شرّء وتقول: سرت سيرة من خير أو 
شرّء إذا أحدثتها فعمل بها الناس بعدك. فصارت عادة لهم ولذلك فسرّنا السيرة بالعادة 
حيث وقعت» وأصل السيرة هيئة فعل السيّرء وذلك أنك ثة تقول: جلس فلان جلسة 
بالفتح . وهى المّرة الواحدة من جلوسه. فإذا كسرت الجيم فهي هيئة جلوسه. ومثله 
ركب ركبة والركبة هيئة ركوبهء وتقول: سار هذا الفعل سيرة» والسّيرة بالكسر: هيئة 
سيره في الناس من حسن أو قبح أو صواب أو خطأء وسيرة رسول الله يك : هيئة أفعاله 
حيث كانت . تتوارى : تستتر بمرأى من رقيبك» أي بمنظر ربّك أو بحيث يراك» ورقيب 
الشيء: حافظه وحارسه. ومليكك : مالكك» وأراد أنْ الإنسان إذا خلا بريبة» استتر بها 
عن أخيه وعبده حياء منهماء ولا يستحي من ربّه الذي يطلع على معاصيه ولا.يخفى 
عليه خافية» وأشار إلى قوله تعالى: 9ِيستَخْفُونَ مِنَ الئاس وَلآَ يَسْتَخْفونَ مِنَ الله وَهُوَ 
مَعَهُمْ. . . * [النساء: ».]٠١8‏ وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : [البسيط] 
لاض ل د تركب ما نهاك عنهء فأين الخوف والحذر! 
تجاهر الله إقداماً عليه. ومِنّ خمّالةٍ الئاس تسشتخيى وتعتذرٌ 
وقال نابغة بني شيبان : [الخفيف] 


.٠١*' الأبيات في ديوان أبي العتاهية‎ )١ 


:5 ! المقامة الأولى : الصّنعانية 


1 . 5 1 1 اه 8 200 
إن من يركب الفواحش سِراأ 6 حينيخلوبسرهوغيرخالٍ 


كيف يخلووعنهه كاتباه شاهدهورئهذوالجلالٍ 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
إذا ما خلوتٌ الدهر يوماً فلا تَقُلَ | خلوثُ. ولكنئْقلّعليّرقيبٌ”" 
ولا تحسبيٌ الله يغفل ساعةً ول اناما مستي حلب مدي 
لهونالعمراله حتى تراكمّث | ذنوبُْعلىآثارهنّ ذلنوبٌ 
حالك: عرّتك ومالك. آن: حان وقرب. ارتحالك: انتقالك» توبقّك: تهلكك. 
يقال: أوبقته الذنوب. أهلكته فوبق» أي هلك ووبقّ أيضا. 
وقال أعشى همدان: [البسيط] 
مكنمو اله اعدالي الس سلفة:. - زعت ويس تيد نيا ان 
زلف لقاعم معان له قرم كمع كه موضعلكف' الى تحر اليه 
ل تنا ين 
مَلاً الْتَهَجْتَ مَحَجّةَ اهْتَدائِكَء وَعَجِلْتَ مُعالجة دائكء وَفَلَّلْت شباة 
اغْتّدائِكَ؛ وَقَدعْتَ نَفْسُكَ فَهْيَ أكبّرُ أغدَائِكَ! 
أمَا الحمامٌ مِيْعَادُكَ فَمَا إِعدَادُك! وبالمشيبّ إِنذَارُكَء قما أَعْذَارِكَء وفي اللَخْدٍ 
مَقِيلكَ» فما قِيلّكٌ! وإلى الله مصيرك فَمَنْ بَصيرك! ا 0 
اليك انوطع وعوامية د وتيدلت لك الم لتشعام عور بط صن لسن 
َتَمَارَئْتَء وَأَذْكَرَكُ المَوْتُ فتناسَيتَ» وأمكتك أن تُواسيّ ما آسَيْتَ . 
ا ع نا 


انتهجت : ركبت . والنهج المنهج والمنهاج: 5220000 محبة : طريق» من 
حجة يححةٌ: إذا قصده: اهغذانك 4 “استقامتاك. معالجة: مناواة: فللث كتوت: شباة: نحد 
اعتدائك: جورك وظلمك. قدعت: كففت قال النبى يله : «ليس عدَّوٌّك الذي إن قتلته كان 
تلن تور وإن قلاف مكلك الجن ف ولك دي مدو كه تقيناك الى حون ستاك 4 فاق 
الأععيد : كنا بطريق مكة قن رعشن العنازل + إذ وفقتت علها أعرابية فقالت: أطسوؤنا هما 
أطعمكم الله فناولها بعض القوم شيئاً فقالت له: كبت الله.لك كلَّ عدرٌ لك إلا نفسنك . 


.514 الأبيات فى ديوان النابغة ص‎ )١( 
.7٠١١ البيتان في ديوان أبي نواس ص‎ )( 


المقامة الأولى : الصّنعانتة نك 


قوله: «أما»: حرف إخبار واستفتاح كألاء الحمام: الموت» من حُمْ الأمرء قضي : 
الموعد. ما إعدادك : ما استعددت لهء والاعداد مصدر أعدّ للأمر إذا هيأ له ما يحتاج إليه 
من عَدَّة يقول: الموت: هو الذي وعدت به أن يأتيك ولا بد فاستعد له من أفعال 


البر. 


يا صاح في الموتٍ لنا حكمةً 
فاعمل له قبل مفاجاتهو 
ولحبيب : [الطويل] 


بالعة لكر اتطا سيم 
وت حخصدالزرعٌ ما قدزرعٌ 
ذووزرعنلهبهيمتئع 


ورامك ةالعبايا تتكرتن خبناتني”؟ 
أكحوة انا لا حلب ولا لخينا 


العشيت: الست يقال كنات زابعة شعا ناو ضقها» إنذاولة إعلذملكة»:واتدرك: 
أعلمك مما تحذر وخوّفك منهء وأراد قوله تعالى: #وّجَاءَكم النَذِيرُ»# [فاطر: /ا]» 
وانظر هذا المعنى في الحادية والأربعين مستوفي نظماً ونثراً. 

أعذارك : جمع عذرء والإعذار بكسر الهمزة مصدر أعذر في طلب الحاجة إذا بالغ 
فيها قال: ابن السّبتي وجنّس قوافيه: [مخلع البسيط] 


التشبيت في مقترقيق: سلا ١‏ وقنقلد عبية ابلح خصلاً 
وعدزانة وستحي الشتراتئ وف تتم التو يع ع 


اللحد: حفرة في جانب القبر» ولحد الميت وألحده: شق له في جانب القبر وأصل 
اللفظة الميل» ومقيلك: مقامك. وأصله النوم في القائلة» قيّلك: حديثك المقّول 
وحججتك الواضحة؛ والقول مصدر كالطحن والذبح والقيل: اسم للمقول كالطحن 
بالكسر: اسم للدقيق المطحونء والذبح اسم للمذبوح» يعقوب: القال والقيل اسمان لا 
مصدران. ابن سيده: القيل فى الأصل مصدرء وحكى الفارسى قاله قولاً وقيلآء مثل 
ذكره ذكراء والقال يجوز أن كر مضدزآاء فَإن شيبوية تحكى: ذافه كاما رغاد عا إلا 
أنه لم ينص على القال» مصيرك : رجوعك نصير: معدول عن ناصر للمبالغة. تناعست» 


1285 البيتان فى ديوان أبى تمام الطائ‎ )١( 
في ديوال أبي تمام الطائي ص‎ 


الل سس رش سس سب المقَامة الأولى: الصّنعانية 


أى أظهرت أنك ناعس. جذبك: قادك بعنف.ء ويقال: جذب وجبذ وهي أقل من 
الأولى» وصحفت العامة هذه الثانية وقالوا: «حبد» بدال غير منقوطة» تقاعست : تأخرت 
وتصعبت وتشبهت بالأقعس؛ وهو الذي دخل ظهره وخرج صدره. أي قادك الوعظ إلى 
الخير فلم تنقد له والعرب تقول: عزة قعساء كأنها تتقعّس عن الذلة. تجلت: ظهرت 
والعبر: ما يتخوف ويتعظ به عند رؤيته حصحص: تبين» من الحصٌ وهو ذهاب الشعر 
فيتبين ما تحته» والحاء الثانية مبدلة من صاد ثالثة» وإذا اجتمع الأمثال في مثل هذاء 
أبدلت العرب من الحرف الأوسط حرفاً من جنس الحرف السابق» ومثله حثتحثت 
ورقرقت» أصلهما حئثشت ورققتء. هذا قول الكوفيين» وقال البصريون: هما لغتان 
تقاربتاء إذ لا يبدل الحرف إلا من مثله أو من مقاربه في المخرج. هذه الحروف متباعدة 
لا يصمح إبدالها ماريت: شككت: تؤاسي: تعطي . 
لي فك 
تُؤْئِرُ فَلْسا تُوعيوء على ذكر تعيهء وتَخْتارُ قصراً تُعليه عَلَى بر ثوليه وَتَرْعَْبُ 
عَنْ هادٍ تَسْتَهْدِيهء إلى زادٍ تَسْتَهْدِيه وثُعَلْبُ حُبٌ ثوب تَشْتهيهه على ثواب تَشْثَّريه. 
يواقيت الصَّلاتِء أعَلَّقُ بِقَلْبكَ مِنْ مَوَاقِيتَ الصّلاة» ومُغَالاةٍ الصَّدُقات» آئْرُ 
عندك مِنْ مُوَالاةٍ الصَّدَقَاتِء وَصِحَافٌ الألوان»أشهى إليكٌ من صَحَائِفيٍ الأذْيّانٍ. 
وَدْعَابَةٌ الأقرانٍ» آنْسٌ لك مِنْ تِلاوة القرْآن. 
يد ف 
تؤثر: تفضل . توعيه: تجعله في وعاء. برٌ إحسان. ثُوليه: تعطيه وتلصقه بمن 
تبزه. هادٍ: مرشد لطريق الخير. ترغب عنه: أى تتركه. تستهديه» أى تسترشده وتسأله 
أن يهديك إلى الخيرء وتستهديه الثانية: تطلب أن 1007 يقول: تترك مَنْ 
يهديك إلى طريق الخيرء فلا تسأله الهداية» وتقصد أعراض الدنيا من الأطعمة وغيرهاء 
وترغب أن تعطي منها هدية» قال الزاهد بن عمران: [الطويل] 
توق وحاؤز من قَبُولٍ هديّةٍ 2 وإن جاءك فيها الحدِيتُ المرغَُّبُ 
ا ل 0 50002 
وكانت هيات الأوائل قبلنا تؤلفففيمابينهمْوتحببٌ 
فعادث بلايايُسرِعٌ المنُ نحوها ‏ تفرّقفيمابينناوتجِئْبُ 
وله في مثله : [السريع] 
احدّز هَدَايَا الئاس تأمن المن كحيتكا أ وقصول واش ّتشي 
قبل تق ويك الأإمسزؤ». .مو ريط او رفي تنا خيدسي 


المقامة الأولى : الصّنعانية /ع5 


واخشٌ مقا الله فيمن حخحشِي 
كانت دايا تم غنادت رقا وك اناه الهلك لمن بزتسي 
خذَّرناسنهانبِيَّالهُدَى إِذْلَعَنَالرَشِيوالمُرْتشي 
الثواب : المكافأة على الفعل» وأراد به ما يجازي الله به عباده على إحسانه من 
الأجرء وهو من ثاب يثوب أذا رجع. وأثبت الرجل: أعطيته الثواب» وهو المكافأة على 
فعله» قوله «يواقيت»: أي جواهر. الصّلات: العطايا. 
أعلق: ألصق. مواقيت: أوقات» وهي جمع ميقات. 
د ف 
[التجنئيس] 
ومما يستحسن من تجنيس الصّلات الصّلاة» حكاية أحمد بن المذبر ‏ وكان إذا 
مدحه شاعر ولم يرض شعرهء قال لغلامه: امض به إلى المسجد فلا تفارقه حتى يصليٌ 
مائة ركعة؛ ثم خلّهء فتحاماه الشعراء إلا الأفراد المجيدين ‏ فجاء الحسين بن عبد 
الرحمن البصريّ المعروف بالجمل» فاستأذنه في النشيد» فقال: أعرفت الشرط؟ قال 
نعم : وأنشد : [الوافر] : 


الحتجياق: الأمتن قعل تند كين 


3 


يننا اكت اتسين طيزا 
فقالوايقبل المدحاتٍ لكنُ 
فأماإذأبى إلا صَلاتنتي 
فيأمر لي بكسرالصّادمتنها 


كمابالمدحتُنْتَجَمٌ الولاة 
وَمَنْكَفَاهوِجلَةوَالقُرَاتٌ 
جوائزه على المدح الصَّلاةٌ 
التي إنها حتئ[الركاة! 
وعاقثني الهمومالشَاغِلاتٌ 
على أوتمعطبي اللكتوت 
ويصلحٌ لي على هَذِي المماتٌ 


فضحك واستظرفه» وأمر له بمائة دينار» وقال: من أين أخذت هذا؟ قال: من قول 
أبي تمام : [الكامل] 


هن الحَمامٌ فإن كَسَرْتَ عِيَافةً 0 


مِنْخائهنفإئهِن حمل 
د 

قوله: «مغالاة الصّدقات». أي الزيادة في المهورء وغاليت: زدت في ثمن السّلعة 
ورددتها غالية» والصَّدّقات واحدتها صذقة» قال النبي يَكِ: «من يُمن المرأة تيسير صداقها 


.778 البيت في ديوان أبي تمام الطائي ص‎ )١( 


4 المقامة الأولى : الصَّنعانية 


وخطبتها»7 قال عروة: وأنا أقول: من أول شؤمها أن يكثْرُ صداقها. آثر: أفضل وأكثر 
أثرةٌ . موالاة: متابعة. صحائف: جمع صحيفة» وهي 0 من الرّق 
والقرطاس » دُعابة: : مزاج» وفي فلان دُعابة وتداعب الرّجلان: تمازحاء وفي الحديث: 
«كانت فيه يَكِةِ دعابة)”''؛ وفي حديث جابر رضي الله عنه: «هلاً بكراً تداعبها 
وتداعبك!04". الأقران: الأصحاب والأمثال. تلاوة: قراءة» وتلوته: قرأته» واختلفوا 
في اشتقاق القرآن» فقال أبو عبيدة: : سمي قرآنا لأنه يجمع السور ويضمهاء ٠»‏ قال الله 
تعالى : «إفإذا قَرأناُ فائيع قرآنّ [القيامة : “']ء أي إذا جمعنا لك شيئاً فضمّه واعمل بهء 
وقال قطرب: سُمّي قرآناً لأن القارىء يُظهره ويبينه ويلقيه مِنَ فيه. من قول العرب: ما 
قرأت الناقة سلاً قطء أي ما رمت به. قال النبى يله: «إن القلوب لتصدأ كما يصدأ 
الحديد» قالوا: يا رسول الله. ما جلاؤها؟ قال: «قراءة القرآن)”؟ . 

تَأْمُرُ بالعغرف ونَنْتَهك حِمَاهُ وَنَحْمِي ء عَن التكرٍ وَلا تَتَحَاماة) وَتْرْخْرِحَ عَنِ 
د وتلحشين 0 وألله عق أن توراه [المحتث] 


هنذا ونس شك تيسق غنتةامنطنا شك 1 ل 35517 1 ١‏ 
وللعسواووق بجت كا منناككها تيون لعنا اتحة 
د عاد 


العرف. أي المعروف» تنتهك: تبالغ في تناوله بما لا يجوز. حماه: ما حُمي منه 
ومنعء وأصل الحمى موضع العشب يحميه الرجل لإبله» وانتهاكه: استئصال عشبه 
بالرعي»؛ ونهكت الجلد وانتهكته؛ إذا أخذته بشفرة حتى يرق ويضعف التكر: المنكر. 
تتحاماه: تتباعد عنه. تزحزح عن الظلم: تُنْحي عنه غيرك وتزيلهء وتغشاه: تأتيه 
وتباشره»ء تخشى : تخاف» وقال ذو الرّمة في هذا المعنى وهو أحسن شعر قاله: [البسيط] 
يا ربٌ قد أسرفَثُ نفسِي وقد علمثْ علمأيقينالقدأحصيت آثاري 


. /الاء بلفظ : «إِنَّ من يمن المرأة تيسير خطبتها»‎ /١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب باب »8١‏ وابن ماجه في الجهاد باب »8٠‏ وأحمد في المسند /50. 

زفرف روي بطرق وأسانيد مختلفة» وفي كتب الصحاح برواية: دهملا بكرا تلاعبها وتلاعبك). أخرجه 
البخاري في البيوع باب 55» والوكالة باب 28 والجهاد باب 21١17‏ والمغازي باب »١8‏ والنكاح 
باب 1١75١ 6.٠١‏ 175753ء والنفقات باب ».١*‏ والدعوات باب 5308 ومسلم في الرضاع حديث 265 
06 5ق 8ه وأبو داود في النكاح باب 200 وابن ٠‏ ماجه في النكاح باب /اء والدارمي في النكاح 
باب "ل وأحمد في المسند ل الل 1 الك اشر يض اطظرة 


(4) لم أجد الحديث بهذا اللفظ في كتب الصحاح . 


المقامة الأولى : الصّنعانتة :1 


500000 537 2 إرلق 
وفارجَ الكرب زَحُرِحني عن الثار 


دعا لنفسه أن يكون من الفائزين» لقوله تعالى: ظقَمَنْ رُحْرْحَ عَن الئّارٍ وأَدْخْلَ الجُنة 
فقَد فَانَّ4 [آل عمران: .]١86‏ 


قوله «تبأل أي زان وهلاكاء وتنت يذه: خسرت قال تعالى : #وما زَادُوهم غَيْوَ 
تثبيب# [هود: »]1٠١١‏ أي غير خسار وهلاكء» قال الشاعر : [الوافر] 
عصراذة مجو ينتبية ؤم و 515 وناو 50 
ئ عطف ورد: انصبابه : جريه» يستفيق : يستريح » وأفاق من المرض: استراح . 
غزايها :سيد معت لازم له غير مفارق. ومنه سمي الغريم لملازمته التقاضي وإلحاحه فيه؛ 
قال تعالى: #اإِنَّ عَذَابَها كَانَ غَرّماً4 [الفرقان: 15] أي مُلْحَاً دائماً ومنه ظإِنّا لمُغْرَمُون» 
[الواقعة: 5 وفلان مغرم بالنساء : يحبهن ويلازمهن . وقال حاتم : [الطويل] 
فجاافكة إناتاعنينا تحني ولااجوعةإن جعتهابغرام 
فرط صبابة: شدة شوق ومجاوزة حد في ذلك. يروم: يطلب. صبابة . بقيّة الماء. 
ا 
[ما قيل شعراً في ذم الدنيا] 
وهذا الشعر مستحسن القوافي» ومثله في ذلك قول الزاهد ابن عمران» وكثيراً ما 
كان يستمد في شعرهٍ من أدب المقامات : [الكامل] 


بتكا تذى جسن :دعا حسمي 
مَئنَاوقد كافأئهبهباته 
فَأقل اللَثَامَ من الرجَالٍ ولا تجب 


وقال آخر: [مجزوء الكامل] 


للق يروى البيت: 


يا قابض الروح عن جسم عصى زمناً 


وأجبِئًهبِراًبه فأذاعها 
مَهْمَادَعَوْك وجَنُبِنْ أوضاعها 


لةذامبٌ كذهابأمفسِك 


وهو في ملحق ديوان ذي الرمة ص 416 ؛, ولسان العرب (زحح)ء وتاج العروس (زحح) . 


بدل «عملوا تبابا». 


0 البيت لجرير في ديوانه ص »8١15‏ ولسان العرب (عرد). وتاج العروس (عرد)ء ويروى «صنعوا تبابا» 
5 


ولمنصور الفقيه في الشعر المردف: [المتقارب] 


إقلكتتتت تترعيت أن الححراق 


فأمرك عندي عجيبٌ عجيتث 


وقال القاضي أبو حفص عمر في معنى شعر الحريريٌ في ذم الدنيا: [مخلع البسيط] 


يارَاكضاًفي طلاب ديا 
لم خش نار هَوَى لظاها 
أعذر من كالفرّاش حالا 
دا سيوك لآ تخلام عسيين 
مَنْلك بالؤرّي من شراب 
دعهافطلابئهارعاًٌ 
لحم تسر ةوهئشا هحص :ووه 
فاظمأًلتروّى» وكن كقوم 
تمان أب حة ا لنجبحةا لصصيجياء 
إن لمن لشيجا اتتتسسنا لطا 
كأن رجالناص قور 
ولابن الرومي رحمه لله : [الطويل] 
تتح لك سا اقد فنا عدار إقناجة 
فعض فال لدان توواوانين 
وقال آخر: [الطويل] 
ومن يحمد الدنيا لعيش يسره 
إذا أدبرث كانت على المرء حسرةً 


ولابن سارة رحمه الله تعالى : [الوافر] 


بئوالدُنيا بجهل عَظمُوها 
يُهارش بعضّهم بعضأاعليها 


ليس لمن تضرع انتعاش 
علسة نا جه البفدراس 
يشتدمن شزبوالعطاش 
طاشت بألبابهم فطاشوا 
ووارددماهمالعهطاش 
اششدو) دين 2 ة حخين] نتروا 
ونحنمن خيرةخخذاش 


إذازال عن عين اللبيب غطاوُمًا 
يمنال بأسباب الفناءبقاوها 


فسوف لَعَمْرِي عن قريب يلومُّها 
وإنأقيلت كانت كثيرأهمومها 


فجِلْتُعندهموهي الحقيرَة 
كينارشة افون عناني الخفمر: 


د 


4 02 22 لعا م ا مدا شدي مر 2 -ج26 1 مراعي* :21 
ثم إِنْهُ لبد عَجَاجَنَه . وغيّض مُجَاجَتَه: واغتتضد شّكوتة. وَتأبّط هَرَاوَتَهُ فلمًا 


المقامة الأولى : الصّنعانية 


المقامة الأولى : الصّنعانية لذن 


رَنَج الجماعة عَةُ إلى تحفزه» ورأت تأقبَةُ لِمَُايلة مَرْكزِ دحل كل مِنهُمْ يَدَهُ في 
جيبه» فأفعمَ شجلا من سَبية* وقال: اضرف هذا في نفْقَتِكَء أو تفرّقهُ على 
رُفْقَتِكء فقبِلَهُ مِنْهُمْ مُعْضَياَء وانشنى عَنْهُمْ مُثنياً وجَعَلَ يُودْعْ مَنْ يُشْيعَف لِيَخْفي 
عليه مهيعه» ويُسَرْبُ مَنْ يتَبْعْهُ لكي يُجْهَلَ مَرْبَعْهُ . 
د د 
اثم إنه لبد عجاجته»؛ أي سكن غبرته المرتفعة حتى لصقت بالأرض غَيَض : 
جفف . المُجَاجَة: ما يُلْقي مِنْ فيه. .قد مج الرجل ريقه إذا سال من حمق أو كبّرء وأراد 
بلبد عجاجته؛ قطع كلامه الذي كان قد استرسل. وأخذه من قول سليمان بن عبد 
الملك. وقد تكلم وفد بين يديه. فلم يصنعوا شيئا وتكلم بعدهم رجل قبيح المنظر 
فأبلغ , فقال سليمان: كأن كلامه بعد كلامهم سحابة لبّدت عجاجاً. 
وأراد ب«غيّض مُجاجته» ما كان يسيل من عينيه وأنفه عند البكاء. واغْتَّضَدَها : 
جعلها تحت عَضّده. والشكوة: ركوة الماء ُضْئَعُ من جلد الثور أو الخروف» وتأبطها: 
جعلها تحت إبطه. هراوته: عصاه. رنت: نظرت . تحفزه: تهيؤه وعجلته للانصراف» 
وتحمّز وانحفزء إذا كان جالساً على عقبيه متهيّئاً للقيام» تأهّبه : استعداده» مزايله : 
مفارقه. مركزه: موضعه الذي قام به. أفعم ملأء وفعمت الشيء فعماً: ملأته. سجلا: 
دلوا. سيبه: عطاؤه. معناه وهب له نصيباً من عطائه. رفقتك: أصحابك. مغضياً: 
يستيحييا ) وأصل «أغضى» كف بصره وضم جفنيه؛ . انثنى: رجع وانعطف عن طريقهء 
مهيّعه: طريقه البتن. يسرب: يفرق . فكأنه «تفُعل» من السَّرب وهو الطريق؛ كأنه يردّهم 
عن تشبيعه في طريق مختلفة» أو يكون من لفظ السّربء وهو الجحرٌ. فكأنه يغيْبهم عنه 
خيث يخصه تحنية طررعه عليه أو يكون من لفظ السارب وهو الذاهب في الأرض» 
وقد يموت سمزونا فكأنه يذهبّهم في كلّ ناحية ليجهل مكانه مربعه : منزله في الربيع 
خاصة. والمربع : المنزل في كل وقت؛ من ربعت بالمكان» أقمت به. 
فد فنك 
قال الحارث بن هَمَّام : فَائَبْعُهُ مَوارياً عَنْهُ عيائي, وَقَفَوْتُ إِنَرْهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يراني؟ حَتى انْتَهَى إلى مَغَارَة» فَانْسَابَ فِيهًا عَلَى غَرَارَة فأمْهلْبُهُ رَيْثُما 8 نعلي 
وغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثم هَجَمَتُ عليه» فَوَجَدْنَهُ مُحَاذِياً لتلميذء على خَبْرٍ ب سَمِيِذِء وجُدي 
حَييِدْ وَقَبَالتَهما خابية تيد قَقُلْتٌ له يا هذا أيكونٌ داك حَيَرَك وَهَذا مخيدل ! 
ا يعن 
موارنيا 3 ات . عياني: شخصيء أي تبعته مستخفياً بحيث لا يراني» قفوته: اتبعته 
من جهة قفاه. انساب: دخل» وأصل الأنسياب» جرى الحية على وجه الأرضء أو 


بلىوى64ف ...2.8 ري8ةِي:**شمشسههسسلب المقامة الأولى: الصَنعانية 


جَرى الماء كذلك» ولا يكون الأنسياب إلا على وجه الأرضء لا يقال: انساب في 
الجحر ؛ حدّثنى به بعض من لقيت من أصحابناء وكان أضبّط التاس للسان العرب» قال: 
وقول الحريري: «انساب فيها) وهم منه» ولو قال: الخام ا فيها» لكان أمثل» يشبهه 
بالسيف إذا وُضع في غمده. غَرارة: غفلة. رَيْثْ: قذر. ب : دخلت عليه 
فجأق ومنه هجم عليه الحرّء وهجمتٌ عيئه : دخلت فى رأسه. محاذياً: ملاصقاً أو 
جالساً بحذائه . تلميذ: متعلم الصنعة حَنِيذ: مشوي» وحنذ اللحم حَنْذاً: شواه بيحجارة 
محماة تمل أزاد نه حمر خيركء أراد به أمرك الذي أنت عليه» مخبرك» أي باطنك 
يبكى » فظن الئاس أنه قد نسك» فجعلوا يهنئونه» ويقولون: نرجو لك من الله الخير» 
فقال: أنا أهون على الله من ذلك؛ وليس كما تظنون»؛ ولكن أبكي لبكاء ذلك الغزال - 
وغلام بالمجلس يبكي من وعظ منصور ثم قال : [السريع] 

تكن كام ليكنا ادن شقيينة بقعي كل سدور 

وحضر أيضاً مجلس بعض القصاصء فقالوا له: لعل الله قد أقبل بك! فقال:إنما 

حضرت لأجل هذا الغزال» ثم قال: [مجزوء الرمل] 

خليانيو الكس كمي وَدعسنا وكش التق عاض 

واستقياتتي اتششير سرف قفتي ابنازيتق ال ورطصتاض 

سي كمه الله وإن 0 رطت في الذنب خلاصضصي 

6 6 
فزفر زفرة القَيْظء وكاد يَتَمَيْرْ مِنْ العَيْظٍ ؛ وَلَمْ يَرَلَ يُحْملقُ إلي» حقى حلت 

أن تشطو عل فلمًا أذ حتت نار وتوارع آرَازذه أنشد: [الستارب] 

لَبِسْتٌ ال يصّة أَبْغِي الخَبيصَة ال 0 0 

وضَيِرْتُ وَفَْظِي أخبُولةً أرِيعُ القنيصٌ بهاوالققيِيصة 

والهناتي التذت: نف ولت تُ بنْطفٍ احتيالى على اللَّيثْ عِيصة 


1 النحي لحن | : ع ولد لي له قبره 0 


المقامة الأولى : الصّنعائية .سس اه 


ولا شرعث بي على موردٍ 20 يدنس عضي نمس خريصَة 
وَلَوْ أنصَفٌ الدَّهُْرُ في حُكمِهٍ ‏ 9 ١نَمامَلْكَالحُكْمُهلَالئقيصَة‏ 


د د 


قوله: : «فزفر زفرة القيظ» الزفرة: 3 تتفس المهموم أو المغتاظء والقيظ : شذة الحو 
يي امفيك ال لوا لك 0 
والحملقة: نظر الغضبان» والحملاق : باطن الجفن. يسطو: يصول ويتناولني بالمكروه. 
يقال: سطا عليه وبه؛ يسطو سطواً وسطوة» إذا قهره وأذله» خبت ناره: سكنت حذّة 
غيظه, توارى: تغطى واستتر. أواره: لهبه ونار غ غيظهء والأوار: وهِج النار الخميصة : 
كساء فيه خطوط» وقال يعقوب وأبو عبيد: امكميي كاده اجر لا لمان 
الخبيصة: نوع من الحلواء. وتسميه عامتنا الخبيز» بالزاي» وكنى به عن لذة العيش» 
الشصّ : حديدة معوجة يصاد بها الحوت» وتسمى الصنارة» شيصة: ثمرة رديئة؛ ومن 
خلج اتضاض البلداة» أن انااعيد اله الخواصض كان يقول في قصضتة : إلما الكامن قن 
التمرء ف فيهم فيهم الشيص والبرني» ياازمة اججلنا: ترا ولا قمعلا فيضا وقال قاص آخر: إن 
في الجنة لحم جدي ولحم كل شيء بلا عظم مثل مثل الشيص في بلادنا بلا نوى» يريد أنه لا 
يحتقر شيئاً؛ فكل ما اتخذ له أخذه. أحبولة : آلة يصاد بهاء أريغ : أطلب ما يصعب 
أخذه» كأنه يروغ من كذاء أي عذل غنةورجتع» وهو يخفى رجوعه. قال الفراء: يقال لا 
للذي يرجع : راغ يروغ» إلا أن يكون مخيفاً لرجوعهء قال الله تعالى : قرع عََبِهِمْ صرب 
باليمين » [الصافات: 2]97 أي رجع إليهم يضربهم مخيفاً لرجوعه» ومعنى (باليمين» أي 
بيمينه الذي حلف في قوله تعالى: «وتاللّهِ لأكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ» [الأنبياء : /01]» أو يريد 
باليمين القوة» وقال تعالى: لِفْرَاءَ إلى أهله فَجَاءَ بعجل» [الذاريات: 7؟],2 أي رجع 
إليهم في إخفاء منه لرجوعه. القنيص والقنيصة: الذكر والأنثى مما يصاد من الوحشء 
وهذا مثل» وإنما أراد ما يأخذه من الناس بالحيل» ألجأني: أحوجني . ولجت: دخلت. 
لطف: رقة» وتلطف» عيصه : بيته)» وأصله الشجر الملتف. والليث: الأسد. أهب : 
أخف» صرفة تقلبه» نبضت: تحركت . فريصة: بضعة في آخر الكتف تتحرك عند الفزع. 
شرعت: دخلت» وعلى: بمعنى «في» نحو قولك: كان ذلك على عهد فلان» أي في 
عهده. مورد موضع الماء. يدنس: يوسخ ويعيب. . عِرْضي: ذكرى. نفس حريصة: 
كثيرة الرغبة والطمع. النقيصة: الخصلة القبيحة يفعلها الرجل فينقص بها. 

لقي عورد عير ة لوعي ,دو تدب كيان انك مولن 
فأجابني تفاح صفحة خده بفصاحة من ألسن لم تُخْرّس 
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قَبُلْ حبيبك ما اشتهيتٌ فإِنْ من عاداتناكتمانٌ سِرُالمجلس 
حارف إواتجتقنة متستكل. ٠‏ شير عسو دار تفوس 
ولئن قضيت لنا بصحبة؛ لثِ يارب فَلْتَكُ شَمْعَةٌ في المجلس 
ومن أحسن ما قيل في الدهرء قول تميم بن المعز: 
يادهرماأق ساك منمتلوْنِ في حالتَيِكٌ وما قلْكمُنْصِما 
أتروح للئكس الجهولٍ ممهّداً | ععَلَى اللبون الحرسيفامُرْهَقَا! 
وإذا صفوت كرت شيمة بياخل وإذا وفيت نَقَضتَ أسباب الوَّفًا 
التعيي ون مرت نسي أووي اكاوالا ند عد القن 
زمنٌ إذا أعطى استردٌ عطاءه وإذااستقامبدالهفتحرّفاً 
ماقام خيرّك يازمان بَشره أولئ بغا باقن محك وناكسى 
إدريس بن اليمان: [البسيط] 
ماذا أقول لدنيالو ظفرتٌ بها أدْبمّهاغضباللعلمولادب 
لجا من امد الأيام برّح بي بل بالعوالي وبالهنديةالقضب 
د 
ثم قال لي : اذنُ فَكُلْء وَإِنْ شِئت فَقُمْ وقُلُ. فالتفثُ إلى تِلْمِيذهٍ وَقُلْتٌ: 
عَرَمْتُ عَلَيْكَء بمن تسْنَذفِعُ به الأذى» لَتُخْبرَني مَنْ ذا؟ فقال: هذا أبو زيدٍ 
السّروجيء سِراجٌ العْرَبَاء وَتَاجْ الأدباء. 
فانصرفتٌ مِنْ حيث أتيث» وقضيتُ العَجَبٍ مِمّا رأيث! 
ا 1 ش 
قول: «أدن» أي أقرب. قل» أي قل ما شئت» التلميذ: الخادمء والجمع التلاميذ» 
قال لبيد: [المنسرح] 
* يجلو الثلاميذ لولواً قشب(" * 
أي يجلو التلاميذ لؤلؤاً جديداً؛ وطلبة العلم: تلاميذ شيخهم., الأذى: الضررء 
)١(‏ صدره: 


فالماءيجلو متونهن كما 
والبيت في ديوان لبيد بن ربيعة ص »١‏ ولسان العرب (قشب)» وتهذيب اللغة 900/4 وتاج 
العروس (قشب). 
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سراج: مصباح» يريد أنه للغرباء مصباح يفخرون به ويهتدون بحيلته» وللأدباء تاج 
يتزينون به ويضعونه فوق رؤوسهم. انصرفت: رجعتء» قضيت العجب؛ أي أتممته» كأنه 
قال: قضيت حاجتي مما رأيت» ويقال: قضى بحبه من كذاء أي بلغ مراده. وقضى عليه 
القاضي. أي قطع عليهء والقاضي: القاطع للأمور المحكم لها. وقوله تعالى: 9فَقَضَامُنٌ 
سَبْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَيْنَ [فصلت: ».]١١‏ أي قطعهنّ وأحكم خلفْهن» ويكون «قضى"» 
بي اععل؟ , 


وهي الحلوانة 


حكى الحارث بن همام قال: كَلِفْتٌ مُذْ مِيَطثْ عَني التّمائمُ» ونيطثْ بي 
العمائمُ؛ بأن أغشى معان الأدب» وأنْضيّ إِليْهِ ركاب الطلب لأغلقّ مِنْهُ بما يكون 
رين لين الأنام, وَمُرُنّة عَنْدَ الأوَام وَكُنْتُ لفَرْطِ المح » باقْتبّاسِه» والطمع في 
شكس الام افك عن ررك وأستَسْقِي الوَبْلَ الطل» وأتعلّلٌ بعسى 
وَلَعَلُ. 

2 

كَلِفْتٌ أي اشتد حبي» والكَلّف: : شدة الحت والمبالغة فيه» فلان كَلِفٌ بفلان» أي 
مبالغ في محبته» وميطث وأميطث: أزيلت. التمائم: الأحراز نيطت: علّقت» وإذا بلغ 
الصبيّ الحلم عند العرب أزلوا الأحراز عن عنقه» وألبس العمامة والإزار» وقُلّد السيف». 
فأراد: أحبيت مذ بلغت الحلم مجالس الأدباء. أغشى: أقصد وأدخل . 

المعان: المنزل. أبو عبيد» يقال: البصرة معان منّاء أي منزل مناء قال المعري : 
[الوافر] 

* معان من أحبّتنا مَعَان0"© # 

فالأول اسم موضع معلوم جئّس بهء وجعله منزل أحبابه» وقال بعضهم: سُمي 
معاناً لمعايئة الناس فيه بعضهم بعضاًء أو لأن فيه أعياناًء أنضي: أهزل الركاب: الإبل» 
وجعل للطلب إبلاً مجازاً» وإنما يريد: أتعبت نفسى فرحلت إلى طلبه على الإبل» لأعلق 
منه: لأحصل منه على فائدة أتعلق بهاء الأنام: الخلق مُزنة: سحابة. الأوام: شد 
العطش ؛ يريد أنه يتعب نفسه في طلب الأدب ليتزيّن به بين الناس؛ ويعيش به إذا احتاج 
إليه؛ فرط اللهج: شدّة الحبء يقال: قد لَهَجَ بالشيء, إذا أكثر الحديث به لحبه فيه 
وحرصه عليه ولهج :الفصيل بالرّضاعء إذا لج فيه. اقتباسه: اكتسابه» التقمص : لبس 


)2220 عجرزه. 
تجيب الصاهلات بهالقيانٌ 
والبيت فى سقط الزند ص 7 ١ا.‏ 


كه 
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القميص . لباسه: ثيابه» أي أطمع أن ألبس من ثيابه قميصاً. أباحث: أسائل. جل : 
عظم. قل: حقر. أستسقى الوبل والطلّ؛ أي أطلب منه السقي» والوبل: أشدّ المطر 
والطل: أضعفه؛ ويقال: الرك أضعف من الطلء ومنه قيل للدنىء: ركيك و عل 
أشغل نفسي وأطمعهاء والعلالة: الشيء اليسير» وعسى ولعلَ: : معناهما الرجاء والطمع ؛ 
يريد أنه يسائل الجليل في العلم والحقير» ومن كثر علمه وكان كالويل» أو قل وكان 
كالطل» إاك ختن رحد بح العا ارح التجت يو يود داسو والتعلل : قطع الزمان 
بالعيش اليسير وقد تعلل بشراً به» إذا أخذ منه قليلاً قليلاً؛ فمعنى «أتعلل عسى ولعل). 
أذهب عله وجدي بالرجاء والطمع . 
كنا تنا نا 
فَلْمَا حَلَلتٌ خُلْوَانَ + وقد بلوث الإتخوان» وسَبّرتٌ الأوزان؛ وَخَيَات ما شان 
وزانَ» ألفيثُ بها أبا زيدٍ السّروجِيَ يتقلبُ في قوالِتَ الأنتساب, ويحُبطٌ في أساليب 
الأكتساب فيدعي تارةً أَنَهُ من آل ساسان» ويعتزي مَرَة إلى أقيال غسان» ويبررُ طوراً 
في شِعَارَ الشعراء» ويلبِسٌ حيناً كبر الكبراء. 
[حلوان] 
حللت : نزلت» وحلوان: بلدة بينها وبين مدينة بغداد أربع مراحل» وهي من كور 
الجبل؛ وسميت باسم بانيهاء وهو حلوان بن علي بن الحاف بن قضاعة وهي مدينتان 
بينهما نهر عظيم مقداره فرسخ» وهي مقابلة لطبرستان. وهي جبلية سهلية بحرية لها 
زيتون ونخيل» وبها قصب السكر وافتتحت في زمن عمر. 
ع يفن 
بلوت: جربت» الإخوان: الأصحاب. سبرت: فتشتء الأوزان: أقدار الناس» 
خبرت: جربت وعرفت» شان: عاب . وزان: زُيِنَّ؛ يريد أنه دخلها وهو مججرب عارف 
بالناس . ألفيت: وجدت» يتقلب: يتنوّع . قولب جمع قالب» وقالب كل شيء: قياسه. 
وما يصنع عليه. يخبط : المشي في الأرض على غير قصد كمشي الأعمى, أساليب: 
طرق. واحدها أسلوب. آل ساسان: ملوك الفرس. يعتزي: ينتسب. أقيال: ملوك 
غسان: قبيلة باليمن كان منها ملوك؛ وغسان: ماء كان شِرْباً لولد مازن بن الأزد بن 
الغوث فسُّمّوا به» يبرز: يظهر. طوراً: حيناً. شعار: ثياب. والشّعَار ثوب يلي الجسد. 
كبر : تكبر» يريد أنه لقي أبا زيد بحُلوان يتنوّع بذلك. في أحوال المكدين». ويجري 
بذلك في طرق اكتساب المعيشة فيدعي أنه من آل ساسان. 
وأصل هذا أن الفرس كان فيهم الملك؛ وكانت العرب تحت حكم ملوكهمء فلما 
بعث رسول الله كل لملكهم بكتابه يدعوهم إلى الإسلام» مرّقوه؛ فدعا الله عليهم أن 
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يمزقوا كلّ ممزق» فأوقع بهم المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 
حروبه شديدة معظمها بالقادسية» فلم يبق لهم في الملك رسمء وصاروا فى خلافة 
عثمان رضي الله عنه تحت حكم المسلمين» وكانوا أهل دهاء وجراءة وحروب ورماية» 
فسكن من بقي منهم الأمصارء واستعريوا وتفقهوا اوكا كي كن ع الس ومين 
وكان منهم أهلٌ أهواء وبدع. ونشأت منهم هذه الطائفة الخسيسة أهل الكذية» فكانوا 
يطوفون على البلدان» ويقولون: نحن من بني ساسان» فينتسبون إلى ملوكهم»ء ثم 
يتذللُون في السؤال» ويذكرون تلاعب الدهر وانقلاب حال الملوك إلى السؤال» فيقع 
الإشفاق عليهم. والميل بالرزق لهم حتى شعر الناس بمكرهم وخديعتهم» فطردواء 
وصار الناس إذا رأوا سائلاً متمسكاً قالوا. ساساني» وقيل : إن ساسان اسم رجل معين» 
وهو أول من أبن الكذيةء فنسبوا إليهغ كما أن الطفيلى مسوت إلى وجل :اسمه طفيل 
وهو أول من تطفل» فأراد أن أبا زيد كان يتنوع في أحواله» فيتمسكن تارة ويدعى أنه من 
ساسان» ويتعاظم أخرى فينتسب إلى غسان» ويبرز مرة فى أحلاس الشعراء المكدين» 
ويظهر ثانية في ثياب فاخرة» ولباس الكبراء المثرين . 
يح فنك 

2 مَعَ تَلَوْنِ حَالِهء وتبيّن مُحَالِهء يَتَجَلى برُواء وَرِوَايةَ»ء وَمُدَارَاةٍ ودراية» 
وبلاغة رَائِعَةَ» وبديهة مُطَاوعَةَء وآداب بَارَعَةٍ وقدم لأعلام العلوم فارعةٍء فكان 
عنا رقي نقت فيو انها وش كوي لغدوقة إنؤاده تسعف بعزادء فتغلقق باحدائه 
لخصائص آدابه» ونافستٌ فى مُضَافاتِهء لنفائس صِقاته . [الطويل] 

فكئْتُ به أجلو همومي وأججتّلي زمانيّطَلِقَالوَّجوِمُلْتَمَعَ الضَيا 
أى قُرْبَهُ قُزْبي وَمَعْنَاهُ غئيةً | ورَرْؤيتَهَريًَاء ومَحَيَاهُليخَيًا 

قوله: «بيد أنه»» أي غير»ء محاله: باطله: والمحال ما لا يمكن أن يتصورء وهو 
«مفعل» من حال الشيءء إذا تغيرء كأنه أزال عن وجهه. يتجلى: يتزين. رواء: نظافة 
وحسن منظرء مدارة: حسن سياسة فى صّحبته» وأصلها المخادعة» دراية ودرية: مصدر 
دريت »2 بلاغة : فصاحة. رائعة : معجبة » ومن شاهدها ارتاع وتعجب » والبديهة والبداهة : 
الأخذ في الكلام من غير فكرة» وهي الإرتجال. مطاوعة: منقادة بارعة : فائقة تفضل 
غيرها أعلام : جبال فارعة: طائلة قد علتهاء واللام في قوله: «لأعلام" زائدة» وزيادتها 
إذا تقدمت أحسن منها إذا تأخرت» مثل ضربت زيداً ولزيد ضربت» آلاته: عدده»: وأراد 
به هذه الأنواع التي قدمها التي تحلى بها يلبس: يصاحب ويخالط علاته: عيوبه التي ذكر 
من أنواع الغربة» سعة روايته: كثرة علمه وما يرويه. يصبى: يمال. خلابة: خداع» وقد 
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خلبه خلباً وخلابة: خدعهء عارضته: قوة كلامه. معارضته: مقابلته ومناقضة كلامه. 
وتقول: رغبت عن الشيء تركته وتزهدت فيه» ورغبت فيهء إذا أحببته» فيريد أنه لقوّة 
كلامه وصلابته لا يتعرّض أحد لجداله فهو يخادع به الناس حتى لا يعترض له فيما يقول» 
وقيل: معنى فلان شديد العارضة؛ إذا أفحش وأسمع المكروه. ورجل شديد العارضة». 
أي لا تُقرب ناحيته» إيراده: أخذه في الكلام؛ يسعف: يساعدء أهدابه: أطراف ثوبه 
وخصائص الشيء: ما يختص بهء أي ينفردء نافست: زايدت وغاليت مصافاته: 
مصاحبته» نفائس جمع نفيس» وهو الرفيع من كل شيء» يسمى نفيساء من التفس وهو 
العين » حتى كأنه لرفعته تتعلق به العين» وقد قال المعري: 

فالعين يسلم منها مارأت فنبت عنه وتلحق ماتهوى من الصور”"© 

قوله: «أجلو؛. أي أكشف أجتلى: : نظر طلق الوجه: ميتعبشراء والطدلى غيل 
العابس» ملتمع : منير بادي اللمعان: قربي: اتسنا ومغئاه: منزله. من قولهم: غني 
بالمكان يغني غنياناً» إذا أقام به عُنْية : غئّىء يقال: : غني يغني غنى فهو غنيّ» إذا 
استغنى » والاسم : الغنية» يا شبعا من الماة) ورويت من الماء ضد عطشت : محياه: 
حياته . نيا: مطر عام . يقول: أنه بمصاحبته أبا زيد يزول همه ويلقاه ببشر منه» فيرى 
قربه منه بالود كقرابة النسب» وكان منزله لما يجد فيه من الخصب أو من غزارة العلم 
يرى أنه غناف وإذا رآه زال عطشه للعلم أو للماء برؤيته. وقصد تجنيس الألفاظ يبعد 
المعنى . 

عا ا فنا 

وَلَبِنّنا على ذَلِكٌ بُرْهَةٌ» يُنْشِىءٌ لي كل يوم نُزْمَة ويدرأ عن قَلْبِي شُبْهَة إلى 
أن جدحخثٌ)» له 16 الإملاقي ا الفراقي. وَأغْناء عَدَمُ العَرَاقٍ بتطليق العراق» 
ولفْظِتهُ مِعَاوز الإرفاق» إلى مفاوز الآفاق ونَظَمَّهُ فى سلك الرفاق حْمُوقٌ رَايَةَ 
الإِحْمَاقء فشَحدٌ للرّخْلَةِ غرَارَ عَرْمِتِهِه وَطَعنَ يَقْتَادُ الْقَلْبَ بأزمته . [الطويل] 

فما رَاقَيِي منْ سي بَعْلَ بَعلِهٍ ولأشاقني مَنْ سَافَيِي لِوصَالِه 

ولالاع لي ندند بد لتضلة. ولاذرعتلنعاز يفن عالوله 

لما ا عد جاح لح ل 
فقيل : نزه فلان في آدابه» كما ب ف من ل يدرأ: : يدفع . شبهة: : إشكال 
والتباس . اجدحتكت : حركت ومزجت» والمجدح: آلة يمزج بها المشروب الصعب 


.165١ البيت في ديوان أبي العلاء المعري ص‎ )١( 
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الأمتزاج » الإملاق: الفقر من الملقة وهي الصخرة الملساءء فأملق كأنه صادف مَلّقة لا 
تنبت شيئاً» ولم يصادف خصباً بعد أن كان في ترفة وغنى» أغراه: حرّضه. 

والعُراق» اختلفوا فيه» فقال صاحب العين: العُراق: العظم بلا لحمء_فإن كان 
عليه لحم فهو عرق . 

ابن قتيبة» يقال للعظم الذي عليه اللحم غُراق» وللخالي من اللحم عَرْقٌ . 

أبو عبيد» العُراق: القطعة من اللحمء أبو زيدء قول العامة: ثريده العراق خطأ؛ إذ 
كان العُراق العظام» وأنشد لرجل يطرد الطير عن زرعه في عام جدب: [الرجز] 

عَجِبْتُ من نفسي ومن إشفاقها 2 ومن طرادي الطير عبن أرزاقه(" 
في سَنَةٍ قد كشفت عن ساقها ‏ حَمْرَاءتَبْرِى للحمَعنعراقها 

ابن الأنباريّ» قول أبى عبيد هو الصواب؛ لأن العرب تقول: أكلت العٌراق ولا 
تقول: أكلت العظمء وفي حديث أم إسحاق العَئزية: فجعلت لا آكل العُراق ولا أضعهء 
فقولها: «لا آكل» يدل على أن العُراق لحم مفرد أو لحم على عظم»ء 

الأصمعي» قيل لأعرابي: أي الطعام أطيب؟ قال: ثريده دَكْنَاء من الفلفل» رقطاء 
من الحمضء ذات حفافين من البضعء لها جناحان من العراق» قيل: كيف أكلك لها؟ 
قال: أصدع بهاتين ‏ يعني السبابة والوسطى - وأسند بهذين ‏ يعنى الإبهام والخنصر_- 
وأجمع ما شذ منها بهذه ‏ يعني البنصر ‏ وأضرب فيها ضرب ولي السوء في مال اليتيم» 
فهذا يدل على أن العُرق قطع اللحم إذا كانت العرب لا تصف الثريد والأطعمة بكثرة 
العظام . 

والعُراق في البيت: الأكل» تقول: عرقت العظم عراقاً. أكلت ما عليه من اللحم» 
والعظم معروق» وهو بمنزلة سكت سكاتاً. 

العراق: قال صاحب العين: هو شاطىء البحرء وبه سميّت العراق لأنها على 
شاطىء دجلة» ابن الأعرابي» سمي عراقاً لأنه سَفْل عن نجد» ودنا من البحرء أَخِذْ من 
عراق القربة» وهو الخرزفي أسفلهاء قطربء سمي عراقاً لأنه دنا من البحرء . وبه يُناخ 
وينجد . 

ويقال: استعرقت إبلهمء إذا أتت ذلك الموضعء لفظته» أي رمته. ومعاوز: جمع 
مَعْوَزْء والمعوز هو العّوز نفسه. والمُعوز بالكسر: الثوب الخلق وجمعه معاوزء الإرفاق 
ومصدر أرفقته» إذا أوصلت إليه نفعاً يرتفق به» ورفقته بمعناه فأراد بمعاوز الإرفاق فقد ما 
يرتفق به والمفاوز: جمع مفازة وهي الصحراء سميت مفازة على التفاؤل» لأن الرجل إذا 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (عرق)» وتاج العروس (عرق). 
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قطعها فاز ونجا. والآفاق: نواحى الأرضء» نظمه: ضمّه وجمعه سلك: خيط» الرّفاق: 
جمع رُفقة» وعنى بسلك الرفاق الطريق الذي ينتظمون فيه إذا أخذوا في السير» لأنهم 
يمشون فيه واحدا بعد واحد. فنظمهم الطريق» وصار لهم كالسلك. خفوق: اضطراب» 
وقد خفق خفقاً وخفوقاًء والإخفاق: الخيبة» ويقال: غدا فأخفق, إذا خاب», ومثله فى 
الصائد: صاد فأروق. شحذ: حد وسبن». وشحذ الرجل سيفه. » إذا ألحّ عليه بالتتديى: 
ومنه قولهم للملحٌ في المسألة: شحاذ. والعامة تصحّفه فتقول: شحات. بالتاء. غرّار: 
حد. وأراد أنه لما عزم على الارتحال حدّ عزمته» أي عوّل على السفر يجد. والعزمة: 
مصدر عزم إذا ججدء وجعل لها حداًء مبالغة في تعجيل السفر. ظعن: ذهب وارتحل. 
أزمة : جمع زمام» وهو حبل من جلود يشد به في حلقه مجعولة في وتد أنف البعير» 
فجعل تعلق قلوب أصحابه به عند فراقه» وحنينهم إليه؛ كأنه قد ربطها بأزمّة وقادها مع 
فمن روى «القلوب» عادت الهاء من «أزمتّه» على السروجئّ» ومن روى «القلب» عادت 
على القلب او على السروجن» والقلية لانن شهام: - 527 

وقوله: ااراقني»؛ أي أعجبني» وقد راق الشيء يروق رَوْقاً فهو رائق إذا أعجب»ء 
لاقني : لصق بي وصحبني . شاقني: شوقني. ساقني لوصاله: دعاني لصحبته» لاح : 
ظهرء نذ:؛ فرّ وشرد. ند: مثل» والجمع أنداد. خلال: جمع خُلَّة الضم؛ وهي 
الصداقة» خلاله: جمع خْلّة بالضم أيضاًء وهي الخصلة . وهذا النّمط في وصف الصديق 
وغيبته بارع ولابن عمران في ذلك : [البسيط] 

والمجيا بصديق نف ابش الاتتفجدة 0 فيا 
وإن تغيّب عن عيني فلمررَهُ فلي فؤاد بظهرالغْيْ بٍيَرعَهُ 
ع 

واسعية غتر بعيناء لا اعرف له قينا :ولا لمن عند عسيداة لكا القاية 
عُرْبتي) إلى مَنْبَتِ شغبتي» حضرثتُ دَارَ كثُبها التي هي مُنْتدى المُتأدّبين» ومُلْتَقَى 
القاطنينَ مِنْهُمْ المُغْتَرْبِينَ» فدخل ذو لِخيّةِ كنوه وهِيْئَةِ رَنَةِه فَسَلَمّ على الجلآس» 
وجَلْسَ في أَحرَيَاتٍ النّاس . 

د عد عد 

استسرٌ: غاب واختفى». وأصله من سرار الهلال فى آخر الشهر وهو يستسرٌ ليلة لا 
نظي أو ليلتيقه والعريو» بنك الابند وماو اه فيضا تعلماً بد ينين لي أين استقرٌ . أن 
رجعت. منبت شعبتي» أي بلدة قرابتي التي نبتوا فيهاء يريد البصرة. والشعبة: القرابة» 
دار كتبها: مدرسة العلم. منتدى: مجتمع القاطنين: الساكنين» وقطن بالمكان: أقام فيه 
كلة 4 كثيرة الأصول كن خين طول 
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[اللحية وما قيل فيها] 
ويقال للّحية إذا أقصر شعرها وكثر: أنها لكثة» وقد «كنّتٌ تكثّ كثاثة وكثوثة» 
ورجل كث اللحية؛ ولحية كتّحُمة» إذا كُثفت وقصرت وجعدت» ورجل كُنحُم اللحية» 
وإذا عظمت وكثر شعرها قيل: إنه لذوا عَنْنون» وإنه لُهلوف» فإذا كانت اللحية قليلة في 
الذقن ولم تكن في العارضين فذلك السّنوط والسناطء ورجل سُناط : بين السَنط» فإذا لم 
يكن فى وجهه كثير شعرهء فذلك الغطط ورجل ثطء ورجال ثطاط. والسَّبّلة: مقدّم 
اللحية» ورجل مسبل» وفلان خفيف العذارين» وهما ما اتصل من شعر اللحية بالصّدعْ. 
وهما العارضان» وهما ما نبت في الخدين من الشعر على عوارض الأسنان» قال رؤبة في 
لحية حرب بن قطن : [الرجز] 
اك اخوافيةة ااا توا وان 1 206 لد شرين 
يجا قتشيول :ننه منتدايدق” ' إإذا رشاع المتفيف وات 
طيّونّها طارث لهاعقائقٌ إنالذي يحملهالمائِقٌ 
وأنت امرؤ قد كات لك لحيةٌ كأنك منهاقاعد في جُوَالِق'" 
قال النبى عَيِندِ م ل 0 . وكانت عائشة ئشة رضي الله عنها تقسم 
فتقول: «لا والذي زين الرجال باللحى؛» تقول : إنه قَسَم الملائكة. 
إلى ص 5/ 


كتاب شرح مقامات الحريري الجزء الأول من ص 80 باسمة 
فقلت: يا رسول الله أشتهى لحية كبيرة» فقال لي «لحيتك جيدة )2 وأنت محتاج إلى 
عقل تام؟ . 

وقال علد : «اعتبر واعقل الرّجل في ثلاث: في طول لحيته. ونقفش خجاتمه. 
وكنيته! . 

أنَى رجلّ طويلٌ اللحية معاوية فقال له: أمّا اللحية فلا نسأل عنهاء فما نقش 
خاتمك؟ فقال: لوَتَفَقَدَ الطيرَ فَقَال مَالِىَ لا أرَى الهُدْهُدَ أمْ كانَ مِنَ العَائِبِينَ 


)١(‏ الأشطار الثلائة الأول من الرجز بلا نسبة في لسان العرب (هلف)» وتاج العروس (هلف). وكتاب 
العين 5/ 57». وتهذيب اللغة .”٠١15/5‏ 


(1) البيث بلا نسبة في لسان العرب (كثأ)» وتاج العروس (كثأ) . 
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[النمل: »1٠١‏ قال: فما كنيتك؟ فقال: أبو الكوكب الدرّيّء قال: كَمَّل الرجل . 
وكان كك يأخذ من لحيته من طولها وعرضها بالسواء”" . 
وكان عبد الله بن عمر يقبض على لحيتهء ويأخذ ما زاد منها على قبضته . 
الحسن بن المثنى : إذا رأيت رجلا له لحية طويلة. ولم يتخذ لحية بين لحيتين» 
كان في عقله شيء. 
وكان المأمون جالساً مع ندمائه ببغداد مشرفاً على دجلة وهم يتذاكرون أخبارَ 
الناس» فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله بمقدار ما طال من 
لحيته» وما رأيت عاقلا قط طويلٌ اللحية . فقال له بعض جلسائه. ولا يرد على أمير 
المؤمنين: قد يكون في طول اللحى أيضاً عقل؛ فبينما هم يتذاكرون في هذاء إذ أقبل 
رجل كبير اللحية؛ حسن الهيئة» فاخر الثياب» فقال المأمون: ما تقولون في هذا الرجل؟ 
فقال بعضهم: رجل عاقلء. وقال آخر: يجب أن يكون هذا قاضياًء فقال المأمون لبعض 
الخدم: عليّ بالرجل» فلم يلبث أن أَضعِد إليه ووقف بين يديه؛ فسلّم فأجاد السّلام 
فأجلسه المأمونء واستنطقه فأحسن النطق» فقال المأمون: ما اسمّك؟ فقال: علوية 
قال: فما الكنية؟ قال: أبو حمدويهء فضحك المأمونء وغمز جلساءه ثم قال: ما 
صنعتّك؟ قال: فقية أجيد الشرع في المسائل» فقال له: نسألك مسألة! فقال الرجل: سل 
عمابدالك» فقال له المأمون: ما تقول في رجل اشترى شاة من رجلء فلما تسلمّها 
المشتري؛ وقضى الثمن»؛ ضرّطتء. فخرج من استها بعرة ففقأت عين رجل؛ على مَنْ 
تجب دية العين؟ قال: فنكت بإصبعه في الأرض طويلاًء ثم قال: تجب على البائع دون 
المشتري» فقال المأمون: وما العلّة التي أوجبت الدية عليه دون المشتري؟ قال: إنه لما 
باعها لم يشترط أن في استها منجنيقاًء قال: فضحك المأمون حتى استلقّى على قفاف 
وضحك كل من حضره مِنَّ الندماء. وأنشد المأمون يقول: [السريع] 
ماأحدّطالت لهلخية كزاوت اللستخيدة فى لي 
إلاوماينقص مِنْعقله اكششدن يه (ادانت المت ا 
وقال آخر: [المتقارب] 
إذاعظنييت :ا لكين اديه فطالت فَصَارَثإلى سكيتة 
فنقصان عمقل الفتى عندنا بمقددار مازادفى لحْيّتة 


وأنشد أبو علي : [مجزوء الكامل] 


)0غ( أخر جه الترمذي في الأدب باب /ا١ء‏ بلفظ : «كان النبي كل يأخذه من لحيته من عرضها وطولها». 
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مدعي اماتطيية 
يهوى تفَيْقَهَاالرّيا 


كل امرىءٍ ذي لحية عَعُوَلِيِةَ 
وما الفضلُ في طول السّبال وعَرْضِهِ 


5 تمان ابت طمده 2000 
وقنادي ا وين 
بوتا تف حبع شاه 


يقوم عليها ظَنّ أله و 0 
إذا الله لم يجعل لصاحبه عَفَلاً 


نظن ريك اين ريك الشيبان: ربطنه اللا إلى رعجل "ذئ :لقن عنطيمة ".وقد تلففك على 
صدرهء وإذا هو خاضبء فقال له: إنك من لحيتك في مؤنةء فقال: أجل. ولذلك 
أقول : [الطويل] 


لَعَمْرْكَ لو يعطِي الأميرُ على اللْحَى 
إذاً لشفعبي لخيعي من عَصابَةٍ 
ولولا نوال من يزيد بن مَرْيَدٍ 


لأصبحتٌ قدأيسرتٌ منذزمَانٍ 
حي تمن الف ولت ستاففان 
وآخْرللحِنَاءيِببيَدرَانِ 
لصوّت فى حافاتهاالجَلَمَانِ 


فأمر له بعشرة آلاف درهم. والجلمّان: المقصّء ويسمى الجالم . 
وقال إسحاق بن خلف يصف رجلا بالقِصَر وطول اللحية: [البسيط] 


ما سوّني أليِي في طول ذَاوَدٍ 
ماشيتٌ داود فاستضحكتٌ من عجب 
رك 
كس ع نه ينا 1 تيدف 
أجدى وأغنى من الخرّ الصَفيق ومن 


وأني عَلمٌْ في البَأسٍ والججود 
فإتجن والدذيحتكني مفوليود 
عكر داودُ فيهاغيرَّموجودٍ 
ريح الشمال؛ وجفٌ الماء في العودٍ 
بيض القطائف يوم القرّوالسُودٍ 


وأشد إفراطاً منه قول ابن الروميّ: [السريع] 


ولخحيةيحملها مائقٌ 
تقوده الرّيح بهاطائعاً 


بشت لاشو ا عنيجق إذ ادك 
قدا ل عنيمَاد : يُثتْع سالأخخدعًا 


."514/4 الأبيات بلا نسبة في لسان العرب (حسل) وتهذيب اللغة‎ )١( 


فرق 


البيتان بلا نسبة في تاج العروس (عثل) . 
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ال سس 000 


وإن عدا والريح في وَجهِهِ 
دو عاض شي ا بها ترمد 


وأشد إفراطاً منه قول الآخر: [الكامل] 


ولس نت اتسين 
لوأنهادونالسماء غماقمَةٌ 


أو صبّها في الماء ثم سّمَابها 
ولابن سارة : [البسيط] 

ولحية لست أدري كيف أنعتها 

كتادينا ويمينٌُ الرّيح تنشده 
وقال آخر: [السريع] 

أنضيرث شينشا ذاهب] جائيا 

عزضاً وطولاً وهو من خَلْفهًا 
وقال آخر: [الوافر] 

لقد كانث مجالسّنافساحاً 

مُقَلْبةالأسافل والأعالي 
وقال آخر: [السريع] 

كينا الناس خذوا حَذْرَكُمْ 

فطولهاالفرسحٌ في فرسخ 

لوضمٌمايقطرمن دُهنها 

ولو سهًاالحجّام عن قَصّها 


صادبهاحجيتانَةأججمّعًا 


ضاقث مسالك دعوة المظلُوم 
قامثمقامالعارِض المرْكُوم 


منذنةوقنتك فى بوه يتنظيان 


ذالحيةٍقذ كبرت فيِانَّسَمَ 
كأنه نارٌثوبيبائ 


فضيّمَها, بلحَيجَهوِنَبَاُ 
لهافي ك(زاويةجَتَاحُ 


فد كوك لحجسييةة ور 
لخا لطحتمافيالسّرَاوِيل 
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ذكر هنا أبو محمد لحية السرّوجي أنّها كن وكل صفة يصف بها السّروجيّ في 
المقامات. فتلك كانت صفة الحريري. وذكر ابن جَهُور أن الحريريّ كان قليل اللحية لا 
خلقة» وإنما كان مولعاً بنتفهاء كانت يده رحمه الله لا تفارق لحيئّه . وهذا على كثرته 
قليل فيما قيل في اللحية. 
قوله «رَنَّة أي خَلَقَةَ بالية. أخريات: أطراف» وهي جمع أخرى . 
نايد نت 
كم أحد بنذى ما فى اولان وَيُعْجِبُ الْحَاضْرِينَ بِمَصْل خِطَابهِء فقالَ لِمَنْ 


55 المقامة الثانية : الحلوانتة 


لك 


يليه : ما الكتات الَذِي تَنْظرُ فيه؟ ثقال» نديوان أبي عبّادّة» المشهوة 1 له بِالإِجَادَةَ . 
ان 
: أتى طلحة رضي الله عنه مجلس قومء فجعلوا ينادونه من كل جانب: ها هنا يا 
صاحبّ رسول الله! قال: فجلس في أذْنّى المجلسء ثم قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إنَّ من التواضع لله الرضا بالدُون من شرف المجلس». 
وطابه: زقّاق لَبِنِهء أراد أنه يظهر ما عنده. يعجب: يجعلهم يتعجبون. بفصل 


خطابه : يريد بفصل كلامه وجودة بلاغته» وقوله تعالى: «ونْضْل الخطاب» [ص : ْ3] 
هو قول الخطيب: «أما بعد». يليه: يلصق به. 


[البحتريٌ] 

أبو عبادة . قال البكريّ: هو الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد» من بني بحتر بن 
عتود بن عُنين بن سَلامان بن تل بن عمرو بن العَّوْث بن جلهمة» رهي طيّىء. شاعر 
مقدّم لا يُعدّل به أحدء يفضّل على حبيب» والناس في تفضيلهما على اختلاف . 

قال أبو الفرج الأصبهاني: كان البحتريّ شاعراً فصيحاً. حسن المذهب نُقِيَ 
الكلام» » تم به الشعراء المحدّثون» وله تصرّف في ضروب الشعرء » سوى الهجاء. فَإِنَ 
بضاعته فيه نَزْرة . 

قال البحتري : وكان أول أمرئ أئئ سرت إلى أبي عامر يبحمّص» فعرضت عليه 
شعري والشكراء يعرضون عليه اشعارهم - فترك مَنْ حضر وأقبل عليّ» » فقال لي حين 
تفرّقوأ : أنت أشعْر مَنْ أنشدني» فكيف حالك؟ فشكوت خَلَّةَ» فكتب إلى أهل معرة 
النعمان» وشهد لي بالحذقٍ ذ فى الشعرء وشفع لي إليهم» وقال: امتدحهم. . فسرت إليهمء 
000 متا كه لامر 6 


ل 00 ا ان : [الكامل] 7 


> 0 ا : 
فسُرَ أبو يوسف بهاء وقال: أحسنت والله يا فتى وأجدت حاوي سحن رجل يردج 


0 فوق كل مَنْ حضرء تكاد تمس ركبثه ركبته» فأقبل عليّء ثم 
قال: أما د تستّجى مني ! هذا شعري تنتحله وتنشده بحضرتي! فقال أبو سعيد: 0 


دق عجره: 
أمْ خان عهداًأم أطاع سفيقا 
والبيت في ديوان البحجتري "/ ٠1405ء‏ وهو بلا نسبة في رصف المباني ص 587. 


المقامة الثانية : الحلوانية ب 


تقول؟ قال: نعمء وإنما عَلِقه مِنّي وسبق به إليك» وزاد فيه. ثم اندفع فأنشد أكثر 
القصيدة. حتى شككني - علم الله في نفسي» وبقيت متحيّرأء فقال لي أبو سعيد: يا 
فتى» قد كان لك فى قرابتك مِنّى ما يغنيك عن هذا! فجعلت أحلف بكل محَرّجة من 
الإيمان أن الشعر لي» ما سمعبُه منه» ولا انتحلثّه. فلم ينفع ذلك شيئاء وأطرق أبو 
سعيد» وقطع بي حتى تمئّيت أن يُساخ بي في الأرض» فقمت منكسف البالٍ» أجرّ 
رجليّ» فما بلغت باب الدار حتى ردّني الغلام» فأقبل عليّ الرجل وقال: الشعر لك يا 
بنيّ ' والله ما قله قطء ولا سمعنّه إلا منك؛ ولكنني كنت ظننتٌ أنّك تهاونتَ بموضعي» 
فأقدمت على الإنشاد بحضرتي» تريد مضاهاتي » حتى عرّفني الأمير نسبك» ولوددت ألا 
تلد طائيّة إلا مثلك. ودعانى وضمنى إليهء وعانقنى» وأبو سعيد يضحك» فلزمتة بعد 
ذلك وأخذت عنه» واحتذيت فنه. 
جليلاٌ فِيِمَ مدحتهم؟ فأنشذنى شينا منه» فأنشدته» فقال لى : كم أعطوك؟ فقلت: كذاء 
فقال لي: ظلموكء والله ما وقْؤْك حقّكء فلم استكثرت ما أعطؤك! والله لبَئْتٌ منها حَيْرْ 
مما أخذت. ثم أطرق قليلاً وقال: لعمْري لقد استكثرتٌ ذلك لما مات الكرام» وذهب 
الناس» وغاضت المكارم» وكسدت أسواق الأدب» أنث والله يا بتئ أمَيرُ الشعراء غدا 
بعدي». فقمت فقبّلت رأسه ويديه ورجليهء وقلت: والله لهذا القول أَسّرُ لى مما وصل إلىّ 

قال البحتريّ : أنشدت أبا تمام يوماً شيئاً من شعري» فأنشدني بيت أؤس : [الطويل] 

وإنْ م 0 ماكر 00 كا 0 
عمري ليس يطولء د تناك اليه أ أا علمت أن خالد بن سفوا المثري وأ 
كلامك ؛ ا ا ا 0 

قال: فمات أبو تمام بعد سنة من قوله هذاء ومات البحتري سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين . 

المبرّد: ذكرت للمتوكل المنازعة التي جَرَثْ بيني وبين أبي الفتح في تأويلات, 
فبعث إلى عامله بالبصرة أن يحملنى إليه مكرهاً. فوردتٌ سرّ من رأى» فأدخلتُ على 
)١‏ البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص ؟77١»‏ ولسان العرب (قرم)» (ذرا)ء وتهذيب اللغة 2751/9 


1٠8‏ 1ء وتاج العروس (خمط).ء (قرم)» وأساس البلاغة (خمط)» (قرم)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (خمط)» ومقاييس اللغة 7/ 857”, ه/ دلا والمخصص .060/١8 7٠١/٠١‏ 


5/4 


المتوكل» وفي المجلس البحتريّ وأبو 


[مجزوء الكامل] 


٠ ررتبة‎ ٠. : أ‎ 


92 9 2 93 0 5 
حسن يصن بلحسيه 


حتى بلغ : 


قللللخليفة الم 


فحنا الجر عت ةا تيحن ا 


المقامة الثانية : الحلوانتة 


العنبس الصيمريّ» فأنشده البحتريّ قصيدة أولها: 


0 سه 


وكبال يون للع يمهتم 
والمنعم ابنالمنتقمُ 


م : ات َ لآ ك ذ : 3 رَء 


يجنا حاتي لجسيل الذي قدكانفُوضٌ فالَهِتلمْ 
الك كك كا نك كل لد ل 1 فإذاسلمتفقدسَلم 
تلكا الهديئ بتعل التعمنبى نكل والكيتيئ نجي المعديدم 


ثم مشى القهقرى للإنصراف» فوثب أبو العنبس» وقال: يا سيّدي» تأمر بردّه! فقد 
والله عارضئهء فأخذ ينشد في ذلك : [مجزوء الكامل] 

في آي ليع ا من ونحاق سن تب حي جم 

أدخلنت رأس المج حت يز يَ أبي غبادةف فوِاليَجِمَُ 

ووصله بما يشبهه من الشعر. فضحك المتوككل حتى استلقّى» وقال: يُدفع إلى أبي 
العنبس عشرة آلاف درهمء فقال أبو الفتح :يا أمير المؤمنين» والبحتريّ الذي همُجيَ 
وأشمع المكروه ينصرف خائباً؟ قال: ويُذْفْع إلى البحتريّ عشرة آلاف درهم. قال: يا 
سيّدي » وهذا البصريّ الذي أشخْصّتاه ه من بلده» يقري ما عار قال: : ويُذّفع 
0 0 ا بقع اصرق جد رعلقه: 
مر 

2 أي : 8 3 . 3 : كد 

وكان البحتريّ من أبغض الناس إنشاداً» يتشادق ويتزاور فى مشيه مرّة جانباً» ومرّة 
القهقرى» ويهرّ رأسه مرة ومنكبيه أخرى» ويشير بكفيه» ويقف عند كل بيت» ويقول: 
أحسنتٌ والله! ثم يقبل على المستمعين» ويقول لهم: ما لكم لا تقولون: أحسنت! هذا 
والله ما لا يحسن أحدٌ أن يقول مثله.ء فضجر المتوكل من ذلك» وأقبل علي فقال: أما 


.15948 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


المقامة الثانية : الحلوانتة 54 


تسمع يا صيمريّ ما يقول؟ فقلت: بلى يا سيدي» فمز فيه بما أحببتٌ» فقال: بحياتي 
مجه على هذا الرويّ» فقلت على البديهة [مجزوء الكامل] 


أد< شخلت رأ سك في الر جم 


يابحتري حذارٍ ونح 
نقد اتحلتت تحواوئنيت 
يوباي عرض تعتصم 
والتحاحني كه لك صادق 
ووحق جعفر الإما 
ا هك لان ل ل 1 
يابنّالقتقيلة والتقيا 
وعلى الصّغِير مع الكبا 


وعلمتّأنك تنهِزرِْ 
للق : 9 7 5 72 5 3 
لك منالهَجَاسَيل العَرمْ 
وبهةتكهجفالمَلَم 
وبقبِرأخ مَدَوالحِرمْ 
مب:نالإمام المعتَصمْ 
بينالمسيلإِلءالعَلَمْ 
عنى تكدويانو الشعه 
عوكو لالم اجيف 


وبعد هذا ما يقبح ذكره؛ فغضب البحتريّ» وخرج يعدوء وجعلت أصيح به: 
أدخلت رأسسك في الرَحِمْ وعهلمةأنك مهرم 

والمتوكل يضحك, ويصفّْق حتى غاب عنه . 

ومدح البحتريّ بعض الولاة» فتوانى في حقهء فأنشده: [البسيط] 
يُعْطى من العُرْفٍ مالم يَغْطَه أَحَدُ© 
إلى العباد» ولايتشسى الذي يعد 


إن الأفبيي ااال اللا 4 : 

فأعطاه خمسين ألف درهم» وقال: البيتان خير من القصيدة . 

وقال الهذلي: قيل للبحتري: أيما أشعر؟ أنت أو أبو تمام؟ قال: جَيّدُه خيرٌ من 
جيّدي ء ورديئي خير من رديئه . وصدق» أبو تمّام لا يتعلّق به أحد في جيّده وربما اختل 
لفظه لا معناه. والبحتريّ لا يختلٌّ لفظه. 

وقيل له: : قد عثرت باحتذائك أبا تمام في شعرك! فقال: أيُعاب عليّ أن أتبع أبا 
تمام» وما عملت بيتاً قط حتى أَحطِر شعره ببألي! 

وذكروا معنّى تعاوره البحتريّ وأبو تمام. فقال المبرد للبحتريٌّ : أنت في هذا أشعر 

من أبي تمامء فقال: لا والله. ذلك الرئيس الأستاذء والله ما أكلت الخيرَّ إلا به. 

وقال عبد الله بن الحسن: سألت المبرد عن أبي تمام والبحتريّ أيهما أشعر؟ فقال: 


.5016 البيت في ملحق ديوان البحتري ص‎ )١( 


بر _ 6 .شَىيرءٌءن6ٌ8وو#4#ىىىسس سس ب المقامة الثانية: الحلوانية 


لأبي تمّام استخراجات لطيفة» ومعانٍ ظريفة» وجيّده أجود من شعر البحتريّ ومَّنْ تقدمه 
من المحدثين» وشعر البحتريّ أحسن استواء من شعره؛ لأنَّ البحتريّ يقول القصيدة 
كلّهاء فتكون سليمة من طعن طاعنء» وأبو تمام يقول البيت التادر والبارد؛ وهذا المعنى 
كان أعجب إلى الأصمعيء وما أشبّهه إلا بغائص يُخرج الدرّة الْمَخْشَلبةِ ‏ وهي زجاجة 
توضع مكان الدّرّة ‏ ثم قال: لأبي تمام والبحتريّ من المحاسن ما لو قيس بأكثر شعر 
الأوائل ما وجدوا فيه مثلهء ثم قال: والبحتريّ ختمٌ الشعرء وله بيتان لو وضعا إلى شعر 
زُهير لجازا فيه؛ وهما: [الوافر] 

فمَاسَمَهُالسّفِيهوإن تعدّى بأنجعَفيك من حِلْمالحلي'" 

معى أحفظت ذا كرم تخطى إليكببعض أفعالاللْْثِيم 

وذكر المبرّد في هذا المجلس شعراً له. وقدّمه على نظرائه : [الكامل] 


وإذا ذكرتُ محاسنّ ابنيْ صاعد 

كالمَرْقديُن إذا تأمل ناظرٌ 
وقوله: [الكامل] 

مَنْ شاكرٌ عئي الخليفة لِلْذي 

حنّى لقد أفضلتُ من إفضاله 
وبغدهما: [الكامل] 


أغغفنت يداه يدي وشزرّد جَوده 


أدذت إليك مخائِل ابني ون 


لم بيعل موضعٌ فرقدٍعن فرقدٍ 


أولاه من فضل ومن 2 عن 


ورأيت نَهُجٌ الجود حيتُ ري 


وله أيضاً في الفتح بن خاقان» وقد نزل إلى الأسد فقتله: [الطويل] 


حملت عليه السيف عطفك ما انثنى 

فأحجم لما لم يجد فيك مطمّعاً 
وله فيه : 

وما منع الفتمحٌ بن خاقان نيله 

سحابٌ خطاني جَوْدُه وهو مسبلٌ 

وبدرٌ أضاءً الأرضى كشرق] ومشريا 


7 ال ل نك ا كان 


8 


وصمّعَلمالميجذعنك مَهْرَنَا 


5 4 .- دوه 


وموضعٌ رجلي منه أسودٌ مُظ لمُ 


7074 ديوان البحتري ص‎ )١( 
.04١ ديوان البحتري ص‎ )( 
.5١506 ديوان البحتري ص‎ )( 


(5) ديوان البحتري ص .5١١ 25٠١‏ 
(65) ديوان البحتري ص .١198١٠‏ 


المقامة الثانية : الحلوانية ا“ 


أأشكو نَّدَاه بعد أن وَسِمَ الورّى ومَنْذايذمَالغيث!إِلامدَمُم! 
وله أيضاً في انتقاض صلح بين عشيرته : [الوافر] 
إذاما الجرحٌ رم على ساد تبيِّنَفيهتفريطالطَبيب'"" 
وللشَهمالسًديدأشدخبًا إلى الراميمنالسهمالمصيب 
ومن جيّد شعره: [الطويل] 
وَلبَعا اتجنينا واللوق سوعة لكا . ٠‏ تين راس اللدة سنا ولاقين5 
فمن لؤلؤ تجلوه عند ابتسايِهًا ‏ ومن لؤلؤعندالحديث تساقطة 
والبحتريّ مكثر جدّاء وديوان شعره نسخ مختلفاً بالزيادة والنقص؛ لأن شعره لا 
قال البحتريّ: كنت أروم الشعر في حداثتي» وكنت أرجع فيه إلى الطبع؛ لم أكن 
أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضائه. حتى قصدت أبا تمّامء وانقطعت فيه إليه؛ 
واتكلت في تعريفه عليهء فكان أوّل ما قال لي : يا أبا عُبادة» تخيّر الأوقات وأنت قليل 
الهموم؛ صِمْرٌ من الغموم. واعلم أن العادة جرت في الأوقات أن يقصدها الإنسان لتأليف 
الشيء» أو حفظه في وقت السّحَرء وذلك أن النفس تكون قد أخذت بحظها في الراحة» 
وقسطها من النومء فإن أردت التشبيب. فاجعل اللفظ رقيقاًء والمعني رشيقاًء وأكثر فيه 
بيان الصّبّابة» وتوجٌّع الكآبة» وقلق الأشواق» ولوعة الفراق؛ فإذا أخذتَ في مدح سيّد 
[ذي أياد]ء فأشهز مناقيّه» وأظهرز مناسيّه. وابن معالمه»؛ وشرّف مقامه. ونضد المعاني» 
واحذر المحتملّ منها. وإيّاك أن تشين شعرّك بالألفاظ القن وكن كأنك خيّاط تقطع 
لكا علي مقاقير الاشكاء: وإذا عارضك الصّجَر فأرح نه نفسَّكء ولا تعمل شعراً إلا 
وأنت فارغ القلب. واجعل شهوتّك إلى قول الشعر الذريعة إلى حسن نظمهء فإن الشهوة 
تجمع النفس. وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سبق من شعر الماضين» فما استحسن 
العلماء فاقصده.ء وما تركوه فاجتنبه؛ ترشد إن شاء الله تعالى. 
قال: فأعملت نفسي فيما قال. فوقفت على السياسة . 
تا نا ين 
قّالَ: هَلْ عَثَرْتَ لَهُ فيمَا لَمَحْتَهُ عَلَى بَدِيع اسْتَمْلِحْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْء قَوْلَهُ : [السريع] 
0 ل 2 ١‏ له مسي غين ليزيو مُتَضيدأؤيِرَةٍأؤأقاء” 
)١(‏ ديوان البحتري ص .١15١٠‏ 
)١(‏ ديوان البحتري ص .١77٠‏ (*) البيت بلا نسبة في تاج العروس (ظلم) . 


فى المقامة الثانية : الحلوانية 


فإِنهُ أنْدَعَ في التشبيهء الْمُودَع فِيه. 
ا نا 

قوله: «هل عثرت», سر عو ا فر 
من تشبيه أو تجنيس وشبههما ممًا ذكر من صنع البديع في [المقامة] الثالثة والعشرين 
والبذع: إحداث الشيء قبل أن يكون أولاء والبدْعَة: ما ابتدع من الدّين» والبديع : 
المحدث العجيبء, وأبدع الرجل: : أتى ببديع من قول أو فعل» وأبدع الله الأشياء 
وابتدعها: خلقها بلا مثال. استملحته: وجدته مليحاً. ٠‏ يبسم : : يبدي بعض أسنانه عند 
الضحك . لؤّلؤ: جوهر شبّه به الأسنان. وهذا البيت من شعرهء وقبله: [السريع] 


بات نييما لي حَنئَّى الصَّبَاحْ 


فبتّأفديه ولا أرعتطوي 


قل لأبي نوج شقيق العلا 
اعتؤة بالستفس العمل اللدئ 
من أن تَصّدَ الطرف عنّي وأنْ 
أُشسِمُتٌ حَسَّادِي وأخرجتيِي 
نمل لالس نان سن محر 
لس ا و سخطك جَلْدَ القوى 


أَغْيَدُ مجدولٌ مكانٍ الوشَاء”) 


لنهيناوعنهأو لخ يلأ 


وإلمالمِ رحج راح اًبرَاحُ 


و 


لْبّيءوتوريدالخدودٍ الملاخ 
ومعدِنالجودء وترب السَّمَامَ 
عرد فتي + وال اتسين 
أبخيبَ في جدواك بعد النَجََاحْ 
عن سَيْبك المُعْدَى علي المرّاخ 
م أمْ همل لحال فَسَدَتْ مِنْ نْ صلاخ 
وَل عَلْى هجرك شاكي السَلاخ 


قوله: «المودّع»: المضمّن» وأودع الشى : صيره وديعةً . 


عد عد عد 


فَقَالَ لَهُ 


غَيْر ضَرَم! أَيْنَ أُنْتَ مِنَ الْبَيْتِ النّذْرء لْجَامِع مُشْبّْهَاتِ الثّغْر! وَأَنْشَدَ: [البسيط] 


تبي الفزاك لتغين وق شي 
يَمَتَرعَنْ لؤلو رطب وَعَنْ بِرَّدٍ 


وَزَانَهُ شب نَاهِيك مِنْشَتَب 
وَعَنْ أقَاح وَعَنْ طَلْع وَعَنْ حَبَبٍ 


ل ف 


.47"0 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


: يَا للْعَجَبء ولِضَيْعَةٍ الأتب! لَقَدٍ اسْتَسْمَئْتَ ذا وَرم» وَنمَحْتَ في 
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اتكنفيت : حتبيته ننمينا وطليت السمانة من هزيل. وَرَم: دُمْلء والمعنى أنه يرميه 
بسوء الفهم» وقد بيّن هذا أبو الطيّب المتنبي فقال: [البسيط] 
أعيدها نظراتٍ منكٌ صادقةً أن تَحْسِبَ الشَّحُمّ فيمن شحمُة وَرَ06') 
وَمَا الْتَمَاعٌ أخِي الدُنيًا بناظرِهِ | إذااستوثعندهُالأنْوارُوالظلَمُ 
ونفخت في غير ضرم» مثل لطلب الشيء فيْ غير موضعهء ولفظ المثل: «نفخت» 
أو «تنفخ»»: والضّرم: النار. التذْر والنادر: الغريب. الثغر: الأسنان» مبسمه: موضع 
ابتسامة» يعني الفم. 
السّنَب: الماء القليل الجاري على الأسنان الجرميّ: سمعت الأصمعي يقول: 
الشنب بَرْد الأسنان والفم, فقلت: أصحابئا يقولون: : حدّتها حين تطلّع. 00 
2 وطراءتهاء لأنّها إذا أت علبها النينون تغيرت: فقال: ماهو إلا بَزدها. 
ه: قال الأصمعيّ: سألت رؤنة عن الشتب: فا ى؟ ا 
ناهيك: كافيكء. وتقول: ناهيك بفلان! أي قد انتهى الأمر فيه إلى الغاية ونّهِيَ 
الرّجل من اللحم وأتهى. إذا شبع منه واكتفى» ٠‏ والنّهي: الغدير لأنه ينتهي إليه ماء 
الوادي. يفترٌ: : يكشف ويبسِم . رطب» أي طريّ كما أخرج من أصدافه. وفي فى اللؤلؤ إذ 
ذاك رطوبة وسطوع بياض» فإذا أصابه الهوى ودام عليه صَنَُبِء ٠‏ وإذا تداولته الأيدي 
باللمس وقدم تغيرٌ بياضه. الطلع: أول حَمْل النخلة» وهو الفرخ فإذا انشق فهو 
بالضححك » وبه تشبه الأسنان في بياضه .2 ثم الإغريض إذا افترق حبّهء وإنمًا شبّه الأسنان 
0 وهو الفرخ. لأنه إذا شىٌّ شق وجد ما فيه من حمل النخلة في غاية البياض» ويقال 
له: الوليع» قال الشاعر: [المتقارب] 


وتبّسم عن لؤلؤٍ ؤِكالوليع تشقّقعنهالرّقاةالجفوف”" 
الجفوف جمع جف وهو قشر الفرخ. ويقال له القيقاء والبلبلة. وهو طيّب الريح. 
والرّقاة: الراقون إلى أعلى النخل . 
والحَبّب: تنضّد الأسنانٍ» وقيل: طرائق تظهر في الخمر عند مزجها بالماء» فأمًا 
الفقاقيع التّي تعلو الخمر عند المج فهي الحَباب» بزيادة الألف. قال المتلمّس : [الوافر] 


)١(‏ البيتان في ديوان المتنبي بش #خلطضرة 

زفق يروى صدر البيت: 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (ولع). الففع) وتهليك اللغة 0/0 5. ١٠/6500ء‏ وكتاب العين 
ادك الافرضة وتاج العروس (ولع). (جفف) . 
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تمُقَارَأَحتِقَتْ في الدَنُ خحتى كأنخَبابهاخدقٌالجرَو9) 
وقال آخر: [الكامل] 
خحمراء قانيةٌ إذاما شعشععث-)20 ينزوإلى وجهالنَّدِيم حَبَايُها 
يع ف 
فَاسْتَجَادة مَنْ خضب واشتخلاة» وَاسْتَعَادة منهُ وَاستملاة. وسيل لمن هذا 
الْبَئْت وَمَلْ حَيّ قال َو مَيْتٌ؟ فقالَ: أيمُ الله لَلْحَنُ أَحَقُ أن يُتَبَعَ» وَلَلِصَدْقُ 
يق بان يُسْتَمَعْ ؛ إِنّهُ يا قَوْمُء لتجبكة ند الْيَوْم. قال فكأن الجماعة اوتانت 


م 
000 .8 


بعزُوتِهِ؛ وَأَبَثْ تَصْدِيقَ دِعْوَّتِهِ. فتوجس ما تحني َفْكَارِهِمْ» وَفْطَن لِمَا بطَنَ من 
استنكارهِم» وَحَادْرَ أن يَفْرْط ِلَبْه 4 ذم أو يَلْحَقَهُ قَهُ وَهْمْء فقرأ أ «إنّ بَعْض الظنْ نم4 . 
ثمّ قال: يا رُوَاة الْمَرِيض» وَأَسَاةَ الْمَوْلِ الْمَرِيض» ِنَّ خلاصة الْجَوْهَرٍ تَظهرٌ بالسَّبْكِء 
وَيَدَ الْحَقْ تَضْدَعٌ رِدَاءَ الشَّكُء وََدْ قِيلَ فِيمًا غَبَرَ مِنَ الزّمَانِ: عِنْدَ الامْتَحَانِ يُكرَمُ 
الْمَرْهُ أؤ يُهانُء وها أنا قَدْ عَرّضْت حَبيّتي للإختبّارٍء وَعَرضْتُ حَقِيبّتي على الاغتبّار. 
عد عد عله 

قوله: «استعاده». أي قال: أعده علي . استملاه : طلب أن يكتبه . ايم الله : يعين 
يتعلك به تجيكم » محذلكو ب يعني نفشه. ازتابك: شك والويب:“الشك, بعروته: 
بنسبته» أي بنسبته إلى نفسه . دوعوته: ادعاؤه أنه من قوله: والذّعوة بكسر الدّال في 
التتسب» ويتتحها في العام . . فتوجّس : : أي أحسنٌ وسمع هَجَس : : وقع وخطر. فطن: 
تسن بطق: : حْفِي » ا ا ا ل م 0 0 وأنكروا أن 
يقول مثله. حاذر: خاف . يفرّط : . القريض : الشعر. : أطبّاءء وأحدهم آس . 
اللو ار ل ل ل ا 
اديه واعها دن وقير هما قاذ ضركن الجوى على لكان فنا كا دعن الها راد فاه 
مادق وماكم يكو يخالضا فحت الدان واظهرت عييه بالتكك : الاحببار بالنان 
ا تشق. غبّر: مضى هناء ويستعمل كثيراً بمعنى ١بَقِيَ؛‏ وهو من الأضداد؛ يقال: 

غبر الشيء غبوراً إذا بقي» قال الله تعالى: «إلا الَْأَنَهُ كانت مِنَ الغَابِرِينَ4 [الأعراف : 
47]. أي الباقين. الامتحان: الاختبار والبحثء وهذا المثل من أمثال الفرسء ولهذا 


أبعد مذّته حيث قال: م من الزمان. . خبيّتي : : مكتومي» وما خبأته من علمي» وأصل 
«خبيّتي» الهمز. فقلبت همزته ياء وأدغمت فيها الياء» كما قلبت في «خاسية». وتقول: 


درق البيت فى شعراء النصرانية ص 3 ولعمرو بن معدي كرب في ديوائنه ص /ا١٠١:‏ 
مضاعفة تشخيّرهاسليمٌ كأنْقتيرهاخدقٌالجردٍ 
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عرّضت الشيء على البيع وعرّضته للبيع» إن أتيتَ بعلى حمفت الراء؛ وإن أتيتَ باللام 
شذدتها. والحقيبة : وعاء يجعله الراكب خلقه. والاعتبار والاختبار واحد. 
د ع د 
فَابْئَدَرَ أَحَدُ مَنْ حَضَرَء وقال: أغرف بَيْتا لَمْ يُنْسَجْ عَلَى مِنْوَالِهِ وَلآ سَمَحَثْ 
قَرِيحَةٌ بمِثَالِهِء فإِنْ آثَرْتَ احْتِلآبَ الْقُنُوبِء فانْظِمْ على هَذَا الأسْلُوبٍ: [البسيط] 
فَأَمطَرَث لُؤْلُواً مِنْ تزْجس وَسَقَتْ ‏ وَرْداوَعَضسْعَلَى الْعُنَابِ بِالْبَرَدٍ 
د 2 
قوله: «ابتدر». أي سبق بالكلام وبادر به. والمئوال: خشبة الحائك؛ يريد أن 
البيت رفيع الصنعة في الشّعر لم يُصنع بيت مثله» لأنْ الثوب أنواع» وصنعة الشعر تشبه 
نَسْجَ الثوب. سمحثٌ: جادت. قريحة: ذهن. آثرت: فضّلت. اختلاب القلوب: إمالتها 
إليك بتصديقك وانخداعك بما تبديه» وهو من الخِلْبٍ وهو من غشاء القلب. وعن أبي 
عبيدة وغيره قال ثعلب: الخلب: الذي بين الزيادة والكبدء يقال: خَلّبني حب فلان» أي 
وصل حبّه إلى جِلْبِي» وفلان خِلب نساءء أي تخلبه النساءء فكلان: يخلب الناس» أ 
يذهب بقلوبهم» وَخَلت جمعة خلف وكلّه من الخِلّب» قال أعرابئ : [البسيط] 
مَنْ كانَ لم يذْرٍ ما حب جمعت له أو كان في غفلةأوكانلميَجِدٍ 
فالحُبٌُ أورَّلهرَوْعَ وآخره مثل الحرارة بين الخِلْب والكبدٍ 
لؤلواً: درًا. النرجس: نوّار أصفر في نؤره انكسار وفتور لا يكاد يُرَىء له ورقة 
قائمة» تشبّه به العينان إذا كان فى نظرهما فتور. 
[ما قيل في النرجس] 
وقد تمادى إنكار أدباء وقتنا تشبيه العين بهذا النوّار الأصفر المعروف عندنا 
بالنرجس » فأكثرهم ينكر أن يكون يقع به تشبيه لأجل صفرته» وإن ذكرتة لأحد قال: 
وأيٍّ صفرة في العيت إلا أن يكون تضاحبها عله اليرقان! ويستهجن موضع التشبيه جدًا . 
وقد سألت عنه بعض أشياخي فى صغريء» وأنا أقرأ عليه كتاب «الجمل» وكان أديباً 
شاعراء فأنكر وقوع التشبيه بهذا الئّؤْر الأصفرء وقال لي : النرْجس عندهم بالمشرق نور 
يشبه ثُوّار القول». وأكثر مَنْ لقيئُه يستبعد التشبيه بهذا الأصفرء. لأجل لونه» وذلك لقلة 
تحصيلهم معرفة كلام العرب وتشبيهاتهاء والعرب توقع تشبيهاتها على الصورة دون 
المعنى» رعلى اميتي بود العبر» وعليهما جميعا؛ وهو أكمل وجوه التشبيه. وانظر 
أقسام التشبيه في الثالثة والعشرين تقع على علم هذا وغيره بإذن الله تعالى. 
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وتشبيه العيون بالسيوف والسّهامء إنمًا المراد به المَضَاء والقطع. ولا يُلتفت في 
ذلك إلى اللون. وكذلك تشبيه العيون بالنَرْجَس الأصفر إذا قصد ما فيه من الفتور واقع 
متمكن في التشبيه؛ ألا ترى ابن المعترٌ التفت إلى الفتور وحده خخين قال: [الكامل] 
وَسْنَانُ قد دع البُعَاسٌ جَفُونَهُ ‏ فحكى بمقلتهدَّبولَالئّدجج () 
والنّرجس الذي يشبّه به أهل المشرق العيون» هو نباتٌ له قضبان خضر في رؤوسها 
أقماع. يخرج منها نَوْر ينبسط منه على الأقماع ورق أبيض. في وسط البياض دائرة قائمة 
من ورق صغير . هذه الصفة التي تقع في أشعارهم إذا ذكروا التؤجسء» وبذلك وصفه 
كسرى أنوشروان. فقال: اليَرْجس ياقوت أصفرء بين دُرَ أبيض على زمرّد أخضرء أخذه 
وياقوتة صفراء في رأس دُرَّة مركبّةفي قائممن زرَبَوْجَدِ 
وأنشد أبو عَوْنَ الكاتب في كتاب التشبيه له فقال: من جيّد ما قيل في النرجس ما 
أنشده المبرّد رحمه الله تعالى : [السريع] 
وقال عبيد الله بن عبد الله فيه : [المنسرح] 
ترنوبأبصارهاإليككَكمَا تبرئو]ذاخنافت التبكتافتينة 
كبأائهنا والتعتبعوة وهنا دراممٌ وَسْطهَاةَئَائِير 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
لَدَى نرجس غضٌ القِطانفٍ كأنه إذاما منحناهالعيونَ عيونٌ 
مخالفة قي شَكَلهِنٌ وصقترة 2 'مكنان سواه والسيناض فون 
أجاد التشبيه؛ وكشف بذكر المخالفة قناع الشبهة؛ وبين مواقع التشبيه غاية البيان. 
أنشدنيه أبو جعفر البغداديٌ رحمه الله : [الطويل] 
مَذَاهِنُ در بين أوراق ففِضَةَ على قيس شبر أخضر كالرَّبِرْجَدٍ 
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ونرجس لميَعَد مُبْيَضهُال 
تخالأحقاق لين حَوّث 
كائمنا لدي السعتي به 
يغني عن الوَّرد إذا مارنا 
وقال ابن المعترٌ: [الطويل] 
كأنْ عيونَ التّرجس العّضٌ بيننا 
إذا بَلهِنّْ القطرخلت دموعه 
وقال الناشيّ: [مجزوء المتقارب] 
أخصٌ الصفات التي 
وقال ابن الروميّ : [الكامل] 
يانرجسٌ الدنياترى أبداً 


ذهعبٌ العيون إذا مَكَلْنَ لنا 


جات دولا امحنت اهما 
منأصفرالعشسْجدآقَدَاحًا 
لطفاً إلى الأرواح أرْوَاحا 
ويخلمَالوَّزدإذافاحا 


مداه در ب تيحتهت: " عن يد 
كنا ء يبون كسولين حلدوق 


للإفتراج ودائم العتن يصن 
در الجفون زَمَرْجَد القصصَب 


لاا 


وهذه الصفة التي أثبتها أهل المشرق للئّْجسء هي التي يصف بها أهل المغرب 


حدق الحسهاة فكت قي ركه 


- 


وأخصس شيء بي إذا شبّهتيِي 
اهدى نذا ففنت-ا]ك تتحية مبافة 


أنا نرجسٌ حشًا بهرت عقولهمْ 


وتظل في صفةالبهارتَحَارٌ 
مش لالعيونتحفهالأشفار 
درزتمئطوَسلككدينار 
وح باه أنفسٌ عطره العَطَارٌ 
ببديعتركيبي فقيل بهار 


بين أن السهارعددناء هن الذي يميه أعل اللمشترق تتعسنا. 


وقال أبو جعفر بن برد: [الطويل] 
تأمل ققد اشح السيان مسقلس)] 
مداهنُ تبر في أنامل فِضَةٍَ 

وقال القسطليّ: [المتقارب] 
يهارٌهروقٌ بمسك دكي 


كمائمه عن نوره الخضل النَّدِى 
على أذرع مخروطة من زرَبَرْجَد 


غصون الرَّبَرْجَدٍ قدأوْرققتٌ 


وقال القاضي أبو الحسن بن لبّال: [الرمل] 


وهار يحكى كؤوسش لين 
سامرتها الكواكب الزُهر حتى 
وأنشدني بعض أشياخنا : [الكامل] 
انلعل إلى حُسْن البَّهَارٍ وَعْنْجِهِ 
فكأنما هي راحةً من فِضَّةٍ 


وكأنّ نشْرَنسيمهغب الئنَّدَى 


فوا قبطعة عززف بايدسست 


يدرت وستطنينا كوا كت عجن 


مركو ]يناك جل هئ وتان 
قدضُمكَث كأسامِنالعِفْيَانٍ 
يأتيكبالأنفاس مِنْبَغعْدَانٍ 
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والّذي تسميه أهل المغرب نرجساً يسمّيه أهل المشرق بهاراء ولذلك قال الحريريّ 
في العاشرة: «وورْدتي بالبهار»» دعا فيها على الغلام بالحمّى» وأن ينعكس حمرة خذه 
صفرة» وقال حبيب فى ذلك : [الخفيف] 
إن وجّة الحمّئ لوجة صفيقٌ سحت #سظ و مها تدارا هارا 
لم تَشِن وَزْدَ وَجْنَتيْه ولكنْ صيّرت وَرْدَ وجنتيهبَهَررًا 
وبلون النرجس يشبّه أهل الأندلس المريض. 


يا شاكياً صدّني عن مسّه ألمي 

تضاءل الدَّهرُ إشفاقاً على قمر 

لم أرضٌ قلبي مكاناً إذ ل 

أنْتَ البَهَار ولا أدري متى خَلْعَتْ 
ولابن الزقاق : [الرمل] 

وعوال دي امتتتدال مفعة 


جارت الحمّى على وجنته 


طال اشستياقِي به ليلا فلمأَلم 
سمالي ماه امجن والكرم 
جب لهاك فى شواذقه بدني 
عليك أَيْدِي الليالي نَرْجِسٌ السَقّم 


ممع عا تو شيو الأقتيييا 


فثبت بما قدمناه» أنْ نرجسهم بَهارُناء وأن بَهَارَهم نرجسنا. وآكدٌ ما يدل على 
اك البيت الذي أنشده أبو الفرج على النّرجس مع بيت ابن بُرْد في لفظٍ واحدء 
أخذ ابن بردٍ منه صفة النرجسء» فقلبه لاسم البَّهَار حين نظمه . 

واغلّم أن تشبيه العين بثرجسهم أبيّْن لتعلّقهم بالصورة» وأن تشبيهها بنرجسنا أدون 
لتعلّقه بالمعنى» وهو مع ذلك متمكن في باب التشبيه» وأنْ اسم النرجس لا بذ فيه من صفرة . 


صحته اشتر 
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تافظر .الى النسةة لوتاعتيما وافطِنْ فمايصفر_ٌ إلا الحاسِد 
فلولا ما ذكرنا من أشعارهم» لحكمنا بهذا البيت» على أن نرجسهم هو نرجسناء 
ومذهب ابن الروميّ تفضيله على الورد. وهو القائل : [المتقارب] 
وأحسن ما في الوجوو العيو ن وأقشية شسيء بها الت رحس 
والتّفوس تتشوّق إلى رؤية تزجسهم, لأنا لم نعلم نرجسنا غير هذا الأصفر. حتى 
نعلم بما ذكرناه أنّه هو النوّار المعروف» وهم أيضا يتشوّقون لمنظر نرجسنا . 
ويدلٌ على ذلك حكاية القاضى الفقيه أبى الحسن بن لبّال» قال: خرجت عشيّة 
لخارج إشبيليّة أيام حدائتي وقراءتي بهاء فجلست في وسط واديهاء وبيدي كتاب أنظر 
فيه» وإذا رجلٌ يُحملق حواليء فإذا نظرتٌ في الكتاب يأخذ وينشد للأشعار التي بين 
أيدينا نظائر من بديع الشعرء فذاكرته فوجدته بحر أدب» فسألته عن محفوظه. فقال: 
أحفظ خمسة عشر ألف بيت من الشعرهء فسألته: هل تنظم شيئاً؟ فأنشدَنِي في وصف 
فرس. وزعم أنه القائل: [الكامل] 
وكأنْ أرسعة توافق طرفّه فتكادتسبقهإلى مايرمقٌ 
فاستعدت بيته» وراجعته في قوله: «تطين»؛ فقلت له: إنما هو «تطأن»» فلم يعرف 
اللفظء وإنما تكلّم بلا همر على لحن عامته؛ فجرّبته في غيره»: فوجدت شعره من جهة 
الطبع وكثرة الحفظء لا من جهة العلمء فسألته عن بلاده» فقال: أنا من العراق» فقلت 
له: فما السبّب الذي جاء بك إلى الأندلس؟ فقال لى: لأرى التّرجس الأصفر المذكور 
في أشعاركم عياناً. ودعاني إلى الإطالة في ذكر الترجس رغبة أن أرفع عن غيري حَيْرة 
الشبهة التي أقمت فيها زماناً طويلاًء لا أجد من يرفعها عني. 
[الوأواء الدمشقي] 
والبيت الذي اقتضى النّظم على أسلوبه هو لأبي الفرج الغسّاني الدمشقيْء 
المعروف بالوأواء» ذكره أبو منصور الثعالبي في يتيمته. فقال: أبو الفرج من حسان 
الدهرء وصاغة الكلام. 
ومن عجائب أمره أنه كان منادياً بدار البطيخ بدمشق ينادي على الفواكهء وما زال 
يشعر حتى جاد شعرهء ووقع له ما يروق» ويشوق ويفوق» حتى تعلق بالعيّوق. 
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وقال الفتح بن خاقان: إني انصرفت البارحة من مجلس أمير المؤمنين» فلما دخلت 
مجلسى لقيت خلافة جاريتى» فلم أتمالك أنء قبَلتّهاء فوجدت ما بين شفتيها هواء» لو 
رقد المحموم فيه لأفاق. وهذا مستطرّف من كلام الفتح» فقال الوأواء ملمًا به: [الطويل] 


سفن :الله البلا طنات إذ زار طيقه 

بطيب نسيم منه يُستجلب الْكَرَّى 
وله أيضاً: [البسيط] 

بالله ربكما تُوجاً على سَكَنِي 

وعرّضًابي وقولاً في حديثئكما 

فإن تبسّم قولافي ملاطفةٍ 

وإن بدا لكما من سَيّدِي غضبٌ 
وله في النحول: [الوافر] 

وما أبقَى الهوى والتضوق مني 

خفيثتٌُ عن العواذل أن تراني 
وله في الزّرقة : [البسيط] 

يا مَنْ هُو الماءُ في تكوين جَلْقّتِهِ 

ومَنَ بزْرْقَةٍ سيف اللحظٍ طَلّ دَمِي 

علمتٌ إنسان عيني أن يعوم فَقَدْ 
وله أيضاً: [المتقارب] 

تملْكْتَيامهِجَتِي مهجني 

ل ١‏ ل كك و0 0 1 

فجذ بالوصالٍ فدنك النفوسٌ 

تبك ليث نطع التريقي 
وله من قصيدة : 

يمُقِمْنَ لنابَرْقَ الفُعُور يله 


د عه 1 5 اص - 2220 
فأفنيتُه حتى الصّبّاح عِنَاقًا 
فلورقدالمحموهفيهأقاقا 


وعاتباه. لعلّالعَيْبَ يَعْطِفٌ””" 
ما بال عبيكٌَ بالهجران تُنْلِشُهٌ! 
ماضرلو بوصالٍمنك تُسْعِمُه! 
فغالطاه., وقولا: ليس نعرقّه 


2 9 لعا 2 ضرف 
سوى روح تردذد فى خخيالٍ 
كَأنْالرُوحَ مئيفي محال 


وَمَنَهُوًاا اي في أقعال م 5 / . ب 
والسيفه مَافخْرَُةإلابِرُزْقَيَهِ 
جادت سبّاحته فى يحر دمعتِه 


وأسهرت ياناظري تاظري) 
ولااهجَسٌ الهجرٌ في خاطري 
فلستٌ على الهجربالقادر 


إذاما ضَلِلْمًا في ظلام الذَوَائِبِ 


.١514 ديوان الوأواء الدمشقى ص‎ )١( 
.149/ 21١55 ديوانه ص‎ )'( 


(9) ديوان الوأواء ص .١894‏ 


شق ديوانه ص 0106 
(0) ديوانه ص 44. 
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قال: ومن بديع تشبيهاته قوله : 
فَأْمْطَوَت لؤلؤاً من تؤجس... .7" البيت. 
ثم قال: هذا البيت: ضمّنه خمسة تشبيهات بغير أداة التشبيه» وذكر المتنبّي منها 
أربعة فأجادء وهي ما ضمنها قوله رحمه. الله : [الوافر] 
بَدَثْ قُمرأء ومالّث خوط بان» وفتاحث عتع را وت 6 
وللفقيه أبي محمد بن حزم خمسة تشبيهات في بيت واحدء ولا يقدر أحد على أكثر 
منه» إذ لا يحتمل العٌروض ولا أبنية الأسماء أكثر من ذلكء. قال : [الطويل] 
خلوتٌ بها والكأس ثالشةً لتا وجُمنخح ظلام اللِيِل قند مد وأنَّكَجْ 
فتاةٌعيِنتٌ العيش إلا بقريهَا 2 وهل فني ابتغاءِ العيش وَيْحَكَ من حَرَحْ! 
كأني وهي والكأس والخمر والدجى ثرّى وَحَياً والدَرٌ والتَبْر والسَّبَجْ 
وقبل بيت الوأواء : [البسيط]. 
إقسئة لوث للشهين ما ليك 
قالت وقد فتكث فينا لواحجظلها: 


فنا إن أرى لشعينا اليحب من قود 


ثم استمرث وقالت وهى ضائحكة: 
وأول القصيدة : 
لما وضعتٌ على صدري يداً ليد 


[البسيط] 


وقال أيضاً : [الوافر] 


أتحائسئ: زامرا عن كيان سنيف 
فقتال نات لكا اهدر 


فَقَّلْتٌ لهم ودمعُ العين يجري 
ولونَصَيُوا رحاً بإزاء عينِى 


وزداً وعضّت عنلى العُنَئَّابِ بالبرَدٍ 
قومُوا انظروا كيف فِعْلُ الطب بالأسَدِ! 


وصحختٌ في اللّيلة الظلماء واكبدي! 


لِي الهجرّ الطويل ولايزور99 
لِيَفِْنِكَزارَكالقمرٌالمِيِيرٌ 
على حخحدي لهددرٌتثئشي” 
لكانت مسن مدامعسهاتدورٌ 


يت 
قَلّمْ يَكَنْ إل كلنح لْبَصَرِ أو هُوَ أَقْرَس حَمَّى أَنْشّد فَأَغْرَب: [البسيط] 


سَأَلَتْهَا جِينَ رَارَتْ نَضوَّ برقُعِهَا ال -قَانِي وإبِدَاسَمْهِي أظيْبَ الْخْبَرِ 


.١٠١ (؟5) البيت. في. ديوان المتنبي 5479: (") ديوان الوأواء الدمشقنى ص‎  .85 ديوانه ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريري/ ج١/م+‏ 
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فَرَخَرَضَف فقا خش سنا فس وَساقّطث لؤلؤاًمِنْخَائم عَطِرِ 
ع ين قفن 
قوله: «لمح البصر؛»ء يعني نظر العين إلى الشيء بسرعة ثم تغيب عنه بسرعة». 
وأصل البصر الإدراك بالعين. أغرب: أتى بغريب . نُضو: كشف. القاني: الأحمر. إيداع 
سمعي : : إعطاء أذني» كأنه جعله وديعة عنده. . زحزحت : : أزالت . الشفق : حمرة الشمس 
بعد الغروب. ع : غطى نا : ضوء. . عطر: فوّاح طيّب التنفس . وبيت الحريريٌ في 
بن اددع لانن ق» وإن لم يأت بعدد تشبيهات بيت أبي الفرج» وبيانه أن أبا الفرج يصف 
امرأة باكية » فيقول: إنها نثرت دموعها عَلَى مَنْ قتلت من عشاقهاء فسقطت على خذها 
فبلّلتى وعضّت على أصابعها المصبوغة بالجنّاء بأسنانهاء فجعل البيت كله استعارة ) 
فقال: «فأمطرت لؤلؤاً». وهو يريد: بكث دمعاء كك ترحساوورداء وفوا بويك غينا 
وداه وذكر عُنَّاباً وبَرّداًء وهو يريك أنامل واستاناء فضمّن تحت ألفاظه هذه المعاني» 
وزاد فائدة التشبيه؛ وهذا يفعله أهلّ القدرة على الشعر» فقابل الحريريّ هذا بقوله: 
«فزحزحت شفقا»» وهو يرى نقابا أحمر» وذكر «سنا قمر» وهو يريد ضوء وجههاء وذكر 
لؤلؤاً من خاتم» وهو يريد كلاماً من فم. والبيت الثاني في مقابلة بيت أبي الفرج» 
والأول توطئة له وهو يصف امرأة زارثه متنقبة فسألهاء أن تكشف عن وجهها وتحدثه. 
فأزالت نقابهاء وأسمعثه كلاماً حسناً من فم عطر. 
[ما قيل فى اللؤلؤ] 
واللؤلؤ تشبّه به الأسنان في مثل قوله: [السريع] 
#اكائيا نبو عن اللو هي 
وقوله : [البسيط] 
* يفتر عن لؤلؤ رطب وعن بَردٍ * 
ويشبّه به الكلام في مثل قول الب لبحتريّ : [الكامل] 
*# ومن لُؤْلو عند الحديث تساقطه”"© # 


)0غ( عجرهة: 


دأو ره أوأقاح 
والبيت بلا نسبة في تاج العروس (ظلم). 
(؟) صدره: 
نب ترف تتاو م سكديا 
والبيت في ديوان البحتري ص 0 وتاج العروس (سقط).» وكتاب الصناعتين ص 54 
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وقول الحريريّ: [البسيط] 
* وساقطت لؤلؤاً من خاتّم عطِر * 

ويشبّه به الدمع» كقول الوأواء: «فأمطرت لؤلؤاً»» وهو كثير. 
ومن أحسنه قول الشاعر: [الطويل] 

وما وفقفثنا للوداع ودَمْعْها 

بكت لؤلؤاً رطباً ففاضت مدَامِعِي 


ودَمْعِي يُثِيرَانٍ الصَبَابَةَ والوجدًا 

عقِيقاً. وصار الكل فى نحرهاعِقَدًا 
وقال ابن عبد ربه: [الكامل] 

وكأنما غاص الأسى بجفونها 


فأخذه الرمادي فحسّنه فقال: [الطويل] 


حكى أقدا ناسولو مجثور 


0 عاض دنع اين غداة النُوى عن لؤلؤكانكايمًا 
قال: فوقعت استعارة التبسَّم للعين موقعاً لطيفاًء وإنما هو للثغر بسبب توسط 
اللؤلؤ. والحذّاق يتحيّلون في أخذ المعاني بترك القافية والوزن» كقول ابن شهيد: 
[الطويل] 
ركنا قامع فس يف يدانا 
أ بإمساك الدُموع و ا 


إلنى كنا شيك والقيلنرت كوائمم 
ا ليشجي بما ينطوي عدول ولام 
أبَى دمعّنا يجري مخائة شامت.>» فتنظمَةبينالمحاجرناظِم 
وراقٌ الهرّى منّا عبيون كريمة 2 تلمًّحن حتىماتروقالمبَاسِمُ 
[ما قيل في الامتحان] 
وقال ابن شهيد في الامتحان فأحسن : [الطويل] 


وَتَيْقيت ل اي 
فقتال قريق :"الجن :ذا الشعي” شه 
فَمَنْ شاءًَ فليخبز فإني لحاضرٌ 


عَلَيّ وأنْيَ منهه فارع الصَّدْرٍ 
وغاصوا على سِرّي فأعياهُمٌ أُمْري 
وقالفريق لَيُمِنًٌُللهماتذري 
ولا شيء الى للشكرك هن الخثر 


وينظر في هذا الامتحان ونسبة شعره فيه إلى الانتحال» إلى قصة أبي بكر بن بَقيَ 
حين استهدى بعض إخوانه أقلاماًء فبعث إليه بثلاث من القصبء. وكتب معها: [البسيط] 


خذها إلية انا يكير العلة فصا 
يُزْمَى بها الطرس حسنئا ما نثرت به 


كأئما صاغها الصّوَاغْ من وَرِقَه 
مسك المَّدادٍ على الكافور من وَرَقَِه 


45 المقامة الثانية : الحلوانية 


فأجابه أبو بكر بن بقيّ فقال: [البسيط] 
أرسلت نحوي ثلاث من فنا سلب ميّادة تطعن المَرْطاسٌ فى وَرَقِهُ 
فالحظٌ ينكرها والخط يعبرفها والرق يخخدمهابالرق في عَنُقَهُ 
فحسده عليها بعض مَنْ سمعهاء ونسبه إلى الانتحال» فقال أبو بكر يخاطب صاحبه 
الأوّل.: [البسيط] 
وجاهل نسب الذُغْرَى إلى كلمي المّنارماه بمثل التَّبْ ل في حَدَقَِهُ 
فقلت مِنْ حَنَقِي لما تعرّضٌ لِي: مَنْذًا الذي أخرَّجَ اليَرْبُوع من نَمَقِد! 
ماذمَشعريوَائِمُ الله لي عَسمٌم إلاامرؤليستالأشعارمن طَرْقَة 
اشع ودين الي فني كواكبه ببل الصّباح الذي ينشى في أقُقِه 
8 4 لم6 / : ٍِ 5-0 0 . 
وخرج االسّلامي”' إلى الموصل :وهو صبيّ حين راهقّ البلوغ» فوجد بها أبا عثمان 
الخالديّ .وأبا الفرج الببغاء وأبا الحسن التلعفريّ وشيوخ الشعراء» فلما رأوة عجيبوا منه ) 
واتهموه:فى شعيرزه » فال الخالديٌ: أنا أكفيكم 'أمرّه . فاتخذ دعوة. وجمع الشعراء 
والجلاي معيو ” فلما توسّطوا الشراب» أخذ نفي التفتيش عن قَذْرٍ بضاعته. ل الويليتيا 
أن جاء مطرٌ شديد وثلج :وبَرَدْ عَم الأرض كشرة» فألقى أبو عثمان الخالديّ نارنجاً بين 
أيديهم .على ذلك الْبَرَد وقال : ييا أصحلبناء ٠‏ هل لكم في أن نصف ذلك؟ فقال السّلاميّ 
ارتيجالا: [مجزوء الكامل] 
لله در ال خالل دق الآأ هب الدتصرب: الخ تصن 
أمدى لماء المَيْرْن عن .د جمويه نار اللش عجر 
حتىإذا صَدر العتاا سِإِليههمِنَخَنَوِالصدُورِ 
عب ميت السيحة يسعحلره من خاطري أوفى السّرور 
2 أفح] ييا أمدى الخدود إلى المتتعسون 
فأمسكؤاءعنه عند تذلك, واعترفوا له بالفضلء إلآ التَلُعفريّ. فإنه أقام على قوله 
فيهء حتى قال السَّلامِيَ فيه: [الكامل] 
.يا شاعراً بشعووره لم يَشْعْبرِ ماكنتٌ لول طالب لميَظمَر 
لو كنت تعرفٌ والداً تستمُيو بيه لم: لاضفة إلى فلعفير 
تاه ابنُ فائقةٍ الفُسوق على البورَى بقشال صَفْعَانٍونكهةٍأبِخَرٍ 
بوبسلادة فبي الشّعر تعلمأنه"2 تييسٌ:ول و تُصِرث بطبع البُحتري 
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وقال فيه : [الوافر] 
سما التلعفريّ إلى وصالِي 2 ونفس الكلب تكبّرعن وصللِة 
ينافي ُخلقه خُحلقِي وتأبّبى فعالى أن تضافإلى نعيالة 
فصنعتيّ اللطيفة في لساني وصنعتة الخسيسة في تقَذَالِهُ 
فإنأشعُزفماهومِنْرجالي وإنْيُضمَغعْفماأنامنرجالة 
[صاعد بن الحسن الربعئ] 
وكان المنصور بن أبي عامر قد أثبت عنده الحسّدة» أنَّ صاعداً اللغوي منّهم في كل 
ما يورده من حديث أو شعرء فأدخلث عليه يوماً باكورَةٌ وَرْد لم تفتح أكمامهاء فقال فيها 
ساعد ارتوالة: [المتقارب] 
اتحتدسجيك ا متا كا نكر :ةزو انكل المستج الشتاية 
#تسكتلاراء الجيت ام نحده 1 تبن سووا ينا راونا 
فسرٌ بذلك المنصور.. وكان ابن العريف حاضراً فحسده وقال: إن هذين البيتين 
لغيره» [وقد أنشدنيهما بعض البغداديين بمصر لنفسه. وهما عندي على ظهر كتاب 
بخطهء فقال له المنصور: أرنيه. فخرج :ابن العريف. وركب وجعل يبحث؛» حتى أتى 
مجلس ابن برد وكان أحسن أهل وقته بديهة - فوصف له ما جرى فقال: [المتقارب] 
عشوتٌ إلى قصرعبّاسةٍ| | وقدصرّعالتومُحوّاشسها 
أبياتاً ضمّن فيها البيتين» فكتبها ابن العريف بخط بصريّ» وصار بها إلى المنصور. 
فاشتدٌ غيظه. وقال: غداً أمتحنه, فإن فضحه الامتحان لم يبق في موضع لي فيه سلطان 
ثم أخذ طبقاً فيه ضروب من الأنوارء وعليه جوار باسمين على بركة ماء حصباؤها الدر 
والجوهر. . ودعاه في:. مجلس حافل» وقال له: هذا طبق فيه شيء ما توهمت أنه قدّم بين 
يدي مَلِك: قبلي» فصفه فقال على البديهة : [الطويل] 
أبا عامر هل غير جدواك واكفٌ ‏ ٠وأعجبمايلقاهعندك‏ واصفٌ! 
وشائعٌ نُوْرٍ صاغها هامر للحيا تُلِيافمنهاعَبْقَرٌ ورفارف 
ولما تنامّى الحسن فيها تقابلّك2 'علبيها بأنواع الملاهي الوصائِفٌ 
فلم ترعيني في الببلاد حديْقنةٌ ‏ تنقّلهافي الراحتيين المناصِفٌ 
والحكاية لطولها في القسم الرابع من الذخيرة . 
وخرج معه إلى القن لامي فمد يده إلى شيء من التّرنجان يعبث به» ورمى به 
إلى صاعد معرّضاً بأن .يصفه. خقال : [الطويل] 
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لم أذرٍ قبل ترنجان عبثت به أن الساتنوه تتسسينان رأوزاف 
م حاطو تزف الأحرع نوكه اضرم عفى ين مسارم اذا 
كأئما الحاجي المتصون علمه - فعل الجميل قطابيتمنه اخلاقٌ 
مَنْ ليس يقعدهعن سُؤْدد كرمٌ | ولايقِوللهفي سوءةسَاقٌ 
وله أيضاً : [الوافر] 5 
بتعيت إليك من حيري داري محزمةكألوانالعققِيقٍ 
تُوكُلُ بالعكوف على التّصابي ‏ وتصطادالخليعمنَّالطريق 
تددن كنك 
فحار الحاضرون لِبَّدَامَتِهِ» واعترفوا بِتَرَامَتِهِ. فلمّا نس استتناسهم بكلامه: 
وانصبَابُهُمْ إلى شِعْب إِكْرَامِ أطْرَقّ كَطَرَفَةَ الْعَيْنِ» ثم قال: ودُوَنَكُمْ بيتين آحْرَيْنِ؛ 
وأنشد : [البسيط] 
وأقبَلَتْ يَوْمَ جَدٌ البَيْنُ في حُلْلٍ سُووٍنَعَض بنانّ الناوِم الخصِرٍ 
فلآخ لَيْلَ عَلَى صُبح أئَلْهُمَا عضن وضرّست البِلُوْرَ بِالدَرَرٍ 
فحينئذٍ اسْتَسْتَى الْقَوْمُ قِِمنَهُ واستغْرّرُوا دِيمَتَهُ وأَجْمَلُوا عِشْرته» وجَمَّلُوا قِشْرَته 
ف 
قوله: «لبداهته»», أي لارتجاله وإنشاده من غير فكرة» ويقال: بَدهه بَذْهِاً وبديهة 
وبَدَاهة إذا فجأهُ. وبده في كلامه: إذا لم يتفكر فيهء وفلان حسن البّديهة والبّدّاهة» أي 
الإرتجال. 
[سرعة البديهة وما قيل فيها] 
والقول من غير تفكر وهو عندهم مما يمدح به؛ وإن كانت الإصابة غالباً في الرويّة 
وإطالة الفكرة؛ كما قال عبد الله بن وهب الراسبيّ للخوارج حين عقدوا له: دَعُوا الرأي 
حتى يختمر» فلا خير في الرأي الفطيرء والقول القصير. 
وقال المنصور لكاتبه: لا تبرم أمراً حتى تفكرء فإن فكرة العاقل مرآته تريه حسّنه 
من قبيحه . 
وقال أيضاً: الحكمةٌ نور الفكرة» والصواب فرع الرويّة» والتدبير فرع الهمة. 
قال ابن الروميّ: [البسيط] 
نارٌالرويّةَنارٌ جدَمنض ِجةٍ وللبديهةنارٌذاتٌ تلويح 
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وقد يفضّلها قوم لعاجلها لكئهعاجل يمضي مع الريح 
وقال أشجع في جعفر بن يحيى : [المتقارب] 
يريدُالملوك مدى جعفر ولايصنعونكمايص لع 
ولسسن ناويتعدهيك :في العدئ ولككنّهمعرهوفهأوسَعٌ 
بداهته مثل تفكيره متىتلقهفهومستجقَع 
وقال فيه : [الوافر] 
فتتيتيه وفيكرئة نضواة:. ‏ إذا العييث على النانن الأمور 
وقال إبراهيم بن العبّاس الصوليّ في الفضل بن سهل : [الكامل] 
يقضوالأمورَ على بديهته | وتريهفكرئتَهةُعوقِيِه 
فيظليُوردهاويصدرها فَلَبيغْمَحاضوهوغائبة 
ودخل المأمون يوماً بعض دواوينه» فرأى غلاماً جميل الصورة» على أذنه قلم 
فقال: من أنت يا غلام؟ فقال: أنا يا أمير المؤمنين الناشىء في دولتك» والمتقلب في 
نعمتك» والمؤمّل بخدمتك؛ الحسن بن رجاء خادمك . فقال المأمون: أحسنتٌ يا غلام؛ 
وبالإحسان في البديهة تفاضلت العقول. ثم أمر أن تُرْفَع مرتبته في الديوان. 
ةن 
ش قوله: «بنزاهته» أي برفعته وبعده من التّهمة بسرقة الشعر. آنس: أبصر استئناسهم : 
أنسهم وتركهم الإنكار. طرفة: نظرة» قد طرف طرفاء إذا حرّك جفنيه بعد النظر. 
دونكم: إغراء» وععناة كدو جدر كم واسسدر: جدّ: تحقّق. البين: الفراق. بنان: 
أصابع . . الحخصر: المنقطع عن الكلام عِيَا . ٠‏ ليل ؛ أزاقا ليه نقانا اسورد . صبح: وجه. 
أقلّهما: رفعهما. غصن: قدّ. ضرّست البلور: الأصابع . الدرر: الأسنان. 
والظاهر من سياق هذين البيتين أنه قصد أن يزيدهم استئناساً بأنه غير مدع في 
الشعرء ودلّ على هذا ظاهر الكلام قبل البيتين وبعدهماء وهو قد أدرج معنى زائداً في 
البيت ولم يصرح به لما عليه في ذلك من التقصير عن درجة غيره؛ وذلك أنه لما لم 
يستوف مقابلة بيت أبي الفرج مَرَةَ ببيتيه المتقدمين» استوفاها في هذا البيت الثاني» لأنه 
قابل «أمطرت» بساقطت» واللؤلؤ باللؤلؤء والنرجس بالخاتم» وهما العين والفم؛ وحمرة 
الخد بسنا القمرء وبقي عليه زائد من قول أبي الفرج: «وعضت على العنَّاب بالبرد» فقابله 
في هذا البيت بقوله: «وضرّست البلور بالدررء وجعلها تعض على أصابعها وهي بيض» 
لأنه يصف امرأة شعرت بفراق أحبابهاء فتركت الزينة واستعمال الحِناء» فلمًا حان وقت 
فراقهم, لبست ثياب الحزن» وأقبلت تودّعهم تلهّفاً وتندماً على فراقهم» ووصف الأصابع 
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باللمة والصبغ؛ وذلك مذكور في العاشرة؛ وجعلها لابسة السوادء لأنّ أهل الشرق 
يلبسونه لحزنهم» وأهل الأندلس يلبسون البياض لحزنهمء قال الشاعر: [الوافر] 
ألاياأه لأندلس فطلتَمْ بلطفكماإلىأمرعجيب 
لبستم في مآنمكم بياضاً | وجئتممنهفيزقّغرِيبٍ 
صدقتم فالبياض لياس حزنٍ | ولاحزنٌأشدَمنالمشِيبٍ 
وأنشد أبو عثمان الأشناندانيَ في أبيات المعاني له : [البسيط] 
أرعث مراتع مدراها على عجل ١‏ صنوينإنأفردالميرعَيَاأَبَدًَا 
واستبدلث من رياض الحزن 00 تَْبَ الأمير.الذي في مُلْكه فَعدَا 
عنى بمراتع مدارها شَعْرَهاء وبصنوين مقصٌّ حلقته به». وبرياض الحزن ثياباً ملوّنة» 


وكوب الأمين يونا سود لأن ملوك بني العباس لباسهم السواد وعارض ابن لبّال الحريريٌ 
فى أبياته فقال: [مجزوء الكامل] 


ودتعئّتها ومدامعي 
فبكث فأزرّث أدمعاً 


في صفحةالخثالأنيقٍ 
بينالتلهف_وا شه لشهيق 
لخن يعض محمرٌالعقِيتٍ 


وكما عارض بيت الحريري عارض قول .البحتريّ المتقدم : : [السريع] 


با بابئ ظسيدي إذاامناريت)] 


وفقضّ ةأو ح م حبت ب وأق الح 


[مما قيل فى الفراقة]: 


عَذْبَ الفراقٌ لنا قبيل ورَدَاعِسَا 
لوكنتٌ يوم الوداع شاهدنًا 


كأنْ تلك الدموع قطرٌندّى 


طل تنساقط فوقٌ وَرْدِياتِع 
شم اجترع ناه كسم ناقِع 


وهم يُطفكن غلةالوجد 
5 تسفحمنمة مقلوعلي سل 
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وقال الناشي : [المتقارب] 
بكيتٌ الفراقٌ وقد راعني ‏ بكهءًالحبيب لبعدالدياز 
وقال أبو نواس : [الطويل] 
تقول غداة البين إعندى نسائهة ل الكبة الخزى فنوولك ال 
وقد عَْلْبَنْهاعَبرةفدموتمها2 على خَدهِاجَمْرٌ وفي نحرها صفْرٌ 
يقول: لون خدها أحمرء فتشكلت الدمعة به جمراًء ولون نحرها أصفر عاجيّ كما 
قال ذو الرمة: [البسيط] 
كأنهافضةً قدمسّهاذهبٌ فصارٌ فيهاللون الدمع صُمْرَتُهُ 
وقيل للعباس بن محمد: ما لون الماء؟ فقال: لون إنائه . 
ولمًا ذكر الحريريّ الحلل السود على الجارية» تذكّرت ما قال أبو عثمان الناجم في 
جارية رأى عليها ثوباً أزرق : [الخفيف] 
ماتعدّت قبول حينّ جلث زِيِّ 2 "اشبيهأبوجههَازِيالضّيَاء 
لسك أزر قا فتعحاءث بحوعة يشبهالبذْرَ في أديم السّمَاءِ 
ولأبي حفص بن برد في غلام بدا له في ثوب لازورديّ» فقال: [مجزوء الكامل] 
لمّمابلدا ف يلزور ديّالحريروقدبَهَرْ 
كبّرت من فرطالجما ل وفتجلحت ماهتا شد 
فلاحساستح لا تتجكيرن تعقوت السمهاء على القيفة: 
وقال ابن المعتز في غلام عليه ديباج بنفسجيّ : [مجزوء الكامل] 
وممق يبي الشوت عب ابن ينْخالة 
الأن كرت السسيتكتدر ]1 ” ٠السيساحة‏ مرت وكات 
قوله: «استسنى»؛ أي استعظم, وقد سَئْوَ الرجل» وسنا: شرف وعظم. د 
كلامه بالشعر وهو دائم غير منقطعء أو يريد بها فِطنته التي تمده بما شاء هر 
وأصل الديمة المطر الدائم. واستغزروها: استكثروها ووجدوها غزيرة أجملوا عشرته. 


أي أحسنوا صحبّته وعاشروه بالجميل . جملوا قشرته» أي حسنوهاء من لفظ الجمال» أو 
يكون معناه: جملوا من جمّلت الحساب وأجملته. أي جمعته )2 فكأنهم جمعوا له شيئاً 


.8 البيت في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 
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وكسوه. وقشرته: ثوبه» لأنه قدّم أنّ هيئته كانت رنَّة» فاحتاجوا أن يكسوه. 
1د د 
قال لمحب بهثه الجكابة : خَلَمًا رَآيث تلَهْبَ جذوَتوة. تال تجِلْوَيق أُنَعئث 
0 وَسَرَحْتُ الطرْفٌ فِي مِيِسَمِوِء فإذًا هُوَ شيحُنا كروي 0 
فُمَرَ لَْلهُ الدَّجُوجِيَّء فهنَّأتُ نَمْسِي بِمَوْرِدِهِ» وابتدرتُ اسْتِلامَ يَدِوه وَقُلْتُ لَهُ 
الذي أَحَالَ صِمْبَكء عد جَهِلْتُ مَعْرِفَتَكَء وَأَيْ شيءٍ شَيِّبَ لِخْيتَكَ ّ 0 
حِلَيتتكَ! فأنشأ يقول: [المجنث] 


كس ات عد ول سيا لوت يه 
د عد 

تلتهب جذوته: اشتعال جمرته واتقادها؛ وأراد حذة ذهنهء والجذوة: النار في 
طَرّف العودٍ. تألق: لمعان. جَلُوته: ما جلاه وكشفه من وجههء وتقول: جلوت العروس 
جَلُوة» إذا أَزلْتَ نقابهاء وأظهرت وجههاء والجلوة بالكسر: هيئة جلوّة حين يجلّى» 
وأراد بتألق جلوته بريقٌ وجهه. أمعنت: بالغت وأدمت النظرء وأصله من أمعن في 
الأرض إذا أبعد الذهاب فيها. توسمه: نظر سماته؛ وهي علامته التي يُعرف بهاء ويريد 
ا ال رت سراهف الطاف أرسلت الغين بلطن واضل الطر ف تدده 
العين عند النَظَرء تقول: طرفت العين طرفاً. والعين: الجارحة» والبَصّر: ما تدركه 
بنظرهاء» ثم سُمَيت العين طرفاً لذلك. وميسمه: علامته. أقمر: ابيض» فصار مثل لون 
القمر. الدّجوجيّ: الشديد السواد» وأراد نبات شعره الأسود. 

قوله: «بمورده»» أي بقدومه وإتيانه» تقول: وَرَدَ علينا فلان» إذا قدم عليك من بلد 
آخرء والمورد : مصدر ورَّدَّء وهو بمعنى الورودهء لأنه قدم أنه غاب عنه مدّة لا يَعرف له 
قواضفا: ولا يجد عنه مخبراً؛ حيث قال: «واستتر تر عَنّي حيناً»» فلما رآه ببلده بالبصرة 
فرح بقدومه وهأ نفسه على ذلك . 

استلام : تقبل اليد. ابن الأنباريّ: استلم الحجرء معناه أخذه ومسّه بيده واستلم» 
افتعل» من المسالمة. يريد أخذ الحجر وضمّه إليه» أو يكون استفعل» ٠‏ من الّلأمة وهي 


المقامة الثانية : الحلوانتة 0١‏ 


السلاح» يريد أنه حصّن نفسه بمسٌ الحجر من العذاب» لأن السلاح إنما يلبس ليُمتنع به 
ويتحصّن. أحال: غيّر. حليتك: صفتكء ولذلك احتاج أن يمعن النظر لما تغيرت صفاته 
التي كان يعرفه بها من الفتوّة والشبيبة» فلما رآه قد شاب شعره» وتغيّرت صفاته لم يعرفه 


إلا بعد طول تأمّل. وقال الحلواني 
ولربٌ باكيةٍرأت في لِمْقِي 
قالت: اعشف فدضاده نل ارى 
فأجبتها: قارعتُ في جَنْبٍ الهوّى 
ولابن الجدّ: [الكامل] 
نكرت نُحُولي وهو من فَرْط الأسَى 
وتتعشييت تلشيري لاد تتعجبي 


كر التمضجي القت مسس فاده 
زهُرالرّياض ونوّرت ورقائثة 
صرف الرّمانء» وهذه تكمباتة 


لفراتيإخوان علي كرام 


هذاغباروقائعالأيّام 
قوله: «فأنشأ يقول» أي ابتدأء وأنشدوا: [مجزوء الكامل] 
اتات تطنلي هنا نقيت ٠.:قدتتاشسيبت‏ الاأشافة: 
أي ابتدأت تطلب . الشوائب؛ أصله ما يقع في الماء الصافي من الأقذاء فيكذره. 
فأراد أن أنكاد الدهر شيّبئه . وقُلب: كثير التقلّب» فيحوّل من حال إلى حال. دان: طاع 
وانقاد. يتقلّب: يتحول عن الطاعة. وميض: لمع خفي. خُلّبٍ: خذاعء لا ماء فيه 
وأراد: لا تثق بالدذّهرء إذا ما كسبت فيه شيئاً من المال فإنه يحول عنك ولا يترك لك منه 
نا : أضرَّى : أغرى وألصقها يك» وأصل «أضرى)» من ضراوة الكلب» تقول ضرِيّ 
الكلب بالصيد؛ إذا تعلّم الصيد. وأضربته أنا بمعنى عرّضته للصيد. والخطوب: الأمور 
الشداد. وألّب: حشدء أي اصبر للشدائد إذا أضراها الدهر بك وحشدهاء فما عليك فى 
سبكهء وانظر هذا المعنى عند قوله فى السابعة والأربعين: [البسيط] 
وطَالَّمَا أَصْلِيَ الياقوت جمرَ غضّى 2 ثمانطفاالجمرٌ والياقوتٌ ياقوتٌ 
وزاد الآخر في المعنى فقال: [البسيط] 
إنى أنا الث المحممّى ومخبزه 
لكل 0 
فرح وخ إن ال 


يزيد فى السّبْك للديناردينارا 


للبت شتت التدسكيوة 
لاالحزندامً ولا السشووز 


المقامة الثالثة 


رهي الأبنارية 


رَوَى الحارتٌ بن هَمَّام قال: نَظمِني وأخداناً لي نادء لَمْ يَحْبْ فِيهِ منادٍء ولا 
كبا قَدْحٌ زنادٍ» وَلآ ذَكَتْ نارٌ عِنادِ؛ قَبَيْئَا ئَحْنُ نتجاذبُ أطْرَافَ الأناشِيدٍء ونتوارَدُ 
طرّف الأسانيدٍء إذ وقف بنا شَحْصٌ عَلَيْهِ سَمَلُء وفى مِشْيَتِهِ قَرَل. 


د د 


نظمني » أي جمعني . أخدانا؛ أي أصحاباً. نادٍ: مجلس . منادٍ: متكلم. كبا: شح 
ولم يبد ناراً. قَدْحَ: ضرب. زناد: حديدة النار» وزناد العرب من خشبء وأكثر ما يكون 

فنا الجرق والجمان وإنما هو أن يُوْحْذْ عود قدر شبرء فيُئقب في وسطه ثقب لا ينفذء 
ويؤخذ عود آخر قذر ذراع» فيحد طرفه» ويُجعل ذلك في التّقب» وقد وضعه رجُلٌ بين 
رجليه» فيّدِيره ويفتلّهُ» فيبدي النارء فالأعلى رَنْد والسفلى زَنْدَة والزناد جمع زند. 
قوله : دكت أي اشتعلت. عناد: خلاف» يريد أن هؤلاء الأصحاب لحسن أدبهم 
ومناظرتهم ليس بينهم خلاف» وهم علماء لا يسقط من كلامهم شيء» وليس فيهم 
جاهل» فيكون كلامه قليلٌ الإصابة . والأناشيد: ما يتناشدونه من الأشعار بينهمء كأنّ 
واحدها أنشودة . وتجاذب أطرافهاء يريد المشاركة في إنشادهاء أي إذا أنشد أحدهم 
شعراً ليُمْربِ به شاركوه في إنشاده لحفظهم الأشعار» فكأنهم تجاذبوه كما يُتجاذب 
بأطراف الثوب . والأسانيد: الأخبار المسندّة إلى أهلها. وأصل التوارد» مزاحمة الإبل 
على شرب الماء؛ فجصل مشاركتهم في ضبط غرائب الأخبار كتوارد الإبل على الماء؛ 
والطدف: الغرائب» والطرّقة : الشيء ء العجيب من كل شيء. الذي لا يوجد له نظير. 
سَمَل: ثوب خلّقء وأكثر ما تقول العرب: ثوب أسْمال وأخخلآق» فيوصّف بالجمع لأنه 
قِطعّ متفرٌ متفرّقة. وسمّل: قليل» وفي تبذّل اللباس روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ 
كله : «إن الله يحب المتبذّل لا يبالي بما لبس». قَرّل : عرج . 

ع ع 

فقال: يا أخايرٌ الدّخائرِء وبشائرٌ العشائرء عموا صباحاًء وَأَنْعِمُوا اضطباحاً» 
وَانظرُوا إلى مَنْ كَانَ ذا نديّ وَنَدَىء وَجِدَةٍ وَجَداء وَعَقَارٍ وَقْرَىء وَمَقَارٍ وَقِرَىء 
قَمَا زَالَ به قُطوبُ الحُطوبء وَحُرُوبُ الكرُوبء وَشَرَرُ شر الْحَسُودِء وانتياب 

9 


المقامة الثالثة : الدينارتة “4 


النُوَبٍ السُودٍء حنَّى صَفِرَتٍ الرّاحةٌ وَفَرعت السّاضة وغارَ الع وَنَبا المَرْبِعٌ » 
وَأَفُوى المَجْمَعٌ كفن الْمَضْجَعٌ وَاسْتَحَالَتِ الحال 007 العبالة وَخَلَّتِ 
الْمَرَابطٌء وَرَحِمَ م الْعَابط» وَأودَى التاطقٌ وَالْصَامِتٌ وَرَنى لَنَا الْحَاسدٌ وَالشَّامِتٌ . 
0 
قوله: «يا أخاير الذخائر», الأخاير: جمع أخيرء كما يقال: أكتبر وأكابرء 
والمستعمل خير وشرهء ولا يقال:: أخيرَ ولا أشرّ إلا شاذاء وإن كان هو الأصلء. لكنه 
رفض استعماله وجاء الجمع على الأصلء لأنه يرد الشيء إِلَى أصله وقال رؤيّة : [الرجز] 


* بلال خيرٌ الئاس وانبِنٌ الأخيَر" » 


فنطق بالمستعمل لشهرته؛ وبأصله. وهو قليل» ٠‏ فإذا تعجّبوا من ذلك قالوا: ما أَخيَّرَ 
فلانًء وما أشرّ فلاناً. والذخائر: جمع ذخيرة؛ وهي الشيء النفيس الغالي يصونه الإنسان 
وتعدده لزماته: البشائر: : جمع بشارة» وقد بشرّت الرجل بشارة إذا أدخلت عليه السرور. 
والعشائر: يت د وهي قرابة الرجل من قبيلته. يقول: : أنتم أرفع الذخائرء 
وخيرهاء وأنتم يستبشر من لقيكم برؤيتكم» ويتيامين بلقائكم» ويعلم أنكم تَصِلُونه 
وتكرمونه؛ ليستعطفهم بهذا الكلام. عموا صباحاً: الو ماحم لي السواحه أي 
جعلكم الله تتعمرن في صباحكم . وعِموا: : أمرٌ من وَعَم يَعِم وهي في معنى نم يَنْعَم . 
وأنهموا اصطباحاًء أي طاب شربكم في الصَّباح وتنعمتم به والاصطباح: أن يُصبحوا 
وهم يشربون. نديّ: مجلس اجتماع؛ أي هو شريف يُقعد ويجتمع عنده. ندى: كرم. 
جدّى: عطيّة . العقار: المال الذي لا ينتقل كالنخل والدور والأرّضين. ٠‏ قرّى: جمع 
قرية. مقار: جفان يُقرَى فيها الأضياف. أي يطعمون فيها. والقرى: طعام الضيف. 
طوس رومن . الخطوب: الشدائد. الحروب: القتال. الكروب: الهموم» قال النبي 
عليه : «مما أعلم أنه لا يقوله مكروب إلا فرّج الله عنه» كلمة أخي يونس : : فْنَادَى في 
الظلمَاتَ أنْ لا إله إلا أَنْتَ. . . » [الأنبياء: 417] الآية» . 

ومن كلام ابن المعتز: الحوادث المحضة مكسبة لحظوظ جزيلة» وثواب مدخرء 
وتطهير من ذنب» وتنبيه من غَفْلّة» وتعريف بقذر النعمة» ومرور على مقارعة الدهرء وإذا 
استرجع الله مواهب الدنيا كانت مواهبّ الآخرة. 


غيره: لولا حوادث الأيام, لم يعرف صبر الكرام» ولا جزع اللئام . 
وقال أبو تمّام: [الكامل] 


000 الرجز بلا نسبة في الدرر 00/5”>”ظ[”, وشرح التصريح اال وشرح عمدة الحافظ ص تالا ومع 
الهروامع 7/١‏ 157. 


04 المقامة الثالثة : الدّينارية 


واللحادقات وإن أضناتك يوسّهنا فهوالذي أنْبَّاك كيف نعيمّهَ"") 


الحسود : المتمئي إهلاك مالك» وإذا رأى لك خيراً : تمت إزالته». يريك أن التحسود 
اتَبع ماله بالعين حتى أهلكهء وقلّما يُوجد الذي يرمي بالعين إلا حسوداً. انتياب: نزول 
وقصود. النْوَّب : النوازل. قوله.» «صفرت»». أي خلت من الدراهم الراحة: باطن الكف . 
قرعت: خلت من المال وصارت قرعاء. والساحة: فناء الدارء» والساحة عند العرب: 
الرّحبة التي تُحلّق بها البيوت» وأراد أها خلت من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك. غار 
المنبع: جف الماء النابع» والمنبع: موضع النّبْع . المربع: المنزل في الربيع. ونبا: 
بأهله : وجد نَبُوة» أي ارتفاعاً غير وطىء فلم تمكن الإقامة فيه. أقوى: خلا. المجمع: 
موضع الاجتماع. أقضٌ: حُْشُن وصار فيه القَصْضء وهي الحجارة. والمضجع : موضع 
رقاده. وأخذه من قول أبي ذؤيب: [الكامل] 

أمْ مالجنبك لايلاثِمُ مَضْبجَعاً ‏ إلأأقض عليوِدَاك المضجغ" 


وكنى بهذه الألفاظ عن تغيّر الأحوال وذهاب الملل. 

وساق الكلام مساق حكايات الأعراب؛ منها أنَّ أعرابياً وقف بقومء فقال: أشكو 
إليكم أيّها الملأ زماناً أناخ علي بكلكله بعد نعمة من البال» وثروة من المال» وغبطة من 
الحال» أَصْمَانِي جَديداه بتبل مصائبه؛ عن قِسِيّ نوائبه» فما ترك لي راغية أجتدي 
ضَرْعَهاء ولا ثاغية أرْتّجي نفعهاء فهل فيكم من معين على صرفه» أو مُعْدٍ على حتفه! 

وقد ذكرنا منها جملة في الثالثة والثلاثين. وحكى أبو عليّ في نوادره حكاية عن 
أبي زيد اللغويّ على لسان أعرابيَّ يشبه كلام الحريريّ هنا في سياقه وكثير من الألفاظء 
فيقول: إِنْ المنبع الذي كنا نعيش به نحن وأموالنا قد ذهب» فهلكنا بذهابه. والمربع: 
وهو موضع الخِضْب»ء صار نبوة لا ينبت شيئأء فلم تجد الإبل ما ترعاه فهلكتء وإذا 
هلك المال هلك صاحبه؛ والمجالس الّتي كنا نجتمع فيهاء هلك أهلها فِخَلّتء 
يمنا الذي كان عوط بالفرئن أقض فامتنع من الإضجاع عليه. 


ورا محالت تغيّرت». وحال الرجل : ما هو عليه من خير أو شرّ أو غِنَّى أو 
فقرء والحال أيضاً: المال. أعول: بكى» وعيال الورّجل: من يفتقر إلبة في مؤلته ونفقته» 
واحدهم عيّل. المرابط : المواضع التي تربط فيها الخيل وتُحْبّس . الغابط: الذي يتمنّى 
مثل مالك ولا ينقص منه شيء. 0 هلك. الناطق : المال من الحيوان مثل الإبل 
والبقر والغنم» وكلّ ما يُتملّك من ذي روح؛ سميت بذلك لأصواتهاء والناطق كل حيوان 


.”٠١ البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


(7) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ٠5‏ ولسان العرب (قضض»» ومقاييس اللغة 
ل وكتاب العين 5/؛» وتهذيب اللغة 278١/48‏ وتاج العروس (قضض) . 


القامة الثالثة : الديتارية سس 4# 


له صوت . والصامت: الذهب والفضة والمتاع. زتن ت«يكن . وأشفق"الشامت:” الذئ سن 
رِ بمصيبتك .» ومنه تشميت العاطس » وهو إدخال السرور عليه بالدعاء. وقد شمت به شماتا 
وشماتة. فهو شامت إذا سرّ ببلاء ينزل به . والحاسد. هو الحسود. 
[الحسد وما قيل فيه] 

والحسد أوّل ذنب عُصى الله به فى السماء والأرضء» أما فى السماء فحسد إبليس 
آدمء وأما فى الأرض فحسد قابيل هابيل . 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: #ربّنا أَرِنَا اللْذيْن أضلأنا من الجن والإنس» 
[فصلت: 19؟]: إنهما قابيل وإبليس». فالحسد حمل إبليس على الكفرء وحمّل قابيل على 
قتل أخيه . 

وقال علي رضي الله عنه: لا راحة لحسودء ولا أخ لملول» ولا محب لسَيّىء الخلق . 

وقال رجل لخالد بن صفوان: إنى أحبّك» قال: وما يمنغك». ولستٌُ لك بجار ولا 

الحسن البصريّ: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد بئفس دائمء وحزن لازم 
وغيْرَة لا تنفد. 

معاوية: كلّ الناس أقدر على أن أَرضِيّهم إلا حاسد نعمةء فإنه لا يرضيه إلا زوالها. 

المبرّد: حدثنا الزياديّء قال: يقال: ستة لا تخطئهم الكابة: فقير حديث عهد 
بغنّى» ومُكَئِرٌ يخاف على ماله التلف». والحسود. والحقود. وطالب مرتبة فوق قدره. 
وخليط أهل الأدب وليس منهم. 

قال الأصمعيّ: اجتمع ثلاثة حسّادء فقال أحدهم لصاحبه: ما بلغ من حسدك؟ 
قال: ما اشتهيت أن يُفعل بمسلم خيرٌ قطء فقال الثاني: أنت رجل صالحء ولكني ما 
اشتهيت أن يُفعل بى خير قطء فقال الثالث: ما فى الأرض خير منكماء ولكنى ما 
اشتهيت أن يَفعل أحد بأحد خيراً قط . 

قال: وأنشد الشاعر: [البسيط] 

كل العداوةٍ قد تُرْجَى مودّنُها| الأعداوةمَنْ عاداكمِنْ خَسَّدٍ 


وقال حبيب : [الكامل] 


وَإذا أرادٌ الله شير فقفيسلة طويث أتاحَ لهالسَانَ حسُوو!") 


.40 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


وقال القاضي ابن عمر : [المتقارب] 
تهاتن جلكييئ: 1 اأَظَلِم 
رحسمت خحسّودي على أنه 
أتاناالحسود ولسناكما 

وقال اليمانيّ : [الكامل] 
لخي لاع سوق الس 1 
نَظروا نيم الله بي ف 0 3 
اتج الى قد زنك كفم دراسلي 


و 2-5 1 9 : 0 0-2 أظا : 11 


05 الك اك ١‏ ل كه 


في جئة وقلوبهوفيثار 


المقامة الثالثة : الديئارية 


قوله: «رثى لنا الحاسد والشامت» قال النبي كله : «ازحموا ثلاثاً: 5 
وعزيز قوم ذل» وفقيهاً يلغت به الجئال». 

قال الشافعيّ : خمسة مرحومون: عزيز ذل» وغنيّ فل» وحبيب مل. وفصيح كل»ء 
وفقيه ضل . 

وقال الشافعي: ومن حديث واثلة» قال رسول الله كك : «لا تُظهر الشماتة بأخيك. 
فيعافيّه الله ويبتليك)20, وأخذه الحريريّ من قول الآخر: [السريع] 
7 9 ذا 5 امنا 0 
بالئًررإلاأنهساككتٌُ 


ومغرمثهوئقَدُأحشْلره 


الارسنسوو شت تعايية 

يابوَيصمَنْيرثِي لهالشامِتٌ! 
لي فين 

وآل بنا الدَهْدُ الْمُوقِع. وَالْمَمْه || لْمدْقِعُ» إلى أَنِ احْتَذِيبَا الْوَجَىء وَاغْتَذَيْنَا 
الشجاء وَاسْتَبْطنًا الجَوَى» وَطَوَيْنَا الأَخَمَاءَ عَلَى الطوّئ: وَاكْمَخَلْتا النهاة: 
وَاسْتَوْطئًا الوهَادَ 0 0 اه الأفْتَادَ 0 0 المستاك 
ل لق أَنسيْتُ حا عَيلة» لا أَملِكُ بيت لَيلة. 


.04 أخرجه الترمذي في القيامة باب‎ )١( 


المقامة الثالثة : الدينارتة سس _لاة 


قال الحارث بن هَمَّام: فَأوَيْتُ لِمَقَاقِر وَلْوَيْتُ إلى استنباطٍ فِقَرِهء فَأَبْرَرْتُ 
ديتاراً» وَقُلْتُ له اختباراً: إن مَدَحْتَهُ تظماء فَهُوَ لَكَ حَنْماًء فانبرى يُنْشِدُ فى الْحَالِ 
مِنْ غَيْر الْتِحَالٍ. 


4 ب 4 
0 


قوله: «آل بنا» أي رجع بناء وقد آل يئيل ويؤول» أي رجع. المُوقع: المُهلك. من 
أوقع بهء ويحتمل أن يريد بالموقع الذي يحمله على الوقوع» ورجل مُوقع إذا اشتكى ألم 
رجليه. المدقع: الملصّق بالدقعاء»؛ أي التراب» أي لم يترك للإنسان شيئاً يببسطه غير 
التراب. احتذينا: انتعلنا. الوجى : توجّع باطن القدمين من الحفاء يريد أنه ليس مكان 
النعال الحفا حتى توجّعت قدماه. الشجى: ما يعرض في الحلق». وكنى بهذا عن سوء 
الحال» لأن الشجى ليس بغذاء إنما هو مشقة وتعب. ولكن بالغ في وصف سوء حاله» 
ا لم مر ل لمي عه 
ا مكار ع اج ا وا 
الشاعر : [الرمل] 

استوطنًا: سكنًا واتخذناه وطناً. الوهاد: ما انخفض من الأرض . استوطأنا: وجدناه 
وطيئاً. القتاد : شجر له شوك شديد يسمّى عندنا جمُض الأمير. الأقتاد : خشب الرّحال» 
يريد أنهم نسوا ركوب المطايا لبعد عهدهم بها ورجعوا الآن يمشون على الشوك فيجدونه 
وطيئاً. الحَيّنَ: الموت . المجتاح: من لفظ الجوائ ٠‏ يريد به المستأصل للأموال. 
استبطأنا: وجدناه بطيء ء المجيء . المتاح . المقدّرء يريد أن يوم موتهم تمنّوه لشدة ة ما 
قاسؤاء وأبطأ عليهم. آأس : : طبيب يطب علة الفقر والجمع الأساة. سمح: فود 
والمواسى : المعين. . وذكر عاصم في شرح قوله : يواسي في كريهته أخاه»؛ أن معناهء 
عل أسوة تمي راس فين الأسرق كانه يفا رك فى جالف برقال سيف والأصل 
الهمز. 

المفضل : معنى فلان يواسى فلانء يشاركهء والمواساة المشاركة» وآساه: شاركه 
فيما هو فيه. 

مؤرّج: ما يواسيهء أي ما ب يصيبه بخير أصلا . 

غيره: معناه يعوّضه من مودته وقرابته شيئاًء من الأوس وهو العِرّضء قال الشاعر : 
[مجزوء الكامل] 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م7 
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كبا ا لا مسف يتا ة . ١‏ اه اتيم ال 
والهبالة : اسم ناقة» أي أرميك بسهم يكون عِرَّضاً عن الناقة. وكأنّ أصله يؤاوسه. 
فقدموا السين وهي لام الفعل» وأخخروا الواو وهي عينه» فصار «يؤاسوه» فقلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلهاء فهو من المقلوب» وإن جعلتّه من أسوتٌ الجرح.» إذا أصلحته فلا قَلَْب 
فيه . 
قوله: «فوالذي استخرجني من قيلة»» قيْلة هي أمّ الأوس والخزرجء وهي بنت 
الأرقم الغسّانية» وانتسابه لها كانتسابه قبل إلى أقيال غسّان. أخا عَيْلة: صاحب فقرء قال 
تعالى: طوإِنْ خِفْتُمْ عَيِلَة4 [التوبة: 58]» أي فقرأًء وقال يَكلِ: «أعوذ بك من القسوة 
والغفلة والعيْلة والمسكنة». بيت ليلة: قوت يبيت عليه ليلة. 
أويت: أشفقت وحننت. مفاقره: جمع فقر على غير قياس - ومثله مذاكير الرجل 
جمع ذَكّر: محاسنه ومساويه. لوّيت: انعطفت. استنباط : استخراج الفِقّر في النثر: 
فواصلة» توخي مثل تاشن : في النظمء والفِمّر: ما تقدّم في المقامة من الكلام الممُمّر. 
أبرزت + أطهرت : ختما: واج اء يريد أنه قصد إلى أن يحقّق ما تقدّم من الفصاحة في 
فقره إن كانت له أو انتحلهاء فقال ليختبره: امتدح هذا الدينار بشعر. فانبرى» أي 
اعترض وتقدم. انتحال: ادّعاء منه في شعر غيره» يقال: انتحل كذاء أي ألزمه نفسه. 
وجعله كالملك؛ من التّحلة» وهي الهبّة والعطية . [الرجز] 
000 6 3 
أَكْرم ب مو لعفف انث ضف ف جَورَابَ آفاق نَرَامَت سَمفرتة 
تعاكوز ايتشستة وتتومرقة: “دأوتتنية الشقيى أقاف: 
وَقَارَنَت نُجْجمَ المساعِي خَطَرَتة ]انين الأنام عاة 
كالتساي السلوب مقرنة:” ‏ سواتشيول ين حيرف ورك 
وَإنْ تفانست او ثؤائتت عقرزتة يَاعَحِيذا لفتحارة ونسفوتة 
وختتل) تش ششاكة وومةه كن اشر ينه عست ركه 
وَمْثْرَفٍ لَوْلاهُ دَاممت حَشْرَئة ‏ وَجَيْشِهَمْهَرَمَئْهْكَوّنُة 
وَبَذْرِقِءعٌأنزلتةتذرئة وَمُسْتَشِيطٍتَتَلَظُوجَئرئُة 
| ارات ظ ا ال اد اك ١‏ 2 شك كات فك شاك 


)١(‏ البيت لأسماء بن خارجة في لسان العرب (حشأ)؛ (أوس»).؛ (هبل)» وتاج العروس (حشأ)ء (هبل). 
وبلا نسبة في تهذيب اللغة 2178/06 707/5. 2178/1١‏ ومقاييس اللغة 590/7» وديوان الأدب 
»:0١‏ والمخصص 55/8. ويروى «فلأحشأنكٌ» بدل «فلأرميئّك). 
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ل ل 1 0 الي سار ع سه 125 2 
* لؤلاً الثقى لَثُلْتُ جَنْتْ تُدْرَئذ + 
كان ين نا 


قوله: «اكرم به». معناه ما أكرمه. راقت. أعجبت. جوّاب آفاق: قطاع بلاد. 
ترامت سفرته: بَعْدَت غيبته» وسمّى السّفر سفراًء لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال؛ أي 
يكشفها ويوضحهاء أخذ من قولهم: سَمَرّت المرأة عن وجههاء إذا كشفته وأظهرته. 
ويقال للمكنسة: مِسْفْرة» لأنها تُسفِر التراب عن الموضع. وسفر بيئّه» كنسه. مأثورة: 
محذث بها. سمعته: ذكره المسموع أودعت: ضَمنتْ. أسِرّته: خطوط وجههء أراد 
نقشهء وأنّ بين أسطاره سرّ الغنى» فمن ملكه ملك الغنى. قارنت: ساوت: النجح: ضد 
الخيبة. المساعي: المشي في طلب الحوائج . الأنام: الخلق. عُرَّنْهِ : وجهه؛ قيل لأبي 
الزناد: مالك تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا! قال: إنها وإن أدنثني من الدنياء فقد 
صانتني عنها. والتّقرة: القطعة المسبوكة من الذهب والفضة» قبل أن يطبع منها الدراهم 
والدنانير» وأراد: كأنما قطعت نقرته من قلوب الناس لشذة حبهم فيه. والتقرة» إنما 
تستعمل من الفضةء واستعملها في الذهب لقرب ما بينهماء وأخذه من قول البحتريّ : 

فكز 0 قلب | ليه متضصرفٌ كأنّهدمن- جميعها 3 1 00 

أو من قول ابن الروميّ: [الطويل] 

ين 
أو من قول المتنبي : [الكامل] 
د فك 
في خط ه مين كل قلت شهنوة: فكبئى كان مادو لاف و 
يصول : يقهر ويغلب» وصال الشجاع على قَِرْنه والفحل على إبله. والحمار على 
أنه ضؤلة: إذا قهر وعلا وصاح بها. الصرّة : الخرقة تصرٌ فيها الدراهم. . حوته: ضمّته» 
يريد أن مَنْ مَلك الدينار صال به على زمانه . تفانت: هلكت. توانت: أبطات وضعفت عن 
نصرته . عترته : قرابته الأدنؤن نضاره: ذهبه. نضرته: حسئه. مغناته : مثابه, يقال فلان 
يغني مغناتك» أي ينوب منابك» ويقوم مقامك. يريد أنه ينوب عن الإنسان في المضايق 
ويتضرة. امبختت: تمت واستقامت» والمستتبٌ: الطريق البين» قال الشاعر : [الطويل] 
* على مستتبٌ كالمجّرة تعمل * 


_ ب 6٠60‏ سسسس سسسب المقامة الثالثة: الدينارية 


إمرته: ولايته . مُترف: منعم. حسرته: تفجعه) وحزنه . كَرّته : رجعته» وبدريمٌ : 
القمر ليلة الكمال؛ ويريد به شخصاً به يشبه البدر في حسنه ورفعته» فإذا بعثت في طلبه 
الدينار أنزلته عن مرتبته تبته وتملكته» والبّذرة: عشرة ة آلاف درهم مستشيط : غعضبان : تتلظّى : 
تتلهب. جمرته: شذدّة غيظه أسرٌ: أخفى نجواه: حديثه سراً. شِرّته: حذته وغضبه. 
يقول: كم من غضبان شديد الغيظ. مثل حاكم يَصول بصاحب جناية ويهدده» فإذا رْشِيَ 
بالديثان وتعك إليه شرا أزال:غضيفب وسشكتتث جدته 0 تركفف ا أشرنة :. فوس 
مسرّته : فرحه أبدعته : أوجدته قبل أن يكون . فطرته: خلقته. التقى: الخوف اجلك: 

دن 

ثم بَسَطَ يَدَهُ بَعْدَمَا أَنْشَدَهُ وَقالَ: أَنْجَرَّ حُرُ مَا وَعَدَه وَسَمّ خَالٌ إِذَا رَعَدَ 
فَتَبَلْتثُ الدَيئَارَ إلية » وَثُلْتٌ: خَذه غير مَأسُوفق عَلَيهُ فوَضّعَهُ في فيهء وَقال: بَارِكُ 
اللّهُمّ فيهء ثم شَمّرَ للإنتاء» بَعْدَ تَوْفيهِ التََّاء . 

د عد 

قوله: «أنجز حرٌ ما وعداء هذا مثلء» قاله الحارث آكل المرار ‏ وهو جد امرىء 
القيس ‏ لصخر بن نهشل بن دارم؛ وذلك أن الحارث قال: يا صخرء هل أدلك على 
غنيمة على أنَّ لي خمسّها؟ قال نعم. فدلّه على قوم من العرب. فأغار عليهم صخر بقومه 
فظفروا وغنمواء فحملهم صخر على أن يعطوا الحارث الخمسء» فأبوا؛ وكان طريقهم 
على شِبعات ‏ وهي ثنيّة متضايقة ‏ فلما دنوا منها صار إليهم صخر حتى قعد على 
رأسهاء ومنعهم الجواز أو يعطوا الحارث الخمسء فقال حمزة اليربوعيّ : والله لا نعطيه 
من غنيمتنا شيئاً؛ ومضى في الثنيّة» فحمل عليه صخر فقتله. فلما رأى ذلك الجيش 
أعطوه الخمسء ففي ذلك يقول نهشل بن حرّيّ بن منجز بن نهشل بن دارم : [الطويل] 

تسن منعنا الحيشن:أن يعازنزا على شجعات والجياد بنا تجري 
مانت حنى نزو سكين “رأذق أنشو لابين الى عبر 
فمعنى «أنجز حر ما وعد أحضر وهيّأ. وقد نجز الشيء إذا حضرء ولفظه لفظ 
الخبرء ومعناه الأمرء أراد لينجزرٌ خْرُ ما وُعد. 
د د د 

سمّ: صبّ وأمطر. خالٌ: سحاب يخيّل لك أن المطر فيه. رَعَد: صوَّت؛ يقول 
لابن همام: إِنَّ السحاب إذا سمع الرعد سم بالمطرء وأنت قد أسمعتني ذكر الدينار» 
ووعدتني بهء فأنجز لي وعدي . 


نبذتُ: رميتُ. مأسوف: محزون. بارك: أي ضع البركة فيهء وقولهم: تبارك الله 


المقامة الثالثة : الديتاريتة سس هآ 


أي تقدّس وتطهّرء وقيل: هو «تفاعل» من البركة» أي البركة تنال بذكر اسمك . الانثناء : 
الرجوع . توفيه الثناء: كمال الشكر والمدح. 
[في وصف الدينار] 
ومّما قيل في وصف الدينار ومدحه : [الكامل] 
ومُقَسَم الوجناتٍ يبرق وجهه ناو عسلتى وجعتاته غعباد 
جيل الأنامُ عَلَّى محبّة حسيه فِكَأنّهربوفُمعِبًاهُ 
وفي مقامات البديع في وصفه: [الرجز] 
يااستها فاقغةٌ صفرة مستيرافة تتشتو قي كموزاء 
يكادُأن يقطرَّمنهالمكً قدأئمرتهاهمَةعَليَك 
يَاذًا الذي شيعه اليا ماينقضي بقدرك الإطرَّءً 
# امض عَلَّىالله لك الجزةءٌ * 
دا كن 
[الوعد وإنجازه] 
وإذ قد فرغعت من شرح ألفاظه في إنجاز الوعد في المثل» وما اتصل بهء فلنذكر 
مذاهبّهم في ذلك . 
فأكثرهم على إنجاز الوعد. وقد ذكر فيما هو مستقبل : [المتقارب] 
* وبع آجلاً منك بالعاجل * 
وقال: وإذا خْيّرتَ بين ذَرّة منقودة» ودُرّة موعودة قَمِلْ إلى النقد وقال جرير: 
[الطويل] 
ني لأرجو منك خيراًعاجلاً 2 والنّفس مولّعةٌ بحبٌالعاجل”) 
قال آخر : [الطويل] 
ولاخبيك أن الور يبك مولز خب الخدصتت اسيك 
وقال آخر: [الطويل] 
أتى زائراً من غير وعدٍ وقال لي: احا ع مجزين لبه بوالوقة 
وبعضهم يرى أن يكون بين الوعد الإنجاز مهلة؛ ومنه أن منصور بن زياد كلّم يحيى 
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ابن خالد فى حاجة رجلء» فقال له: عذه عنّى قضاءهاء فقال منصور بن زياد: وما يدعوك 
إلى العدةَ مع القدرة! فقال: هذا قول مَنْ لا يعرف موقع الصنائع من القلوب. إِنّ الحاجة 
إذا لم يتقدّمها وغد يُنتظر به نجِحُهاء لم تتحدّث النفس بسرورها؛ إن الوعد مطعّم 
والإنجاز طعام. وليس من فاجأه طعام كمن وجد رائحته وتطعّمه ثم طعمه. فدع الحاجة 
تختمر بالوعد» ليكون لها عند المصطنع حسْن موقع ولطف محلّ. 
قال ابن الكلبيّ لهشام بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين» لا تصنع إليْ معروفاً حتى 
تعدّني بهء فإنه لم يأتني منك سيْب على غير وعد إلا هان عليّ قدره» وقل مني شكرهء 
فقال له: لِمّ قلت ذلك؛» وقد قال سيّد قومك أبو مسلم الخولانيّ: إِنْ أنجح المعروف في 
القلوب» وأبرده على الأكباد معروف غيرٌ منتظر بوعدٍ لا يكدّره مَطل. 
ووعد المهديّ عيسى بن دأب جارية ثم وهبها له. فأنشده عبد الله بن مصعب 
الزبِيريَ [قول مضرّس الأسديّ] [الطويل] 
ولا بسن من صالح أنْ تنالّة وإن كان قِدمابينأيد تيادره 
فقال: يُدفع لعبد الله جارية أخرى» فقال الرّبِيريٌ: 
وأنجرُ خير الناس مَنْ قبل وعده أراحك من مطل ومن طول كَذَهِ 
فقال له عيسى بن دأب: ما صنعت شيئاً! هلاً قلت : [الرجز] 
حلاوة الفضل بوعدٍ ينجرٌ لا خير في العرفٍ كنهبٍيُنْهَرْ 
فقال المهديّ : [مجزوء الكامل] 
الموفحة الحعية معنا ار كندو ‏ © ادوج فمتهان 
وقال بعض البلغاء: دع الوعد يركض ثلاثاً» فإن كثير العطاء قبل الوعد قليل» 
وجليله حقير. 
وقال يحيى بن خالد: من لم يبت مسروراً بوعدء لم يجد للصنيعة مطعماً وفيه 
يقول أبو قابوس النصرانيّ : [البسيط] 
ينشى الذي كان مين معبروفه أبدا إلى الرجال ولا ينسى الذي يحِدُ 
وقال الحارثي : [الطويل] 


ومارَؤضة داركقة أمسديئية 


« 
امام 


زهراءً ذات ثرى صَعَد 


بأحسنّ من حر تضمّن حاجةٍ 2 لحر فأوْفَى بالئجاح مع الوغدٍ 


المقامة الثالثة : الذينارتة ١٠.‏ 


وجَئًّةالفردوس يدتعى بها آجلهللمرءءلاعاجلة 
وقال رجل لأبي عمرو بن العلاء: وعدتّني بأمر فلم تنجزه! فقال أبو عمرو: من 
أولى مئًا بالعتب؟ أنا وإلا أنت! قال: أنا؛ قال أبو عنمرو: لا والله بل أناء قال: وكيف؟ 
الإنجازء فبتُ ليلتي مفكراً مغموماً بما عاق الدهر من بلوغ الإرادة فيه» فلقيبَنِي مدلا 
واعتذر بعض الرؤساء لأبي عليّ البصريّ من تأخر وعدء فقال: في شكر ما تقدَّمَ 
من إحسانك شاغل عن استبطاء ما تأخر منه. 
ع 9 
فَسَأْثْ لِى مِنْ فكاهته نَشْوَةُ غَرَامء سَهلَتْ عَلَىّ ائتناف اغْتِرَامء فَجَرّدتُ دِيئاراً 
آخْرَ وَقُلْتُ له: هَل لَك فى أن تَذْمَهُ ثُمّ تَضْمّهُ؟ فأنشدّ مُرْتجلاً وَشْدَا عجلاً: 
د 
قوله: «فنشأت». أي ظهرت وبدت. فكاهة: مزاح. نشوة غرام: سكرة شوق» 
والغرام: الحربّ المعذب للقلب. ائتناف: استقبال. اغترام: غزم. ثم ذكر أن يذمه ثم 
يضمّهء وقد نظمهما الزاهد بن عمران في قوله: [الكامل] 
إن التنؤنة والسوعنات كتلذييها قرنابهذاالدرهمالمذموم 
وقال ابن شرف في الدينار والدرهم : [الطويل] 
ألآرْبٌ شيءٍ فيه من أحرف أاسمه نواولناعنهوزجرٌوإِنذارٌ 
وقال ابن رشيق : [المجتث] 
صخفثت دالين من دينا ارري ل وح ودرهمظخم 
فقاللي ذلكم«ذي نار؛وذاقال:«ؤْرْهم)ا 
وابن رشيق وابن شَرّف أديبًا القَيْرَوانء يَجَمّعهما البلّد والرَّمَانَء وكانا مرّة 
يتصاحبان» ومرة يتباغضان . 
وقال ابن رشيق في مدح الدينار والدرهم : [الوافر] 


6١ 


تراه إذا أقام يقيمٌ جاهاً 
أخذه من قول كُشاجم : [الرمل] 
ومريدم نأبه 
فهو كالتذينررلا كه 
النارٌ آخر دينار نطقت به 
والمرء ما لم يفد من غيره ورعاً 


المقامة الثالثة : الذيناريّة 


وسقي راسيو افا 
وإلقا هه التي اتسسناعنا 


ىو ا )20 
ومطهين مناجله 


والهمّ آخر هذا الدّرهم الجاري 


قوله: «مرتجلاً»» أي من غير تفكر. شدا: ابتدأ الغناء وطرّب بنشيده [الرجز] 
ل ند 


يبدو بِوَصْميُنٍ لِعَيْنِ الرَامِقٍ 
وَحُْبهُ عِنْدَذَوِي الحقائِتٍ 
لَوْلآءلَْمْ تُفطغْيَمِينُ سارقٍ 
ولا اشمارً بِاخِلٌ من طرق 
وَلا اسْتّعِيذٌ من حسوو رَاشِقٍ 
واهاً لعن يَفْذِفُهُ من خالقٍ 
قَالَلَهُةّ قل المحقٌّ الصَادقٍ: 


أَضْئَرَّذِي وَجْهَيِْنَ كالمُتافِقٍ 
زَينَةٍمَغشُْوق وَلَوْنِعَاشِقٍ 
يَدْعْوإِلَى ازتكاب سخَطٍ الخالِقٍ 
وَلآَبَدَثْمَظَلِمَةَمِنْفَاس ست 
دلا شكاالممطول مَطْلَ العائقٍ 

شَرَمَاففِيومِنَ البحملانسن 
5 فهر فكوراز الأبيحن 
وَمَنْإِذَا نَاجَاهُ نَجِوَّى الْوَامِقَ 
لآرأى في وَصلك لِي قَفَارِقٍ 


ع 
تيا آع مسرا مماذق: لا يصفو ودّه لصاحبه» وقد مذَّقٌ وُدْهء إذا لم يخلصهء 

ومذق اللبن: خلطه بالماءء والمذيق: المخلوط. أصفر ذي وجهين» قال أبو هُريرة رضى 

لله عنه: قال رسول الله يكلِ: «شرّ الئاس ذو الوجهين» يأتي هؤلاء بوجوبء وهؤلاء 
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.١16* البيتان في ديوان كشاجم ص‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في المناقب باب ,١‏ والأدب باب 2017 والأحكام باب 1ا» ومسلم في البر حديث 948» 
8ه وأبو داود في الأدب باب 274 والترمذي في البر باب 4ء ومالك في الموطأ كتاب الكلام؛ حديث 
١‏ وأحمد في المسند 3140/١‏ /01 #5 مم4 456 موك لالم 016 


المقامة الثالثة : الدذينارتة ٠١‏ 


ووقع هذا في : نثر البديع» قال في مخاطبة أبي الفتح عيسى : أظعناً تريد؟ قلت: | 
واللهء قال: أخخصَبَ رائدّكء ولا ضلّ قائدك. فمتى عزمت؟ قلت: غداةٍَ غدٍء 0 
[الوافر] 
صبالٌ الله لا صبح انطلاقٍ وطيرٌالوصل لا طيرالفراقٍ 
وفآل احتتعهة لا يدرك دآنا] ا ل ا 
فا وكقريوة؟ فلك : الوط “قال تلخت الوط وقضيف الوظرع فتك الحو 
قلت: القابل» فقال: طويتٌ الرّيط”''2» وثنيت الخيط» فأين أنت من الكرّم؟ قلت: بحيث 
أردت» فقال: إذا رجعك الله سالماً من هذا الطريق؛ فاستصحب لي عدوا في ثياب 
صديق» من نجار الصُّفْره يدعو إلى الكفرء ويرقص على الظُفْرء كدارة العين» يحط قل 
الدين» وينافق بوجهين. فعلمت أنه يلتمس ديئاراً؛ فقلت: ذلك لك نقداء ومثله وعدا 
فأنشأ يقول : [مخلع البسيط] 
اماه كا هين الملت رنسة تتعسس باك ايه 
ل 0 ودمت فرداً وطيت فرعاًوطبت أصلا 
يا واحدّالدهر والمعالي لالقِيَالدَهمرمنك كلا 


قوله: «عدوًا في ثياب صديق» من قول أبي نواس: [الطويل] 
إذا انض الذنا لست تكسقية لمافين عبد ولتي انان معا 7 


قوله: «الرامق» أي الناظرء ورمقت الشيء رمقاً أتبعت النظر إليه . وزينة المعشوق 
التي في الدينار: نقشه وتزيينه» ولون العاشق: صفرته. فالناظر في الدينار يرى في الظاهر 
ريه تبهوات فيقع على ما وقع عليه باطن العاشق قى من العذاب والغرام» ويدل على ذلك 
مف تادر عدم اولالدابن طمن معدن عزون ودكاة الى ا 
مثل زينة المعشوق مجرّدة عن عاقبتهاء فيصيده الهوى. والعاقل ينظر منه إلى لون 
العاشق» فيستدل على باطن الجوى ذوي الحقائق». يعني أهل الرشد والعلم. والذين 
ينظرون إلى ما في الدنيا بعين الحقيقة . 

ثم لولا حبٌ الدنيا ما سرق السارق» فيستوجب قطع يدوء أو بعض أعضائه. واليد 
يجب قطعها بربع دينار ذهب . ومن مُلّح السّرقة أن الجاحظ حكى أن رجلين كان أحدهما 
أيمنَ» والآخر أعسرء فكان الأيمن يفخر على الأعسرهء فأخذا فى سرقة»ء فقطعت 
أيمانهماء فكان الأعسر يعمل بيساره أعمالّه كلهاء والأيمن لا يستطيع أن يعمل بيساره 


.١195 الريط: جمع ريطة. وهي الملاءة . زهة البيت في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


الملل المقامة الثالثة : الذينارتة 


شيئاًء ففخر الأعسرٌ عليه بذلك. فقال له الأيمن: ما علمت أنَّ للأعسر فضيلة إلا أن 

الفاسق: الخارج عن الطاعة إلى ركوب المعصية أو عن الإيمان إلى الكفرء. أَجِدَ 
من فَسَقّت الرطبة» إذا خرجت من قشرها. وقال قوم: : الماسق الجائر» واحتجوا يقوله 
تعالى : #«إلا إبليسٌ كان من الجن ففْسَقَ عن أمر ربه» [الكهف: 15٠‏ أي جارء عنه قال 
رؤية : [الرجز] 1 


يَهَوْين في نجدوغوْرٍ غائرا 2 فواسقاًعن قَضدهاجوائ0) 


اشمأرٌ: انقبض . باخل: شحيح.» وبخيل أكثر من باخل. طارق: قاصد بليل. 
المَطل : تأخير الحق الواجب» وأصله من مطل القينٌ الحديدٌ فى النار» إذا مدَّه وطوّله . 
العائق: الحابس» وقد عاقه عن الشىيء إذا حبسه. راشق: عائن» وأصله الرامى» فجعله 
للذي يصيب الناس بعينه. واستُعيذ: قرىء عليه المعوّذتان» وهما: #قل أعوذ برب 
الفلق». و «قل أعوذ برب الناس4 . الخلائق: الطبائع» واحدتها خليقة. الآبق 
الهارب. وأبقَ العبد يأبق إباقأ: زال عن مولاه. وفي معنى فراق الدينار فوق الأخطل : 
[الؤافر] 

ومعشوق يرقص كل يوم تَرى في وجههأبداًكلاممًا 
إذافارقت هأجداك خيراً ولايجديعليك]إذاأقامًا 
وهذا من قولٍ الحسن البصريٌّ. وقد رأى رجلا يقلب درهماًء فقال له: أتحتٌّ 
درهمك هذا؟ قال: نعمء قال: فإنه ليس لك حتى يخرج من يدك . 

واهاً: تعججّب. معناه ما أعجب مَنْ يقذفه. حالق: جبل أملس مُنيف . ناجاه: حدّثه 

سرًا. الوامق: المحبّء وقد ومق يَمِقَّ مِقَةَ المحقّ: القائل الحق. 
ع نا 

مَتْلَكَ له :ما أَغْرّدَ ويلك فقال؛ والقوط أملك: فَتَمَحْنُه بالدّيئَارٍ النَّانِي» 

وَقُلْتٌ لهُ: عَوَدْهُمَا بِالمنَانِى» فأَلْقَاهُ فى فم وَقَرنّه بِتَوْءَمِه» كنا تمد مَعْدَام 


وَيَمْدَحْ النا نَادِىَ وَنَذَاهِ . 
لح ون ين 


)١(‏ الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص ١١4١‏ وأساس البلاغة (فسق)». وللعجاج في ملحق ديوانه ؟/ 
>» والكتاب 01١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (فسق)». وتهذيب اللغة 4/ »4١5‏ وتاج العروس 
(فسق). وجواهر الأدب ص “3 والخصائص 477/75. وشرح التصريح »7588/١‏ وشرح شذور 
الذهب ص »47١‏ والمحتسب ؟/47. 
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المقامة الثالثة : الدّينارتة 


قوله: «ما أغزر وَيْلك4», أي ما أكثر بلاغتك. وأمّلك: ألزم وأحقّء يريد أن 
شرطك الذي شرطت من إعطائي ديناراً آخر إن ذممته؛ قد لزمك بذمّي له. والشرط أملك 
مثل» وأول من قاله الأفعى الجرهمئ» وكان حكيماً للعرب» فتحاكم إليه خصمان» 
فاشترط أحدهما وأراد ألا يلتزمهء فقال الأفعى: الشرط أملك» وتقديره الشرط أملك 
لأمرك منك . 
نفحته : رميته . عوّذهما: رقاهما. والمثاني: أمَّ القرآن» سميت بذلك لأنها تثني في 
الصلاة» واحتصّها لأنه أشار عليه أن يحمد الله على أخذ الدينارء فكأنه قال: اقرأ الحمد 
وهذا كما قال ابن رشيق في غلام جميل: [السريع] 
معتدلالقامة والقدٌ موّرّد الوجنة و(الكتسسين 
لو وضع الوردُ على خذه ماعرفالخذدذمنالورد 
قل للذي يعجب من حُحسْنه اقرأعليهسورةالحمد 
وله في مثله : [السريع] 
شكوت بالحبٌ إلى ظالمي كنال ال مسقت نا باهرا 
قلت: غرام ئابته. قال لي: اقرأعليهة:قل.هروالله) 
وقال أبو عبيد: المثاتي في كتانب الله ثلائة ة أشياء” القرآن» سماه الله المثاني في قوله 
تعالى : «كتاباً مُتَشَابهاً مثاني* [الزمر: 7]» وسّمى الفاتحة «مثاني» في قوله: «سَبْعاً 
من المثاني» [الحجر : /41] وروى عثمان وأ بن عباس وابن مسعود عنه وَلكِلةِ. «إن المثاني 
من السور ما دون المئين؟» كأنها جعلت مبادئء والتي تليها مثاني . 
قوله: (بتوءمها, أي بأخيه, يعنى الدّينار الأول. انكفا : انقلب وولىء معناه بكوره 
وسيره في الغدو. النادي ونداه: المجلس وكرم أهله. 
[مدح الأشياء وذمها] 
ونريد أن نأتي بفصل في مدح الشيء وذمّه على حكم ما مدح الحريريّ الذينار 
وذمّهء ونبيّن مذهب العرب وأهل الأدب في ذلك» فقد ألف ابن :وَشيق فيه اكتانا حليت 
فى هذا الكتاب عيونه. 
قال أبو عثمان الجاحظ : العربئّ يعاف الشىء ويهجو به غيره» فإن ابتِلىَ به فخر 
بهء ولكنه لا يفخر به لنفسه من جهة ما هجا به غيرّه» فافهم هذا؛ فإِنّ الناس يغلطون 
على العرب» ويزعمون أنهم يمدحون بالشيء الذي يهجون بهء وهذا باطل؛ ليس شيء 
إلا وله وجهانء فإذا مدحو ذكروا أحسنّ الوجهين» وإذا ذمّوا ذكروا أقبح الوجهين. 


1 لل ل سيبلب المقامة الثالثة : الدّينارية 


قال ابن رشيق: وأكثر ما تجري هذه الممادح والمذامٌ على جهة المنافقة» لا على 
جهة المناصفة» ومن باب المسامحة لا من باب المشاححة» وإلا فالشىء لا يوافق ضدهء 
فيكون الحسن قبيحاً في حالة واحدة» والمدح ذمًا لمعنى واحدء لكن لكلّ شيء ‏ كما 
ذكر الجاحظ - مساوىء ومحاسن؛ كما فعل عمرو بن الأهتم ب بين يدي رسول الله يق وقد 
استشهده الزبرقان بن بدر على ما ادّعاه من الشرف فى قومه. 0 أجل يا رسول 
لله إنه مانم حؤّزته» مطاع في أنديته» شديد العارضة. فقال الزبرقان: أما والله لقد علم 
أكثر مما قال؛ ولكن حسدني شرفيء» فقال عمرو: أما وقد قال ما قال» فوالله ما علمنُه 
إلا ضيّق الطَعَن زِمِرَ المروءة» لثيم الخال» حديث الغنى فرأى الكراهة في عين رسول الله 
ككل لما اختلف قولهء فقال: يا رسول الله رضيتٌ فقلت أحسنّ ما علمت» وغضبت 
فقلت أقبح ما علمت؛ وما كذبت في الأولى» ولقد صدقت في الثانية» فقال رسول الله 
يه : «إن من البيان لسحراًء وإن من الشعر للحكية 7 , 

وكتب يزيد بن معاوية في صدر كتابه إلى عبيد الله بن زياد وقد ولآه محاربة 
الحسين بن عليّ رضي الله عنهما ‏ وكان قبل ذلك يسيء الرأي فيه: أمّا بعد. فإن 
المسبوب يوماً ممدوح» وإِنّ الممدوح يوماً مسبوب. ْ 

ويروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يَعِبْ شيئاً قطء فمرّ يوماً بكلب ميّتء 
فقال أصحابه: ما أنتنَ ريحه! فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: ما أحسن بياض أسنانه! . 

وقالت للحضين بن منذر امرأة: كيف سدتَ وأنت دميم بخيل! فقال: لأني سديد 
الرأي» شديد الإقدام. 

وقال مسلمة بن عبد الملك لأخيه هشام: كيف تطمع في الخلافة وأنت بخيل» 
وأنت جبان! فقال: لأني حليم» وأنا عفيف؛ فسلّم لعائبه ما ادّعاه من مساوئه. وذكّر من 

صعد خالد بن عبد الله القسريّ منبر مكة يوم الجمعة. وهو أمير للوليد بن عبد 
الملك بن مروان» فأثئى على الحججاج خيراًء فلما كانت الجمعة الثانية وقد مات الوليدء 
ورد عليه كتاب سليمان يأمره بشثْم الحجّاج وذكر عيوبه» وإظهار البراءة منه» فصعد 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليه»؛ ثم قال: إن إبليس كان يُظهر من طاعة الله عر وجل ما 
كانت الملائكة ترى له به عليهم فضلاء وكان الله قد علم من غشّه ما حَفِيَ عن الملائكة» 
فلما أراد الله فضيحته ابتلاه بالسّجود لآدم. فظهر لهم ما كان يخفِيه منهم». فلعنوه. وإِنَّ 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب »4٠‏ والترمذي في الأدب ياب 2314 


وابن ماجه في الأدب باب 24١‏ والدارمي في الاستئذان باب 78» وأحمد في المسند 2719/١‏ 
7 ا فش ب 1 نلة 
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م ل ار ل م 
الترط عترم لغنة اله ثم نول 

ومرّ غيلان بن خرّشة الضَبّي مع عبد الله بن عامر بنهر أم عبد الله الذي يشىّ 
البصرة» فقال عبد الله: ما أصلمَ هذا النهر لأهل هذا المصر! فقال غيلان: أجل والله أيّها 
الأمير؛ يتعلّم العَرْمَ فيه صبيائهم» ويكون لسقائهم ولسيل مياههم؛ ويأتيهم بميرتهم؛ ثم 
عاد ابن عامر فساير زياداً عليه» فقال زياد: ما أضرّ هذا النهر لأهل هذا المصر! فقال: 
أجل والله أيّها الأمير» تَيْزْ منه دورهم» ويغرق فيه صبيانهم » ويكثر لأجله بتعوضهم . 

ومدح الجاحظ العغروض» فقال: هو ميزان الشّعر ومعيارٌه» به يعرّفٌ الصحيح من 
السقيم» والعذل من السليع» وعليه مدار القريض والشعر» » وبه يُسِلّم من الأوّد والكسر. 
ثم ذمّه فقال: هو عَلْمِ مولّدء وأدب مستبرّد» ومذهب مرفوض» تستنكره ه العقول» 
مستفعلن فعول» من غيره فائدة ولا محصول. 

وكان العباس بن عليّ عمّ المنصور يأخذ الكأس بيده» ثم يقول: أمَّا النفس 
فتسمحين » وأما الهم فتطردين» أفتراك مني تُفُلتين! ثم يشربها. 

وشكا أبو الجنياء اله إلى عبد الث بق سليمان: فقال: اليس قد كتبنا لك إلى 
إبراهيم بن المدبّر! قال: كتبتَ إلى رجل قد حَصّر من همّته طول الفقرء وذْل الأسرء 
ومعاناة مِحَن الدهرء فأخففت في طلبتي. قال: أنت اخترته» قال: وما عِلمي أعرّ الله 
الامير في ذلك! قد اختار موسى قومه سبعين رجلاً وما كان منهم رشيدء واختار رسول 
يكل ابن أبي سرّح كاتباً فرجع إلى المفير كين مرتدا: واختار علي رضي الله عنه أبا موسى 
حكناء فحكم عليه. 

عد 6د عد 

ثَال الحَارِتُ بن هَمَّام: فتاجاني قَلْبِي بَأَنّهُ أَبُو رَيْدِء وَأَنّ تَعَارْجَهِ لِكَيْدٍ. 
فاستعدئه وَقُلْتُ لَهُ: قَدْ عُرِفْتَ بِوَشْيكَء فَاسْتَقِمْ فِي مَشْيكَ. فقال: إن كُنْتَ ابن 
هَمَامء فحُيِيتَ بإِكْرَامٍ ويك نبو كرام . فقلت: أنا الحَارث» فكيفٌ حَالُكَ 
وَالْحَرَاوِف؟ فقال: علب فِي الْحَالَيْن : وس وَرَحََاءِء وَأنْقَلِبُ مَعْ الرِسَينِ : عر 
وَرْخْاءِ . فقّلتُ : كيف اذَعَيْتَ الْقَرَلَ وَمَا مِثْلّكَ مَنْ هَرَلَ! فَاسْيَسَدٌ بِشْدُهُ الذي كَانَ 


اي ٠‏ ثم أَنشّد حين ا [المتقارب] 
تتطبارخث الآأرقية فى الشنخ: . تتتعين لأفسزة نات افوخ 
والفة ختسني ملك قتاريتن. ٠. ٠‏ وأندلك شلك نين سد جرب 
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فإن لأمَيِي الْقَوْمْ ثلث اعَدِرُوا ‏ فلَيِس على أغرجمِنْ خرج 
ع 
قوله: افاستعدته», أي قلت له أعد علي . عرفت بوشيك. أي عرفت بحسن 
كلامك وتزيينه . استقم استغيل وأَزِلٌ عوجك. خييت: طال يقاوكف 0000 
حييت: عشت . والحوادث: ما يحدث من الخير والشر. بؤس: شذة العيش. رخا 
وسعته. زعزع: ريح شديدة تحرّك الشجر وتقلعه. والزعزعة: تحريك الشيء 00 
قلغعه. رخاء : ريح ليّئةَ سريعة» من الإرخاء ذ في السيرء وهو عَدْوٌ فوق التقريب» وناقة 
مزخاء: سريعة القرّل: أسوأ العَرّجء وقد قزل قَرّلاً. 
وهَزل هَرْلا: ترك الجدّ في قول أو فعل. يقول: كيف تحيّلت بالعرّج ومثلك لا 
ا ا ال و د 
سماخًه وطلاقة وجهه. تجللى: ظهر. ولى: ذهب 
قوله: «أقرع». أي أضرب. الفرج : كشف اله . ألقي حبلي على غاربي: أ 
أسرح وأمشي حيث أحببت؛ والعرب تطلق هذا اللفظء فتقول للمرأة: 0 
غاربك. أي أنت مسيّبة فتوجّهي حيث شئت لا مانع لك ولا حابس » والغارب: ما انحدر 
من السّنام. والحبل هو الذي يُعقل به البعيرء فإذا سرّحوه حلُوا عقالّه وألقؤه على غارب 
قال ابن الأنباري : : أصله أن يلقى على حبل الناقة على غاربها فتفزع» ولا ترعّى إذا لم تره 
على الأرض . 
أسلك مسلك. أي أدخل مدخل» والمسلك: الطريق. مرّج: خلط الجدّ بالهزل. 
حرج : : إِنْم والله تعالى أعلم . 


المقامة الرّابعة 
وهى الدمباطية 


أَخْبَرَالخارتُ بن هَمّام قال: ظَعَنْتُ إلى دِمْياط» عَامَ هياطٍ ومِياطٍ؛ وأنا يَوْمَئِذ 
تدقوق القغارة كؤكوق الأخلئ: أشكتبمطازف الأراب واختلن هغارف السراء” 
فَرَائَقْتُ صَخباً قَدْ شَقُوا عًَا الشَّفَاقِء وَارْتَضَعُوا أفاويقٌ الوفاقٍ؛ حَنَّى لأحُوا 
كأَسْئَانَ الْمُشْطٍ فى الاستواء» وَكالئّفْس الواحدة في التثام الأَهْوَاء. وَكُنَا مع ذَلِكَ 
كيذ الققاف "ولا تَدْخلٌ الأ كل مؤغاء» :وإذا ثرَلتاامئزل أؤ وردنا متهلاء اختلشنا 
الع لم نُطِل الْمُحْتَء فَعنّ لََّا إعمال الركاب» فِي لَيْلّة فتيّةِ الشَّباب» عَذَافيَة 
الإهاب . فَأَسْرَينا إِلَى أَنْ نضا اللَيْلُ شبَابَه» وَسَلَتَ الصُّبْحُ خضابَه . 

د د 

قوله: «١ظعنت))»‏ أي رحلت» والظعن ضد الإقامة . 

دمياط : بلد بينه وبين مصر ثلاثون فرسخاًء وهي على ساحل البحر الملح؛ وإلى 
دمياط ينتهي ماء النيل» فيفترق منها فيخرج بعضه إلى بحيرة تنْيس» وهي بحيرة تجري 
فيها السفن والمراكب العظامء ويخرج بعضه إلى البحر» وبها تعمل الشروب». وقد ذكرنا 

قوله: «هياط»: صياحء وتهايط القوم: اجتمعوا ودبّروا أمُرَهم. مياط : دفاع. أي 
كان عام هَرْج وخلاف. مرموق: منظور إليه» الرخاء: سعة المال موموق: محبوب. 
أسحب : أجرٌ . مطارف: ثياب لها أعلام في أطرافها أجتلى : أنظر . معارف: وجوه. 
السرّاء : الغنى والسرور. رافقت: صحبت في السفر. والضَّحْبٍ: الأصحاب الشّقاق: 
الخلاف» ومعنى شقُوا عصاه, أزالواه وطرحوه» والعرب تقول: شق فلان العصاء إذا 
ترك الطاعة وخرج مبايناً قال أبو عبيد: العصا تُضرب مثلا للاجتماع» وانشقاقها يُضرب 
مثلاً للافتراق الذي لا اجتماع بعده. أفاويق: جمع أفواق» وأفواق جمع فواق» وهو ما 
بين الحلبتين والوفاق: ترك الخلاف» وقد وافقته موافقة ووفاقاً. 

قوله: «لاحوا» أي ظهروا. والعرب تضرب المثل بأسنان المُشط»ء وهو يقع على 
كل استواء في أي حال كانء قال النبي يَكِ: «الناس كأسنان المُشطء وإنما يتفاضلون 


١1١ 


١‏ المقامة الرابعة : الدّمياطية 


بالعافية»» فإن أرادوا الاستواء في الشرّ قالوا: سواسية كأسنان الحمار» وقال كثيّر يهجو 
بني ضمرة : [الطويل] 
فسائل بقومي كل أجْرَدَ سابح 2 وسلّغنمارُبي بضمرة أو سخلا 
سواء كأسنان الجمار فلا ترى 2 لنَىكِبْرَةِمنهم على ناشيءٍ نَضلا 


التئام: اجتماع واتفاق. الأهواء: جمع هوى. وهو ما تحبّه وتميل إليه النفس» 
فأراد أن أغراضَهم متفقة . النّجاء: السير السريع. نرحل: نشد عليها الرّخل ونشخص 
بها. هوجاء: ناقة سريعة» كأنَّ بها هَوَّجاً وهو الحمق» لسرعة مشيها. وردنا منهلا: أتينا 
ماءاً نَنزل عليه؛ والتهّل: المشرب الأوّلء والعَلّل الثاني؛ وذلك أن الإبل تَرِدُ الماء 
فتشرب منهء ثم تخرج ترعى ساعة وتستريح» ولي نلك الاستراحجة الرّعي الثّمرئة» ثم 
ترد مرّة أخرى فتشرب الماء» فالشرب الأولّ نَهَلء والثاني عَلَّل عَلْل. والمئهل: ل 
النهل. والورود: قصد الماء. 

اختلسنا: استرقنا. اللبث : الإقامة, ومئله المُثِء أي لا يستقرون بموضع ينزلون 
فيه إلا قليلا. والركاب: الإبل؛ وإعمالها: استعمالها. فَتِيّة الشباب: صغيرة السن» وأراد 
أنها طويلة سوداء لا قمر فيهاء لأن شعر الشباب أسودء ويريد أنها أول الشهرء 
كالفتيّة» والليلة أوْل الشهر سوداء: :غذافية #.مسيونة إلى القداف + وهو القراي السواده. 
والإهاب: الجلدء وأراد لونها أسْرينا: مشينا بالليل» ويقال: سرى وأسرى. نَضًا الليل 
شبابه» أي أزال ظلامه. ونضا ثوبه: جَرّده عنه» ومثله: سَلَّت خضابه. وأراد أن الصبح 
يض الظلام بضوئه؛ وسلّت الشيء سلما آزاله عمًا علق بدا والدرأة خضابها كذلكة) 
وسيأتي ذكر الصبح آخر المقامة. 

[مما قيل في سواد الليل] 
وينظر في سراه مع صحبه في سواد الليل إلى قول ابن شهاب : [الخفيف] 
وفصر ابت وقد تسق اانه ل وأفعى مُعْدَووِفَ الأظناب 
وكأنْالنجوملمّاهدتهُم أشرقثْكالعيونمن داب 
يعفزرون جزز كل فلاق ا امجح لي لٍجرَزَاوهُمنركَابٍ 
عن ذكرى لمدحهم فتناهوا من حديشي في عرض أمر حِجَاب 
همّةً في السّماء تسحب ذيلاً من ذيول العلا وجدّ الرّكَابٍ 

ومما جاء في سُرى الليل قول عبد الصّمد بن المعذّل» وهو من حسّن الاستعارة: 

[المتقارب] 


)١(‏ البيتان في ديوان كثير عزّة ص 2784 والبيت الثاني في لسان العرب (سوا). 
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أقولٌ وجح الدُجى مُلْبَدُ 
ونحن ضجيعان في مسجدٍ 
فياليلةالوصل لاتبعدى 
ويا غدإن كنت لي راحماً 
وقال ابن المعترٌ: [مخلع البسيط] 
يارب ليل حالكِِ الجلباب 


١ ١* 


الها ميعن التسي تدا 
كما لجان الوحت لا تنتيد 


وما أحسن قول ابن شهيد في وصف الليل : [الطويل] 


وبتننا انراضئ الليل لم نطو بْرّدَهُ 
تراه كمْلك الرّنج من فرطٍ كِبْره 
مطلاً على الآفاق والبدرٌ تابجه 
وقال حبيب : [الطويل] 
وقال ذو الرّمة: [الكامل] 
ودوّيّة مشثل السماء اعتسفتّها 
وقال أيضاً [الطويل] 
وليل كجلباب العّروس ادّرعتّه 
أحمَّ غُدافيُ؛ وأبيض صارمٌ 
وقال البحتريّ : [الخفيف] 
يا خليليّ بالهواجر من مغ 
اطلبّائالفاسويّء فإِنّي 


ولم يجن شيبٌ الصبح من فَرْعِه وَخَطا 
إذارام شيئاً في تأخّرهأبطا 
وقد علخ الجوزاء فى أذنه قُوْطا 


قداكتحلت منهالبلاد 000-60 
وقد صبغ الليل الحخصى واو 


بأربعة والستشم ف الخين و0 


وأغنيكيل مبصبرىة وأرْوَعٌ ماجد 
8 0 8 1 ادق 

عن بن عوف زيتختر بن عجود 

رابع السععتن والتدضعى (المييدل 


.٠١” البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 

(0) البيت في ديوان ذي الرمة ص 586. وشرح شواهد الإيضاح ص 7”87: وهو بلا نسبة في شرح 
شذور الذهب ص .4١6‏ 

(*) يروى صدر البيت الأول: 

وليل كأثناء الرُويزَيٌ جبْنُه 

والبيتان لذي الرمة في ديوانه 3 وأساس البلاغة (روز)» وتاج العروس (روز)» والحيوان 
“/ 700ء ولسان العرب (روز). 

(5) البيتان في ديوان البحتري ص ”577. 
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وقال السَّلامِيَ : [الطويل] 
إليك طْوّى عَرْضٌ البسيطةً عاجلاً 2 قطلرٌالمطايا أن يلوح لها القَضْرٌ 
وكنت وعزمي في الظّلام وصارِمي تلائة كسان كنا العامة 
وبضّرْت آمالي بملكِ هو الوَّرَىء ودار هي الدّنياء ويوم هوالدَهْرٌ 


فالبيت الأوّل والثاني نحو بيت البحتريّ»ء والبيت الثالث نحو بيت ذي الرّمة في 
التقسيم» وبمثل هذا الكلام يمتدّح الملوك وإلاً فلا . ولمّا مدح عضدّ الدولة بِلّغه به من 
المكانة الغاية القتصوى». فتن بشعره» حتى كان يقول: إذا رأيتٌ السّلامىَ فى مجلسى» 
ظننت أن غطاردا تزل»مق السعاء» وسعذكن عن شمره ها بحسن 00 ْ 
عد اد 
فكي خللنا السو رعلا إلى الْكَرَى» صَادَفْنًا أوهنا عتقميلة الوك ممق 0 
الصّبَاء فتخيّرناهًا مُنَاخاً للعيس. وَمَحَطًا للتّْريسء فَلَمّا حَلَّهَا الخَلِيط» وَهَدَأْ بهَا 
الأطِيطٌ وَالْعَطِيطُء سَمِعتُ صَيَْا مِنَ الرّجَالِء يَقُولُ لِسَمِيرهِ في الرّحَالٍ: كيف حُكُمْ 
سِيرَتِكَء مع جيلك وَجِيرَتِكَ؟ . 
قح ين 
قوله: (السرئة» آي السينبالليل: الكرى : النوم شيل مبتلّة بالئّدئ. الرّبا: 
الكدىء واحدها ربوةٌ . معتلة الصّباء أي ليّنة الريح تاها «منولا العبين ©“ الإبز خابط 
بياضها حمرة. محطاً: منزلاً تحط به الأحمال. التعريس: النزول بالليل في آخرهء وهذا 
التخيّر الذي ذكر لهذه الأرضء» منترَّعٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ 
كهِ أنه قال: «إذا كانت أرض مخصبة فتقصّدوا فى السير وأعطوا الركاب حقّهاء فإن الله 
رفيق يحب الرفق» وإذا كانت مجدبةٌ فألحُوا عليهاء وعليكم بالدّلجة؛ فإِنْ الأرض تُطوى 
بالليل» وإياكم والتعريس على ظهر الطريق» فإنه مأوى الحيّات ومدارج السباع»”'" . 
الخليط : الأصحاب . هَدَأ: سكن . الأطيط : أصوات الإبل» والغطيط : أصوات الناس 
الثيام «صبنا: جهير الصوت. سميره: رفيقه الذي يسمُّر معه بالحديث. الرّحال: منازل 
المسافرين» سمّيت رحالا باسم الرّحال التي توضع فيهاء والرّخْل: اسم لما يحمله البعير من حمله 
وقَتَبه وما يوطأ به تحت الحمل . سيرتك : عادتك. جيلك: أهل عصرك . جيرتك : جيرانك . 
ا د 


- 
07 


فقالةة أزغن الجاة» ولو حاف و ابد ذل الوصّالٍ لِمَنْ صَالَ وأحعمل الخليطء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ١؟»‏ ومالك في الاستئذان حديث 278 برواية: «إياكم والتعريس 


المقامة الرابعة : الدمياطيّة ١١6‏ 


000 


5 التّخلِيط» ا الْحَمِيمَ وَلَّوْ جَرَعَنِي الحوميم؟ وأَفَضْلٌ السمية عَلَى 
الشَّقِيقء وأفِي لِلْعَشِين ٠‏ وَإِنْ لَمْ يُكافىء بِالْعَشِيرِء وَأسْتَقِلَ الْجَزِيلَ؛ للتريل؛ واه 
الزّبيل» بالجميل . نل سَمِيرِي» مَنْزلَةَ أُمِيري» َأَجِلُ أنِيِي» مَحَلَ رَئيِيء 
رَأُودعٌ مَعَارِفِيء عَوَارفيء وَأُولِي مُرَائَقِي» مَرَافِمي) َأَلِينُ مَقالي» لِلقَالِي» ا 
تشآلِي » عن الخازي» وَأَوْضتوة من الوقاءة باللقاء وَأَفْتَعُ من الْجَراءِء باقن الا خراءة 
وَل أَنَظَلَمُ حِينَ أَظْلَمُ» وَلاَ الْقَم ولو تدعق الارزفم. 
21 عد 

قوله: «أرعى»», أي أحفظ. جار: تعدّى ومال عن الحقء» قال يل : «ما زال جبريل 
يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورئه)”2. أبذّل: أعطي. صال: صاح مخوّفاً. الخليط : 
الصاحبء ويقع على الواحد والإثنين والجمع بلفظ واحدء وسُّمّيَ بذلك لاختلاط الأمر 
بين الصاحبيْن. الحميم الأوّل: الصديق المخلصء والثاني: الماء الحارٌ. الشفيق: 
المع الشقيق : الأخ من الأب» كأنه شَىْ معك ظهر أبيك ومن ات 
بطن أمك أ لعفيس أعامل الصاحب بالوفاء يكافىء بالعشير: يجازى بالعشر من 
فعلى» والمكافأة المواساة. استقلّء أراد قليلاً الجزيل: الكثير. النزيل: الضيف». والتدّل 
مايعد للضيف من طعام وغيره. أغمر: أعطى الزميل: الرديف. الجميل: الأفعال 
الجميلة. أميري : الحاكم على الأنيس: الذي يؤنس بحديثه؛ وفلان رئيس قومه: أفضلهم 
وأعزّهم. أودع: أعطى وديعة معارفي: من يعرفني - عوراً في : هباتي؛ واحدها عارفة» 
وهي اليد من النعمة. أولى مُرافقي: أعطى مصاحبي في السفرء ومنه الرفقة لاتفاق 
بعضهم ببعض »2 جمع مَرْفْقَة وهي هى المعونة وما يزتفق به . القالي: المبغض » وقليت الرجل 
قليء أبغضته تسآلي كر ران - الناسي للمودّة والتارك لهاء وسلوت عن 
الشيء اميل ميلرا وسلوة. إذا تركته . : النقصان . وقال أبو علي في الإيضاح : اللفاء 
ما دون الحق. جا سس ا 


فماأنا بالضَعيف فتظلموه ولا حظياللّفاءًولا الخسيث”" 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب 78» ومسلم. في البر حديث 2.11٠‏ وأبو 
داود في الأدب باب 177 والترمذي في البر باب » وأب بن ماجه في الأدب باب 4» وأحمد في المسند 
امه دكك كهكل مدلل مغك رمف زلص و5" لاك مكل تركف كف مكل ورلل 

(") يروى صدر البيت: 

وماأنا بالضعيف فتظلموني 
وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه ص »٠٠١‏ ولسان (لفأ). (خيس». (لفا)» والمخصص 2.55/١5‏ 
وتاج العروس (لفأ)ء (خبس»» (لفا)ء وبلا نسبة في كتاب العين 8/ 870؛ وتهذيب اللغة /١١‏ 584. 
ولسان العرب (وفي). 


5)_ | ...م سمشم سس سب المقامة الرابعة: الدمياطتة 


أقنع : أرضى » والقناعة الرضا باليسير. والجزاء : المكافأة, وصاره ماص ل 
كافأته والأجزاء : الأنصباء ء تقسَّم على جماعة. واحدها جرع وأقلها أنقصها أتظلي؛ 
أشتكي من الظلم. لا أنقم: لا أنتقم. تقول: نقمثُ منه نقمة» أي عاقبته» فمعناه لا 
أعاقب صاحبي» ولو بلغ في الإضرار مني الغاية» وتقول أيضاً: نقّمتٌ الشيء وأنقّمه نقماً 
ونقُوماً: إذا أنكرته» فمعناه على هذا: لا أنكر على صاحبي ولو بالغ في الأذى» ويقال 
فى الإنكار أيضاًء نقّم ينقِم . 

١‏ د 6 عد 

قَقَالَ لهُ صَاحِبّه : وَيِكَ يا بْتيّ! إنّمَا يُضَنُ بالضَّنِين» وَيتَافْسٌ ذ فى النَّمين؛ لَكِنْ أنَا 
1 : عي الموائ ولا أسم الْعَاتِيء بِمَراعَاتِي» وَلا أَصَافِي» مَنْ يأبَى إِنْصَافِيء 
ولآ أواجي» مَنْ يُلْغِي الأوَاخِي» ولا أَمَالِي؛ مَنْ يُخَيِّبٌ آمالي» ولا أبالي؛ بِمَنْ صَرّم 
حِبَالِيء ولا أداري» مَنْ جَهِلَ مِقْدَارِيء وَلآ أطي زِمَامِيء مَنْ يُحْفِرْ ذماميء وَلا 
يدل ودَادِي» لأَضدَادِي» و 5 أَيعَادِي» لِلْمُعَادِي وَلآ أغْرِسُ , الآيادي. في أزرض 


الأَعَادِيء ولأ أشمح بموَاساتي» لع تبرج بِمَسَاآتِيء وله أرَى التفاتي» إل مَنْ 
يَشْمَتُ بوفاتي» 3 حم بحبائي , إل َحبَائِي ؛ ولا استطت لذائي» غَيْرَ أودائي؛ 
ولا أَمَلّكُ خُلْتِيء مَنْ لآ يَسْد حَلْتِي؛ ولا أَصفن نتن ٠+‏ لمن يكمشل امي ولا حلفة 
عقي لت لا نمه وعاتي واولا أفرع قز تعلي تن يمر إللقي» 
و 

قوله: «ويك» معناه التعجّبء كأنه قال: ما أعجبك! أو عجباً لك . وقيل : أراد 
«ويلك». فحذف اللام. إنما يضنّ بالضّنين» هذا مَتَل؟ أوَّل مَنْ قاله الأغلب العجليّء 
وفسره أبو عبيد فقال: معناه : تمسّك بإخاء من تمسّكُ بإخائك» وبيانه أن الضنين 
البخيل» ويضنّ: يبخل» فيقول : إنما أتمسّكُ وأتعلّق بصاحب تمسَّكٌ بي وعرف حقّي» 
فأنا أبخل به على غيري أن يشركني في صحبته كما يبخل بي هو على غيره» وقيل: 
الضنين فى المثّل هو الشىء المضنئون به لنفاسته» فمعناه إنما يُبخل بالشىء النفيس 
الرفيع . المواتي : المساعك الهزافق العاتي المعكين العبعث: الكلق.. والمراغاة: المجافظلة 
للودّ اسم: اجعلها سِمة» أي علامة. أصافي: أخلص له ودّي. يأبَى: يمنع . إنصافي» 
أي إعطائي الحق من نفسه. أواخي: أصير له أخا وأتخذه صديقا. يلغي : يترك ويطرح . 
الأواخي: أسباب الودء واحدها أخيّة» وأصل الأخيّة عُرْوة من حبل تشدّ في ويِدٍ أو على 
حجر تحت الأرض» وتبقى العروة على الأرض فيربط فيها حبل الدابه فيمسكها ٠‏ أمالي : 
أعاون. وأصلها الهمزة. تقول: مالأثه على الأمر أمالئه» إذا عاونته وساعدتهء ومنه: والله 
ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله. فخفف الهمزة ليوافق آمالي» وهو جمع أمل» وهو 


المقامة الرابعة : الدّمياطية ١١/‏ 


الرجاء. صرم حبالي: قطع أسباب وصالي» وهم يكنون بالحبل عن الودّء لأن الود يربط 
القلوب ويؤلّفها كالحبل فيما يربط . قوله: «أداري» أسوس وأسحن صحبته . والزمام : 
حبل من جلود يربط في حلقةٍ في أنف البعير. يخفر ذمامي: ينق عهديء أي لا أنقاد لمن 
لا عهد له. ودادي: حْبي ' وهو من وادّه وهو الذي لا يكون إلا من اثنين فوضعه موضع 
ودّيء ويقال أيضاً : في الحب خباب» مثل وداد»ء قال الشاعر : [الطويل] 


* أداء عراني من حُبابك أم سحر”' * 


أضدادي : أعدائي المناقضين لأفعالي. إيعادي : تهديدي وتخويفي الأيادي : العم 
وواسيته: مواساةً: جعلته أسوة نفسي في مالي فقاسمته فيه مساآتي: أحزاني وما بسو 

بي . التفاتي : نظري وانعطافي إلى -جهته. يشمت: يسرّ: وفاتي: موتي. أخصٌ: أفرد. 
جبائي : عطائي . أحبّائي: حم كروي الا أطلب طبّه خلس دالت بعد 
خاي : : يصلح فقري. أخلص: أجعلة ,خالضا: يعم : تمل : أفرغ ثنائي : أصبٌ مدحي 
وأكسوهء أو يكون أفرغهء أبلغ آخره. 

كن نح قن 

0 حَكَمَ ا ا ةا 0م 
وتحيد! لا وَاللَّه بل نَتَوَارَنُ في المَقَالِء وَرْنَ المِثْمّالء وَنَتَحادَى في الْفَعَال 00 
النْعَالٍ حَنّى نأْمَنَ التَغَابْنَ» وَنْكُفَي المُضَاعْنَ ؛ وإلأ لم أعْلّكَ وَُعْلتي؛ كلك 
وَكسْتفلق: راك لك رتحروسري وَأَسْرَحُ اليك ون خوي: او ا 
لضاف يِضَيِم) وَأنَى تُشْرِقٌ نفس مَعَ غَيْمٍ! وَمَتَى أييت و بِعَسْففِء وَأَيْ خة 
رَضِيَ بِحُطَة خُسٍْ! وَلِله أبُوك حَيْتُ يقول: 

00 ين فت 

قوله: «تخزن», أي تحبس . أذكو: أضىء»ء يقال: حمدت النار» إذا سكن لهبهاء وذّكت: 
اتقدت . والمثقال: الصنجة التي يوزن بهاء سُمَيت بذلك لأنها تثقل ما يوزن بها في الكفّة الثانية . 
نتحاذى : نتشابه. والمعال: بفتح الفاء : اسم للفعل الحسن أو القبيح» ولا يقال بكسرها إلا 
في مصدر فاعَلء قال ابن الأعراني: المُعال: فعل الواحد من الخير والشرّء والفعال بالكسر: 
الفعل بين الإثنين. حذو: متشابهة» والعرب تقول في الشيئين يشتبهان: هما حذو النعل 
بالنعل» أي كل واحد من التعلين تُقطع على قالب أختهاء ومنه قول الهذلي : [الكامل] 


زفق صدرهة: 
والبيت لأبي عطاء السندي في لسان العرب (حبب) والتنبيه والإيضاح /١‏ 5اء وتاج العروس 
(حبب)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 154. 


١16‏ المقامة الرابعة : الدمياطية 


وتائل الشيت الذي الحجذوقة ‏ كالظ و نيف حتاثة فاحدرن 60 


التغابن: الغبن. نكمّي: نمنع. التضاغن: العداوة» وتضاغن الرجلان: اعتقد كل 
واحد منهما لصاحبه ضِغْناً وهو الحِقّد. أعْلّكَ: أسقيك غَلَلاَ ا 
تعلتي: تمرضني» أقلك: أرفعك . تستقأني: تحقرني. أجترح: اكتسب. 5 
عليك؛ وأجلب عليك الرزق بالغداة والعشيّ تسرّجني: تهملني . ضيم: ذل أنّى : ُ 
تشرق: تضيءء من أشرقت» وتشرّق تطلع. من شرقت. غيم: سحاب. أصحب: 
أنقاه. بعسف: بجؤر. وأصل العَسْف ركوب الأمر بغير تدبير. والخطة: المنزلة 
والمرتبة» والخسف: الإذلال والنقصان» ومنه خسف الأرضء. والخاسف: المهزول» 
ويقال: باتوا على الخسف. أي جياعاً ليس لهم شيء يتقوّتون به والخسف للدابة: أن 
تبيت بغير علفف [السريع] 
عرزت حجن امكل حي :: : 
وكخلث للجين قمعا كال لي عكى :نا ءوالكيل]ز تنه 
ا ا 7 
ركل هن تلت عقوي نكت النشيالتة لاعن تريس 
لا أبكغِي الْعَبْنَه رلا لقني بِصَفْمَةَالمْفْبُونِفِي جِسْه 


وَرْبٌ مَذَاقٍ الهبيري ناسين 
وَائرّى :ين جفله البني 
فَاهْجَرْ مَن اسْتَعْبَاكَ هَجْرَ الْقِلَى 
والبمن لكين فى وعسييه لنسة 
ولاشتخ الحوة وكين يسرئ 


حرمت تجتن فاضي تنتيه 
أمغذت ار فتلي يسن 
أقضِي غْرِيمِي الدَّيْنَ مِنْ جِنْسِهِ 
وَمَبْهُكَالْمَلْحُودفِي رَمْسِهِ 
لكائل نو ارفك عن اسه 


ات 
قوله: «أعلّق»؛ فمعنى علّقء أي ألصق. أسّه: أصل بنائه؛ يقول: من عَلّق بقلبي 
ودذهء جعلت ذلك الود أسَا بقلبي» ةر فإن أسس في قلبي ودًا سليما بنيت 
له عليه مثله» وإن غَشَّني في ود غششته. والهاء ذ في «أسَه) ترجع إلى ١مَنْ»‏ أي مَنْ 
اطي بشن مسدة لس وإلكل #الصاكب. وكش : نقضة الكسن : انسفن الروق: 


١0‏ البيت لبدر بن عامر الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 4» وللهذلي في لسان العرب (حزن)» 
وتهذيب اللغة ."5/١١‏ 


المقامة الرابعة : الدمياطية ١1‏ 


الخلق من الناس . الجنّى: ما يجني من الثمرة أبتغي الغبن: أطلب الخداع: أنثني: 
أرجعء وصفقة المغبون: بيعة المخدوع حسّه: فهمه. والحسنّ: صوت حركة الحيّ. 
والصفقة: في الأصل مصدرء يقال: صَمَّق صفقاً إذا ضرب بإحداهما على الأخرى» 
وكانت صفقة البيع عند العرب أن يضرب المشتري بيده على يد البائع» فإن رضي البيع 
قبض على يد المشتري وانعقد البيع» وإن لم يرض أرسل يدهء ثم صاروا يقولون. رضي 
الصفقة» إذا رضىّ يّ البيع» ثم سْمّي عقد البيع صَفْقة . مُذاق : خلاط غير مخلص. الهوى : 
الحبت “وخالني: 1 ا حسبني . لعمنة: تخليطه وتلبيسه . غريمي: : صاحب ديني . من جنسه: 
من نوع ما أعطاني. استغباك: استجهلك. القلي: البغض . هبه: احسبه. الملحود: 
المدفون. رمسه: قبرهء وينظر إلى بيته قول ابن الروميّ : [الرمل] 


مسَسَيْنْ لتسفت سد لأخصيتة يخالحوتفطى فجحهصسور اموه 
وان اسح ياه الجميحكة راءً فحنا تجس جره 
يُكرمالمشري فإنأف النيَّأق صَهَ موه 
أنت ماا عن صا خحبييتك التتدهنبير امتحوؤة 
فإنا ة الميسسة ماحد خت ةب اك فتجهرة 


ووُجد على حجر مكتوباً: [الرمل] 
كل من أحوجك الدهر إليه 
وهذان المذهبان اللّذان ذكرهما الحريريٌّ مبنيان على آيتين» من كتاب الله تعالى؛ قوله 
تعالى : «وإن عاقَبنُم فعَاقِبُوا بمْئلٍ ما عُوقِبْتم بهِ ولفن صَبِرتُمْ لَهُوَ خَيِرَ للصّابرين4» والثانية قوله 
تعالى: لوَلَمَنِ الَْصَر بعد ظلمه فأولئك ما عَلَّيهم مِنْ سَبيل» [الشورى: ١؛].‏ 
وقال النبي كَلِيْ: «لا خير في صحبة مَنْ لا يرى لك من الحقء» مثل الذي ترى له . 
وللشعراء القدماء والمحدثين في المذهبين شعر كثيرء قال المقئّع الكنديّ في 
المذهب الأول : [الطويل] 


وكعبوفنية عه ميت عليه 


: 5: ٍ 00 0 
أراهم إلى نصري بط وإن هُمْ هرت إن نضر اتسيدية 


وإن أكلوا لحمي وفرْتُ لحومَهُمْ 
وإن ضَيّعُوا عيبي حفظتٌ غَيوِبَهُمْ 
وإنَّ زْجَرُوا طيراً بنحس تمر بي 


الهج ل متي إن تمابع لي عن 


وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
وإنهُمْ مَوُواغَيَ هويت لهم رُشْدًا 
زجرتٌُ لهم طيراًتمُرُ بهم سَغدا 
وإذ قل مالي لمأكلفهمرفذدا 


171/7 الأبيات في شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي‎ )١ 


ااااللللللللمسشصمممسس ب المقامة الرابعة: المياطية 


ولا أحملٌ الحِمُّدَ القديم عليهُم 2 وليس يسودٌ القوْمَ من يحمِلٌ الحقّدًا 
وقال معن بن أُؤْس المُزنيَ في المذهب الثاني : [الطويل] 
إذا أنت لم تُنصِف أخاك وجدتّه 2 على طرف الهجرانإن كان يعقِلُ9) 
ويركبُ حدّ السيف مِنْ أن تَضيمَهُ ‏ إذالميكن عن شَفْرة السيف مَرْحَلُ 
وكنتٌ إذا ما صاحبٌ رام ظِنْمِي وبنذل سوءا بالدئ فنث أفبعل 
قلبت له ظهر الجن فلم آم ممكئ ةلالا ريش ف] تحِول 
وقال إبراهيم بن العباس الصولي : [الوافر] 
أميل مع الذمام إلى ابن عمّي 2 وآخذللصديقمنالشقِيقٍ”" 
وإن ألفيتَيِي نح رًا مطاعاً فإنك واجدي عبّدَالصدِيقٍ 
أفرّق بين معروفي وبيني وأجمع بين مالي والحقوقٍ 
وكنت إذا الصديقٌ أراد غعيظي 2 وأشرقنِيعلوشَرَقٍ برِيقِي 
غفرثتٌ ذنوبه. وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديقي 
وكلف إبراهيم بن العباس بعض إخوانه مقاطعة صديق فقال له: [مجزوء الكامل] 
إانئ عدن أعسوك] سج ةد ل ا لك رن 
وحجئ اطمحلتك فى ايك أطعتٌ فيك غظداأحاكا 
2 2 يحويبىي احذاء وعهدا لتزاكييا 
وقال أبو الفتح البُسئّي في المذهب الثاني: [السريع] 
تان شيج احص" االوائميا: ٠‏ اتتعييت ساح الك سياد 
والله لا كنت في حسابي. الأإذاكنتٌ فى حسابك 
أين هذا من قول البستيّ أيضاً وقد خالفه فيه خلافاً شديداًء ولا نازعه أحد فيه؛ ولا 
سبقه إليه إذ يقول: [المتقارب] 
وإني لأختصٌ بعضٌ الرجال وإنكان فَذماًئقيلاعَبَائف9) 
تحرن اتن معتل اتبة.. «وحيةتفير يسني الطنانا 
)١(‏ الأبيات في شرح ديوان الحماسة للحطيب التبريزي 17/9 
(") الأبيات في ديوان الصولي ص .١55‏ 


(*) الأبيات في ديوان الصولي ص .١55‏ 


المقامة الرابعة : الدّمياطية 


ولأبن شرف : [البسيط] 
بغ مَنْ جفاك ولا تبخل بسلعَتِه 2 واطلس بهبَدلاًإنرامتَبِييلا 
وهو كثيرء وبما ذكرت يستدل على الباب. 
ف قد ين 
َالَ اْحَارثُ بْنُّ هَمَامٍ: ؛ فَلَمّا وَعَيْتُ ما دَارَ بينهماء ثَُفْتُ إِلَى أَنْ غرف 
عينهماء فَلَمّا لاح ابْنُ ذكاءء وَأَلْحَفَ الْجََّ الضّيّاءُء عدَوْتُ قَبْلَ اسْتِقْلآلٍ الرُّكَاب» 
وَلاَ اغْتدَاء الْغُرَابِء وَجَعَلْتٌ أَسْتَفْرِىء صَوْبَ الصَّوْتٍ اللْيْلِيّ» وَأَنَوَسَمْ الْوُجُو 
بالنْظَرِ الجَلِيٌ» إِلَى أَنْ لَمَحْتٌ أبَا زَيْدِ وابته يَتَحَادََانِء وَعَلَيْهِما بُرْدَانِ رَنَانِء َعَلِفْتُ 


َو 


أنْهُما نجي لَيْلَتي؛ وَصَاحِبًا روايتي. 
قوله: «وعيت»» أي حفظت. تقتء أي اشتقت . عينهما: شخصهما لاح : ظهر. 
ابن ذُكاء: هو الصبح» وذكاء هى الشمس» ويقال للصبح: ابن ذكاء لأنه من ضوئها. 
ألحف : غطى . الجوّ: الهواء بين السماء والأرض» أراد أن الصبح غطى نواحي السماء 
بضوثه . 
[مما قيل فى ضوء الصبح شعرا] 
كلون الحصان الأبيض البطن قائماً ل قَُ 
شبه اختلاط الضوء بالظلمة بالفرس الأشقر الأبيض البطن. 
وقال ابن المعترٌ : [الوافر] 
وساقٍ يجعل المنديلَمِئْهُ 2 مكان حمائلالسيفالطوالٍ 
غدا والصبحٌ تحت الليل باد كطِرْفٍ أشقرملقِىالجلالٍ 
وقال يوسف الرمادي: [الطويل] 
وليلةأنس قد غمورّنا ظلامها بأو ةزاء تيستيير تحرسف 
إلى اناببة اهدر تعبات كاتقنا  ١‏ كحش ل تبات راتعل برست 
لف البيتان في ديوان ذي الرمة ص 566» ولسان العرب (شهر).؛ (نبط)» (فتق)» وتاج العروس (نبط)» 
(فتق)» وتهذيب اللغة 5/ .4٠١‏ 777/94» وكتاب العين ”/ .5٠٠‏ 7/6١1731١ء‏ وأساس البلاغة (فتق) . 


فل المقامة الرابعة : الدمياطيّة 


قوله: «غدت». أي بكرت. استقلال: ارتفاع وقيام. والركاب: الإبل واحدتهاء 
راحلة. ولا اغتداءَ الغراب» أي ولا مثل اغتدائه؛ فحذف «مثل» المنصوبة بلاء وأقام 
«اغتداء» مقامها لأن «لا» لا تنصب المعارفء» وأراد أن اغتدائي كان قبل أن يغتدِيّ 
الغراب» والغراب أكثر الطير بكوراء وهذا وما شابهه فى هذا الكتاب مثل قوله : «ولا كيد 
فرعون موسى)ء «ولا انهلال السحب». «ولا مو د إذا طلبت حقيقة معناه 
صار المشبّه أقوى من المشبه به ولم يأت هذا إلا عن العرب». تقول العرب: «فتى ولا 
كمالك» فيريدون مالكاً أفضل من الفتى» ومثله «مرعًى ولا كالسّعدان» أي أن المرعى 
فاضل في طيبهء ولكن السعدان أفضل منه. ومثله: «ماء ولا كصذاء». فصداء أفضل من 
ذلك الماء على طيبه؛ فهذا مذهب العرب في ذكر «لا» بين المشبّهين . 


وأما قول الحريري: «غدوت ولا اغتداء الغراب»» فيريد أن غدرّي أبكر من اغتداء 
الغراب» وكذلك «ولا انهلال السّحب)» وهو يريد أن جودهم فوق جود السحابء لأن 
كلام العرب: فلأن أبْكرٌ من الغراب» وأجود من السحابء. ولا يقولون السحاب أجود 
من فلان» ولا الغراب أبكر من فلان» ولا فائدة فى ذلك» فإذا حققت لفظه «ولا» فى 
تشبية الخريوي على ما بجي لها في كلام البرك الشلب المعدى» (الما الاش من تعلام 
عامّة العراق» فاستعملها لأنها عندهم متعارفة وليس بعربية» ومثل هذا قد جوّزه المولدون 
في أشعارهم» وجاء منه في مقامات البديع كثير. ويستعمل أهل فاسٌ في مغربنا لفظة 
اولا» في تشبيهاتهم كثيراً جدًا على حدّ استعمال الحريرّي لهاء ولا يستعملها أهل 
الاللش.. 

وقال الفنجديهيّ: الرفع في قوله: «ولا اغتداءٌ الغراب»: أكثر مبالغةً في التشبيه من 
النصب . 


قوله: «أستقرىء). أي أتتبع . صوب: جهة وناحية الليلئ: الذى سّمع بالليل 
أتوسّمء أتعرق وأنظر سعتها . الجلي : البيّن .. لمحت: :رآيت:. بُردان رئان : ثونان 
خَلقان. نجيًا ليلتي؛ أي المتحدّثان فيهاء وجعلهما متحدثين مع الليلة مجازاً لما أوقعا 
الحديث فيهاء كقوله تعالى: #بل مكرٌ الليل والنهار» [سبأ: *”] ولا يمكران إنما يُمْكَر 
فيهماء فنسب ذلك المكر إليهما. صاحبا روايتى. أي اللذان أروى عنهما هذه القصة . 

2 3 

رَخْلِيء اكع في ثري ولي هط طَنْقْتُ أ اه فَضَلْهُمَاء 0 
الأعواه الملجرة لماك إلى أن عينا بالتفلان» وانهذا من الكلان :وك بقددين 


دهع 


نتن هِنْه يتان الفزى ف وتهؤو نيران الوق 


المقامة الرانعة : الدمياطية 11513 


فَلَمّا رَأى أيُو زيد امْتِلآة كيسِهء وَانْجِلاءَ بُوسِهِء قال لي: إنَّ بَدَنِي قَدْ انَّسَحَ 
وَدَرَنِي قَدْ رَسَمَ أقْتَأَدَنُ لي فِي قَضْدٍ قَرْيَةٍ لأسْتَحِمٌ؛ وَأَفْضِيَ هَذَا المهم؟ فَقُلْتُ: إِذَا 
شِئْتَ فَالسُرْعَةَ السرْعَةَ والرّجْعَة الوَجْعةء فَقال: سَتَجِدُ مَطلَّعِي عَلَيِكُ أسْرَّعَ مِنَ 
ارْتدَادٍ طرْفِكَ إليك . 
د عد 
كَلِف: محبّ. دمائتهما: سهولتهماء والدّمائة سهولة الأرض» وكل ما وطئته 
وسهّلته وأذللته بيدك فهو دَمِثْ. راث: باك مشفق. ورثائتهما: سوء حالهما. أبحته: 
جعلته له مباحاً كُنْرِي وقُلَي : أي كثير مالي وقليله. طفقت: أخذت . أسيّر: أمشي: 
السيارة: القوم الذين يسيرون في الأسفار. أهرّ الأعواد» استعارة» وأراد أنه يستعطف 
لهما أصحاب الأموال فيواسونهم» فكنى عنهم بالأعواد. وقد كرّر هذا المتون دنطها حون 
قال: [الرجز] 
قصدته والشيخ يبغى جنّى عغودلهمازلم هِزرُورًا 
وقال الشاعر فى مثله : [البسيط] 
إلأيَكَنْ ورقي غ صا اراح به للمعتفينفإنى ليّنالعودٍ 
أراد إِنْ لا أكن كثير المال فإني كريم. والورق: المال غير الصامت» وأراح به: 
أهترّ به» من الأريحيّة. وراح الشجر: أتى بورق فى آخر الصيف لا أصل له. ويقال لها 
الخلفة. قوله: «غمرًاك» أي أعطيا. التحلان: العطايا. الخلآن: الأصحاب. وقوله: 
الضيف . كيسه: وعاء دراهمه. والكيس: خريطة تسع خمسمائة درهم والبّذرة تسع عشرة 
آلاف درهم. قال حبيب : 
من بعد ما صارث هنيدة صرمةً والسووة لاع مه ب 


قوله: «انجلاء بوسه»». انكشاف فقره. ذَرَنِي: وسخى. ورسخ الشيء في الاآارض 
ومتوسا: غاب فيهاء ورسخ العالم في العلم: دخل فيه. أستحمٌ: أدخل الحمامء 
واستحمّ الرجلٌ: اغتسل بالحميم؛ وهو الماء الحار. أقضى: أقطع وأزيل» وقضيت 
الشيء: صنعته. المهمّ: أراد به فَرْض الصّلاة» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إِنَّ 
أهم أموركم عندي الصّلاة» فمن ضيّعها فهو لما سواها أضَيّع . وقيل: المهمّ: الوسخ لأنَ 


() الهنيدة: اسم للماثة من الإبل» والصرمة: ما بين العشرة إلى بضعة عشرء والنجلاء: الواسعة. 
والبيت في ديوان أبي تمام ص .١717/‏ 


6 6 6 6 . ب سشسر__سض _ سسب المقامة الرابعة: الدمياطية 


الأمر المهمّ؛ هو الذي في القلب منه هم وشغل» وقد ذكر أن الذي أوجب عليه قصد 

الحمام هو ما عليه من الوسّخ» فيكون قوله: «وأْقْضِى هذا المهمٌ؛ من قوله تعالى: #ثمّ 

ليَقْضُوا تَفَنَهُمْ4 [الحج: 119]., وقد أهمّني الشيء فهو مهمّ. وهذا القول أوفق بمراده. 
[الحمام وما قيل فيه شعرا] 


وللزاهد بن عمران رحمه الله وقد استبطأ في دخول الحمّام: [البسيط] 


يا صاح عهديٌ بالحمّام قد بَعْدَا 
قارعتٌ فيه العدا في معرّكِ لجب 
عدا أثرن برأسي حين ثُرْن ب 
تخ انكبية معان ناعنا عذلا 


تتجرافه هنين رتادكية قفي 


خلا ليع فيه إن طليث تدئى 
خض تزل به الأقدام قدبَعدا 
توقداوأعادت جلده جلذدا 
فلمأدَغ والداًمنهاءولاوَّلَدَا 
مظقترا أسشوييك الواعه الصذا 


فقال : [المتقارب] 


حشيت فذقي الشمس الشساكل 
ل و ل عد اهماع 


شمس الضحى فيه بيعدمامَتَعَا 
فضاءللحاضرين واتسعا 
واعجب لأمرين فيه قد بججمعا 
وماؤهمنبتانكمنبعا 


ولبعضهم في حمام كانت مضاوئه من زجاج أحمرء وفي سمائه حمرة وبياض [المتقارب] 


فمن حمرة فوقنا وابيضاض 
رأى الدهر ما سد من خشنيه 


تختيين تس أاتتيه اللسلصسن 
فسد كو سَفِفهبِالشفئُ 


جعفر: [المنسرح] 


ماء وتساة سواهما كتست 


القت فيه اللشيروزو و لحرن 


المقامة الرابعة : الدمياطتة 


هل استمالك ميّال القوَّام وقد 

كالغصن باشَرَ حر النار من كنّب 
وقال آخر: [البسيط] 

حمّامنا فيه فصل القيظ محتدمٌ 

ضدان ينعم جسم المرء بينهما 


١" 


سالت عليه من الحمّامأندَءً 
فظل يقطرمن أعطافه الم 


وفيهللبرد سر غير ذي ضرر 


كالغصن ينعم بين الشمس والمطر 


وقال ابن رشيق: ومما قلته على عقب وداع: 


ولم أدخلٍ الحمام ساعة بينهمُ 
ولكن لتجري عبرتي مطمئنة 
وقال آخر: [الوافر]. 
وحمم كأنٌَ النارفيه 
دخضلت أناومَنْ أهواهدفيه 
وقال آخر في ذم حمّام : [المتقارب] 
وحمام سوء ونيم الهوا 
فماللقيامبهمن قعودٍ 
حنيّاته عطفات القسيّ 


لأجل : نعيمء قدرضيت ببُوسِي 
فأبكي 3 ولايدري بذاك جليسي 


متسشرة بتسيران الجحيم 


فعادلناكجنئاتالنعيم 


فشيل السنياة كفبرالرْخام 
وقطراته صائبات السّهَامُ 


وقال آخر في تعجيل الخروج منه: [مجزوء الرمل] 


4 2 م : وإلا 
وقال ابن رشيق : [الوافر] 

ومُرْتَهِنٍ لَدَى الحمّام أضتبجئ 

إذا سئموا العذاب أو استغائثوا 

ككخة شل جدالشه عسيًا وقيزدا 

وطال ب هانتظ ار مواعديه 
وله أيضاً: [الطويل] 

سأشكر للحَمَام بدءاً وعودةٌ 


الاك ١‏ > كله 5955 ١‏ ا كه كد 


وحالآه لأصحاب السَّعِسيرٍ 
أعاتو فم يناف الزه سرس 
ببيت الحؤض أو بيت الطهورٍ 
تكتد واد انس سدرى التطير 


أناذئ يفا فا لهن بين 


الل سسسب المقامة الرابعة: الدمياطتة 


جلاك على عينيّ عُريانَ حاسراً فرحتًبتطليقوأنت قمين 
وطهر قلبي من هواك بباردٍ وسحُنٍ نقرٌ الجفن وهو سَخينٌ 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الحمّام يذْكرُ جهنم» وينقّي الدّرَن. 
وقال عليّ رضي الله عنه: بئس البيت الحمَّامُ! تُكشّف فيه العررات» وترتفع فيه 
الأصوات, ولا يُقرأ فيه آية من كتاب الله تعالى. 
ودخله بعض الأمراء مع الرقاشي فقال له: امدخهء فقال: يُذْهبٍ القّشافة» ويعقب 
النظافة» ويمّشٌ الثخمة» ويطيّب التعمة» فقال: ذمّهء فقال: يهتِك الأستارء ويؤلّف 
الأقذارء ويذهب بالوقار. 
فك 
قوله: «إذا شئت فالسرعة السرعة»» يقول إذا شئت أن تقصد الحمّام فالزم السرعة» 
وعجل الرجعة» وكرّرهما تأكيداً» والفعل الناصب لهما يلزم إضماره مع التكرير» فإذا 
أفردت جاز إظهار الفعل» ونظيرهما قول العرب: الطريق» الطريق» 1 الأسد وقال 
الشاعر : [البسيط] 
* خلّ الطريق لمن يُبنى المنارٌ لَه (» 


فلما سقط التكرير ساغ له إظهار الفعل. مطلّعي: مصدر بمعنى طلوعي. أهل . 
الحجاز يفتحون لامه في المصدر وغيرهم يكسرها. ارتداد طرفك» أي رجوع نظرك . 
ايفن 
ثم اسْئَنٌّ اسْيِئَانَ الْجَوادٍ في المضمارء وَكَالَ لابئه: بَدَارٍ بَدَارِ! وَلَمْ تَخَلْ أنه 
غَئّّ وَطَلَبَ المقة: َلَبْنَا نَرقبه رقبَة الأغيّاد» وَنَسْتَطلِعْهُ بالطلائع وَالرُوَاد الك أنْ هرم 
النهّارء. وكاد جرف النّهَار يَنْهَارُ. فَلَما طَال أمَدُ الالتظارء وَلآَحَتٍ السَّمْسٌُ فى 
الأطتار» فلك لامكاى: تقذ كاهكا فى 7الميلةة :زتناذيكا فى الاتخلق. إن أن امنا 
الرّمَانَء وَبَانَ أن الرّجُلَ قَذْ مَانَ» قَتَأْمْبُوا للظعَنء وَلآ تَلَوُوا عَلَى حَضْراء الدّمَنِ. 
فعا ع ين 


)١(‏ عجزه: 
وابرز ببرزة حيث اضطرَّك القَدَرُ 


والبيت لجرير في ديوانه »75١١/١‏ وشرح التصريح ؟/195١»‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 2185 
والكتاب /3221, ولسان العرب (برز). والمقاصد النحوية 00 وبلا نسبة في أوضح المسالك 


4 والرد على النحاة ص 2/5 وشرح الأشموني »14١/7‏ وشرح المفصل 0/7". 


المقامة الرابعة : الدّمياطية / ١‏ 


استنّ استنان الجواد: جرى كما يجري الفرس» وإنما يقال: استنّ في كلامه إذا 
جرى في غير طريق بتحريف» ومنه قولهم: استئّت الفصال حتى القرعى» يريدون جرت 
الفصال وهئ تلعب»: ومته قوله كله : «فاسعتت شدفاً أو شرفي *''. :وقال الشاعر يذكر 
طعنة خرج دمها في جهة: [المتقارب] 
بمستئّةٍ كاستنانالخرو 2 في وقد قطعالحبلَبالمِروَواا 
أراد المهر. ويقال له: خروف وفلو. وقد فسر «استئت الفصال» بأن معناه أحسن 
رعيتهاء حتى كأنه صقّلها. والجواد: الفرس الكريم . المضمار: الطلّق تجري فيه الخيل» 
سمّى مِضّماراً لأن الخيل تضمّر فيهء وذلك أن العرب كانت تسمّن الخيل فتستخرجها إلى 
المضمان» فتجريها طَلّقاً قدر ما تحتمّل» ثم تزيدها يوماً آخر في الجري على ذلك؛» ثم لا 
تزال تزيدها في الطلق كل يومء حتى تجري بها الأميال» فيسيل عَرَق الخيل بذلك 
الجزي» ويشتد لحمها بذلك التضمير قال زهير: [الوافر] 
-2 5 5 , - 5 3 )0 
القرون: ذُفَع العغرق» واحدها قَرْن. 
وقوله: «بدار بدار؛ء أي سبقاً سبّقاً. وهو معدول عن بدرء فيقول لابنه: أبدر 
يجيء ويروى: "نرقبه رقبة أَهّلة الأعياد» . 
وما أحسن قول ابن الزقّاق في هذه الرّقبة: [الطويل] 
وشضهر أدرنا لارت تقاب هملاله - جفرّنا إلى تحو التكيناء ل ا 
إلى أنْ بدا أخوّى المدامع أحورٌ يجرلأذيالالسَّباب غلائلا 
فقلْك له أهلاً ومميلا ومفرحنيا بمن قد حوى طيب السّمول شمائلا 
أتطلبك الأبصار فى الجوّ ناقصاً 2 وأنت كذاتمشى على الأرض كاملا 
وله في معناه: [الكامل] 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب 48» والاعتصام باب 7585ء والمناقب باب 18» والتفسيرء تفسير 
سورة 44» والشرب باب ؟١.‏ ومسلم في الزكاة حديث 55. 15» والنسائي في الخيل باب ١ء‏ 
وابن ماجه في الجهاد باب ١١5‏ ومالك في الجهاد حديث ”, وأحمد في المسند 2377/١‏ 587. 

. البيت لرجل من بني الحارث في لسان العرب (خرف)‎ )١( 

(*) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 0147 ولسان العرب (سئن)؛ (قرن)» وتهذيب اللغة ؟١/‏ 
4 0”» وجمهرة اللغة ص 2١77١‏ ومقاييس اللغة ه/ لالاء وتاج العروس (سنن)» (قرن)» وبلا نسبة 
في لسان العرب (صوح)»: وجمهرة اللغة ص 21/97 والمخصص .١57”/4‏ 

(:) الأبيات في ديوان ابن الزقاق ص 778. 


الل لل لل سس سب القامة الرابعة: الدّمياطية 


لله شهرمانظرتٌهلالة إلأكنونٍ أوكعمطفآةلام”" 


بحس :تيدو اى اغن سيقيتث بضيائهينْجَابُ كل ظلام 
فطفقت أهتفف بالأنام ضللتم وغلطئم في عذة الأيام 


نستطلعه» أي تلتعس.طلوعة: الطلائع : الباحثون عليه. والرواد: الطالبون له 
وأصل الطلائع الباحثون عن أخبار العدوٌ. والراصدون في الطرقات؛, الواحد طليعة» 
وأصل الروّاد الطالبون للمرعى. هَرِم: شاخ» ومعناه قارب أن يتم ينهار: ينهدم. 
والجرْف : ما يأكله الوادي» استعاره للنهار. لاحت: ظهرت والأطمار: الثياب الخلقّة» 
أراد أن ثوب الشمس وهو ضوءها قد تغيّر وبلى عند الغروب» وبعضهم يستعمل هذه 
الاستعارات فى الشتاء وغروب الشمس . 

ومما يستغرب من ذلك قول العلّويَ الأصبهانن: [الطويل] 

وقال ابن الرَوميّ : [الطويل] 


كأنْ جنوح الشّمس ثم غروبها وقد جعلت في مجنح الليل تَمْرض 
تخاوصٌ عَيِنٍ بيْنَ أجفانها الكرى ها ار رج ار 


وقال أيضاً : [الطويل] 


إذا رتعث شمسٌ الأصيل ونفُضتُ 
وودّعت الذّنيا لتقضي نحبّها 
ولاحظت الأنوار وهي مريضةً 
كما لاحظت عوادة عينَ مدنف 


علي الاق الغدريي زم #العنوعن 
وقد وضعت خدًا على الأرض أضُرَعَا 
توبجّعماأوصابهماتوججعا 


أخبرني ابن منصورء قال: خرجتٌ بخارج فاس عشية مع فتى ورّاق» فنظر إلى 


انظر إلى الشمس في الأصيل 
وَرق هنك التسسنيدم م 0 
وقال ابن الرّقاق : [الكامل] 

وعشيةٍلبسثث ملاء شقيق 


.558 الأبيات في ديوان ابن الزقاق ص‎ )١( 


ستنشق برد النسيم» وأنشدني مرتجلاً: [خلع البسيط] 


كتاأتحيهتا وه جتتاعبير 


2 : : 3 ه34 
تزمّى بلونٍللخدودأنيق 


68 الأبيات في ديوان ابن الزقاق ص ."١05‏ 


المقامة الرابعة : الدّمياطية اح 


أنفك با الس المنيزة مل ما أبقى الحياءًٌ بوجنتئ معشوق 
لو أستطيع شربتّها كلفاً بها وعدلت فيهاعن كؤوس رححيقٍ 
وقال ابن سراج : [الكامل] 
والعنميي: تتفهئ: زعفرانا بالكنا وتبتٌُ مسكتهاعلى الغيطان 
وما أحسن قول الرّصافي في معناه: [الكامل] 
وعشيّ أنس للسرور وقد بَذَا من دون قُرْص الشّمسٍ ما يتوقّء''") 
وقال ابن الروميّ في طلوع الشمس في خلل السحاب وذكر امرأة: [الوافر] 
سوباك شيكاضن غيوقنيننا: بروكينا كقبرن الستسهين اميق نه زالاً 
أضات حتصافِية فبندا ليلا . كثلا وا تفل سار نولا 
قوله: «بدا كليلاً» إشارة إلى أنه عندما بدا غاب بسرعة» وأذكر «كّلا» فى المقامة 
التاسعة والثلاثين. 
وقال ابنْ المعتزٌ في نحوه: [الوافر] 
قوله: «تناهيناء» أي بلغنا النهاية» والمهلة: التراخي؛ يقول: قد تراخينا في انتظاره 
حتى بلغنا الغاية فى ذلك . «تمادينا فى الرحلة»), هذا على حذف مضاف للعلم به 
تقديره: تمادينا في ترك الرحلة وانتظارهاء ومثل هذا الحذف جائز في النظم والنثر وأنشد 
أبو علي : [البسيط] 
أنا النذيرٌ لكمْ منيّ مجاهرةً ‏ كيلاألاءَعلى نهييوإنذاري 
أي على تركي النهي والإنذارء وقال آخر: 
وأهلك مهرَّأبيك الدَوَامُ ليس لهمن طعام تصيب 
أي فقد الدواءء وجاء فى القرآن واسَأَلٍ القريَة الّتى كُنَا فِيهقا4[يوسف: ؟8] أي 
أهل القرية» و #هي أشدُ قُوَةَ من قريتك» [محمد: .]١‏ أي من أهل قريتنك. ومثل هذا 
كفير في القرآن والكلام الفصيح. بمًا لا يتم المعنى إلا بتقديره؛ فالذي غلّظ الحريريٌ 
)١(‏ البيتان في ديوان الرصافي ص .٠١5‏ 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م5 


مم شرم شس سسسب _المقامة الرابعة: الدمياطية 


فقال: لو تمادث بهم الرحلة لكانوا في سير متصل» قد جهل الكلام الفصيح فأراد: 
طالث بنا هذه السفرة. وتمادى الشيء فهو متمادء إذا طال فيه المدى. وهو الغاية 
البعيدة. يقول: تأخّرنا عن السفر اليوم لتمادينا في انتظاره» فطالت علينا السفرة لعطلة 
السفرء حتى أضعنا اليوم الذي انتظرناه فيه حيث لم نسافر فيه. والزمان: اليوم. بأن: 
تبيّن . مان: كذب؛ يقال منه: مان يمين مَيْناً وأما مَانَهُ يَمُونه مَوْنَآَء فقام بمؤنته. قوله: 
«فتأهَبواف استعدوا. الظعن: الرحيل ولا تلوّوا: تعرّجوا. خضراء الدمّن: عشب 
المزابل» هي حسنة المنظر سيّئة المخبرء وإذا يبست لم ينتفع بعُودها لخوره وضعفهء 
فشبّه بها أبا زيد لحسن ظاهره فيما أبدى لهم من فصاحتهء وسوء باطنه في كذبه وإخلااف 
وعده» حتى عطّلهم عن سفرهم نهاراً في انتظارف قال النبي وَل : الإياكم وخضراءً 
الدمّنك» فقيل له: وما خضراء الدمن؟ فقال: «الجارية الحسناء في المنبت السوء». 


وَتَهَض 9 لأخدِج رَاجِلْتي ؛ وَأنَ تَحَمَّز لِرخلَتِي» فَوَجَدْتٌ أبا زَيْدِ قَلْ كت على 
لقنب : [الكامل] 


يحا تجن تاالكئ مكحافةا* ا#«اتباعيةةاةوة اشيم 
جيسن لحي ساتتحة. انك فشحشن فتمجللل او تددر 


آَ 7 ءَِ 5 و 0 0 5 أَزَلْ 3 إِذَا م اذ 9 0 1 
قال 5007 الْجَماعَةً الْقَتَبَ ومن اا يخرافعة 
اللا0 
دن 
قوله: «أحدج»: أي اجعل عليها الحدّج»ء وهو مركب من مراكب النساءء وأراد 
أرحل الناقة. وراحلته: ناقته. أتحمّل لرحلتيء أو قِرُ حملي للرحيل» يقال: تحمّل 


القومء إذا عبّوا يال 0 0 عد قوله: «ساعداا أي 3 


الجل 8 أَضَراٌء إذا | بطر قال الأخطل لكر ا [البسيط] 
د م لال ]ل سد قو بي لت 


.١٠١54 البيتان في ديوان الأخطل ص‎ )١( 


المقامة الرابعة : الدمياطيّة اا 


قوله: «مذ لم أزل»» أي مذ بئت ووجدت. انتشر: ذهب. عتب: لام وسخط 

فعله. خرافته :. حديثه الملهى . 
[حديث خرافة] 

وحديث حُرافة مَثْلُ سائر على ألسنة الناس في القديم والحديث؛ يضرْبَ لكل 
حديث لا حقيقة له. ووقع في أمثال المفضّل بسند يصل إلى عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت للنبي كَلِِ: حدّئني حديث خُرافة'”''. فقال: رحم الله خرافة» كان رجلاً صالحاًء 
فأخبرني أنه خرج ذات. ليلة فلقيّ ثلاثة نفر من الجنّ فسّبوهء فقال أحدهم: نعفو عنه. 
وقال آخر نقتله» وقال آخر: نستعبده» فبينما هم يتشاورون في أمرهء إذ ورد عليهم 
رجل» فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام» قال: وما أنتم؟ قالوا: نفر من 
الجِنّء أسَرْنا هذا فنحن نأتمر في أمرهء فقال: إن حذئتكم حديئاً عجيباًء أتشركونني فيه؟ 
قالوا: نعمء قال: إني كنتٌ ذا نعمةٍ فزالت» وركبّني ذَيْنَء فخرجت هارباًء» فأصابني 
عطش شديد» فسرت إلى بئر فنزلت لأشرب» فصاح بي صائح من البئر: مه! فخرجت 
منها ولم أشرب» فغلبّني العطش. فعدتء. فصاح بيء ثم عدت الثالثة فشربت» ولم 
ألتفت إليه فقال: اللهم إن كان رجلا فحوّله امرأة» وإن كان امرأة فحوّلها رجلاًء فإذا أنا 
امرأة» فأتيت مدينة فتزوّجني رجلء فولدت منه ولديّن؛ ثم عدتٌ إلى بلدي؛: فمررت 
بالبئر التي شربت منهاء فنزلت فصاح بي كما صاح في الأول. فشربت ولم ألتفت لهء 
فدعا كالأول؛. فعدتٌ رجلا كما كنت. فأتيت بلدي» فتزؤجت امرأة» فولدت منها 
ولديْنء» فلي ابنان منْ ظهري وابنان من بطني . فقالوا: إن هذا لعجيب» أنت شريكناء 
فبينما هم يتشاورون إذ ورد عليهم ثؤر يطير فلما جاوزهم.ء إذا رجل بيده خشبة» وهو 
يحفز في إثرهء فوقف عليهم فسلمء فردوا وسألهمء فردّوا عليه مثل ردهم على 
صاحبهم ؛ فقال: إن حدثتكم بحديث أعجب من هذا أتشركونني فيه؟ قالوا: نعم قال: 
كان لي عمّء وكان موسراًء وكان له ابنة جميلة؛ وكنًا سبعة إخوة» وكان لعَمي عجلٌ 
يربيّه» فانفلت» فقال: أيُكم يَردّه فابنتي له؛ فأخذت خشبتي هذه. واتزّرت» ثم حفزت 
في إثره وأنا غلام» وقد شبْتء, فلا أنا ألحقه ولا هو يكل؛ فقالوا: إن هذا لعجبء. أقعد 
فأنت شريكنا. فبينما هم يتشاورون» إذ ورد عليهم رجل على فرس أنثى» وخلفه غلام 
على فرس ذكرء فسلّم كما سلّم صاحباه فردّوا عليه كردّهم على صاحبيه. فسألهم 
فأخبروه الخبرء فقال لهم: إن حدثتكم بحديث أغرب من هذاء أتشركونني فيه؟ فقالوا 
نعم قال: كانت لي أمّ خبيئة ‏ ثم قال للفرس الأنثى الذي تحته: أكذلك هو فقالت: 
برأسها نعم قال: وكنتٌ أُنَّهِمُها بهذا العبد ‏ وأشار إلى الفرس» الذي تحت غلامه: 
أهكذا؟ فقال برأسه: نعم فوجّهت بغلامي هذا الراكب ذات يوم في بعض حاجاتي» 


.١ةالإك أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


ااال ل سسسسسسسسس سب القامة الرابعة: الدمياطية 


فحبسته عندها فأغفى» فرأى في منامه كأنها صاحت صيّحة» قإذا هي بِجُرَذٍ قد خرج» 
فقالت: اسجد.». فسجد» ثم قالت: اكرب فكرب» ثم قالت: ادرس فدرس » ثم دعت 
برَّحاً فطحنت قدّح سَويقء فأتت به الغلام» فقالت له: ائت به مولاك» فأتاني به 
فاحتلت عليهما حتى سقيّتهما القدح. فإذا هي فرس أنثى» وإذا هو فرس ذكرء قال: 
أكذلك؟ قالت الفرس الأنثى برأسها: نعم. وقال الفرس الذكر برأسه: نعمء فقالوا إن 
هذا أعجب شيء سمعناه» أنت شريكنا. فأجمع رأيهم نأعتقوا حُرافة فأتى النبيّ كَل وسلم 
فأخبره بهذا الحديث» فما جاء من الأحاديث المحالبّة يب إلى خرافة صاحب الحديث . 
يع كن 
قوله: «آفته» أي ضرره. ظعنًا: رحلنا. اعتاض: استبدل . 


المقامة الخامسّة 


وه الكوفيّة 


تكى التحارث بن هماء قال سَمَوْت بالكوقة في ليلة أديكها ذو لوتين 
وَقَمَرُها كَتَْويذ مِنْ لَجِيْنِء مَعَ رقْقَةٍ عُذُوا بلِبَانٍ البيَادِء وَسَحَبُوا عَلَى سَحْبَانَ ذْيل 
النْسيَانِء ما فِيهِم إلا مَنْ يُحمَظُ عَنْهُ وَلا يُتَحَفّظ مِنه» وَيميل الرَفِيقٌ إليهء وَلا 8 
عَنْهُء فَاسْتَهُوَانًا الْسَمَُ إلى أن عرض القمذه وعلت ور رق اللَيْلُ ال 


0 


و 


َلم يَبْقَ إل اتوم سَمِغْئا مِنَ البَاب نبأ مُستليح. م تلَنْهَا صَكَةُ مُسْتَفْتِح ٠‏ فمَلءًا: 
مَنَ الْمُلِمُء فِي اللَيْل الْمُدْلَهِمُ؟ فقال: 


د ع 


[الكوفة] 
سْمَوت بالكوفة. 'الكوقة يلد بالغزاق مشهور بيئة:بين بغذاد ثلآئون قرسكاء 
وسميّث كوفة لاستدارتهاء أخذت من الكوفان» وهى الرملة الشديدة البياض» وقيل : 
سمّيثْ كوفة لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: تكوّف الرمل تكوّفاًء إذا ركب بعضّه 
بعضاًء وقيل: سمّيت كوفة» لأنها قُطعت من البلاد» من قولهم: أعطيت فلاناً كيْفة» أي 
قطعة. وكفت أكيف كيّفا: قطعت والكوفة «فعلة» منهء قُلِبت الياء واواً للضمّة التى قبلها . 
وهي مدينة العراق الكبرى» والمِصّر الأعظم وقُبّة الإسلام» ودار هجرة المسلمين» 
وأوّل مدينة اختظها المسلمون بالعراق. 
وذكر شيخنا أبو الحسن بن جبّير فى رحلته حاجّاء أنه دخل الكوفة في أوّل محرّم 
سئة تسع وتسعين وخمسمائة» فقال: هي مدينة كبيرة» وقد استولى الخراب على أكثرهاء 
. فالعامر منها أقل من الخراب» ومن أسباب خرابها قبيلة خفاجة المجاورة لهاء وهي لا 
تزال تضرٌ بهاء وكفاك بتعاقب الأيّام والليالي ما حقاً ومفنياً! وبناؤها بالآجرٌ خاصّة» ولا 
سور لها. والجامع العتيق آخرها مما يلي شرق البلد» ولا عمارة تنّصل به من جهة 
الشرق. وهو جامع كبيرء في الجانب القبليّ منه خمس أبلطة» وفي سائر الجوانب 
بلاطتان منّسعتان» وهي على أعمدة من السَّوارِي المصنوعة من صَمِيم الحجارة المنحوتة 
قطعة على قطعة. مفْرَغة بالرّصاصء. ولا قسيّ عليهاء وهي في نهاية من الطول متصلة 
اوفيق 


نأرق المقامة الخامسة : الكوفية 


بسقف المسجد.» ٠‏ فتحار العيون في تفاوت ارتفاعهاء فما رئيّ في الأرض مسجد أعْلّى 
سقفاً منه» ولا أطول أعمدة؛ ولهذا الجامع آثار كثيرة منها بيت بإزاء المحراب عن يمين 
مستقبل القبلة» يقال إنه كان مُصَلّى الخليل إبراهيم عليه السلام» وعليه شكر ارد هيونا 
له ومنه يخرج الخطيب لابساً ثياب السواد للخطبة» والناس يزدحمون على هذا البيت 
للصلاة فيه» وبمقربة هذا البيت عن يمين القبلة محراب محَلق عليه بأعواد الساج. كأنه 
مسجد صغير مرتفع عن صحن البلاط» هو محراب عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وفيه ضربه الشقيّ عبد الرحمن بن مُلْجَم فالناس :يضلون :فيه تاكير بواعدة وفي الزٌواية 
مق ابلاط 'القيلى الستميل باكر الباؤطا الحرين يه مسحل صمي محلل عليه نضا بأعواد 
الساج». وهو مَفَارٌ النّثُور الذي كان آية نوح عليه السلام» ويتصل بالجدار القبليَ فضاءء 
يقال إنه. كان منشأ السفينة . 

ومع هذا الفضاء دار عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ تلقّينا هذه الآثار من أشياخ 
- البلد وفي الجهة الشرقيّة بيت قبر مُسلمة بن عَقيل» وفي جوف الجامع سقاية كبيرة فيها 
ثلاثة أحواض كبارء وفي غربيّ المدينة على مقدار فرسخ المشهد الشهير المنسوب لعلي 

بن أبي طالب حيث بركث ناقته» وهو محمول عليها ميّتاء وفيه قبره» والله نعالى أعلم 

بصسة لت . والفُرات في الجانب الشرقيّ على قدر نصف فرسخ» والجانب الشرقي كله 

ئق نخل ملتقة يمتد سوادها امتداد البصر. 

د د د 

قوله: اسمرت» أي ذهب نومي. الأديم : الجلدء وأراد أن لون الليلة فيه سواد وبياض» 
لأن قمرها ناقص» ولذلك جعله كتعويد من لين؛ وهو خرز فضة» يُستعمل مستديراً 
استدارة القمر» وبعض الدائرة» فارغ فيربط في الدائرة خيط ٠‏ فيعلّق في أعناق الصبيان. 


[مما قيل في الهلال شعراً] 

وقال فيه السكرادي : [الكامل] 1 
أ ماترى قمرالسًّما عءكأنهتعويذفضّةه 
فإذاألعٌَبهالمحا قتخالهفيالخدُعَضَة 
وعلى معنى البيت الآخرء قال إسماعيل القاضي يصف الهلال : [مجزوء الخفيف] 
امسقنِي قبل صاحبي واخش صرْفٍ النوائلبٍ 
فالهلالالذي يلو حخخلالالهْ يّاهيب 
مشل فخاللجين صيا لمغلصيدلكواكبٍ 
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: [المنسرح] 


المقامة الخامسة : الكوفية 


لقنا ءوانيت اتهثلال متتطدزيا 
3 . .- وال ات دلي 


نكو 


فيغرّةالفجر قارنَالرُْهَرهُ 
بصولجانٍ أوفى لضرب كُرَةْ 


وقال القاضي أبو الحسن بن لبّال: [مجزوء الرجز] 


انظر إلى الهلال إِذْ 

كززورق من فضة 
أخذه من قول ابن المعترّ: [الكامل] 

أملاً بطر قدأنارهلانلَُهُ 

وانظر إليه كزورقٍ من فضّةَ 
وله أيضاً: [المنسرح] 

أملاً ورسهلاً بالئاي والعودٍ 

قدانقضت دولة الصيام وقد 


فالآنفاف د إلى القدام وبكر 
قد القلحه حمولة متخ متسس 
بشرهرأىالهلالبالعيد 


وقد شبّهه ابن المعترٌ بقٌُلامة الظفرء فأحسن حيث يقول: [البسيط] 
وجاءني في قميص الليل مستترا يستعجل الخطوّ من حَوْفٍ ومن حَذْرٍ 
ولاح ضوء هلالٍ كاد يفضحه مثِل القُلامةقدمُّدَّت من الظَمُر 
وأخذه من قول الأعرابيّ : [المتقارب] 
كأن اعنم شح شدي دا ف قسنيط لتو الآفق سن ا 07 
ابن مزنتها: الهلال. الفسيط : قُلامة الظفر. 
قوله: «غذوا»: أي ربوابه وجعل غذاؤهم؛ واللبان للآدميات» واللبن للآدميات 
وغيرهنٌ. سحيبوا: جرّوا. سحبان: فصيح العرب. وانظره فى السادسة عشرة. ذيل 
اللسان: طرّفهء يريد أنهم بفصاحتهم أنْسَوًا ذكر سّحبان» فكأنهم جروا عليه ثوب النسيان 
حتى غطؤهء فلم يذكره أحد من هؤلاءء وأصل ذلك أن يُسحب ذيل الثوب على أثر 
* تُعمّى بذيل الدّرع إن جئتٌ موئلي* 
وكقوله: [الطويل] 


زفق البيت لعمرو بن قميئة في ملحق ديوانه ص 2197 ولسان العرب (فسط)ء وبلا نسبة في أساس البلاغة 
(فسط). وجمهرة اللغة ص 2470 وشرح عمدة الحافظ ص "1*5 » وكتاب الصناعتين ص 777. 


كن المقامة الخامسة : الكوفية 


خرشثابها نحشي تجذوؤزاءنا عد ىالويتاذيلماطة: مرخلا 
قوله: «يُحفظ عنهك. أي هم علماء يرووة: العلم افيخفظ متهم . يُتحفّظ يتحذّر» 
وأخذ هذا من قول سليمان بن عبد الملك: قد أكلتٌ الطيب» ولبست اللِْين» وركبت 
الفارة. وتبطنت العذراء. فلم يبق لي من لذتي إلا صديق أطرح فيما بيني وبينه مؤنة 
التحمّظ . فهذا الذي طلبه سليمان وجده الحريريّ فى أصحابهء وأصل التحفّظ الاجتهاد 
في حفظ الشيء وقلة الغفلة في الأمور. كأنه على حذرء وأنشد ثعلب: [الكامل] 
اسك اه بطي لمتتهمهاعَيِنٌوقِلُوٌبُ"" 
قوله: «يميل الرفيق إليه»؛ تقول: مِلْت إلى فلان. إذا أحببته وتقرّبتَ منه» ومِلْت عنه. 
إذا كرهته وبّغدت عنه. والرفيق: الصاحب يُرتفق به فى السفر. قوله: «استهوانا»» هوّى بنا 
وشغلنا. والسَّمّر: الحديث يُسمر عليه. وذكر الحريريّ أن أصل السّمر ظل القمرء والسَّمَّر: 
ا ا ركاب اكوا وار الهم وتجدترد في لل القمر اد 
سمراء على أي حال اتفق . روق 0 الرواق الشوب يُستظل به من الشمس؛ 
السواد. ا حي ا رت 100 والتغوير: النوم في القائلة» 
وقد هَوّم الرجل, إذا أسقط التُعاس رأسَّه فانتبه بسقوطه فرفعه» فحقيقته سجود الرأس من 
وأشعتٌ مثل السّيف قد لآحّ جسمَّه وجيف المهارّى والهموم الأَباعِدٌ ان 
مناه التعامن كامن سكر فراشةه لدين الكرى فى آخر:الليل ساحد 
ويقال: خفق رأسه فهو خافق», قال ذو الرّمة: [البسيط] 
وخافِق الرأس فوق الرّخْلٍ قلت له زُحْبالرّمام وجؤزالليل مَرْكُوه9"” 


)١(‏ البيت لامرىء القيس في ديوانه ص ١١5‏ وخزانة الأدب ١‏ والدرر 2٠١/5‏ وشرح التصريح 
/١‏ لام وشرح شواهد الشافية ص 585» وشرح شواهد المغني 2757/7 240١‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص 557» ولسان العرب (نير)» وتاج العروس (رجل)؛ (رجل)» وبلا نسبة في أوضح 
المسالك ؟4/7* ورصف المباني ص 0770 وشرح شافية ابن الحاجب 2378/7 ومغني اللبيب 
0/7 وهمع الهوامع /1. 

زفق البيت بلا نسبة في لسان العرب (حفظ)» وتاج العروس (حفظ). 

() البيتان في ديوان ذي الرمة ص .١7١‏ 

() البيت لذي الرمة في ديوانه ص »57١‏ ولسان العرب (زهغ)» وتهذيب اللغة */١١٠ء‏ ومقاييس اللغة 
/7” ومجمل اللغة / 77؛ وتاج العروس (خفق)» وديوان الأدب */97*», وبلا نسبة في جمهرة 
اللغة ص »81١8‏ ومقايبس اللغة 7/7 7857». والمخصص /7/ 2167 ؟7١/5١٠1.‏ 


المقامة الخامسة : الكوفية يضن 


وقال الرصافيّ فأحسن : [الخفيف] 
جَنَحُوا وانحئّوا على العيس حنَّى 
نبذوا العمسهن وهو حدر إلى أن 

قوله: «نبأة». أي صوت. مُستنبح: يحكي تُباح الكلاب» وكان الرجل إذا تلف 

بالليل بالصحراء ولم يدر أين يتوجّهء حاكى بصوته تُباح الكلبء, فإن كان قريباً من 
العمران نَبَحثْ لتُباحه كلاب الحيّء فسمع أصواتهاء فقصد الحيّ فتسمّي العرب مَنْ يفعل 
هذا المستنبح. وأنشد أبو عليّ في نوادره: [الطويل] 

فتاه وججوز الليل مضطرب الكسر 
تليح إلى الساري: هلم إلى قِذْرِي 


غفواتٍالكرَّى بغيركؤوس 
وجدوه سُلافةً في الرؤوس 


ومستنبح بات الصدى يستتيهة 
سين كارا مويف اننا 
وقال. خسان بن :مائل + [الطويل] 


ومستنبح في مجنح ليل دعوته 
فقلت له أقبلء. فإئك راشد 


بمشبوبة في رأس صَمْدٍ مقابل""' 
وَإن على الجار التذئ وابث مانا 9 
وقد أنشد أبو تمام في حماسته في باب الأضياف في المستنبح ما فيه كفاية؛ فلينظر 
هنالك . 
قوله: «تلتها»؛ أي تبعتها. صكة: دفعة. مستفتِح : طالب فتح الباب الملمّ : الزائر: 
المدلهم : الشديد السوادء من الذهمة» ولامه زائدة [الرجز] 
د 


بن أل ذا العنتى وفيكن شهدا 
دوقع اللببلالدزئ امفويا 
أخاس يفار طال وَاسْبَطرًا 
يِل مِلآلٍ الأفتي حِيِنَ افمَّرًا 
وَأقفكٌ م دُونَ الأنام طيدرًا 
فُدُوتك عيضا كشوعا وا 


ولآلْقِيمُمْمَابَقِيتَوْضصْرً 
الح دزاكية فاشتكا 
حَئّ انع مُحْمقَوْقِفامصهمَهًا 
وَفَدْعَرَافَِتَاءَكمممغْقكَورًا 
يَبْغِيِقَرَىمِلْكموَمُسْتَقَرًا 
يَرْضَى بمَا الخ لؤلى وَمَاأمَرًا 


وَينْشيِي عَئ؟ سك اليكرا 


نك كن 


.٠١" الأبيات في ديوان الرصافي ص‎ )١( 


() البيت لحسان بن ثامل في لسان العرب (لجج). وتاج العروس (لجج) . 


ا الل سسسب المقامة الخامسة: الكوفية 


المثتى: المثول: وفيتم: كفيعم 6 وإنما دِغا لهم :بهذاء لآن في ديت أبئ سعيد 
الْخُدريَ رضي الله عنه عن النبي يَلةٍ أنه قال: «يوشك قلوبٌ الناس أن تملا شرًا حتى 
سر سي بدي 
و بك و كم وو ال ان 
الرأس» فقال: «أما وجد هذا ما يسكن به شّعره!» أخاً سفار: صاحب أسفارء أي ملازم 
لها. اسبطرّ: امتدّ وطال سفره انثنى: رجع عاد. محقوقفاً: منحنياً. الأفق: ناحية 
السماء. افترٌ: انفتحت أطرافه ولم يتقاربء, كأنه فرّ هذا من هذاء ومنه فررت الدابة» 
وافترٌ: ضحك » وشبه انحناؤه من السفر بدائرة القمر الناقص» وأكثر ما يوقعون هذا 
التشبيه على الانحناء من الكبّرء قال الشاعر : [الوافر] 
تقوّس بعدمَرٌ العُمر ظهري وداستني الليالي أي دَوْسِ 
فأمشي والعصاتَهُْوِي أمامي كأن تسوائ وتيا تجو لحتتومني 
وقال ابن لبّال : [المنسرح] 
قوس ظهري المشيب والكِبَرٌ والدذهريا علتسورو لله عبن 
قوله : «عرًا»: قصد. فناءكم: 50 وفناء الدار: 5007 
فحمئّه . معترًا: قاصداً لطلب معروفكمء أمَكم : قصدكم ل أجمع . يبغي قِرَى: 
يطلب طعاماً. احلولى: اشتدّت حلاوته . يت : يفشى وينشر. البرّ : الإحسان 
ع ا نا 
قال الحارثٌ بن همّام: فلما حَلَبَنَا بعُذُوبَةِ تُطقهء وَعَلِمْنَا ما ورَاءَ بَرْقِه ابْتَدَرْنا 
قَنْحَ الباب وَتلَقَيئاهُ بالَرْحَابِء وَفُلْنَا لِلعْلام : ميا هيا وَهَلُمَ مَا تَهََا. 
فقال الصّيف: وَالَّذِي أَحَلّنى دَارَكُمْء لا تَلمّظْتُ بِقِرَاكُمْ» أؤ تَضْمَوًا لِي ألا 
تتَخِذُونِي كَلاً! وَل تَجَشّمُوا لأخلى أكلاً؛ فوب أكْلَةِ هَاضَتٍ الآكلء وَحَرَمَنْهُ مَآكل» 
وَشَرُ الأضيافٍ مَنْ سَامَّ التتكليف. وَآذَى المُضِيفَء خُصُوصاً أَذى يَعْتَلِقْ بالأَجْسَامٍ 
وَيْقْضِي 9 الأسْقامء وما قِيل في المثلٍ الذي سار سَائره : « حير الْعَشَاءِ ء سَوَافِرْة)» 
إلا لِيُعَجَلَ النّعَشَّي ويجْتَنَبَ أكل الليل الذي يَعْشِي ) اللّهُمَ ! إل أن تَقِدَ نارٌ الجؤع , 
وَنَحُولَ دُونَ الْمُجُوع 


كد كد 
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قوله: «خلّبناك» أي خدعنا. علمنا ما وراءًَ برقه» يريد أن ما أبدى لهم من الكلام 
الفصيح دلهّم على ما عنده من العلم» كما أن البرق إذا ظهر ولمع عُلِمِ ما وراءه من 
المطر. ابتدرنا: استبقناء التّرحاب: من قولهم. مرحباً مرحباً. هيا هيّاء أي سق سق. 
هلم ما تهيّاء أي أَحضِر ما تيسر. لا تلمّظت بقِراكم: لا تذوّقت بطعامكم» وأصل التلمّظ 
بع اللباو ما زفي بين الطعام ” في الفم بعد الأكل . كلا: ثقيلاء وفلان كَل على أهله. إذا 
لم يكفهم مؤنة نفسه» والكل : الإعياء»ء وجمعه كلول» وعلى فلان كلّ كثيرء قال النابغة 
الْجَعْدِيّ : [الطويل] 
رايعو بدي سكن كلولا قشييرة >" شهنية ناك اها مادو اح 
تجشّموا: تكلفوا أكلا: طعاماًء والأكلة: الغداء والعّشاء»ء والأصل فى هذا أنَّ 
الأكل بالفتح» مصدر أكل» وبالضمّ ما أكل» والأكلة بالفتح: المرّة الواحدة» وبالضم 
اللقمة» وبالكسر هيئة الأكل. هاضت: أضعفتء وأدخلت عليه هيضةً» وهى القىء 
والاسهال» وأصل المثل: رب أكلة تمنع أكلات؛ وقال ابن هرمة: [الوافر] د 
رقت أكختلة متشفت أخماهها بلذةساعةئكلآت هر 
وكم من طالب يَشْمَى بشيء لبه تر كان عاري. 
والمآكل : جمع مأكلة أو مأكل» وهي الأكل» وهي أيضاً ما يؤكل سامً التكليف. أي 
عرّض مضيفه إلى تكلّف ما يشئىّ عليه. والأذى: الضررء والمضيف: مرك ع 
يفضى : يؤول. سار سائره: انتشر التحذث به ومشى فى الناس خير العشاء سوافره؛ بواكره» 
انما أكن نقد شور الدواوه .وا لحيهنا مائزة وموالبدافرة + القن سقريه قانها عن رسيا 
شفته؛ فكأن اللقمة إذا أبصرتها عند أكلها قد سَفَّرت الظلام عن نفسهاء وتُجمع على سوافر 
على هذا المعنى» حكى أبو بكر بن شعبان النحويّ» قال: دخلت على محمد اليزيديّ وهو 
يتغدّى» فقال: يا أبا بكرء خيْر الغداء بواكره» فخير العشاء ماذا؟ فقلت: لا أدري» فقال: 
دخلت على حسين بن الخادم» وهو يتغدّى فقال: يا أبا سليمان» خير الغداء بواكره؛ فخير 
العشاء ماذا؟ فقلت: لا أدري» فقال: كنت بحضرة الرشيد وهو يتغدّى» فدخل الأصمعىّ» 
فقال3 يا أضيغى ؛ ير العداء يواكزه». فخير النشاء هاذان ققال ١‏ تواض كه “يعني ما بض من 
الطعام قبل الظلام. وحكى أبو يعقوب في الغداء التأخير. فقال: قال الحكيم ‏ وقيل هو لعليّ 
بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ من سرّه البقاء ولا بقاء» فليبكر الغداء» وليباكر العشاءء 
ولمقفت 301اقره ورينة تقل الذي 
التعشي : أكل العشاءء وهو ما يؤكل بالعشيّ. يعشي: يورث العَشَّاء وهو سواد 
البصر ليلاء قال ابن دُرَيد: [مجزوء الكامل] 


.50 البيت في ديوان النابغة الجعدي ص‎ )١( 


الل ربب المقامة الخامسة: الكوفية 


وآذف المتجتطافتئ: الخيحي أككة . الحجره] يتكترووية الص 9 

أراد من تأخير العشاء» لأن أكل الطعام بالليل يحدث ضعف البصر أكثر من غيره» 
وقال كشاجم : [مجزوء الخفيف] 

ولديم 00 الك 5 ٠‏ لكك شك :© كك 7 لكان 

هو في الصَخخو لي أخ سهد إذا اتيج حبني 

اتتفورححت التعحعقتاء يدو وناعت البح ليث ةكت تحبا 

ينساففية ته حاتئ لتى: التعحعكهنيا يحووك العمتننا 

كأن هذا التطبّب أخذه كشاجم من قول [ضيف] الصاحب بن عباد» قال الصاحب: 
ما أفحمني أحد كأبي الحسن البديهي» فإنه كان عندي» فقدّمت إليه فاكهة» فأمعن في 
المشمش» فقلت: المشمش يلطخ المعدة» فقال: لا يعجبني المضيف إذا تطبّب» فوددت 
أني لم أقلها. 

وورد النهي عن ترك العشاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يي : «لا تَدَعوا العَشاءء ولو بكفٌ من حَشَّففء وإِنّ تركه مَهْرَمَةُ)07" . 

وقوله: «تحول دون الهجوع». أي تمنع من النوم» وجاء في الحديث النَّهي عن 
التكلف. قال سفيان: ذهبت أنا وصاحبٌ لي إلى سلمان» فقال: لولا أنَّ رسول الله يك 
ب 0 ثم جاء بخبز وملح» فقال صاحبي: لو كان في ملحنا 
صَعْتَر ! فبعث سلمان مطهرته. فأرهنهاء فجاء بصعترء فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله 
الذي أقتعنا بما رزقناء .فقال سلمان: ا 0 
جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال: «نعم الإدام الخلّ»”؟ 2 وكفى بالمرء إثماً أن 
يسخط ما قرب إليه. الهجوع. أي النوم. 


0 


جم هو 


قال: فكأنه اطلّع عَلَى إِرَادَتَا فْرَمَى عَنْ قَوْسِ عَقِيدَتنَاء لجَرَمَ أنا' ديكا 
ِالْتِرَامِ الشَّرْطِء وأثئينا عَلَى حَلَْقِهِ السَبْطٍِ وَلَمّا أخضّرٌ الْعُلآمُ مَا رَاجّء وَأَذْكَى بَيْننا 


السرَاجَء تأْمّلَتْهُ فإذا هُوَ أبُو زيدِء فقُلتُ لِصَحْبِي: لِيَهْنئِكم الضَّيِْفٌ الوارِدُ» بل 


."١٠ البيت في ديوان ابن دريد ص‎ )١( 

(؟) الأبيات في ديوان كشاجم صن .٠١5‏ 

(*) أخرجه الترمذي في الأطعمة باب 257 بلفظ: «تعشّوا ولو بكف من حَشّف)». 

(5) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب 794 والنسائي في الأيمان باب ١7ء‏ وابن ماجه باب #*ء 
والدارمي في الأطعمة باب 18. 
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المْعْتَمُ البارِدُ! فإن يَكنْ يكْنْ أَقْلَ قَمَرُ الشَّعْرَى فَقَدْ طَلَّمَ قَمَرْ الشعرة: أو اسهد ندر التدرة 
فَقَدْ تَبَلْجَ بَدْرُ التثْر. فَُسَرَثْ حْمَيًا المسرّة فِيهِم» وَطَارَتُ السَنّة عَنْ مَآقِيهِمْ وَرَقَضُو) 
الدعَة التي كَانُوا نَوَْهَا وَابُوا إِلَى نشر الْمُكَامَةٍ بَعْد مَا طَوَوْها؛ وَأبو زيدٍ مُكبٌ عَلَى 
إِعمّالٍ يَدَيْهه حَتَّى إِذَا اسْتَرْقَمَ مَا لدَيهء قُلْتُ له: أطِرفْنا بكَرِيبَةِ مِنْ غرَائِبٍ أَسْمَارِك 
أَوْ عَجِيبَةِ مِنْ عَجَائب أَسْفَارِكَ . 
د عاد عد 

قوله: «عقيدتنا»؛ أي ما انعقدت عليه نيّاتناء ويقال: رميت عن القّوس» ولا يقال: 
رميت بهاء إلا أن ترميهًا من يدك. لا جرم بمعنى حقاء ولا بد ولا محالة. السّبط: 
السهل. راج: تيسر. أذكى: أوقد. السّراج: المصباح تأملته: نظرته ليهنئكم؛ أي 
ليسرّكم . الوارد: القاصد. المغنم البارد: الهنىء الذي يُعْنَم دون قتال ولا تعب. أفل: 
غاب الشّعري: كوكب معروف, وهما شعريان: العَبور والعُمَيصاءء سَمّوْها عَبوراً لأنهم 
يزعمون أنها عيرت المجرّة» وسموا الأخرى العميصاء لأنها بكت على أختها حتى 
غمصت عينها إى خفيت امس : غاب وخفى . الثثرة كلانه الهم معي ٠‏ تبلج : ظهر 
وأضاء. النثر: ضد النظم» يقول: إن بانس السما ء الذي يتحدّث بضوئهء فهذا أبو 
زيد قمر الفصاحة قد طلع. فجدّدوا حديثكم ودعوا النوم . 

سَرتْ: مشت حميًا المسرّة: شدة السرورء والحمّيا: حذة الخمر وتسمّى الخمر 
الحمّيا. السّئّة: أخفٌ من النوم. مآقيهم: عيونهم» والمآق: طرف العين سن جهة الأنف. 
رفضوا: تركوا. الفكاهة: الحديث المظْرّف» وأصلها المزاح» ومنه قولهم: لا تمازحنّ 
صبيًا ولا تفاكهنّ أمّة» قال ابن الأنباريّ : المعنى : لا تمازحنّ» إلا أنه استسمج إعادة 
اللفظ فأتى بلفظ في مثل معناهء مخالف للفظه. وتفاكهنّ» مشتق من الفكاهة. وهي 
المُزاح» وققال طرّفة : [الطويل] 1 

وإنامرألم يُعفٌُيوماً فكاهةً لمنْلميرذْسوءابهالجهول0" 

ووصف آبو العيناء بن أبي دوادء فقال: له هزل يؤنّم به. وجَد يتقدم الجَدّء وبين 
ذلك فكاهة تستملّح. ودعايه يُستظرف. ومزحء مصادره ثلاثة: مَرْح ومُرَّاح وممازحة. 
اليزيديّ : بالكسر لا غير. أبو عمرو: ما ذكره اليزيديٌّ مصدر مازحت مزاحاً وممازحة. 

قوله: «مكبّ».ء أي مائل الرأس . إعمال يديه: استعمالها بالأكل . واسترفع : أمر 
برفعهء ويروى "استقرغ». أي ا أطرفناء أي حذئنا بطرفة» وهي الحديث المستملحء 
والطزفة عند العرب: الشيء المحدّث الذي لم يكن عرفء وجاء فلان بطرْفة وشيء 
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طريف . وهو مشتقٌ من الطريف والطارف» وهما المال المستحدّث الذي جمعه الرجل 
واكتسبه. والتالد: ما ورثه عن الآباء» قال الشاعر : [الطويل] 


أسمارك: جمع سمرء وهو الحديث يُسْمّر عليه. 
ْ ا قن 


فقال: : لَقَد بََوْتُ مِنَ الْعَجَائبٍ ما لَمْ يَرَهُ راون ولاذزاة الكادية؟ وَإِنّ مِنْ 
ييا عَايَئتُهُ اللّيْلّة قُبَيَِ الْتيَابِكُمْء َمَصِيرِي إِلَى بابِكُمْ؛ اك لعن ل 
مَرْآه في مُسْرَح مَسْرَاه» فقال: إِنَّ مَرَامِين الْعْربَة؛ لَفَطْنْي إِلَى هذه التّرْبَقَ ونا ذو 
مجاعة ونؤسييه وجرّاب كَفْؤادٍ أمّ مُوسَى . فَتَهَضْتٌ حِينَ سَجا الذجىء عَلَى ما بي 
من الوّجى» لأَرْتَادَ مَضَيفَاء أو أَقْنَادَ 5 فَسَافَنِي حادي السَعْبٍء وَالقَضاءٌ 


المكَتّى أبا العَجَبء إلى أن وَقَمْتُ على باب دارء فَقَلْتُ على بدار: 
د كد عند 
قوله: «ما لم يره الراءون». أي الناظرون إليهء وقوله: «ولا رَوَاه الراوون» أي 
حفظه الحافظون» عاينته : شاهدته ورأيته بعيني. إنتيابكم: قصدكم مصيري: رجوعي . 
مرآه : رؤيته . مسرح: حيث يسرح ويمشي . مسراه: سيره بالليل مرامي : قواذف التربة: 
البلدة مجاعة: جوع. بؤسيى: ضرر. جراب: 0 اللو أي فارغاً 
لقوله تعالى : «وأضبَّحَ فُؤاد أمَ مُوسَى فَارِغا4 [القصص: ٠‏ 


وسمّيَ موسى لأنّهم وجدوه بين ماء وشجرء ومو بالقبطية هو الماءء وشا الشجرء 
فعربت فجعلت الشين سيناً. وهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» ولم تَزل بنو إسرائيل من عهد يوسف عليه 
السلام تحت أيدي الفراعنة» وهم على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام المشروع له 
وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام» حتى كان فرعون الذي بعث موسى 
عليه السلام إليه؛ ولم يكن منهم فرعون أعبّى على الله منه ولا أطول عمراً. وكان شديد 
الغلظة سيّىء الملكة . واسمه الوليد بن مصعب, وكان اتحُذ بني إسرائيل خَوَلاًء فصِئفٌ 
منهم. ينون واضتف و و0 ومن لا عمل له وظف عليه الجزية» فرأى في منامه أن 
ناراً أقبلت من المقدس» فأحرقت القِبْط وتركت بني إسرائيل» فسأل عن رؤياهء فقيل له: 
يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه رجل يكون على يديه هلاك مِضرء فأمر 
بقتل كل مولود يولد في بني إسرائيل. فجمع القوابل وعهد إليهنّ بذلك» فذبح الولدان 
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وعذَّبٍ الحبالى»: حتى يطرحن ما في بطونهنّ» حتى كاديفنيهم؛ فقيل له: إنما هم 
خَوَلُكء وإنك إن تُفِنهم ينقطع النسل. فأمر بقتل الغلمان عاماً ويُستحيون عاماً. فولِد 
هارون في السنة التي يستحيون فيها. وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها. 

فلما وضعته أمه حَزنت لشأنهء فأوحى الله إليها: أن أرضعيه» فإذا خفت عليه فألقيه في 
اليم - وهو النيل ‏ ولا تخافي ولا تَحزني. فعملت تابوتا وجعلته فيه وألقته في اليم وقالت 
لأخته : قصّيهء أي اقتفي أنه فحمله الماء حتى أدخله بين أشجار تحت قصر فرعون» فخرج 
جواري فرعون يغتسِأن» فوجدن التابوت» فأدخلنه إلى آسية امرأة فرعون» وهي بنت مزاحم» 
إسرائيليّة» فكشفت عنه التابوت» فرأته. فرحمته وأخذته. وأخبرت به فرعون» فأراد أن 
يذبحه» وحَشِيَ أن يكون المولود الذي حُذِّرَ منه» فلم تزل به آسية حت تركه لهاء وذلك قوله 
تعالى : طفالْتَقَطَه آلُ فِرْعَوْن لِيكونّ لهم عَدُوًا وَحَرَّن4 [القصص: 18]» فاللام من #ليكون» 
للعاقبة» ولم يكن لفرعون ولدء فاتّخذه له ولداء فارتادوا له المرضعات» فلم يقبل ثُذيّ 
واحدة منهن» ولما غاب أمره عن أمه» كاد قلبها يطير وَجْداً عليه» فبعثت أخته كأنها تلتمس 
رضاعه» فلما رأت أسفهم عليه حيث لا يُقبل على مرضعة ‏ وذلك قوله تعالى لوَحَرَّمْنَا عَلَي 
المَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ4 [القُصص: ]٠١‏ قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ فقالوا 
لها: دلينا على ذلك. فذهبت فجاءت بأمه . 

فلما رأته كادت لشذة حبّها فيه وفرحها به أن تقول هو ابني» وتفتضح »ء ؛ فعصمها 
الله من ذلك» وذلك قوله تعالى : «وأضبَح فُوَادُ أم مُوسى فارغا إن كادث لتْْدِي به لولا 
أن رَبَطنا على قلبها» [القصص: ».]١١‏ نأعطته ثديهاء فأخذ يرضعه. فريّته في قصر 
ترهرةة فلم كرك عرفعة انمه على يعون اهلها لحك مذ مرش يدمإلى لي 
فنتفهاء فقال فرعون: علي بالذبّاحين» فإنما هو هذا! فقالت آسية: قُرّة عين لي ولك؛ لا 
تقتلوه فإنه صبيّ لا يعقل. ودعت له بحمر وياقوت لتختبره» فطرح جبريل عليه السلام 
يده في النار وأخذ قطعة منهاء فوضعها موسى عليه السلام في فمه» فأحرقته. فتكره 
فرعون» فكبر في حجره. فلمًا ترعرع تبئّاه» فكان يركب مراكبه ويلبس ملابسه» ويدعى 
ابن فرعون. 

ثم إن موسى عليه السلام أخبر أن فرعون قد ركبء فركب أثره» فأدركه ببلد 
منف» فدخلها وقد أَحِلَِيثْ لفرعون وليس في طرقها أحدء فرأى إسرائيليا مع قبطيّ 
يقتتلان» فاستغاثه الإسرائيلئ» فوكز القبطئّ فقضى عليهء فكان من قصته معهما ما قص 
ل تعالى :في كاه مح حر اها يزيا إل اين 

وأما رجوعه منها إلى فرعون بأنه رسول الله إلى أن غرق فرعون في البحر وجنوده» 
فمذكور في الثامئة عشرة. ١‏ 

يع ف 


١‏ المقامة الخامسة : الكوفية 


قوله: «نهضت». أي مشيت. سجا الدجى: سكن بالظلام وغطى كل شيء. 
الوجى: الحفا. أرتاد: أطلب. مضيفاً: منزلاء وأضافه: أنزله . وضافه: نزل به فهو 


ضيفهء أي النازل به . أقتاد: أقود. حادي السعّب: سائق الجوع [الرجر] 
د عد د 


حَُييِثُمُ يَاأْهْلَهَذَا الْمَنْزِلٍ شق فى عنس عبقي 


جوى الْحَشى على الطوّى مُشْتمل 
وَلالَهُ في أَرْضِكمَْمِن مَوْئِلٍ 


نِفْوسْرَى خابط ٍلَئِلِالَيَلُ 
مَاذَاقَ مُذْيَوْمَانِ طَعْءّاتماكل 
ومَذْدَجَا جح الظّلام المسْيلٍ 


وَهُوَّمِنَ الْحَيْرَةٍفيتَمَلْمُلٍ 
تقول لي: ألتي عَصَاك واذخُلٍ 
6 6 
خُيّيتم: طابت حياتكم. والتحيّة البقاء. خفض: لين وخفض عيشْه خفضاًء إذا 
أخصب» خضل: ناعم» وخضل: الشيء يخضل حخضلا: ابتل ابن سبيل: خاطر طريق» 
وهو الغريب؛ وَسُّمي الغريب ابنَ السّبيل» لأنه إذا ظهر على قوم لا يعرفونه لم يُعرف له 
نسب إلا السبيل الذي جاء منه. ومرمل: لا زاد له» وأرمل القوم: فنى زادهم . 
ومن أبيات اللّغز في ابن السبيل: [الطويل] 
ونحنٌ ابن مَنْ لا ينكرٌ الئاس فضلّه 
فإِنْ تحمّظوافيناأبانا فحقَّنا 


فَهَلْبِهَذَاالرَبْععَدَبُالْمَئْهَا 


وَانِشْرْببِشْروَقِرَىَمُعَسل! 


وليس له في الناس منْ طالب وثُرًا 
َعَفِكُمْ وإلا أوقِدّث ناركم شرا 
أي سبيتم في كل مكانء, كما قال الآخر: [الطويل] 
وانت الذي شيسوي فيل تعتسى وأومّذت لي ناراًبكل مكانٍ 
ومنها أيضاً : [الوافر] 
وأيتافا يكتون كينيستر يدن 
ومنسوب إلى مَنْ لميلده 
قوله: «نضو سُرّى4» أي هزيل مِنْ مشى اللَّيْل في الأسفار. وخابط ليق: الذي 
يمشي فيه على غير هداية. ألْمَلَ: شديد السواد. جوى الحشى: فاسد الجوف من 
الجوع؛. وهو الطوى. مشتمل: منضمٌ. أي قد انضمٌ جوفه عللى الجوع. ففسدت 
أحشاؤه. موئل: ملجأء من وألت إلى كذاء أي لجأت. دجا: ألبس. جِنئْح: سواد: 


المسبل . المطبق. تململ: تقلّب وتوجّع . والرّبع : المنزل» والمنهل: موضع الماء. 


كذاك الله أَقّرّلَ فىالكتّاب 


المقامة الخامسة : الكوفية ه؛ ١‏ 


ويقال: ألقى عصاف إذا ترك الْسَين وأقام.. ونرروى الأصبعىٌ عن بعض البصريين أنه 
قال: سُمْيت العصا عصاً لأن اليد والأصابع تشتمل عليهاء وهو من قول العرب: عصبوتُ 
القومَّ إذا جمعتّهم على خير أو شرّء ويقال: عُصِيَ بالسيفٌ يعْصَّى إذا صرب به كما 
يضرب بالعصا. بشر :: طلاقةٌ وجه. 
ين يت 
قَال: 0 0 0 عَلَيْه 00 وقال: [الرجز] 
باعتياتنا لا ذا عسرّى سِوَّى الْحَدِيثِ والمٌّتئاخ فِي الذَّرًا 
* قَمَا تَرَى فيمًا ذَكَرْتٌ مَا تَرَى * 
د كنت 
برز: خرج. جؤذر: ظبي». وأصله ولد الغزالة . الشوذر: ثوب قصير. 
[إبراهيم عليه السلام] 
والشيخ الذي سنّ القرى» هو إبراهيم عليه السلام؟ واختصه بلقب الشيخ لأنه أوّل 
مَنْ شاب» ولما رأى الشيب» قال: يا ربت». ما هنذا؟ فأوحى الله إليه؛ يا إبراهيم» هذا 
وقار. فقال: ياارت زدني وقارا ع قنا فت وهنو ابن مائة وخمسين سئةء وذلك أنه لما 
ولددّت سارة إسحاقء. قال الكتعانيون: ألا تعجبون لهذا الشيخ والعجوز وجََدَا غلاماًء 
فتبنّياه! فصور الله إسشحاق على صورة إبراهيم عليهما السلام» فلم يفصل بينهماء فوشم 
الله إبراهيم 00 
قوله: «سنّ : : ابتدأء وجعله: سَنَّة: وهو أول مَنْ ضَيّف الضيف. وأطعم امي 
وقص 1 9 أظافره واستحد واستاك. وَفَوّق شعره) ومضمض واستنئر» واستنجى 
بالماء. و ح العو أيى بنى أساس البيت. الحرام . 
دأ م القرى : مكة. والطارق: له والمناخ: موضع البروك. . يقري 
١‏ ا النوم برى أعظمهء أي أزال. اللحم. عنها. انبرى :. اعترض . 
0 الضيف] 
وقال حبيب في أن أوّل من قِرى الضيف. إبراهيم عليه السلام : [الكامل] 
للجودٍ سهمٌ في المكارم والتَّمَى لاربة المكديولا المسهوة" 
وبيان ذلك أن أوّل من قرى وحبا خ ليل اللهإيراهيمُ 


)غ0( المكدي : الفقير» والمسهوم : الضاس. والبيت في ديوان أبي تمام ص ل 


شرح مقامات الحريري/ ج١/م١٠‏ 


١55 


المقامة الخامسة : الكوفية 


وقال أبو بحر صفوان بن إدريس في فتى اسمه إبراهيم» وأبدع ما شاء حيث قال : [الكامل] 


أسَمِيّ من سنّ القِرى رفقا بمن 
أنا ضيف حسيِك فاصْطَبِعْنِى إنه 
أفنيتَ جسم الصبٌ شوقا مثلما 
نا زفر سيكاة تؤادي متضدة 
حتى كأن الحت قال لأضلعىئى: 


يتَفنىعليك صبابةوغَرَامَا 
ضيف الهوى يستوجب الإكُرَامًا 
في صحن وجنتك استفذت مُقَامَا 
أَفْمَى سميِّك قبلكالأضْنَامًا 
الى ترات الاعييجب كعيياتا 
تاتتاز كدَن بتردا له وشحلانا 


وقال أبو بكر بن ميمون فيما يتعلق بهذه النار: [المتقارب] 
أبا قاسم والهوى ججئتبة 
تقَّحَمْتُ جاجِم نارٍ الحشى 
اققت الشتيل كحت الكليم 

انظر إلى الأضياف الرابعة والأربعين. 

ا 6 
َقُلْتُ: ما أَضْئَمْ بِمَنْزِلٍ قَفْرِهِ وَمَنْزِلٍ جِلْفٍ فَفْر! وَلَكِنْ يَا فتى» ما اسْمْكَء 
قَقَدْ قَتَكِد قَهْمُكَ؟ فَقَالَ 


4 


وكفيت تتجخسار ستنواد السشندق 


: اسمي زيدء وَمَنْسّىء قَيُد» ووردت هذه المَدرَةَ أمس ء مَعْ 


د ع 
قوله: «بمنزل قفر»؛ كأن هذا المنزل هو الذي وصفه الآخر حيث يقول: [الرمل] 
اتيس إغتلاوئ ابت ان لحن تشيو يا لشسى عليه الكرقا 
تيع ا يفيه كي لاجرىق سُوء حالي من يمر الطَرْمًا 
يتكول أوطنفةة اشير لبو يتسطيل السيطارة تحن تج نه 
[البوّؤس والحرمان] 
وإنما أخذ الحريري هذا المعنى من قصة يزيد المدني» وكان من أهل الملّح. 
فاستضافه أعرابيّ»ء فقال: ما عندنا إلا الأسودان» فقال الأعرابيَ: خير كثير» فقال: لعلك 
تظئهما التمر والماء! والله ما هما إلا الليل والحرّة» فلم يكن ليزيد دارٌ إلا الحرّة ‏ وهي 
أرض سوداء فيها حجارة سود وهي مقبرة المدينة - والقبور المجصّصة تكون بالليل 
ل وا 
قراه! فبهذا البلاء أعرض يزيد عن ضيافة الأعرابيّ 


المقامة الخامسة : الكوفيّة 


١ / 


ونحو هذا من أقوال المازحين قول أبي الشمقمق ‏ ويروى عن وهب عابد قرطبة : :[الوافر] 


برزتٌ منالمنازل والقَبّاب 
جنول التنهداء ومفيت بين 
ولا أنشقٌ الثرى عن عود نحت 
ولا خِمْت الإباقٌ على عبيدي 
وفي ذاراحةً وفراغ بال 
وقال آخر: [الطويل] 
ولمًا التمستٌ الرزق فانجذٌ حبلّه 
خطبتٌُ إِلَى الإعدام إحدى بناتِه 
فأولدثهاالخزف الشُّقيّ فماله 
فلو تهت في البيداء واللّيل مسبلٌ 
ولو خفت شرًا فاسئّترت بِظَلَهِ 
ولو جد إنسان عليّ بدرهم 
والوشيط اننا لساب انع يكن 
وإن يقترف ذنباً ببرقّة مذنبٌ 
وإن أر خيراً في الأنام فنازحٌ 
أمامي من الحِرْمَانٍ جيش عَرَمْرَمٌ 
وقال آخر: [الخفيف] 
لو ركبتٌُ البحار صارت أخانن 
ولو أني وضعت ياقوته حم 
ولص الحي وردت ديا فِراتا 
وقال آخر: [الخفيف] 
لووردت البحرر أطلب مغ 
أل فشتشنث العنوة التعميير كفي 
أو رمى باسمى النجوم الدَّرارِي 
ولو أن سفت الفشاميل يما 


سماء الله أو قِطعُ السحاب 
يكون من السشحاب إلى التراب 
أؤمهشل أن أذ يمه تينابي 
ولاخفتٌالهلاك على دوابي 
فندات التتد هحير ةا أحدذا وواتي 


فلم يَضْفٌ لي من بحره العذبٌ مَشْرَبِ 
فزَوّجَنيهاالفقرإذجئتأخطبٌ 
على الأرض غيري والدكحين يست 
لأقبل ضوء الشمس من حيث تغربٌ 
بشيء سوى الحصباء رأسي يُخْصَبُ 
فإِنّبرأسى ذلك الذنب يَعْصَبُ 
وإذأر شرًافهومتى مقرتُ 
ومنه ورائي جحفل حين أركبٌ 


لاترى في مّتونهائموابجا 
راء فى راحتى لصارث رُجَاجا 
نان لات من ايها لافنا 


جف قبلالورودماءالبحار 
لذوّىبعدبهجةواخضرار 
لانزوّى ضوءهاعن الأبصار 
أدفخ الكين قن هبي الشهار 


١6 


المقامة الخامسة : الكوفتة 


وقال شواش : [الكامل] 
تجوت كوراكيها بوك سعائمة .تسيو تشورنة شرن 
فكانمنا قطعت رؤوسن اناس أو 3 خلةقوالشقوتنابغيررؤوس 
قيل لأبي الشمقمق: أَبْشِرْ فإنًا رؤينا في التحديث : «العارون فِي الدنيا هم الكاسون 
يوم القيامة»» 'فأنشأ يقول: [مجزوء الرمل] 


لييس لي شيء]إذا قيل 


اللارو تت شك أو سبحب إل 
الل كش | كك 52د ككيوع 


ول 3د أفا 3 7 


فناتا حت التشع سنال 


قوله : «منزل»؛ أي مضيف. حلف: صاحب . منشىء: موضعي الذي نشأت فيه . 


[مدينة فيد] 


وَفَيْد بلد مشهورء في نصف المسافة التي .بين مكة وبغدادء وفيها عين ماءء وينزلها 
عمّال طزيق مكة وأهلها من طِيّىء. .وهم في سَمْح جبلهم المعروف بسلأمى» وقد ذكرها 
زهير في قوله: [البسيط] 

ثم استميوٌؤا:وقالوا إن ربكم هلا بشرقئ سلمى فَيْدُأورَككٌ0) 

قال الزجاجي: سمّيت بفيد بن حام»ء وهو أُوَلَ مَنْ نزلهاء قال: ويقول أهل 
العراق: هي من قولهم.: فاد الرجل يفيد:قَيْداً إذا مات, 'أو:من قولهم: استفاد فائدة» 
وقلّما يقبولون: أفاد فائدة» ؤالفيد أيضاً نور الرّعفران. قال شيخنا ابن جبير رضي الله 
عئهة: إنه خرج من مدينة|رسول الله كله بضخوة يوم السبت الثامن من المحرم سنة سبع 
وتسعين مع أمير الحاج. وصبّحِوا فيداً يوم الأحد'في اليوم :الزابع عشر من خروجهم. ثم 
وصفها فقال: :هي مِصْرٌ كبين» منفرج في بسيط من الأرض» يمتد حوله رَبَضَء يطيف به 
سور عتينق.. وهو منعمور بسكان.من الأعراب .نتعيشون من الحجّاج في التّجارات 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 177» والعقد الفريد:68/ 605. ولسان العرب (فيد)ء 
(ركك)» وتاج العزوس '(فِند)» (ركك). :والمحتسب ١//ال4.»‏ 1/7”» ومعجم البلدان (ركك)» 
والمنصف :”/ 275:4 وبلا-نسبة في معجم ما استعجم ص 2٠١77‏ والمقتضب 2٠0١/١‏ والمعرب 
5 , والممتعذفي: التصريف ؟١/‏ 147. 


المقامة الخامسة : الكوفية الخال 


والمبايعات وغير ذلك من المرافق» وفيها يترك الحجاج بعض أزوادهم إعداداً للإرمال”'' 
من الزاد عند انصرافهم يتركونها عند معارفهمء بهاء فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم» ووهبوا 
لمن أودعوها عندهم شيئاً من ذلك . 

رقي المت الطرس و بتدا ال يناك ار از يخدراء وتم الكو الا 
الأقرات لتلا بذ خلهم الدع اف الجا » ؛ لكثهم لا يجدون إليهم سبيلاً والحمد لله. 
والمياه كثيرة فى آبارهاء تمذها عيون تحت الأرض» وامتلاأات أيدي الحجاج القادمين من 
أغنام العرب بالمبايعة» فلم يبق خَيْمة ولا ظلالة إلا وإلى جانبها كَبْش أو كبشان» بحسب 
الوجد. ---- الغنم واللبن والسمن والعسلء؛ فأكلوا واحتملواء وكان ذلك 

قال : وبهذه المخلة العراقية» وما انضاف إليها من الخحُراسانية والموصليّة وسائر 
جهات الآفاق ينزل من صحبة أمير الحاج جممٌ لا يحصِى عددهم إلا الله تعالى؛ يغخص 
بهم الببسيط الأفيح. ويضيق يهم التهمه الضحضح » فترى الأرض تميد بهم مَيْداَء وتموج 
بجمعهم موجأًء فتصير بهم بحراً طامِيّ الغباب» ماؤه السراب» وسفينه الركاب» وشراعه 
الظلال المرفوعة والقباب» ويسير سير السحاب» متداخلاً بعضبها على بعض» فتعاين 
تزاحما في البراح المنفسح يهولٌ ويُروع. واصطكاكا لمبيع التجارات فيه» فبعضها ببعض 
مقروع؛ فمن لم يشاهد هذا السفر العراقي لم يشاهدْ عجباً يتحدّث به» ويتحف السامع 
بغرائبه» والقزة والقوّة لله وحده وعحييك أن النازل في منزل .من هذه المحلة مَتَى خرج 
اود اوليك ل و مار هر ع ا و رغاد ضوها جاه 
أحد المنشدين بما أعد لذلك فيردفه لف على جمل: تطرت ب الود اكب ادن 
جماله وبلده؛ إلى أن يؤُدٌيه إلى رققته . 

وعجائب هذه المحلة:كثيزة» ولأهلهاءمن' اليّسار ما يغنيهم على ما هم بسبيله . 

وما ذكرنا أمر هذه المحّلة إلا ليستدل على أن فيها بلدا في غاية القوّة ة والعمارة» 
حيث أُمِدَ هذا الجمع الكثير والجم الغفير بما.تقدم من أنواع الأرزاق» وإن قبائل طيىء 
متوفرة بحيث تطلع. إلى الغارة على مثل هذه المخلّة. والملك لله وحده مهني مفني الجميع بعد 
كمال العدة. 

قوله: «وردت», أي أتيت . المّدّرة: البلد. عبس : قبيلة . 


اعد د ع 


)١(‏ الإرمال: أي نفاد الزاد. 


ل المقامة الخامسة : الكوفتة 


َقْلْتُ لَهُ: زِذنِي إيضاحاًء عشت عت 0 تء فقال: حرس اذه وَهِيَ 
كَاسْمِهًَا بَرّة؛ أنها نَكَحَتْ عَامٌ الْغَارَة بماوَانَ» رَجُلا مِنْ سَرَاةٍ سَرُوجَ وَعْسَّانَء فَلَمّا 
آنَسٌ مِنْهَا الإنقَالَ - وَكَانَ بَاقِعَةَ فيما يُقَالَ - ظَعَنَ عَنْها سِرًا وهَلّمَ جَرًا فمَا يُْرَفُ: 
أَحَيُ هُرَ فَيتَوَمْ. م أودعَ الخد الْبلْقَعَ. 

قال أبو زيد: فُعَلِمْتٌ , بِصِحَةٍ الْعَلآمَاتِ أَنَّهُ وَلَدِي وَصَدَفْنِي عن التَعرُفٍ إِلَيْهِ 


7 ومع 


ضفر يوق 3 00 وَدْمُوع مُفُضُوضةٍ ٠‏ فْهَلْ سَمِعْتُمْ يا أولي 
الألَبَاب 00-7 من هَذَا العجاب! فَقلْنًا: 0 عَنْدَهُ عَلْمْ الكتاب» فقال: 
أثبتوها في عجائب الاتفاق. وخلدوننا 0 الأوراق» فْمَا سيرَ مِنْلهًا في الآفاق 
فأحضر نا دوا وأَساودَمَاء وَرَقَشْنَا الجكاية على ما سَرَدّها. 
ع 

إيُضاحا حبيانا ٠:‏ تعشع تخبزت 6 ويدة الأول اشمها 'والقائى ها يريك أنها نكر 
كثيرة البر. نكحت: تزوّجت. عام الغارة» أي عام أغار عليهم عدرّهم. ماوان: بلدة. 
سراأة: سادة. آنس: أبصر والإثقال: الامتلاء بالولد. باقعة: داهية» ويقال: إنه الذي 
جال بقاع الأرض وعرف خيرّها وشرها. 

قال ابن الأنباريّ رحمة الله: فلان باقعة» أي داهية حذر 0 حاذق» والباقعة 
عند العرب: الطائر الحذر المحتال الذي يشرب الماء من المُباقع”' 3 ولا يرد ذُ المشارع 
والمياه المحصورة خوفاً من أن يُحتال عليه فيُصطادء ثم شبه به كل جذر محتال. . هلم 
جرّاء معناه إلى الآنء قال ابن الأنباريّ: هلم جراء سيروا على مَيْنتكم» أي تثبّتوا على 
سيركم» ولا تجهدوا أنفسكم ولا تشقّوا عليهاء أخذ من الجرّ في السوق. وهو أن تترك 
الغنم والبقر ترعى في السيرء وينتصب «جرًا» في قول الكوفيين على المصدرء لأن في 
«مِلُم)» معنى (اجَرا وفي قول البصريين : در مدر في مومية الجا تعد يرم م 
جازين» أي مستثبتين» قياساً على : جاء عبد الله مشياء وأقبل ركضاًء وجاء وأقبل عند 
الكوفيين بمعنى مشى وركض وقال بعضهم : ينصب على التمييز. يُتوقع : : يُننظر»: أووع : 
أدخل اللّخد البلقع : اللحد الخالي. صدفني: أمالني . التعرّف: أن يعرّفه أنه أبوه . صفر 
يدي : فراغها من الدراهم. فصلت: زلت مرضوضة: مدقوقة مكسورة. مفضوضة: 
مفترقة. أولي الألباب: أهل العقول. العُجاب: مبالغة في العججب. 


خلدوهاء أي أثبتوها. الآفاق: البلدان وجهات الأرض جميعها. أساودها: 


)١(‏ المباقع: أي الأمكنة التي يستقى منها. 


المقامة الخامسة : الكوفتة ١٠6١‏ 


أقلامها. رقشنا: كتبنا. على ما سردهاء أي كما حكاها وتكلّم بها. 


كع ف ين 
ثم اسْتَبْطْئَاه 00 في استضمام قَتَاهُ فقال: إِذَا تَقُلَ رُدْنِي» خف عَلَىَّ 
أن أَكْمُلَ ابْنِي ؛ فملنًا : إِنْ كان يكفيك نِصَابُ مِنَ المالٍء لْمْنَاهُ لك في الْحَالٍ؛ 


فقال> .َكيف لا د ميعن يمَنْعْنِى نِصابٌ» وغل يحتف قَدُوَةٌ إلا مضَنات! 
قال الرادي: فالعز ينه كل كا يشطاء َكب له به قط فشك ند كاك 
0 ياه ١‏ لال ار ا 0 
ا ا 00 عل قفر نا رد 
أن انْفظَرٌ عُودهًا . 
عد عد عد 
استبطئًاه: سألناه وطلبنا منه معرفة باطنه . مُرْتآه: رأيه وغرضه. رُدنى : كمَى . 
أكفل : أْضمٌ . نصاب: سرون دنار ألفناه : جمعناه . يقنعني: يكفيني . مصاب: 
مجنون . قوله : «قسطا»ء أي نصيباً 0 : كتاباً . الصنع : الفعل الجميل» استنفد: 
استتمٌ. الوسع : الطاقة. ووْسْع الرجل قدر ما يجد من مال أو كلام أو غير ذلك. وهو 
من السعةء أي أثنى غاية ما يمكنه من الثناء. استطلنا: استكثرنا ووجدناه كثيراً 
طويلاء والطؤل: الإنعام والفضل. أي رأينا ما أنعمنا به عليه قليلا. والوَشى : كنات 
مرقومة بألوان شتّى من الحرير . والجبر: ثياب فيها خطوط ورقوم مختلفة» والحبّر 
تصنع باليمن» فشبّه حسن حديثه بالوشى» وخص الحِبّر لحسن فئونه. وقال أبن 
الزفّاق - وكأنه وصف الليلة والعجاب الذي سامرهم به أبو زيدء وزاد عليه الشجاعة : 
[الكامل] 
للها لبلةةا التي اتتعدى يا فَلَقُالصّباح لِسُذفّةالإظلام 
طرأت علي مع النجوم بأنجم منفتيةٍبيض الوجوهكرام 
3 ض 0 ع 5 ع 
فترى البلاغة إن نظرت إليْهِم والبأس بينيراعةوخحسّام 
جتر: طلع. قضيناها: أتممناها. شوائبها: ما ينكدها ويكدرها. الذوائب: الشعر 
الطويل الأسودء وأراد به ظلام الليل» وجعل فيه بياض الصبح بمنزلة الشيب في سواد 
الشعرء قال ابن دريد: [الرجز] 
إِمَاتَرَى رأسِيَ حاكي لوثه طَرَّءَ صبح تحت أذيال الدُجَى 


المقامة الخامسة : الكوفتة 


انفطر: اشنقّ وطلع . عودها: بياض صبحهاء ويقال: انفطر القضيب, إذا بدَا نبات 

ورقه» وقال امرؤ القيس : [المتقارب] 
#* كخُرعوبة البانة المنفط:(2 * 
6د جه 

ولمّا ذَرّ قَرْنُ الْعَرَالَهِِ طَمَرَ طمورٌ الْعَالَةَ» وَقالَ: انْهَضْ بئا لتفْبض الصّلآت» 
وَنَسْتَيِضُ الاحَالاتِ» فَقَّدٍ اسْتَطارَث صُدُوعَ كبدِيء مِنَّ الْحَنِير إلى وَلَدِي. فَوَصَلْتُ 
جَبَاحَةُ» ختى سَُنَّيت لجاحة؟ فُحِينَ أخرّرَ الْعَيْنَ في صُرَّتَه بَوَقَتَ انيد مَسَرَتّه ) 
وَقَال لي: جُزيتَ خيرا عَنْ خخطا نَدَمَيْكَء وَاللَّهُ خَلِيمتى عَلَيْكَ! فَقُلتٌ: أَريدُ أ: 

ف 

قرن الغزالة: شعاعها وحاجبهاء والغزالة من أسماء الشمس» وأسماؤها كثيرة؛ ذكرها 
يعوب وغيره» وذكر منها عشرة خمسة بالهاء. وهى : الغزالة» والجارية» والجونة» ومهاة. 
والإلاهة ا ل 0 والشراجء 0 وذكاة) ربوح . 
نستحضر . والنّاض: المال الحاضر .. والإحالات : الديون التى وعدوه بها. استطارت : 
توسعت وانتشرت. صدوع: شقوق. والحنين: الشوق والرحمة. 

وصلتٌ جناحه., أي. مشيت معه ويدي فى يده. وجناح الرجل : يده. سنيّت : 
يسّرت. نجاحه: قضاء حاجته. أحرز العين: حصّل المال. وصّرّته: خرقة دراهمه. 
برقت: : لمعت د أسارين : طرق الوجهء ومنه الحديث عن رسول الله َل : اافخرج تبرق 
أسارير وجهداء ويقال لها الأسرّة؛ ويقال .لخطوط الكف: الأسرّة وقد جمعهما التهامي 
في لفظ واحد في قوله: [الكامل] 

يُبدي أُسِرَةً وجهه ويمييه: فى ساعة الإعتسياز والإيسار 

مسرته : سروره» أراد : : انظطلق وجهه سروراً بالمال. خطا: مشى . والنجيب : الجَيّد 

العقل الكريم الأصل . قوله : «أنافثه»؛ أي أكلمه. 


2 


)2000 صدره: 


والبيت لامرىء القيس في ديوانهة:صنى 2167 :ولسان العرب (خرعب)» (بون)» (بره)» وتهذيب اللغة 
عرولا والمخصص 25/1١١ 25١4/٠١‏ وديوان الأدب 247/1١‏ وتاج العروس (خرعب) (بون)» 
(بره)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 7/1 581. 


المقامة الخامسة : الكوفية سس ها 


فنظرَ إلى نظْرَةً الحاو إلى المَخْدُوعَ وَضْحِكٌ حَنّى تغَرْغْرَت مُقْلَتَاهُ بِالدُمُوع» 
وَأَنْشَلَ : [مخلع البسيط] 


امن تظئًّى السَّرَابَ مَءً 
اتلك أن تسبي بكري 
واللنة مثا يز عترسي 
لَمْ يَحْكِهَاالأضْمَمِيّفيمًا 
تتجتدذتها وضكة إلى متا 


ا ١‏ كا اللا ا 1 كاد 
ان فصت لدوب عحطتقيت 
ا لات ل 
اإندقت نعيدينا ونا امشديدت 
حكىء وَلآحاكهاالكمِيْتٌ 


تك ه كة 0 101 


عبيء ولغ أغو تا عويك 


ثم إِنّه وَدْعَنِي وَمَضَىء ا : 
ع فك 
تغرغرت: امتلاأت. تظئى: حسب. حلت: حسبت. يستسرٌ: يخفي 00-06 
00 يُخيل: يلس ويشبّه . . رسي : زوجتي. 0 ار ا 2 
فى المقامة الأربعين 
[الكميت الشاعر] 
وأما"الكنيك الشاغر» :فهو ابن زيد الأسدئ وهو اشاس فجي مكقر جذا» وديوان 
شعره مستعمّل مشهور؛ ولمًا قال قصائده الهاشميّات قصد البَصْرَةء فأتى الفرزدق فقال: 
يا أبا فراس» أنا ابن أخيك» فقال: ومَنْ أنت؟ فانتسبّ لهء قال: صدقتٌ» وما حاجتك؟ 
قال: أنت شيخ مُضر وشاعرهاء وأحببت أن أعرض عليك ما قلت. فإن كان حسناً 
أمرتني بإذاعته» وإن كان غير ذلك أمرتني بستره: قال:: يا ابن أخي»؛ أحسبُ شعرّك على 
قدر عقلك» فقل راشداًء فأنشده: [الطويل] 
طربتٌ وما شوقاً إلى البيض أطرَّبُ 
قال: بلى» فالعبء فأنشده: [الطويل] 


0007م 5 5ه هو ١2‏ 
ولاالعبا مني وذو الشبب وليك7 


/١١ "09 البيت للكميت فى جواهر الأدب ص 23*98 وخزانة الأدب 31*/5”. 14" ها“"“.‎ )١( 
وشرح شواهد المغني ص 254 والمحتسب ٠م 3 ومغني اللبيب‎ 4١ /* ل والدرر‎ 
5/7 وهمع الهوامع‎ 2١١7/6 وبلا نسبة في الدرر‎ »١١7 7/7 والمقاصد النحوية‎ ١١5 ص‎ 


١6‏ _ المقامة الخامسة : الكوفية 


0 و و 3 داللفق 
ولم د يلهني دارٌ ولا رسم منزل ولميتطرّبيِي معان متسيفيت ١‏ 
قال: ما يتطرّبك إذاً؟ فقال: [الطويل] 
لاأناممّن يزجرٌالطيرهمَه أصاح غرابٌ أم تعرّض ثعلبٌ 
قال: أنت ممّن؟ ويحك! وإلى من تسمو؟ قال: [الطويل] 
ولا السانحاتٌ البارحاتٌ عشْيّةً أمرّ صحيح القَّرْن أمْ مَرَ أغضَبٌ 
قال: أمّا هذا فقد أحسنت فيهء قال: [الطويل] 
ولكنْ إلى أهلٍ الفضائل والتُهَى وخير بني حواء والخير يطلب 
إلى الكفر البيض الذين بحبِّهمْ إلى الله فيمانابني أتقرْبٌ 
بني هاشم رهط الثبيّ فإنثني بهم وله أرضَى مراراً وأَعْضَبٌ 
فقال: 0 ا ا إذاً 
مضى ١»‏ 0 
فحينئذ قدم المدينة» فأتى عبد الله بن الحسين» نأنشدهء فقال: يا أبا المستهل؛ ! 
ل اغنيدة اعطيت قنها أربعة الاقكد ديار وهدا ككائهاء .وقد اسشهقيت للك بها تيو : 0 
بأبي أنت وأمي! كنت أقول الشعر لغيركم أريد به الدنيا والمال» ولا والله ما قلت فيكم 
شيئاً إلا لله وما كنت لآخذ في شيء جعلته لله ثمناً . فلما أبى عليه أخذ مئزره» فدفعه 
إلى أربعة غلمان» فجعل يدور به دور بني هاشمء ويقول: هذا الكميت» 0 
حزن فصت الناس عن امعناحم ؛ وعرّض دمه لبني أميّة) فأثيبوه بما قدرتُم . فاجتمع له من 
ل وو حاتري ا يل ال ا 
دهرك» فقال: بأبى أنت وأمى». قد أكثرتم وأطنبتم» ع ا را 
فأردده إلى أهله. فجهد به بكل حيلة» فأبى» فقال: أما إذا أبيت أن تقبل» فإن رأيت أن 
تقول شعراً تغضب به بين النزاريّة واليمنيّة لعل فتنة تحدث» فنخرج بين أضغانهاء فقال 
قصيدته التي أولها: [الوافر] 


دلق البيت في شرح هاشميات الكميت ص *5» ولسان العرب (طراب)» وتاج العروس (طرب)» 
وأساس البلاغة (طرب) . 
أضرة النسهم » أخطا . 


اللقامة الخامسة : الكوفية .سس ©©آ 


الاخسيعنت متنا يبنا ها قع يات تقول عن يي 
فعرّض فيهاء وصاح باليمن فيما كان من أمر الحبشة وغيرهم؛ مثل قوله: [الوافر] 
لناقمرالسماء وكل نجم تير إلمية أيندى الجمهيعديينا 
وماحملواالحمير على عتاقٍ مض مَررهةفيُلمَوامُئلغينا 
ومشت في العرب» فافتخرت نزار على اليمن واليمن على نزار». وثارت العصبية 
في البادية والحاضرة» وتحزّب الناس » فتعصّب مروان بن محمد لقومه من نزار على 
وكان امنا جه حي عاص وتعريظه بيش يه :د وليه جلما إبكي أنه فيرب مقع 
عشرين سنة» فجد هشام بن عبد الملك في طلبه ولم يجده. ولم يستقرٌ للكميت قرار من 
خوفه. وكان لمسلمة بن عبد الملك حاجة عند هشام يقضيها له؛ لا يرذه فيهاء فخرج 
مَسَلْمة لبعض صيوده. فأتاه الناس يسلّمون عليه وأتاه الكميت - ومسُلمة لا يعرفه - 
فقال: السَّلام عليك ورحمة ألله وبركاته. أما بعل: [مجزوء الكامل] 
قِف بالتذير وقوف زاكر وتحاق نلعيو ف 0 
حتى انتهى إلى قوله: [مجزوء الكامل] 
يعامشيلوتن أبن الولييب د السحسينت إن مسقنت :نامز 
عَلِمَتثْ حبالى من حبا لك ذم ةالجارالمجاداوزرٌ 
قبالآن محرت البىنى أنسيت- ٠‏ ي:والأمسوز تهنا نفطيياته 
والآن كتميق عه اللممكسسيت ‏ ننه وتيتفيل ب الابس كانه 
فقال مسلمة: سبحان الله! مَن هذا الذي أقبل من أخريات الناس ثم بدأنا بالسلام» 
ثم قال: أما بعد ثم الشعر؟ قيل: الكميت». فأعجب بفصاحته؛ فسأله عمًا كان فيه من 
طول غيبته» فذكر له سخط هشام عليهء فضمن له أمانه وتوجّه به حتى أدخله على هشامء 
وهشام لا يعرفه» فقال الكميت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء فقال 
هشام : نعم الحمد لله من هذا؟ قال الكميت: مبتدىء الحمد ومبتدعه» الذي خص 
بالحمد نفسّهء وأمر به ملائكتّف وجعله فاتحة كتابه» ومنتهى شكره» وكلامً أهل جئته. 
أحمده حمد من علم يقيناء وأنقير كينا وأشهد بما شهد به لنفسه. قائماً بالقسط 


.179/١ البيت في ديوان الكميت 4/7١١؛ ولسان العرب (عجز)» والفاخر ص ”27 وخزانة الأدب‎ )١( 
ولسان العرب (أيا)» وكتاب العين‎ ."١04 وإصلاح المنطق ص‎ 2777/١ البيت للكميت في ديوانه‎ )7( 
.1١47 7/7” مايق وبلا نسبة في الممتع في التصريف ”/ 584,. والمنصف‎ 
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وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده العربىَ ورسوله النبئّ الأمىّ» الذي أرسله 
والناس في هبّواتِ”' حيرة ومُدْلهِمَات ظلمة؛ عند استمرار أبّهة الضلالة. فبلّغ عن الله ما 
أمر بهء حتى أتاه اليقين يَل. ثم إنيَ يا أميرَ المؤمنين تهت في حَيْرة» وحِرْت في سكرة» 
أهاب بي داعيهاء فأجابه غاويهاء فاقطؤطيت”" في الضّلالة حائداً عن الحقء قائلاً بغير 
الصدق. فهذا مقام العائذ بك» ومنطق التائب» ومبصر الهدى بعد طول العمى. يا أمير 
المؤمنين» كم من عاثر أقلتمُ عثرتّه» ومجترم عفوتم عن جرمه! 

فقال هشام ‏ وقد علم أنه الكميت: مَنْ سن لك هذا الغّواية» وأهاب بك في 
العمّاية؟ قال: الذي أخرج آدم من الجنة فنسّى ولم يجد له عزماًء وأنت يا أمير المؤمنين» 
أضاء الله بك الظلمة الداجية بعد العموس فيها فبصرت» وحقّن بك دماء قوم أشربَ 
عخوفك قلونهم؛ نهم يبكوك لما بكلجزة من حرمك وعزمك وبصيرتك» وعرّ بأسك . 
وثبات جأشك . وأنت مستغن برأيك عن رأي ذوي الألياب؛ برأي أريب» وحلم مصيب. 
فأطال الله لأمير المؤمنين البقاءء وأتم عليه التعماء» ودفع به الأعداء. 

فرضي عنه وأمر له بمال كثير. 

فهذه منزلة الكميت من الشعر والخطابة خلافاً لمن يقول: القافية جِلَبئْه في 
المقامات؛ وغيره من الشعراء كان أولى بموضعه. 

عد 

قوله: «حاكها»ء أي نسجها. يريد أن الكميت ممن ب يصنع الشعر ولا يقوله على 
طبعهء فلذلك قال: «حاكها». وسأل بعض الخلفاء 2 وزهيرء فقال: 
ينيّران الشعرّ ويُسّديانه» والعلماء بالشعر يسمون صناع الشعر عبيدٌ الشعرء مثل زُهير وابنه 
كعب والخطيئة وعدي بن الرقاع والكميت. 

قوله: «تخذتها». أي اتخذتهاء يقال: تخذ يتخذ بمنزلة انَخذ يتخذء وَحُقُف عن 
حذفوا ألف الوصل من اتخذء والتاء الأولى الساكنة» التى هى فاء الفعل» فبقى تخذء 
ومثله تقي يتقي واتقّى يتّقي: حذفت ألفه وتاؤه الأولىء وليس يطرد هذا التخفيفء. وإنما 
جاء قن السخل واتتيه وأتجه :راسم ؛ فقالوا: تقي وتخذ وتجه وتسع وصلة أي موصّلة. 
تعافيتها: تكارهتهاء وهي تفاعلت من عفت الشيء أعافه عيافاً.» أي كرهته. حالت: 
تغيّرت. أحو: أجمع . 0 اقبل وسّهّل. را أذنيبت لنفسي» جنيت: أذنيت 
لغيزي» أراد: إن كان عذري بيّناً فأقبله» وإن كنت ظالماً فتجاوز واسمح. أودع: ضمّن 
وجعل فيه. الغضى: شجر جمره يثبت في النار. 


)١(‏ هبوات: أي غبرات. (؟) اقطوطيت: أي قاربت في المشي إسراعاً. 


المقامة السادسة 


وهي المرافية وتعرف بالخيفاء 


روى الحارث بن همّام قال: حَضَرْتٌ ديوّان النُظر بِالمْرَاعَةِ وقَذْ جَرَى به 
ذِكْرُ البَلاعَةَ؛ فَأَجْمَعَ مَنْ حضَّرّ من فُرْسَانٍ اليّرَاعَةَ وأرباب الْبِرَاعَةَ عَلَى أله لوسينق 
مرا الإنقااه َيِتَصَرْفَ فِيهِ كيف شاءًء ولا غلك بعد السشلفف» نيكم 
طريقّة غَرَاءَء أَوْ يَمْتَرِعٌ رسالة عَذْوَاء ون الْمُفْلِقَ مِنْ كناب هَذَا الأوَان» المتسكة 
مِن أَِمَة الْبيَانِء كالْعِيالٍ عَلَى الأوائل» وَلَرْ ملك فَصَاحَةَ سَحْبانٍ وَائل . 

6 ْ 

ديوان النظرء أي مجلس المناظرة . المراغة: بلدة من كور أذربيجان. اليراعة: 
القلم قبل أن يبرى ويسوّى.ء فإذا بُرِيَ وسُوَّيَ قيل له قلم» وبقي عليه الاسم الأوّل وهو 
اليراعة» واليراع: القصب . أرباب البراعة: أصحاب أصالة الرأي درامام الأصيل 


الجيّد الرأي» ويقال : بَرَع يبرع بروعاً وبراعة» إذا فاق في السؤدد. ٠‏ وينقّح: يحسن 
ويخئص . الإنشاء. الكتابة . خلّف: بقِيَ . . السلف : المتقدمون» وسلفوا: ذهبوا وتقدموا. 
يبتدع: يحدث. طريقة: حالة موصوفة., وطريقة فلان كذاء أي حالته التي هو عليها. 
غرّاء: واضحة مشهورة لم يقل أحد مثلها. وغرّة الشيء: أوّله . يفترع : يفتض . عذراء : 
بكرء سمّيت عذراء لصعوبة جماعهاء وتعذر الشيء: تصعب. وافتراع البكر: إدماؤها 
وإزالة ما تصعّب منهاء وكل ما أدميتّه فقد فرعته وافترعتّه» فمعنى يفترع رسالة عذراء أي 
يأتي برسالة قد تصعّب طريقها على غيره» فاقتدر هو على سلوك طريقها والإتيان بها. 
المفلق: الفصيح المعرب الذي يأتي بِالفِلْق؛ وهو الشيء العجيب. الأوان: الوقت. 
العيال : مَنْ يتكل في مؤنته على غيره ولا يقوم بنفسه. وعال الرجل عيلة إذا افتقرء عله 
عَوْلاً: قمت بمؤنتهء فيريد أن كتّاب هذا الزمان عيال على من تقدمهم حيث افتقروا إلى 
الأخذ من كلامهم . 
وقد وعدنا أن نذكر سحبان فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 
فيا ف ٠‏ 
وكان بالمجلسٍ كهل جالسٌ في الحاشيّة عِندَ مواقفٍ الحاشية» فكان كلما 
/اه ١‏ 
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شَطْ القّوم في شَوْطِهِمْء وَنََرُوا العَجْوَةَ والنّجُوةً مِن نَوْطِهِمْء يئبىء تَحَارُرُ طَرْفِهِ 

وَتَشامُحُ نفو أَنْهُ مُحْرَئْبنْ لِينْبَاعَ» وَمْجْرَمْرٌ سَيمُدَ الباع» ونابض يبرى النبال» وَرَابض 

يَبْغِي النْضَالَ. فلّمًا نُِلّتِ الكَنائِنُ» واءت السّكائنء وَرَكدَتٍ الرَّعازع؛ وَكَفّ 

الغارغ + وتكتث الزمالجي: رفكت المزخول الواح فين على السعاعف. وفال: 
د عد عه 

الكهل: التامٌ الخلق» بين الشابّ والشيخ. الحاشية: طرف المجلس . والحاشية 
الثاني. الأتباع وخدمة القوم؛ وأصلها رُذال المال وصغاره» قال يعقوب: الحاشية 
والحواشي والحشو: صغار الإبل» وأنشد: [الرجز] 

» جلّلتها والأخّر الحورّاشي(" » 

ل: جرى. شوطهم: طَلّقهم. نثروا: ألقَوًا عليها. العجوة: التمرة الطيبة. 
والنجوة: الرديئة» هكذا كان يفسّرها شيخنا أبو بكر بن أزهر عن ابن جَهُور؛ وما وجدت 
في كتاب لغة أن النجوةً اسم للتّمرة الرديئة» وقد بحث عنها بعض أصحابنا غاية البحث 
فى كل كتاب فيه ذكر النخل والتّمرء فأخبرنى أنه ما وجد لها ذكراًء وأظنها لغة بصرية 
متعارفة بيهم :في الكمن الرذيد! لا آنه لغةاعربية: فاستعملها كما تعمل غيرها من لق 
بلده. لأن البصرة أكثر بلاد الله نخلآء فيسمون كل نوع من التمر باسم» والتمر تكثر 
أنواعه عندهم. ورأيت أكثر أهل سِجلماسة لا يكادون يحصون أنواعه لكثرتهاء ورأيت بها 
وعافين المر زعهوا أنه لا يطيب نذا وإتنا تجاله أن يكيف على ثراء. قلا تي إلا 
جلداً يابساً على النواة» فيعلفونه المّعِزء فيحتمل أن يكون مثل هذا في نخل البصرة يسمّى 
نجوة» ويقابّل بالعجوة التي هي أشرف التمر وأطيبُه . وأما من فسر النجوة ة هنا بالمرتفع 
من الأرض» فلا معنى له . الفنجديهي: النجوة. قيل : إنها لُفاظة التمر إذا سقطت لا 
يبالي بهاء فإن صحّت روايتها فكأنها سمّيت بالنجوة التي هي العذرة. نوطهم: وعاء 
تمرهمء قال أبو حنيفة: التوطة: الجلة الصغيرة من جلال التمرء والجلّة : الوعاء الذي 
يكنز فيه التمرء وكل وعاء له علاقة فهو نؤطه»؛ والجمع تُوطء وقد ناطه ينوطه. إذا 
علقه. فأراد: ألقَوا الكلمة الجيدة والرديئة من كلامهم. ينبىء: يخبر. تخازّر طرفه: كسر 
عينيه بالنظرء وتخَارّر: نظر بمؤحَر عينيه» وهو نظر المنكر للشيء . تشامخ : ارتفاع» وهو 
فعل المستحقر للشيء مخرنبق : متهيّىء. ليَنْبَا : لينهض» وفسره أبو عبيدة في الأمثال» 
فقال: المخرنبق: المطرق الساكت. لينباع . ليئِْبَ إذا أصاب فرصة» قال: ومعناه أنه 


() يروى الرجز: 
ترى المصكٌ يطردٌ العواشيا ا ا ل 1 22002 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (صكك)» (عشا)ء وتاج العروس (ضكك): (عشا). 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء سس اة©»! 


سكت لداهية يريدهاء وقيل: المخرنبق: الساكت على السّوء . لينباع : ليظهر الذي في 
ظنه في الشر. مجرمّز: منقبض» وهو كقول النابغة : 
وقلت يا قوم إنَ الليث منقبضش-60 على براثِيِهللوثبةالضاري"'" 
فأخذه ابن الرومي فقال: [الطويل] 
بيك ميكونا كان رقها مونية ماس كتذاك اليف لويم يلين 
نابض : رامء ويقال: أنبض القوس. إذا جذب وتَرَها لم أطلقه ليختبر شذتها. 
ونبّض العرق: تحرّكء فيكون: «نابض» على النسب» أو على حذف الزائد. الفنجديهيّ: 
أورد أبو الحسين بن فارس اللغويّ في كتابه المجمل أن نبض لغة في أنبض» وهما بمعنى 
واحدء قال الشاعر : [الطويل] 
ال ا لعين يضفت كفي نات لعاييض 
فصحّ بهذا قوله. رابض: لاطىء بالأرض» وربضت الشاة: اضطجعت. يبغي 
التضال؛. أي يطلب المراماة» وأراد أنه يريد أن يلقي عليهم المسائل ليجاذبوه. قوله: 
«ثثلتى أي نفضت وصبٌ ما فيها. الكنائن: الجعاب. وهي أوعية السهام. فاءت: 
رجعت. السكائن: جمع سكينة» وهي الوقارء يريد: أتمّ أهل المجلس كلامهم فسكتوا. 
ركدت: سكنت. الزعازع: الرياح الشديدة المزلزلة» واحدها زعزع. كف المنازع : 
أمسك المخالف» يريد انقطع كلامه. 


0 افد 


#6 4 
لَقَدْ جِنتُمْ شيئاً إِذّاء وَجُرْتُمْ عن الم ْقَضْدٍ جدّاء وَعَهَا عَطَمتَم اليظام الرفاتء وافْتَتُم 

في المَيْلٍ إلى مّن فا وَعَمَضْتُمْ جِيلَكم الَّذِين فِيهم لكُم اللّدَاتُ وَمَعْهُمْ اُعقدتٍ 
المْرَئات. َتَيِيئم يا يَهَابِدََ النَمَدِء وَموَابَلَةٌ الْحَلّ وَالْعَقده ا طُوَارِفُ 
الْقَرَائحء ووز فنه الْجَدَّعٌ علي الْمَارحَء هن العيارات المهذية» والاشيتازات 
ال 1 وَالرِسَائْلٍ الووشكة: وَالأسَاجِيع | لمُسْتَملَحَة! وهل لِلْقُدَمَاءِ إِذًا أَنْعَمَ 
النَظرّء مَنْ حَضَرَء غيرٌ المعّاني المطروقة المَوَارِدِء المَعَقُولَةِ الشَوَارِد المأثورة 
عَنهُم ِتَقَادم المَوالد» لا لتقدّم الصّادِر على الْوَارِد! وإني لأغرف الآن من إِذَا أنشَاء 
وش وَإِذًا عَبَّىَ حبر وإن ا دق وَإذا ارم فج وَإِنْ بَدَمَء دمع 
وَمتّى اخترعً : حَرَعٌ . 
)١(‏ البيت في ديوان النابغة ص 47. 
فم البيت بلا نسبة في المخصص 2١5/8‏ وفيه «وإني لنابيض» بدل اافإني لنابض». 
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إِذا: أمراً:فظيعاً منكراً. جرتم عن القصد: خرجتم عن الاستقامة. عدا كثيراً. 
الرفات : البالية . افتتم : فعلتم ما لا يجب وتجاوزتم فيه» ويقال: افتتات الرجل «افتعل) 
من المّوات» وفات: ذهب وعدم. غمصتم: حقرتم وغطيتم.. جيلكم : أهل عصركم. 
اللدات: جمع لِدَة» وهو الذي ولد معك. جهابذة: حذّاق؛ الواحد جهبذ. النقّد: معرفة 
الكلام» نقده: ميّزهء وأصله من ميز الدراهم الجيدة من الرديئة. موابذة: حكامء؛ 
والموبذ: الكثير الجاه من المفزسء مثل الوزير والقائد. أبرزته: أظهرته. طوارف» 
جديدات وغريبات . القرائح: الأذهان. برز: غلب. الْجَذْعَ من الخيل ابن سنتين. 
القارح : ابن خمس » أي غلب فيه الحديث العصرّ القديم. عبارات : جمع عبارة وهى 
التفسيرء وعبّرت عن فلان: تكلّمت عنه وكنت لسائه . المهذّبة: المخلّصة من العيب. 
الاستعارة: أن تعير اللفظ ما يستحقّه غيره» وهى من العاريّة. الموشّحة: المزيّنة. 
الأساجيع : جمع أسجوعة» وهي الكلام المربوط بقافية. أنعم: بالغ . المطروقة: التي 
نزل عليها. المعقولة: المربوطة. الشوارد: الفارّة» يقول: ليس للقدما. إلا المعانى التى 
قصدها المتأخرون» كما قصدها المتقدّمون. وقيّدها المتأخرون بالكتاب كما قبّدها 
المتقدّمون» فكان تقييدها سبباً لأن مشت في الأقطار فعرفت وحفظت . المأثورة: 
المحدّث بها. الصادر: الخارج عن الماءء والوارد: الداخل إليه» .وذكر هنا أن الصادر 
يتقدّم الوارد» وذلك أنا إذا فرضنا موضع ماء لا يمكن وروده إلا واحداً بعد واحدء 
فالصادر يسبق الوارد على ما ذكره في المقامة. قال الحريري في درة الغواص: إِنّ 
الخواصٌ يقولون: هذا أمر يعرفه الصادر والواردء ووجه الكلام أن يقال: الوارد 
والصادر. لأنه مأخوذ من الوزد والصدر. ولما كان الوزد يقدم الصدر. وجب أن يقدم 
لفظ «الوارد» على الصادرء وهذا كما ترى» الورد يقدم الصدر في حق واحدء وَرَد الماء 
ثم صدر عنه» وأما في حق اثنين كما قدمنا وكما ذكر هو في هذه المقامة» فالصادر يتقدم 
الوارد. وقول الناس : هذا أمر يعرفه الصادر والوارد في حق اثنين» فهم فيه على صواب». 
ومحال أن يكون المئّل في حق واحدء لأنّ الشيء لا يعطف على نفسه. ولو كان الوارد 
على زعمه يتقدم الصادر لجاز تقديم الصادر عليه» لأنّ الواو لا تعطي رتبة» يقول: لا 


أعجزء أي عجز عن فعله غيره. أسهب : أطال الكلام. أذهب: جاء بالذهب» وأصل 
أسهب» حفر بثراً بعيدة القعر» وأذهب: صادف معدن الذهب فى حفير. بده : ارتجل ولم 
يتفكر. شده: حَيّر من يتعاطى منزلته. اخترع : قال ما لم يُسبق إليه. خرع: شقّق المعاني. 


ا 


فَقَالَ له ناظورَةٌ الدّيوانٍء وَعيْنٌ أُوليِكَ الأغْيّانٍ: مَنْ قارع هَذِي الصَّفَاقَ 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء | سس ةط 


وَقِرِيعُ هَذِهِ الصّفاتِ؟ فقال: إِنَّهُ قَرْكُ مَجَالِكَء وَقَرِينُ جِدَالِك؛ وَإِذَا شِعتٌ ذَاكُ فُوْض 
نجيباًء وَاذْعٌ مُجِيباًء لِترَى عَجيباً. فقالَ لَهُ: يا هَذَاء إِنَّ الْبُعْاتَ بأَرضِئا لا يَسْتَنْسِرُ 
وَالتّمِْرَ َيْنَ الْفِضَةٍ وَالْقِضَّةٍ مُتَيَسّرٌ وَقَلَّ مَنِ اسْتَهْدَفَ لِلنْضَالٍِء فَخَلّصّ مِنَ الدَاء 
الْعْضَالٍء أو اسْتثَارَ نَفْعَ الإِمْتِحَانِء فلم يَقذدَّ بالامْتِهانٍ. فلا ُعَرْض عِرْضك 
لِلمْقَاضِح» ولا تعر عن تصاخة اناي فقّال: كل امْرِىءٍ أَعْرَفُ بَوسْم قِدْجِهء 
وَسَيَتَقَمَي اللْيْلٌ عَنْ صُبْحه . فتناجَتٍ الجماعة فيما يُسبّرُ به قَلِيبَهُ؛ وَيَعْمَدُ فيه تقليبُّه ؛ 
فقال أحدهم : ذروه في حِصَّتِي ؛ ؛ لأرمِيّهُ بحَجَرِ يِصَّتِي) فإِنّهَا عُضَلَةٌ العْقَد وك 
المنتَقّدِ. فقَلْدُوه في هَذَا الأمر الرَّعَامَة تقليدَ الخوّارج نا ا 


ا يا نا 


قوله: «ناظورة»» أي كبير القوم ومقدمهم الذي ينظرون إليه. الديوان: دار الكتّاب 
وموضع اجتماعهم . والديوات» الزمام يكون فيه أسماء الجند وأرزاقهم» وأصله «دِوَانَ؛ء 
فقلبت واوه الأولى ياء لانكسار ما قبلهاء ودل عليه دواوين في جمعهء وهو اسم أعجمي 
عر والأضل قن تسحكة أن كسرى آم الكثانت: أن تجتمهوا له.فى ذارع ويعملوا سات 
السواد في ثلاثة أيام» وأعجلهم فيه» فأخذوا في ذلك» واطلع عليهم لينظر ما يصنعون؛ 
فنظر إليهم يحسبون بأسرع ما يمكن» وينسخون كذلك» فعجب من كثرة حركتهم» فقال: 
أرى «ديوان» ومعناه شياطين» ثم سمّى موضعهم ديواناً» ثم استعملته العرب. وجعل كل 
محصّل من كلام أو شعر ديوان. قارع: ضارب وكاسر. الصّفاة: الصخرة الملساءء 
استعارها للصعب من الكلام. قريع: سيّد. الصّفات: النعوت التي تقدّم أنه يُعرّف 
بفعلها. وقِزن مجالك: صاحب كلامك الذي تجول فيه يعني نفسه. قرين جدالك: 
صاحب مجادلتك» والقِرْن بالكسر: الذي يمائلك في شدّة أو خصام أو عِلْمه وإن لم 
يكن بينكما معرفة» وقرينك: صاحبك الذي لا يفارقك كأنه قُرِن معك . والمجال: 
الموضع الذي تُراض فيه الخيل. و رض سي ولتت التحيب” الفحل الكريم من الإبل» 
وعنى نفسه . ادع مجيباً» يقول: سِسْنِي ثم ادعني أستجب لك . ترى عجيباًء في حسن 
جوابي. البُغاث: صغار الطير. يستنسر: يصير نسراء يقول: نحن أهل علم ومعارف». 
فلا تجوز علينا المخاوف» والعرب تقول في أمثالها: «إن البغاث في أرضنا يستنسراء أي 
يرجع الضعيف قوياً لعرّنا وحمايتنا له ممن يريده؛ وقيل في البغاث: إنه ذكّر الرّحَمء 
وقيل: البُغاث كل ما يُصاد من الطيرء والجوارح: كلّ ما يصيدء والرّهام: ما لا يصيد 
ولا يصادء كالخطاف وغيره. القِضّة: الحصى البيض الصغارء ويقال: جاء بالقض 
والقضيض بالقاف والضادء ومعناه جاء بالكبير والصغير. والقضيض: صغار الحصى وما 
تكسّر منه» وقالوا: جاؤوا قضهم بقضيضهم. أي كلهم. استهدف: صار هدفاًء وهو 
شرح مقامات الحريري/ ج١/م١١‏ 


اا لل سسسس سب المقامة السادسة: المراغيّة أو الخيفاء 


ا 
ارين تدكهم "التضال السرانالة الققان: "اللاي لزيا مشا اناوه حول بع غيان.» 
الامتحان: الاختبار . يَقُذَّ: يقع في عينه القَذَىء وهو ما يسقط في العين» ويقول: من 
صار غرضاً للألسنة قلّ أن يسلمء ومن صار طالباً لمناظرة أهل المعارف أهين وأفحم. 
المفاضح: المخزيات واشتهار العيوب. وَسْم: علامة. قذّحه: سهمهء يريد قداح 
الميسرء وكان كل رجل يعمل في قدحه علامة يعرف بهاء قال دريد بن الصمّة : [الوافر] 
وأصفر من قداح النَبع فرع بهعَلمان من عَقَبٍ وضَرْسٍ"" 

الضّرس : العض بالضّرس وسنذكر في الثالثة والأربعين قداح العرب: 

سيتفرّى : سيتكشف . قوله: «تناجت»» أي تحدّثت سرًا. يُسبّر: يقاس . قليبه: بثره. 
يَعْمَّد: يُقُْصَّد. تقليبه: تجريبه. ذرُوه: اتركوه. حِصّتي: نصيبي. قصتي: خبري» وجعل 
لمسألته حجراً يرميه به مجازاً. عُضْلة: صعبة. العقد: جمع عقدة» يريد أن عقدها صعب 
الحلّ. محك المنتقّد: وهو حجر يقاس جيّد الفضة والذهب من الرديء؛ أراد أن مسألته نهاية 
في الصعوبة» والعٌُضّلة: كل مسألة شديدة لا يُهتدى لمثلهاء ولا يوقف على جوابهاء من 
قولهم: داء عضال ومعضلء إذا كان شديداً لا يُهتدى لدوائه» ولا يوقف على علاجهء 
وعضّلت المرأة تعضيلاًء نشب ولدها فى بطنهاء وعضّلت الدجاجة بيضّها كذلك» وفلان 
غيلةامن الحضلهذأى كاهنة لا تيعدى المعر وى قزل «الوعاءة اه أن الزيانة: 

[قَطريٌ بن الفجاءة] 

وأبو نعامة هو قَطريٌ بن الفجاءة التميميّ الخارجيّ. وكان له فرس يكنّى بها في 
الحرب» ويكنى في السلم أبا محمد. وقّطريّ: منسوب إلى قَطرء موضع قريب من عُقير. 

وكان فارساً شجاعاً شاعراً مجيداًء وكان رئيسٌ الخوارج» وسلَّموا عليه بأمير 
المؤمنين عشرين سنة» وكان خطيبا فصيحاء وله خطبة في ذم الدنيا انتهى فيها من البلاغة 
إلى الغاية . وأوّلها: 

أما بعد فإِنّي أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة» حُفْت بالشهواتء, وراقَّثُ بالقليل» 
وتحبّبت بالعاجل» وتحلّت بالأمانيّ» وتزيّنت بالغرورء لا تدوم زهرتهاء ولا تُؤمن 
فجعتهاء غرّارة ضرارة» حائلة زائلة» نافدة بائدة» لا تعدو إذا هى تناهت إلى أمنيّة الرغبة 
فيهاء والرضا عنهاء أن تكون كما قال تعالى: #كماءٍ أُنْرَلنَاهُ مِنَ السّماءِ فاختلّط به نَبَاتُ 


)١(‏ البيت لدريد بن الصمة فى ديوانه ص »١١7‏ ورواية العجز فيه: 
ولسان العرب (كفأ). (عقب)» (ضرس».» (نبع)» والتنبيه والإيضاح 21١8/١‏ 2185/5 والمخصص 
أاكلرل ارمق وتاج العروس (كفأى (عقب)» (ضرس)» (نبع)» ويلا نسبة في تهذيب اللغة /٠١‏ 
مول ١اآازركثلةقء‏ ومجمل اللغة #/ 3٠١‏ وديوان الأدب ال ويروى «صلب» يدل الفرع». 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء ١#‏ 


الأزض فأصْبَمحَ هَشِيماً َذْرُوهُ الرْتَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كل شيء مُقْتَدِراً4 [الكهف: ه 

كم واثقٍ بها قد فجعَنْهء وذي طمأنينة إليها قد صرعنّه. وذي احتيالٍ فيها قد 
خَدَعنْه . وكم من ذي أهْبة فيها قد صيّرته حقيراً» وذي نخوة قد ردّته ذليلاء وذي تاج قد 
كبّنه لليدين والفم؛ سلطانها دوّل» وعيشها رَنْقَء وعذبها أجاج» وحلوها صبرء مليكها 
مسلوب» وعزيزها مغلوب» وسليمها منكوب» وجامعها محروب؛ مع أن وراء ذلك 
سكرات الموت» وهول المطلع؛ والوقوف بين يدي الحكم العدل #ليجزى الذين أساءوا 
بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى »© [النجم : .]"١‏ 

ومن جيّد شعره في وقعة دُولاب”'': [الطويل] 


لعمرك إني في الحياة لزاهدٌ 2 وفي العيش مالمألقٌَّمَ حكيه”" 


من الخفرات البيض لم ير مثلّها ا د 0 لدت كم 
لعمرّك إني يوم ألطِم وجهّها على نائبات الدهر جدُلئيم 
ولو شهدتني يوم دُولاب أبصرّث> طعانذفتّىةذ في الحرب غير ذُميم 
غداة طمّت علماء بكر بن وائل وَعبججنا صدورٌ الخيل نحو تميم 
فلم آزبوما مان اكثرمفظها < ةيا نو نائطوكليه 
وضاربة خدًا كريماً على فتّى ‏ أغرّنجيبالأمهاتكريم 
أصيب بِدُولابٍ ولم تََكُْ موطناً لهأرض قولات ودر سيم 


فلو شهدبُنِي يوم ذاك وَخَيْلئًا 
رَأْتْ فتيةً باعواالإلهنُفُوسهمْ 


بجناتعدنعتدهوتعيم 


والتععكين الى ا كانت معه في عسكر الإباضيّة» وكانك بن جع 
الناس » وأجملهمْ وجهاً. وأحسنهم بدينه متمسّكاً . وكان قَطْرِيّ يحبّها ويجلهاء وأخبر من 
شاهدها في تلك الحروب أنها كانت ترتجز فتقول: [الرجز] 
اجون راب وسقي دك لفن ملداتت ةر تباي 
والخوارج يفدّونها بالآباء والأمهات. وخطبها جماعة من أشراف الخوارج فردّتهم» 
وقالت : [الطويل] 


)١(‏ دولاب: قرية من عمل الأهوازء كانت بها حرب الأزارقة ومسلم بن عبيس بن كريز. 
زفق الأبيات في ديوان قطري بن الفجاءة ص م1 والبيت السادس فى لسان العرب (فيظ). برواية : 


فلمأريوماً كان أكثر مقصعاً يبيحدماًمن فائظوكليم 


:"ا .. _ _ سسسب المقامة السادسة: المراغية أو الخيفاء 


ألا إن وجهاحسًّن الله خلمّهُ لأجدر أن يُلفى به التحسن جانعا 
وأكرم هذا الجزمَ ع نأنينالَهُ ‏ تورك فخلهمّهأنيجامعا 
أين 0 خارجة» واسمها عمرة بنت سعدء كان يقال: لها خطبء» فتقول: 
ري 0 » حكى الإصبهانيّ عن إسماعيل بن المهاجر 
قال : خرجت أنا والسيّد الحميريٌ سكارى» فلقينا بنت المُجاءة بن عمرو بن قَطْرِيَ بن 
الفجاءة» وكانت امرأة بَرْزَّةَ حسناى فواقمها السَيّد» وأنشدها من * شعره» فأعجب كل 
واحد منهما صاحبّه؛ ثم خطبهاء فقالت: كيف يكون هذا ونحن على ظَهْر الطريق! قال: 
يكون كنكاح أمّ خارجة» قيل لها: خخِطبء قالت: نكح» فاستضحكت وقالت: تُنظر في 
هذاء وعلى ذلك فمن أنت؟ قال: [البسيط] 
إن كساليتي بقؤمي تسألي رجلا فى ذْرْوة المجد من أجواد ذي يَمَن 
بخ التولاة :الدق الغو العجاةيه مو كك الثارتتهاني ابي حسى 
يجتمعان! فقال: بحسن رأيك تسخو نفسكء ولا يذكر أحدنا سلفاً ولا مذهباء قالت: 
أفليس التزويج إذا عُِمء انكشفث معه الستور؟ قال: وأنا أعرض عليكِ أخرى» قالت: 
وما هي؟ قال: المُبْعة التي لا يَعلم بها أحد. قالت: تلك أخت الزناء قال: أعيذك بالله 
أن تكفري بعد إيمانك! قالت: وكيف؟ قال لها: قال الله تعالى : «إفما اسْتَمْتَغْثم به مِنْهُنّ 
فآثُومُنَ حوره فَريضة4. قالت: أستخير الله وأقلّدك, إِذْ كنت صاحب قياس وتفتيش. 
0 وبات معرساً بها؛ وبلغ أهلّها من الخوارج أمرها تَوَعَدوها بالقتل» 
فجحدت وقالوا: أتزوجتٍ بكافر! فكانت تختلف إليه مده وتواصله. 
وقوله: «تقليد الخوارج أبا نعامة»» لما قُتل الزبير بن عليّ السَلِيطيّ أمير الخوارج» 
أداروا أمرهم. فأرادوا تولية عبيدة بن هلال اليشكريٌّ» فقال: ألا أدلكم على من هو خير مني 
لكم؟ مَنْ يطاعن في قُبْلٍ» يحمي عن ذُبّْر؛ عليكم بقطريّ بن الفجاءة المازنيّ» فبايعوه . 
د عد ع 
فأقبَلَ عَلَى | لكَهْلٍء وقالَ: أغلم أَنّي أوَاليء هَذَا الوّالي» وَأَرَفُحُ حَالِيء 
بالنان الْحَالِي كنت أستيين علي تَمْرِيم أَوَدِيء في بلدي. بِسَعَة ة ذّاتِ يدي 3 


وعء 


كَل عَدَدِي. فلمًا تَقُلَ حاذي» وَتَعهْذَ رَذَاذِيء أَمَمْتُهُ مِنْ أَرْجَائِي برَجِائِي ‏ وَدَعَوْنّه 
لوِعَادَةَ ة زُوَائي » وإروائي؛ ؛ فْهَشٌ للوفادةٍ وَارْتَاحَ وَغَذَا بالإفادة وَرَحَ. فلمًا اسْتَأْدنْته 


شع 2 


فِي الْمَرَاحَ» إلى المُرَاح» » عَلَى كَاهِلٍ المِرّاح ؛ قال: كن أزْععت ألا أزودك يتاتاء وَل 
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- 
/ 


أَجْمَعُ لَكَ شَتَاتاء أو نئِىء لي أَمَام ارْتَحالَكَ» رِسّالة نوَدِعُها شَرْحَ حالك» روف 


إشدى كلمتيها يَمْمْيَا التقطء وخروف الأخرَى لم يُعْجَمْنَ قط وَقَد اسْتأنيتٌ بياني 
حؤلاء فما 0 قَولاء وَنبَّعْتْ كُ فكري سد فمّا ازدَادَ إلا سِنةً . واستعنتٌ بقاطبة 


الكتّاب» فكلّ مِنهم قَطْبّ وَتَابِء فإن كنت صَدَعْتَ عَنْ وَضْفِكٌ باليقين» فياه 
إن كنت منّ الصَّادِقِين. 


م 


فاق 0ه استسييت يلوي واشتتقيت اتكونا: وأَعْطَيِتَ القَوْس إباريهاء 
واشكلك الذان تانييا: ثم فَكْر ريما استجمٌ قريحتُّ» وَاسْتَدَرٌ لِقحيّهُ» وقال: ألقٍ 
ذوائك زاقزت تود أذاتك واكشيء 
ا 2 
قوله: «أوالي»» أي ألازم وأتخذه وليًا. أرقح : أصلح.ء يقال رقّح من عيشدء إذا 
أصلح منهء قال الشاعر: [السريع] 
ينتترك: ها رفح من عله 4 كُفِيهدهَمَجٌ هام 4() 


لي ا 0 
عوّجي. سعة: كثرة. ذات يديء أي ماليى. عددي: عِيّالى. حاذي: ظهريء وفلان 
خفيف الحاذ. أي قليل العيال» وأصل الحاذ مؤخر الفخذين. نفد رذاذي: فرغ قليل 
مالي» والوّذاذ. المطر الضعيف. أْمَّنّْه : قصدته . أرجائي : جهاتي وبلادي . رجائي: 
أملي . زُوائي : حسن هيئتي وحالي: إرواتي: إزالة عطشي . هَش : ل ورجل هش 
يسام : طليق الوجه . للوفاة: للقدوم عليه ٠‏ وارتاح: طرب واهترٌ. الإفادة ::تكسيين 
الفوائد. المَرَاحَء ب يقح الميم” المشي والإنصراف. والمُراح» بالضم : الموضع الذي 
ذو اله اتروع عم أو تراح إليه» أي تساق بالعشيّ. والمراح» بالكسر: النشاط 
والخفة» وقد مِرَح مَرَحاء لعب. من الفرح. كاهل: ما بين فروع الكتفين» استعاره 
للنشاط. أزمعت: عزمت بتاتاً: زاداً. شتاتاً: مالا متفرقاً. تنشىء: تصنع وتكتب. أمام 
ارتحالك: قبل سفرك : تودّعها: تضمّنها وتجعل فيها. يعجمن: ينقطن» وأعجمت 


الكتاب: أزلت عنه عجمته . 


)١(‏ البيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص 57» ولسان العرب (همج).» (رقح)» وتهذيب اللغة 5/ الاء 
وجمهرة اللغة ص ,5١5‏ ومجمل اللغة 4488/5» وديوان الأدب .75757/١‏ 751460/7ء وأساس البلاغة 
(رفح)ء وإصلاح المنطق ص 75ء والبخلاء ص 2١155‏ والبيان والتبيين ص 707/9 والحيوان "/ 
5» وشرح اختيارات المفضّل ص »*١‏ والمعاني الكبير ص 25١8‏ وتاج العروس (رقح)» وبلا 
نسبة في جمهرة اللغة ص 495 » ومقاييس اللغة ”/ 2515 والمخصص */ 94. .١186/8‏ 
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قط: لفظة موضوعة لما مضى من الدهر. وجعل الحريريّ قول الخواصٌ: ١‏ 
أكلمه قط؛ من أفحش الخطأ لتناقض الكلام» قال: وذلك أنْ العرب تستعمل لفظة «قطً» 
فيما مضى من الزمان» كما تستعمل لفظة «أبداً» فيما يستقبل» فيقولون ما كلّمته أبداً 
والمعنى: ما كلّمته فيما انقطع من عمريء, لأنه من قططتٌ الشيءء إذا قطعبّه؛ ومنه قط 
القلم» إذا قطع طرّفه. وفيما يؤثر من شجاعة علي رضي الله عنه أنه كان إذا استقبل قدّء 
وإذا استدبر قطء فالقد قطع الشيء طولاًء والقط قطعٌه عرضاً. يقول. تصنع رسالة 
تضمنها حالك» يكون تركيبها من كلمة يعمّ حروفها التقطء وكلمة لا ينقط منها حرف». 
وبهذا المعنى سُّمْيّت المقامة الخيْفاء. لأنّ الأخيفٌ من الخيل: الذي إحدى عينيه زرقاء . 
والأخرى كحلاء . استأنيت: أمهلت وأخرت. أحار: ردّ وراجع. نبّهت: أيقظت. سَّنَة : 
ع1 سِنّة 00 . قاطبة: جماعة. قطب وجهههء إذا عبّسه. صذّعت: أوضحت 
وأظهرت» وأصل الصدع الشقٌ. باليقين: بالحق الواضح .آية: علامة» قال ابن الأنباريّ 
رحمه الله : في قولهم آية من القرآن ثلاثة أوجه: 

قيل إنها علامة لانقطاع الكلام قبلها وبعدهاء واحتجٌ أبو عبيدة لذلك بقول الشاعر: 
[الوافر] 

#ينايلة هنا تيون الطعان”0 ع 
وبقول النابغة: [الطويل] 
تومّمْتٌ آياتٍ لها فعرفثئها ‏ لسيّةأغوَّامودَاالعَامُسَابغ'" 
الثاني : سُمْيت الآية لأنها جماعة حروفء» قال أبو عمرو: خرج القوم بآيتهم؛ أي 
الثالث: سُمْيت آية لأنها عجب من العجائب» فالآية العجب. 
قوله: «استسعيت»: طلبت سعيه أي جريه . واليَعْبُوب : الفرس السريع . استسقيت: 


)١(‏ صدره: 
والبيت ليزيد بن عمرو بن الصعق فى خزانة الأدب ,201١5 ,01١7/5‏ 186ه2 4اف وام ام 
5» والدرر :97/١‏ وشرح انناف سكزية 1 ؛ وشرح شواهد المغني 2475/7 وشرح 
المفصل »١١8/7”‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 2750١٠‏ ومغني اللبيب 647١/7‏ 2778 وهمع 

الهوامع 01/1 

(؟) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص .”١‏ وخزانة الأدب ”/ 151» وشرح أبيات سيبويه /١‏ 21141 
والصاحبي في فقه اللغة ص »1١7‏ والكتاب 857/7, ولسان العرب (عشر)»ء والمقاصد النحوية / 
4487/5 وبلا نسبة في أوضح المسالك »55١/4‏ وشرح التصريح 717/7. وشرح شواهد 
الشافية ص 2٠١8‏ والمقتضب 2777/5 والمقرب 2147/١‏ وتاج العروس (لوم). 
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امعبطل كدوطلية شقياة, والاسكوية السفط الكوو باررياة سباتعها وكل هده أمفالم: 
ويريد: أنا أَهْلّ لكل ما طلبت. 

وأوّل من قال: أعط القوس باريها الحطيئة» وذلك أنه دخل على سعيد بن العاص 
وهو يقري النّاسء» فأكل أكلا جافياً. وخرج الناسء فأقام. وأتاه الحاجب ليُخرجه 
فامتنع؛ وقال: أترغب بهم عن مجالستي! إنْي بنفسي عنهم لأرغب! فقال له سعيد: 
دَعْه. ثم تذاكروا الشعر والشعراء» فقال لهم الحُطيئة: والله ما أصبتم جيّد الشّعر ولا 
شاعر العرب. ولو أعطيتم القوس باريهاء وقعتم على ما تريدون» فقال له سعيد: فمن 
أشعر العرب؟ قال: الذي يقول: [الخفيف] 

لا د الإقتار نُذماً ولكن فَفْدُمَنْفَدرُزئبهالإغدَاة0) 

إلى آخر القصيدة. قال: فمن قائلها؟ قال: أبو دؤاد الإياديّء قال: ثم من؟ قال: 
والله لحسبك بي رهبة أو رغبة؛ أنا إذا رفعت إحدى رجليّ على الأخرى» وعويت في إثر 
القوافي كما يعوي الفصيل الصادي إِثْرَ أمّه؛ قال: [من أنت؟قال: ] الخطيئة؛ قال: حيّاك 
الله يا أبا مليكة» آلا أغلئعنا بمكانك» ولمتحملنا على الجهل بك فتضيع حقّك 
وكيك تسطك! وادتاة ووضله: 

وقال الشاعر : [البسيط] 


يا باريّ المّؤْس بزياً ليس يُحْسِئُه الاتظلم القوس واعط القوسٌ بارِيهً””") 
ريث: مقدار وبطء. استجمٌ: استكثر. قريحته: طبيعته» والقريحة في الأصل أوّل 
ماء البئر النابع» واستجمّها: تركها حتى تكثر. استدرٌ: استنزل دَرَهَا وهو لبنها. واللّفْحَة : 
الناقة ذات اللبن؛ يريد: أقام قليلاً يفكر ويختار ما يقول: ومثل هذه الحالة ذكرُوا أن 
صديقاً لكلثوم العتابيّ أتاه يوماًء فقال له: اصِنَّعْ لي رسالة» فاستمد مُدَّة ثم علّق القلمء 
فقال له صاحبه : ما أرى بلاغتك إلا شاردةً عنك» فقال له العَتَابيَ: إني لما تناولتٌ القلم 
تداعت عليّ المعاني من كل جهة؛ فأحببت أن أترك كل معنى حتى يرجع إلى موضعهء 
وهذا مثل قول امرىء القيس - ويقال إنه قالها وهو ابن عشر سنين : [المتقارب] 
أذودُ القوافيَ عتّي ذيادًا ذيادًغلامغويّ ججواوً"" 


/١5 184/7 البيت لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ص 2778 والأصمعيات ص 187ء والأغانى‎ )١( 
والدرر‎ :591 54٠0/4 1786/8 وخزانة الأدب‎ 47١ وتخليص الشواهد ص‎ 1958/17 6 
2*"91١ 7/7 والمقاصد النحوية‎ .١١5 والمؤتلف والمختلف ص‎ 2514/١ والشعر والشعراء‎ 287 
.١58/١ وبلا نسبة في همع الهوامع‎ 

(1) البيت للحطيئة في شرح شواهد الشافية ص 2.5١١‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في خزانة الأدب 8/ 
4ع" ووكىى 

(") الأبيات لامرىء القيس في ديوانه ص 558. ولسان العرب (مرج)» والتنبيه والإيضاح .11١9/١‏ 
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فنكشنا ككقؤون وعمتيقه تتطتتتس كينها جنؤادا يناذا 

فأعزلممرجانها جانباً والد هج ذزها التم يي ناذا 
وقال عريف القوافي: [الطويل] 

بيك يابواب الفراني كاتمك . اصادى بها توا من ازعم 0 

عواصِيّ إلا ما جعلت وراءتها عصامِرْبَدٍ تَغعْسَى وجوهأواأدرُعَا 

إذا خفت أن تُروّى علي رددثها وراء التراقي خشية أن تطلّعا 


أصادي : أداري» وجعل القوافي تقتحم عليه كالإبل» وهو يضربها بعصاه حتى 
يختار جيادها. 


[الدواة والمداد والقلم] 


قوله «أَلِقْ4» أي اجعل فيها لِيقة» تقول: لِقّت الدواة فهي مُليقة» وألقنّها فهي 
ملآقة» وجمع الليقة لِيّقَ. ويقال للصّوفة قبل أن تُبَلَ بالمداد: البُوهة والموارة» فإذا بت 
بالمداد سُّمَيت ليقة» وقد يقال لها: ليقة قبل أن تُبَلُء سميت بما تؤول إليهء كما قيل 
للكبش : ذبيح» وللصيد: رميّة» فإن كانت قطنة فهي العُطبة والكزسفة» وكرسفت الدواة 
كرسفةً» والقطن كله يقال له: الغطب والكرسف. 

ويقال للمداد : نفس ونَّفسء والكسر أفصح. وقيل: الفتح مصدر نَقَسْتهاء جعلت 
فيها نمُسأء والحِبْر من المداد بالكسر لا غيرء والحَبْر بالفتح والكسر: العالم. وقال 
بعضهم: سمي المداد جبراً باسم العالم» كأنهم أرادوا مداد جِبْرء فحذفواء ولو كان ما 
قالوه صحيحاً لقالوا للمداد: حَبّر بالفتح» والأشبه أن يسمّى حَبْراً لأنه يحسّن الكتابة» من 
قولهم: حبرت الشيء إذا حسّنته. ويقال للجَمال: حَبْر وسَبْره فمداد حَبرء كقولك مداد 
زينة وجمالء أو يكون من الحبّر والحُبار» وهو الأثرء فيسمّى بذلك لتأثيره في الكتاب. 
يقال :مددث الذواه اندها مد ةل إذا جملح: فبيا مداداء فزن كان فيه مداد فرذت عليه 
قلت: أمددتهاء فإذا أمرته أن يأخذ من المداد بالقلم قلت : استمدد»ء فإن سأْلْتَهُ أن يعطيّك 
على القلام مداداًء قلت: أمدِد لى من دواتك» واستمددته أنا؛ سألئّه أن يمدّنى. وقال 
الخليل : مدني وأمدّني: اعظنى من هداد دواتك» وكل شىء افق شت قير مناه لل 
وأنوك الذراء ومؤهفيا» وذ تملك قوااماء ‏ رالاكن د ذلك كله أمد وهر ةرانا 


2399/١1 البيت الأول لسويد بن كراع في لسان العرب (بوب)» وتاج العروس (بوب)» والأغاني‎ )١( 
والشعر والشعراء ص 77”9» والبيت الثانى لسويد بن كراع في مقاييس اللغة ”/5ل!ا:» والشعر‎ 
وجمهرة اللغة ص‎ 2٠١9/١5 والشعراء ص 2579 وبلا نسبة في لسان العرب (ربد)» وتهذيب اللغة‎ 
والمخصص راف وتاج العروس (ريد).‎ » 1 
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واشتقاق الدّواة من الدواء. لأن بها إصلاح اسن لكك ا سحا شن التسوف افيا ا 
دَويَ الرجل يَذْوَي دَويّاء إذا صار فى جوفه الداء» قال: [البسيط] 


أنا الدواة فأدرَى حملها جسدي26 وحرّف الخطٌ تحريفٌ من القل”) 


ووزنها «فَعَلة؛ تحرّكت الياء وقبلها فتحة» فقلبت ألفاًء وتجمع دَوَيات؛ كقناة 
وقّئتوات» ودوّى كقناة وقناً. ويقال: أدويت فأنا مدو: اتنّخذت دواة» ويقال للذي يبيعها: 
دؤاء خطتاط» وإذا مرك من يمخذها ملت أذو دواء» ويقال لمن يحملهنا ويمسكها: 
درّاءء ويقال لها: الدواة والرقيم والنون. 


ويقال: هو العدم المزبر بالزاي والمذبر من زبرت وذبرت» أي كتبتء ومَنْ فرق 
بينهما قال: : زبرت بالزاي» اق كنت وذبرت» أي قرأت . وسمّيّ قلماً لأنه قلّمء أي 
قطع وسوّىء كما يقلّم الظفرء وكلّ عود قطع وخر رأسه وأعلم بعلامة فهو قلم» ٠»‏ قال الله 
تعالى : ظإِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أيُهم يكفل مَرْتَم» [آل عمران: 55]» وكانت سهاماً فيها 
أسماؤهم مكتوبة. ويقال للذي يُقلم به: مِقْلمء وللذي يُبرى به: مبرّى» ولِمّا سَقَط عن 
البَرى والتّقليم: القلامة والبُراية. وقيل لأعرابيّ: ما القلم؟ ففكر ساعة» وجعل يقلّب 
أصابعه» ثم قال: لا أدري؛ فقيل له: توهّمه فى نفسكء» قال: هو عود قُلّم من جوانبه 
كتقليم الأظفار. ويقال لعُقّدة: الكعوب, واحدها كَعْبء ولما بينها الأنابيب» واحدها 


ءِ 
عِِ 


أنيوب » اي يت وفي كل عود فيه عفد والعقدة ا ل 
وجمعها أبَن» فإن كان ف فى العود أو القصبة تأكل؛ ٠‏ قيل فيه: قادح ونقّدء ويقال لباطنه: 
الشحمة» ولظاهره لطع فإن قشرت منه قشرة قلت: لطت من القلم لبعلة» فإن أخذت 
شحمته بالسّكين قيل: شحمته أشحمه» فإن أفرطت فى أخذهاء قلت: بطنته تبطيئاً فهو 
متط رن وعطرعه فهو محفور »وإ تركك مسوك قلت - اكتحويه كايا .ويقال الفقات 
الذي عليه: الغلاف والنّحاء والقشرء فإذا نزعتها عنه قيل: قشرته ولحؤته وقشوته 
وسحؤته» ويقال في ثلاثتها بالياء» ووسّقئّه وتَفَّحْتهء مشددان. ويقال لطرفيه اللذين يكتب 
بهما: : السَئّان والشعيرتان» واحدهما سنّ وشعيرة» فإذا قطع طرفه وهيىء للكتابة قيل : 
قططته أقطه قَطاء وقصمته أقصمه قَضْماء والمِقّط بالكسر: ما يقطٌ عليه» وبالفتح الموضع 
الذي يقط من رأسهء فإن جعلت إحدى سئيه أطول من الأخرى قلت: قلم محرّف» وقد 
حرّفته تحريفاء فإن سؤيتهما قلت: قلم مبسوطء. فإن سمع له صوت عند الكتابة؛ فذلك 
الصريف والصرير والرشيق ويقال للقَصَّب: اليَرَاع والأبا» الواحد يّرّاعة وأباءة» وقيل: 
الأباء أطراف القلمء أي القصبء. ويقال للقطن الذي يوجد في بطنها: ايلم والقيصف 
والقيسع» واحدته بَيْلّمة وقيصفة وقَيْسَعة فإن كان في القصب تأكّل قيل فيه: قادح ونقّدء 


٠‏ .. ..نقسهسههلببالمقامة السادسة: المراغيّة أو الخيفاء 


وكذلك العود والسنّ والقَْنء فإن كان فيها عِوَّج فذلك الذرء . 
قوله: «خَلْ أداتك»: أي قلمك. وقال ابن طاهر لكاتب له: أَلِقْ.دواتك. وأطل سنّ 
قلمك» وفرّق بين السطورء وتوسط بين الحروف. 1 
وقال ابن عبد ربه: ينبغي للكاتب أن يصاح آلّته التي لا بد له منهاء وأداته التي لا 
تتم صناعته إلا بهاء وهي دواته» فلينعم ربها إصلاحهاء ثم ليختر من أنابيب القصب أقَلها 
عُقَداَء وأكثفها لحماً. وأصلبها قشراًء وأعدلها استواء» ويجعل لقرطاسه سِكيناً حادًا 
ليكون عوناً له على بَرْى أقلامه؛ ويبريها من ناحية نبات القصب. 
واعلم أن محل القلم من الكاتب محل الرّمح من الفارس» نظم أحد الشعراء فقال: 
[الرمل] 
تنعيتك التشارين زهجا بيك ٠‏ .وأثنا امسن 8ك لتسيهناصيية 
فكلانا فارسٌ في شأنِهِ إنمنا الأفلامٌ رفخ الكتييية 
وقال أبو الفتح البّستي : [البسيط] 
مع التتحيون لوليا . اامتاافا نويعاي 
وإن افك عهلتئ :زف اأتاملة: ١‏ قن برق تان الأشاءلنه 
رأى جعفر بن يحيى خطا فاستحسنهء فقال: الخّط خَيْط الحكمة» يُنظم فيه 
منثورهاء وتفصّل فيه شذورها. 
ومن كتاب جعفر بن يحيى إلى محمد بن الليث : أما بعد» فليكن قَلَمُك محرّفاً. لا 
متيناً ولا رقيقاً» ضيّق القلب» فأبْره برياً مستوياً كمنقار الحمامة» وعطب بطنه. ورققْ 
رك دكن وزطافاك رقا ميتوق النّسْجء مخرّج السّحَاءة '''؛ مستوياً من أحد 
الطرفين إلى آخره» فليست تستقيم السَطور إلا فيما كان كذلك» وليكَنْ أكثر مَطْك في 
أطراف القرطاس 5 وأقلّه في الوسطء ولا تمط في الطرف الآخرء والمط 
نصف الخطء ولا يقوى عليه إلا العاقل . 
قال العتابن: سألني الأصمعى في دار الرشيد أيّ الأنابيب للكتابة أصْلّح 
أضبر؟ فقلت له: ما نَشِف بالهجير ماؤه» وستره من تلويحه غِشاؤهء من الذّرّية الظهورء 
النيّرة القشورء الفِضَّيّة الكسور؛ قال: فأيّ نوع من البزي أصوب وأكتب؟ فقلت له: 
البريّة المستوية القَطةء التي عن يمين سنها قُرنة”"2» تأمن معها المجّة عند المدّة والمطة» 
للهواء في شِقَها صفيق» وللرّيح في جوفها خريق» والمداد في خرطومها رقيق. قال 
العتابيّ : فبقي الأضمعيّ شاخصاً إليّ لا يحيرُ جواباً. 


)١(‏ السحاءة: أي القشرة. . (5) القرنة: الطرف المائل من كل شيء. 


المقامة السادسة : المراغتة أو الخيفاء ا سسسسسسبسصسسس آالاا 


وقال الحسن بن وهب: يحتاج الكاتب إلى خلال: جودة بَرِْي القلمء وإطالة 
جَلْفته؛ وتحريف قّطته. وحسن التأنّي لامتطاء الأنامل» وإرسال المدّة بعد إشباع 
الحروف» واستواء الرسوم» وحلاوة المقاطع . 
وقال بعض الكتاب: عَطْرُوا دفاتركم بجيّد الحبر»ء فإِنّ الكتب غوانٍ والحبر غوالٍ. 
وقال بعض الكتاب أيضاً: [الوافر] 
ومارَوؤْض الربيع وقد زهاه ‏ ندىالأشسحاريأرَّجٍ بالغَدَةٍ 
بأضوعَ أو بأسطعٌ من نسيم | تؤتةيب هالأفاوهُ من وَوَاةٍ 
كأنَ هذا من قول الآخر: [الوافر] ْ 
دعي في الكتابه ليس منها ) لهفِكريعغدُولابدية 
كأنَ دواتهمن ريقٍ فيه ثلاقٌء فريُهابداًكريه 
ونظر جعفر بن محمد إلى فتى على ثيابه أثر مدادء وهو يسترهء فقال له: [الكامل] 
لاتجزعنّ من المداد فإنه 2 عِطرالرجالوجِليةالكُتَابٍ 
ولبعضهم يهجو كاتباً: [الوافر] 
حمارٌ في الكتابةيدّعيها ‏ كدعوّىاآل حرب في زياد 
فد عنك الكتابَّةَ لستّ منها ون اك بحي امب اق لتم 
وقال كُشاجم لورّاق يدّعي الكتابة: [الكامل] 
وَرَعَمْتَ أنك في الكتابة رك شأوي» فقلت: رماحناأقلاة"" 
هيهاتٌ تلك صناعة ممزوجَةٌ فيهاضيهًواضحٌُ وظلامُ 
هذا الحديد سلاح أبطالٍ الوغى وبديَمْج دماءنْاالحَجَامُ 
وقال أبو العيناء: كنت عند إبراهيم بن العباس» وهو يكتب كتاب» فنقطت من القلم 
نقطة مفسدة» فمسحها بكمه؛ فتعجبت. فقال: لا تعجَبْء المال فرع والقلم أصل ء 
والأصل أحوج إلى المراعاة من الفرع» وبهذا السواد جاءت هذه الثياب» ثم أطرق قليلاً 


وقال: [الوافر] 
إقاعنا اسيك ركه سين لظ و اللشيو)ادوجيرة ]إن نالفتيناق 
ووشاهءفئفنمنمه جود فصيحٌ في الم قال بلا لِسانٍ 


ترى حُ لل البّيان منشّراتٍِ 2 تجلىبينهاصّورالمعاني 


.١15١ الأبيات في ديوان كشاجم ص‎ )١( 


يفن القامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


وكتب سليمان بن وهب بقلم صلّب» فاعتمد عليه اعتماداً شديداًء فصر القلم في 
يده» فأنشد : [الطويل] 
إذا ما التقينا وانتضينا صوارماً يكاديّصعَ السامعين صريرّها 
تساقط في القِرْطاس منها بدائعٌ ‏ كمثل اللآلي نظمهاونثيرها 
تقود أبيّات البيان بفطنةٍ 2 تكشّفاعنوجهالبلاغةنورُها 
تظل المنايا والعطايا شوارعاً تدوربماشئناوتمضي أمورُها 
إذا ما خطوب الدهر أَرْخْث ستورّها ‏ تجلّتبناعمايسرّستورها 
وأتى رجل وكيعاًء فقال: رجل يمت إليك بحرمة! فقال له: وما حُرمتك؟ قال له: 
كنت تكتبَ بمحبرتي عند الأعمش . فوثب وكيع إلى منزله» ثم أخرج منه دنانير لنفقته» 
وقال له: اعذرني فما أملك غيرهاء ودفعها إليه. 
وقال أبو الحسن بن لبّال في محبرة آبنوس : [الكامل] 
وخديمة للعلم في أحشاثها ملك بتسين اانه ودر امه 
لبست رداة اللُيل ثم توششحت| بنجومهوتتوّجت بهلالِه 
وحدثني عن شيخي الفقيه أبي عبد الله بن زَْقون ابنّه الفقيه أبو الحسين» قال: 
حدثئني أبي أنه كان بِسَبْتة أيام الشبيبة والطلب» في مجلس جمع من طلبة الأدب» فتعرّض 
لهم رجل بمِحْبّرة صنعهاء وأراد أن يقصد بها الوالي على حسنهاء وكانت محبرة آبنوس 
بحلية صفراء: مذهبّة» فأطرقوا يروّون» فبادرهم أبو الطالب بن أبي ركب فقال: [الكامل] 
سوداء صفراء الحليّ كألها ‏ لي لثُطوّزهنجومتزهَرٌ 
فاستحسنهما من حضرء ورأوا أنه قد أربى على الغاية فيما عنه صدرء فكتبا للرجل 
في رقعة» فبعد ما سار بها قليلاء رجع فأبرز منها قلم صُفْرٍ مذهباً» ورغب أن يضمّن 
ذكره في منظوم يضاف إلى البيتين» فأطرقوا يروّون في ذلك» فبادرهم أبو طالب المذكور 
فقال: [الكامل] 
كملّت بأصغرّ من نجارٍ حَُلِيّها ‏ تخفيهأحياناًء وحينايظهرٌ 
خرسان إلا حينَ يَرْضع ئديهًا ‏ فتراهينطقمايشاءويلكُرٌ 
وقال آخر يصف دواة وأقلاماً: [الخفيف] 
فد بعثناإليكآمَالعطايا والمنايازئجيّة الأخسّاب 


في حشاها من غير حَرْبٍ حِرَابٌ وهي أضَّى من نَافِذَاتِ الجرَاب 


قفنلا 


المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيقاء 


[الطويل] 


لَكَ القلمُ الأعلى الذي بسنانِهِ 
له الجلوات اللاءٍ لولا نجيّها 
عاب الأفاعِي القاتلات لعابه 
لهديمةً طلّء ولكنّ وقعها 
فصيحٌ إن استنطقتّه وهُو راكب 
إذا ما امتطى الخمسّ اللّطاف وأفرغت 
أطاعئه أطرافٌ القناو تَعَوَضَتْ 
إذا استغزر الذهن الذكيّ وأقبلتْ 
وقد رقشتهالخنصران وسذددت 
رأيت جليلاً شأنه وهو مرمَفٌ 
وقال أبو الفتح اليستي : [الطويل] 
إذا أقسم الأبطالٌ يوماً بسيفهمْ 
كفى قلم الكتاب مجداً ورفعة 
وقال اليحتريّ : [البسيط] 
تجو أنه وتزاء :اوناك خافيعة 
وقال أبو العباس التنوخيّ: [البسيط] 
إن يخدم القلمُ السّيفَ الذي خضعت 
قالموثٌ والموت لا شية يقابِلَهُ 
بذا قضى اله للأقلام مذ بُرِيَتْ 


تغناية هن المرزء الكلى والمناف 3 
لَمّااحتفلتٌ للملك تلك المَحافِل 
وأقاق الجن اقتعار هبنن وام 
بآثاره في الشرق والغرب وَابِل 
ا ا 02 
عليه شعاب الفكر وهي خحوافل 
لنجواه تقويضٌ الخيام الجَجَحافِل 
أعاليه في القِرْطّاس وهي أَسَافِلُ 
ثلاث نواجيهالئّلاتٌ الأثتاميل 
ضئّى» وسميئاً خطبه وهو ناجِلٌ 


وعدّوه مما يكسب المجد والكَرَّمْ 
ادر أذان افهن نفك 


وعادةٌ السَيْفٍ أن يستخيمَ القَّلَمَاا") 


لهالرقابٌودانت خوفّهالأممَمُ 


لي ا 0 


وناقضه أبو الطيب المتنبى فقال: [البسيط] 


أكفية يما أبذا بعد الكتات به 


انمعدا لينف لس لمكي 7 


وال الصوليّ: فاخر صاحب سيف صاحب قلمء فقال صاحب القلم: أنا أكتب بلا 


78917 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


(؟) البيت في ديوان البحتري ص .7١58‏ (*) البيتان فى ديوان المتنبى 2169/5 .15١‏ 


١7/5‏ المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


غَرّره وأنت تقتل على خَّطرء فقال صاحب السيفٌ: القلم خادم السّيف إن تم مِدادى 
وإلاافالن اليف معادم 


قال الصوليّ: وقال بعض اليونانيين: الدين والدنيا تحت شيئين: سيف وقلم» 


وفي ذلك يقول جرير التميريّ : [الوافر] 


أتحقِرني ولست لذاك أهلاً 
جفابةة وكثات وكيسوا 
يحذكرني وتعرفني إذاهنا 
هنيئاً لأصحاب السيوف بطالةٌ 
وكم فيهمٌ من دائم الأمر لم يرغ 
وكل ذوي الأقلام في كل ساعة 
قوم إذا أخذوا الأقلام من قصب 
نالوا بها من أعاديهم وإن بعدوا 


وتندتئ الامتشرت نحن التخران 
منتريياةالشقعبية والسيتيان 
تلاقىالحلقتانمنالبِطَانٍ 


تقضي بهاأيا في التَنهٌ 
بحب ولع بديند تعزن بطي 


ثماستمدوا بهاماءالمنيّاتِ 


وقال البحتريّ يصف كلام الحسن بن وهب وأقلامه: [الكامل] 


:وإذا تألق في العيون كلامه ال 
وإذا دجث أقلامهثئمانتحتُ 
فاللفظ يقرب فهمه في بُعده 
فكأنّها والسّمع معقودٌ لها 


لتشديوة شلت سات 60 


برقت مصابيح الدُّجى ف كتين 


مثاءويبغدند تكلةهين فزئه 
متدفق». وقليبّهافي قَلْبهِ 


وقال علي بن الجهم في رقعة جاءته بخط جارية: [السريع] 


مارقعة جاءتك ممثنِيّة 


.١154 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


و(التعيك الست فجن الكوزة 
عن وجهةالهَِرْلإلى الْجَد 


المقامة السادسة : المراغيّة أو الخيفاء 


وقال البحتري في ابن الزيات: [الخفيف] 


قدتَصَوَفْتَ في الكتابة حتّى 
في نظام من البلاغَةٍ ماش 
وبديع كأنه الرّهرالضا 
ما أعيرت منه بطونُ القراطيي 
خَُرْنَ مستعملّ الكلام اختياراً 


عطل الناسٌ ذكرّعَبْدٍ الحميي” 
نك أفيرة أننة نظام فسزيسيل 
حك في رَوْنَقٍ الرّبيع الْجَدِيدٍ 
لس وما حملت ظهورّالبَريدٍ 
سر إذا رخن في الخخطوب السَُودٍ 


كالعذارّى عَدَوْنَ في الْحُلَّل الضف 

قال المأمون لمحمد بن داود: إن شاركناك في اللّفظ فقد تاركناك في الخط» فقال: 
يا أميرّ المؤمنين» إن من أعظم آيات النبي كَلةِ أنه أدى عن الله تعالى رسالته؛ وحفظ 
وحيّه» زهو أمن لآ يعرف هن :قدو النغط نناء ولايقرأمن حروفها حرفاًء وبقى عمود 
ذلك في أهلهء فهم يشرفون بِالشَّوّف الكريم في نقص الخطء ٠»‏ كما يشرف غيرهم بزيادته» 
وإنْ أمير المؤمنين أخصٌ الناس برسول الله يِه والوارث لموضعهء والمتقلد لنهيه 
ولأمره. فتعلّقت به المشابهة الجليلة» وتناهت إليه الفضيلة. فقال المأمون: يا محمدء 
لقد تركتّني لا آسي على الكتابة ولو كنت أميًا. 

قد ذكرنا من آلاات الكتابة و ونظماً ما فيه كفاية وفي السادسة وموم 
في أوصاف الكتاب ما يستحسن وينتظم بما أوردنا هنا. 

وإنما أخرج الحريريّ رسالته الْحَيْفاء من هذه الأوصاف المنظومة في الرسائل التي 
قدّمناها آنفاً لما ذكره من أنْ جميع الكتّاب قطب لإنشائها وتاب, لما فيها من لزوم نقط لفظة 
وترك أخرى؛ وهي على ما بها من التكلّف. رائقة المعاني» أنيقة المباني» ولو غيره تعاطاها 
لأظلمت معائتهك. وقداعك مناقيها “فلل اهن | القد كان جتقادا له صعب الكلذم بالشر مرام1 وما 
هو في محاولة البلاغة إلا كما قال حبيب في سليمان بن وهب: [الخفيف] 
عقدةالعىّ في لسان الخطِيب”" 


وسيب شواكبل الأمراقينة 


0200 
الكرمٌ - ثبت اللَهُ جَيِسَ سْعُودِك - يَزِينُ؛ واللّومُ - غَضٌ الذَّهْرُ جَمْنَ حَسُودِكُ 
يَشِينء وَالأرْوَعٌ يئيبُ» والمعور يَخيبء والْحُلاجِلُ يُضيفء والماجِلٌ يُخيف. 
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وَالسَمْح يُغْلْىء والمحك يُقْذِى والعطاءً يُنْجى » وَالمطال يبشجى ١‏ وَالْدْعَاءٌ يقى .2 


والمذحٌ يُنْقِيء والْحُرُ يَجِزِي والإلطاطً يُخْزِيء واطْرَاحُ ذِي الُحُرْمَةِ غَيّء وَمَحْرَمَة 
بنِي الآمالٍ بَعْيّء وَمَا ضَنْ إلا غبِينُ» وَلاَ عُبِنَ إلا ضنينٌ» ولأ خَرَّنَ إلا سَقَّء ولآ 
بض رَاحَُ نَقِيْ . وَمَا فَتىء وَعْدُكٌ يَفِيء وآرَاؤّْكَ تَشْقِيء وَجِلالْكَ يْضِيء وجِلْمُكَ 
يُعْضى ' وآلاؤك تُعْنَى » وأَعْدَاوْكَ تَنْنِى وَحْسَابُكَ 50 وَسُوَدَدُكُ يُبئِى » وَمُوَاصِلُكَ 
يَجْتَني» ومَادِحُكٌ يَقْتَنِيء وَسَماحُكٌ يُغيث» وسَماوْكٌ تَغيثء وَدَرُكَ يفيضء ورَدّكَ 
يَغيضُء ومؤْمّْلكَ شيخ حكاه فَيْءٌ ولم يبق لَهُ شَيْء. أمّكَ بِظَنْ جِرْصُهُ يَثِبُء 


وَمَدَحَك بشخب مَهُورُها تَجبء ومَرَامَهُ تتشفء وأواصره تشفاء وإطراؤه يَجَتَذْب» 


3 


- 
ممعم ةس 7 


ومَلامُهُ يُجْتَنبء ووراءه ضَهْفء مِسَهُمْ شّظف؛ وحَسَّهِمْ جَنَفا وَعَمَّهُمْ فَسَّفْا 
وَهُوَ في دَمْعْ يجيبء وَوَلهِ يُذِيب؛ وَهَمّ تضيّف. وَكَمدٍ نيّفء لمأمولٍ حَيّبَ 
وِهْمالٍ شيْبّء وَعَدُوٌ نَيّبّء وَهُدُوٌ تغيّبَء ولمْ يزِخ وده فيغضبء ولا حبُث عُودُه 
فَيْمَض فيفقضب ») ولا نقّث صَدْرُف فِيُتمُض» ولذدظم وجيلة فَيُبَعَضِء وَمَا يَقْتَضى كَرَمُكَ 
نَبْلْ خُرَمِه؛ فبيّض أملّهء بتخفيف ألمه» ينث حَمْدَكَ بَيْنَ عَالِمِه. بقيتٌ لإماطة 


- 
2 


شَجَبِء وإعطاءٍ تَضَّبِء وَمُدَارَاة شجَنَء ومُرَاعَاةٍ يَمَنْه موصولاً يخفض. وسُرُورٍ 
غضء ما عُشِي مَعْهَدُ غَنِيَه أؤ حْشِي وَهْمْ غبِيَّ» والسلام. 
تن فنك 

قوله: «غض الدهر جفن حسودك»» يقال: غض جفنه؛ أي سد عيتيه» دعاء عليه 
بالعمى» يقول: الكرم يزين صاحبه. واللؤم ‏ وهو البخل - يَشينه ويّعيبه» ثم دعا له 
بدوام السّعد وثبوته» وبعمى عين الحسود حتى لا يبصر ما أَعْطِيَ الممدوح من النّعم» 
فيأخذها بالعين. الأروع : السيد الكريم» وهو الذي قصدء وقيل: الأرْوّع الحديد النفس» 
وقيل: الذي يروغك يجماله. يُثِيبٍ: يُجازي قاصده. والمّعُور: البادي الْعَوْرَةء وهو 
الغارين يكلو فى كه عل وار اديه التاق البفاق #كثي السقافة :ومن رشملة عبيون 
البخل عن بدت قاس لأنه قابّل به الأرْوّع» وهو التامٌ الجسيم» الجهير الصوت» 
قال الشاعر : [الطويل] 


)١ غ2 1 0 8 5 5 هس ه . م اه ا(‎ ٠. 
يروى صدر البيت:‎ )١( 


وهو بلا نسبة في لسان العرب (لأم)» وتاج العروس (لؤم). 


يفن 
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الحُلاحل : السيّد الذي يحُل به الناس كثيراً.. يُضيف: يُنزل الأضياف ويكرمهم. 
والمّاحل: البخيل» شبّه بالبلد الماحل» وهو الجذب. فكأنّ الماحل الذي لا يوجد عنده 
خيرء يقال: أمحل البلدء وببلد ماحل وذو مَحْلء مثل لابن وتامرء والماحل التَّمَام 
يقال : مغل به :إلى الستلطان إذااوقى به وه الذق) تينب على الحقيقة» والبباحل 
أيضاً: المخاصمء وقد ما حلئه. وما حَلْتي. يُعْذِي : يطعم. والمحك : اللّجوج». وهو 
مقابل السَّمْح الخلق. يُقذِي: يجعل في العين قَذِأء أي يضرٌ قاصده ويؤلمه. ينجي : 
يخلّص صاحبّه من الذمّء وتقدم المطال. يُنْقِي : يغسل العيب. والإلطاط : الامتناع من 
فعل الخيرء ويقال: لط وألطّء. إذا ذهب» ولط الشيء وألطهء إذا ستره. يُخْزي: يهين. 
اطراح: ترك. ذي الحزمة» أي صائحبهاة. والحرمة ما لا يحل انتهاكه» ومن قصدك فقد 
دخل في حرمكء. فتركّه ليس مين المروءة.. غَيّ: فساد وضلال. مَحُرمة: منع. بنى 
الآمال: أهل الرجل الذين يرجون خيره ويأمُلونه. بَعى: ظلم. ضنٌ:: بل .. غُبِين : 
مخدوع في رأيه. ضنين: بخيل» يقول: ما يضَّنّ بماله من هو سديد النظر ولا المصيب 
الرأي إنما يبخل به مَنْ هو فاسد النظر مغبون في,رأئه. خزن: حبس ماله: قبض راحه: 
ضمٌ كفه على ما فيهاء وهذه كناية عن المنع والبخل . والتقيّ: الذي يقني نفسّه من 
العذاب بعمله الصالح» من وقيتٌ نفسِي أقِيهاء واختلف في وزنه فقيل «فعول» وأصلها 
«وقوى»» فأبدلوا من الواو تاء لقرب مسخترجيهبماء ومن الواؤز الثانية ياء وأدغموها فى 
الياء» وكسروا القاف لتصححح الياه»: والاختيار أن يكتون ززنه «فعيلاً» وأصله «تقي»ه 
فأدغموا الياء في الياء» والدليل على صحته. جمعههم له على أتقياء» كوليّ وأولياء. ومن 
قال: إنه «فعول» قال: لما أشبه. «فعيلاً» جمع جمعه. 

قوله: «ما فتىء»», أي ما زال. يفي : يصدق. ويكتون وفيًّاء.. آراؤك: جمع رأى. 
تشفِي : تزيل الهمّ عن قلب وليك وزتبرىء مرضٌ قاصدك من فقزه. يصفه بجودة الرأي 
وحسن النّظر فيما يُصلح به أحوال أصحابه. وقصاده. هلالك يضيء: يصفه بطلاقة الوجه 
وإضاءته عند السؤال» قال زهير : [الطويل]) 


تراه إذاماجئتّهمتهَللاً كاأئك تعطيهالديأنت سائِلٌ0): 
وكما قال أبو بكر في الطلاقة : [الكامل]] 
وإذا نظرت إلى أسرّة وجهه وس قيرف انار ا 0 
)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 2.١147”‏ وكتاب العين 638337,/8. وتهذيب اللغة 0/ 2830 
وبلا نسبة في تاج العروس (هلل)» ولسان العرب.(هلل) . 


(1) البيت لأبي كبير الهذلي في شرح أشعاز الهذليين ص 01٠١74‏ وتاج العروس (عرض)»» وبلا نسبة في 
المخصص 4/1 
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خلافاً لسّيىء الخلّق الذي يقطب وجهّه عند اللقاء» واللئيم الذي إذا سئل انزوى 


يغضي: يسمح. آلاؤك: نعمك. أعداؤك ثُثني: يقول لكثرة المادحين لك 
والناشرين لفضلكء» لم يمككن أعداؤك وحسادك ذمّك لتكذيب الناس إياهم. فصاروا يثنون 
عليك مع من يثني؛ ويحكى أنْ أعرابيًا استضاف حاتماً» فلم يُنزله» فبات جائعاً مقروراً. 
فلما كان في السّحر ركب راحلته» وانصرف» فتقدّمه حاتم» فلما خرج من بين البيوت 
لقيه متنكراً فقال له: من كان أبآ مثواك البارحة؟ قال: حاتم» قال: فكيف كان مبيتك 
عنده؟ قال: خيرَ مبيت» نحرّ لى ناقةً فأطعمنى لحماً عبيطاًء وأسقاتى الخمرء وعلف 
راحلي» وسرث امن غنده رخير ال فقال له أناجائم» واه لا مرح بعتن ترئ :نا 
وصفتء فرذه وقال له: ما حملك على الكذب؟ فقال له الأعرابيّ: إن الناس كلهم يثنون 
عليك بالجود» ولو ذكرت شرًا كنت أكذب.. فرجعت مضطرًا إلى قولهم. إبقاء على 
نفسي لا عليك . وقد تقدم قول البحتريّ في هذا المعنى : [الطويل] 
فكو نداه بعد ما وسعالوَّرَى ومَنْذايلمُ العَيْتَإِلامُدَمه'"'! 
وقال حبيب : [الطويل] 
فإن أنالم يحمدك عَئْيَ صاغراً عدوّك فاعلم أنني غير حامِي”" 
بسبّاقة تنساق من غير سائق وتنقاد في الآفاق من غير قائِدٍ 
أفادت صديقاً من عدرٌ وصيردت أقاربٌ دنيامن رجال أباعِدٍ 
مشاه لها قر العاف <لمصيس راع نيو رناضةه 
وهذه القصيدة من كلامه يمدح بها محمد بن الهيثم» يقول: يسمع عدوك إطنابي 
في مدحك فيمدحك صاغراً» فكيف وليّك! فأمدك بقصيدة تقطع الأرض» ليست بإبل 
ساق" ولا بخيل تقاة فتزذ العلرز فديقاً»:والحيد قرياك ولا يسمعها حل إلا ويحلفت 
أنه لم يسمع مثلّهاء فيشهد له بالصدق. 
قوله: «وسوددك يَبْنِي»؛ أي يرفع لك مجداً وشرفاً. حسامك يفنى. أي سيفك 
يقطع ويفني أعداءك. مواصلك يجتنىء أي مَنْ زارك وواصلّك اجتنى نعمتك ومواهبك . 
يقتنى» أي يكتسب . سماؤك تغيث, أي تأتي بالغيث وهو المطر فيستغيث الناس به من 
الجدب. سماحك يُغيث» أي جودك وحسن خلقك يفْرّج كُرَبِ المهموم؛ وتقول: غرّثْ 


الرجلء أي قال: واغوثاه» وأغثته أغيثه. إذا فرّجت عنه ما يشتكي منه. درّك يفيض : 
عطاك يشمل » أي لبّنك يملا الإناء ويفيض عليه. يريد أن عطاءه يكثر لسائله. وردّك 


.17١ 2١١9 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( .198٠ البيت في ديوان البحتري ص‎ )١( 
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يَغيضء أي منعك يذهب الرزق» وغاض الماء: غار في الأرضء مؤمّلك: راجيك. 
والفيء: الظل بعد الزوال» يريد أن عمره قد أدبرء فشبّه نفسه بالفيء الذاهب . أمّك 
بظنَ» أي قصّدك برجاء. وحرصه يُثبء أي طمعه يتزايد فيجعله في غاية من القلق. 
نُخَب: مختارة. مهورها: حقوقهاء يقول: مدحك بنخب فى ملئه» فوجَبَتْ حقوقها 
لعنها وجؤحيك: زمما تينظ إلى هذه التعارفة: فرق الشاعرة [الوافر] 
وخذ حمدي بجودك,. ذا بهذا كتلاتا الجونم ازبخ برقي 
لأصبخ من نوالتك: في .راش وتصبح من مقالي في حلي 
وقال آخر: [مجزوء الرجز] 
ولدم اين يتبحا ديلا كبا نتسنلخة فئاتحههنا: 
فتا حت تظسننت هنيد جما كالازي في تسمّسنابهة 
مبمراء فحني تلحكيبحاننحي ورُخت في ل يساي له 
وقال ابن شهيد في ضيف له: [الطويل] 
وماانفك معشوق القّواء نَمَدَهُ ببشروترحيب وبّسط لِسَانٍ 
إلى أن تشَّهّى البينَ من ذاتِ نفسِه 2 وح نٌّإلىالأهلينحنَّآحخَانٍ 
فاتبعكه ماسد خلة خالة. واتتعهيوذكيرابكل مككان 
وقوله: «مرامه يخف». أي مطلبه يسهل عليك . 
أواصره: جمع آصرة وهي صلة الرحمء والأضر: الموضع الحابس» من قولهم: 
أصرت فلاناً على الشيء آصره أضراًء إذا حبسته عليه وعطفتّه» ويقال: ما تأصرني على 
فلان آصرة» أي ما تحبسني عليه حابسة» ولا تعطفني عليه عاطفة. ذكره ابن الأنباريّ . 
وذكر الحريري في الدرّة» أن اشتقاق أواصر القرابة والعهد من المأصرء بكسر 
الصادء ومعناه الوضع الحابس للمارٌ عليه؛ فسمّيت أواصرء, لأنها تعطف على ما يجب 
رعايته من المودة والرحم. قال: وحكى عُبَيّد الله بن عبد الله بن طاهرء قال: اجتمع 
عندنا أبو نصر أحمد بن حاتم وابن الأعرابيَ فتحادثاء فحكى أبو نصر أن أبا الأسود دخل 
على عبيد الله بن زيادء وعليه ثياب رَنّة» فكساه ثياباً جديدة من غير أن يسأله» أو 
استكساهء فخرج وهو يقول: [الطويل] 
كساك ولم تستكسه فحمدتّه فتّى ماجد يعطى الجزيل وياصِرٌ 
وَإِنّ حدق الناضش إن كشت ادها بمدحك من أعطاك والعِرض وافرٌ 
فقال ابن الأعرابيّ : «وناصر» بالنون» فقال له أبو نصر: دعني يا هذا ويا صري 
وعليك بناصرك ؛ يريد ب «ياصر؛ يعطف . 
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قوله: «تشفٌ». أي تزيد وتفضل غيرهاء يقول: إن الأسباب التي توجب عطفك 
وحنانك علي كثيرة متها الشّيّحْ والضعف :وكثرة العيال وجودة المدح» والعهود السعابقة 
التي بيني وبينك. إطراؤه يُجتذب». أي مدحه يتجاقبه الناس ويحرصون على تحصيله 
لجودته بوأصل الإطراء المدح في الوجهء فهيو بمشاهدته كأنه مذح طريّء أو ظهرت 
عليه طرارتة. ملامه يجتنب: ذمّه يخاف ويبعد منه» قيرشّي عليه. يقول: إِنْ الذي رجاك 
شيخ مسن فقير قصّدك بيقين لأنك من أهل الكرمء فطمعٌُه لذلك يزيد لما ارتجى من 
معروفك. وأهدى إليك من مدائحه عرائس :وجبت علينك حقوقهاء ومرامه سهل عليك». 
.والديك علق 3 تقوم مقام القرابة» وتزيد على لآلك» وله مدح يرغْبٌ فيه وذم يرهب منه. 

وؤراءه ضفف» أي خلفه كثرة عيال» من ضف الطعام ضَفًا إذا كثر القوم عليه» 
وضف العيش اشند. والشّظطف: سوء الحال. حصّهم: عرّاهم ونتف ريشهم. جئتفا: 
جل لدم ايم قشف : بؤس عيش .. يجب : : يساعد. وَلَّه: : هم وحيرة. يذيب: 
يُذْهبٍ اللحم. تضيّف: نزل به ومال إليه. كسد: حبزن :قارب الموت. نيّف: زاد على 
المعهود. لمأمول» أي لمقصود مرجروٌ.. إهمال: تضييع وتسييب. نيّب: عض بأسنانه . 
وهدرٌ تغيّب» أي سكون وأمن زال عنه. يزغ: يمل. نفث صدره., أي تكلم بشرّء 
ونفث: بَرّقَ من داء في صددره ومنه المثل: 'لا بد للمصديور أن ينث . ينفض» أي يضرب 
ويبعد. نَشَرْ: ارتفع وزال. يقتضي: يتضمّن .ويلزم. انبذ: طرح. حرّمه: جمع حُزمة. 
بِيَض أملهء أي أسعد رجاءه. ورّدّه أبيض بعظلائك الذي يخفف ألمهء ويزيل وجعه. 
ينثٌ: يتشر. عالمه: ناسه وأهل زمانه . بَقِيت:: عشت :وطال بقاؤك . إماطة شجب : إزالة 
هلاك وتنحيته . «نتشب: مال. شجن: حوزن والشّجن أيضاً الحاجة. مراعاة: حفظ . 
يَفْن: شيخ كبير. موصولاًء أي متصلاً. بخفض: عيش هنيء. غضٌ: ناعم جديد. 
عْشِيَ : قصِد ودخل. :معهد: موضع يعبهد به جلوسه.. وهم غبيَ : غلط جاهل . 

ع ان تين 

قلمّا فرج مِنْ إِمْلآءِ رسَالتوء وجَلّى في مَيْْجَاءِ الْبَلاغَةِ عَنْ بَسَالَتِه أَرْضَنْهُ 
الجماعَةٌ :فخلا وقَؤلاً. وَأَوْسَعَنْهُ حَقَاوَةٌ وطبؤلاً. تُمّ سيْلَ مِنْ أي الشُعُوب نِْجَارُه 
وفي أي الشّعَابٍ وِجَارُهُء فَمَالَ: [مجزوء الكامل] 
غثان اتريئ الطبيية مداو توبتجتر الفعدئةة: 
فاتجحية حفن اله لشهسإشا 020 اقأومئْزلةجَجَسِيمَة 
والرَّبْعمْ كَالفِررْدرس مطدا عحبة وتمتدزيية وتيت 
زاها للعتتنقل كنبا لكي . فشي كهبيا وتات يدي 
انام اتيت تسطع سي شي وها سافب السريتة 


المقامة السادسة : المراغتة أو الخيفاء 


اخمتيال فى بزو الستمينيا 


ةااتعفحتئ تلكوت المحزفك) 


وتعرئ المسيتحاء تنحيو هيا 
اديت البلا يكنا لسجر 


ب.وأ+ جَمَلِي الئِعَمَالْوَسِيمَة 
25 الك ا 5ك 
مِْعَيْشِوعَيِشالبهيمّة 
رإلى العظَيِّمةوالْهَضِيمَة 


ل للش ف 5 


لاشؤمهالمتَئْبٌش ِيمّة 


١4١ 


والنعو نع كانتت اميف الت “اعنوال تيون تشسفية 


د 
قوله: «إملاء رسالته». أي إلقائها عليه ليكتبها جلّى: كشف. الهيجاء: الحرب» 
وهي من الهيْج وهو الحركة والإضطراب . بسالته: شجاعته. أوسعته : كثّرت له. حفاوة: 
إكرام. والطّؤل: الإنعام. الشّعوب: القبائل» وأحدها شَعْبِء بفتح الشين وهو الأب 
الكبير . تعلب»ء الشّعب: الأب الأكبر الذي ينتهون إليه والقبيلة دونه. نجاره: أصله. 
الشّعاب : الطرق في الجبال. وجَاره: ججحرهء أراد بَيْتَهه لأنهم سألوه من أيّ قبيلة هوء 
وعن مسكنه في أيّ موضع هو. 
وقوله: «غسان أسرتي»: أي.هذه القبيلة أصلي وقرابتي. الصميمة: الصريحة 
الخالصة» ترعي «ديلدتى» إشراقا «قياة ويقاء تن السرها. حسيدة 1 عظيمة «الفردوين! 
الجئّة» سُمْيَتْ بذلك للعرائشهاء والفردوس: المعرّش من الكرم. مطيبة» أي سروج مثل 
الجنة في طيب الهواءء وفي نزهتها:وحسنهاء وفي قدرهاء وأراد بالبيت عَُسَانَء وبالربع 
سَروجء أو يريد بيه في غسان في الشرف كالشمسء ومنزله في سَروج كالجنة في طيبها 
ونزهتهاء وقد قال في أمخرى : [الرمل] 
منين تراهنيا تحال منرؤُتجينى لوال دن ياب روج 
ومثل قوله في البيت.مثل الشمسء قول أبي الطمّحان القينيّ : [الطويل] 
وإني.«من القومالذين همُهمُ 


إذامات منهم سيّدقام 0 

2761/١ البيتان الثغانى والثالث» لأبى الطمحان القينى فى الأغاني 4/17» وأمالي المرتضى‎ )١( 
وشرح ديوان‎ "32256 ١ وتخليص الشواهد ص "», وخزانة الأدب 404 كلق وديوان المعانى‎ 
ولسان العرب (خضض)» والمقاصد‎ ,”*6٠ وكتاب الصتاعتين ص‎ 2١1098 الحماسة للمرزوقي ص‎ 
النحوية عدم وهما للقيط. بن زرارة فى اللحيوان ”977/7 .: والشعر والشعراء ص 16لا‎ 


يديل المقامة السادسة : المراغتّة أو الخيقاء 


نجوم سماء كلمّاغار كوكبٌ بَدَاكوكب تأويإليهكواكبة 
أضاءث لهم أحسابهم ووجوههم. دُجى الليل حنّى نظمّ الجَرْع ثاقبه 
وقال حسان بن ثابت : [الكامل] 
بيض الوجوه مضيئةٌ أحسابهمر ‏ شوالأنوف من الظرز الأولٍ0) 
وزاد عليه في الإضاءة والإشراق حجية بن المضدب فقال: [الطويل] 
أضاءث لهم أحسابهمْ فتضاءلتْ لنورهّم الشمس المنيرة والبَّدْرُ 
وزاد عليه أبو الطيب وعلى الناس في علو الهمة وتبعيد منازلها من منازل 
الكواكب» حيث يقول : [البسيط] 
وعزمةبعفئهاهمّةٌرُخل مَنْ تحتّها بمكان التّرب من زُحَلِ 
ورُحل أرفع من الشمس ومن سائر الكواكب منزلة» وهذا من غلوّ المتنبّي الذي 
يخرج به عن الناس حتى يُعاب» لأنه لو جعلها مع رُحَل في منزلة واحدة» كما جعل 
الحريري منزلته مع الشمس لكان قد بلّغْ التهاية» وزاد على غيره» فلم يكتف بذلك حتى 
جعلها تعلو على زَُحَلء كما يعلو رُحل على الأرض. ومن هذا الإفراط في شعره كثير» 
وأكثر النقاد يعيبون عليه؛ وبعد هذا فمعجزاته في الشعر زاد بها على المتقدّمين 
والمتأخرين عند الأكثر فلا يجاري في كثير منها. 
واهاً: تعجياً: كأنه قال: ما أعجب ما كان عيشى بها! عميمة: كثيرة. أسحب 
مُطرْفي: أجرّ ثوبي المعلّم في طرفة إعجاباً بنفسي. أختال: أمشي الحُيّلاء متكبّراً. بَرْد 
الشباب : ثوب الفتوّة. أجتلي: أنظر. الوسيمة: الحسان. والتوب والحوادث: النوازل 
والمصائب» كلها تمعن واصدة وهي ما ينوب الإنسان: أو يحدث عليه أو ينزل به أو 
يصيبه من البلاء بعد العافية. المليمة: التي تأتي وابعا الام ليه . كرّبي المقيمة: همومي 
الثابتة . ٠‏ مهجتي : نفسي » وأصلها دم القلب . تقتاده : : تسوقه درق : خَلْقة من صَفْر تجعل 
في وترة أنف البعير» يذلل بها بها. الصَّغّار: الذّلّة. العظيمة: داهية يُستعظم أمرها 
والهضيمة: المحقّرة لشأنه عند الناس» فيريد بالبهيمة البعير الذي يقاد ويذلّل بِالبّرَة 
وبالعظيمة سؤاله الناس» وبالهضيمة احتقارهم له إذا سألهم فيردونه خائباً. والسباع هنا: 
الأسّود. تنوشها: تتناولها وتخدشها. 


(0) يروى صدر البيت: : 
بيض الوجوه كريمة أحسايُهم 
وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص 1 ولسان العرب (طرز). (أنف). وتهذيب اللغة #“ا/ملاكء 
ومقاييس اللغة 9*/ 4145» وتاج العروس (طرز)ء» (أنف)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ./١5‏ 
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[مما قيل في الضباع] 

والضباع: جمع ضبع ؛ ؛ وهو نوع من سباع الأرض» وهي مضاذة في الخلقة لسبع 
الأندلسء لأنها عظيمة الكَمّل والفخذين رقيقة الصدرء وهذا السبع أزَلُ عظيم الصدرء 
والضبع عظيم البطن» ولذلك سمى حُضاجر بالجمعء والحجضجر: عظيم البطن. 
والحضّجر: الوطب الكبير من اللبن» ويشبه به العظيم البطن» وهي عرجاء مثل هذا 
السبع» ويضرب بحمقها المثل فيقال: أحمق من ضَبْع؛ وأحمق من أمّ عامر وهي كنيتها . 
ومن حمقها أن الصائد يدخل وجارها فيقول لها: خامري أمّ عامر, 0 
أقصى مغارك واسة ستتري »2 فتتقبّص » ٠‏ فيقول: أم عامر ليست في وجارهاء ثم يقول: | 
م عامر بكمّر الرجال» أبشري أم عامر بشاة هزلي» وجرادة عظْلّى» فتمدٌ يديْها 0 
فيوئقها ويشدٌ عراقيبها بحبال فلا تتحرّك» ولو شاءت أن تقتله لأمكنهاء ولا يدخل عليها 
إلا عرياناًء وإن دخل بثوب قتلته؛ ثم يخرج لأصحابه بالحبال» وهم على فم لقعا 
بأسلحتهم» فيخرجونها بالجرٌ من قعر الوجار ويقتلونها . 

ومن حمقها أنّها تترك جراءها إذا خرجت تلتمس ما تأكل» فتجد جراء أخرى قد 
خرجت أيضاً لذلك» وتركت جراءها فترضع أولاد غيرهاء وتترك أولادهاء فربما ضاعت 
جراؤها فأكلها الذئب. وقال الشاعر : [الطويل] 

كَمُرْضعةٍ أولاد أخرى وضَيِّعَتْ بني بطنهاء هذا الضلال عن القَضْدٍ 


قال أبو زيد: والضباع لا تفترس شيئاً إنما تأكل الجيف, وتنبش القبور عن الموتى؛ 
وربما اجتمعت الجماعة منها على حمار فأكلته» وليس لها بالنهار كبير عمل» قال 
الهذلي : [الوافر] 

مي أي المذله. . والضيم نت الكل لاعن الزمات بالناس 
بالأسود والضباعء فقال: إِنْ الضباع المحتقرة عند الأسود تتناول الأسود بالضررء وكذلك 
الزّمان يرفع الحقير والهجين ويكثر رزقه. ويضع الرفيع ويقتر عليه ويملك الهجناء والأراذل 
الخطط الجسام. ويجرّع النبلاء والأعيان عُصَّصٌ المخازي وكؤوس الجمام . 

د عد عله 


[الدهر وأحواله] 


وهِذة أخوال مشاهدة كسيد إل الذهو لوفوطيها فيه وقدرها البازئ عر وجل لحتبارا 
لعباده» وليبصّر العقلاء جريان أحكامه فى خلقه» وأنْ الكل تحت قهره» وأن كل إنسان من 


.5١17/١ البيت لساعدة بن جؤية الهذلي في ديوان الهذليين‎ )١( 
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أهل الحزم والرأي عاجز عن إدراك ما لم.يقدّر له؛ وقال محمد بن الفضل : [الرمل] 
جتان السددي بدن الحلتك ٠‏ الها سكي سما اننا عقداتنية 
205 6 0 اخ ل شك 1 0 

وقال المعريّ في معنى بيت الحزيريّ : [الوافر] 
ومَنْ صَحِبَ الليالي علْمْئُه خدعالإلْفٍ والقِيلالميال) 
وغيّرت الخطوب عليه حتى 2 تريهالذرَيحملن الجبالا 
وقال يزيد المهلبيّ يرثي المتوكل : [البسيط] 
علئك أسياف من لا دونه أحمل وليسن تنو فك إلا الواحد الصَمد 
وأصبح الناسٌ فوضَى يعجبُون به ليثا صريعاًتندى حولهالئَّقَّدُ 
وأخذ لفظ بيته من قول حبيب : [البسيط] 
ملم يعاين أبا نصر وقاتلّه ‏ فمارأى ضبُعاًفي شدقهسَب92) 
فيم الشماتة إعلاناً بأشدٍ وغنى. أفناهمٌُالصَبرٌإذ أبقاكمالجَرَء! 


هكذا يُنظم حر الكلام؛ ويُعتذر لموت الكرام» وتُنفى عنهم شماتة اللئام. وقد 
شجاعته فيقتله» وإنما قتله أمر الله الذي لا يغالّب كما قال أبو الطيب: [الطويل] 
ألا إنّما كانت وفاة سحسمد دليلاً على أن ليس للّه لكين 
فإن ترم.عن عمر توانى به المدّئ. فنخانك حتى لم يجد فيك منزعا 
فما كنت إلآ الشيفة لاقن عتريية طلسي سس اس و 
أي لم يقتل حتى قلت أعداءف وأبو نصر هو محمد بن حُميد قتله بابك الخرّميّ 
وتفسل تساف العاز حي كاتنا هو الكتفرٌ يوم الرَّوْع أو دونه الكقنه”؟» 
فأثبت في مستنقّع الموتٍ رِخْلَّهُ 2 وقال لها: من تحت إخَمصك الحشد 
قوله: «الذنب للأيام», نسب الذئب إليها لوقوع المكروه فيها.كما تقدم. تنبٌ: 


.٠١9/١ البيت: في ديوان المتنبي‎ © .4١ البيتان في سقط الزند ص‎ )١( 
.559 البيتان في ديوان أبي تمام ص 7ا". (5) البيتان في ديوان أبي_تمام ص‎ )1( 
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ترتفع» شيمة: طبيعة» أي لولا شؤم الأيام لم تتغير الطباع» أي لو استقامت هي 
لاستقامت أحوال الناس فيهاء فكان كل إنسان يدرك منها على قدر منزلته . 
لي نا 
ومما قيل في ذم الزمان مما يوافق هذا المعنى, أن عبد الملك بن مروان سأل 
مسلمة بن يزيد وكان من المعمّرين ‏ فقال: أيّ الملوك رأيت أكمل؟ وأيّ الزمان رأيت 
أفضل؟ فقال: أمّا الملوك فلم أر إلا حامداً أو ذامَّاء وأمّا الزمان فيرفع أقواماً ويضع 
أقواماً. وكلّهم يذمٌ زمانه. لأنه يُبلي جديدّهم» ويفرّق عديدهم» ويُهرم صغيرهمء ويُهلك 
أبو جعفر الشيبانيّ قال: أتانا أبو ميّاس الشاعرء ونحن في جماعة» فقال: ما أنتم 
فيه؟ قلنا: نذكر الزمان وفسادهء قال: كلا إِنَ الزمان وعاء»ء وما ألَقِىَ فيه من خير أو شر 
كان على حاله» ثم أنشأ يقول: [الوافر] ١‏ 
أرى ختّلاً نُصانٌ على رجال 
يقولون الرّمان به فسددٌ 


وقال آخر: [المتقارب] 


وأخلاقائدَالولاتصَانٌ 
وهم فسلدواوما فسدالزمَانٌ 


أيا دهر إن كنت عدديْبَنًَا 

تلت الشراز عتلينا] شينارا 
وقال أبو العتاهية : [الطويل] 

كفاك عن الذنيا الذميمة مُخبراً 

وأن رجال لفق تج يذت كا 
وقال ابن لُنكك : [مجزوء الرمل] 

قا إعجائينا التيكين لاتب 

لست عندي بزمانٍ 
وقال ابن الرومي : [الكامل] 

دهرّعلاً قدرٌ الوضيعبه 
وكرّره فقال: [البسيط] 

قالث علا الناس إلا أنت قلت لَهًا: 


فهاقدصلغتًبناماكَمَاكا 


غتّى باخليها وافتقار كِرَامِهَا 
وان وال النفية فنوق كناميا 


ا سبي يي لبي 
93 | 03 3 رم 01 . 


وغ كر و م 
فيل وينظ هشو فوقة خيفة 


كذاك يَسْمُل فى الميزان مارَجَحًا 


5ك 5<_دددَ ‏ سس سس ب ب المقامة السادسة: المراغيّة أو الخيفاء 


وقال آخر: [الخفيف] 
رب يوم بكيتٌ فيهفلمًا صرتٌ في غيره بكيتٌ عليه 
لم أبك من زمن نكدٍ أساءبه ا ا ل 1 
ولا جزعتٌ على مَيْتِ فُجَعتٌ به إلاظللت بسكنى القبر أحسُدَه 
وَلاادشيتث زمانا فى تقليةه الأؤفى زمشنئ قد ضلزت اميد 
وقال ابن أبي عيزارة : [الطويل] 
عَفِيتٌ على سَلهْفلمافقيته وَجرْنَتُ أقواما يكنينث غدى سل 
رجعت إليه بعد تفويتِ غيره فكان كَبَّرءٍ بعد طول من السَّقُم 
وأنشد المبرّد: [الطويل] 
حياة أبي العباس زيدثُ بقربهو | ألحائقة قاس الأموروَجَريًَا 
ونعتب أحياناً عليه ولو مَضَّى لكناعلى الباقى من الناس أعنّبًا 
قال عروة بن الزبير: الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. أخذه أبو الطيّب فقال: 
[الوافر] 
ولو لكي يتفكل إلا ذو مجحل تعالى الجيش وانحط القَّثَامُ 
ودهرٌ ناه ناس صغارٌ وإذ كانت لهمبججمَتسُ عِظَامُ 
وماأنامنهمُ بالعيش فيهمْ ولكن مغين الذْهبالرَّعَامُ 
الطغام : السفلة. 
د د 
ثم إن خبره نما إِلَى الوالي» فَمَلاً فاه باللالّىء» وَسَامَهُ أن يَنْضَويّ إلى 
أخقائه ول تديواة إنقاتةة فاشك الحتاءة وظلفة عرد الولاية اليا 
قال الرّاوِي: وَكُنتُ عَرَفْتُ عُودَ شجرّته» قَبْلَ ايتاع نس وَكِدْتُ أنيْه على 
عُلُرٌ قَدْرِى قَبْلَ اسْتِبَارَةٍ بذرهء فاوح إليّ بإيماض جَمْتَة أل 6 
جَفْنْه » فلمًا خَرَجّ بَطِين الْخرْج» وَفْصَلَ فائزاً بالفلج, شَيّعْتُهُ قاضياً حَقّ الرّعَاية» وَل 
حياً لهُ عَلَى رَفْضٍ الولايّةِ» فاعض متستماً» وَأَنْشَل 15 : [المتقارب] 


م 


تكرت البلا مَعَّ #السشرينة ا الا ل ا ل 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء سس لظلا 


لإِنالْولآةلنَهَمْتبِوَة «ومَعتَبَهيِالهَامِغْئَبَةذ! 

وَمَافِيهِممَنْ يَرْبٌ الصَليمَ | وَلأمَنْئيِسَيدُمارتَبَة 

ثلا يخدعتك لشو الشرّات. ١‏ زلأعات انيرا ]ذا )اكه حجن 

فَكَمَْخَالمسَرَّءُ جلمه وَأدَرْكَةَالرَوعْلمَائكَبَة 
د د 


قوله: «نما»» أي ارتفع ووصل. اللالىء: الدرر. سامه: كلّفهء ينضوي: ينضمٌ . 
وأحشائه: خاصّته. يلي ديوان إنشائه: يتولّى دار كتابته» أي يكون هو الذي ينشىء 
الكتبّ» وينسخها الكتّاب وتنفذ إلى البلاد. أحسّبه: كفاه. الجباء: العطاء. ظَلَفْه : منعه. 
الإباء: الامتناع» وقد أبيت من كذاء أي امتنعت منه؛ ويكئّى به عن نزاهة النفس. عود 
شجرته» يريد أنه كان عرفه قبل أن يتكلّم» وأن يعرّف نفسه. وإيناع الثمرة: إدراكها 
ونضج ثمرتها. إيماض جفنه : إشارة عينه. عضبه: سيفه. جفنه: غمده» أي أشار عليّ 
أن أسترّه . بطين : مملوء. الْخُرْج : وعاء معلوم ‏ وهذا كقول الشاعر : [الطويل] 

يبيتون بالدَّهُنا جِفَافاً عيابُهُمْ ويخرجن من دَارِين بجر الحقائب”2 

وقد أخذ هذا اللفظ فى مقامة أخرى فقال: حتى آل ذا عيبة خضراء وحقيبة بجراء. 

أي مملوءة. وإلى هذا المعنى أشارء نُصَّيبٍ في قوله : [الطويل] 
أقول لركب قافلين رأيتهُمم 2 قُفاذات أوْشَالٍ ومولآكَ قاربي”) 
قفوا خبّروني عن سليمان إِنْنِي ‏ لمعروفهمن هل وَدَانَ طالب 
فعاجوا فأئنوًا بالذي أنت أهله ولو سكنُوا أثنت عليك الحقائبٌُ 


ثناؤها عليه؛ أن بدت للناس مملوءة من معروفهء فأتى أبو العتاهية فزاد المعنى بياناً 
بقوله: [الكامل] 


)١(‏ البيت لأعشى همدان في الحماسة البصرية 577/7: 2777 ولشاعر من همدان في شرح أبيات 
سيبويه /١‏ لاا "الالاء ولأعشى همدان أو للأحوص أو لجرير في المقاصد النحوية ”247/7 وهو 
في ملحق ديوان الأحوص ص »5١6©‏ وملحق ديوان جرير ص ,»1١7١‏ والبيت بلا نسبة في الإنصاف 
ص ”2597 وأوضح المسالك 8/1 وجمهرة اللغة ص 1ت والخصائص ال وسر صناعة 
الإعراب ص 6507»؛ وشرح الأشموني ٠04/١‏ وشرح التصريح ١/١77؛‏ وشرح ابن عقيل ص 
2,24 والكتاب ا/رواكف ولسان العرب (خشف».؛ (ندل). 

زفق الأبيات لنصيب في ديوانه ص 2094 والبيت الأول في تاج العروس (ودد). والبيت الثاني في لسان 
العرب (ودد)» وزهر الآداب .77”80/١‏ والأغانى .77/١‏ وأمالى المرتضى »5١/١‏ والحماسة 
البصرية ١لا‏ وأمالي القالي ١ل‏ #/40ء والكامل ص 778, وتاج العروس (ودد)» وفيه 
«راغبٌ؛ بدل «طالبٌُ»»: والبيت الثالث فى الأغانى /١‏ 27171 وأمالى المرتضى 251١/١‏ وخزانة الأدب 
ه/5” وشرح شذور الذهمب ص 4 والشعر والشعراء ١‏ » ولسان العرب (حدث) . 
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إن اتحطانا سع نفيك لأنيا قطعنت تولك ناا 0 
فإذا أتينَ بناأَتيِنَ محِفّةً وذارجعنبنارَجَغنَْئِقالاً 


قوله: «فصّل»» أي زال وتنتني . الُْلْح: الظفر بما أراد. الرعاية : حفظ الصحبة . 
لاحياً: لائماً. . رفض: ترك. مترنما: مطربا. أي لما خرج ممتلىء ا 
أراد» لُمْنْهِ على ترك خدمة الأمير التي كلفهء فأنشد معتذراً. المتربة» أي الفقر. المرتبة 
الفتزلة الرفيعة : وهذا الات ينطر إلى حكاية الأضيمعي وفك انق راكنا جعارا فقيل لد 
أبعد براذين الخلفاء تركب هذا؟ فقال متمثلاً: [الظؤيل] 

ولعوبباآيية الانطتاننا بوذهتها وتتكنديرها الشَّرْب الذي كان صافيا 
شربنا برئتٍ من هواها مكدر ولس يعات الر تق من كان عناديا 


يقول: هذا وأملك ديني ونفسي» أحبّ إليَ من ذلك مع ذهابهما. 

أطرف الشيء وتطرّفه: استفاده. وقيل: استجاده. 

نبوة: ارتفاع وقلة ثبات. معتّبة: سخط. يا لها: تعجبء كأنه قال: يا عجباً لهاء 
1 . يربّ: يصلح ويقوي. الصنيع: الفعل الجميل. يشيّد: يرفع ويتم. رتّبه: بناه 

ه. السّراب: ما يظهر نصف النهار كأنه ماء» اشتبه : أشكل . الحالم : : من يرى في 
0 وقد حلم يحلّم: والرّوع : الفزع. يقول: مثل المترفه بالخطة السلطانية 
كحالم رأى نفسه في النوم أميراء فانتبه في أيدي أعاديه أسيراًء أو رأى نفسه بين غزلان 
ورياحين فانتبه لزئير أسود ولصفير ثعابين» وكذلك الأمراء إن رفعوا الخديم ببعض 
إنعامهم كدّروه بتعجيل انتقامهم. ومما يجري في هذا النّمَّط قول الشاعر: [الطويل] 

إلى الله أشكو كل يوم وليَّلةٍ إذا نمت لم أعدم خواطر أوْمَامِ 


ََ 


فإن كان شرًا كان لا شك واقعاً وإن كان خيراً كان أضغاث أخلام 
أخذ المعنى هذا الشاعر من قول أشعب الطواع: قال: رأيت رؤيا نصفها حقّء 
ونصفها باطل» قيل: وكيف ذلك؟ قال: كنت أرانى أحمل بَذْرة؛ فمن يُقَلها كنت أسلح 
في ثيابي » فانتبهت فإذا السّلح ولا بَدْرة. قال الفنجديهئ: ومن أحسن ما سمعت في هذا 
المعنى أبيات لطيفة المعاني ظريفة المباني» شرّفني بإنشادها وإملائها على السيّد الأجلّ 
أبو المظفر يوسف بن أيوب صلاح الدين بقاهرة مصر لبعضهم : [البسيط] 
وزارني طيف مَنْ أَهْوّى على وَجَلٍ مِنَ الوْشَاةٍ وداعي الصبح قدهَّتَمَا 
فكدت أوقظ مَنْ حولي به فرحاً وكاديّهتك ستر الحب بي شَعَفًا 


.71١7؟ البيتان فى ديوان أبى العتاهية ص‎ )١( 


المقامة السادسة : المراغية أو الخيفاء سس تلآ 


ب اديت انان تشيييي. <تز لبن تهات عيطي اننا 
ومن ملح هذا الباب» أن ابن عَبّدل دخل على بشن بن :مرزوان لما ولي الكوفة. 
فقال: أيّها الأمير إني رأيت رؤياء فأذن لي بقصّهاء فقال: قل» فقال: [الكامل] 
أغفيت قبل الصبح نوم مسهدٍ فقي ساعةماكنت قب لأنامها 
فرأيت أننك :وُعتتتني يوليدة مغنوجةِخَسّ نعلي قيامُها 
وببّدرة حملت إليّ وبغلة ‏ شهبهناجيّةٍيصل لجامها 
فقال له بشر: كل شيء رأيته فهو عندك إلا البغلة» فإنها دهماء» قال: امرأتي طالق 
ثلاثاً إن كنت رأينّها إلا دهماء ولكنى غلطت . 
قال البطين الشاعر: قدمت على عللىّ بن يحيى الأرمينيٌ» فكتبت إليه: [البسيط] 
ران فى الصوم الي رفت رين “ولح عدلام رقي سفبي اتير 
فجئت تبشراً تشعراً فرحا وعند شلك لي باله |[ تحير 
فوقّع في أسفل كتابي: ظأَضْعَاتُ أخلام وَمَا نحن بتأويلٍ الأخلام بِعَالِمِينَ4 [سورة 
يوسف: 155]» ثم أمر لي بكل ما رأيته في منامي . ١‏ 


المقامة السّابعَة 


وهي البَرفِْيدية 


بَرْقَ عيدل» ل أو أشهَدَ بها يَرْم الزينةِ. فلَمًا أَعَلٌ 
بِفَرْضِه وَنْقْلهء وَأْجِلَبَ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِء الْبَعْتُ السنّةَ في سن الجديد» وَبَرِرْتُ مَعَ 
اميه ون لا جَمْعْ الْمُصَلّى وَالْنَظَمَ وأحدّ الرّحَامُ بالْكَظّمء ٠‏ طلَّعَ شيخ 
فى شَمْلْنِْين مَحْجَوبٌ المقّلتين» وَقَدِ الْتَضْدَ شِبْه المخلاق. وَاسْتَقَادَ العجورٌ 
كالسْعْلاة» فُوقَفَ وِقْمَةَ مُهَافِتِء وَحيّا تحيّة خاقّت. وَلَمّا فَرِعّ من دُعَائِهء أجال 
حَمْسَةَ في وِعَائِه؛ فَأَبْرَرَ منه رقاعاً قد كتبْنَ بألوان الأصباغ» في أُوانٍ القّراغء 
فناوَلَهُنَ عَجُورَهُ الْحَيْرَبُونَء وأمَرَها بأن تَتَوسّمَ الرّبُونَء فَمَن آنَسَتْ تدى يدَيْه أَلْقَتْ 
مُنهنّ وَرَقَةَ لدي فأتاح له القدرٌ المعتوب». رقعة فيها مكتوب. 
ند فك 

ازمعت الشخوص.» أي عزمت على الخروج . بَرْفَعِيد: بلد بينه وبين الموصل 
عشرون فرسخاء . شمت: نظرت. 

ويريد بيرق عيد. مقدمات العيد التي ينظر الناس بها في أسبابه» سأل رجل الججنيد 
لماذا سمي يوم العيد؟ فقال: لأنّ آدم لمّا خرج من الجنة» وأهبط إلى الأرضء» ثم تاب 
الله عليه» فرده إلى الجنة؛ كان في ذلك اليوم؛ فقيل له يوم عيد. لأنه أعيد إلى الجنة 
فيه » قال ابن الأنباري رحمه الله: معنى يوم العيد؛ الذي يعود فيه الفرح والسرور. والعيد 


عند العرب : الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن» وأضِلة «العِود)» لأنه من عاد يعغود» 
قلا شكدت الواق وكيريها فيليا قليف نال فصارت من باب ميزان وميقات» وهما من 


الوزن والوقت» وكذلك الياء إذا سكنت» وانضمٌ ما قبلها قلبت واوا مثل مُوسر وموقن» 
وهما من أيسر وأيقن» ويقولون في الجمع مياسر. 
المديئة: البلد؛ مَنْ أخذها من مَّدَن بالمكان يمدنء إذا أقام فيه فهي «فَعِيلة' 
والجمع مدائن بالهمزء والميم أصلية والياء زائدة» ومن أخذها من دَان يدين» فالميم 
لل 


المقامة السابعة : البرقعيديّة لاحل 


زائدة والياء أصلية» وهى «مفعولة»). يقال: دِنْتٌ الرّجل ملكته. ودنت له أظطعت: ويقال 
للأمّة مَدِينة لأنها مملوكة» قال الشاعر : [الطويل] 


ربت وربًا في خجرها ابن مدينة يطل فى ونا بم 06 


يعني عبداً: يوم الزينة: يوم العيد لتزيّن الناس فيه. قوله: «أظل»؛ أي قرب ونا 
حتى دخلنا في ظله. بفرضه: يعني زكاة الفطر. ونفله: يعني صلاة العيد. 

الفنجديهىّ: فَرْض العيد: صدقة الفطرء وتَفْل العيد مثل الصلاة والعُسل ولبس 
الجديد من الثياب. 

ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله كك زكاة الفطر من رمضان على الناس 
صاعا من تمر أو شعير»ء على كل كرّ أو عبد» ذكر أو أثنى من المسلمين. 

ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله ككِيَِ زكاة الفطر من رمضان لجبر 
الصيام من اللغو والرَّفْثْ طعمة للمساكين» فمن أذَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
أدّاها بعدها فهي صدّقة من الصدقات. أجلب بخيله ورجله» أي جمع أصحاب الخيل 
والرجّالة وجاء بهم ضرب به المثل لإقباله وتصميمه على المجىء. لمن: لباس »2 وجاء 
فى لبس الجديد حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَلكِلِ: «ما على أحدكم 
أن يكون له ثوبان سوى ثُوبيْ مهنته لجمعته ولعيده؟ . 
الكام: التحم والتصق. المصلى: موضع صلاة العيد. الزحام: الضيق لكثرة الناس . 
الكظم : تضييق النفس من شدة الزحام. شملتين: عباءتين» والشّملة: نوع من الأكسيةء 
وقيل لها شملة لأنْ صاحبها يشتمل بهاء أي يديرها حواليه» محجوب : مستور. 
المقلتين: العينين» أراد أنه أعمى. اعتضد: علّقها فى عضّده. استقاد: جعلها تقوده. 
السّعلاة: أنثى العُول» وذكَرُها يسمّى الكعنكع» وأنشدوا: [الرجز] 

* غُولا تراعي شَرِساً كَعَنْكُعَا" * 


والغول: جِنّ مسكنها الصحارى تتراءى للإنسان كأنها إنسان فلا يزال يتبعها حتى 


/٠١ ولسان العرب (ركل)», (دين)» (مدن)» وتهذيب اللغة‎ »١5050© البيت للأخطل في ديوانه ص‎ )١( 
257/8 2987 1415/11.ء 145ء وتاج العروس (ركل)» (دين)» (مدن)» وكتاب العين ه/‎ »4 
ومجمل‎ »21194/١١ وأساس البلاغة (ركل)»: والمخصص‎ .47٠ ,7١9 7/7 »7*”84 /١ ومقاييس اللغة‎ 
.584 اللغة 2411/7 والبيت بلا نسبة في جمهرة اللغة ص‎ 

(0) يروى الرجز: 
كاتهنا وهو إذا استتتبا مها غولٌتداهمىشرسأاًعكنكعا 
وهو بلا نسبة في تاج العروس (عكنكم)؛ ومقاييس اللغة  .31/4‏ - 


9 ال م رءئتتششضشهمسهيي يبب المقامة السابعة: البرقعيدية 


يضل الطريق فيهلك . قوله: «متهافت». أي متساقط لضعفهء وتهافت الشىء فى يدي: 
تنائر..نخافت :“حفن الصوك» وقد حقك الرجل» إذآ ظهر عليه الضف من عرض أو 
جوع أو غير ذلك. وأصل خفت مات هزالاً. فرغ: أتمّ أجال: مشى وصرّف. خمسه: 
أصابعه. في وعائه» يعني المخْلاة التي اعَتَضَدَهاء وبي تعليقة يعلّقها السائل في عنقه أو 
ذراعه. ويجعل فيها ما يُعْطَى من الصّدقة. أبرز: أخرج. أوان: وقت. الفراغ: قلّة 
الشغل. ناولهنَ: أعطاهنَ. الحيزبون: المسئّة القويّة الخلق. تتوسّم: تنظر. الرّبون: 
المنخدع عن ماله «فُعول» بمعنى «مفعول»» وهو من ألفاظ أهل المشرق» وأراد به الكثير 
الصدقة» آنست: أبصرت ندّى: كرم. أتاح: ساق . القَدّر المعتوب: الملوم. [الهزج] 


نتقحل امك عشصت مجو فوا 
وَفَنوًابم تال 
وَحَوَنٍ ه_نالإخوا 
وَغَمَالٍهِنَالعُمًا 
تكن امجاتون ا حال 
وَكَمْأَخَطِ_رْفي بال 
فلننتث التدهةة التحااها 
جتتكحرلة ان الحبالحكن 
امات سد ب اميدا لسن 
وَلآَجَرُرْتُ أيالي 


متأ وجكجحتا روهال 
١ 5 222 77 6‏ 
نقالٍليلإملالي 
في تَضلِيعمَالِي 
وَأفخَالوَتتؤوْححالٍ 
ولآأخغطي_يٌفيبال 
رأَظَمَالِيَأَظ مالي 
أغسلالني وافسلاتي 
النتححن الذزلا والمجحجحي 
عتلتى تتشتخنب إذلالي 
وامتنفاني اتسين للحي 


بس الوب روالٍ! 


تع قت 
قوله: «موقوذاً»» أي مشرفاً على الموت من شدّة الأوجاع والأوجال» والموقوذة 
فى القران؟"": المشكولة بالخفىء :والوفة:«كدة الشرت» أو تحال مشارك: معداة 
على . «متحال: :ماكز كقير السيلة .. مخيال : متكتر . «مقتال : “مهلك : «نخوان :كتين النفيانة: 
ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله ككلِ: «قلّما يوجد في آخر الزمان درهم 
من حلال» أو أخ يوثق به". قال: مبغض . إقلالي : فقري. إعمال: جد وبحث. تقول: 
أعملت الشيء في الشيء» إذ جعلتّه يعمل فيه. والعمال: عاملو كل شيء. تضليع : 


.]7” أي قوله تعالى: #والمنخنقة والموقوذة» [المائدة:‎ )١( 


المقامة السابعة : البرقعيديّة .سس ١‏ 


إفساد. أعمال: جمع عملء» يريد أنه مطلوب يبحث على أعماله إذا أتى بها مجموعة 
فتنقض أعماله وتصير له أضلاعاً بعد اجتماعهاء وذلك فساد لها. ويحتمل أن يكون 
التتضليع من «ضَلعُك مع فلان». أي ميلك معه؛ فأعماله تميل عن طرقها فتفسد. وقيل: 
تضليع الأعمال: تثقيلهاء قال الأزهريّ رحمه الله: ضلع الدين. ثقله حتى يميل صاحبه 
عن الاستواء لثقله. وفي الحديث: «أعوذ بالله من ضدّع الدّين». أضْلَّى : أحترق. أذحال: 
أحقاد وعداوات. إمحال: فقر. تزْحال: سَمَر ونقلة من بلد إلى بلد. أخطِر: أمشي 
متبختراًء وقد خطر الرجل» إذا أقبل بيديه وأدبر بهماء وهي مشية الشبّان. بالٍ: خلق. 
ولا أخطّر في بال: لا أمرّ على بال أحد ولا خاطره. جارَ: مال عن الحق ولم يعدل. 
أطفأ: أمات . أطفالي: أولادي» ومثله : أشبالي. 

الفنجديهيّ: يقول: ليت الذّهر لما ظلم أولادي» وجار عليهم أماتني لأتخلّص. 
فإنَ مقاساة الولائد سبب الوقوع في المصائد. قال ابن عيينة: قلت لصيّاد : أي طائر أسرعٌ 
إلى مصايدكم؟ قال: الذي يزقٌ» يعني الذي يطعم ولده. أغلالي: قيودي. والأعلال: 
جمع عل» وهو القّراد الخم»؛ وهو الذي يلصق بأفخاذ الدواتَ» وهو كثير التشبّث 
والإلتصاق» لا يُقلع إلا بجهدء فيريد بالأغلال أولاده لأنهم قيوده فلا يسرح بسببهمء 
وبالأعلال أنهم قد تعلقوا به يطلبون ما عنده» وقال الشاعر يصف ناقته : [الطويل] 


0 2 الى 600 
ولو ظل في أوصالها الل يرتقي ين 

ويقال للقراد: الطلح والفينق والحجير والعَلَ والبّرام والفُرشوم واللبود في بعض 
اللغات. جهّزت: أرسلت . آل: قريب» وآل: أهل» أو يكون آل أميراً وسائساً؛ قال عمر 
رضي الله عنه: الْنَاوأيلَ عليناء أي سِسْنا الناس وساسنا غيرُناء فيكون على هذا مقلوباً من 
«آيل؟»؛ كما قيل: سار فى سائر مسحب : طريق. يقول: لولا ذل الأولاد ما قصدت 
والياء ولا جررت ذيلى فى طريق ذل» ويقاك؟”تمقتي ذيلة ننضنا إذا د والمسحب: 
موضع جره ثوبه محرابي: مسجدي. أحرى: أحق بي. أسمالي . أثوابي الخُلقّة. أسمى 

1 01 0 0 5 د 031 5 3 7 04 ب 

لي : أعز لي وأرفع لقدري. أثقالي : همومي أو ديوني» أو كثرة عيالي وأاحدها ثقل2 
وثَّمّلَ الشيء ثقلاً ضدّ خف وأثقل الرجل: كثر عياله. بلبالي: حزني» والبلبال: 
وسواس الهموم. سربال: قميص . والسروال: معروف». وفي الحديث أن امرأة سقطت 
من على حمار فأعرض النبيّ كَل بوجهه عنهاء فقالوا: إنها متسرولة» فقال النبئ عل : 
«اللهمَ اغفر للمتسرولات من أمّتي - ثلاثاً ‏ يا أيّها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من 
أستر ثيابكم» وحضوا بها نساءكم إذا خرجِنَ». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب 4لاء والأطعمة باب 2.758 والدعوات باب ه”ء وأبو داود في الوتر 
باب 77 والنسائي في الاستعاذة باب 4» ١70‏ 40» والترمذي في الدعوات باب ٠/اء‏ وأحمد في 
المسند /5777. 


١45 


المقامة السابعة : البرقعيديّة 


ومن مُلّحَ الصاحب بن عبّاد أن بعض الشعراء كتب له: [المتقارب] 

أيا مَنْ عطاياه تعطى الغِئتي ‏ إلىراحثيمَن نأي أؤدَنَا 

كشوت المقيميقن والراكْرين كسألم يخلمتلهامُنْكنًا 

وخائحية النذان تون في > تيننان سن اتش ]لانت 

فقال الصاحب: قرأت في أخبار مَعْن بن زائدة أن رجلا قال له: احمُلنى أيّهًَا 
الأمير» فأمر له بناقة وفرس وبغلة وحمار وجارية» ثم قال له: لو علمت أنّ الله خلق 
مركوباً غير هذا لحملتُك عليه. وقد أمرنا لك من الخرٌ بِجَبةِ وقميص ودُرّاعة وسراويل 
وعمامة ومنديل ومُطرّف ورداء وكساء وجوؤرب وكيس »2 ولو علمنا لباساً غير هذا من الخد 
لأعطيناكه . ثم أمر بإدخاله إلى الخزانة؛ وصبٌ تلك الخلع عليه . 

وأخبار الصاحب مستظرفة كثيرة الملح . 

كال الخاركرين عمام' لما اسْتَعرَضْتُ حُلَّةَ الأبيَاتِ ثُقْت إلى مَعْرِفَةٍ 
مُلْحمهاء ٠‏ وَرَاقم عَلّمها. تاج ني الفكد بان الْوْضْلة إلَيْهِ العجوزء وَأفتاني بِأَنّ حُلْوَانَ 


الْمُعَر فق شرا فَرَصِدْتُها وَهِيَ تَسْتَفْرِي الصُمُوفَ صَمًا صَمًا؛ٍ وَتَسْتَوْكِفُ الأكفٌ كما 
5 وَما إِنْ يَنْجَحٌ لها عَنَاءٌ وَلا يَرْشَّحُ عَلَى يَدِمَا إِنَاءٌ كلما كذ اسْتِعْطافْهاء 
وكدها معلافهً ».عاذت بالإسشتزجَاع» ومالّث إلى إزجاع الرّقَاعَ؛ وَإنْنَاهًا الشتظان 
ذِكرَ رُفْعتِي) فلم نَعْجْ إلى بُفْعَتِي ؛ وَآبْثْ إلى الشْيْح باكيّة لجرا شاكيّة تَحَامُلُ 
الرّمانٍ؛ فقال: إِنَا لله وَأَفَوْضُ أَمرِي إلى الله وَلا حول وَلاه قُوّة إلا باللّه! كُمٌّ 
أُنشدٌ : [مخلع البسيط] 

لخ تكن صحاف ولا تتصاند. . ولاتسجتةبب ولاتتفيت: 

وَفِي المَسَاوِي بدا النَّسَاوِي ‏ قَلآأْمِي _رَلآُهِيِيُ 
د عند عد 

قوله: «ملحمها»» ناسجهاء ولما جعل الشّعر خُلَّةَ جعل له ناسجاً وراقماً. ناجانى : 
حدثني. الوصلة: الموصّلة. استعرضتء» أي نظرت وعرضتها على نفسي . ثقت: 


للق صدره: 
طتلليك نجنا لا نغ سن الشتنا 
والبيت للممزق العبدي في الأصمعيات ص »١190‏ والحيوان »44١/6‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة 
ص .١67/‏ 


المقامة السابعة : البرفعيديّة نحا 


اشتقت . أفتانى» أعلمنى . الحُلوان: أجر الكهّانَء وأراد أجرة العرّاف» وهو الذي يعرّف 
بالتلائف الملتقطة أربابهاء فيفتكونها منه بما اتفُقوا عليه.» فذهب مالك أن من عَوَف 
اللقطفق وكان من شأنه أخذ الجُغل على مثل ذلك» فله أجرة مثله» والشافعيّ لا يوجب 
ل را تعب في ذلك أو لم يتعب» إلا 

يشترط قبل الطلب . 

رصدتها: ارتقبتها. تستقري: تتبع ؛ واقتريْتٌ الأرض واستقريتهاء تتبّعْتُها متأملا . 
لمق كه لع ينجح: ينفع ويؤلّر؛ يقال: نجحت الحاجة إذا انقضث» ونجح 
ليها ذا فم يلع ا أخين شرم ل ا 
ونان اكد الجتائر. 0 فإذا بلع إلى الااية ويس من 
الماء ولم يقدر على الحفْر قيل له: أكدي فهو مكدء والكذية هي الصلابة التي يتعذّر 
حفرها. استعطافها: تليينها القلوب. كدّها: أتعبها. مطافها: مشيها وطؤفها على الناس», 

إذا لم يُعِنْككلله فيماتريده ‏ فليس لمخلوقإليهسبيلٌ 

فإ غولم يرشدك في كل سلك.. :ضنديلة» ولوآن الشماك دلبل 

غيره: [الطويل] 

إذا لم يكن عون من الله للفشى + .فأكقرما بجتى علية الجعهاة 

عاذت : تعوّذت ولاذت . الاسترجاع؛ قولهم: إنا لله وإِنًا إليه راجعون»؛ وفي حديث 
أم سلمة رضي الله عنها عن النبي ككل : «ما قال أحدٌ عند المصيبة إِنا لله وإنا إليه راجعون». 
اللهمّ أجزني في مُصيبتي» وأْخَلِف لي خيراً منها؛ إلا استجيب له0”"" . 

ارجاع: ردّ. تعج: تميل وترجع. بقعتي: موضعي. آبت: رجعت. الحرمان: 
الخيبة والمنع. تحامل: مشقّات. وتحاملت في الأمر: تكلقّته على مشقة. أفوّض: أرد 

لا حول» أي لا حيلة» يقال: ما له حيلة ولا حَوؤْل. وماله احتيال ولا محتال» ولا 
مَحالة ولا مَجِيلة؛ كلّه بمعنى. ويقال: ما له محال بالفتح. أي حَؤل»؛ ومحال بالكسرء 
أي مكر. ثعلب: هو من قولهم: مَجِل به؛ إذا سعى به إلى السلطان وعرّضه للهلاك . 
ومّجل به القرآن: شهد عليه بالتقصير؛ وقال الفرّاء: المّحالة على ثلاثة أقسام؛ هي 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه مسلم في الجنائز حديث 5» وأبو داود في الجنائز باب 
3م201 والترمذي في الدعوات باب ١47‏ وابن ن ماجه في الجنائز باب 06 ومالك في الجنائز حديث 
2:3 وأحمد فى المسند ٠94/5‏ وي #لكوة الرضركت 
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الحيلة» والنّي تجعل على رأس البثر كالبَكرة» وواحدة محال الظهر وهي فقّاره. ويقال: 
أخذت في الحؤلقة والحوقلة» إذا قلت: لا حول ولا فو إلا بالله» وينتصب «لا حول ولا 
قوّة» بالتبرئة» وإن شئت 0 بالابتداءء «وبالله» خبر «قوّة»)» وخذفت خبر «لا حول» 
لدلالة الثاني عليه» وإن شئت رفعت «حول» بالاغدالت. ونصبت «قوة» بالتبرئة» وإن شئت 
نصبت ١حولا»‏ بالتبرئة ورفعت «قوة» بالعطف على موضع «لا حول»» وإن شئت نصبت 
«قوّة» بالتنوين عطفا على اللفظ . 

وقوله: «صافب»» أي خالص الودّ. مصافٍ: صادقٌ في وده. مُعين: ماء كثير» يريد 
صاحب كرم كثير. معين: يُعين بماله. المساوي: ضد المحاسن» واحدها «سوء» على 
غير قياس» وقيل لا واحدّ لها. بدا: ظهر. الثمين: النفيس الغالي الثمن؛ يقول: إن 
الناس قد استووا في الأفعال السيّئة» وأراد قوله يل : «لا يزال الناس بخير ما تباينواء فإذا 
استَوَوًا هلكوا»» ومعناه أن الناس في الغالب إِنّما يتساوون في الشرّء ولا تجدهم كلهم 
فضلاء لأنّ الخير قليل. 

قال أبو العباس التطيليَ فيما يتعلّق بهذا المعنى : [البسيط] 

والناس كالناس إلا أن تجرّيّهُمْ ‏ وللبصيرة حكمليس للبصر 

كالآيك مشتبهبات فى متابتها وإنمايقع التفضيل بالتمير 

وقال التهاميّ 

ومِنَ الرّجالٍ معالمٌ ومجاهل ومنالتجومغوامضٌ ودَرَارِي 

ولربما اعتضد الحليمٌ بجاهلٍ لا خير في يمنّى بغيريسّارٍ 

والنّاس مشتبهون في إيرادهمْ وتفاضلُ الأقوام بالإضدَار 

ثُمّ قال لها: مني النَّفْسَ وَعِدِيَهاء وَاجْمّعي الرّقاعَ وُعُدَيهاء فقالّث: لُقذ 
عَدَدْنها لما اسْتَعَدْتهاء فَوَجَدْتٌ يَدَ الضبّاع ‏ قَدْ غالّث إخدى الرّقاعء قفال 2 تخينا 
َك يَا لكاع» أَنْخْرَمٌ وَنْحَكِ الْقَنَصّ والْحبالّة» وَالْقَبَس وَالذُبالَةَ! إنها لَضِعْتٌ عَلَى 
إِبَالَةِ. فانْصَاعَتْ تقْتَصُ مَدْرَجَهاء وتَنشَدُ مَدْرجَها؛ فلمًا دَانتيي قَرَنْت بِالدُفعَةٍء 
دِرْهَماً وَقَطعَةٌ وَقُلْتُ لها : إن رَغِْتِ في الْمِشَّوفٍ المُعْلّم واشت إلن الدَرْهَم - 
فبوجي َالبير المتهام: وَإِنْ أَبَيْتِ أن تشرّحي» فَحْذِي الْقِطعَة وَاسْرحِي كمالك إل 
امتخلاض البذر الن»-والائلج. الهم »-وقالتت:ثخ جدالَكَ: وَشْن عَم بدالك» 
فاسْتَطْلعيُها طِلْمَ الشّيخ وَبَلدَيَهه وَالشَّعرٍ وناج بُردَتهِ. 


عد عد 


المقامة السابعة : البرقعيديّة /او ١‏ 


: «عديها»ء. أي طمّعيها. استعدتها: رددتها. غالت: أهلكتء واستعار 

التضيع يدا مسا “تعما “شلك والتغس: ا 0 يا لئيمة يا 
منتنة » واللكاع : وسخ المج . واللّكم : ولد الحمار. القنص: ا 

الحبالة : الشبكة» وصمة و ار ا 
فذلك أقوى لهء فيعقد في أحدٍ طرفيه عين يجري فيها الحبل» ويربط في الطرف الثاني 
خشبة» وربمًا حدّدوا طرفهاء ثم يأتون إلى الطريق الذي يدخل منه الصيد إلى الماء 
فيحفرون فيه حفرة فيغطونها بورق الشجر وشبههاء ويفتحون عليها عين الحبل» ثم 
يغطونها بالتراب والرّبل» حتى تصير في طبع الأرض» فإذا أقبل الصيد للماء؛ فوضع يده 
أو رجله فى الحفرة» سقطت به وانضِمٌ على يده أو رجله الحبل» فيكت فازعاً ويقة» 
فتتبعه تلك الخشبة» فكلمًا انتفض أقبلت عليهء فتضربه بين يديه ورجليه وبطنه وظهره. 
فتوهي أعضاءه» وربّما كسرت يديه أو رجليهء فلا يسير بها قذر ميل» حتى يقف موقوذاً 
منهاء فيأتيه الصائد فيأخذه. وأنواع الحُبالة كثيرة. 

قوله: «القبّس». يريد به نور المصباحء والذُّبالة : الفتيلة. ضعْث: خزمة من 
حشيش صغيرة » وأصلها جماعة القضبان» وشبهها من النبات» اا واحد» وكل 
ما جمعت عليه كفك من حشيش أو عيدان فانتزعتّه من أصله ضغث ٠‏ إثالة : خزمة كبيرة» 
والضّغث على الإبّالة مثل حزمة الحطاب إذا حملها للبيع؛ وجعل فوقها خزيمة صغيرة 
لنفسه ؛ فالكبيرة إبّالة والصغيرة ضعْثْ» فكأنه قال: إنها خسارة على خسارةء ويقال لها: 
إبالة وأبيل وأبيلة» وضِعْثٌ على إتالة» مُكَل أخذه من قول الشاعر: [مجزوء الكامل] 

في كليوممن اله فش هيزيدعلى إل" 

رَدَثْ عوارِيّ غيطانٍ الملا ونجتْ بمشل إيَالةٍ من خالص الشَّعَر 

فكمُ جزع واد حت ذروة غارب وبالأمس كانت أتمكثه جو ََ 0 

قوله: «انصاعت»»؛ أي ذهبت نافرة وانثنت مسرعة» وكل ما ثنيته ولؤيته بسرعة؛ 
فقد صعته صوعاء وكذلك إذا جمعته وفرّقته» فذهب عنك بسرعة» وصاع الشجاع القوم 


0 20 اه ة اللغة ص ململ لالض دل 550 اللغة ا 59000 
4/< ؟1١/لالااء‏ وديوان الأدب 5//ا9١.‏ 


(7) البيت في ديوان أبي تمام ص 44. 
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فى الحرب؛ إذا جمعهم بهيبته ثم صدمهم. ففروا سراعاً متفرّقين» وكل يدك 
منصاع » وقال ذو الرمة في الخمر: [البسيط] 


رَمَى فأخطأ والأقدازرٌ غَالِبَةٌ فانْصَعْنَ والويْل هجيراه والحدَثُ27 


تقتصٌ» أي ت تتبع . مدرجها: طريقها الئّي مشت فيها لتفريق الرمّاع» ويقال: درج 
الشيخ والصبيّ 0 ودتجانا إذا تقاريث خطاهماء والمذرّج “الموضع الذي دَرَجا فيه» 
والمدرّجة: قارعة الطريق. تنشد: تطلب من نشذت الضّالة. ومُدْرجها: رقعتهاء ويقال: 
أدرجت الكتاب والثوب طويتهما. القطعة: عند أهل المشرق: الواحدة مَنْ صرف يعرّفونه 
الحندوس» يعمدون إلى دراهمه فيقطعونها قطعاًء فهي صرفهم. وبها يتصدقونء فأراد أنه 
قرن برقعة الشعر درهماًء وقطعة من الحندوسء وقال لها: إن حْبّرتَنى بقائل الشعر 
فخذي الدرهم أجرة» وإن أبيت أن تعرّفيني به فخذي القطعة صدّقة وانصرفي. المشوف: 
المصقول المجلوّء والشوف: الجلاء؛ والمعلم: المنقوش. ونقشه علامته. وقيل: هو 
الذي عليه علامة الملك. وأخذه من قول عنترة: [الكامل] 

ولقد شوية: مين التندامة دنا ركد الهواجرٌ بالمشوف المُعلّم'"" 

بُوحي. تكلمّي. المبهم: المغلّق المليس. أَبِيْتِ: امتنعت. اسرحي: اذهبي. 
استخلاص: تخليص» واستخلص الشيء؛ جعله خالصاً. التمّ: الكامل. والأبلج: النقي 
الأبيض. وفعله إبلاجٌ كاحمارٌ. الهمّ: الكبير الذي يهمْ به مَنْ رآهء وشيخ هِمَّ: : مسنّء والهم : 
الرقيق النحيف. وهو من همته النار إذا أذابته, وهَمّمت الشحم: أذبته. استطلعتها طِلْعَهُ: 
استخبرتها خبره؛ وسألتها أن تطلعني عليه؛ وتقول: استطلعت طِلع الشيء؛ إذا حاولتَ 
الإطلاع عليهء وأردت معرفة خبره الذي تطلع منه عليه وطلع بالكسر. بُرْدتهِ : ثوبه. 

ع 

فقالتث: إن الشَّيِحّ من أهلٍ سَرُوجَ ' وَهوّ وَ الْذِي 1 ,الشعرَ المنْسوج. م 
خَطَفْتٍ الدَرْهَم حِطْفّة الْبَاشِقِء وَمَرَقّتْ مُرُوقَ السّهُم الرّاشِق؛ تُخالج قلبي أَنّ أبا 
زَيْدِ هُو المُشارٌ إليه» وَتأَجّحَ كربق لمصابه بناظريهء وَآثَوتٌ أن أفاجيه وأنّاجيهء 
لأغْجمَ عُود فِرَاسَتِي فيدء وَمَا كنت لأصِلّ اله إلا بتَخَطي رقاب الْجَمع الْمَنْهَيّ 
عنْهُ فِي ارو وَعِفْتُ أَنْ تَأَذى بي قَوْمٌ أو يَسْرِيَ ا لَوْمء فَسَكَدتٌ بمكاني» 


لق البيت في ديوان ذي الرمة ص ١لء‏ ولسان العرب (هجر)ء وتهذيب اللغة 5”7/5» وكتاب الجيم ع 
06 وجمهرة أشعار العرب ص 04057 وتاج العروس (هجر)» وأساس البلاغة (هجر) . 

(1) البيت لعنترة ة في ديوانه ص »35١05‏ ولسان العرب (شوف).؛ (علم)ء وتهذيب اللغة ؟/١47. /١١‏ 
5 وجمهرة اللغة ص 24876 ومقاييس اللغة ”2779/7 وتاج العروس (شوف)» وكتاب العين 5/ 
9» وبلا نسبة في المخصص 147/١7”‏ 
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ددا و ” ل م وه . ال لايك سعد كدةة 120ددة ث 1ه 
وَجَعَلتٌ شَّخصّه فَيْدَ عيانى» إلى أن انقَضْتٍ الخطبة» وَحَفَتٍ الوثبة» فخفقت إليّْه 


ع ممم 


وَتَوَسَّمْتُهُ عَلَىَ الْتِحَام جَمْنِيهء فإِذَ أَلْمَعِيتِي أَلمَعِيّةَ ابن عَبّاسء وَفِرَاسَتي فِرَاسَةَ إياس . 
لي كك 


وشّى: زيّن ورقم. خطفت: أخذت بسرعة. الباشق: من جوارح الطير. مرقت: 
خرجت بسرعة- 'الرّاشق+ الذي يرشق الضيد» أي يتشبة»:ويكون الراشق تمعتى 
المرشوقء كقوله تعالى: #من ماء دافق» [الطارق: 11. أي مدفوق. قوله: «خالج», 
أي داخل وجاذب . تأججج: اشتعل. كربي: هَمَيء والتأجّج «التفعغل» من الأجيج» وهو 
تصويت النار ولهبها إذا اشتعلت وعظمت . آثرت: اخترت وفضّلتء, وآثرته بكذا: فضلته 
د والآعار المصدو افالحيةة أنه قاف وهر ل يشمن انمي دنه :اهم » ,اجرب 
فراستي: نظري» وجعل لها عوداً مجازاً. تخطى رقاب الجمع: الجواز على أعناق 
الناس؛ خرّج الترمذيّ في النهي عن ذلك؛ قال: قال رسول الله يك : «من تخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة اتخّذ جسراً إلى جهنم»”''. 

عفت: كرهت. يتأدذى: يصيبهم أذى. يسري: يصل. اللوم: ضدّ الحمدء وهو أن 
تأخذ الإنسان بلسانك ذمًا لما فعل. سَكَدْتٌ: التصقت ولزمت. قيد عياني: غرض 
تار أ ققدت تر قي .لضت :كنع بقث الزثية: اف وجنت القفر اليد 
خففت: أسرعت . توسّمته: نظرته. التحام: التصاق وانغلاق. ألمعيّتي : ذكائي وصدق 
ظني» والألمعيّ» هو الذي يظن بك الظَنّء ولا يخطىء»؛ وهو اليلمعيّ من اللمعان» كأنه 
يلمع لذكائه وجودة فطنته» وقال أوس: [المنسرح] 


الالمعئ الذئ: بط بلك الطنن: ٠‏ “كان فندارا 4ه ةا 


و 


ولا يبِيّن أحد الألمعي بأحسن مما بيّنه أوس» فإذا سّئلت: ما الألمعي؟ فأنشدت 
بيته تأت بالجواب الشافى . 


والفراسة» أن تنظر الشىء فتستدل بظاهره على باطنه» وبما حضر على ما غاب» 
وقيل: الألمعيّة أن ترى الشيء على بُعْد فتعرفه وتحقّقه. والفراسة أن ترى الرجل بين 
يديك فتحكمٌ عليه بما أضمرهء أو بما يريد أن يفعله» فالألمعيّة في البعدء والفراسة في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الإقامة باب 288 وأبو داود فى الطهارة باب 1717ء والترمذي في الجمعة باب 
0 والنسائي في الجمعة باب 76 وأحمد في المسئد © لاقف لاق 190/4 

0 البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص 207 ولسان العرب (حظرب)» (لمع). وتهذيب اللغة ؟/ 
4» وديوان الأدب 2707/١‏ وكتاب الجيم ”/ 4١1ء‏ وديوان الأدب ١/7177؛‏ وكتاب الجيم ”/ 
64*» والكامل ص .١5٠١‏ وذيل أمالي القالي ص 7”4: ومعاهد التنصيص 2158/١‏ ولأوس أو 
لبشر بن أبي خازم في تاج العروس (لمع)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة .5١117/8‏ 
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القرب». وكيف اختلفت الالمعيّة والفراسة. فالظنَ الصادق يجمع بينهما. 


لابن عباس ود اخباره] 

القرشيّ 57 كي أن الاين 

ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وكان ابن ثلاث عشرة سنة يوم توفي رسول الله يلل. 
واختلف في السنة التي مات فيهاء ؛ ما بين ثمان وستين في الأقل» وأربع وسبعين في 
الكاره وصلَى عليه محمد ابن الحنفيّة وقال: اليوم مات ربانيَ هذه الأمةء وضَرِبَ على 

قبره فسطاط . 

روي عن النبي كَل أنه قال : «اللهم علمّه الحكمة وتأويل القرآن)” أ وفي حديث 
آخر: «اللهم بارك فيه» وانشر مئله» واجفله من عيادة, علطيام “دفي حديث آخر: 
«اللّهم زده علما علماً وفقّهه»” 3 وفي حديث آخر: «اللهم فَقّهُهُ في الدين ولي التأويل»”” . 
وكلها أحاديث صحاح. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبّه ويدنيه ويقرّبه ويشاوره» مع وفور جلة 
وقلب عَقول. 

عبد الله بن عبد الله: ما رأيت أحداً كان أعلّم بالسّنة» ولا أجلّد رأياًء ولا أثبت 
نظراً من ابن عباس . 

ولقد كان عمر يعذه. للمعضلات» مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين. 

عمرو بن ديئار: ما رأيت مجلساً كان أجمعٌ لكلّ خير من مجلس ابن عباس» 
ا 
ووقائعهاء 0 و العم وال قا هم مف إلا ل عدهم ينا شاو 


مسروق : كنت إذا رأيت ابنَ عباس» قلت: أجمل الناس؛ فإذا تكلم قلت: أفصح 
الناس» فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب 14» والترمذي في المناقب باب 47». وابن ماجه فى 
المقدمة باب .١١‏ 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري في الوضوء باب 2٠١‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث »١8‏ وأحمد فى 
المسند 755/١‏ 114ل ال لمر 
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أبو وائل: خخطبنا ابن عباس رضي الله عنهماء وهو على الموسمء فافتتح سورة» 
فجعل يقرأ ويفسّرء فجعلت أقول: ما رأيتٌ ولا سمعت كلام رجل مثله» لو سمعثه 
فارس والترك والروم لأسلمت. 

طاوس: أدركت نحو خمسمائة من أصحاب رسول الله يِه إذا ذكروا ابنَ عباس 
خالفوه» فلم يزل يقودهم حتى ينتهوا إلى قوله : 

ابن مسعود: نِعْم ترجمان القرآن ابن عباس» ولو أدرك أسناننا ما عاشره منّا رجل . 

يزيد الأصمّ: خرج معاوية حاجاء ومعه ابن عباس» فكان لمعاوية موكب. ولابن 
عباس موكب ممّن يطلب العلم. 

القاسم بن محمد: ما رأيتُ في مجلس ابن عباس باطلاً قطء وما سمعت فتوى 
أشبه بالسّنة من فتواه. 

وكان أصحابه يسمونه الحَبْر والبّخر. وذكر أبو العباس في الكامل أن عمر بن أبي 
ربيعة أنشده قصيدته : [الطويل] 

)١١, 


أمِنْ آل نعم أَنْتَ غادٍ فمبكرٌ عَدَاةَغدٍأمرائحُ فمَهخ 

فحفظها مَنْ سمعهاء وهي ثمانون بيتاً. 

مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: رأيتٌُ جبريل عليه السلام عند التبي ل 
مرتين» ودعا لي بالجكمّة رسول الله وك مرتين. 

وروى عنه أنه رأى رجلا مع النبي يله فلم يعرفهء فسأل عنه النبي كك فقال له 
النبي عه : أرأيته؟ قال: نعمء قال: ذاك جبريل» أمّا إنك ستفقد بصرّك؛ فعمِيّ بعد ذلك 
في آخر عمره. وهو القائل في ذلك - ويروى لحسان رضي الله عنهما: [البسيط] 

إن يأخذٍ الله من عينيّ نورهما ففي لساني وقلبي منهمانُور"' 

قلبٌّ ذكيّ وعقل غير ذِي دَخَلٍِ 2 وفي فمي صارمٌ كالسيف مأثور 

نظر إليه الحطيئة في مجلس عمر رضي الله عنهماء فقال: مَنْ هذا الذي برع الناس 
بعلمه؛ ونزل عنهم بسنّه؟ فقيل له: عبد الله بن عباس . 

وقال فيه حسان بن ثابت رضي الله عنهما: [الطويل] 

إذا ما ابن عبّاس بَدَا لك وجهّه 2 ريت لَهُ في كل أحواله فضلا"" 
)١(‏ البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 247 وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 557. 
() البيتان في ديوان حسان بن ثابت ص 156. 


(*) الأبيات في ديوان حسان بن ثابت ص 09". 
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إذا قال لع يعرك مقالاً لقناكل. . :بمتتطحات لا ترى يبنها فشا 

كفى :وشفى .ها في اللفوين ولم بد لذي إِرْبَةٍ في القول جدًا ولا هَرْلاآً 

متحوت إلى العليا يعي مشقة فنلت ذراها لا ذليلاً ولاوَغْلا 

ونظر إليه معاوية يوماً يتكلّم معه. فأتبعه بصرهء فقال متمثّلاً: [الطويل] 

إذا قال لم يترك مقالاً لقائل 2 مصيب ولميثن اللسان على هُّجَرِ 

يصرّف بالقول اللسانٌّ إذا انتتحى وينظر في أعطافه نظرّ الصَّمْرِ 

وروي أن طائراً أبيض خرج من قبره» فتأوّلوه عِلمّه خرج إلى الناس . 

وقيل: دخل قبرّه طائر أبيض» فقيل: هو بصره. 

وقال أبو الزبير: مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف». فجاء طائر أبيض فدخل 
في نعشه حين خُمل» فما رئي خارجا منه. 

وفضائله كثيرة مشهورة» فلنقف منها على هذا القدر. 

[إياس القاضي] 

وأما إياس» فهو أبو واثلة بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزني» 
قاضي البصرة. وسبب قضائه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى عديّ بن 
أرطأة عامله على البصرة؛ أن اجمع إياس بن معاوية المزنيّ والقاسم بن ربيعة الحارئي» 
فول القضاة أنفدّهما وأفقههما. فجمع بينهماء فقال كلّ واحد: إن صاحبّه أنفذ وأفقه 
فقال له إياس: سل عنّي وعن القاسم فقيهّي المصر: الحَسّن وابن سيرين - وكان القاسم 
يأتيهما وإياس لا يأتيهما ‏ فعلم القاسم أنه إن سألهما أشارا به» فقال القاسم : لا تسأل 
عني ولا عنه؛ فوالله الذي لا إله إلا هو؛ إن إياساً لأفقهُ متي فإن كنت كاذباً فما عليك 
الإاتر اطي عاديا وإن كنت صادقاً فينبغي لك أن تقبل قولي . فقال له إياس: 
إنك. جئت جئت برجل» فوقفته على شفير جهنم» فنحيّ نفسه منها بيمين كاذبة يستغفر الله 
منها ويتجر عا يكتافي. لقان له بخدى آنا تلك إد ديحتها قات ت لها؛ فاستقضاه. 

وقال إياس رحمه الله: أرسل إليّ ابن هّبيرة فأتيته» فسألني فسكتٌ؛ء فلمًا أطلتُ 
قال: هيه! قلت: سل عمّا بدا لك. قال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعمء قال: أتفرض 
الفرائض؟ قلت: نعمء الو 0 قلت: نعمء قال: أتعرف من 
أيام العجم شيئاً؟ قلت : أنا بها أعرف. قال: إني أريد أن أستعينَ بك على عملي» قلت: 
إن في خصالاً ثلاثاً لا أصلح معها للعمل؛ ٠‏ قال: ما هي؟ قلت: : أنا دميم كما ترى» وأنا 
عَيِيَ» وأنا حديد» قال: أمّا دمامتك فإني لا أريد أن أحاسن بك الناس» وأما العِي فإني 
أراك تُعْرِب عن نفسكء. وأما الجدّة فإن السوط يقوّمك» قم. فولاني القضاءء وأعطاني 
عشرة آلاف درهم, فهي أول مالٍ تمؤّلئه 
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ودخل عليه عديّ بن أرطأة في مجلس القضاء ‏ وعدي أمير البصرة» وكان أعرابيّ 
الطبع - فقال: يا هناهء أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط» قال: فاسمع مني» قال: 
للاستماع جلستء. قال: إني تزوؤجت امرأة» قال: بالرّفاء والبنين» قال: وشرطتٌ لأهلها 
ألا أخرجها من بينهم» قال: أوفٍ لهم بالشرط» قال: فأنا أريد الخروج» قال: في حفظ 
اللهء قال: فاقض بينناء قال: قد فعلت. قال: فيمَ تحكم؟ قال: بألا تخرجهاء قال: 
بشهادة مَنْ؟ قال: بشهادة ابن أخت خالتك . 


وأول ما ظهر من ذكائه. أنه دخل دمشق» وهو غلام» ا د 
قاضيهاء ؛ فصال إياس بحٌدته على الشيخ». ٠»‏ فقال له القاضي : : إنه شيخ كبيرء فخفض 
كلاتك؛ فقال له إياس : ا 0 كم فقال: ومَنْ ينطق 
ا ا ا 0 
فقال له عبد الملك: أخرج فاحكم بينهماء وأخرجه الآن من دمشق إلى بلاده لثلا يُفسد 
على أهل الشام . 

ولما دخل عبد الملك البصرة رأى إياساً وهو صبيّ؛ وخلفه أربعة من القرّاء 
أصحاب الطيالسة. وإياس يقدُمهم. فقَال عبد الملك: أ لهذه العثانين ؛ أما فيهم شيخ 
يقذمهم غير هذا الحدث! ثم التفت إليهء وقال: كم سنّك؟ فقال: سئي - أطال الله بقاء 
الأمير - سن أسامة بن زيد بن حارثة حين ولاه رسول الله يل جيشأ فيهم أبو بكر وعمر؛ 
فقال: تقدّم بارك الله فيك» وكان سنّه سبع عشرة سنة . 

وأمًا ذكاؤه وفراسته. فقد أنْف فى ذلك المدائنىّ كتاباً تيماة كتاب «زكن إياس)ا. 
والزّكن : التشبيه» يغالة؟ وك علبهم وك :شي ونزل + ٠»‏ وقيل: الرّكن : الظنّ والتفرش . 
رركي ال اكمس مواد تي لماي اسار اوتا فقال أحدهما: دخلت 
الحوضٌ لأغتسل ووضعت قطيفتي» ثم دخل واغتسل » فخرج قبلي» وأخذ قطيفتي» 
فتبعته» فزعم أنها قطيفته. ٠‏ فقال: ألك بيّنة؟ قال: لاء قال: تتوني بمشطء ٠‏ فأتَئ به 
فسرّح رأس هذاء ثم هذاء فخرج من رأس أحدهما صوف أحمرء ومن رأس الآخر 
أخضرء فقضى بالأخضر لصاحب الأخضرء وبالأحمر لصاحب الأحمر. 

وأتى المدينةة فصلّى في مسجد رسول الله كله فزكنه أهلّه حتى صاروا فرقتين: 
0 رخدي تزعو أنه تاكن ٠»‏ لم هرا اليه رجا وأخبره خبرهمء 
نهو كفا وأما لذي يليه فهو كذاء وأا ذاك اشغ فإنه تجار تقال الرجل: في كلهم 
بي لا ال كر 
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بصناعته إلا هذا فزعم أنه نجّارء فقال: صدق والله؛ إني لأنجرُ عيدان جواريّ ‏ يعني 
عود المزمار. 

ونظر إلى ثلاث نسوة فزعن من شيءء فقال: هذه حامل» وهذه مرضع» وهذه 
بكرء فسُيْلْن فوُجذْن كذلك» فسئل من أين لك علم ذلك؟ فقال: لما فُزِعن وضعت كل 
واحدة منهنَ يدها على أهم المواضع لهاء فوضعت المرضع على ثديهاء والحامل على 
بطنهاء والبكر على فَرْجها. 

وسمع تُباح كلب لم يرهء فقال: هذا تُباح كلب مربوط على شفير بئر» فنُظِر فكان 
كما قال» فقيل له في ذلك» فقال: سمعت عند تُباحه دويّاء ثم سمعت بعده صذى 
يجيبه» فعلمت أنه عند بثر. 

ومن فراسته أنه رأى أثر اعتلاف بعير» فقال: هذا بعير أعورء فنظروا فكان كما 
قال» فقيل له في ذلك» فقال: لأني وجدت اعتلافه من جهةٍ واحدة. 

ولما صار ذكاؤه يضرب به المثل» كما يُضرب بجود حاتم وحلم الأحنف وشجاعة 
عمرو بن معد يكرب» نظمهم حبيب في بيت جمع فضُلَّهم المتفرّق للعباس بن المأمون» 
فقال: [الكامل] 

إقدامُ عمرو في سماحة حاتم في حلم أحئّفٌ في ذكاء إياس”"2 


وَيَوكر نين انقة وعشرين ومائة وأخباره كثيرة» وفيما أوردناه كفاية . 
د عد عد 


م 


فَعرَقْتهُ حينئلٍ شَخْصِي ؛ وَآنْرْئُهُ بحل قُمْصِيء وَأَهَبْتُ به إِلَى قُرْصِيء فَهَشٌ 
لِعَارِفتي وَعِرَنَانيء وَلبّى دَعْوَةَ رُعْفَانِيء وَانطَلقَ وَيَدِي زِمَامُكُ وَظلَّي إِمَامُهُ 
وَالْعَجُورُ تَالتَهُ الأثافي» وَالرَقِيبُ الّذِي لا يَحْفَى عَلَّيهِ حَافِي. فلمًا اسْتَحْلسٌ وَكُتنِي» 
وَأَخْضَرْئُه عُجَالةَ مُكْنَتِي» قالَ لي : تأخارت لا امشراتء 
الْعَجُورُء قال: ما دُونها سِرٌ مَحجُوز. ثم تح إِخْدّى كَرِيمَتيْهء وَرأواً بتَوْمَمَتَيف فإِذًا 
سِراجا وَجْهِهِ يَقَدَانِء كأَنْهُمَا الْمَرْكَدَاِ. فَابْتَهَجْتُ بِسَلامَةِ بَصَرِه وَعَحِبْتُ مِنْ 
غرَائِبٍ سِيّرِهء وَلَم يُلِقْني قَرارٌ وَلا طَاوعَني اصْطِبارٌء حتى سَأَلتُهِ : ما دَعاكَ إلى 
التّعالي؛ مّع سَيْرِكَ في المْعَامِيء وَجَوْبك المْوَامِيء وَإِيعالِكَ في الْمْرَامِي! 

د د 
قوله: «أهبت به)» أي دعوته. وأصل «أهاب» دعا لنفسه من بَعدٌ. وقيل: الإهابة 
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دعاء الإبل للشرب . والقُّرْص: رغيف صغير سُميَ قرصاًء كأنه قرص من العجين. أي 
قُطِع' والتقريص : التقطيع. هش: خف فرحاً. والعارفة» يريد النعمة وهي المعروف. 
لبّى: أجاب وقال: لبّيك؛: ومصدره تلبية وهي «تفعلة»؛ من الإلباب وهو اللزوم. ولب 
بالمكاة. وال به ل وأصله لَبَب بثلاث باءات» فأبدلوا الآخرة ياء استثقالا لاجتماع 
الأمئال» كما قالوا: تظنيت وتمطيتء فالياء فيهما بدل من مثل الحرف الذي قبلهاء ثم 
أتبعوه الإبدال في ادر وهو تلبية» فياؤه باء» وقولهم: لبيّك» معناه إجابةٌ بعد إجابة» 
ولزوماً لطاعتك بعد لرُوم. رُغفان: جمع رغيفٌ» يريد أنه لمّا سمع بذكر الخبر» فكأن 
الخبر دعاه فأجابه. زمامه: مقوده. إمامه: هاديه. الأثافيَ: ججارة القِذرء وهي ثلاثء 
والعرب تقول: رمه الله بثالثة الأثافيَّ ‏ يعنون بها الجبل» ٠‏ لأنهم يجعلون حجّرين 
ويلصقونهما بالجبل» فيقوم الجبل مقام الحجر الثالث» واحدتها أثفيّة بالتشديد» وقد 
تُخفّفء وقد أثفيت القدر وأنّفتها وثقّيتهاء وتسمّي العرب أثافيّ الحديد المنصَّب. 
الرقيب: الحافظ» يريد الله تعالى. استحلس وُكُنْتِي» أي دخل» بيتي؛ وجلس على 
جلْسه. وهو ما يُبسط تحت بسطه؛ يقيها الأرضء, وفلان جِلْس بيته؛ أي لازم القعود 
فيه؛ وفي الحديث: «كن في الفتنة جِلْس بيتك»”2, أي لا تدخل فيهاء والجِلّس: كساء 
يلي ظهر البعير تحت البرذعة ويلزمه» فشُبّه الذين يعرفون الشيء ويلزمونه بالجلس» ومنه 
قولهم: لست من أحلاسهاء أي من أصحابها العارفين بها. ومنه بنو فلان أحلاس 
الخيل» أي الذين يضمّرونها ويلزمون ظهورهاء وأحلاس القوافي: المجيدون في نظم 
الشعرء والوّكُنة: الثقبة في الحائط يسكنها الطائر»ء وقيل: هي الموضع من الشجرة 
وغيرهاء يقع عليه للعييك ١‏ .وغئ الوّكن» ووكن الطائرُ وَكناً. فهو واكن إذا حضن على 
فرخه» قار وتنم عجَالة مُكنئتي : ما تعجّل وأمكن من الطعام. . محجوز: ممنوعء 
وحجزت الشيء : : حزته ومنعته» وحجزت بين الشيئين حجزاًء فأنا حاجزء إذا جعلت بينهما 
حائلاًء والمفعول محجوزء ومنه الججاز؛ لأنها أرض حجزت بين نَجْد والسّراة. كريمتيه : 
عينيه؛ وفي الحديث قال النبي كَلللِ: «ما من عبد أذهب الله كريمتيّه إلا كان ثوايه عند الله 
الجنة» قالوا: وما كريمتاه؟ قال: عيناه”؟'. رأرأ: قَلبَهما وأدارهما إدارة كثيرة. وتوأمتاه: 
كريمتاه: وقوله: «مسحٌ كريمتيه»» يريد أنه حكهما بكمّهء فانتفض عنهما ما كان ألصقهما 
بهء حتى التحما. وقيل: رأرأ: أدار العين وحدّدَ نظرها. وتوأمتاه: عيناه» وفي الغريب 
المصئّف : رأرأتٍ المرأة بعينها ولألأت.ء إذا برقت عيئُهاء وأنشد ابن الأعرابي : [الطويل] 


.108/54 أخرجه أبو داود فى الفتن باب 7» والدارمى فى المقدمة باب 77» وأحمد في المسند‎ )١( 
جميعهم برواية: «كونوا أحلاس بيوتكم؟.‎ 


(0) روي بطرق وأسانيد متعددة أخرجه الترمذي في الزهد باب 208 وأحمد في المسند ؟/ 787. ه/ 
اللي االمضة 
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الحِبْل: الداهية. الفرقدان: نجمان مُنيران فى بنات نعش . ابتهجت: فرحت. 
سِيّره: عاداته . يُلْقِنِي قرار: يحبسني سكون وطمأنينة. النّعامي: استعمال العَمَى. 
المعامي: الطرّق المجهولة» وقيل: القفار البعيدة التي تعمى فيها الآثار فلا يُهتدى فيها. 
الموامي : القفار» واحدها 0-0 إيغالك : : إبعادك ومبالغة دخولك . المرامي : المقاصد 
والبلاد التي ترميه إلى بلاد أخْرَّى: يقول: سألته ما الذي دعاك إلى استعمالك العمى مع 
دخولك لطلبك الرزق في المشقات وجب البلاد البعيدة» ل 1 لسك د 1 
تشبّهت بالعميان! 

يا فك 

فتَظاهَرٌ بِاللّكْنةِّ» وتشاغْلَ بِاللّهْنةٍ» حَتى إِذَا قضّى وَطَرَهُ أتأرّ إليئ نظره؛ 
وَأنشدّ : [الطويل] 
وَلَمَّاتعَامى الدّهِرُ وَهْوَ أبو الْوَرَى ‏ عن الدُشْدِفِىأَنْحَائَوِوَمَقاصِلة 
تعَامَيتُ حنّى قيلّ إني أخو عَمَى وَلأَغَرْرَ أَنِيِحَْدُو الْمُتىحَذْرَ وَالدِم 

ف قال لي 1 اتهافن إل الع فائتني بِعَسُول يَرُوقُ الطزف. ويُتَقّي الْكَفْء 
وي ع ينعُمْ الْبَشَرَقٍ 1 التكية وكشي اللّنَكَ وَيقَوّي المَعِذَةَ) وَلَيَكن نيف الطوق؛ 
ريج الْعَدْفِ نقيّ الدَّقّ ناعم السَّحْقٍء يَحْسَبَهُ الْلاميِسُ را وبال النامسق 7 
كَاقُوراًء وَاقِرُنْ به خلالة نقِيّة الأصل» محبوبة الْوَصلء أَنِيقّة الشّكلء مَذْعاءً إلى 
الأكل؛ لها نّحافة الصَّبّء وَصَقَالة الْعَضْبء وَآلّة الْحَوْبِء وَلدُونة الْمُضْن الوّطب. 

نف 
يتسرّح لسانه 0 فوجد بذلك عِلّة له الات نكانٌ الزُكنة أعانته على ذلا ذلك . 
اللّهنة: الطعام المعججل للضيف قبل الغداء. وكلّ ما تعجّلته قبل إدراك 00 
وَلَهّنت الضيف : : عللّته بذلك . قضى وَطَره؛ أنَمْ حاجته من الأكل. والوطر: المرادء ولا 


فعل له. أتأر: تابع نظره وحدّده. الوّرَّى: الخلق. أنحائه: أغراضه ومقاصدهء والتحو 
كالقصد. لا غرو: لا عجب. يحذُو حذُوّه: أي يفعل فعله. 


دلق يروى صدر البيت : 
فياعجباًللخود تبدي قناعها 
والبيت بلا نسبة في لسان العرب (حبل). وتهذيب اللغة 2/8/6 وتاج العروس (حبل) . 
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[مما قيل في العمى شعراً] 


ومما يعزى للحُضْريّ في ذلك: [الوافر] 


وفالوامة عسيت قفتت كه 
سواد العين زار سّواد قَلبي 
أخذّه من قول بشار: [الطويل] 

إذا وُلِد المولود أَعمى وجدنّه 
عميتٌ جنيناً والذكاء من العمّى 
وغاض ضياء العين للقلب فاغتدى 
وشعر كنوز الرّوض لاءمتٌ بينه 
وقال بشار: [مخلع البسيط] 
قالواالععمى منظرٌ قبيحٌ 
تاله مافي البلاد شيةءً 


ليجتمِعًاعلى فهمالأمُورٍ 


وجدُك أهدّى من بصير وأخولاً 
بقلب إذا ما ضيع الئاس خضلا 
نشول إوانها خرن الشش أسهنة 


تاشئ فى نفو المعيورن 


لا" 


وفعين هذا التبعد أبن العيناء تفي سآلة الميوكن: نا اذ ما عليك فى :ذماف 


بصرك؟ قال: ما حرمتّه يا أمير المؤمنين من رؤيتك مع إجماع الناس على جمالك . 


ومما يُستملح من هذا الباب: نشأ أعَمى بين أعورين» فإذا مشيا أو قعداء فحاذئ 


عَوَرُ هذا عَوَرَ هذا نشأ بينهما أعمى . 


أيا ابن ككروّس يا نصف أغمّى 


وإن تفخر فيا نِضف البصير 


فإذا انضمّ ابن كَرَوسٌ إلى مثله نشأ بينهما أعمى» قال الشاعر: [البسيط] 


وبم 1 أبداً أء عَمَم نو[ لقنة 


وقال آخر: [الوافر] 


ألم ترني وعَمراً حين نغدو 


إلى الحاجات ليس لنا نظيرٌ 
ميان يكنا رجا معرير 


وقال آخر فى أعور وعوراء تعاشقا: [الخفيف] 
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هي عوراء باليمين وهذدًا أعورٌبالشّمال وافق شنا 

بين شخصيهما ضريرٌ إذا ما فعندث صن شنمالة يتين 

فأما قول جميل اليشكريّ في صفة الذئب : [الطويل] 

وأعدور هن يمداه إن شاء هدة وإن شاء من يسراه ما كان راقدًا 

لقد فزت دون العُور - أوس - برتبة 2 وأعطيتٌ نابا يفلّق الصخر باردًا 

فإنما وصفه بشدة الحذرء وذكر العور على معنى الاستعارة كما قال حميد بن ثور : [الطويل] 

ينام بإحدى مقلتيه ويتّقي بأخرىالمنايافهويقظان نائمُ 

وقال ابن المعذّل : [المديد] 

أشعيني فى الفقلة القبلة لامتخيجعرا لعفن البلا 

واحمرار الخد من خجلٍ إنني أستحسن الخخحجَلاً 

وقال آخر: [مجزوء الرجز] 

وأحول ذي خ رَكة يملابيتيبََرَكة 

يريد أنه يرى من الشيء اثنين» كما قال الآخر: [البسيط] 

فقد جعلتٌ أرى الشخصين أربعة والواحد اثئنين ممّا بورك البصدٌ 

لأن هذا يصف الكبّر. 

واعتذر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن الحَوّل فأحسن» حيث يقول: [الطويل] 

حمدت إلهي إذ بُليت بحبّها وبي حول يغني عن النَّظَرٍ الشَّرْرِ 

نظرث إليها والرّقيبٌ يظئني 20 نظرت إليهء فاسترحت من العُذْرِ 

فحَوله رفع عنه ثقل مؤنة التكلف الذي ذكر الآخر حين قال: [الطويل] 
ولمّاالتقيئًا والعيونُ نواظرٌ 2 وليس لنارُسْلٌ سِوَّى الطَرْفٍ للطّرْفٍ 
تنزمُت في خدَّيْك من نظر خفِي 0 ومازلت أَخفِي الود ضعفاً على ضعفي 

فإن غفل الواشون فزتُ بنظرة و«إن نظروا نحوي نظرتُ إلى كني 

فلذلك حمد الله على الحوّل. 

وقال الناشي في هذا المعتى فأحسن : [الكامل] 

يتناقلان اللفظ من جفنيهمًا فكأنمايتناسخانكبَابًا 

وَإذا سَهيك غَيْنْ الرفيب تتالست كماهما خلس السّلام سِلابًا 


المقامة السابعة : البرقعيديّة 


4 


وللقاضى أبى محمد عبد الوهاب» أنشدنا بعض أشياخنا البيت الثاني والأخير من 


ومحجوبةٍ في الخذْرٍ عن كل ناظر 
أقولٌ لها والدّمع يغلبُ صبرها 
سأنفق رَيْعان الشبيبة آنفا 
الجين هت الحرهان أن لياليا 


القطعة التالية» وكان كثيراً ما يحرضنا بها على الطلب» ويسليّنا عن الغربة: [الطويل] 


ولو برزث بالليل ما ضل مَنْ يَسْرِي 
أعِدَي لفقدي ما استطعتٍ من الصَّبْرِ 
على طلب العَلْيَّاء أو طلب الأجر 


تمر بلا نَمْع وتحسّب من عْمْرِي! 

ولم ينشدنا البيت الأول ولا الأوسط. وها من القلمة: 

وأما كلام الحربريٍ الذي فرغنا من شرحه؛ فهو منقول من مقامة البديع» يقول على 
لسان عيسى بن هشام : « ثم فارقهم وتبعتّه؛ اعرمت الاسام المرعة ما عرف الديتا. 
فلما نظمئنا حلوة» مددت يمنايّ إلى يسرى عضديه. فقلت: والله لتريّني سرّك. أو 


لكر سترك؛ افك عر راسي وحدر ا عند فإذا والله أبو الفتح 


2 2 الك كلكا لكف 3 1 ا‎ ١ 


ل كدي و جع نيل سنا شين الاالججتحجون 

وعثب الحريريّ على العمى فائقٌ في النثرء وشعره في الاعتذار عنه رائق في النظمء 
وهو على انطباعه في القصد إذا أتى بالبيتين أتى بالعججب» وهو في ذلك كما قيل في أبي 
منصور الفقيه : إذا رمّى بِرْجّية قتل. 

ان 

قوله: «المخدع», هو بيت داخل به بيت» قال ابن الأنباريّ : هو الخزانة في جانب 
البيت» وهو من خلع؛ إذا توارى واستترء وأخدعه إخداعاً: أخفاف فمن ضمّ ميم 
«مخدع» فهو من «أخدعاء ومن فتح فهو من «لخدعاء وخدع الصبٌ في جحره خدعاً: 
دخله خوفاً من صائده. الغَوّل: الأشنان» وهو الئقاوة» ويقال أيضاً: الغاسول» دكلٍ ما 
غسلتيةا تويك أو.راسك فهو غشل وعسول::. توق + تعجس: والظرف: العين . يتق: 
ينظف . والبَشّرة: ظاهر الجلد. والنكهة: رائحة الفمء ونكهت الرجل أنكهه وأنكهه - 
والفتح أقل ‏ واستنكهته. كله شممت فاهء قال الشاعر : [الوافر] 

كلت مسالةا كميدي ننه كريح الكَلْبٍ مات حَدِيتٌ عَهْدِ"' 
)١(‏ البيت للحكم بن عبدل في الحيوان 0١‏ © وبلا نسبة في لسان العرب (جلد). (نجا)ء (نكه)2 - 


لا المقامة السابعة : البرقعيديّة 


واللّئة: اللحم على الأسنان. نظيف الظرف : نقيّ الوعاء. أريج العَرْف: عَطِر 
الرّائحة» والأرّج: فوح الطيب وأرَج المسك: : فاح. فتي الدقٌّ: طريّ الكسر. ثاعم: 
حسنء قد بولغ في سحقهء يريد أنه في الحال الذي يسحق يستعمل. الناث ام + 
والذرور والكافور: من أنواع الطيب والذرُؤر- هو المعروف بالتريرةء' والذزون أيقا: 
غبار يُذّرَ في العين» وكله مأخوذ من الذَّرّ وهو التفرّق» لأن أجزاءه تفرّقت عند سَحخقه 
وفغله ذو وأصلْه ذَرَرَ والكافور مأخوذ من الكفْرء وهو التغطية» فلِسْدَّة 5 فْوّْحِه وحده يستر 
زائحة غيرة من الطيت . واللآمس : الذي يمسّه بيده . الخلالة: : عوَيد رَقيق يخرج به 
الطعام من خلل الأسنان. أنيقة الشكل». معجبة الهيئة» وشكل الشيء : هيئته التي هو 
عليها. ومدعاة: داعية» والهاء للمبالغة. نحافة الصَّبَ: رقة العاشق. والعضب: السيف 
القاطع. آلة: عذة وأداة» يريد أنها محدّدة مصقولة مثل آلة الحرب. ويروى «ألَّة) 
بالتشديدء وهي الحربة. لدونة: لين. نحافة الصبّ: ليس هو تشبيهاً حقيقيّاء وإنما أراد 
اتنا الوزات بد العاقدق نحافّته» ومن العضب صقالته» ومن الغصن لُدونته» ولو شيّه 
الخلالة في الرقّة بالعاشق ونحوله لكان جائزاًء وكان من التشبيه المقلوب. وكلاهما بديع 
في بابه . 

والخلالة التي ذكرء أصلها نبات لشجَيْرِ ينبت في الصيف. وتطلع له رؤوسء» يكون 
في الواحد منها عذّة من قضبان رقاق». فيمسك الرجل منها في جيبه رأساًء فمتى أكل 
طعاماً نزع منها قضيباً فتخلّل بهء ويعرف هذا النبات عندنا بالبستينج» فيحتمل أن يكون 
هذا بعينه هو الذي عندهم في المشرق» وإلا فصفته التي وصفت موجودة في البستينجح من 
الرقة والصّفاء واللّين والحدة. 

وجاء في الحديث النّهي عن التخلل بعود الآس والرّمان والقصبء. وقال رسول الله 
ك: «نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مسكن الملكين الكاتبين الحافظين» وإن قلمهما 
اللسانء ومدادهما الرّيق» وليس عليهما شيء أشدّ من فضول الطعام» . 

أبو أيوب: قال ككِ: «حبّذا المتخلّلون في الوضوء والطعام»”© 

أبو هريرة قال: قال يل «من أكل فليتختّل. فما تخلّل فليلفظ» ومالاك بلسانه 


فا تا )00 ١‏ 


ت وكتاب العين ”/ .58٠‏ 185/5ء والمخصص .»5١5/١١‏ وتهذيب اللغة 55/5 ٠٠١/١١‏ 
ومجمل اللغة 5/ 5م274 وتاج العروس (جلد).؛ (نكه). (نجو)؛ ويروى: «قريب عهدٍ) بدل احديث 
عهذا. 

.4١5/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

4 رجه الدارمي في الوضوء باب 5. .والأطعمة باب 247 وأبو داود في الطهارة باب ١١9‏ وابن ماجه 
في الطهارة بات 277 وأحمد في المسند اا 
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والخلالة إذا بلغت من رقتهاء أن تقع بين الأسنان» فالعاشق إذا بلغ الغاية التحول» 
هو الذي يشبّه بهاء كما قال في التاسعة في وصف الصبيّ الهزيل من الجوع : «ولي منه 
سُلالة» كأنها خلالة». وأخذه من قول ديك الجن : [الخفيف] 

ارخحم اليوم ذلتي وخخضوعِي فلقد صرت ناحلا كالخلالٍ 

وقال أبو الظيّب : [البسيط] 

رُوحٌ تَرَدَد في مثل الخلال إذا أطارت الريح عنه الثوب لم يَبِنِ'') 

فذكر أَنّ ثوبه على بدنٍ لم يتبين للناظر. والتشبيه المقلوب عندهم شيء مستظرف» 
ومذهب مستحسن كما قال ذو الوّمة: [الطويل] 

ورمل كأؤرَاكِ العذارّى قطعتّه 2 وقدجٌللبْه المظلماتٌ الحتادسٌ9) 

فقلب التشبيهء لأن العادة أن تشبّه الأعجاز بكثبان الرمل» كما قال الآخر: [الرجز] 

وكما قال الآخر : [الطويل] 

وفيغن تغيّرات الوجوة كائنما تأزّزْن دون الأزر رئلاتٍ عالج 

وأخذه حبيب )2 وجود الصنعة حيث قال: 1 

علق قوله: «من قضب تهتز» ب «أحرزت» يلح لك بديع صنعته بسرعة» فإنه أراد: 
كم أحرزت قُضَّب الهند وهي السيوف إذا أضلِتت من أغمادهاء وهرّت. من قضبء أي 
قدود نساء . تهترّ من كُثبء أي أكفال شبه أكداس رمال. 

وما أعذب وأظرف قول البحتري : [الكامل] 

أين الغزال المستعير من النْمّا ‏ كمَّلاًومن نَوْرِالأقاحي مبسم"" 

فهذا هو الذي جرت به العادة؛ فى التشبيه» فقلب ذو الرمة العغرف والعادة فشبّه 
كُثبان النّقَا بأكفال النساءء وتبعه خالد الكاتب وغيره. 


.١185/54 البيت في ديوان المتنبي‎ )١( 
(؟) يروى عجز البيت:‎ 
إذا ألبسته المظلمات الحنادسٌ‎ 
ولسان العرب (ورك)». (جمل). وتاج العروس (ورك).‎ »١١7١ وهو في ديوان ذي الرمة ص‎ 
.1١868 إفرفق البيت في ديوان البحتري ص‎ 


1" المقامة السابعة : البرقعيدتّة 


حدث جحظة قال: حدثني خالد الكاتب» قال: جاءني يوماً رسول إبراهيم بن 
المهديّ؛ فسرت إليهء فرأيت رجلا أسود على فرش قد غاص فيهاء فاستجلسني وقال: 
أنشِدنى من شعرك» فأنشدته : [الطويل] 

رأث منه عيني منظريْن كما رأث من الشّمس والبدرٍ المنير على الأزرض 

عتشكة جحياتئى شورة كانة خدود أضيفث بعضهنّ إلى بَعْضِ 

فزحف حتى صار فى ثلثى الفراش» وقال: يا فتى» شبّهوا الخدود بالورد» وأنت 
شبهت الورد بالخدود! فزدنى» فأنشدته : [مجزوء الكامل] 

لاوالذي جعلالوجو «لحسن وججهك تمثشثل 

لاافتلت ]إن اللصكير عيك ‏ اللف ب ةالتهنايي الشيل 

فزحف حتى انحدر من الفراش» ثم قال: زذني» فأنشدته: [الوافر] 

عش فَحُبَيكٌ سريعاً قاتلي والصضٌدى إن لم تصلني وَاصلِيِ 

فتاتا وكليد اكعيفابة وضيتي تزكافي كالششفيينت التذايفل 

فبكى العاذل لِي من رحمةٍ فيكائئ لبا البجاول 

فاستخفٌ طرباًء ثم قال: يا بليق» كم معك لنفقتنا؟ قال: ثمانمائة وخمسون 
ديناراًء قال: اقسمها بيني وبين خالد» فدفع إلىّ نصفّها: 

وقد سُبق إلى قوله: «كأنه خدود». قال المفضّل: دخلت على الرشيد وبين يديه 
طبق وردء وعنده جاريةٌ مليحة شاعرة أديبة» قد أهديت إليهء فقال: يا مفضّلء قُلْ فى 
هذا الورد شيئاً تشبّهه بهء فأنشأتٌ أقول : [البسيط] 

وقالت الجارية : [البسيط] 

كانه لون خدذي حين تدفعدي.. ٠‏ ك3 الرسيذ لأمريوجب النشلة 

فقال: يا مفضّل قم فاخرج» فإن هذه الماجنة قد هيّجُتناء فقمت وأرخيت الستور. 

ولقد أحسن ابن الزفاق في قوله: [الخفيف] 

ورياض من 'الشقائق أضحتُ تتهادى بها نسيمالرياح 


المقامة السابعة : البرقعيديّة وق 


زرتها والغمام يجلدمنها زمراتٍ تروق لون الرّاح 
قلت: ماذنبُها؟ فقال مُجيباً: سرقث حَُهمْرَةَ الخدود الملاح 
وقال البحتري: [البسيط] 
في طلعة الشمس شيءٌ.من ملاحتها وللقشايي تيت عل لل 0 
وأستطرد إلى قلب التشبيه من مبالغة التحول الذي ذكرناء فأقول: إذا صار جسم 
أنحلني الحبّ فلو زج بي فيمُفْلَةَالئائملمينتبه 
قد كان لي فيما مضى خاتمٌ والآنذ لو شئت تمنطقت بة 
وبمثل قول أبي بكر بن دُريد: [السريع] 
تعيامة لنر اها قط -تجول قن كسك لم تقفطر 
صار جسم الخلالة على نحافته أكبر من جسم الصبّ بأضعاف» فينقلب التشبيه؛ 
وكذلك إذا بولغ في وصف الأكفال بالعِظّم صغرت:عندها الكبان» فينقلب التشبيه . 
وقد ترجم ابن جني في خصائصه ترجمة» فقال: هذا باب من غلبة الأصول على 
الفروع » ثم أنشد بعض ما أنشدناء وقرنها بمسائل من العربية جسان تشبه الباب . 
وللمتقدّمين والمتأخرين في النحول شعر كثير» ويستحسن في ذلك قول المجنون: 
[الطويل] 
فأصبحتُ من ليلَّى الغداءً كناظر ١‏ معا لصبّح في أغقاب نجم مغرّب”" 
أخذه المؤمّل فقال: [السريع] 
قد صرت من ضعفي إلى حالّةٍ ١‏ تجري لها ماق سَّادِي 
يكاد جسمي من نحول العو تحمل هه نفاس عْوَادِي 


( 


5١ البيت في ديوان البحتري ص‎ )١( 
.١54/١ (؟) البيت لقيس بن الملوح في ديوانه ص 5» ولسانائالعرب (غرب)» وبلا نسبة في المخصص‎ 
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وزاد خالد الكاتب» فجعله لا يدرك إلا بالوهم» فقال: [البسيط] 

يامن تجاهل عمّا كان يعمله ‏ عمداًوباح بسرٌكانيكئُمه 

غَذَا خليلك نِضواً لا خراكٌ به لميبق من جسمهإلانَوَهَمه 

فزاد ابن المعترّء وجعله يخفى على الموت» فقال: [البسيط] 

مُسَهُدٌ خانه التفريق في أُمَلِهْ اماه وي اها مع ا 

فدقٌّ حتى لو أن الدهر قادّلةُ ‏ حتفاًلماأبصرئهمقلتاأجلة 

فأعدمه المتنبيّ واستريح منه. فقال: [الطويل] 

أراكِ حسبتٍ السّلك جسمي مُعُقْتِ عليك بِدذَرعَنْ لقاء الك 90 

ولواققة العيكافن شق رانم من السشقم ماغيّرتُ من خط كاتِب 

د د 

قال فتك فيما أنه لأذا عند الفتفع وَلمْ أَهِمْ إلى أَنّهِ قَصَّدَ أَنْ يَخْدَعَ 
بإِدْخَالِي المُخْدّع» ولا تَظَئْيْتُ أنه سَجِرَ من الرُسُولِء فِي اسْيِدعَاءِ الْخِلالَةٍ 
وَالْمَسُولٍ . 

لما عُدْتُ بِالْمُلْتَمسء في أَقْرَبَ مِن رَجْع النفّسِء وَجَدْتُ الْجَوّ قَدْ خلا 
وَالشّيْحَ وَالشَّيْحَةَ قد أَجْفْلاَ ٠‏ فَاسْتَضَطْتُ منْ مَكْرِهٍ عضب وَأَوْغَلْتُ فِي إنْرِِ طَلَباً. 


فكانَ كَمَنْ قُمِسّ في الما أو عُرِجَ به إِلَى عَنانٍ السّماء . 
يفن 


قوله: «أدرأ». أي أزيل. العّمّر: الودّك. أهم : أظنَ» ويذهب وهمي . تظئيت: 
حسبت » وأبدل إحدى نوني «ظَنّ» ياء تخفيفاً للتضعيف. شخ هزأ. العلدمي 
المطلوب. الجوّ هنا: داخل البيت. أجمّلا: هربا وأسرعا. قوله: «استشطت»: اشتد 
غضبي . ٠‏ مكره : خداعه. أوغلت: بالغت وباعدت. ا غمس . عُرِج به: : طلع به. 
عَنَانَ بفتح العين : سحابء. والعَّئّانة: السحابة» وأعنّت السماء: صار لها عَنانء والله 
الموفق للصواب . 


() البيت في ديوان المتنبي .١19/١‏ 


المقامة الثامنة 


وهي المعرية 


[معرّة النعمان] 1 

هي بلدة بالشام» والعمان: اسم جبل مطل عليهاء والمّعَرّة اسم البلدة» فأضيفت 
إليه» ولها سبعة أبواب» وعلى جبل منها دَيْر سمعان» فيه قبر عمر بن عبد العزيز» وقبر 
شيث بن آدم عند باب شيث منهاء وداخلها قبر يوشع بن نون» وله يوم حَفِيل في كل 
عام» وإلى المعرّة ينسب الشاعر المعرّي. قال شيخنا ابن جبير: إنه خرج من قنّسرين 
يريد حُمُص» قال: فرأينا عن يمين طريقنا بمقدار فرسخين بلاد المّعرّة» وهي سواد كلها 
محاطةٌ بشجر الزيتون والتين والمُسْتق وأنواع الفواكه» ويتصل التفاف بساتينها وانتظام 
قُراها مسيرة يومين؛ وهي من أخصب البلاد» وأكثرها أرزاقاًء ووراءها جبل لبنان» وهو 
سامي الارتفاع» ممتدُ الطول» متّصل من البحر إلى البحرء وفي سفح الجبل حصون 
للملحدة الإسماعيليّة» فرقة مَرَقَتْ من الإسلام»؛ وادَّعت الإلهية» قيِّض لهم شيطان يعرف 
بسنان» خدعهم بأباطيل وخيالات» وموّه عليهم باستعمالها. وسحرهم بمُحالهاء فاتخذوه 
إلهاً يعبدونه» ويبذلون الأنفس دونهء وحصلوا من طاعته بحيث يأمر أحدهم بالتري من 
شاهق جبل» فيتردَّى المأمور»ء والله يضل من يشاء. 

+ د مه 

أخبر الحارثٌ بن هَمام قالَّ: رَأَيْتُ منْ أعَاجيب الزّمَانِء أَنْ تقَدّمَ حَصْمانٍء إِلَى 

قاضي مَعَرَةٍ النُمْمانِ أَحَدُّهُمَا قَدْ ذَمَبَ مِنهُ الأطْيَبَانِء وَالآَحَرُ كأنهُ قَضِيبُ الْبَانِ. 
6 3 

قوله: «الأطيبان», أي الأكل والنكاح» أي هو شيخ مسنّ» وقيل: الأطيبان: النوم 
والنكاح» وقيل: طيب التكاح » وطيب النّكهّة . 

أبو هريرة» قال النبي يلْ: «الأطيبان التمر واللبن»"'2. 

وسئل شيخ مسنّ من العرب عن حلهء فقال: ذهب مني الأطيبان: السَّيْر والأير» 
وبقي الأزطبان: الضّراط والسّعال. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند */ 47/5 بلفظ : «فإن رسول الله كلد سماهما الأطيبين». 
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والبان: شجر تشبّه بقضبانه القّدود الناعمة . 

د اد 
فَقال الشيخ : يد الله القَاضِيِء كَمَا أَيَدَ بِهِ المُتَقَاضِيء إِنَّهُ كانت لِي مَمْلُوكةٌ 
زقيقة القذء آبيلة الخن» عثرة عان القت تهعف أخياناً كالئهْدِء وَتَرَقُدُ أَطْوَاراً في 
اميد وَنَجِدُ في تَمُوزَرصَسٌ البَرْدِ ذَاتُ عَقْلٍ وَعِنانِء وَحْدَ وسنان» 8 ببنانء 
فم بلا أَسْنانٍ ؛ تلْدَعٌ بلْسَانٍ نِ نُضناض» وَتَرْفْلَ فِي ذَيْلٍ فَضْفاض» تجلن في سوادٍ 


وَبيَاض » وتسقي وَلَكِنْ مِنْ غَيرٍ جِيّاض» ناصِحَةٌ و حْبَاءٌ طُلَعَقٌ مَطْبُوعَةٌ عه على 
المْتَفْعَةَ وَمِطْوَاحَة في الضيقٍ وَالسَّعَةِ إذا فَطْعَتْ وَصَلَتْ وَمَتى فَصَلَتَها عَنْكُ 
الْفْصَلتْ» وَطالمًا حَدِمَئْكَ فُجَملّتْ وَرُبما جَنَتْ عَلَيِْكُ فالمَتْ وَمَلْمُلَكه وَإِنَّ هَذًَا 
القَنَى اسْتَحْدَّمَنِيها لِغْرَض» أله إزاغا بلا عوضن» على أنتجكي لهاو 
يكلنيا إلا رسكي ٠‏ فَوْلجَ فِيها مَتَاعَهُ وَأَطَالَ بها استْمِتاعَةٌ 0 أَعادَهًا إلَيّ وَقَدْ 
أففياها 4 وبذل عتها قي :ل راف 
تا م ون 

المتقاضى » أي المتحاكم إليه الذي يطلب من الحاكم قضاءهة.» وعونه على خصمه؛ 
وهذا الغرض الذي ذكره ضرب من الألغاز» لأنه مشى كلامه في وصف جارية وغلامء 
وقد ضمّن الكلام وصف إِبْرَةِ ومرْوّد. مملوكة» يعني الإبرة جَعلها مملوكة لأنها مما 
يُتمُول. رشيقة القدذ: معتدلة القامة. أسيلة: ملساء. خد الإبرة: شَقَّ فيه ثقبهاء وأصل 
الخد شَقْ مستطيل في الأرض» والأسالة: ملاسةً مع طول. 

صبور على الكذّء أي صابرة على المشقّة والتعب». وفعول ‏ بمعنى فاعل ‏ يمتنع 
من إلحاق الهاء به إذا وقع صفة لمؤنث» قال م [البسسيط] 

إنْي امرؤٌ سهل الخليقة ماجدٌ لاأد: تبْع النفسٌ اللْجُوجَ هَوَامَا 

ومنه: امرأة شكور وصَبُور ولَجُوجٍ ولحن أبو محمد خواصٌ العراق بقولهم: 
شكورة ولجوجة وصبورة» قال: إِنّْ هذه التاء إنما تدخل في «فعول» إذا كانت بمعنى 
«مفعول), نحو ناقة رَكوبة وشاة حلوية. قال : وذكر النحويّون في امتناع الهاء من «فعول) 
بمعنى «فاعل» للمؤنث عِلَلاء أجودُها أن الصفات الموضوعة للمبالغة نقّلت عن بابها 
لتدل. على المعين الذي تخصصّت به» فأسقطت الهاء ا ا ونظائره ؛ 
كما ألحقت بصفة المذكر في رجل علامة ونسّابة» ليدل. غلن ” تحقيق المبالغة» وتؤذن 
بحدوث معنى زائد في الصفة. وامتناع الهاء المذكورة في أصل 50 [لم يشذّ منه إلا 
قولهم]: عدوّة» فإنهم ألحقوه بصّدِيقة» والشيء في أصول العربية [قد] يُحمّل على ضدّه 
ونقيضه» كما يحمّل على نظيره ورسيله . 
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تَحُْبَ: تثب في الثوب بسرعة. النّهد: الفرس الضَّخم. أطواراً: أحياناء ومهدها: 
مثبر الخائط الذي تُمسك به إبرته. تَمُوزْ: أحد الشهورء وهو يوليه. والبرد: أن يبردها 
الحدّاد بالمُبّرد ليقوّمها ويعدُّلّهاء فالبرد هنا فعغل صانعها. قال ابن ظَفْر: ذهب بالبزد إلى 
ما طبع عليه الحديد من البَّرْد في القيظ . قوله: «ذات عقل وعنان»» أراد بالعنان الخيط 
لأنها ترسلّه في الخياطة» والعقل شدّها بالخيط حين تمسك في الثوب. سنان: طرفها 
المسنون» أي المحدّد. كف ببنان: الكف والتضريب شيئان معروفان في الخياطة» فيريد 
أن الخائط يقلّب التضريب بأصابعه وهي البّنان ويكمه بالإبرة. فم» يريد ثقب الإبرة. 
تلدغ: تضرب الإصبع . واللسان النضناض للحيّة؛ والنّصئَضّة» قيل: هي صوت الحيّة. 
وقيل: حركة لسانهاء وإنما اخْتُْلِفَ فيها لأن الحيّة إذا ضَيّقَ عليها فتحت فاها وصفرت 
وحركت لسانهاء فيقال: نضنضتٌُ» وشبّه طرف الإبرة بلسان الحيّة لكثرة حركته في 
الثغوب؛ وما أحسن قول الشاعر في تشبيه لسان الأفعى بنُورٍ السّراج : [الوافر] 

وتتعتعديس ل كدان الدضوز سفية " “تسسات الفا 2 

أخبار على الذمى نان الكن ٠‏ تسبي نديله نوفا زول 

وقال ابن الصبّاغ الصقليّ في شمعة : [المنسرح] 

يطعنٌُ صدرٌ الدجى بعاليةَ يوتري سيان كبر نينا 

كحيّة باللسان لاحسة هنا أدركتة مون مبواه غيهنها 


وللبيتين الأوّلين حكاية مستظرفة» حدّئني بها غير واحد من الطلبة أردت ترك 
ذكرها لأمرين: لشهرتهاء ولأني وجدت البيتين مثبتين في بعض التّسخ من القلائد لأحد 
رجالهاء ثم عزم علي بعض الأدباء أن أذكرهاء فذكرتها على اختصار لفائدتها؛ وذلك 
اذ لجس المعروف الك لياف مكل عليه فيج ليله تازه راض راكد وبر الود 
فندق دواتت ‏ شخص في الظلام لا يعرفه» وعلى البكيّ بقية من سِلهامة خَلَّقَة لا 
يواريه غيرهاء وعلى الثاني بقيّة من قميص قد أسودٌ من طول البلى وكثرة الأوساخ, 
حتى لا يعرف رائيه من أيّ وب هو؛ وقد بّلل كلّ واحدٍ منهما المطر. وهما في بلاء 

من الفقر والجوع والبرد. فرَقٌ لهما خادم الفندق. فدخل عليهما بقنديل» فعندما نظر 
كل واحد منهما صاحبه تأسّى به» ورأى أنه قد وجد لنفسه نظيراً في الشقاء . فال 
البكيّ لجليسه: : أي شيء أن نت؟ فقال: شاعرء وشؤم الأدب بلغ بي ما ترى» قال: 
فأجرٌء فقال: [الوافر] 


* وقنديل كأنّ المقوة نه 2 


. البيتان لأبي جعفر بن البني الأندلسي في تاج العروس (بنن)‎ )١( 
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فقال الآخر: [الوافر] 
فقال البكيّ : [الوافر] 
* أشار على الدُجى بلسان أَفْعَى * 
فقال الآخر: [الوافر] 
#ا قششرديله فترفاوزلن * 

فقال له البكئّ ‏ وقد أعجب به: بمن تعرّف؟ فقال: بعنق البرة» قال له: وأنا 
البكيّء فجعلا يتناظران بقيّة ليلتهما في أيّهما أكثر حرماناً. حتى أصبحا وكانا يتلمسان. 
فقال عنق البرة للبكيّ: هلم لنقترع؛ أيّنا يقيم هناء وأيّنا يرتحل؟ فإنا إن بقينا في موضع 
واحدٍء أدرك الناس من شؤمنا ما يؤدّي بهم إلى الهلاك؛ فاقترعا فخرجت قرعة البكيّ 
بالرحيل» فارتحل ونزل بفاس. فحل بأهلها من بلائه ما قد شهر. 

قوله: «ترفل في ذيل فضفاض»» أي تمشي في خيط طويل. تجلى في سواد 
وبياض» أي تبرز فى خيط أسود لخياطة السوادء وأبيض لخياطة البياض. تسقى : أراد سقى 
الحدّاد لها إذا أخرجها من النار وألقاها في الماء لتصلّب. ناصحة: خائطة» والتصاح : 
الخيّاط, ونصحثٌ الثوب: خطته. خدّعة: تخدع الخائط كثيراأء ف فتخيط فتخيط وجه 0 
الأعلى» و تترك الأسفل». والهاء في هذه الصفات للمبالغة :حباة طلعة؛ اليا ند 
الخياطة حين تختبىء فى الثوب» د تطلخ فيد الخايط» خطبوطة أى امصنوعة ليقع بها 
مطواعة في الضيق والسّعة؛ يريد إذا دفعتها في الثوب دخلت فيهء سواء انّسع موضع 
دخولها أو ضاق. إذا قطعت وصلتء يريد إذا قطعت الثوب وفضّلته ألفته. فضْلّتها عنك: 
نحيّتهاء وجعلتها في متبرها. خدمثك» أي صرفتها فيما تحتاج من خياطة ثيابك. جَمّلَتْ : 
ألفت قطع الثوب. جدت عليك فآلمت» أي ضربتك فأوجعتك وصيّرنّك ذا ألم. ململت» 
أي جعلتك متقلباً لشدة ة الوجع . قوله: : «استخدمنيهاا» أي طلب منى خدمتها. العَرّض 
الحاجة» وأصل العّرض ما قصَّدَنْه سهام الرامي» ثم سميت الحاجة غرضاً» لأنها فُصدت 
بالرغبة فيها. وسُعها: طاقتها وقَذْر ما تحتمل مما تكلف. أولج فيها متاعه؛ أي أدخل فيها 
خيْطه. أفضاها: خرق عينهاء وفي المرأة خلط مسلكيْهاء من أفضيت إلى الشيء.ء وصلت 
إلى منّسعهء ومنه: القوم فوضىء أي متسعون مختلطون. بذل: أعطى. 

تح نت 


فقَالَ الْحَدَث: أَما الشّيْخْ َمِدَق هن القذا ) وأنا الأقظاء قوط عر خطاء 
وقد رَهنْته» عَنْ أَرْشٍ ما أَرْهَنتُهُ مَمْلُوكاً لِي مُتَنايِبٍ الطركتن) ملتسنياً إلى القَيْنء 
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00 7 كي. 5 7 لعا ارو الو اك ور ار بل وه 9 

نَقَيَامِنَ الدرّن والشين» يقارن محخله سَوَادَ العين» يمشِى الإحسانء وَيَنْسشّى 
الاسْيِحْسَانَء وَيُغْذِي الإِنْسَانَء وَيَتَحَامَى اللَّسَانَء إنْ سُوْدَ جادّ» أو وَسَمَ أَجَاد) 
َإِذا رود وَهَبَ الرَّادَ وَمَتى اسْتزِيدَ رَادَ لا شتف يمعنى: َكَلْمَا يكح إلا 0 
يَسْحُو بِمَوْجُودِه ويَسْمو عِنْدَ جوده وَيَنْقَادُ مع قرِيئَتِه. وَإِنْ لم تَكُنْ مِنْ طِيئته طينته 


وَيُسْتَمْتعْ بزيئيه » وإن لَّمْ يُطمغ في لِيئتِه . 


نا نا 
[القطا] 
القَطا: طائر يصيح «قَطَا قَطا) فسمّى بصياحه. وبما يُفهم من صوته. ولذلك تسميه 
العرب الصَّدُوقء ويقال: أنسَب من قطاة؛ لأنها إذا صاحت عرفتء وقال الشاعر: 
[البسيط] 


تدعو القطا وبه تدعى إذا انتسبث با قياضي قوفو يوي 


حمر مقبلة سَكُْ مدبرةً ‏ للماءفي البحرمنهانَرْطةعَجَبُ 
وقال الكميت : [البسيط] 

لا نَكْذِبٍ القول إن قالت قطا صدققث> إذك لذي نسب ةلابدَينتحِل'" 
وقال أبو وججزة: [البسيط] 

مازلن ينسُبن وَهْناً كلّ صادقة باتت تت تباشر عُرْماً غير أزواج ” 


يريدء أن الحمير وَردّت الماء ليلاً» فأثارت القطا عن أفاحيصهء فُصاحت: «قطا 


)١(‏ يروى صدر البيت الأول: 
تدعوا قطاًوبه تُدعى إذا نُسِبَثْ 
. وهو للنابغة فى ديوانه ص ١١17‏ ولسان العرب (دعا)ء (قطا)ء وتهذيب اللغة “#/ .١١‏ 510/4ء 
وتاج العروس (قطا)» ويروى البيت الثاني : 
حذاء مقبلة سكاء مدبرةٌ للماءفي النحرمنهانوطةعجبٌ 
والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 2177 ولسان العرب (حذذ)» (نوط)» وتهذيب اللغة #/57؟4» 
8 وجمهرة اللغة ص 95. 2٠١7”‏ والبيت لابن مقبل في المخصص 177”/8ء وليس في 
ديوانه» وبلا نسبة فى لسان العرب (سكك).» والمخصص /١‏ 850» وكتاب العين ”*/ 277 وجمهرة 
اللغة ص 2٠١58‏ ومقائيض اللغة ؟/ 5ء وتاج العروس (سكك) . 
)١(‏ البيت في الحيوان 01/8/5. 
(2) البيت لأبي وجزة السعدي في لسان العرب د(زوج). (هدج)ء (عرم). (قطا)ء وتاج العروس (عرم)؛ 
(قطا)ء وتهذيب اللغة 7977/7 2551/4 وبلا نسبة في المخصص. 15/5. 


” المقامة الثامنة : المعريّة 


قطا»»؛ فذلك انتسابه وجعلها صادقة لصياحها قطالء والعْْم بيضها» لأن فيه سواداً وبياضاً. 
وبَيْض القَطا أفراد ثلاثة أو خمسة» قال مزاحم العقيلي في القطا وفراخها: [الطويل] 
فلمَادَئه بالقَطاة أجابّها 2 بمثلالّذي قالتلهلميبدّلٍ) 


وقال المعرّيّ : [الكامل] 
عرفت جُدُودك إذ نقطتّ وطالمًا لفظ القطافأبان عن أنسَاببها 
وقال الأصمعيّ: القطا لا تصيح إلا إذا أرادت الماء» فإذا عدم الماء» وسمعت 
العرب صياح القطاء فرحوا به وعرفوا قُرْب الماء من بعده. 
وقيل: سمي القطا لثقّل مشيهء يقال: قَطَا الرجل يَقْطُوء إذا تَقُلَ مشيه. 
د د عند 
قوله: «فرط» أي سبق. عن خطاء أي عن غير تعمّد. رهنته: أعطيته رهْناًء 
وأرهنتك : أعطيتك ما ترهنه. والأزش: قيمة العيب» أي دية الجرح» مأخوذ من أَرَشّ 
بين القوم لأنْ الأرش يُختصم في قدره. أؤهنته: أفسدتهء ووهن الشيء يَوْهَنُ ويهن: 
ضعُفء وأؤهنته أناء إذا أضعفته تطار كا ريعي لمرو متناسب الطرفين» أي هذا 
الطرف مثل هذا الطرف» تكتحل بأيُّهما شئت . القَيْن: الحدّاد الذي صنعه. الدّرّن: وَسَحْ 
الحديد» والشّيْن: العيب» أي هو مصقول معتدل ليس فيه اعوجاج ولا عيب. يقارن 
محله محله سواد العين أي عند التكخل به. يفشي: يحدِث ويظهر. وإحسان الكل في العين 
لايعنى. بنشىء استحماذ»: أي يمشيء لناظر السين استحسان الكل في العيق 
والإنسان: إنسان العَيّن يغذيه بالكخل» والإنسان: السّواد الذي في وسط العين» إذا رأيته 
رأيت فيه شخصاًء والشخص هو الإنسان» فسْمَىَ السواد به. يتحامى: يبعد عنهء يريد أنه 
يكتحل' العيرة ولايقرت نتن القع !ا قولة اشزدا! أى جل فيه الكسل ناو أعطاة 
العين. وَسَّم العين بالكحل : أجاد عمله فيها. قلمًا ينكح إلا مثنى» أي ينكح عينا واحدة 
في الغالب. وقد نظم هذا النثر في الثانية والأربعين. 
جوده؛ء أي يجود بكحله للعين.. ويسمُو: يطل للعين» وجعل له الكحل غذاء يأخذ 
ويرتفع به للغير. قرينته : مُكحلته. من طينته: من جنسه. زينته : تزيينه للعين يُطمع في 
لينته: أي لا يطمع أن يكون الحديد ليّنا. وكلٌ لفظة فسرّ بها المرود والإبرة» لها لفظ في 
ظاهرها غير ما فسّرت به. 
لي فك 


فقال لهمًا القاضي : إما أَنْ تُبيتاء وَإلا فَبِيئاء فَابتَدَرَ الْمُلمُ وَقال: [المنسرح] 


.0/8/5 البيث في الحيوان‎ )١( 


المقامة الثامنة : المعريّة 


أعارني إِنِرَء لأزمُورٌ أض 
فَالْخَرمَث في يدي عَلَى خَطإم 
عل تفال قنات انرا تحبا سانيا 
واغمَاقٌ مِيلِي رَهُناً لَدَيْه وَنَا 
فَالْعَينُ مَرْهَى لِرَهْنْهٍرَيدِي 


حم 


مارا عَمَامَاالبِلى رَسَودَهَا 
بارس هَاإرَأَى تأَوُتَهَا 
ا شه ا د 1 25 
هي شْبهاسْبَةنَرَوْتَهَا 
لشي ع ان ودر ردكا 


وازثِ لِمَنْلميَكننتَعودَهَا 
د د 

تبينا: توضّحًا وتفسّرا حديثكما المهمّ الملغز. فبينا: أبعداء أو ارتفعا. قوله: 
«أرفو» أي أخيط. ويروى الأرفأ» يقال: رفأت الثوب أرفؤه ورفوته وأرفوه» والرفو من 
أدقٌ أنواع الخياطة» وهو نسج الخرق في الثوب حتى يعود كأنه لم يكن فيه خرق. 


قرو ب الشرع عرو كيدي 


- 


وقال ابن القابلة السبتّ في غلام رفاء: [مخلع البسيط] 


يا رافياً قطع كل ثوب 

وقال الحلوانيَ في خياط : [المديد] 
رو حياط فلنففتحات به 
لاعبٌ بِالخْئيِطِيفتَلهة 
نجه انيى كمشبة تارق 
فعلشْبالفَوبإيرثه 
وجرى المِمًرَاض في يده 


وبع كنت مك امحتويحادئ 


ماقطعالهِجرّمن فؤادِي 


فتنةومَثش قو جَلَدِي 
المسواوظا وب هونا 
بحي ل انحر ةلتك 
فعلّسهمالسَُوْقَفيخَنْدِي 
جَرْيَ ععيليِهعَلَىَكَبَدِي 


ومن مجون أبي نواسء أنه كان يؤاكل إسماعيل بن أبي سهل» فعرضت له على 
مائدة رُقاقة في جانبها خُرْق قد ضمّء فرفعها بإحدى يديه ونقَّرّها بالأخرى» فانفرجت» 
وقال وهو يضحك: أخبزكم مرفوء؟ فلما خرج قال: [الرمل] 
تحبر إسعاعبيدز كتالزتت عق إذا تتا اتم كتصق بتحزفحنا 
إن تتتتحكححهنا ءفك تدز 
اك لا ل ا ل ا 
حل الح يني سشيى ‏ الاسيام ايده ات 


ااال سس _المقامة الثامئة: المصرية 


مشل ماجاءمنالتَتّا لورماغ سائدَرَ حخ رقا 
والأطمار: الثياب الخَلَّقَة واحدها طِمْر. عفاها البلى: غَيِّرها القدم ودرسهاء 
وسوّدها بالأوساخ حتى صارت في طبع الثوب» فمتى غسلت لم تزل. 
ومما قالت الشعراء في الأطمار مِمَا يستحسن قول الحمدونىّ فى طيلسان وَعَبّه له 
أحمد بن حرب المهلبيّ : [الخفيف] 


يابن حرب أطلت همي برفوي 
فهو في الرّفو آل فرعون في العَرْ 
وقال أيضاً فيه : [الرمل] 
طيِلسانٌ لابن حرب 
لتجفعيين الأإنام تجن 


وقال فيه أيضاً: [المنسرح] 
قل لابن حرب مقالة العاتبٌ 
أمارأيت الرفاء يُحزنيني 
أفناه جَوْرُ البِلّى عليهكما 
وقال فيه أيضاً: [السريع] 
إن ابن حرب جادلي كاسياً 
التظى لص دزا عويية 


وقال فيه أيضاً: [الخفيف] 
طال تردادةُ إلى الرفو حتّى 


وقال أيضاً فيه: [السريع] 


اسان قمعت عت مدا 
ض على النار بكرةً وعشيًا 


تعطبية لتحي امستتبدائمييا 
واتتاشْحعيع قعب أ كاسنا 
ا لت له 2 


وتيك فتييها انول ب التقنادية 


جحرفووط تتتسفاتت الذرهية 
أفئى الهوّى عَمرَ خالدٍ الكاتِبْ 


بطيلسان هرم قشعم 
يبنىبناءفوقمستهدم 
فمدع فؤاد الساسق السستشرم 


تَفَرّقٌ الناس عن المؤسم 


ملّمن ص حبةالزمان وصَذًا 
لشو عستت اء:وحسة: لتهبدئ 
إلى ضعف طيلسانك شذا 


المقامة الثامنة : المعريّة 


ياقاتل الله ابن حرب لقد 
تظطيلسان خلتكت أن السلكئ 
إن اينم الرافي في رَقُْوهِ 


يفف 


أطال إتعابي على عَمْدٍ 
بمطايية الور وال مسد 
يلهرو بهفيالمَرْلوالجذد 
تركتنيياواجدي وخدي 


والحمدونيّ هو إسماعيل بن إبراهيم حمدويه» تسمه إلى جده» وهو من أهل 
مَيُسان » وكان حلو التصرّف مليح الافتتان» وهو القائل : [السريع] 


من كان في الدنياله شارة 
0 أ امن كئّب د 


وقال ابن الروميّ في طيلسانه : [الطويل] 


ولئ طسَلسِانٌ تاخل غمبر أنه 
ومسا ذاك إلا أن محعيينتتك 
أراه لضوء التشهسن بالعين ويه 
شكائثقل اسم الطيلسان لضعفِه 
وقال ابن سارة في فروة: [الكامل] 
أودت بذات يدي ولو أرنب 
يتجشمالرَّفَاءُ في ترقيعها 
لوأنَ ماأنفقت في ترقيعها 
إن قلتٌُ: «باسم الله» عند لباسِها 
وله فيها أيضاً: [الكامل] 
لي فروةٌ وصفي لجائحتي بها 
يسطو علي الغرم في ترقيعها 
فأنا وفروى خوف تمريقي لها 
وله في طيلسانه : [السريع] 
كأن كمفّكمإذا انض متا 


2000 . م ارة 33 
كأ ننا : لفظ يلا ممع ل 


نبوت لهمات الريّاح الرُعازع 
يخلى سبيل الريح غير مُنازَّع 
رمعم مومس نالاصنانم 
فسميته ساجافهل ذاك تافعي! 


كفؤادعروة في الضَّنَاوالرّفَةَ 
يحصّى لزاد على رمال الرّقَةٍ 
قرأت علي «إذا السماء انشقّت) 


أحكى معاويةً بجنب الأختفٍ 


عسلسيته اكدز السغيل واليقسل 


عليه غخوف الزيح في غيل 


535 


ولبعض أصحابه فيه : [المتقارب] 
إذااغتكشم اللجسير ابتصصرقة 
نسسلوا طيلسان ابن حرب به 

وله في غفارته : [المحتث] 

انسحت دحي تتسحيم 

والقحز فى هذا الباك عثير. 


المقامة الثامنة : المعريّة 


تخت ل عت[ نات اله لمتقما 
زعيين التدذفوك يكت اللتلسل 
وصاروا به يض ربِونالمَكقَل 


وقوله: «انخرمت».». أي انكسرت . مقودها: خيطها. تأوّدُها: انكسارهاء وأصله 
الاعوجاج. أعتاق مِيلي: أحبس مِرْوَّدِي . ناهيك: كافيك؛ ومعناه المبالغة» كأنه بلغ 
النهاية في العَيْب الذي فعل. سُبّة: عيب يُسَبَ به. مَرْهَى: خالية من الكحْلء وقد مَرِه 
الرجل ره إذااليم يتغيد الكهل» والمزهى من الساءة “التيضاء البيية اررق الذئ يحبص 
الكحل في زرّقها. اسْبّر: قِسٌُ. غَوْر: غاية وقذر. ارثِ: ارحم وتوجع . 
د 


فأَفبل الْقَاضِي عَلَى | لشّيخ , وَقال: إيهء بغير تَمُويه فقال: [المنسرح] 


أفسمْث بالمَشْعَر الحَرَام وَمَنْ 
لوؤسَاعمة عفتني لميَرَنِي 
وَلآَنَصَدَيِتُ نِتَفِيبَدَلاً 
لكِنّ قَوْسَ الخطوبٌ تَرْشْمَيِي 
يخنزخالني كخبرخاليه 
قد ندل الذي تتا فانا 
لاهُوَيَسْعَطَيمُ فك مِرْوَدِهٍ 
وَلَآَمَجَالِي لِضِينٍ ذَاتِيدِي 
فهذه قصّجي وَقِصَّفُهُ 


ون تهيك] سيا المدزى زفتا 
مِنْإِنِْرَةغَالْهَاوَلائمئًا 
ضَرًَاوَبْؤْساوَعْرْبِةَوَضَئنَى 
نَظِيرهءفىالشَّمقَاءوهوَأنَا 
فنا للد اليا تاتس ناواننا 


2 6 
إيه: كلمة يُستزاد بها الحديث . والتمويه: الكذب». وهو في الحديث كالتعمية» وقد 
مو هنف لخت له أده على تفنو وهو علق :قننه ارو اسل الحموية الشهز يهان علو 
ألفاظه. المموّهة صقالة» فاج شه انط الا المَْعر: المزدلفة» وهو جمع»؛ سُمّيَ مشعراً 


المقامة الثامنة : المعريّة حرف 


لأنه من علامات الحج. وكلّ علامات الحج مشاعرهء والمَشْعر والمَنْسك: موضع ذبح 
الهَدى بمكة المفضّلء سمي مشعراًء لأنه شعر أنه حرام كالبيت. الناسكين: الحجّاج 
الذين يُشعرون الهَدْى وما يُنْحرء أُنّسَك ونسَكَ مَئْسكاً ونَسْكاً ونّسَكأء إذا ذبح النُسك» 
وأصلها ذبائح الجاهلية ثم سُمّيت الأضاحيء والئاسك أيضا: الزاهد. خَيْف: موضع 
بمنى. قوله: «ساعفتنى»: ساعدتنى. تصدّيت: تعرّضت. غالها: أهلكها. الخطوب: 
الأمور الشداد. 5 تمدن بعصسات» بسهام قاتلة. بؤس: شذة حال. ضئّى: 
ضعف ومرض . وهو أناء أي هو مثلي في ضيق الحال. مجالي: موضع تصرّفي. ذات 
يدي: ماليء وذات اليد ما يُملّك. العفو: الغفران. جَنَى: أذنب. قصّتي: حديثي» 
يقول: فانظر إلينا بعين الشفقة والرحمة» وأصلِخ بيننا بما ننصرف به شاكرين لك. وهب 
لنا ما تُثني به عليك» وجعل النظر عاملاً في الجميع؛ لأن من وجوه النّظر الإصلاح بينهم 
والتكرم عليهم: 


عد ع 

لما وَعَى القَاضِي قَدَ قَصَصَّهُمَاء وتَبَينَ خَصَاصَئَهُما وَتَخَصِّصَهُمَا؛ أَبْرَرَ لَهُما 
ديئاراً مِنْ نَحْتِ مُضَلاهُء وَثَالَ لَهُما: اقْطْعَا به الخِصامً وَافْصِلاه. فتَلقّفه الشَّيْحُْ دُونَ 
الْحَدَثْء وَاسْتَخْلَصَهُ عَلَى وَجْهِ الْجدّ لا الْعَبَثْه وقال لِلحَدَثْ: نِصْمَهُ لي بِسَهُم 
مَبِرَتِيء وسهْمُكٌ لِي عَنْ أزش إِبْرَتِيء وَلَسْتُ عَن الحَقّ أْمِيلُ» فقم وَحَذٍ الميل. 
فَعَرا الحَدَتَ لِمَا حَدَتٌ اكْتِئَابٌ» وَاكْمَهُرَ عَلَى سَمائِهِ سَحَابٌء وَجَمَ لهُ القاضي». 
وَمَِّجَ أَسَفَهُ عَلَى الدينارٍ الماضِي؛ إلا أَنّهُ جَبِرَ بالَ الْمَنَى وبَلْبَالَهُ بدُرَيْهماتِ رَضْحْ 
ل وقال لوا سكا المعاملاآتء وَاذْرَآ الْمُخَاصماتِء وَلآ تَحْضُرَانِي في 
الْمُحَاكَماتِ فما عِندِي كس الْعَرَامَاك: 


فنهّضًا مِنْ عِنْدِهِ فرِجِينَ بِرِفْدِهء مُفْصِحِينَ بحَنْدِهء والْقَاضِي ما يَحْبُو 

ضَجَرُهُ مُذْ بَضٌ حَجَرُه وَلا يَنْصْلُ كَمَدُهُ مُذْ رَشَحَ جَلْمَدُهُ. 
نا 

قصصهماء أي حديثهماء وهو جمع قِصّة. خصاصتهما: فقرهما. تخصّصهما: 
رفعتهما وانقباضهماء وقد تخصّص الرجل. إذا انقبض عن العامّة وتشبّه بالخاصّة» أبرز: 
أخرج . مصلاه: بساطه الذي يصلي عليه. أفصلاه: اقطعاه وأزيلاه. استخلصه: حازه 
لنفسه خالصا. الجذ: التحقيق. العبث: الهزل. سهم: نصيب . مبرّتي : إكرامي الذي 
اكتئاب : خن وهمم. وجم: غضب» والوجوم: السكوت على غضب . هبّح : حرّك. 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م6١‏ 


ايف المقامة الثامنة : المعرية 


أسفه: حزنه. باله: فكره. بلباله: حزنه ووسواسه. رضخ: كَثَّر العطاء. اجتنبا: باعدا. 
المعاملات: المعاوضات والعواري . ادركا: ادفعا. كيس: وعاء الدراهم. رفده: عطاؤه. 
يخبو ضجره: يسكن غضبه: بض حجره: رشحت كفه. قال الأخطل : [الكامل] 
كَرْمْ الينذين من العتلية ممسك . . هنا إن تبش عفاته ينول 
يفصل كمده: يزول حزنه. الجلمد: الصّخر الصَلبء كنى به عن كفه؛ وأنه بخيل. 
ويد البخيل تشبّه بالحجر» وقال جرير: [البسيط] 
كانه خلتث كشاءمن حجر . كليس نين يديه والتدى 16" 
يرى التيمّم في بَّرَ وفي بحر مخافةأنيرى في كمَّهبَلَلٌ 
وقال ابن عبد ربه: [البسيط] 
ذزاعبة عت ني يدها وسييفن قا خن مذدث إليه الكت مب 
فصادفت حجراً لو كنت تضربه من لؤمه بعصا موسى لماانبجسًا 
كأنما صيغ من لوم ومن كذِب فكانهذالهروحاوذائَمَسًَا 
أين هذه الأكف من التي دكر حجيّة بن المضرّب. حين قال: [الطويل] 
أناس إذا ما الدهر أظلم وجهه فأيديهمبي بيش وأوجههم - مغ 
ياعنونون أحسابا ومحدا موتهة يدل اكف ورنها الك رمف 
فلو لامس الصخر الأصمٌ أكَّهِمْ أقاض يمابنيع التدئ ذلك العخه 
وقال أبو الشيص : [الكامل] 
إن الأمان منالزمان وريبه ناعقي عبط ممرك اللفتاضن 
ميان المسعدزة يسبل تشم نارجن اسراف 
لأبي محمد المؤمّل راحمًا ‏ مَل ك إلى أعلىالعلانهَاضٍ 
بن كذنة بالقهئ المتديقةه وج ادن العامة نامر 
وقال أبو تمام: [الطويل] 
خوط ان ست لد ل دَعاها لقبض لمتجبه أناملة 


+ 4. 


3 


2) 


4 البيت ت في ديوان الأخطل ص‎ )١( 

(0 البيتان ليسا فى ديوان جريرء وهما لعمرو بن عبد وهيب (الحزين الكنانى) فى لسان العرب (حزن). 
وتاج العروض (خرة): 000 

فرق الأبيات في العقد الغر فريذ 5/ 1980. 


(4) البيت في ديوان أبي تمام ص نضفة 


المقامة الثامنة : المعريّة يفف 


وقال البحتريّ : [الكامل] 
قدقلت للغيث الرّكام ولس في إبراقه. وألخ في إرعاده'') 
لاتعرضئْ لجعفر متشبّهاً| بندىيديهفلستّمنأنداده 
الله شرّفه., وأعلى ذكره ورآهوغيتد بلادهوعباده 
وقال ابن الروميّ : [الطويل] 
مُمَبَلُْظهر الكف وهَاب بطنها 2 لوراحةًفيهاالحطيمَْوزْمَرْمْ 
فظاهرهاللئًاس ركنٌ مقبّل | وباطنهاعينٌمِنالجِودعَبْلَمْ 
فنا نع يك 
حَبّى إذا أفاقَ مِن عَشْيْته أَقْبَلَ على عَاشِيتهِ وقال: قد أشرِب جِسّيء وَنَبّأني 
خذسِي؛ أنَّهُما صَاحِبا دَمَاءِء لا خَصْمَا ادَعَاءِء فكيف السَّبِيلُ إلى سَبْرهماء 
وَاسْتِئْبَاطٍ سِرَّهِمًا! فقال لهُ تِحْرِيرُ زُمْرَتِه وشَّرَارَةُ جَمْرَتِه : إِنّهُ لم يتم استخراج 
حَبْئهِمَا إلا بهماء فَمَفَاهُمَا عَوْناً يُرْجِعْهما إليهء فَلمَا مََلا بَيْنَ يدَيْهء قَالَ لهُما: 
اضْدُقَانِي سن بكر كماء وَلَكُمَا الأمَانُ مِنْ تَبعَةِ مَكْركُمًا. فَأَحْجَمَ الْحَدَتُ واستقال. 
وَأَقْدَم السّيحْ وَقَال: 
قوله: «غشيته»؛ أي ذهاب عقله بأن يُعْمّى عليه. وغاشيته: زوّاره ومنْ يغشى 
موضعه. أشرب : دُوخل: حِسَي : إدراكي وفهمي. ا حدذثني. وأخبرني . حذسي : 
ظئتيء قال الفرّاء رحمه الله: حدست أحدسء إذا قلت في الشيء برأيك. غيره: 
حدست: ظئنت ظنًا بلغت منه غاية الشيء في عدده أو وزنه. وأصله من قول:العرب: 
بلغت الحدذسء أي الشيء الذي تطلب لحاقه. والذهاء في الرجل : الحذق والتبصّر في 
الأشياء. لا خصما ادّعاء» أي ليس بينهما ادّعاء على الحقيقة فيختصمان فيها. سبْرهما: 
اختبارهما. استنباط : استخراج. نخرير: حاذق. زمرته: جماعته. وجعله شرارة؛ لنفوذ 
ذهنه واتقّاده. ولذلك يسمى نحريراًء أي ماهراً بالأشياء كلهاء كأنه لإدراكه وفهمه 
بالأشياء ينحرها بظئّه الصادق. خبئهما: خفى ما عندهما. قفاهما: أتبعهما. والعون: 
الشرطيّ» لأنه يُعين من يتصرف له. مثلا: 5 يقال: مثل الشيء. فهو ماثل. إذا قام 
وانتصب. وإذا لطىء بالأرض أو ذهب. وهو من الأضداد. سنّ بكركما: حقيقة 


خبركما. والبكر: الفتّى من الإبل» وسنه: مبلغ عمرهء لأن بالسنّ يُعرف كم بلغ من 


.١7 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 


يالل سسسب المقامة الثامنة: المعرتّة 


العمر. رفن المتلن #ضلكني بن يكرء؟: وروى البكري عن ابن الأعرابيٌ نَ أن رجلا سام 
رجلا بكراً على أن بء يشتريه مسنّاء فال« البائم :مدا جحل لبكر له وقال المشتري: هذا 
بَكرء فقال البائع : بل هو مسنّ» فبينما هما يتنازعان إِذْ نفر البَكرء فقال صاحبه: يكن 
نفاره: «هدع هدع»ء وهي كلمة من العرب يسكن بها صغار الإبل عند تفارهاء ولا تقال 
للكبارء فقال المشتري عند ذلك: صدقني سن بكرة. تبعة؛ شرحت في الصّدر. أحجم: 
تأخر فَزِعاً. أقدم: تقدم متشجّعا. استقال: طلب الإقالة. [الرجز] 

د كن 


أنا السَرُْوجِيُ وهَذًا وَلَدِي ‏ والسّبِلْفيالْمَخْبِرِمِئْلالأسدٍ 


وما تتتكدت يبذة زلا يدي 
وَإِنْما الدَّهْرُ الْمُسِيء المعتدِي 
كن ندى الرّاحةٍ عذْب الموردٍ 
بكُلّفَنوبِكللْمَفْصِدٍ 


فِيإِبِرة 20 ولاكدي روه 
مَالَبِناخَنئَّى عَدَوْنانتجتدي 
وَكُلَ جَعْدٍالْكَفَمَمْلْولاليد 
بالجد إن أجستى وال بالده 


لِنَجَلِبَ الرّشْمَ إلى الحظ الصّدى 
والتسوت عن عقة لنامانة فكد 


إذلم يماج اليوْمَ فاجي في غدٍ 
فت 
الشبّل: ولد الأسد. المخْبّر: التجربة والخبرة. تعدّت: ظلمتء. والمتعدّي: 
الظالم المجاوز الحدّ في الظلم. مال بناء أي حطنا. نجتدي: نسأل الناس الجداء وهو 
العطاء. ندىّ الراحة: كريم الكفٌ. وجغد الكفّء. ضذهء وأراد أن يسأل كل كريم سهل 
العطاء؛ وكل لئيم صعبهء وأصل الجعودة انقباض الشعر» ثم استعيرت لقبض الكف من 
اللؤم» ومثله مغلول اليد. أي كأنْ يده محبوسة بُغل للؤمهاء والسائل كأنه يحاول بسطها 
بالجود فيجدها محبوسة بغلٌ اللؤم» وفي الكتاب العزيز: ولا تَجِعَلْ يَدَك مغلولة إلى 
عُتْقِكَ وَلآ تَنْسُطهَا كلّ البَسْطِ» [الإسراء: 9؟] فهذا نهىٌّ عن التبذير. 
وقال حبيب في قصيدة يمدح بها حفص بن عمر الأزديّ ويذكر الجعودة» وهي: 
[الطويل] 
يَرَى الوَّغد أخزى العار إن هو لم تكن 
فلو كانَ مايعطيه غيثاً لأمطرث 
من القوم جَعْدٌ أبيض الوجه والنّدى 
وقال البحتريّ : [الخفيف] 


متو اهس تان تددم التو 10 
سحائيّهمن غير نرق ولارعد 


.17١ الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


المقامة الثامنة : المعريّة 


احص 


لكك ل كم شك كىن 


من جعادد الأكف غير جعادٍ 2 وغضاب الوجوهغير غِضَاب 

خطروا خطرةً الجهام وساروا في نواحي الظنون سَيْرَ السَحَاب 
وقال أيضاً في نحوه: [الوافر] 

وخلشكني الزمانُ على أناس وجوههمٌ وأيديهغ حديكل” 

تيع كل كن ينينض. ‏ واخبلاق فحن فتهطن سوه 

امنابن: لبر شام لبهم اسيك تك اتخدة لدي كو ليه 


قوله «الدد»: ضد الجذء وهو اللهو واللعب» وقال النبى عله : الست مَنْ ذَدِ ولا 
الدّد مني»”"؛ أي لست من باطل ولا الباطل مني أجدّى: نفع. الحظ: البخت 
والنصيب . والصدى : العطشانء» وأراد أن حظه فى الدّنيا قليل» فهو سعى له ليجلب رزقاً 
والمرصّد: الموضع الذي ترتقب فيه من تريد أخذه. وقد رصدته رصداً ترقبته . يفاج : 
يأت على غفلة» وأصله فاجأ بالهمزء فسهله. 
ا د 
فقال له القاضي: للَّهِ درّك؛ فَمَا أَعدّبِ نفنَاتِ فيكَ» وواهاً لك لَوْلا خِدَاعٌ 
فيك َإني لَك لِمَنَ المْنذِرِينَ وعَلَيِْكَ مِنَ الحَذِرِين» فلا تُمَاكِرْ بَعْدَها الحَاكِمِينَ 
وان سَطَوَّ فل 6 المتشكية: كما كل اقسشيط قبل : وَلذكن أوان يُسْمَعٌ القيل. 
فَعاهَدَهُ الشّيخ عَلى مَسُورَتِه والارتداع عَنْ تلبيس صُورَتِه وفَصّل عَنْ جَهتِه 
وَالْحَثْرُ يَلْمَعْ مِن جَبْهَتِهِ . 
ون فلم أَرَ أَغجَب مِنهًا في تصَاريفٍ الأسْفارٍء ولا قَرأتٌ مِثْلّها 
تن نك 
قوله: «لله درك»؛ أي ما أحسن كلامك» والدّرَ أصله اللبن» وكأنه سمي بحكاية 
ع ا ا 0 لضم اليك انار 


.45 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 

(؟) ديوان البحتري ص .08١‏ 

فرق رواه الزمخشري في الفائق في غريب الحديث 5/١‏ بلفظ : «ما أنا من دد ولا الدّد (منى) وبنفس 
اللفظ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية فى غريب الحديث ؟/8١١.‏ 


خرف المقامة الثامنة : المعريّة 


دَرَك! فكأنه قال: والله إن دَرَك هذا لكثير» ثم استعير للفصيح في كلامه. ولكل من 

أحسن فى شىء» فكأنّه قيل: ما أحسن ما جئت به! وقيل : معناه لله اللبن الذي شربته من 
أُمَك قال الفرّاء رحمه الله : ربما قالوا: دَرَكَ ولم يقولوا: لله دَرَك وأنشد : [الخفيف] 
دَرََدَرَ الشَبِابٍ والشّعَرالأس 20 ودوالضامراتٍِ تحت الرَّجَال 

قوله: «نفثئات»؛ أي كلمات. واهاً: عجباً. والمنذر: المعلّم بما يخاف. تماكر: 


اع . سطوة : بطشة. العتحكم: الذي يتحكم بما شاء فيُمتثل حكمه . مسيطر: أمير 
مسلط . يقيل: يغفر الزلة. أوان: وقت. عاهده: حالفه. مشورته: أخذ رأيه ٠‏ الارتداع : 


الكفٌ . تلبيس : : تخليط. . صورته: قصته ٠‏ فَصَل : زال الخثّر: الخداع. يلمع: يضيء» 
بريد | أنه 0 الغدر. وأنَ يمينه التي حلف له كاذبة» وأوّل مَنْ 
ةا 5 | 2077 ا ا 1 اك 
أتتني تميمٌ فضها بقضيضها2 تمسّح خؤلي بالبقيع سبالها" 
يقولون لي: احلف ولستٌ بحالف أخادعهم عنهالكيمانالَهًا 

ومن الملح في اليمين الفاجرة» قول ابن الروميّ : [المتقارب] 
وإني لذو خحيف كاذب إذا ما استمحتٌ وفى المال ضيئقٌ 
وقال فيه أيضاً : [الوافر] 
إذا حلث على ضيق دُيُونِي وباكرني النّجار وحوَّمُونِي 
ولدِعبل : [الخفيف] 
سألوني اليمينَ فارتغتٌ عئهًا كي يغروابذلك الارتياءع”") 
ثم أرسلتها كمنحدر السَّيِ سل تدلى من المكاناليّفاع 
وأنشد أبو عليّ: [الكامل] 
لاشيء يدفعٌ حقّ خصم شاغب إلاكحلف عبيدةبن سَمَيْذَع 
)١(‏ الأبيات للشماخ بن ضرار في ديوانه ص »55١‏ والبيت الأول في خزانة الأدب */ 194. وشرح 
المفصل ؟/”1.» والكتاب ١/174*؛‏ ولسان العرب (قضض) (سبل)» وتاج العروس (سبل) . 
() البيتان في ديوان دعبل بن علي الخزاعي ص 7 .٠١‏ 
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فإذايذكر حلفهأصعًى لها وإذامذكن باتسقى لم يسششع 
قوله: «تصاريف»., أراد التصرّف بالجولان في البلدان. والأسفار: الأوّل: جمع 
السفر في البلاد» والثاني: جمع سِفْرء وهو الكتابء قال الفرّاء رحمه الله: الأسفار: 
الكتب العظام. والتصانيف: التآليف المنوّعة» والمصئّف الذي فيه أنواع شتى . 


المقامة التاسِعَة 


وهى الإسكندرانية 


قال الحارث بن هَمَام : طحًا بي مَرَحُ الشبّاب؛ وَهَوَى الاكيِسَابٍء إلى أَنْ 


0 


مَا بين فؤْغاتة وَغَانة وض الغْمَارَ لأَجِني التَمَارَ وَأْفْنَحِمَ الأخَطَارء لِكَيْ 
أذرة الأوطات وكذك لمف اع نواه الخلكافة ركتسا هق وصايا الشكيان 
يَلِنْ الآديت الأريية إذا وخل النلد الحريبء أن مين نافيا م 'ويستخلض 
مَرَاضِيَهُ لِيشْتَدٌ ظَهْرَهُ عِنْدَ الخِصَامِء وَيأمَنَ فى الغِرْبَةِ جَوْرَ الخكام ؛ فَانَخَذْت هَذًَا 
الأدب أَمَاماًء وَجِعلتُه لِمَصَالِحِي زِمَاماً قْمَا دَخَلْتُ مَدِينة» وَل ولجتُ غَرِيئة» إل 
َامْتَرَجْتُ بِحَاكِمّها امتزاج الماء بالرّاح» وتقوّيثٌُ بعنايته تقوّيَ الأجساد بالأرواح . 
ةن 
طحا بك قلبك ووّهمك طخواً وطخياً: ذهب بِكُّء وطحا الله الأرض . ودحاها: 
بسطها. ابن الأنباريّ : طحا قلبه في الهوى واللهوء إذا تطاول وتمادى» قال علقمة: 
[الطويل] 
* طجحا بك قلبٌ في الحِسَانٍ طَرُوبٌ”" »# 
مرح الشباب: نشاط الفتوة: جُبْت: قطعتث ومشيت. 
[فرغانة] 
فرغانة : مدينة في أقصى خراسان؛ وكان فيها بيت يُسمّى هيكل الشمسء بناه فارس 
الملك.. وخَرّبه المعتصمء وبها قُتِل قتيبة بن مسلم الباهليّ أمير خراسان سنة ثلاث 
وخمسين» وبينها وبين سَمَْقند ثلاثة وخمسون فرسخاً. قال اليعقوبيّ: من سَمَرْقند إلى 
أسروشنة خمس مراحل شراقاًء ومن أسرُوشّئَة إلى فَرْغَانة مرحلتان» ومدينة فرغانة التي 


)غ2 عجره : 
بَعَيْدَ الشباب عَضْرٌَ حانّ مشيبٌ 
والبيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص ””» والأضداد ص 2١59‏ وخزانة الأدب 2789/4 ولسان 
العرب (طحا). ويلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 298 ورصفف الميانىي ص 00 


ضف 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية روغرفا 


يتَؤلهَا الملك :يقال لها كاسان:: وعن مدينة جليلة القذر» عظيمة الأمزه وكل هذه المذن 
حضافة لصيل شموفيه م ركان اتوقترر كن فرغانة أ رونقا؛ إلبها من كل ينك قري 
وسمّاها أزهر خانه» أي من كل بيت. 
[غانة] 

وغانة: بلد من بلاد السودان» وإليها ينتهى التجارء والمدخل إليها من سِجِلْمَاسة 
ومن سِجِلْمّاسة إليها مسافة ثلاثة أشهرء ومن غانة إلى سِجِلْمَّاسة شهر ونصف» ودون 
كاه وسكن ذلك أن الرّفاق تتجهّز إليها من سِجِلْمَاسة بالأمتاع والأثقال. فتباع في غانة 
بالتّبره فمن سافر إليها بثلاثين جِمْلاً يرجع منها بثلاثة أحمال» أو بحملين: واحد 
لركوبه؛ وثان للماء بسبب المفازة التي في طريقهاء حدّئني غير واحدٍ من تجارها أنهم 
يقطعون المفازة في ستة عشر يوماًء لا يرؤن فيها ماء إلآ على ظهور الإبل؛ فأثمان أحمال 
الثلائين جملا يجتمع فيها من التّبْر ما يجعل في مِرْوّد واحد» فيطوون المراحل للحْمّة . 
وغانة بلد مملكة السودان» وانتشر الإسلام في أهلهاء وبها مدارس للعلم» وبها من تجار 
المغرب كثير يدخلون التجارة فيصيبون الخِضْب والأمن وكثرة المتاجرء فيشترون بها 
خدماً للنّسرّيء ويقيمون بها عند أميرها في غاية الكرامة» والخدم فيها قد جعل الله فيهنَ 
من الخصال الكريمة فى خُلَّفْهِنَ فوق المراد» من ملاسة الأبدان» وتفتّق السواد» وحسن 
العينين» واعتدال الأنوف» وبياض الأسنان» وطيب الروائح . 


[السواد والبياض ومما قيل فيه شعراً] 
وكان ابن الروميّ وصف واحدة منهنّ بقوله: [مخلع البسيط] 


تذكرّك المسك والغوالي والن د ذواتُ السيم والعَبّقٍ 
ليست من العُبّس الأكف ولاال مُلجالشّفاهالخبائث ٍالعَرَّقٍ 


أكسبهاالحبٌ أنها صَّبِعُتٌ 
يفترذاكالسّواد عن يقّقق 
كأنتها والمزاح يضحكها 
لهاحِريستعيرٌوقدته 
يؤذاد ضَيقا عنلئ المراتن كعنبا 
أحبك يالونَ السّوادٍ فإِنُبِي 


."66 الأبيات في ديوانه الشريف الرضي ص‎ )١( 


صِبْغْةخبٌالفُلوب والحدقي 
من نغرهاكاللالىءالئّسَقٍ 
ليلّتعرّى تدُجاهعنفَلقٍ 
من قلبٍ صبٌ وصدرذي حَنَقٍ 
كرواد فعبحقق] التسصوطة زميق 
مؤزرمعجب ومنتطِقٍ 


رأبةٌ يتك فيا لعمتبث: وا 6 لقلب 0 


نارق 


وما كان سهمٌ العين لولا سَوادُها 

إذا كنت تهوى الظبى ألْمَى فلا تلمْ 
وقال ابن مسلمة : [الوافر] 

يكون الخال في خدٌ قبيح 
وله أيضاً: [البسيط] 

لام العواذل في سوداء فاحمةٍ 

وهام بالخالٍ أقوامٌ وماعَلِمُوا 
ولابن رباح: [الوافر] 

وسودء الأديمَ إذا تبدّت 

رآما ناظري فصبّاإليها 
ولابن رشيق: [مخلع البسيط] 

دعا نك التحتسن فاسن تيبي 

ببى على البيض راستطياين 

ولايرغعكاسولدادٌ لون 

فرتلهتا الكو فحن ستنواد 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة 


ليبلغحباتٍالمُلُو ب إِذارَمَى 
جنوني على الظبي الذي كله لَْمَى 


ل م و للك 5 ا 
كزره عاشي اسفن شيا 


كتين في ستراوالقافب مبوفال 
أي أهيمٌ بشخص كله خَال 


يرىماءالنعيم جرى عليه 
وتستة النشي وما جعرت الوه 


كَمَمْلةالشَاوِنَالرّبيب 


فى اعميدق التحاسس:رالدت الصو 


قال ابن رشيق: أخذته من قول الآخرهء أنشده الجاحظ : [الخفيف] 


متسنياتث الشكات والمحاف فقدييك 
كيف يهوى الفتى اللبيب وصال ال 


سبيض» والبيض مشبهات المشيب 


وأخذ بيته الآخر من قول الآخرء أنشده الجاحظ : [الطويل] 


وإنّ سواد العين في العين نورُها 


وفناتجافن اتسين تور كبعلم 


فأخذه أيضاً أبو الطيب» فقال في كافور وأحسن: [الطويل] 


فجاءت بنا إنسانَ عين زمانه 
ولابن الجهم : [المتقارب] 
قولواله عئي: أما تستحي! 


ويوتلن نافيا نينا ززسافينا: 


. 3 ل | مك 3 ذي 9 الل 
مَنْ يجعل الكافور كالمسك! 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتية يايفن 


والسابق لهذا المعنى أبو حفص الشّطرنجيّ» والناس تبّع له حيث قال: [السريع] 
أشبّهكِالمسكوأشبهته | قائمةفيلونهقاعده 
لاتتتك ان اذ توحكما واحتية (البكسعنام طحيحتة ايده 

على أن العباس بن الأحنف معاصرهء قال: [الطويل] 
أجَِبٌ النساء السُود من أجل تكتم2 ومن أجلهاأحيبت ماكانَسْوّدَا 
نحنف مغل المسك الع كي ١‏ وسح يللين للبت اكد 

أخذ بيته الأول من قول ابن الأعرابيّ : [الوافر] 
أحبٌ لحبّهاالسّودان حبّى أحبّ لحبّهاسودًالكلاب 

وقال ابن الروميّ في تفضيل السّواد على البياض: [المنسرح] 
وبعضٌ مافُضَلالسّوادبه والحوّذوس لم وةذونمقَتٍ 
الا سيم المويواة لكيه وقد تحات الينيتاضن بالديهسن 

وهذه الأقوال كلها على استحسانها اعتذارات واقتدارات من الشعراء على تحسين 

القبيح» والأمر المجمع عليه تفضيل البياض . 
قال الجاحظ: العرب تمدح بالبياض» وتهجو بالسّوادء وربما مدحوا بالسّوادء 
ولكن أصل ما يبنون عليه أمرهم ذمّهء وأنشد: [الوافر] 
لهم ديباجة غرفت قديماً | بياضٌ في الوجوه وفي الجِلُودٍ 

وأحسن كشاجم فيما قصد إليه بقوله: [المديد] 
يا مشبهاًفي فعلهلونّه لع تعيذ ما أوجتييت الف 
خلقكمِنْخَلْقِكمستَحْرَجٌ والظلممشتومنالظلمَة 

قوله: «جبت ما بين فرغانة وغانة»؛ وما هنا بمعنى الذي» كأنه قال: جبت الذي 

بين فرغانة التي هي أقصى المشرق» وغانة التي هي أقْصّى المغرب من البلاد والقفار 
والبحار لكسب المالء» فما هي التي أوجبت لِمّا بين البلدتين ما ذكر أن يعم بالمشي» ولو 
سقطت لم يلزم العموم» وكأنه يشير بهذا التعبير إلى قول حبيب: [الطويل] 
سَلِي هل عمرت القَفْرَ وهو سَبَاسِبُ وغتاقوت زتعي مين ركان سباي 
وغرّبت حتى لم أجد ذكر مشرقٍ 2 وشرقت حتى قد نسبت المغَاربًا 


.١7 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )"( .١7 البيتان في ديوان كشاجم ص‎ )١( 


مع الل سس تب _المقامة التاسعة: الإسكندرانتة 


3 اك الجعارة؟ أي 0 لماه الغزيرة أجوزها. افقخم الأخطارة أي 
نيما علق بهذا + [الظريل] 


تخوّفنِي طول الشفار وإنُني 2 لتقبيلٍكفّالعامريٍّسَفِيرٌ 
دعيني أرِد مَاءَ المفاوز آجناً التبصجت هاء السكرمات مهفي 
ألم تعلمي أن الثواء هو النَّوَّى وأنبيوتَالعاجزين قبَُورٌ 
وأناتتنطنراك امهالك شق لراكبها أن الجرراة خطية 


وقال النابغة الجعديّ : [الطويل] 
إذا المرءٌ لم يطلب معاشاً لنفسِهِ 
فسِرُ في بلاد الله والتمس الغِئّى 
وقال ابن سارة: [البسيط] 


شكا الفقر أو لام الصَّدِيقٌ فأكثَرَ”') 


سافِرٌ فإنَّ الفتى من باب مفتتحاً فُغْلَ النجاح بمفتاح من السَّمَّرٍ 
إن شئت خضرتها يا ابن الرّخاء فكنْ فى طن عجر النياتي بأدن! لحضر 
ولا ايصدّنك عن أمر تصعَبّه 2 قدينبعالكوثر السلسال من حَجَرٍ 
لا بد أن يقع المطلوب في شَرَكِ ولوبنى وكْرَهُ في دارةالقَمَرِ 


[مما قيل ذ فى السفر والحض عليه] 

يكنا مع ين حجان لسن كلى الننفر رلا الس لي لا ينبغي للعاقل أن 
يكون إلا فى إحدى المئزلتين» إما في الغاية من طلب الدنياء وإما في الغاية من تَرْكهاء 
رصحني عاتن أن يُرى إل في أحد مكانين» إما مع الملوك مكرماء وان مع سياد 
متبتلا» ولا يعد الغرم غرماً إلا إذا ساق غِنُّماً ولا الغتم غنماً إلا إذا ساق غُرْماً؛ ونظم 

هذا المعريّ فقال: [الوافر] 
ذر الذنشينا إذالم تخط فييبها 
وأضبح واحد الرجلين إمًا 


ولاة التمي سفنب تيو 
مليكا فى العتساتر أن انيلا 


)١١(‏ البيت الأول للنابغة الجعدي في ديوانه ص "الا وبلا نسبة في كتاب العين 5/ 075٠١‏ والبيت الثاني 
ليس في ديوان النابغة. وهو لعروة ب بن الورد في ديوانه ص 289 ولأبى عطاء السندي في الأغاني 
/١7‏ 155ء ولربيعة بن الورد فى العقد الفريد »”١/”‏ تيه فى ررك عونا 0 
والمقرب ١ 1 ١ .75/١‏ 

() البيتان في سقط الزند .١7171‏ 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة يفف 


الأبيل: الراهب . 
وفي كتاب الهند: من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب. 
وفي التوراة: ابن آدم» خلقتَ من الحركة إلى الحركة» فتحرّك وأنا معك. 
وفي بعض الكتب: امدد يدك إلى باب من العمل؛ أفتح لك باباً من الرزق . 
وقالوا: مَن ضعْف عن عمله اتكل على رزق غيره. 
وقال عليَّ رضي الله عنه: الحرص مقدّمة الكون. 
وقال النبئ يكلِِ لوفد عبد القيس: «ما المروءة فيكم»؟ قالوا: العفّة والجرفة. 
ورئيَ عكرمة وراء نهر بَلْخْء فقيل له: ما جاء بك ها هنا؟ فقال: بناتي. 
وقال رجل لمعروف الكرخيّ: يا أبا محفوظ أتحرّك لطلب الرزق أم أجلس؟ قال: 
لا بل تحرّكء فإنه أصلحٌ لك. فقال: أتقول هذا؟ قال: وما أنا قلته ولكن الله عز وجل 
أمر به» قال لمريم عليها السلام: ظوَمُرِي إِلِيِكِ بجذع النَخْلَةِ نُسَاقِطَ عَلَيكِ رُطَباً جَنِيَا4 
[مريم: ]١5‏ ولو شاء لأنزله عليها. 
وأنشد الثعالبيّ : [الطويل] 
ألم تر أن الله أؤْحَى لمريم2 وهزي إليك الجذْع يسَائّط الرُطَبْ 
ولوكناء أن لكيه من غير قرفا جِئَتَه» ولكن كل شيءٍ له سَبَِبْ 
وقال موسى بن عمران عليه السلام: لا تلوموا السَّفَّر؛ فإني أدركت فيه ما لم يدركه 
أحد؛ يريد أن الله كلمّه فيه. 
ونظم هذا المعنى حييب فقال: [المنسرح] 
فإن موسى صلّى على روحه الله صلاة كثفيرةالقٌدُس"'" 
صار نبِياوعَُظمُ, بُعَيتِهِ في جذوةللصّلاءوا لمَبّس 
قال المأمون: لا شيء ألذُ من السفر في كفاية؛ لأنك تحلّ كل يوم في مَجِلَّةِ لم 
تحلهاء وتعاشر قوما لم تعاشرهم. 
التعالبي : من فضائل السفر أن صاحبه يَرَى من عجائب الأمصارء وبدائع الأقطارء 
ومحاسن الآثارء ما يزيده علماً بقدرة الله» ويدعوه إلى شكر نعمته . 
وفي الأثر الصحيح : سافروا تصحُوا وتغنموا. 
آخر: السفر يشذ الأبدان» وينشّط الكسلان» ويشهّي إلى الطعام . 


.١7١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


كرف اسشسشسللل د الملل لسمِهيالمِمِهيه ليب المقَامة التاسعة: الإسكندرانية 


آخر: ليس بينك وبين بلد نسب» فخير البلاد ما حمّلك . 

قال ابن رشيق: كتبت إلى بعض إخواني : مثل الرجل القاعد ‏ أعرّك الله - كمثل 
الماء الراكد» إن ثرك تغيّرء وإن تحرّك تكدّرء ومثل المسافر كالسحاب الماطرء هؤلاء 
يَدُعونه رحمة» وهؤلاء يَدُعونه نقمة» فإذا اتصلت أيامه. ثقل مقامه, وكثر لُوَامه فاجمع 
لنفسك فرجة الغيبة» وفرحة الأوبة» والسلام. 

وقال ابن رشيق: [البسيط] 


غِبٌ عن بلادِك واج حسن مَغْبَّةَ 

فالبدرٌ لم يججف به إدباره 

وقال أبو الطيب: [الطويل] 

وما بلد الإنسان غيرالموافق 
وقال البحتري : [الخفيف] 

وإذاماتنلكرت لى بلادٌ 
وقال أبو الطيّب: [الطويل] 

إذا لم أذ في بلدةماأريده 


إذكعت غنا تشتكبي الإفاذلا 
الأ ساقت تطنلين الإقسننالة 


ولاأمله الأدنؤن غير الأصادق”) 
أو ضتفيتق التإتشى نالب لخيار9ا 


وقال إبراهيم بن العبّاس الصولي : [البسيط] 
لا يمنعئّك خفض العيش في ذَعَةَ نزوعٌ نة نفس إلى أهل وأوطانٍ”" 
تلقّى بكل بلاد إن حللتٌ بها أهلاً بأهل وجيراناً بجِيِرَانِ 
أي لا يمنعئّك الشوقٌ إلى الوطن في الغربة من الاستمتاع بلذة العيش» فالأرض 
واحدة» والناس جنس واحد. وفى غير الحماسة : [البسيط] 
لا يمنعئّك خفض العيش فى دعة 
برفع «خفض»؛ أي لا يمنعنك عيشك الهنيء في بلدك أن تجول في البلدان» وترى 
وقالوا: المسافر يسمع العجائب» ويكشف التجارب» ويجلب المكاسب. أوجش 
أهلك إذا كان أنسّك في إيحاشهم, واهجر وطنك إذا نبث نفسك عنه. 
قبل لأعشى بكر : إلى كم ذا الاغتراب؟ أما ترضى بالدّعة! قال: لو دامت الشمس 


.57١/؟ البيت في ديوان المتنبي‎ )١( 
.487 ديق البيت في ديوان البحتري ص‎ 


من أن تبِدل أوطاناًبِأَوْطَانٍ 


(5) البيتان في ديوان الصولي ص .١15١‏ 


خرف 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة 


أخذه حبيب فقال: [الطويل] 
وطولٌ مُقام المرء في الحي مُخْلِنٌ لديباجتيِهفاغْتَرِبْتتجدَدٍ 
فإني رأيتٌُ السَّمسٌ زيدّث محبّةة 2 إلى النَّاس أنْ ليست عليهم بِسَرْمَدٍ 
وقال الحكماء: لا تُنال الراحة إلا بالتعب» ولا تدرّك الدّعة إلا بالنْصَبٍ. وقال 
حبيب : [الطويل] 
على أنني لم أحو رَفْراًمجمّعاً ‏ ففزتبهالأبشملمبتو" 
ولَمْ تُغطِني الأيَام يوماً مسكناً 
وقال ابن عبد ربة هل يسور في عقل» أو يمثل في وهمء اح تاف أن 


يُخصّد زرعٌ بغير بَذّر؛ أو يثمّر مال بغير طلب» أو تُجُني ثمرة بغير غَرْسِ» أ تور ريد 
بغير قَدْح! ! وقد يكون الإكداء مع الكذء والخيّْبة مع الغيبة . 


)0١ 


وقال الشاعر : [المتقارب] 
ومازلت أقطع عَرْضٌ البلادٍ 
وأذرع الخوفّ تحت الدُجَى 
وأطوي وأنشرٌ نوبّالهموم 

وقال ابن رشيق : [الكامل] 
يُعْطَى القَّتَى فينالَ في دَعَةٍ 
فاطَلَْبٍ لنفسك فَضْل رَاحَيِهًا 
إن كتتان لا ررق بخلا مسحب 

وقال محمد بن يسير : [المنسرح] 
قد يُرزّق الخافض المقيمُ وما 
ويحرّم المال ذو المطية وال 

وقال آخر: [البسيط] 
قد يُررّق المرء لم تتعب رواحلّه 


منالمشرقينإلى المغربين 


ا تحيية الأشعوة بالتطلت 


5 و اه 0 لضن 
م لك 155 0 ران الت ين 


ويحرّم الرّزق بالأسفار والتّعَبِ 
الرزق أغدّى بهم من لاصتٍ الججرب 


.١٠١١ 2٠٠١ البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.١٠١٠١ (؟) البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ 
.7١/6 البيتان لابن عبدل الأسدي في الأغااني‎ )*( 


ل لب المقامة التاسعة: الإسكندرانية 


ألا رب باغي حاجة لا ينالّهًا وآخر قد تقضّى لهوهوجالِسٌ 
آخر: [البسيط] | 
قد يُرْزق المرء» لا من حُسن حيلته ويُصرف الرزق عن ذي الحيلة الذّاهِي 
مامسّني من غنى يَوْم ولا عدَمٌ إلاوقوليفيه:الحمدُللَه 
آخر : [البسيط] 
لو كان باللبٌ يزداد اللبيب غئّى لكانكللبيبٍمثلكاقور 
لكئّه الرّزق بالقسطاس من جكم يقُصَى اللبيبُ. ويعطى كل ماخور 
ومثل هذا قليل في كثير وإنما يحكم بالأغلب» والنُجْح مع الطلب أكثرء والحرمان 
للعاجز أصحب» وشرح حبيب هذا المعنى فقال: [الكامل] 
هم الفتى في الأرض أغصانٌ المنى ١‏ عُرِسَتْ وليست كل حين تُورق 
أوصى بعضٌ الحكماء ابئه وأراد سفراًء فقال: إِنْك تدخل بلدا لا تعرفه. ولا 
يعرفك أهله» فتمسّك يوصيّتى تنفقٌ بها؛ عليك بحسن الشمائل؛ فإنها تدلّ على الحريّة» 
ونقاء الأطراف فإنها تشهد بالملوكية» ونظافة البزَّة فإنها تشهد بالنشء فى النعمة» وطيب 
الرائحة فإنها تظهر المروءة» والأدب الجميل فإنه يكسب المحبّة» وليكن عقلّك دون 
دينك» وقولّك دون فعلك. ولباسّك دون قدركء والزم الحياء والأنقّة فإِنّك إن استحييت 
من الفظاظة اجتنبت الخساسة. وإن أَنِفْتَ من الغلبة لم يتقدذمك نظير في مرتبة. 
قوله: «لقفت)». أخذت» وَاللّمّف: أخذ ما يرمى إليك بيدك. ثقفت: قيدت» 
ويُمدح الرجل الحازم به فيقال: فلان ثقفٌ لَقِف. والأريب: العاقل» وقد أرَبٍ أرابة 
وأربا» صار أرينك والأريبة من أربت العقّدة أرَباء شددذتها. يستميل : يستدرل ويدعوه أن. 
يميل إليه. يستخلص مراضيه» أي يحوزها لنفسه. ومراضيه : ما يُرْضي القاضي ويوافقه. 
وهو جمع مَرْضاةء ويقال: صلة الرحم مَرْضاة للربٌ» أي يرضيه برّهاء يقول: العاقل إذا 
دخل بلدة استعطف قاضيّها لنفسه» بحسن خلقه حتى يخف عليه أمره. لعشيةك: ليتقوّى . 
جَوْر: ظلمء إماماً: قُدُوة» زماماً: حبلاً أقودها به. ولجت: دخلت. عرينة: بلدة. 
وأصلها بيت الأسد. الراح: اسم الخمرء وأبهم. على ابن الرومي مم اشْتُقَ اسمها حين 
قال: [الكامل] 
واللوما دري لأيَدَعِلَْةٍ يدعونها في الرّاح باسمالرّاح 
ألريحها أم رُوحها تحت الخشا أم لارتياح نديمها المرتاح! 
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وانظر الامتزاج الذي ذكر في الخامسة والأربعين 
عنايته : اعتناؤه به واهتمامه . 
د كن فنا 
فبينما أنَا عِنْدَ حَاكم الإسكئدريّة» في عَشِيّةِ عَرِيّةِه وَقَدْ أخضرّ مَالَ 
الصَّدَقَاتِء لِيَقْضَهُ عَلَى ذَوِي القَّاقاتِء إِذْ حَلَّ شَخْصٌ عَفْرِيةٌ» تَغْتِلَهُ امرأةٌ مُصْبِيةٌ 


0 


فقالّثْ: أيّد اللّهُ القاضي» وَأَدَامَ به التّراضي» إِنِي امرأة ادرو وأطهر 
دوق وأشرف حؤولة وعموشة»؟ مِيسَمِيٍ الصَّوْنء وَشِيمَتي الهُونء وَخْلّقي نِعْمَ 
العَونَ» وبيني وبين جاراتي بون وَكَانَ أبِي إذا حَطَبَنِي باه المجدء وَأَرْبِابُ الجَدء 


سَكْتهُمْ وَبَكْتَهُمْ؛ وَعَافَ وصُلَتَهُمْ َصِلَتَهُمْء وَاحْبَجٌ بأَنهِ عَامَدَ اللّهَ بِحِلْفَقِء أل 
يُصَاهِرَ غَيْرَ ذِي حِرْفَةٍ 
ين فت 
[الإسكندرية] 

مدينة عظيمة من بلاد مصرء بناها الإسكندر ذو القرنين» وهو الذي مشى مشارق 
الأرض ومغاربها. قال السدّيٌّ: لما سأل أهل الكتاب النبئ عله عن ذي القرنين»؛ قال: 
سأخبركم كما تجدونه مكتوباً عندكم : إننأول اموه أنه غلذم دمن الروعء أشطن كلكاء 
فسار حتى أتى ساحل البحر من أرض مصرء فابتنى عندها مدينة يقال لها الإسكندرية . 

وقال الهُّمذانيَّ: ذو القرنين ينسب إليه التاريخ قبل الإسلام؛ ومؤدبه أرسطاطاليس 
الحكيمء وكان مُلْكه الذي بلغ فيه أقصى المشرق والمغرب خمسة عشر عاماء 
والإسكندرية لما بناها رخمّها بالرخام الأبيض جدرها وأرضهاء فكان لباسهم فيها السواد 
من نصوع بياض الرخام»ء وإذا كانت ليلة مقمرة يُدْخْل الخياط الخيط في خَرْق الإبرة من 
بياض :رخامها . 

وقيل: إنها مكثت سبعين عاماً لا يدخلها أحد إلا وعلى بصره خرقة سوداء من 
بياض جصّها ورُخامهاء ولم يحتج لها في تلك المدة إلى سراج بالليل من ضيائها. 
وقيل: كانت ثلاث مدن يحيط بجميعها سور. 

قال ابنُ جبير: ما شهدنا بلدا أوسعَ مسالكء ولا أعلى بناء» ولا أعتق ولا أحفل 
من الإسكندرية» وأسواقها في نهاية الاحتفال ومن أعجب ما في وصفها أن بناءها تحت 
الأرض كبنائها فوقها وأعتق. لأنَ الماء إذا جاء من النيل يخترق جميع أبارها وأزقتها 
تحت الأرض» فتتصل الأبار بعضها بيعض. ويمدَّ بعضها بعضاًء وعايئًا فيها من سواري 
الرّخام وألواحه كبراً وعلوًا واتساقاً حسناً ما لا يُتخيّل إلا بالوهم؛ حتى إنك تلقى بعض 
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سواريها يغصٌ بها الجوّ صعوداً لا يدري معناهاء ولآ لأيّ شىء وضعت إلا ما يتحدّث به 
أنه كان عليها من قديم الزمان مبانٍ للفلاسفة وأهل الرّياسة ومن أعظم عجائبها المنارء آية 
للمتوسّمين وهداية للمسافرين» لولاه ما اهتدوا في البحر إلى بر الإسكندرية» ويظهر على 
زنك من شعين: ميلا ومبناه في نهاية العَتّاقة والوثاقة طولاً وعرضاًء يزاحم الحو سموًا 
وارتفاعاً ينحصر عنه الوصف» ووتعيير ؤرنة الطرق: الخبر عنه يضيق» والمشاهدة له 
تتسعء ذرغنا أَحَدَ جوانبه الأربع» فألفينا فيه نيا وخمسين باعاً. ويذكر أن في طوله أزيد 
من مائة وخمسين قامة. 

وأما داخله فمرأى هائل, اتساعً معارج؛ ومداخل وكثرة مساكن حتى إن الوالج في 
مسالكه ربّما ضل» وفي أعلاه مسجد موصوف بالبركة» يتبرّك الناس بالصلاة فيه؛ طلعنا 
إليهاء وشهدنا من شأن مبناه عجباً لا يستوفيه وصف واصف. والله تعالى لا يخليه من 
عزة الإسلام. 

د يح ين 

قوله «عشية عريّة», أي باردة. يفضّه: يفرّقه. ذوي الفاقات: أهل الفقر 
والحاجات. عِفْرِية: يقال رجل عِفْرية وعِفَرَ وعِفِرَيّه إذا كان صحيحاً شديداً موتّق 
الخلق. أذ من عَفَّر الأرض» وهو التراب؛ أي من عَلِقَ به عفره بالأرض ومنه ليث 
عَفَرّيْق؛: أى ليك بوث مكفر لفرسستة: قال الخليل: رجل عِفْرٌ بين العفارة» إذا وصف 
بالشيطنة» والعفير افيا الظريف الكيّس» ويقال للشيطان: : عِفْرِيت وعِفْرية وهم 
عفارية. وقرىء: : «قال عِفْرِيَةٌ مِنَ الجنّ'. وفي الحديث: (إن الله لِيَبْعْض العفريت 
الثفريت2'”2» قيل هو الجَمُوع المتوع. 

وقال أبو عثمان التهديّ: دخل رجل عظيم الجسم على النبئ كد ب فقال له: 
عهذك بالحُمّى. قال: ما أعرفهاء ٠‏ قال فبالصٌداع قال: ما أدري ما هوا قال: أ فأصبت 
بمالك؟ قال: لاء قال: أفرُزئت بولدك؟ قال: لاء فقال يكةِ: «إن الله يُبغض العفريت 
التّفريت)”"), وهو الذي لا يرزأ في بدنه ولا يصاب في ماله. 

وقوله: «تعتله»؛ أي تسوقه بعنفء. وكذلك تذعّه. مُصبية : لها صبيّ. جرثومة : 
أصل. وكذلك أرومة. ميسمي: علامتي. الصّون: الصيانة والانقباض. شيمتي: 
طبيعتي. الهؤن: الرفق. بون: بُعْد. بنئاة: جمع بان» والمجد: الشرف الضخم» وأصله 
من الإبل المواجدء وهى التى امتلأت بطوثُها من الرّعى وعظمت . وأمجدها راعيهاء إذا 
رعاها بحيث تمجُدء ومجدُت وهي تمجّد: رعت فامتلأت. وحكى الأصمعيّ قال: أتيت 


دق رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث م بلفظ : «إِنّ الله يبغض العفرية النفرية» 
أي المنكر الخبيث. وقيل : النفريّةُ والنفريت: إتباع للعفرية والعفريت. 
(1) راجع الحاشية السابقة. 


ردي 
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شُعبة يوماً؛ وعنده حماد بن سلمة» وهما يتكلمان فى حديث فقال شعبة: يا أبا سلمة» 
هذا الفتى الذي ذكرت لك فقال حماة؟ ناانن كف تسد بيت اللخطغة: «أولتك 
قوم. .؟؟ فابتدأت القصيدة من أوّلها: [الطويل] 
ألا طرقثنا بغد هما هجِعث هند وَقِدسِوْنَ حمسأ زائلات بها الجِد 
إلى أن بلغت قوله: [الطويل] 
أرالتساك فقو [واسخيزا بين وق غناعدوا أوفؤا ون عَقَدِوَا شَدوا 
فقال لي حماد: يا بنيّ إن العرب تقول: بنّى يبِنِي بناءً في العمران» ويقولون في 
الشرف: نبا يَنْبُو نَبُوآَ» فأنشِد هذا البيت «أحسنوا البئتى» فعرفت قَذْر حمّاد من ذلك فما 
كنت أنشد إلا كما لقننى. 
قوله: «أرباب الجدّ». أي أصحاب السعد والمال. والعرب تقول: لفلان جَدٌ من 
الدّنياء أي حظ وبختء قال امرؤ القيس : [الوافر] 


2020 


* وقاهم جَدْهم ب سي 1 بيهه" * 
وقال آخر: [الخفيف] 
عش تعدو لة هد ل رك اما فح تن اق بدالع دو 
وجدّ الرّجل: صار له جَدَء وأجذّه الله: جعل له جََذَّاء وما كنت ذا جََدّء ولقد 
جَدِدْت تجدّء ورجل جديد: حظيظ من الجَد والحظ: 
أبو عبيد قوله: "ولا ينفع ذا الجَدَ منك الججد؛» أي ولا ينفع ذا الغنى منك غناه إنما 
تنفعه طاعته . يعقوب: أي من كان له حظ في الدنيا لم ينفعه ذلك في الآخرة. 


بكتّهم : قطع كلامهم وأهانهم . عاف: كره. وصلتهم: اتصالهم بهء والوؤصّلة: 
سبب التواصل » وهى فى الآدميين ما يصل واحداً بآخر من حُبٌ وغيره. والوَضْلَة بالفتح : 
ما جعلته بين عود وعود». أو حبل وحبل» فوصلتهما به. صلتهم: عطيتهم. حلفة: 
يمين . يصاهر: يخاتن . حزفة: صنئعة ومكسب» وهي فِعْلة من الحُخرف وهو الحرمان» 


2155/6 ولسان العرب (عقد). (بنى)؛ والمخصص ؟154/5.‎ »4١ البيت للحطيئة في ديوانه ص‎ )١( 
. وتاج العروس (بنى)‎ 2497/١5 .1917/١ وتهذيب اللغة‎ ©2606 

() يروى البيت: 
رقاهم جدهم ببني أبيهم وبالأشقينماكانالعقابٌ 
وهو في ديوان امرىء القيس ص 0١78‏ ومقاييس اللغة 4/ 47. 

() البيت لأبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي في لسان العرب (عجه)» وتاج العروس (هبنق)» 
(عجه). وبلا نسبة في لسان العرب (هينق). 
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والمحارّف: المحروم» كأنّ صاحبها منع الرزق» فصار يعالج كسبه. 

أبو هريرة رضي الله عنه» قال يَلِْ: «خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح00" . 

سهل بن سعد رضي الله عنه: : قال رسول الله يه : «عمل الأبرار من الرجال 
الخياطة . ومن النساء الغزل2. 
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قيض القَدَرٌ لنضبي رصبي أن عقب هذا الْخْذْعَةٌ تادى أبي » فَأَقْسَمْ بَيْنَ 
رَهْطهف أنه وَفْقْ شَرْطِه وَاذّعَى أن طالّما نَظمْ ذُرَةَ إلى ذُرَةَء فَباعَهُمًا بِبَدْرَةٍ؛ فاغترٌ 
أبي بِرُخْرْفٍ ٠‏ محاله؛ وَروَّجَنِيهِ قَبْلَ اختبّار خاله. فلَمًا اسْتَحْرَجَنِي مِنْ كئاسِي» 
وَرَحُلَنِي عَنْ أَنَاسِي» وَنَقَلَنِي إلى كِسْرِهء وَحَصَّلَنِي تَحْتَ أَسْرِو وَحَيدَنه عد حنم 


ا عر اس 


افيه سكع زم . وَكُنتُ صَحِْتهُ بريّاش وَزِيّ» وَأَنَاثِ وَرِيّء قَمَا بَرِحَ يب يَبِيعْهُ في 
سُوقٍ المَضمء وَيُنْلِف ثَمَنهُ فى الخْضْم وَالقَضْمء إلى أنْ مَرَقَ حالى 0 وَأَنْمَقٌّ 
مَالِي في عَسْرِ . 


د 6د 

قوله: «قيّض). أي قدّر وساق. اضي تعبي . وَوَصبي : مرضي » زهب الرجل 
فم . أعيا من التعب» ووضت وضيا: تعبه المرض»ء فهو نصب ووصب. الخُدّعة: 
الكثير الخداع لغيره. 1 لوا 0 التحريك للفاعل والسكون 
اللمتعرل ندا الى الى ااتلخا اتن الميدا حي اذى « وملسي قوز تومه وهو اسم 
لجماعة امن كلانه الي عشرة» ويجمع أرهّط وأراهط. وفْق شرطه: أي موافق ما اشترط . 
لش #05 سيريا انك جرشرى خط سازك اللولق. تذرة: عشرة آلاف درهمء وأراد بِالدّرّة 
هنا الكلمة» ويعبّر يها عن الحكمة. قال النبئ كلِِ «لا نَدَعُوا الدّرّة فى أفواه الكلاب»» 

يعني العلم. اغتر: انخدع» وهو افتعل من الغرور. زخرف محاله: تزيين باطله؛ وأصل 
دخرق: ين الشيء بالزخرف وهو الذهب ٠‏ كناسي : بيتي وأصله للظبي» وهو من قوله 
تعالى : #الجَوَارِ الكُنّس» [التكوير: ]١١‏ تشبيهاً لها بالظباء على ما ذكره ابن قتيبة؛ ويقال 
له «كنافن وفكس من الكش كأنْ الظبية قد كنست مرقدها ووطأته ..رخلي: نقلني 
وحَمَّلني على الرّخل الكشره بيته» باجام يريد لحك ارا ان لأنّ جانب 
الخباء قد كسرع به أن سرهة: ححيسه . قُعَدة : كثير القعود. حَكَمة كير الجتومة وهو 
ملازمة الموضع . ضجَعَة :: كير الاضطجاع. وهو الامتداد على الأرض للنوم . ٠‏ نُوّمة: كثير 
النوم قال رسول الله كك : ١‏ ثلاثة لهم المقت من الله؛. وذكر الذي يكثر الوم بالنهار. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 5/١‏ /اه#. 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة ق“قك؛ؤ؛ذظثّ2ظ»> 


ولم يأخذ من الليل شيئاً» وفي خيه اشر فشكن اهل شر الزهان مون أزية» 7" :أبنو 


عبيدة: هو الخامل الذكر الذي لا يعرف الشرّ وأهلهء فتريد أنه عاجز قد لازم بيتهاء فإن 
تصرّفث فيه اعتّرضها ممتدَاً فلا تجد معه راحة. رياش: ثياب» «فِعال» من الرّيش» لأنها 
تكسو البدنَ كما يكسو الرّيش الطائر. زِيّ : هيئة حسنة من اللباس . أثاث : متاع. رِيّ : 
حالة حسنئة» وأصله الهمزء فسَهّل وأذغم ليوافق «زيّا» قال ابنُ الأنباريّ: الآثاث : 
المتاع . والرّؤي والرُؤاء: المنظرء وما له رؤاء أي ماله منظر ولا لسان. والحَرْفان» من 
رأيتٌ أرى. ما برح: ما زال. الهُضم: التقصان. الخَضّم: الأكل بالفم كله. والقضم : 
الأكل بأطراف الأسنان. مَزّقَ: قطع وأفسد. حالي: غناي؛ ويروى «مالي» مكان 
«حالي»» وما فيه بمعنى الذي كأنه قال: فرّق الذي لي» ورواية ابن ظفر «بالي» بالباءء 
وقال: البال: الخاطرء وما لهذا الشيء ال زةاخل ته واتجال كالحيد» تقول خطر 
ببالي» كما تقول: خطر بخلدي ونفسي» وكأن هذا هو الأصل . والبال: الحال أيضاًء 
ومنه قوله : [الوافر] 

* وخالّف بال أجل الدّار بالِي * 
عسرهء أي فقره. 
نب فن 

فلَمًا أَنْسَانِي طَعْمَ الرَاحَةَء وَغَادَرَ بَيِتي أَنْقَى مِنَ الواح قُلْتُ له: يا هَذَاء إن 
لفقا بنة نوس ولا مطويقة غنوس :انهف فدات عي قاد اشيم 
نَمَرَةَ بَرَاعَتِك ؛ قَرَعَمَ أن نا ل ل ِالْكَسَادٍء 'لِمَا ظهرَ في الأزض مِنَ 
المَسَادء وَلِي مِنهُ سُلالةٌ كَأَنهُ خلالّة» وَكِلانَا مَا يئَالٌ مَعَهُ شَبْعَةٌ وَلا ثذقاً لثية 
الطَوّى دَيْعَةغ وفك فَدَنهُ هُ إِلَنِْك وَأَخَضرنّهُ لَدَيِك لَنْعجمَ عود ذَعْوَاهُ وَتَحْكُمَ بِيْننَا 
بم أَرَاكَ الله . 

فأقبَلَ القاضي عَلَيْهِ وَقَالَ له : قَدْ وَعَيْتّ قَصّصٌ عِرْسِك» *فبَرْهِنِ الآنّ عَنْ 
تفشك والأعشنت عن لنميك؛ ا ناعون امراف الانفوان ا 
شَمرَ لِلْحَرْب العَوانِء وقال: 

2 عد 

الراحة: القرار والعيش الهنيء» وأراد بأنقى من الراحة خلوٌ الكف من الشعر. 

مها "مدر . يقس كنذة وققن اعطر طني 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ١7١/6‏ من حديث على بلفظ : (أله ذكر آخر 
الزمان والفتن» ثم قال: خير أهل ذلك الزمان كل مؤمن نومة». 


2" المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


ولا عِطْرَ بعد عَرُوس»ء مثل يضرب لتأخير الشيء عن وقت الحاجة إليه» وأصلّه أن 
رجلا تزوّج امرأة فوجدها تَفِلَةَه فقال لها: أين عِطْرِكِ؟ قالت: خبأته لغير هذا الوقت» 


فقال لها: لا مخبأ لعطر بعد عروس؛ وبهذا اللفظ روى أبو زيد الأنصارِيّ المثل. 


البكريٌ : : عروس رجل كانت عنده ابنة عمّ له فمات عنهاء فترّوجها بعده ابن عم 
لها آخرء وهي كارهة. وانطلق بها إلى أهلِه وقد زوّدها طِيباً في سَفْطء فمرٌ بها بقبر 
عروس » فأقبلت تبكيه وترفع صوتهاء وتقول: يا عَرُوسَ الأعراس», ويا شديد الباس؛ ؛ مع 
أشياء لا يعلمها النّاس. فانتهرها زوجهاء وقال: ما تلك الأشياء؟ فقالت: كان عن 
المكارم غير نُعْاس»ء يُعمِل السيف صبيحة الباس . ثم قالت: يا عروس الأعراس الأزهرء 
الكريم المحضرء مع أشياء كانت تذكر؛ فازداد زوجُها غضباًء وقال: ما تلك الأشياء؟ 
فقالت: كان عيوفا للخنا والمنكر, ؛ طيب النكهة غير أبخرء ثم أخذت السّقَط وكسرته على 
قبر عروس» ثم قالت: عط بعد عروسن. فذهب مثلا. فقال زوجها: ارجعي إلى 
أهلِك» أنت طالقء» فقالت: إذاً السحيدة 


اسمها أسماء . 
ا 0 ا حي ا ا 


السّلالة فقالوا: : فلات كريم السلالة . 0 :مود لش ب الأسرقن سل الطدلى حي . 
ولدها به في رقته . ترقأ: 0 . الطوى : الجوعء. وقال النبي كَكةْ: «كفى بالمرء إثماً أن 
يضيع: من رقوتة0 , ٠‏ تعجم: تختبر. دَغواه : ما اذّعاه من الصّنعة» وعجمت العود: 
عضضتّه بأسنانك لتعلم قوّته من ضعفه . وعيت: خحفظت. قصّص عرسك: حديث 
زوجك. بَرَمِنْ: أظهر حُجّتكء والبُرهان: الحجّجة. لَبْسك. تخليطك والتباس أمرك . 
أطرق : أمال رأسّه إلى الأرض ساكتاً. الأقُعُوان: : ذكر الأفاعي». وهذا منقول من قول 
المكلعين: 
فأطرَّقَ إِطرّاق الشّجاع ولو رأى مسناغا لساب الجاع صقن 

ووقع لنا في رواية «لناباه»؛ وهي لغة. شمّر: احتزم. العوّان: التي قُوتل فيها مرة 

بعد أخرى» وهي أشدّء والمرأة العوان: "لعي علتحفي السو :ولم عجري والعوان: 


الثيّبء. كانت ذات زوج أو لم تكن» وعوّنت المرأة تعويناًء والجمع عون . [النسرح] 
د 1 عه 


رك ا 2 لا م ا 0 0100 
أسمع حلي يعي فإنبه عجب يضخحك من سرجه وينتحب 


,1906 ,194 2.197 359 أخرجه أبو داود في الزكاة باب 40» وأحمد فى المسند ؟/‎ )١( 


المقامة التاسعة : الإسكندرانية 


أنا امررٌ لْيْسٌ فى خََائصِه 
وشنة ادوس :و الكييف رز في الك 
وَرَأْسُ مَالِي سخْرٌ الكلام الذِي 
أَعُوصُ في لَْبَةٍ البَيَانِ فأخ 
وأجيي الثالم الشعدي سنالك 
وتعنبة اتابنط كشية تإذا 
وَكُْنْتٌ مِنْ قَبِل أمتّري نشبا 
وََمتَطِي أخمصي لِحْرْمَِهِ 
َطْالمَارْفْتٍ الصَّلاتُ إلى 


عَيْبٌوَلافي فخ روِرِيَبُ 
وَالأضلُ عَسَانُ حِيِنَ أُنَتَسِبٌُ 
جلمطلابي.ء وَحَبْذَاالطَلّبُ 
مِنةُيضَعٌالمَرِيِضٌوا لخُْطبُ 
حار الا9آلي نهنا وانتت 
َوْلِء وَغَيْرِيلِلْعُودِيَخْتَطِبٌ 
مَاصَعْفُهُقِيلإنهذهَبٌ 
بالأتب المنْتَمَى وأختَلِبٌ 
مَراتِبِأَلئيِسٌ فوفَهَارْتب 
زتعي فلع ازع كثل كن يهيت 


3 


د د 6 
قوله: «يُتتحب»» أي يُبكى» ونحب نحيباً: أعلن بالبكاء. خصائصه: فضائله وما 
يختصٌ به من الأفعال المحمودة. ريْب: شكوك. التبخر: التوسّع. طِلابي: أي طلبي» 
وإنما هو للعلم؛ وذكر التبحّر واللآلىء والغؤص وغير ذلك مجازاً؛ وقال النبي ككليهِ: «ما 
انتعل رجل قط ولا تخمّف ولا لبس ثوباً لِيعْدُوَ في طلب علم يتعلمه إلا غفر الله له حيث 
يخطو عتبة بيته». رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: سمعت رسول الله ول 
يقول : «من انتعل ليتعلم خيراً غفر الله له قبل أن يخطو». 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال النبي كَلِةِ: «العُدَوَ والرّواح في تعليم العلم خيرٌ 
عند الله من الجهاد في سبيله» . 
ابن مسعود رضي الله عنه قال النبئ يكلِ: «مَنْ خرج يطلب باباً من العلم ليرد به 
ضلالاً إلى هدىء أو باطلاً إلى حق» كان كعبادة متعبد أربعين سنة» . 
قوله: «يصاغ». أي يصنع. القريض: الشعرء أغوص: أغيب في الماء إلى قعره. 
واللّجة: معظم الماء جعله للبيان مجازاً. اللآلىء: جمع لؤلؤة أنتخب: أختار. وقال 
الغضيب ين علس في وصف الغائص وانتخابه الدرة وتشبيه المرأة بها: [الكامل] 
كَجمَانةالبحريٌ جاءبها وا طنيةا سن لك ال 37 
نص النهارالمهءً غامره وشريكهبالغيب مايدري 


)١(‏ البيت الأول في ديوان المسيب بن علس ص 504» ومقاييس اللغة 2415/١‏ وبلا نسبة في جمهرة 
اللغة ص 6 وأساس البلاغة (جمن)» والبيت الثانى فى ديوان المسيب ص » وتهذيب اللغة 
0١‏ وديوان الأدب 7/؟؟١»‏ وتاج العروس (نصف). وبلا نسبة في مقاييس اللغة 0/ 4155. 
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القامة التاسعة : الإسكندرانتة 


وترى الصّراري يسجدون لها 


فيد 5 مِعَةاا : 8 


وقال عبد الرحمن بن حسان : [الخفيف] 
وهي بيضاء مثل جوهرة الغ 
وقال النابغة : [الكامل] 


كي يت 60 
واص ميزت من جوهر مكنونٍ 


أودزة عبن قتي ة غبب اقبي بهجٌّ متىيرهابهِلَ ويسجي(" 
قوله: «اليانع" أي الناعم. الجنيَ: الطريّ. أمتري نشباًء أي أستخرج مالأء ومريتٌ 
ضرع الناقة: مسحته وحككته ليدِرٌ اللبن. والنٌشبء قيل: هو العَقار وما لا ينقلء وكأن 
مالكه قد نشب إليه حيث لا ينتقل به. كالذي ماله الماشية أو الذهب والفضة. المنتقّى: 
المختار؛ ويروى «المقتنى»» وهو المكتسب . ويقال: احتلب وحلّبٍ حلباًء والحليب: 
اللبن» وهو الجلابء والنجلاتٍ أيضاً: الإناء يحلب فيه» وأصله السّيلان. وتحلّب 
الضَرْع: سال وانحلبتثُ عينه : سال دمعها. يمتطي: يركب. أخمصي : باطن قدمي» وهو 
ما ضُمر منها وارتفعَ عن الأرض . لحُرْمته : أي لرفعته وشرفه. مراتباً: منازلاً: والمرتبة 
منزلة الشرف؛» من الرنّب وهو ما أشرف من الأرض . والرُنَب: جمع زتبة» وهي بمعنى 
المرتبة» وأصل الرُنَب الذّرّج تُقطع في الحجر ليُصعد بها إلى أعلى الجبل» ومنه رتب 
كلامّهء إذا أتبع بعضّه بعضاً على نظام واعتدال. رُقْت: حُملتء من زَقَفْت العروس إلى 
زوجها إذا أهديتها له. الصّلات: العطايا. رَبْعي: منزلي. لم أرض كل مَنْ يَهَبُء أي لا 

أرضى أن أكون تحت مِنّة كل أحد. [المنسرح] 
ا د 
لاعِرْض أَنِنَفِهويْصَانوَلا يُرْفَبُفِيِهمنْوَلَانسَبُ 
كَأنهُمْ في عِراصِيمْ بجيف يُبْعَدُمِنْئَئْيِهَانَيْجِعَتبُ 


وهي زهراء مثل لؤلؤةالعفر واص ميزت من جوهر مكنونٍ 
وهو لأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص 354. ولسان العرب (خصر). (سئن)ء ولأبي دهبل أو لعبد 
الرحمن بن حسان في الكامل ص 788. 


زم انيت في ديوان النابيغة الذبياني ص بدح ولسان العرب (بهج). (ملل). وتاج العروس (بهج). 
وأساس البلاغة (بهج). وتهذيب اللغة 7537/7/6 


المقامة التاسعة : الإسكندرانتة امدق 


فَحَارَأ لبي لِمَامُيِيِتُبه من اللجالتى ربز نهنا كيت 
وَضاقٌ ذُزعي لضيو ذاتٍ يدِي وَسَاوَرَتَيِيِالهُمُوموَالكَرَبٌ 
وَقادّني دَهُْرِي المَلِيِمُإلى سِلْولِمَايَسْتَشِيبْهُالحَسَبُ 
فبحيث عق ىلم يلل الى تينيد: . الا كنات المتعه امحتاحة 
والألقث حفى اقلت سالتعئ بحَمل دَيْنمِنْ دونِهِالعغطبُ 
نع طوَّبْتٌ الحَمَى عَلْمٍ سَعَب حَمِينا فَلما امهم مصنئ الشكت 
له أرَإلا جهَازمَاعَوّضاً أجولفِيِبَئِهِووَاْضٍطَربُ 
د د 
مَنْ يَعْلقَ: معنى من استفهام. يرقُبُ: يرعى. إل: قرابة» وإل: بقاء عهد. 
وسبب: معرفة وصحبهء والسبب: العلمء ومنه: #وآنيْئاهُ مِنْ كل شَيْءٍ سَبَبَا4 [الكهف : 
4م؛ وأصله الحبّل؛ ثم يُستعمل في كل ما يرْبط شيئاً بشيء؛ من كلام أو غيره. 
عِرَاصهم: مواضعهم. وأصل العَرْصةء فناء الدار. يقال: لَبَ الرّجل يُلبٌ لبَابَةَهء ورجل 
ملبّوب: موصوف باللبابة» ول كل شي من الثمان ولبابه: داخله؛. ولب كل شىء: 
خالصه. مُنِيت: ابتليت وقُدْر لي. صَرْفها: تقلّبها وتصرّفها بما يكره. ذَرْعي: كناية عن 
صدري وخلِقيء وأصل الذرع كيل الشيء بالذراع؛ ثم صار مثلاء يقال: ضاق ذَرْعي 
بكذا إذا لم تحتمله وضاق تصرّفك فيه. ذات يديء أي مالي . ساورثْنِي: واثبتني. 
الكب: الهموم؛ وكرّرها لاختلاف اللفظ . المُلِيم: الذي أتى بما يُلام عليه. سُلوك: 
دخول. يستشيئه : يستعيبه» والشين: العيب. لح شىء لا قليل ولا كثير» وأصله 
الضّوفء, وأكثر ما يستعمل مُرْدَوجاً مع سَبَّد؛ يقال: ما عنده سَبّد ولا لَبَدء أي لا شعر 
ولا صوف. ويراد بها نفي الإبل والغنم» ثم صار نفياً لكل شيءٍ من المال. بَّتَّات: زاد. 
ادنك: أكذت بالدية وفى حديكة عمن* اقاذان منرضا»0": والسالفة: صفحة 
العنق. يريد أن هذا الدَيْن لثقله ومقاساة همومه فوق الغقطب» والعطب: الذي هو الهلاك 
دونه في الشدّة. عائشة رضي الله عنها: قال النبي ككِِ: «إذا أراد الله أن يذل عبده ابتلاه 
بالدّيْن وجعله في عنقه». وقال أنس رضي الله عنه : قال النبئ يلِةِ: «إياكم والدّين فإنه همْ 
بالليل ومَذَلَةَ بالنهار؛, وروى جابر رضي الله عنهء قال النبي يكل : «لا همّ إلا هم الدَّيْن 
ولا وجع إلا وجع العين». 
الحشى: أسقاط الجَؤْف. سَعَّب: جوع. أمضّني : أحرقني. جهازها: متاعها الذي 


)١(‏ حديث عمر رواه ابن الأثير الجزري في النهاية فى غريب الحديث ؟159/7. 


ا لل سس سب المقامة التاسعة: الإسكندرانية 


جاءتني بهء والجهازء متاع البيت» يريد شِوَارهاء عَرَضاًء أراد «عَرْضاً؛ فحركه ضرورة» 
والعزض الأمتعة هناء أخبرني بهذا مَنْ يوق به في اللغة: والعَرّض خلاف النقد مشهور 
في اللغة . وفي العين: العَرّضء بفتح الراء: كثرة المال» فيقول: لما لم يبقَ لي مال لم 
أر مالاً إلا جهازهاء م ادي ويخرج عن الضرورة التي ألزمته ذلك 
التحريك. أحول: أتصرّف. أضطرب: أكثر الترداد والتصرّف . [المنسرح] 


د د 


فَجَلْتٌ فيهٍوَالئَفْسُ كَارِمَهُ 
وَمَاتبَاورَرْتٌ إِدْعبَئْتٌُ به 
فَإِنْيَكُن عَاظَهَاتَوَهُمُها 
أو أنَيِي إِذ عَرَنتُ جِطبَنَهًا 
فتوازي ننارت :الرنياق المي 
ما المكرٌ بالمحصّئَاتٍ من شِيَّمِي 
ركيد ند شاك تمد يف 


وَالعَبْنُ عَبرَى وَالْقَلْبُ مُكُتَيِب 
- افسي ف وجنت الخضت 


رُخَرَفْتٌ ث مزلي لجع لمر 
وَلآَشِعَاري التَّمُويهُوَالكَذِبُ 
الأمستوا فت لزاع لكي 
كني شرع المقطر فهك 


فهذي الحِرفَةٌالمُشَارُإلى ماكُنتٌألح وي بِهَاوامجتَلِبُ 
فاذن لنسويني كنما ازنت النهينا. ولاشرافيت واشعيع مهنا مت 
د علد 

عَبْرَى : باكية. مكتئب: حزين. عَبَنَتْ: لعبت وتحكمت فيه؛ يقول: ما تصرّفت 
في بيعه إلا برضا منها ومنى. قوله: «توهَّمّهاء. أي ظنها. خطبتها: مراسلتها في النكاح . 
لينجح الأرب: لتقضى الحاجة. تستحقها: تستعجلها. النُجُبٍ: الإبل الكرام. المكر: 
الجداع؛» المحصنات: العفائف . شِيّمي : طبائعي . شِعاري: علامتي: التمويه» تقدم في 
الثامنة . نيط : علق» وناط الشي نوطاً: علّقه. اليّراع : الأقلام. والمواضي: المسرعة في 
الكتابة؛ يريد أنه فصيح لا يتوقف قلمه. السُّحُب: جمع سخاب. وهي قلادة قرنفل ليس 
فيها جوهر ولا لؤلؤ. قال ابن ظفر: السَخُب: العقود من اللؤلؤ وغيره» ومن الططيب 
أيضاً . أخوّى: أخْوّز وأجمع. 

فأذن: اسمع. لا تراقِث: لا ترع منا أحداً ولا تؤثره على صاحبه واحكم بيئنا بما 

يجب ؛ وأخذ معنى الأبيات المتقدمة من قول ابن هَرْمة : 
إني امرؤ لا أصوغ الحَلْيَ تعملّه 2 كمّاي لكن لساني صائِغْ الكلم 

وقال آخر: [الطويل] 
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وإني لنظّام القلائدللعٌلا 2 ولستُبنظًامالقلائدللئخرٍ 
با ان 

قال: فلمًا أَحْكُمَ ما شاد وأكملّ إِنْشَادَهُ عَطَفَ القّاضي إلى القّتاة» بَعدَ أن 
شجفه ‏ الأبكات : ؤقال :آنا آله كذ كيت عند جميع الحكامٍء وَوُلاةٍ الأخكامء 
الْقرّاض جِيِلٍ الكِرّامء وَمِيْلٌ الأيّام إل اللّئامء وأَبُى لإِخَالَ بَعْلَكِ صَدُوقاً في 
الكلام» بَرِيًا منّ الملام» ها هوَ كاعر لَكِ بالقَرْضٍ؛ وَصَرَّحَ عن المخض . 
وَبَيّنَ مٍضداقٌ النُظمء وتبين انه مشروى العَظْم ؛ وإغناث المُغذر ملامة» وَحَيْسٌ 
المُعْسِر مَالَّمة» وَكِتمَانٌ الَفْر زَمَادَة» وَانْتظارٌ الفّرَجِ بالصّبْر عِبَادَهء فازجي 2 

خِدرِكِ واعذُرِي أبا عُذْرِكِ َنْهْنِهِي مِنْ غَرْيِكِء وَسَلمي لِقَضَاء رَبك . ٠‏ ثُمَ إن 
فَرَض لهُما في الصَّدَفَات حِصَّةً» وَناوَلَهُمَا مِنْ دَرَاهِمِهمَا قَنْصَّةُ وقال لهُما: تعَلَّلا 
بهَذه العغلالة» اسار بهذه البُلالة. 0 ا دي الله أن 


ا 0 
# د 
قول: «أحكم'. أي أتقن. شاده: بناه وزيّنه» وشاد البناء: أطاله وعَمِله بالشيدء 
وهو الجصٌّء ويقال: فيه: أشادء ويقال: شاد عمله بالشيد وأشاده: أطالهء هو الأول» 
وأشاد الحديث: رفعه. وعطف: ثنى عَنُّقَه وردّهاء وكل ما تثنيه من عنق أو جارحة أو 
عُود فقد عطفّته. شعِفٌ: أعجب . انقراض: انقطاع وهلاك. جيل: صِنْف» وحللةة: 
أهل عصرك بَعْلك: زوجك؛ وبَعَل الرجل بعُولة: تزوّج . والقزض: السّلفء أراد به ما 
أعطته من ثمن جهازها سلفاً. صرّح: بِيّن. وصرّح عن المخضء مثل يضرب لسرٌ الأمر» 
إذا انكشف» ونال : أمرٌ صّراح» أي منكشف ظاهرء والصريح من اللبن: المحض 
الخالص الذي لا رَغْوة فيه.» قال الشاعر : [الوافر] 


* وتحثت الرغوة اللّبن الصَّرِيحُ"" »* 


زفق صدره: 


ولم يخشوامصالته عليهم 
والبيت لنضلة السلمي في لسان العرب (فصح)» ولأبي محجن الثقفي في البيان والتبيين 2778/9 
وليس في ديوانهء وبلا نسبة في لسان العرب (صول)» وتاج العروس (صول)؛ ومجالس ثعلب ص 
8.» وجمهرة اللغة ص 8057. .06١‏ 


"كه  .‏ .. ...هس سب المقامة التاسعة: الإسكندرانية 


ثم قالوا: لكل شيء خالص: صريح. وقوله: «بيّن مصداق النظم»» يريد أن نظمه 
إنما هو للشعر لا للجوهر. معروق: لا لحم على عظمه. أي هو فقير إعنات: مشقة. 
المعذر: الذي يجهد نفسه في الشّيء ء ثم لا يستطيعه» يقال: قد أعذر, أي قد بَيّن عذْره 
آله لا يقدر عليه وعذّر فهو معذّرء إذا قصّر في طلب الشيءء قال تعالى : #وجاء 
المعذّرُون مِنَ الأغراب يُؤدّن لهم [التوبة: »]194٠‏ وقال ابن دريد: 


* حكم المعذّر غير حكم المعذر * 

الملائمة والمأثمة: اللؤم والإثم. والمعسر: الفقير: والزهادة: قلّة الرغبة» قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله يك : «مَنْ جاع واحتاج فكتمه الناس وأنزله بالله» 
كان حمًا على الله أن يفتح عليه رزق سنة من حلال». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبيَ كل قال: «انتظار الفرج بالصبر عبادة» . 

وقال ابن عمر: قال رسول الله كِ: «ما صبر أهل بيت على جهد ثلاثاً إلا أتاهم الله 
عر وجل برزق». 

دول :بيتك وأصلة السفر يكون خلفه الجارية الليححوية .أن غذزلكة : ووحك 
المفتضٌ لك . نهنهي : كُّي غربك: حذة لسانك. وقيل: معنى «نهنهي من غَرْبك)2 أي 
غيّضي من دموعك» والعَّدب حتفن الديعة والأوّل أشبه لدي : انقادي . فَرَضء» أي 
أوجب. حِصّة: نصيب . ناولهما: أعطاهما. قيصة: ما أخذت بأطرافٍ أصابعك . 
العُلالة: الشيء القليل : تعلّلا: خذا منه شيعاً بعد شىءء وكذلك تنذياء وأصل العلالة بقية 
الماء في الإناءء وبقيّة اللبن في الضَرْع بعد الحلبء قال الراجز: [الرجز] 

#ايرفحفتيها اتذرة والتكلول” * 


والبّلالة: الندى الغليل فيل نجه الأرض. كيد: مكر. كذه: جهده وأنشد أبو 
عنسئ فرح يناتى بةالله إئنة “له كل يوم فى لخليفهة ث9 
عسى ما ترى ألا يدومَ وأن تّرى لهفرجاً مما لح بهالدهرٌ 


: يروى الرجز بتمامه‎ )١( 
أحخمل أمي وهي الحمالة ترضعني الذَرَة والعلائته‎ 
ولا يجيارَى والدٌ فعاله‎ 
.88/١ والرجز بلا نسبة في لسان العرب (علل)؛ وتاج العروس (علل): وكتاب العين‎ 
وبلا نسبة في الدرر ؟/‎ 2765١ (؟) البيت الأول» لمحمد بن إسماعيل في حاشية شرح شذور الذهب ص‎ 
والصاحبي في فقه اللغة ص‎ »١175 وشرح شذور الذهب ص ١0"؛ وشرح ابن عقيل ص‎ .»1 
.١١/١ والمقاصد النحوية 5/7١5ء وهمع الهوامع‎ ء»٠61‎ 
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إذا اشتدّ عسرٌ فارج يُسْرافإنه قضى الله أن العسر يتبعهاليُسْرٌ 


الإسار: الحبل يشدٌ به الأسير. هِرّة: طرب. الموسر: الغنيّ. الإعسار: الفقرء 
وسئل حكيم : أي الأشياء أحلّى؟ قال: الصرة على العدو بعد الهزيمة» والاستغئاء بعد 
الحاجة» والعَلبة للمتكلم. 


دفن 
قال الرّاوي: وكُنْتٌُ عَرَقْتُ نه أبو زيدٍ ساعَةٌ بعت تجية: ولعت عرّاسة 2 


وَكِدْتُ أَفْصِحٌ عَن افتنانه؛ وإنْمارٍ أفْنانه؛ ثُمَ أشْمَقْتُ من عُثُورٍ القَاضِي عَلَى بُهِنَاِهِ 
وَنَرْوِيقٍ لِسَانهء فلآ يَرَى عِنْدَ عِرْفانه» أنْ يُرَشْحَهُ لإخسانهء فَأَخْجَمتُ عَن القَوْلٍ 
إخجامٌ المُزتاب» وَطَوَيْتُ ذِكْرَهُ كَطَيّ السّجِلُ للُكتاب» إلا أنّي قُلْتُ بَعْدَ ما فَصَلَ» 
وَوَصَلَ إلى مَا وصّلَ: لَوْ أن لَنَا مَنْ يَنْطَلِقُ في أنَرِوء لأنّانا بقْصٌ حبرو وَبِمَا يُنْشَرُ 
مِنْ جِبّره! فأنْبَعَهُ القاضي أَحَدَ أمئائو» وَأْمَرَهُ بالنّجَسّسٍ عن أنبَائِ» فما لَبِتَ أن رَجَمَ 
مُتَدَهْدِهاًء وَفَهْفَرَ مُمَهْقِهاً» فقال له القاضي : مَهْيَمْ يا أبا مَرْيم» فقال: لَقَدْ عَايَئتُ 
عَجَباَ» وَسموعتُ ما أنْشَأْ لي طَياً »قال له هاذا رايتي والذى وَغيث! 
ا تن 


قوله : «بزغت»22» أي طلعت . ونرغت: : نشزت وقابلئه بالشرٌ والذّكر القبيح» وأراد 


. 
أذ 


أنه عرّفه حين ساقته زوجته إلى القاضي . المح : : أبيين . افتنانه: تنوعه. إثمار: إخراج 
الثمر» وهو حمل كلّ شجرة. أفنانه: أغصانه. أ شفقت: خافت. عثور: ظهورء وعثر 
على الأمر: اطلع عليه. بهتانه: باطله وكذبه. تزويق: تزيين» وهو من الرَّاوُوق الذي 
يعرفه العامة بالزّواق» أي أنه تزيين في الظاهرء وليس له ثبات . عِْفانه: تقدم معرفته. 
يرشحه: يهيئه» وفلان يرشّح لكذاء أي يؤمّل له من رشحت الأم ولدها باللبن» إذا 
جعلثه في فيه شيئاً بعد شيء حتى يقوّىء وقيل: الترشيح: التربية» وقيل: هو تحئن الأمّ 
على ولدها من الشدّة. أحجمت: تأخرت . المرتاب: صاحب الريبة. طويت: سترت. 
السّجل: الورق. والكتاب: المكتوب فيهاء وقوله تعالى: «كطي السّجل للكتاب» 
[الأنبياء: »]٠١5‏ قيل: السّجلٌ: اسم كاتب للنبي كَل وقيل: ملّك من السماء الثالثة 
تَرقَع إليه الحفظة أعمال العباد كلل خميس واثنين. فَصّل: زال وانفصل بفصٌ خبره: 
بحقيقة أمره. ينشر: يظهر. حبّره: حسُن كلامه» وأصله ثياب يمانية مزيّنة» ونشرها: 
حلها من طيّها. التجسّس: البحث . أنبائه : أخباره ما لبث» أي ما أقام» والمعنى ما أبطأ 
شيئاً جتى رجع . . متدهدهاً: متحركا. والتدهده: قَذْفك الحجر من أعلى إلى أسفل . 
قهقر: رجع إلى خلف . مقهقهاً: مبالغاً في الضحك» والقهقهة: حكاية صوت الضاحك . 


"> المقامة التاسعة : الإسكندرانتة 


مهيم: كلمة استفهامء معناها: ماالأمر؟ عاينت: رأيت. أنشأ: أحدث» وتقديره: 
سمعت شيئاً أحدث لي ذلك الشيء المسموع الطّرّب» ولا يكون «أنشأ» فعلا لأبى زيد» 
إنما هو فعل ل (ما) من قوله: ما أنشأ؛ة. وعيت: حفظت. 
د 
قالَ: ولم يَرَلِ الشيخ مُذْ خَرَّجَ يُصِفْقْ بِيَدَي ويُخْالِفٌ بَينَ رِجْلَيْه وَيُغَرْدُ 
بملء شِدَقِيْهِء ويقول: [مجزوء الرمل] 
وَأؤون السمحشعم ودين لزلا خاكيوةلإسسكندرية 
0 اليلق كسد 0 الى الوَقارء 
لأيهء 1 فقال له القاضي : : أنا رك لو حشت. لعي الحذد» فم لوي 
هوابه أؤلىء وَلأرقة أن لاوط شعي لةتفين :الأول 
قال الحارث بن همام: فلَّمًا رَأْيْتُ صِغْوّ القاضي إِليْهء وَفوْتَ ثمّرَة التنبيه 
عَلنهه غسيئين تدامة الفرؤدق'حِينٌ أبان الثوات».والكشورء لما استبات الكهار: 
عد كد 
يصفق بيديه: يضرب بكفيه. يخالف بين رجليه: : يعبث بهما في مشيه فيضع كل 
رخل مرجم الاحري» وهي من أنواع الرقص؛ أراد أنه يضرب بكنّيه ويرقص . ٠‏ يغرّد: 
يغْنّى. بملء شدقيه.» أي بصوت شديد تمتلىء به أشداقه . 
وملء القدح: قدر ما يملؤه . أبو يعقوب: يقال : أعطني ملء القدح ماءء وأعطني 
ملأيه وأعطني ثلاثة ة أملائه . 
أضْلِيَ ببليّة» أي قربتٌُ أن أحترق بها وأتصلّى بهاء والبليّة: المصيبة يبتلى بهاء 
وَفَاحَ. جمع وقاحة» وهي صلابة الوجه. وأصلها من الحافر الصُلْبِ وقال بعضهم في 
صلابة الوجه: [السريع] 
لايعملالمِبْرّد في وَحجِهِ بلوجههيعمل فيِالمِبْرَّدِ 
0 واسعرة ليله اك لضي 
موسى وفرعون شِمَرية . . هوت: : سقطت . ٠‏ دئيلته : ري قله الائظة لعا ايع فى 
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المقامات بفتح الدال وكسر النون» ودنينته بئونين لتوافق «سكينته»)» والصحيح حذف نونها 
الثانية وكسر الأولى» وهي قلنسوة محذدة الطرف يلبسها القضاة والأكابر. وليست من 
كلام العرب» إنما هي من الألفاظ المستعملة في العراق» وقد استعملها شعراؤهم» قال 
ابن لَنْكك : [البسيط] 


نفسي تقيك أبا الهندام يا أْمَلِي إنئ يكل النذئ ترفيناه لى راضيئ 
ما كان أيُرى فقيهاً إذ ظَمّرت به فكيف اسه ديِثَيّة القاضيى 


وقال الصابي : [مجزوء الرجز] 
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ذُوت: زالت وخفيت. سكينته: وقارى, وأصل ذَوَىء ذ في الشيء ء الذي فيه بلل 
وندوّة» فيجف بللّه؛ فاستعاره للسكيئة. فاء: رجع . وعقَّب: ع الاستغراب: كثرة 
الضحك؛ حتى تدمع العينان؛ أراد أنه أتبّع ضحكه الاستغفار ليكون كقّارة له» وهذا الذي 
حُكيَّ عن القاضي يُخكى مثاله عن الحجاج» يقال: إنه كان إذا استغرب ضحكا يوالى من 

وقال عبد الله بن مسعود: في كتاب الله آيتان ما أصاب عبد ذنباً فقرأهما ثم استغفر 
الله إلا غفر له الأولى : قوله تعالى: «والّذِين إِذَا فَعَلوا فَاحِشَةَ. . .» [آل عمران: ه١],‏ 
والثانية قوله تعالى: لوَمَنْ يَعْمَل سُوءاً أؤ يَظلِمْ نَفْسَهُ. . . 4 [النساء : ١١]الآية.‏ 

قال أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه: من قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحيّ 00 وأتوب ار 
ا 0 اعد ا عر لاو و 
إلاانت 20 

وأصل غفر واستغفر غَطى. قال قطرب: اللهمّ اغفر لنا ذنوبناء أي غطهاء من قول 
العرب: غفرت المتاع في الوعاء أغفره غفرأء أي غطيته . تعلب: غْفَْر الرجل في مرضه 
يغفر غفرأء أي نكس»ء فكأنَ المرض غطى عليه . وقال الأصمعي رحمه الله : اللّهم اغفر 
لنا ذنوينا» أي استرها عليناء» ومنله: اصبغ ثوبك» فإنه أغفر للوسخ. أي أستر» وهذه 
معان متقارية . 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الدعوات باب »١‏ والترمذي في الدعوات باب 
1 والنسائي في الاستعاذة باب ا وأحمد فى المسند ل .,١6‏ ورواه الطبرانى فى 
الجامع الصغير ١/لاه.‏ 


55 000000 هشسسس سسسب القامة التاسعة: الإسكندرانتة 


قوله: «عَلَىَ به؛» أي جئنى به. مجدًا: مجتهداً فى طلبه. لآبهة إبظاق ناييه 
بعذه. الحذر: الخوف. أوليته» بمعنى وليته وأعطيته . أؤْلى : أحنّ يريد أنه لو رجع إليه 
كان يصله في المرّة الثانية بما هو خير مما وصله به أوّل مرة. قوله: «صغواء أي ميل. 
فَوْت: ذهاب . التنبيه: الإعلام. غشيتني: غطتني. ولحقتني . أبان: طلقّ. التوار: بنت 
لو أن صدور الأمر تبرزللفتى كأعقابه لم تنلفية مع ”0 
[الفرزدق وبعض أخباره] 
والفرزدق اسمه همام بن غالب بن صعصعة» دارميّ من أشراف تميم»ء والفرزدق 
لقب به لجهومة وجهه وغلظه. والفرزدق: قطعة العجين» وقيل: الرغيف الضخم . 
وخبره مع النوّار بنت أعين المجاشعيّ» أنه خطبها رجل من قريش أو من دارمء 
فبعثث إلى الفرزدق أن يكون وليّها إذا كان ابن عمهاء فقال: إِنْ بالشَّأم مَنْ هو أقرب 
إليك منى ولاءَ وأنا حذر من أن يقدم منهم قادم. فينكر ذلك علىّ» فاشهدي أنك 
أرسلي إلى القوم أزوّجك ممّن خطبك. فلما عَصٌ مسجد بني مجاشع ببني تميم جاء 
الفرزدق» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: قد علمتم أن التّوار ولتني أمْرّهاء وأشهدكم أنْي 
قد زوجتها من نفسي» فنشرّت عليه ونافرته من البصرة إلى عبد الله بن الزبير بمكة حين 
أعياها أمراء البصرة» أن يطلقوها منه. وأعياها الشهود أن يشهدوا لها اتقاءة من شرّهء فلم 
يقذر أحد على حملهاء حتى تحمّلّها قوم من بني عديّء يقال لهم بنو نُسير إلى مكةء 
وقد سيخطث مني النّوار الذي ارتضى به قبلها الأزوا. خاب رجِيلُهَ”") 
وإن امرأ يسعى ليفسد زوجتي22 كساع إلى أسْدٍ الشّرى يستبِيلُهًا 
وإِنْ أمير المؤمنين لعالمٌ | بتأويل ما وصّى العبادٍرسولهًا 
ثم ارتحل في أثرها حتى وصلا مكة» فنزلت التّوار على بنت منظور بن زبّان زوجة 


(سند). 


(؟) الأبيات فى ديوان الفرزدق ص 259١4‏ 508. 


اللقامة التاسعة : الإسكندرانية سس لاه#؟ 


عبد الله بن الزبير رضي الله عنهء ونزل الفرزدق على ابنه حمزة» وقال: [الكامل] 
أصبحتٌ قد نزلتُ بحمزة حاجتِي ‏ إنالمنوّهباسمهالموئثوقة”" 
بأبي عُمارة خير من وَطِىءَ الحَضَى 2 وجرت لهفي الصالحين عروقٌ 
بينالحوريٌ الأغرّوهاشم ثمالخليفةبعدوالصَدَيقٌُ 

فكان كلّ ما أصلح حمزة بن عبد الله من شأن الفرزدق نهاراً أفسدته بنت منظور 

ليلآء حتى غلبت الثُوار» وقضى ابن الزبير عليه» فقال: [البسيط] 
أما البُونَ فلم تُفْبَلَ شَفاعتُهمْ ‏ سشُمْعَسْ بنتُ منظور بن زبَانَ"" 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً ‏ مثلالشفيعالذييأتيك عريانًا 

فلما سمع ابن الزبير شعره» توقّف في أمره» فلقيه يوماً بباب المسجد. فضمّه إلى 
الحائطء حتى كادت تُرّهق نفس الفرزدق. وكان الزبير في غاية من القوّة» ثم هرّه وتركه 
خائفاً. ثم دخل على النّوار» فقال لها: ما أن تُيِمّي زواج ابن عمّك وإلا قتلثّه؛ وأرحت 
المسلمين من شر لسانهء فقالت له: ولا بِدّ أن تقتلة؟ قال: ولا بدّء فعطفها عليه رَحِم 
القرابة» وقالت: لا والله لا أَدَعَهُ للقتل» قد رضيته. فتزوّجهاء فحكم عليه ابن الزبير 
بمهر مثلها عشرة آلاف درهم. فسأل: هل بمكة أحد يعينه؟ فدُل على سلم بن زياد 

وكان ابن الزبير قد حَبّسهء فقال: [الطويل] 
دَعِي مُعْلِقِي الأبواب دون فعالهم 2 «ومُرَي بمسرّى لِي مُبِلْتٍ إلى سَلْهم””" 
إلى مَنْ يرى المعروف سهلاً سبيلّه 2 ويفعل أفعال الكرامالتي تَنْمِي 

ثم دخل على سَلْم؛ وأنشده القصيدة. فقال: هي لك ومثلها لنفقتك» فقبض 
عشرين ألفاًء فدفع مهرّهاء فدخل بهاء وأحبلها قبل أن تخرج من مكة. ثم خرج بهاء 
وهما عديلان في محمل» وكانت أبداً تخالفه وتسبّه. لأنها كانت صالحة الدّين» وكان هو 

رديء الدين» زانيا قاذفا للمحصنات» فكانت تكرهه. 

ومن ملح أخبارها أنه راود امرأة شريفة على نفسهاء فامتنعت عليه» فتهدّدها 
بالهجاء» فاستعانت بالنُوارء فقالت: واعديه ليلة؛ ثم أعلميني. ففعلت, وجاءت التّوارء 

ودخلت الحَجّلة مع المرأة فلما دخل الفرزدق البيت؛ أمرت الجارية فأطفأت السراج» 

وبادر الحَجّلة والنّوار فيهاء وهو لا يشكَ أنها صاحبة الدار»ء فواقعها. فلما فرغ قالت: يا 

عدوٌ الله. يا فاسق! فعرفهاء وعلم أنه قد خدِع. فقال لها: وأنت هي! يا سبحان الله! ما 

أطيّبك حراماًء وأبردك حلالاً! فلم تزل تؤذيه بلسانها حتى أبغضها. 

.07١ الأبيات في ديوان الفرزدق ص‎ )١( 

(؟) الأبيات في ديوان الفرزدق ص 477. (*) البيتان في ديوان الفرزدق ص ه/الا. 
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4" المقامة التاسعة : الإسكندرانتة 


فحدّث أبو معقل راويته» قال: قال لي الفرزدق يوماً: امض بنا إلى حلقة الحسن» 
فإنى أريد أن أطلق الئّوارء فقلت: إنى أخاف أن تتبعها نفسّك» ويشهد عليك الحسن 
وأصحابه» قال: امض بناء فجئنا حتى وقفنا على الحسن فقال: كيف أصبحتٌ يا أبا 
سعيد؟ قال: بخيرء كيف أصبحت يا أبا فراس؟ قال: لتعلمنّ أن التّوار طالق مني ثلاثاًء 
فقال الحسن وأصحابه: قد سمعناء قال: فانطلقناء فقال الفرزدق: يا هذاء إِنْ فى قلبى 
من النوّار شيئاً» فقلت: قد حذِّرتك» فقال: [الوافر] 

كبحت قراف ة التعستكينة كينا فوت بتي ات 0 
ولوأني ملكت يدي ونفسِي لأصبح لي على القَدَرٍ اختيارٌ 
وكشت كفاقى عغيشية عنمداً فأصبحمايضيءلهنَهَارٌ 
وتوفيّ سنة عشر ومائة. وفيها مات جرير وابن سيرين والحسن» فقالت امرأة 
بصريّة : كيف يفلح بلد مات ذنيهاه وشاعراه» وأضافت جريراً إلى البصرة لكثرة قدومة 
النها وسكت باليمانة وخاز تظول نو انها كرتا هده ماضن لتر از شعي 
[الكسعئ وقوسه] 

وأما الكْسّعيَ فرجل منسوب إلى كُسعء قبيلة باليمن» واسمه محارب بن قيس» 
وبندامته يُضرب المثل؛ يقال: أندم من الكسعيّ» وقيل: إنه من بني سعد بن ذبيان» 
وقيل : اسمه عامر بن الحارث. 

ومن حديثه أنه كان يرعى إبلا بواد كثير العشب والخَمْط؛ فبينما هو يرعاها بَصْرَ 
بتَبْعةٍ على صخرة» فقال: ينبغي أن تكون هذه قوسأًء فجعل يتعمهّدها ويقوّمها حتى 
أدركت» فقطعهاء فلما جفْت اتخذ منها قوساًء وأنشأ يقول: [الرجز] 

* صَلْداء ليست كَقِسِىَ النكس7" * 

ثم دهنها وَخطمها بوتّر» وَاتَحْذ من بُرايتها خمسة أسهم, وجعل يقلبها في كفه. 

وَيُنشد: [الرجز] 


.”"57” الأبيات في ديوان الفرزدق ص‎ )١( 
(؟) الرجز لمحارب بن قيس في لسان العرب (كسع)» وتاج العروس (كسع)» ويروى الشطر الأخير من‎ 
الرجر:‎ 


قينواء لصيف السبي التكس 


المقامة التاسعة : الإسكتدرائية سس قة”؟ 


هيك ررح سهم ححتنان يلدللزابيىبهاالبتان 
كافتكا ويؤمتهنا يزان . لا تشيرواب خضت يا صييان 
* إن لم يعقني الشُوْمُ والجرمَانُ0" * 
ثم أتى قُثْرَةَ على موارد حُمُّرء فكمن فيهاء فمرٌ به قطيعٌ» د 
فأمخطه ‏ أي أنفذه ‏ وجازه» وأصاب الجبل» فأورى ناراًء فظن أنه أخطأه. فأنشأ يقول: 
[الرجز] 
أعوذ بالل التعزيز الدْحَِمَن من نكدالجَدَّمعاوالحَرْمَانٌ 
مالي رأيت السهم بين الصّوَانٌ يوري شَراراً مشل لون العِفْيِانٌ 
» فأخللّف اليوم كاه الق 0 ع 
ثم مر به قطيع آخرء فرمى عيْراً فأمخطه السهم. فصنع صنيعه الأوّل» فأنشأ يقول: 
[الرجز] 
لا بارك الرٌخمن في رَمْي القّمَرْ ‏ أعوذبالخالقمنشْرَلقَدَرْ 
أأمخط السهمُ لإرهاق الضَرَّز أم ذاك من سوء احتيال ونَظرٌ 


لإفرفق 
* أم ليس يغني حَذَّرٌ عنه قَدَرْ 3 


ثم مر به قطيع آخر فرمى عيْراًء فأمخطه السهم. فصنع صنيعه الأوّل» فأنشأ يقول: 
[الرجز] 
مابال سهمي يوقدالحُبَاجِبًا 2 قدكنتأرجوأنيكون صَائِِ9؟) 
فأخطأالعَيْر وولى جانيًا فصاررأيي فيهرأياً خحاثئبا 
ثم مر به قطيع آخرء فرمى غَيْراً بسهم فأمخطه السهم؛ وصنع ما صنع أولاء فأنشأ 
يقول: [الرجز] 
يسا اتا والهيد التكذ” فو قرو ضصضدقلب تركويارة 
أخلف ماأرجو لأملٍ وَوَلَدْ فيهاولميغنالحِذَار وَالجَلَدْ 
*# فخاب ظنّ الأهل جمعاً والوّلَذ * 
ثم مرّ به قطيع آخر» فرمى عَيْراً بسهم» فأمخطه السهم. وصنع كما صنع أولأً 


(1) الرجز لمحارب بن قيس في لسان العرب (كسع)» وبلا نسبة في تاج العروس (كسع) . 
( الرجز لمحارب بن قيس الكسعي في لسان العرب (كسع)» وتاج العروس (كسع) . 
() راجع الحاشية السابقة. 

(5) الرجز للكسعي في لسان العرب (حجب»» (كسع)»؛ وتاج العروس (حبب). 

(0) راجع الحاشية السابقة . 


ااااللللللللللللللللللللللل مر صسصسصسسس سب المقامة التاسعة: الإسكندرانية 


فأنشأ يقول: [الرجز] 
أبعد خمس قد حفظتٌ عَدَهَا | أحملقسسِي,وأرِيدُرَدُهَا 
أخنزئ الإلهة ليحتفهننا وَسشَنْدَعنا والله ل تسحلم من تعدا 
* ولا أربي ما حييت رفْدَمَا" * 
ثم أخذ القوس» فكسرها على حجر وبات» فلّما أصبح أبصر الأعيار الخمسة 
مطروحة حولهء فأسف وندم على كسر القَّوْسء وعضٌ على إبهامه فقطعها تلهفاء وأنشأ 
يقول : [الوافر] 
لدعت ندامة لوأ نفّسىئ) تطارغفيإذالقتطعث خمسي"” 
تبيّن لي سَمَاهُ الرأي نئي 2 لَعمرٌأبيك حين كسرت قَوْسِي 


( 


)غ20 راجع الحاشية السابقة . 
(0الستان للكسعي (محارب بن قيس)» فى لسان العرب (كسع)ء وبلا نسبة في تاج العروس (كسع). 


المقامة الععاشرة 


ونعرف بالرخبيّة 


حكى الحارِتٌ بن هَمّام قال: هَنَفَ بي دَاعِي الشّوْقٍء إلى رَحْبَّة مالك بن 
طوق؛ فَلْبِيئُهُ مُمْتِطياً شِمِلَّة وَمُنْتَضِياً عَرْمَةَ مُشْمَعِلةَ. فلمًا أَلْقَيْتُ بِهَا المَرَابِيء 
وَعْدَدْت أنزائني»: وَيَرْوْث من الحكام تكد تدك زاب رأيث غلاما اقرع في قَالَبِ 
الْجَمَالِء وألبس من الحُشن خُلَةَ الكَمَالٍ. 
ش ع ف 
هتف بي» أي دعاني» يقال: هتف بي هتفاً وهُتافاً: دعاهء وهتفت الحمامة: مدّت 
صوتها. والشَّؤق: تحرّك الحبّء يريد أن شوقه إلى الرَّحبة يهيج عليه حتى سار إليهاء 
وجعل له داعياً مجازاً. والرّخبة: مدينة شّهيرة من عمالة الفرات» بناها مالك بن طَوْق» 
وولِيهًا فنُسبت إليه» وإليها تنسب الثياب الرحبيّة» وتعرف برحبة الشأم» وهي على يسار 
الطريق هي والرّقة في استقبالك الفرات جائياً من حرّان؛ وهي في آخر ديار ربيعة» وأول 
بلاد الشأم والفرات» بين ديار ربيعة والشأم» فإذا عبرته صرت في حد الشام . 
[مالك بن طوق] 
ومالك - كنيته أبو كلثوم - بن مالك بن عتّاب بن سعيد بن زهير بن جُشم بن بكر 
ابن حبيب بن عمرو بن عَنَمْ بن ثعلب. وقال حبيب يمدحُه ويذكر الرّحَبة : [الكامل] 
امال كتدع سيت رمتمية أنه ماكان مفلك في الأراقم أرقفه”) 
طانة يي لجا ريتك مالم .امش عع خدى ول مظنم 
وشممت ترب الرّحبة العبقّ الترى 2 وشفى صَدَاي البحر منها الخِضرمُ 
كم حل في أكنافهامِنْ معدم أمسى بهايأويإليهالمعيمُ 
وقال فيه : [البسيط] 


رأته في النوم عنَّابٌ فقال لها ذووالفراسة: هذا صفوةالكرم'" 
)١(‏ الأبيات في ديوان أبي تمام ص 76؟. )١(‏ الأبيات في ديوان أبي تمام ص 558. 
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"ك5" ن6نننتنشششهههممس سس المقامة العاشرة: الرحبية 


فجاء والنّسب الوضّاح جاء به كأنهبَهْمَةًفِيهِمْمنالبُهَم 
طعّان عمرو بن كلثوم ونائنُه إنَّالسيورَالتي قُدَّتمنالأدّم 
لو كان يأمل عمرو مثله خلفاً من ليه لم يبدا للموتمن آلم 
يقول هذا في اتصاله بنسب عمرو بن كلثوم» وأين هذا من قول دعبل يهجوه: 
[البسيط] 
الناس كلهم يعدو لحاجَتهِ مابين ذي فرح مِنهم ومهموم'" 
ومالك ظلّ مشغولاً بنسبته يَرُوم منهابناءغيرمَهِدُوم 
يبني بيوتاً خراباً لا أنيسّ بها مابين طؤْقٍ إلى عمروبن كلنُوم 
وكان ملكا شجاعاًء جواداً ممدوحاً أميراً على الجزيرة مسكن قومه بني ثعلب. 
عد كد 
كوله التتهةء آى أجفيقه تمعطيا: زاكباء شملة:“ناقة شريعة : منتضا ‏ مجةادا. 
عزمة مشمعلّة» أي ف سريعة لا توانيّ فيها. المراسي: هي محابس السفينة. أمراسي 
جبالى» يريد أنه استعد للإقامة وترك السفرء وضرب لذلك المثل بإلقاء المراسي وشد 
الأمراس. برزت: خرجت وظهرت. سَبْت: حَلْقء ومتى دخل أهل المشرق الحمام 


حلقوا رؤوسهم. أفرغ : وضع ليصنع . والقالب : الذي تطبع فيه الدراهم. ودِرّهم مفرغ» 
إذا أذيبت فضته وصُّبَّتْ في قالّبه فيريد أنَّ هذا الغلام لإفراط حسنه أفرغ في قالب 


الجمال. 
[مما قيل فى الحسن والحمال] 
ونذكر في هذه المقامة من أوصاف الحسن والجمال ما أمكن» وتُضيف إلى ذلك ما 
قيل في العلمان من الأشعار الجسان مما يليق بهذا المكان وندعها من كلّ مقامة يقع فيها 
ذكر العلمان. قال ابن عبد ربه: الحسن أحمرء وقد تضرب فيه الصّفْرة مع طول المكث 
في الكِن والتضمّخ بالطيب كما تضرب في بيضة الأدحيّ. وقال أعرابيّ : [البسيط] 
وما تطيّبت من صفراء خالية كالعاج صمّرهاالأكنانُ والطَيبُ 
وقال آخر: [الرجز] 
كأن لون الييض في الأدحيّ ‏ لون كلولا ص فرةالجادي0) 
يريد أنها تضمّخ بالجاديّ. وهو الزعفران» وصفرة النعمة لا تبلغ صفرته . 
وقالوا: إن الجارية الحسناء تتلون بلون الشمسء. فهي بالضحَى بيضاءء وبالعشى 
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المقامة العاشرة : الرحبيّة ينض 


صفراء» قال الأعشى: [مجزوء الكامل] 
بيضاء ضحوتهاوصفه 8 لكت ات 2 له ان 
العغرار: البهار. 
وقال الحريريّ في الدرّة: فأما قولهم في الحسن: أحمرء فمعناه أنه لا يكتسب ما 
فيه من الجمال إلا بتحمّل مشقة يحمرّ منها الوجه. كما قالوا: السّنة الحمراء للمجدبة» 
وكَنَوا عن الأمر المستصعب بالموت الأحمرء وأما قوله: [الطويل] 
هِجانٌ عليها حُحمرة في بياضها تتروق لها العيتان والحسن أحمة 
فإنه عنّى به الحسن في حمرة اللون مع البياض» دون غيره من الألوان. 
وقالوا: في الجارية: جميلة من بعيد» مليحة من قريب» فالجميلة التى تأخذ بصرك 
جملة. فإذا دنت منك لم تكن كذلكء. والمليحة التى كلما كرّرت بصرّك فيها زادتكَ 
وقيل: الجميلة السمينة؛ من الجميل» وهو الشحمء. والمليحة البيضاء من الملحة. 
وهى البياض» والصّبيحة كذلك من الصبح لبياضه. 
وقالوا: إن الوجه الرّقيق البّشّرة الصافي الأديم إذا خجل يحمرّء وإذا فرق يصفرٌء 
ومنه قولهم: ديباج الوجه. يريدون تلوّنه من رقته . 
وقال عدي بن زيد في تلوّن الوجه: [الخفيف] 
خمرة خلط صغفرة في بياض2 مثل ما حاك حائكٌديبابجا 
ول م ردان ده كار 
يالؤلؤا ا وَرَشَاًبتقطيعالمُلوبٍرَفِيقًا 
وإذا نظرتَ إلى محاسن وجهه ألفيْتَ وجهك في سَّنَاه غريقًا 
بامن تقطع ضكر هن وق مانال فيك لأيكوة زفيقنا! 
وأعاد معنى : «درًا يعود من الحياء عَقِيقَاًة فى بيت آخر فقال وأحسن : [الكامل] 
كم سَوْسَن لَطَفٌ الحياءً بلونه فأصارهورداً على وَجَبَاتِهِ 


قالت امرأة خالد بن صفوان لخالد: لقد أصبحتٌ جميلاًء قال: وكيف ذاك وما فِيّ 


دلق البيت في ديوان الأعشى ص 7ك ولسان العرب (عرر). وفى الديوان واللسان «بيضاء غدوتها» بدل 
(بيضاء ضحوتهاا. 


ا للم يتح سي تت م د نت القانة الماشرة + الرشية 


رداء الحُسْنِ ولا عموده ولا بُرْنسه! قالت: وما ذاك؟ قال: عموده الشّطاط”'''»: ورداؤه 
البَيَّاض » وبرئنسه سَواد الشعر. 

وقالوا: الحلاوة فى العينين» والجمال فى الأنف» والحسن فى الوجه» والملاحة 
في الفم . 

وقال بعضهم: الظرف في القدّء والبراعة في الجيدء والرّقة في الأطراف والخَضْرء 
والشأن كله في الكلام» والمدار على العقل. 

وقال عليّ بن عبيد الريحانيّ: الحسن تناسبٌ الصورةء وزينته اعتدال الحركة؛ ثم 
ما لا يحسن اللسان الترجمة عنه من حْفّة الروح والقبول . 

ومسكلن هو اختبارو من السو :تقال كما يشكن ممه تخلكان وكاوقة مقيماة 
ليست من صفة اللسان تعجبني صورة أكثر نعتها الملاحة» وبراعة بفصاحة. والخلّة الثالثة 
نسميها مُراح الروح وشكل النٌفس وملهبة الشوق». وبمقدار تمكن الثالثة من القلب 
يستحكم سلطان الهوى على العقل» فهذه زبدة هذا الباب . 

وأحسن الحسن., ما لم يُجَلْبْ بتزيين وتضييق» وتحلية وتزويق» وأطيب الطيب 
أنفاس عَبِقَهُ من كبد سليمة» ومزاج معتدل» وثغر نقىٌ» قال امرؤ القيس : [الطويل] 

أماتزائعى قلي جعت طارقا وجذْتٌ بها طيباً وإن لم تطيّب”" 

ويحكى أن سيبويه كان يقرأ على الخليل بن أحمد منتقباً. لئلا يشعّله بحسنه عن 
تعليمه . ومعنى «سيبويه» بالفارسية رائحة التفاح» وكان يقال: إنه أطَيَبُ الناس رائحة ومع 
تحفظ الخليل وورعهء فكان إذا استأذن عليه سيبويه يقول: مرحباً بزائر لا يملٌ. 

وكان أبو حاتم السجستاني يختم القرآن في كل أسبوع» ويتصدّق كل يوم بدينار, 
ومع هذا الفضل كان يميل بحبّه إلى أبي العباس المبرّدء وكان أبو العباس يلزم حلقته وهو 
غلام وسيم » فقال فيه: [مجزوء الكامل] 


ماذالقهيتٌاليومً من 


م - 


عر كوائتمة وس صو تيه 


لم أغدأفعالَالعَمقًا 
نفسى فبداؤك ياأباال 


2»)( البيت في ديوان أمرىء القيس ص 15 والأشباه والنظائر 4/ 2460 ولسان العرب (ندل).» (محل). 


لصبنتكتى نهنا تحت الأقناء 


وعزمت فيه علىالغترام 


ف. وذاكآككد لل قرام 
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فارحم أخاك فإنه تحرو السكحرف بادي السسقام 
والوَلُوع في الجمال سجيّة ركبها الله في الأولياء وأكابر العلماء؛ فمن دُونهم من 
السّوقة والغوغاء. وعلى قدر ذكاء الأرض يَطيبٍ زرعهاء وعلى قدر طيب التربة يطيب 
تبْعُهاء فمنها العذب والأجاج وما بينهماء وعلى قدر شرف النفس يكون حبّهاء فمنه 
في كتاب الوشاح : العشق إذا تزيّنِ بالعفاف فهو معنى شريف» ويتلو قوله تعالى: 
«الأخلاءً يَوْمَئذٍ بَعْضُهِمْ لبعض عَدُ دُوٌّ إلا المُتَّقِينَ» [الزخرف: 57]؛ فمن اتقى الله فهو 
وذهبت طائفة من المتكلّمين البغداديين إلى أن الله تعالى إنما امتحن الناس بالهوى. 
ليأخذوا أنفسهم بطاعة من يهرّؤنهء وليشقٌ عليهم سخطه. ويسرّهم رضاه؛ فيستدلّوا بذلك 
على قدر طاعة الله تعالى لأنه لا مِثْلَ له ولا نظيرء وهو خالقهم غير محتاج إل 
ورازقهم مبتدىء المنن عليهم.» فإذا أَوْجَبُوا على أنفسهم طاعة لسواه كان هو تعالى أولى 
أن يُتّبع رضاه. 
قالوا: ولا ينبغي للعاقل ولا للجاهل أن ينكر علاقة شخص بشخصء. وحنين شكل 
إلى شكل». ومؤالفة إلف إلى إلفء فالقلوب صافية قابلة» والعيون إليها ناقلة . 
وقالوا: لا عاشق على الأغلب إلا موفورٌ النّعماء. مكمّى كدّ المعيشة؛ لأنه من فراغ 
نفسه ورّقة حاشيته . 
وقد قيل: إن جميلاً وبُئينة لو قعدا ليلتين دون غداء وعشاء لبزق كلّ واجد منهما 
في وجه صاحبه . 
ومن شرط المعشوق أن يكون ممّن يؤيس ويُطمع. ويستتر ويلمع. ويبدو ويحجب» 
ويلين ويصعب» ويرضى ويُسخط» ويقُرب ويشحخطء كما قال أبو الطيب : [الكامل] 
وأخلى الهوى ما شك في الوصل رَبّه في الهجر فهو الدّهرَيَرْجُو ويتّقي"© 
وبين الرّضا والسخط والقرب والنوى 0 مجالّلدمعالمقلةالمترقرقٍ 
والحسن أول سعادة المرء» ورائد الِيَمْنِء وسائق التُجح ؛ لأن الله تعالى بلطب 
الحكمة.» وبشرف الوبداع والصنعة» علم يخلق الصورة مختارة الصفات» 0 
الآفات» إل عن فضل الاحتفاء. ولم يطابقها من الأخلاق إلا ثمنا انيت جمالها من 
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العقل والصفاء. وقلّما تجد الخلّق إلا تبعاً للخلقة» تناسباً يطردء وأصلاً لا ينعكس» 
وإجماعاً لا ينفرد» وما خلق الله نبيًا قط إلا وقد بهر أهلّ زمانه بحسنه وإحسانه؛ فإذا 
نظرته لأرّل وهل أيه أحستهم صورة» وأتقنهم بنيةٌ» فهو أؤْلّى مرتبة» وأعلى منقبة. 

وقال النبي ككلهِ: «إِنَّ الله لا يعذّب جسان الوجوهء سُود الحدّق». 

/ وورد عليه وفد عبد القيس. وفيه غلام وضيء الوجهء فأقعده وراء ظهره. وقال: 
إنما أت أخي داود من التظر. 

وقد أكثر الشعراء في وصف الحسن؛ فمن أحسن ذلك ما قال عليّ بن بسَّام؛ وكأنه 
يصف الفتى الذي ذكره الحريريّ : [الكامل] 


يامَنْ تسربّل بالملاحة وارْتّدى 
فيُرى هلالا زاهاً ويرى قضي 
فإذا نهضت ترجرجا وإذا سفر 
فترى الجبين كتاج ملك زانّه 
ويجولُ ذاك الرّشح في أقطاره 
الوجه فضي أحاط بوجنتيُ 
وقَمٌ عقيقيٌ تضمَّن لؤلؤاً 
ولأبي إسحاق الخفاجيّ : [الطويل] 
وأغيدٌ أهدى نُرْجساً من محاجر 
وهات ون علل تيا شي 
تطلّع مثل الرمح بسطة قامةٍ 
ولابن وكيع : [الكامل] 
يامَنْإذا لاحث محاسنُ وجهه 
إن كان في تَعْذِيبٍ قلبي راحةٌ 
ولأبي إسحاق الخفاجي : [الكامل] 
ياربٌ وضًاح الجبين كأنما 
تَعْرَى بطلعته العيون ملاحة 
خَلِعَتْ عليه من الصبّاح غلالةٌ 
ولأبي نواس : [الطويل] 
أبتحاء تاوت الأسناءة خمطدرة 


فعليهتعتكفالعيونٌإِذابَدًَا 
انام دي كن الس 
ت تبلجاوإذامشيت تأودًا 
درّ تراه وتودنفا ومفنتضّذًا 
كالياَمين جَرَى به قَطرُ النّدَى 
ذهمب ٠‏ فأنبتَ عارضين زَبَرْجَدَا 
رَطباًونظم فوقذاك رُمورّدًا 


وَنَنى فأَنِْدَى سَوْسَناً من سوالِفٍ 
تع بولا أمواجَ غير الرَّرَادِفٍ 
وفتكةأا ظ وَلِينَمَعَاطِفِ 


غفرت بدائعُهاجميعَذنوبه 


ر سم العذاربصفحتيهكتاتٌ 
1 2« و َ 006 5 1 


تَنْدَى ومن شفقا لسَّحاب نِقَاتٌ 


حبيبٌ على ما كان فهو حبيبٌ 
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يعد علي ّالواشيان ذَنَوبّهُ ومن أين للوجه الجميل ذنوبٌ! 
ولأبي إسحاق الخفاجيّ : [الطويل] 

تعلقثه نَشْوان من خمر ريقة له رشفهادونيء ولي دونها السُكرٌ 

ترقرق مءَمُفْلَتايَ ووجِهّه ويذكى على قلبي ووجنته الجَمرُ 

أرق نسيبي فيهرفَةً حسنِهٍ فلمأدرأيٌ قبلهامنهمَاالسخْرٌ 

وطبْنا معاً ثغراً وشعراًء كأنما 2 لهمنطقي ثغرء ولِي ثُغرُهشعرٌ 


د 2 


00 


وَقَدِ اعَْلَقَ شَيْحْ بِرُدْئِه يَدّعِي أَنَهُ فَتَكَ بابْنِهء وَالعُلامُ يُنْكرُ عِرْفْتَهُ وَيُكُبرْ 
قِرْفْتَه ا ب وَالزْحَام عليْهمًا يجِْمَعٌ بَيْنَ الأخبار 
وَالأَشْرَارِء إلى أَنْ تَرَاضَيًا بَعْدَ اشتطاطٍ اللَّدَدِ بالنتَافرٍ إلى وَالِي البَلَدِء وَكَان مِمَنْ 
يدن بالهمنات» وتخَلث حب البنينَ عَلَى البََاتِ سرع إلى نَذُوَتِهِ كَالسْليِكِ في 
عَذْوَتِه . 

د ل عد 

قوله: «وقد اعتلق شيخ بُرْدنه؛. أي تعلق بكمه وأطراف ثوبه. فَتَك: قتل» 
والفتك : أن تأتِيّ رجلا آمناً مدك وتقتله» أو تكمن له في موضع لا يعرف بكء. فإذا أتاك 
قتلته ثم سْمّيَ من هجم على الأمور العظام فاتكاء فإذا أدخلت رجلا منزلك أومفوضعا 
لا مغيث له فيهء فقتلته فذلك الغيلة» فإن كان رجلا يخافك فأمنته وآنسته حتى آمنك» ثم 
قتلّته فذلك الغدر. عِرْفته: معرفته. يُكبر: يراه أمراً كبيراً قِرْفته: تهمته» وقد قرفتّه 
بذنب» إذا حملته عليه واتّهمته به» وشبّه ما يلحق كل واحد منهما من أذى صاحبه بشرر 
النار اشتطاط اللّدَد: اشتداد الخصام. التنافر: التحاكم. يزنٌ: بالهنات: يتّهم بالقبائح» 
والهنات: الدواهي والهّن والهّنة من الكنايات العامّة التي يكنى بها عن كل شيء ولا 
يقتصر بها على شيء دون شيء. 

[بعض أخبار الولاة] 

قوله اريدلة تحت لكين علق البذات) نذكر عاتم الولذة المعتيمية بهذ الوقاض ا 
يليق بالموضع. قال أهل الأخبار: إن القاضي يحيى بن أكُثم». كان مشتهراً بحب 
الغلمان. وإن أهل البصرة رفعوا أمره إلى المأمون قبل اتّصاله به» وقالوا فيه: إنه قد أفسد 
أولادهمء وظهرت منه الفواحش» وأنه القائل في صفة الغلمان: [السريع! 


اربعة تعش قالحاظهمُ فعينمنيعشقهم ساهرة 
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وآخر دئنيه بمتتيحرضصة من خَلْف هْآحخْرَوَافِرَ: 
وكات شتاز تع لب تا قد جمعالدُنيامعالآخِرَة 
وراب قدضاع مابينهمْ ليست لهدنياولاآخرَة 
فاستعظمها المأمون وعزله عنهم . 
ثم اتصل بعد ذلك يحيى بالمأمون» ونادمه. فخرج معه في يوم عيد» وقد ركب 
الجند أمامه. ويحيى يحادثه ويضاحكه. فنظرت إلى غلام أمْرّد من أولاد الجند فى غاية 
المُراهة. عليه ثوب حرير أخضرء ودرع فوشاة مززرة بالذهب . فالتفت إلى يحيى » وقال 
له: ما تقول في هذه البضاعة؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا لقبيح من إمام مثلك مع 
فقيه مثلي » قال: فمن الذي يقول: [المنسرح] 
- 01 _ 0 5 5 - 9 
قاض يرى الحد في الزناة ولا يرى على من يلوط من باس 
قال: من عليه لعنة الله وغضبه» ابن أبي نعيم» الذي يقول: 
أمسرنا برتشعي وعاكمها تلوط واتعير ييشتاراسينئ 
قاض يرى الحذّ. . البيت» وبعده: [المنسرح] 
لا أحسب الموت ينقضي وعلى ال 2 أ ةوالٍلآدع ب اس 
قال: أو صحيح هذ!؟ قال: تعمء قال: يُنْقَى إلى السَئد وإنما ما زحناك, ثم قال 
المأمون في الغلام: [مجزوء الرمل] 


أيهاالراكب ثويّا م حسرييُرّوحطديدك 


وفي يحيى يقول ابن أبي نعيم : [الراجز] 
ياليتَ يحيى لميلده أككَّمَهُ ولم تطأأرض العراق قدمَة 
ألوَطْ قاض في البلاد نعلمّه أي دوا لم يُلِفهَاقلمّة 
*وأيّ بجحرلميلجهررقَمة*» 
وهذا كقول الآخر: [الرمل] 
#* يُدْجْل الأفعى إلى خيس الأسَدْ *# 


ويحيى خراسانيّ من مَرْو. وبلغ من تحكمّه على المأمون أن فرض لأربعمائة غلام 


4 
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مَرْد واختارهم حسان الوجوه يركبون لركوبه» فقال راشد بن إسحاق: [الوافر] 


ملحن انظ امستعيين 
لفرض ليس يُقبل فيه إلا 
يقودهم إلى الهيجاء قاض 


لأظرف منظرتفلاهعَيِيِويٍ 
أشتيز النيقة ل التمه ته : 
كنرية الطكن اشح لد تفي 


وصدغاه تحاذي الخ ركتبي تجن 


إذا شهدّالوغى منهمغلام 

وبات الشيحٌ منحتياً عليه 
وقال فيه : [الطويل] 

وكنا نربجُجي أن نرى العذل بيئنًا 


فياه سه نوج فوط 
إذاعتات تاقنى السسبية مي يلوط 
2# 
اسمه نسيم» في نهاية من الحسنء وكان يُؤثره على سائر غلمانه؛ ويخضه بتقريبه 
واستخدانه» فكتب إليه بعض من يأنسٌ به: [الرمل] 
هل على مَنْ لامّهمدغمةً الاضطرارالشغرفيميمنسيم 
فوقع تحت البيت: نعمء ولم لا! 
وستذكر من شعره في هذه المقامة ما يستملح . 
وممن كان يميل إلى الغلمان من الأمراء أبو العشائر الحمدانيّ الذي يقول فيه 
المتنبي : [الوافر] 
فيهستكهب؟ الليتححون ولا اررق وياملِكٌالملوك ولاأحاشي'" 
وقال بعض الرواة: دخلت على أبي العشائر أعودٌه من علّةء فقلت: ما يَجد الأمير؟ 
فأشار إلى غلام قائم بين يديه؛ كأنّ رضوان قد غفل عنه بأبّق من الجنة» ثم أنشأً يقول : 
ع" 


ال ا 0 أشي فتشيورا افق مبظامس 
وامنترزرجت روخحه بروجي تَمِلرجَ الماء بالمدام 


.7١١/7 البيتان في ديوان المتنبي‎ )١( 
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ولأبى العشائر : [البسيط] 
له عِذاران قد خطابِوحجِنبه 
٠ | 07‏ 0 4 
وظلٌ يخطو فكل قال من شمّفٍ: 
ومع هذا الميل» كان نزيه النفس» رفيع الهمة. سليم الناحية؛ وكان في الجود 
غاية» وفي الشجاعة نهاية» وفى الشعر آية . وإذا كان المتنبي الذي هو أشعرٌ الناس عند 
الأكثرية» يقؤل حين عوتب :في آخر أيامه على فقون تعره : قد تجوزت في شعريء 
وأعفيت طبعى» واغتنمت الراحة» مذ فارقت آل حمدان» ومنهم الذي يقول ‏ يعني أبا 
العشائر: 
ألا الفوارس لوراينت مواقفى. ٠١‏ :والخي ل من تح الأشكة تحط 
لقرأت متها ما تخطٌ يدالوغى «البيض تُشِكل والأسنةتتقّط 
فهكذا تستعار المعاني البديعة في الألفاظ الرفيعة؛ فما ظنك بمِنْ يُثنى عليه المتنبى 
هذا الثناء! 


ظبىّ من الجنة الفردوس قد هَبَطَا 
فاستوقفافوق خذيه وماانبَسَطًا 
ياليتّه فى سواد الناظرين خّطا! 


اك 


وممّن وصف غلاماً فأحسن» الأمير تميم بن المعرّ صاحب مصرء حيث يقول: 
[الطويل] 


وبات ضجيعي منهٌ أهيفٌ ناعمٌ 

كأنٌ الدجى من لون صُدغيه طالعٌ 
وقال أيضاً: [البسيط] 

يا ليلةً بات فيها البدرٌ معتنقِي 

وبتٌ مستغنياً بالمّغر عن قدّجِي 

ا وقال أيضاً: [مجزوء الكامل] 

وَرُدُّاللخ دود أزى مسق 


- 


9 3 78 5 


كالأنو 
فإذاعدلت فأفض لال 
قوله: «ندوتهكاء أي مخلسة: 


وأدعجٌ وَسْنَانٌ وألْعَسٌُ أشنبُ 
وشمس الضحى في صحن خديه نَغْرْبُ 


وكانت الشمس فيها بعض جُلآسِي 
وبالخدودعنالثُفاح والآأس 


ال | د 
ف وذاا بح مله الليحيتم 


وردهي نوري ئل ةم 


والسليك» هو ابن السُلّكق. معروف بِأَمّهء وكانت َم سوداء شديدة السواد» وكان 
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هو أسودء وأبوه عمرو بن سنئان بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 

وكان يسبق الخيلَ على رجليه» وكان من العدّائين ومن رَجْلَي العرب ‏ وهم الذين 
يسعؤن على أقدامهم. ويسبقون الخيل» فيستغنون بأرجلهم عنها ‏ وكان من أشجع 
الناس» وكان لا يغيرٌُ إلا وحده » وكان يقال له: الرئبال: 

وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن معد يكربء. فقال: أيّ العرب كان 
أبغض لك أن تلقاه؟ فقال: أمّا من معد فغديّ بن فزارة ومّرّة بن ذبيان وكلاب بن عامر 
اسحدس 1 ا اكرات سرد ترك 5 

ال ال 2007 
خطوة» وعد أيضا في نزوة للشَئفْري إحدى وعشرون خطوة. 

ويقال في المثل: أعدى من الشَّنفْرَى» وأعدّى من السليك . 

فأما الشَنمَرى فإنه أغار على بَجيلة مع تأبّط شرًا وعمرو بن براق» فرصدثهم بجيلة 
على الماع فقال تأبّط شرًا: إِنْ بالماء رصّداء فقالا: ليس عليه أحد. ولا بذ من وروده» 
فورد الشْتفْرَى ثم عمروء فقال تأبّط شرًا: القوم إنما يريدونني» فلذلك لم يعرضوا لكماء 
وإذا وردثٌ أنا الماء فسيشدون عليّء ويأسرونني» فاذهب يا شَئْمَرى» كأنك تهرب» وكن 
في أصل ذلك القرن» فإذا سمعتّني أقول عدوا حدراء حل بلقي وقال العمور 
إني سآمرك أن تستتاسر لهيء ٠‏ فلا تبعد ولا تمكنهم من نفسك . ثم ورد الماءء عدوا 
عليهء وكتفوهء وفعَّلا ما أمرهماء فقال: تأبط شَرًا: يا معشر بجيلة» ٠»‏ هل لكم في أن 
تيسَروا فداءنا ونستأسر لكم ابنَ براق؟ قالوا: نعم. فقال يا عمرو: هل لك في أن تستأثر 
ويُباشرونا في الفدّاء؟ قال: حتى أروّض نفسي شوطاً أو شوطين» فجرى الأوّل كالريح» 
والثاني كالخيل؛ ثم أرَاد أن يجري ثالثاً. فجعل يقع ويقوم فشلاً؛ يُطمعهم بذلك» فقال 
لهم تأبّط شرًا: خذوا خذواء فأسرعوا إليه بأجمعهمء وهوّى الشَنمّرى كالريح فقطع 
وثاقهء ثم أحضروا ثلائتهم. فنجؤاء فقال تأبّط شرًا من قصيدة: [البسيط] 

ليله صاحوا وأَغروا بي سِرَاعَهُمُ بالعبِكَبَيْنِلدَىعَمْرو بن بَرَاقِ 

)١(‏ البيتان لتأبط شرًاً في ديوانه ص ”177. والبيت الأول في لسان العرب (عيك)؛ ومجمل اللغة ؟/ 


6ت وتاج العروس (برق). (عيك). وشرح اختيارات المفضل ص 2٠١8‏ ومعجم البلدان 
(العيكتان)؛. والمرصع ص 0١7‏ ويروى «مَعدَى بن برَاقي» بدل «عمرو بن بِرّاقٍ». 
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فالثلاثة عدّاؤن» والمثل مقصور على الشّتفّرى . 

وأما السليك» فرأته طلائع جيش لبكر بن وائل» جاؤا مجرّدين ليُغيروا على تميم 
فقالوا: إن عَلِم السليك بنا أنذر قومهء فبعثوا إليه فارسين على جواديْنْ» فلمّا صافحاه 
خرج يمحص”' كأنه ظبي» فطارداه يوماً أجمعء ثم قالا: إذا كان الليل أعيا فتأخذه. 
ووجدا أثر بَوْله قد خد”" في الأرض» فقالا: قاتله الله! ما أشدّ متنه! فتبعاه ليلتهما: فلما 
أصبحا وجداه قد عثر بأصل شجرة» فندر منها كمكان قدمه؛ وسقنطت. قوسّه في جريه 
فانخطمت,. فوجدا قطعة منها قد ارتَرْث”" بالأرض» فقالا: ما بعد هذا شىءء والله 
لاتبعناه بعد هذا. ومرّ السليك إلى أهلهء فأنذرهمء فكدَّبوه لبعد الغاية» فقال: [الطويل] 


وعبل وي نمه واليتزي 0 


يكذبني العَمْران: عمرو بن جندب . 
ثكلتكما إن لم أكن قدرأيئُها كراديس يهديها إلى الحيّ موكبٌ 
كراديس فيها الحَوْقَرَانَ وحولّه فوارس همّام مت يدع بركيّوا 
فصدّقه قوم» فنجواء وكذّبه آخرون» فورد عليهم الجيش فاكتسحهم . 
ومن شعر السليك يرثي فرسه ‏ وكان يقال لها النحام ‏ وأنشدها المبرّد قي باب 
التشبيه من الكامل : [الوافر] 


كسان فوافو ال التحخسام! لَمَا 
فتلي عزنا عباتجة قنواء 


00 يمحص : يسرع . 
(؟) خدّ في الأرض: شقها. 


(5) الأبيات في الأغاني ١؟/‏ 581. 


5 3 ْ ع متام ل 0 
إذاماالقومٌ ولو أو أغارُوا 


(5) البيت الأول للسليك بن السلكة في ديوانه ص 58», ولسان العرب (حور)ء (خرم)»؛ (نحم)» 
وجمهرة اللغة ص 517؛ وتاج العروس (حور). (نحم)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 5517 » 
والبيت الثاني لبشر بن أبي خازم في ديواته ص /الاء وللسليك بن السلكةة فني الكتاب 2768/4 
ولسان العرب (تأد). (فرم)» ولتأبط شرا في معجم ما استعجم 7/ 441+ ولليس في ديوان السليك» 
وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 2554١‏ وجمهرة اللغة ص 211777 وشوح أبْيات سيبويه 5531/5 
ولسان العرب (قرم)» والبيت الثالث للسليك بن السلكة في ديوانه ص ٠07‏ ولسان العرب. (ركب)» 
وتاج العروس (ركب)»؛ والكامل ص 297١‏ ويروى عجز البيت: 

إذا ما الركب في نه سي أغاروا 
والبيت الرابع للسليك في ديواته ص 25 والكامل ص *97» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 


١ 311/ 
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أي: يصيد لك . ونافلا: ثانياء وّرار: ذائب من الهزال؛ وحكاية السّليك؛ عن أبي 
عبيدة» وحكاية الشَنمّري عنه وعن الشيبانىَ؛ وكلتاهما على اختصار. 

ونزل على جماعة من كنانة ضيفاً فأكرموه. وجمعوا له إبلا” كثيرة » وأعطوه إياهاء 
وكان قد كبر وشاخ» وذهبت قوّته». والتققص عَدُوٌُهء فقالوا له: إِنْ رأيتَ أن ترينا ما بقي 
من عَدُوك! قال: نعم. ابعُوا لي أربعين شاباء وأتوني بدِرْع ثقيلة عظيمة:» فأتوا بها 
واختارُوا من شبانهم أربعين أقوياء عدّائين» فلبس سُليك الدرعء ثم قنال. للشبّان: 
الحقونى» ثم عَذَا عَدْوَ] وسظأء وعدا الشبان. ورراغه جهدهم.». فلم يلحقوه حتى غناب 
عنهم » ثم كرّ راجعاً حتى عاد إلى قوم وحذه. يخطرء والدرع عليه» وسبق التسّان . 

وخرج في ليلة مقمرة يطلب الإغارة» فغلب عليه النوم آخر الليل» فبيئما هو ملتفٌ 
بكساءء جَنَم عليه رجلّ مثلهء شديد البأس»: عنظيم القرّة» وأمسك على يدايّْه؛ ومنعه 
التحرّك» وجعل يلمزه ويؤذيه. ويقول له: اسْتأسز يا خبيث».. فاجتهد سليك حتى خلص 
إحدى يديه» فضمم الرجلٌ إليه ضَمَةَ. وعصره عصرة» فضرّطء فقال له: أضرطاً وأنت: 
الأعلى! فأرسلها مثلاء فلما تخلص منهء قال.له:. من أنت؟ قال: أنا رجبل افتقرت 
فقلت: لأخرجَنَ ولا أرجع إلى أهلي حتى آتيّهم وأنا غنيّ. فقال له الشّليك: انطلق 
معي» فانطلقا فوجدا ثالثاً. قصّنّه قصَئُّهماء فاصطحبوا حتى أتوا وادياً لمُرادء. فلما أشرفوا 
عليه إذا فيه نَعَمّ قد ملأ نواحيه من كثرته.. فقنال لهما السليك: كونا قزيبا مني حتّى آتيّ 
الرّعاء. فأعلمُ علمَّ الحيّ: أهو قريب أم. بعيد؟. فإن كان قريباً رجبعت» وإن كان بعيداً 
أوحيت إليكما بقولي فأغيرا. فأتي الرّعاءَ فاستخبرهم عن النحيّ». فأخبروه ببعد الحىّ» 
وأنهم إن طلبّوا لم يدرّكواء فقال للوّعاء: ألا أغئيكم؟ قالوا: بلى» فوفع. صوته فغتى : 
[البسيط] 

اتنظيراة كرينا ريث غفلتهم أمدت تتغدوان فإ نالريح للعَادِي. 


فلما سمعا ذلك أتياه. وطردوا الإبل فذهبوا بهاء. ولم يبلغ الصريحٌ الحيّء حتى. 
فاتوا بالإبل. 


)١١‏ البيت الأول للسليك بن السلكة فني ديوانه صى.١6.‏ ولسان. الععرب .«أما)ء وتاج العروس (أمو)ء 
والأغاني 2393١/٠١‏ والبيت الثاني لتأبط شرًاً في ملحق ديوانه ص 2.54١‏ ولنسان.العرب (روح)ء 
والتنبيه والإيضاح 254٠/١‏ ومجمل اللغة »44١/7‏ وللسليك بن.السلكة في ديواته.ص »5١0‏ والشعر 
والشعراء ص 0777 وجمهرة الأمثال 2170/١‏ وعيون.الأخبار 2711/١‏ ومجمع الأمثال ؟7/١1».‏ 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة ؟/ 454. 


شرح مقامات الحريري/ ج١!/م8١‏ 
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قال ابن الأعرابي: آم مقلوب آيم» وهم العرّاب» جمع أمّة. 

وكان السَليك من أدلٌ الناس بالأرض وأعلمهم بمسالكهاء وكان يستودع الماء بيضض 
النعام في الشتاء» ويدفنه في المفاوز العظيمة» فإذا كان الصيف وانقطعت إغارة الخيل 
أغار على ربيعة» وشرب من ذلك الماء. وكان يقول: اللّهم إني أعوذ بك من الخيْبة» 
وأما الهيبة فلا هيبة. 

د د 

قوله: «عِدُوته»؛ العدوة بالكسر: الحالة» وبالفتح المرة الواحدة» فيريد الحريريّ» 

أن إسراعهما إلى الوالي كان كعدوة السليك . 


1 د 
فَلَمّا حَضَرَاهُء جَدَّد الشَّيْحْ دَعْوَاهُ واسْتَدْعَى عَدُوَاهُ فَاسْتَنْطقَ الغلامَ وَقَدْ فَتَنَهُ 


عع 


مان رةه 0 فقال: ِنَْهَا أَفيِكَةٌ أفاك» 0 
اللي ا . فقال ال* 5 لَه حَزَلهُ تايا 0 
خالياء َأنى لي شاهدء عه مشاهد! ولَكِنْ وَلَّنِي تلقِيئَهُ اليمين» لنوة لل 
أيصدق أم يَمِينُ! فقال له: أنت المالك لِذَلِكَ؛ مَعَ وَجْدِكَ المتهّالك؛ على ابنك 
الهالك! 
ا ا نا 
واستدعى عدواه» أي طلب إغاثته وأعداه الحاكم: أغاثه. استنطق: أمره أن ينطق 
وقد بيّن هذا الاستنطاق في 'الرابعة والثلاثين عند شراء الغلام قال: «ثم استنطقته عن 
اسمه» لا لرغبة في علمهء بل لأنظر أين فصاحته من صباحته. وكيف لهجته من بهجته) . 
وكذلك لم يُرد الوالي أن يستنطقه ليقول حجته؛ بل ليعلم حلاوته من صورته التي فتئته . 
وقد ذكرنا أنْ فائدة الحسن إنما تدور على اللسان. 
وهذا الاستنطاق هو الذي ذهب بإبراهيم بن سيار النظام» الذي هو إمام في علم 
الكلام إلى علاقة غلام؛ وذلك أنه لَقِيَ غلاماً جميل الوجه؛ مقبول الصورة» فاستحسنه. 
وتصوّر فيه الصورة الباطنة المناسبة لخِلّقته الظاهرة» فقال له: يا غلام» إنه لولا ما سبق 
من قول الحُكماء؛ لما جعلوا السبيل لمثلي إلى مثلك بقولهم: لا ينبغي لأحد أن يصمُر 
عن أن يقول. ولا أن يكبّر عن أن يقال له لَمَا أنستُ إلى مخاطبتك» ولا انشرح صدري 
إلى محادثتك» لكنّه سبب الإخاء وعَقّد المودّة. ومحلّك من قلبي محل الروح من جسد 


المقامة العاشرة: الرحبتة 0" 


الجبان» فقال له الغلام ‏ وهو لا يعرفه: لئن قلت ذلك أيّها الرجل» لقد قال أستادًنا 
إبراهيم بن سيار النظام: الطباع تجاذب ما شاكلها بالمجانسة» وتميل إلى ما قارنها 
بالموافقة» وكياني مائل إلى كيانك بكليتي؛ ولو كان الذي انطوى عليه لك عَرَضاً لم أعتدّ 
به ودّاء ولكنه جوهر جسمىء فبقاؤه ببقاء النفس» وعدمه بعدمهاء وأقول كما قال 
الهذلي : 
٠ 5 >‏ 31 5 .8 5 8 000 
فتبيّنيأني بكم كلف | ثماصنعيماشئت شعت عن عِلْم'' 
فال له النظام: إنما كلّمتك بما سمعت» وأنت عندي حَسن الصورة غلام» ولولا 
أَنْ محلّك محل مقيم ما تعرّضت لكء ثم اعتلقه النظام بعد. وقال فيه جريا على علمه: 
[الطويل] 
تومه طرفي فآلم خدّه فصارمكانالوهممن نظريأئ:<"© 
وصافحه كمي فآلم كمه فمِنلمس كمي في أناملهعَمُرٌ 
ومرّبفكري خاطراً فجرحتّه| ولمأرخلقاقطيَجرحهالفِكَرٌ 
وقال فيه أيضاً: [الكامل] 
وإذ تأمّل في الرّجاجةظلّه | جرحتهلحظةمقلةآالظَلٌ 
وقال فيه أيضاً: [الرجز] 
وقال فيه: [مجزوء الكامل] 
عا كتشوقنا معلا التعبيسين. ٠‏ اوقاتصيةيتاتا سف 
1 5 3 5 2 
فصرّف في شعره من صناعته. وأبدع في تخيله ببراعته . 
م تن 
فععللميأنقد كلفْتٌ بكم كب لعجاي ما تسمه مدن عاهم 


وهو لأبي صخر الهذلي في الإنصاف .7١5 /١‏ وشرح أشعار الهذليين ؟/9170» وشرح المفصل 8/ 
06 


(؟) الأبيات في أمالي المرتضى .188/١‏ 


اما بي ب 7771 ا بالق العاشترة + الرسحبية 


0 ور او . عر 0 العيت 5 شعره المعتدل 


قاتل 308 5 اك جِدَلةُ: صرّعه بوألقاه على الجتّالة» . وهى ار 
خاسياً: متباعداً ممنوع الكلام. كأنه شهيره ومنعه أن يصيح عند قتله ولذلك لم ييجد عليه 
شاهداً. .وأصله الهمزة فسّهله ليؤاقفق «خَالِياً» إإن أخذته من خسأت الكلبء» وإن أخذته من 
حْسِى 'البيصرٌ إذا كلّء فلا تسهيل فيه » ومعتاه :قريب من الأوّل» أي أنه أضسعقه بالضرب 
حتى لم يستطع الكلام ثم قتله. أفاح دمهء بحاء ممهملة:: أراقه. قال أبو زيد فى نوادره: 
أفحت دمه ففاح فَيْحا وفيحانا» وأنشد: [الرجز] 
انحن قتلنا الملك المجخسجاحنا ولد كنم ارح ممراخحا 
* إلآدياراً أو دما مم قاخ #0 

وقال أبو عطاتم:: أراد: ودما مفاحا أي مُهراقا. خاليا: بمعنى «منفردا». أنَى» بمعنى 
كيف. مُشاهد: من شاهد حاله وحضر عليها. وَلنى: مَكني . تلقينه: تفهيمّه وإلقاءه 
عليه .. يمين : يكذب. وجذك: حزنك. المتهالك: للكثير التفاورت» وتهالكت المرأة 
:عليه : .تزاخت عليه» وتكاسلت. بقلل الأعشى : '[الطويل] 

تهالك حتى ينكر السرء عقلّه ‏ «تُسْبي الحكيم ذا الحجى بالتَّقَتَل(" 
عد د د 

فَقالَ الشّيخ لِِلْعُلام : قُل:: وَالَذِي زْيّنَ الجبَاة بالطرّرء والعُيُونَ بِالحَوَّرِء 
والحواجب م وَالمََاسِمَ بِالمَلَجء وَالجَفُون بِالسّقَم والأنورف بِالسّمَمٍء 
والحدوة بَاللْهَبِ» وَالْمُغْوْرَ دالشقي؟ وَالْيَتَانَ بالتّرَفِ والخصوة بِالْهَيَيِ» ِنَنِي مَا 
قَتَلْتٌ ابتك سَنْهُواً وَلا عَْمْدَاه وَلآ جَعَلْتُ هَامَتَهُ لِسَيْفى غمداً. وإلاً فْرَمَى الله في 
بِالعَمَشء وَحَْذَي ,بِالئَّمَشء وَطرتِي بباليجلنج» ب:وطلْعِي بالبلحء وَوَرْدَتِي بالبَهارٍ 
ومِسْكَتِي بِالْبُْخَارِء وبَذْرِي بالمحاق» وفِضّتِي بالاختِرّاق» وشْعَاعِي بالإظلام» 
ودواتي بالأقلام . 


عاد عد عرد 


العروس (فوح)» ولمزاحم:في تكتلب الجيم "/:5 ٠7‏ :ؤليس في ديوان مزاحم العقيلي» وبلا نسبة في 
تهذيب اللغة ©ه/ "23751 :ؤديؤان الأدب والستخصص ‏ /.ه4. وجمهرة اللغة ص ؟187. 
(؟) البيت في ديوان الأعشى ص 67". 


المقامة العاشرة: الرحبتة _ إيغف 


قوله: «الذي زيّن الجباه بالطرر. .»2 إلى آخر يمينه» إنما ذكر صفات الحسن شيئاً 
بعد شيءء ليُرِي هذا الوالي كمال الغلام» فيشتدٌ حبّه فيه» فإذا ذكر صفةَ من صفاته نبّه 
الوالي بذكرها على النظر إليهاء فوجدها كما يصف. فهو الان في هذه اليمين يجلو 
محاسن الغلام عليه .. 

الطَرّر: جممٌ طُرّة» وهي اعتدال الشعر على الجبهة» والطرّة عندهم أن يقطع للجارية 
من مقدّم ناصيتها حتى لابيبلغ الشعر حاجبيهاء فيبقى ما بين شعر ناصيتها وحاجبيها من 
جبهتها نقيّاء والشعر عليها معتدل» كطرة الثوب ثم تسمّى الشعور الحسان طرّرا. 

أنس رضى الله عنه عن النبى كله : «ثلاث.فاتنات: الشّعر الحسّن» والوجه الحسن. 
والصوت الح ْ 

عائشة رضى الله عنهاء قال رسول الله كل : «ملائكة السماء يسبّحون بذوائب النساء 
ولعي الرجال: فيقولوق سيجاة الذى رون الر جال باللنعي» والقساءالدراني. 

قال يككِةِ: «إذا أراد أحدكم. أن يتزوّج المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن 
وجهها». 

قالوا: الشعر الحسن يزيد الوجه حسنناً وجمالاء وقال ابن صارة ‏ وكأنه وصف طرة 
هذا الغلام ‏ يصف بها أبا الفضل.ين الأغلم» وكان من أجمل الناس وأذكرهم في علم 
النحو والأدب»ء:وقرأ النحو قبل أن.يلتحى» فقال: فيه : [الكامل] 

كترم دساح السيميا تند ١‏ نا سرس قتع والإييات: 


ماء الجمال بخذده معرقرفٌ فالعين منه تجول في صَخضًاح 


ما خذه جرحته عبطي بدا 
لله زايُ زبرجددفبي عسجد 
ذي طَرّةٍ سَبجييّة ذي غرَةٍ 


في جوهر في كُوئر في راح 
عاجيّةكالليلوالإضبّاح 
أبداً شريك الموت في الأرْوَاح 


ا مط ف 


[مما قيل فى الحسن والجمال] 
ونذكر بعد هذا الحورٌ في العينين»: وهو:شدة بياض البياض وسواد الكحل» وكل 
ذلك عندهم ممدوح . وقد أكثر الشعزاء من وصف ذلك حتى لو تركنا ذكره لشهرته لكان 
لنا فيه عذر. على أنّا نُلمّ ببعض ما قيل في ذلك» وأمّا ما يزهّد فيه من ذلك» ويقل ذكره 
في أشعارهم:فالزّرَقَ؛ على أنه:.قد جاء في حدينث:غائشة رضي الله عنها عن النبي يَكِهِ أنه 
قال: «الزرّق في العينين يُمْن؛. 


لديف 


المقامة العاشرة: الرحبتة 


وقال معاوية لحار العبديّ: إنك أحمرهء قال: والذهب أحمرء قال: إنك 


لأزرق» قال: والبازي أزرق. 
ولبعض أصحابنا: [الطويل] 
أحبّك أن قالوا بعينيك زرُرْقَةٌ 
وقال الصّنوبريّ : [المنسرح] 
قالوا به رزقة.» فقلت لهم 


كذاك عتاق الطير زُرْق عيوثُهًا 


بذاك ت كلب ووريدا نه المَهِجَه 


بنااكعثل المضيق مكل زتقعهنا. كن عمو بافوكة ل شدنجةا 
وقال آخر: [مخلع البسيط] 
عامل ١‏ الظبيحفئ التظيناة- الأززق الأزرق الاحتقحح حصنا 
يجول في مقلتيّه طرفي في رُزقةالماءوالسماهء 
ذا الكو سا قدو منذلك الئّوروالبتهء 
شْقرَةُ و شعر على بياض شسعساع شمس على هواء 
وكل هذا اعتذار جاء على وَفْقَ مدح سواد الألوان» ولسواد الألوان في التاسعة 
فصل مستطرف فقف عليه . 
واختلفوا في الحَوّرء فقال أبو عبيدة: الحوراء: الشديدة بياض بياض العين في 


شدّة شواة بتواده) . 

وقال أبو عمرو: الظبية الحوراء: السوداء العين التي ليس في عينها بياضء ولا 
يكون هذا في الإنس إنما يكون في الوحوش. 

وقال يعقوب: الحَور سعة العين وكبر المُقْلة وكثرة البياض. 

وقال قطرب: الحوراءً: الحسّنة المحاجرء صغرت العين أم كبرت. 

واشتقاق «ح و ر؛ يدل على صحة قول يعقوب وأبي عبيدة؛ لأنهم إنما يوقعونه في 
الغالب على البياض مثل الدقيق الحواريّ للدرمك الشديد البياض ونحوه» وقلما يتفق 
شدة بياض العين إلا مع شدةٌ سوادهاء ألا ترى أن بياضها مع الزْرّق ليس هناك في النقاىء 
وقال القاضي التنوخيّ في أحور: [الكامل] 


حوَّرٌ بعينيهأطال تحيّري ترك الدموع بخذّيّ المتَعصِفِر 
غصنٌ تأوّد فوق عضْن من نقاً | ليل تبلحعننهارمُسْفِر 


والبَلّح : أن يكون ما بين الحاجبين نقيًا من الشعرء وهو من علامات السيادة عند 


المقامة العاشرة: الرحبتة ف 


العرب» ويُتمدّح به ويُتيمن بصاحبه» ويتطيّر بمقرون الحاجبين؟ ويقال: أبلج وأبلد 
وهي البلجة والبلدة» قال كثير: [الطويل] 
جميلٌ المحيًا أبلجُ الوجه واضحٌ حليمإذامازلزلمْهالرَّلازِلَ 
المُلج: أن يكون بين منابت الأسنان تباعد» وقد فلج ثغره فلّجاً» وهو مستحبٌ في 
الثغر. قال وجيه الدولة: وهو مما يليق بهذا الموضع لذكره أوصافاً ذكرها الحريري رحمه 
الله هنا: [الطويل] 
إذا عدم الرَّوْضَ المنوّرَ ناظري 


أرانيه ظبِىٌ فاتر الطزف أدعجٌ 
فصذغاه ريحانى وعيناه نَوْجِسى / 


ومن ثغرهليأقحوانمفَلجٌ 
وواحرَبًا من حسن وردٍ بخذده يَطيف بهمن عارضيه بنفسجحٌ 
الجفون: أغطية العيون؛ ثم تسمّى العين جفناً مجازا. 


والسقم: فتور العين» ومن حَسّن التشبيه في ذلك قول أبي نواس : [الطويل] 


ضعيفة كَرٌ الطرف تَحْسِبٌُ أنّها 
وقال أيضاً: [البسيط] 

وشادنٍ قال لي لما رأى سَقَمِي 

أخذتٌ دمعك من لفظي» وجسمك من 
وقال ابن الروميّ: [الكامل] 

قلبي من الطرف السقيم سقيمُ 
وقال ابن الرّقاق : [الوافر] 

وسفن انحادن أرقت سيم 


وساقية بين المراهق والجِل.”" 


قريبةعهدبالإفاقةمنسمم 


وضعف جسميّ والدّمع الذي انْسَجَمَا 
خضرىء وسُْقْمَكَ من طرفي الذي سَّقِمًا 


لوأنْمنأشكوإليهرحيمٌُ 


كَأنَْالسّفْءعَلي ولهالباس 
لقتاإ يي لمن ٠.‏ 5 ال س 


ولأبي العلاء بن زهر في مثل ذلك : [البسيط] 


ياراشقِي بسهام مالهاغرض 
وممرضي بجمونٍ كلّهاسَة سَقَمٌ 
امنن ولو بخيالٍ منك يؤْيِسّنِي 


.”7 البيتان في ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


إلأفؤادي وما منهالهعِوّض 
صَحََتْ وفي طبعها التمريض والمُرض 
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المقامة العاشرة: الرحبتة 


الشمم: ارتفاع في لين الأنف». وهو من علامات الجمال والسؤددء قال الفرزذق: 


[البسيط] 
وقال آخر: [السريع] 
في باعه طول وفي وجهه 
وقال النابغة : [البسيط] 


8 الل ان 007 5 - ع() 


قلا يكل الاعيّن ينتسم 


٠. 2-5‏ او اه 1 :05 
* شم العرانين صرَابُوَن لِلْهَام'"© »* 
اللهب: اشتعال النار بغير دنخان». فشبّه الحمرة فى الخذ.وضياءه بحمرة النار» وكُنِىَ 


وقال ابن وكيع؛ فجمع السّقم واللهب :. [مخلع البسيط] 


واحزني من جفون ظبي 
هواختياري فأبصروه. 
وله قريب منه : [مخلع البسيط] 


أقنام دري بتهناغذاة 
حيرني في الهوى اخورارة 
شييدم نستين دوتة استعالرة 
تشاهد عق ل الفتّى اخختياره 


)١(‏ البيت الأول للفرزدق في ديوانه 417977 :ولسان:اللغرب (لخزز)» وتاج العروس (خزر)» وله أو 
الكناني) في لسان العرب (حزن)ء وتاج التعروس (حزن). ويلا نسبة في تهذيب اللغة الك 


وهو للحزين الكناني (عمروربن عبد وهيب) في الأغاني_7577/16» ولسان العرب (حزن)» 
والمؤتلف والمختلف ص 84» وللفرزدق في ديوانه. 2179/7 وأمالي المرتضى 258/١‏ وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ص .١577‏ وشرح شواهد المغني 7/١‏ /اء ومغني اللبيب 2370/١‏ 
والمقاصد النحوية 20١7/7‏ 2717/5 وبلا نسبة في أوضح المسالك 1457/7ء وشرح الأشموني 


ك3 وشرح المفصل ؟/57. 


زف صدره: 


والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ض اي ولسان'العرب (جقب)» وتاج العروس (حقب)» وكتاب 


العين ”/ 07» وأساس البلاغة (جقب). 


المقامة العاشرة: الرحبتة 


نيح ان ححنة مين تمه هرا 

بيت منالحسن لي إليه 
ولابن الرّقَاق : [الرمل] 

بأبي من لم يدع لي لحظه 

وبدت خجلته في خذه 
وقال الخفاجي : [السريع] 

كم دمع عين فيك قد أجريثٌهُ 

فإن رَمَى يجرُخني طرفقه 

فيصيمٌ الدَرَ عقي قابهو 

قند طيع الحسئْ به درهما 
00 

وأغيد تدمى وجنتاه من اللُمْح 

عَذَا قاتلي أن ظلت أجِرَحُ خذّه 


ل1غ8” 


وهوعلى َشسِده مدار 


عَبَةَ أفيرَ م 3 1 8 دَقٌْ 
ا أفيدٌ ا قي قر الك اه 


وروضةً تنفحٌُ هغطرًا 
وقلب صبّفيك قدطرًا 
زرا وسنيالتبل اشقازًا 
احكسحظي”شية نوين ناذا 
وأسيسغ الالسوان أزُهننارًا 
كسفيئة ختشجن نت وكا دارا 


تخلقإلأمِن صِدُودِيَ بِالشحٌ 
متى صار بالقتل القصاص من الجرْح! 


التغور: جمع ثغر وهو السنّ. وتقدم الشئّب في الثانية. 
وقال العباس بن الأحنف في طيب الفم : [الطويل] 


ذكرتكِ بالتفاح لما شهْمَيه 
وتذكرت بالتفاح منكِ سوالفاً 


وبالرّاح لما قابَلَتْ أوجة الشَرْب 
وبالرّاح طعمامن مقبَّلِك العَذْب 


وقال ديك الجنّء واسمه عبد السلام: [الكامل] 


كشهلكلة لله خالصة 


فتببل التمبلاق:تناننة عدت 
فيك التحتسجان اضة الرت 


وقال أحمد بن محمد الغسانئ : [المتقارب] 


لهمبسمٌبرفه خاطف 


عقعول الرجنال إذا سنا ابعسؤغْ 


58 


أقول ل وهدإذب اادُره 
تَقُمٍ تَفْطِفُمن7 فُعْرهووجِئَتِه 
ولم ْول وال | لام حارم 2 | 
العمحه فئ اللتدجى ويترق تهنا 
ثمافترقنا عند الصّبَاح وَقَدْ 
وقال الشريف الرضيّ: [البسيط] 
لحي ا ا راي 
000 ينقش الوشيُ مثلّه 
ويتعيحين عن در تقلدن مثلةه 


المقامة العاشرة : الرحبتة 


شهدنالصانعهبِالجِكمَ 


مائقبواإذافكيفانتظًع! 


حامس التطليرف عبر ييا 


0ه 


قع لتشم في اج من الشُلم 


إذا مين فى اتن ابتهن ال ادي 


فهذه معانٍ مختلفة في أوصاف الثغر كلها حسان. 
د كاد 6د 
قوله: «والبنان بالترف»» أي الأصابع باللين والنعمة» وأحسن ما قيل في ذلك قول 


النابغة : [الكامل] 


5 - 


ب رَخخْصٍ كأنَ بَكَالَهُ 
فهذا تشبيه بديع . 
وقال امرؤ القيس : [الطويل] 
وتعطو برّخص غير شَكْن كانه 


عنم يَكادٌمنالا اف تك 29 


أساريعٌ ظَبِْي أو مساويكٌ إشجل”» 


)١(‏ البيتان في ديوان الشريف الرضي ص 77ل. 
0 البيتان في ديوان المتنبي 7/ .١١١‏ 

() البيت في ديوان النابغة ص .*٠0‏ 

(4) البيت في ديوان امرىء القيس ص »١7‏ وجمهرة اللغة ص 757, 047, وحاشية يس ؟/88, - 


المقامة العاشرة : الرحبتة 


وقال غيره: [السريع] 
يا قمرٌاًأبصرتٌ في مأتم 
أبررَّه التشاكو لنى كتارهنا 
يبكي فيُذرِي الدُرَ من نرجس 
وقال عُكاشة : [الكامل] 
سقيالمنزلناالَذِي كانابه 
إذ فحن تشناها جورلا قفا 
وكأنَّ يُمناها إذا ضربت بها 
وقال آخر: [الوافر] 
وحوراء اللواحظٍ بين قلبي 
ترى ماء النّعيم يجول فيها 
كأنٌ بنائتها قلام عاج 


ووصف الخصور بالهُيف» وهو الضمر والرقة» وسنذكر معها ما يستظرف» وقد 


تقدّم قول ابن عبد ربه: [الكامل] 
وقال ابن الروميّ : [مجزوء الكامل] 
رَمَبَثْلهعَيْنِيِالهُجُوَا 
وقال عبيد الله بن عبد الله : [السريع] 
وشاحهايحسد خلخالهًا 
وقال كشاجم في مقلوبه : 
مساولة الكل غير بطن 


"8 


5 تنسوا نين اا 
منبينرايات وحبججاب 


وتعلتطج الحوزة كات 


يوم الخميس عشيّة أضحَابًا 
تدع الصّحِيح بعقلِهمُرْنَابًا 
تلضى على ينها التجمال سانا 


وبين جمونها خ زب البَسَوس 


كمثل الخمر في صافِي الكؤوس 


مدا ينال قلبك لا يكنونرفيقا 


]نانيع بن جه الت رقنا 


والسحسشىنّ أوصافا.والْوَانَا 


وشرح المفصل كركف // :ةك ولسان العرب (سرع). (سحل). (شثن). (ظبا)» والمنصف ع 


مم وتاج العروس (سحل)» (شثن)ء (ظبا) . 


."5١ الأبيات لأبي نواس في ديوانه ص‎ )١( 


223 


حجولها الدهرَ فى اضطراب 
مَهَاالوَخش إلا أن هانًا أوانسٌ 
من الهيف لو أن الخلاخيل صَيِْرتْ 


أخذه القاضى ابن لبّال فقال: [الطويل]؟ 


فقالت ولم تكذب خشيتٌ سقوطه 


كذلك إن عض :السُوارٌ بمخصميى 


المقامة العاشرة: الرحبتّة 


ووشحهاكاظمٌ صموت 


قناالخط إلا أن تلك ذوابل”) 
لنها وشحاً جالت عليها الخلاخِلٌ 


بعيشِك لم جِنّْبْتِه الجيدّ والنَّخْرًا 
وحاذرت أن يدميه حمَّلْئُه الخضْرًا 


وأكثر ما يذكرون الخَضر بالرّقة مع ذكر الكمّل بالعِظَّمء كما قال ديك الجن: 


[الكامل] 


وتمايلث فضحكث من أرْدَافِهًا 
تسقيك كأس مُدامةٍمن كَمُها 

وقال القاضي أبو حفص بن عمر: 
يعذبنيإذا فككّرت فيه 
ومننا حت تك العهينا إلا عجذات 


وردية. ومدامةهِن ثتغرها 


ويعذوه الُسيم فيستقيم 
وذاك الرّدْفٍ لي ولهاطَلُومُ 
ويتعبهاإارَاممت تَقُومُ 


د 


قوله: استيواة: أي خطأ. والهامة: الرأس . وإلا فَرَمى الله جَمْني بالعمش» إنئما 
ذكر العمش والئّمش وما بعده لأنها أضداد لما تقدم؛ وعند الإشارة لها يتبيّن من الغلام 
عند الوالى أضدادُهاء فيزداد حسناً . [الكامل] 


1 


* وبِضِدهَاتتبيِّنُ الأضَيَاك0" » 
والعمّش : انتثار شعر العينين. والنّمَشُ: أخفى من البّرّش. الجلّح: الصَّلَعء وهو 


.155 البيتان في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
زهة صدرة:‎ 
ونذيمهم وبع عرفنافَضَلَهُ‎ 
.77/١ والبيت للمتنبي في ديوانه‎ 


المقامة العاشرة: الرحبيّة هخ1ظ»> 


انحسار الشعر من النزعتين» وفعله جَلّح الرجل وَاجْلّحٌ» ؛ كاسودٌ. والطلع : قد تقدم في 
الثانية » وَإذا خلتة عخضزة شم نلهاء والبهار: نرجس المغرب» وهو أصفرء والؤدد 
أحمر» فدّعا له بعلّة تذهب جمال؛ وجهه وتصفر حمرة خده. والبخار: كالبخر: النئن. 
والمسكة: أطيب العطرء فدعا له بتغير الرائحة. وتقدم أن أطيب الطيب أنفاس عبقة من 
كبدٍ سليمة . » وتقدّم في الثانية معنى قوله: «ووردتي بالبهار؛ منظوماء وقال الصابي في 
أبخر : [الكامل] 
نطق ابن نصر فاسخطارت جِيقَة في العالمين لشفن في ةالفادن 
فكأنٌ أهل الأرض كلهم فَسَوًا | متواطئين علوىائّفاقواجِدٍ 
وقالت جنان في أبي نواس: [الخفيف] 
فتإذا فنا أردت أن تعفيه النلد على هااأعطى رواولاة كرا 
فلسكن 1الاى] همير سين شك ينا لتر فال إتتصساورزنا 
وقال آخر: [السريع] 
فبادرالقِ ط إلى دَفْنيِهَا صسويتها فد س عق ما ند خرن 
قوله: «وبدري بالمحاق»»؛ المحاق: أن ينمحق ضوء القمر فلا يبقى منه شيء. 
واحتراق الفضة: اسودادها. وشعاعي بالظلام» أي صَباحة وجهه ووضاءته بسواد اللحية» 


أي عاجلني لله بالالتحاء» ويزيد بهذا كله أن يكسر تاهج وعقة سواد اشع : فيكسد ولا 
يُلْتَمَتٌ إليه . 


وقال ابن المعترٌ في مثل هذا الدعاء: [البسيط] 
يارت إن لم يكن في وصله طمَعٌ 2 وليس لي فرج من طولهجِرَّتِهِ 
فاشف السّقام الذي في طرف مُقْلته أشي نالا جه ل توا تس ته 


ونقل لفظ احتراق الفضة من قول أبي الحسين النُغريّء وهو من شعراء اليتيمة: 


[الرمل] 
اختدكت سوا قفة هدنت جره ققد اس مدكاسراةالشلوت 


[مما قيل في العذار وفي الالتحاء] 


ونذكر هنا ما يليق بهذا الموضع مما قيل في العذار وفي الالتحاء مما مدح به ودُمَّء 
قال ابن عبد ربه: [الكامل] 


لخي 


ومعذّرٍ نقش الجمال بمسْكهو 

لماتيقّن أن سيف جفونه 
وفال اب شنارة: [الكامل] 

ومعذّر رقت حواشي حسيه 


لم كش عازضة اهراد وإلما 


وقال عبد المحسن الصوريّ : [الوافر] 


ومعتذرالعذار إلى فؤادي 
ولمٌاقلتٌ إن الشعريسعَى 
وقال أبو القاسم الزاهي : [الكامل] 
لولا عذارُّك ما خلعتٌُ عِذَارِي 
ماكنتٌ أحسِبٌ أن أعاينَ أو أرَى 
حتى نظرثتٌ إلى عذارك فاغتدّى 
وللمعتمد بن عباد: [مخلع البسيط] 
تعّلهالحس يٌَُبالهِذَر 
لقَدْحَوَى مجلسي تماماً 
وقال.ابن حمدون: [مخلع البسيط] 


خَدّالهبدمالقلوب مُضَورّجَا 
من نرجس جعل التجاد بنفُسِجًا 


فلات تسا ص اعتلفيية رينانت 


نمضت عليه سوادّهاالأخداقٌ 


لجرم سابق منم 98 اا 
عسن الأعراض خضرةٌ عَارِضِيْهِ 


لك نش ٌفيوَرَرٍ من الأوْزَارٍ 
سَمَعَالمَلوب ونزهةالأبصّار 


والكعلط الجن تالنتهناة 
لتك ايحو وةا تجويتطرئ 


فافتض ‏ حالآسُ والبَهَارٌ 
واجتمعالليلوالئَّهَارُ 
عليهمنمَمٌ كم أَغَارُ 


فهذا كله حسن في مدح العِذَار؛ وإن كان النَّذِيرَ بموت الجمالء» فإذا تقوّى العذار 
واسودّ؛ صاروا إلى نعيه» كما قال أبو بكر البلّويّ : [السريع] 


أذ ذإ ٠‏ الجن 2 9 و 3 جًِ 
قت كتعس الوهير تين كيده 


وله في ضذه: [مجزوء الكامل] 


جلو منالأكفانوالمَاس ِل 
بالشَّعر:هذاآخد البَاطِلٍ 


المقامة العاشرة: الرحبية 


المقامة العاشرة : الرحبتة 


لمّاالتحىمَنْ قدهويتٌ 
وكذاك أصحاب الحديث 
وكما قال أبو الحسن بن الحاجٌ : 
أبا جعفر مات فيك الجمالَ 
وقد كان ينبت زهرّ الرّياض 
أبن لي متى كان بدرٌ السما 
وهل كنت في الملك من عبد شمس 


يننا 


وو ٍ 8 ر 8 / دُُ 3 
قهز محجوافتتستلشة رَمْفِب" 
يفاقهمعندالكبّر 


كتير حتدك ليسي التجداة 
فاميتع تتيث تيوك افتاه 
ءيُدْرَك بالك ون أو بِالمَسًَّاد! 
فأخنى عليك ظهورٌ الفَسَادٍ 


هلا وأنت بماء وجهك يستقى 
فالآن حين بدت بخذّك لحيةً 


مثل السّلافة عاد خمر عصيرها 


روض الشَّباب قليل شعر العَارض 
ذهبت بحسيك ملء كف القابض 


بعنه للناةة عفر شل الساتض 


وقال عليّ بن بسام في أخيه جعفر: [البسيط] 


يا مَن نَعَبْهُ إليّ الإخوان لحينُه 
قل كحت ملو يكيش الباطروة له 
أَيَامُ وجهك مصقول عوارضه 
فيالدهر مضّى ما كان أحستّه 
عاكي ع ل فيج م ا 
وفيه يقول أيضاً: [البسيط] 
حانث وفائك ياأبا العسبساس 
ما بال وجهك بعد كثرةنُورهٍ 
أبن البدناتيي العي عنودتيهنا 
كتاكت يحشيل تتبابه دعت ا 
وكذًا البناء فغيْر مرتفعإذا 
وقال مُصعب الماجن : [الكامل] 
قد صافحث أقطارَ خدّك لحيةً 


أدبرت والدّهر إقبال وإذبارٌ 
تَغْ ص درن ك أسمعٌ وأبصَارٌ 
ولبلرّيناض على تيك ألوَارٌ 
إذا أنت ممتنع, والشَّرْط دِيبَارٌ 
فيا تفسة ةنسو الست دار 


فدع المكاس فلات حينَ ميكاس 
قدسوّدره بحالك الأنفاس! 
قيِهّات جاء الشعر بالإفلاس 
فاستبدلت جلساً من الأحلاس 
كانت بليتّه من الاساس 


تركتهوهومسوّدٌالأقطار 
ليل أقام على يجومأونَهَارٍ 


ا ليت ا ا حم المقامة الماشرة: الرية 


وكان لمحمد بن بشر بابان يُدخْل من 'الأكبر أصحابّه» ومن الأصغر أحبابّه فجاء 
56 غلامٌ مليح, وأراد الدجنول من الأصغر على عادته. فمنع» فجعل يخاصم البوّاب 
لإدلاله, أفبلغ ذلك ابن بر فكتب إليه : [مجزوء الرمل] 


بعدأن علق في خذي 
الستحتية بجا خضل إنجحنا 
وقال ابن الأبّار: [ممخلع البسيط] 
لمث نصيات اإلتى متهيدز 
لاأعشّق يي كينا 
اسمعفة ما كييةة نيما 


حه مبخلاة اللعشحع سير 
مك التصحات اح يحوي 


يتل حابي تتتتحة يحاتد 1 
لأنهفىالظباء 0 


ينظر قوله: "لأنه في الظبا منكر» إلى قول حبيب: [الوافر] 


تعشمك الكباز يدل عمتدق 
وقال آخر: [السريع] 

لي في أبي يحيى ومشعوقه 

ياليت شعري قول ذي حيرة 
وقال ابن حصين في محبوب صغير 

سَرّني أن لحتحنين ممدري 
وللخبز أرزيّ : [البسيط] 

قالوا عشقتٌ صغيراً قلت أرتُع في 

ربيع حسن دعاني لاتباع هوّى 
وقال التَّنُوخي في سيم : [البسيط] 

من أين أستر وجدي وهو منتهّك 

قالوا عشقت عظيمٌ الجسم قلت لهمْ 
وللفقيه ابن حزم : [الطويل] 

وذي عَذَّلٍ فيمنْ سبانِي حسنه 


عتلى أ المرحى فلبينت نشنول 


شغل على ذِي شغل شاغل 
مَنْ منهماالمفعول والفاغِل! 


8 [مجزوء الرمل] 


لمّاتفتح فيهالئْؤروالرَهَرٌ 


باللمعجم في نيل التو درك 
السّمْس أعظم جسم ضمّه المَّلَكُ 


يُطيل ملامي في الهوى ويقول: 


المقامة العاشرة : الرحبيّة 


أفِي حسن وجه لاح لم تر غيره 
فقلتٌ له: أسرّفتٌ في اللُوم ظاهراً 
الك قمر ان طتاشتري والقني 
وأحسنّ حبيبٌ حين قال: [البسيط] 
قال الوشاةٌ بدا في الخد عارضه 
الحسن منْه على ما كنتٌ أعهده 
أجلي واعدت ها كناتت شبمائله 
وصار مَنْ كان يلححَى في مودته 
وقال الحلوانيّ : [البسيط] 
قالُوا التحى فاّحث بالشّعر بِهجَنه 
خطت يد الحسن فيه فوق وجنته: 
وله أيضاً: [الخفيف] 
لي حبيبٌإذا شكوت إليه 
لست أدعو بالشّعر غيظاأً عليه 
غيرأني أدعو بقلب قريح 
وقال غيره: [مخلع البسيط] 
قد حل في سوقك الكساد 
كأنماالشعر فيهنزرعٌ 


الك 


علىمابَّدَاحتىيقومًدليل! 


فقلت لا تنكرواوماذاك عات( 
والشعر حِرْزُ له ممّن يطالبهُ 
إِدْ لاح عارضه واخَضرٌ شاربهُ 
إن سِيلَ عني وعنه قال صاحبَة 


فقلت: لولآ الدُجى لم يحسن القمرُ 
هذِي محاسن -يا أهل الهوى_أخَرٌ 


مدا متضس الوق دان مندينذا 
أن أزاة:سخلتى تنا عتيئدًا 


بار دي اداه سي 
وا له عت منولةء حَضَاد 


وقوله: «ودواتي بالأقلام»» أي ابتلاه الله أن يُلاط به قال: الفنجديهئ: أنشدني 
بعض الشعراء بمرُورُوز لبعضهم : [الوافر] 
دوادار الأمير له ووةٌ وكين المدا يتين شين صدروف 
يُرَى قلمالأميريغوصٌ فيها مغاص عصيدةٍ في حَلّْق صوفي 
ونقل لفظ الدواة والأقلام من قول ديك الجن؛ وكان يهوى غلاماً من جِمْصء 
اسمه بكرء فجلس معه ليلة يتحدّث بها حتى غاب القمرء فقام بكر ليمشي» فقال: 
[الطويل] 
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دع البدر فليغُرّبٍ فأنت لنا بدرُ 
إذا ما انقضى سحر الذين ببابل 
ولو قيل لي قُمْ فادع أحسنّ مَنْ ترى 


المقامة العاشرة: الرحبتّة 


كر 
فأنت لناسحرٌ وريقّك لي خَمْرٌ 


لصحت بأعلى الصّوت: يا بَكْرٌ يا بكرً! 


وكان هذا الغلام شديد التصاوّن والتمنع» فاحتال عليه قوم من جِمُصء فأخرجوه 
إلى متنرٌوء فأسكروه وفسقوا بهء فبلغ ذلك ديك الجن فقال: [الكامل] 


يابكرمافعلت بك الأرْطامٌ 
في الدار بعد بقية نستامها 
شَغل الظَّلامُ كراك في أبوابهمْ 
وله فيه أيضاً : [البسيط] 
قولا لبكر بن مهدي إذا اعتكرثٌ 
ألم أقل لك إنَّ الكبر عهْلَكَةٌ 
قد كنت تفرّق من سهم تعايئه 
وكنت تفزع من لمس ومن قُبَلٍ 
إن تَدْمَّ فخذاك من ركض فربّتما 


يادارٌمافعلت بك اللأيَّامُ 
أم ليس فيك بقيةنُسْتَامُ 
فتفبئفغتلدوات تك الأقلامُ 


عساكة الليل بين الطامن والججام 


- 


والبَعْي والعْجب إفساد لأقوام 


فصرت غير رَميم رقعة الرّامي 
فَمَدذذللت لإسراج والتجام 


قال أبو عليّ بن رشيق : كنت أوصي غلاماً وضيئاٌ كان يختلف إليّء وأحذّره من 
كثرة التخليط» فخرج يوما في جماعة من أصحابه» فأوقع به» فأخبرت بذلك» فقلت: 


[السريع] 
جنا سعو جا ضانت جه التعال 
ما أحذق الئاس بصوغ الخنا 

وهذا من قول ابن المعتز: [الطويل] 
مَضَى خالدٌ والمال تسعون درهماً 


إن كان ما قالواكماقالوا 
صيغمنالخاتمخَلْخَالَ 


وهذا المعنى الخبيث يتبين بعقد التسعين والثلاثين في اليد. 


وقال ابن رشيق : [الكامل] 
فإذامررتت به فسل فؤاده 
عجباً للؤلؤةٍ هَوَثْ من سِلْكهًا 
أتعدّياًيا خطبٌ وهو مصرّن 


لسقوطهاوجرى عليهعظيمُ 
ديا وقكل عبرا تداك اريم 
والسَلك لاوَاهولامفصومُ 
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ويستحبٌ لمن وسم بِوسْمَة الجمال» أن يكون شديد التصاون» غيل :التبزل» فذلك 


قالوا عشقت كثير البخل ممفيعا 
لو جادهانء, وقلت الجود علدَنهُ 


فقلت: هيهات عنكم غاب أطيِّبَهُ 
وإنماعَرَّلمَاعَرْمطَلبْه 


فإذا ذل :اجات كل من دعا ضار غرضة للظنون» :ودنت عه مخانيته العيون» لأن 
النفس الحرّة لا تنفك من غيّرة» وقد قال العباس بن الأحنف : [الكامل] 


ياقومٌُلمأهجزكململالة 
لكتني جرّبتكْ فوجدتُكئمْ 
وقال أبو الوليد بن حزم : [الكامل] 
لما استمالك معشرٌ لم أَرضَهُمْ 
داويت دونك مُهجيى فتماسكبُ 
تإذسب يكين جرايدي لك شيزن 
وله أيضاً : [المتقارب] 
يقول وقد لمتًه في الهوى 
اتهسدنجي؟ قلمق: لا:والتدذى 
وكليف ا حل ذاك الإزارٌ 
وقال محمد بن السريّ : [الكامل] 
قايستٌ بين جماله وفعاله 
والله لاا كلممًه ولوأنه 
وقال آخر: [الطويل] 
أيا حسناً أزرثٌ قبائح فعله 
نقد فقت كل الكاض خسنا وزيية 
وقال ابن عيينة : [الكامل] 
ضيعتٍ عهد فيِى لعهدكِ حافظ 
إن تقتليه وتذهبي بفؤاده 


1 د 
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مني ولالمقالٍ 7 ا 
لاتصبرون على طعمم واحدٍ 


واسمغ فغير وفايك المشكور 


فلان» وعدة ضتشيبأة قليلا: 
أحنّك في الحبّ مَرعَى وبيلا 
وقد شتلك الكاين شلك ابيا 


فإذاالملاخةبِالخْيائَةَلاتَفِى 
كالبدر أ وكالششمس أو كالسكتيي 


عَلَيْهِ كما أزرى الكسوف على البدر 
ولكنّمافًبَخحِْت ذلك بالغذر 


فيحسن وجهك لا بحسن صنيعك 
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فقال العُلامُ: الاضصْطِلاء بِالبَلِيّة» وَلا الإيلاء بهذٍ الأليّة» والانقيّادَ لِلْقَودِ؛ وَلا 
ال لام 00 بَى الشيخٌ إلا تَْرِيعة الِيَمينَ التي اخْترعَهَاء وَأْمِقَرَ 
لهُ جُرَعَها. وَلَمْ يرل التلآجِي بينُهَا يَسْتَعِرُ ومَحَجَةُ النَراضِيٍ تَعِرُء والعُلامُ في ضِمْن 
تأبيه؛ يَخْلْبُ قلْب الوَالِي بتَلَوّيه وَيُطْمِعْهُ في أن 5 إلى أنْ ران هَوَاهُ عَلَى قَلْبه 


وألّب بِلْبّه» فَسَوَلَ لهُ الوّجْدُ الَّذِي تَيّمَهُ والطمعٌ الَّذِي تَوَهمَهُ أن يخَلّص العُلامَ 
وَيَسْتَخلِصَهء وَأَنْ يُنْقِذّهُ من حِبَالَةِ الشّيْح ثم يَقْتَيِصَهُ . 
و يي فك 

قوله: «الاصطلاء». أي الاتصال والتليّس . والبلية» أراد دعوة الباطل التى اذَّعى 
عليه الشيخ. والإيلاء: الحَلِف: والأليّة: اليمين. والقّوّد: قتل النفس بالنفسء فيقول: 
الصبر على الضرب أو القتل أهون من هذه اليمين التي لم يحلف بها أحد اخترعها: 
استنبطها. أمقر : أمرّ»ء من المقّر؛ وهو الصير. 

وهذه اليمين المخترعة» حكى الأصمعيّ شبههاء فقال: اختصم أعرابيّان عند بعض 
الولاة فى ذَيْنَء فجعل المذعى عليه يحلف بالطلاق والعّتاق» فقال المدذعى: دعنى من 
ذه الأبعات» واحلف يما أقرل للك فقال: ما قولك؟ قال؟ قز لا فزك ان نك حنا 
و نانفا كم طلنا. وحنّك من أهلك وولدكء كما يُحاتٌ الورق من الشجر؛ 
إن كان بَقِيَ لي هذا الح قبَلّك . فأعطاه حقّه ولم يحلف له. 

يشكن التسغود أل الها بن الربيع قال: صار إلىّ عبد الله بن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء فقال: إِنَّ موسى بن عبد الله بن الحسن بن 
على بن أبي طالب قد أرادني على بيعته» فأخبرت الرشيد بذلك» فجمع بينهماء فقال 
الزبيريّ لموسى : سعيتم عليناء وأردتم نقض بيعتنا ودولتناء فقال له موسى: ومن أنتم! 
فغلب الرَّشيدَ الضحك حتى رفع رأسه إلى السقف لثلا يظهر منه الضحكء ثم قال 
موسى : يا أمير المؤمنين» هذا المشئّع علي خرج مع أخي محمد على جدّك المنصورء 
وهو القائل [من أبيات]: 

قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا نَّ الخلافة فيكمياب: بني الحسن 

وليست سعايئه حبًّا لك» ولا مراعاةً لدولتك؛ ولكن بغضاً لنا جميعاً أهلَ البيت» 
وأنا أستحلفه بيمين» فإن حلف بها أنْي قلت ذلك» فدمي حلال لأمير المؤمنين. فقال له 
الرشيد: احلف له يا عبد الله؛ فامتنع» فقال له الفضل : لِمّ تمتنع وقد زعمت أنه قال ما 
ذكرته؟ قال: فإنى أحلف له» قال موسى: قل : تقلّدت الحول والقوّة دون حول الله وقوّته 
إلى خولى نوقوتي ».إن للم روما اقلعة جنا فتخلك له لقال توم : اله اكيز جدتنى 
أبي عن أبيه» عن جده» عن رسول الله كل أنه قال: «ما حلف أحد بهذه اليمين وهو 
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كاذب إلا عجل الله له العقوبة قبل ثلاث6». وها أنذا بين يدي أمير المؤمنين فى قبضته؛ 
فإن مضت ثلاث ولم يحدث له حادث» فدمي حلال لأمير المؤمنين. ْ 

قال الفضل : فوالله ما صلَّيت العصر من ذلك اليوم» حتى سمعت الصراخ من داره. 
فدخلت عليه. فوالله ما كدت أعرفه: لأنه صار كالرّق العظيم» ثم اسودٌ حتى صار 
كالفحم» فعرّفت الرشيد في الحين» فما انقضى كلامنا حتى عرّفنا أنه قد مات» فبادرت 
بتعجيله؛ وتوليت الصلاة عليه. فلما ووريّ في قبره انخسف به» وخرجث رائحة مفرطة 
النتن» ومرّت أحمال شوك على الطريق» فأمرت بها فطرحت في قبره» فانخسف ثانية» 
فأمرت بألواح ساجء. فطرحت على قبره وألقى التراب عليهاء وانصرفتٌُ؛ وأعلمت 
الرشية : فاكني العمجبة واحف نوبي تأقطاه الك كيفار: وقال له: لِمَ عدلت عن 
اليمين المتعارفة عند الناس؟ فقال: أخبرت بالسند المتقدم عن النبي كه أنه قال: ١‏ 
حلف بيمين كاذبة مجّد الله فيهاء استحيا الله من تعجيل عقوبته» ومن حلف بيمين كاذبة 
نازع الله فيه حوله وقوّته إلا عجّل الله له العقوبة قبل ثلاث». 

فين 

قوله: «التلاحي».؛ السّباب والتشاتم. عليّ رضي الله عنه» قال النبي وَة: «من 
لاخحى الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته» وما زال جبريل ينهاني عن ملاحاة الرجال 
كما ينهاني من عبادة الأوثان0”'". وفي المثل: من لاحاك فقد عاداك. 

يستعر: يتّقد. محجّة التراضى: أي طريق الرضا. تَعِرُ: تصعب. وفى ضمن تأبّيه 
ايز قن أثناء كلامه رماع يخلت» يدع ويا خد كلها تلؤية + التطافة رطمعه: بدعره 
للطمع . يلبّيه: يجيبه لمراده. ورانَ: غلب وغطى . أبو هريرة رضي الله عنهء قال رسول 
الله كل : «إذا أذنب العبد نُكت فى قلبه نكتة سوداءء فإن تاب صقلتء. وإن عاد زادت 
حتى تعظم في قلبه؛ فذلك الران”“» قال الله تعالى: كلا بَلْ رَانَ عَلَى تُلُوبِهِمْ» 
[المطففين: .]١5‏ 

آلث آقاء: له عقلهة سول :رين الوجة + خرف الملي قثنة: عكده ؤذللده 
والمتيّم: المستعبّد لهواه. توهمّه: ظنه. يستخلصه: يختصه لنفسه. جبالة : آلة الصيد. 
يقتنصه: يصيده؛ يقول: إِنْ هذا الغلام في أثناء كلامه بالتمنع وترك الانقياد للشيخ يُطمع 
الوالي في الانقياد له وإنه إذا دعاه لما يريده منه أجابه» وإنما فعل هذا حين رأى إدامة 


نظر الوالي في وجهه. واستحسانه كلامه, ولو فسّر الوالي حال الغلام بعتطوم لأنشد: 
[البسيط] 


)١(‏ روى ابن الأثير الجزريء في النهاية في غريب الحديث 5147/5 الحديث بلفظ : «نهيت عن ملاحاة 
الرجال». 


(؟) أخرجه بنحوه الترمذي في تفسير سورة 87. باب .١‏ وابن ماجه في الزهد باب 59. 
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8 ث 2 
يهدِي لك الدرّ من لفظٍ ومبتسم 
يجني الذنوب» وأحنو أن أؤاخذه 


ولأنشد إذا غلب عليه هواه: [البسيط] 


مرآك مرآك لاشمسٌ ولاقمرٌ 


فى ذْمَّةالله قلبّأنت ساكتهة 
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ضربان: منتثرمنهو منظوم 


من أجل ذلك قيل الحسن مرحُومٌ 


وورد خديك لاوردٌولازهر 
إنّ سفت نان قلا عتيشن ولاأفت: 
نفسِي عليكء فرفقاً أيُهاالقمرٌ 


هذه الأبيات لأبي الوليد بن حزم؛ وقد كرر معنى البيت الأخير فقال: [الكامل] 


أذكيتَ من قلبي بنأيك لوعة 


ومما يتعلق بهذا المعنى قول الآخر: [الطويل] 


فقلت لهلا ترم قلبي فإِلَهُ 
وقال آخر: [الطويل] 

حملئّك في قلبي فهل أنت عالم 

ألا إِنّ شخصافي فؤادي محله 
وقال التهاميّ :. [الكامل] 

قلبي فداؤك وهو قلبٌ لميزلٌ 

جاورته شر الجوار وزرتُه 

حرّق سوى قلبي ودعه فإنني 
وقال آخر: [السريع] 

أودع فؤوادي حرّققا أودّع 

أمسك سهام التحظ أو قارهها 

موقعهاالقلبٌُ وأنت الذي 


مكائثك والمرميّ أنت ولاتدري 


وأشتاقه. شخصٌ علي كريمُ 


تذقى شتات الشتوق فى اانه 
لمَاحللتٌفناءءهبفتائه 
ادش ئ غعليك وانتت فى شووائنه 


تفسنك توذئ أنت'فى افملجئ 


لد تن 


فقال للشَّيْخ : هَلْ لك فِيما هُوَ أَلْيَنُ بالأقرَى . وَأفْدَتٌ للتقوئ 1"فقال | 


تُشِيدُ لأقتفيه» وَل أقِفْ لَك فيه؟ فقّال: الى اد تضم 
مِنْهُ عَْلَى مائة مِتقَالٍء لأتَحَملٌ منها بَعْضاء وأَجَْ 


إلأم 
تقصر عن القيل وَالقالٍ» وَتَفْنَصرَ 
بن الباق لَك عَرْضا فقال الشَيْح : 
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مَا مِئّي خلاف» قلا يَكُنْ لِوَعْدِكَ إِخلآفٌء فتقده الوالي عِشرين» وَوَنعَ عَلَى ورْعَته 

تَكملةَ خمسينَ . وَرَقَّ نَوْبُ الأصيل» َانقَطْعَ لأجلِهِ صَوبُ التَخْصِيلٍ» 00 
ماراجَ» ودَعْ عَنْكَ اللْجَاجء وَعَلىَ في غَدٍ أنْ أنَوَصَّلَء إلى أَنْ يَنِضٌ لك الباقِي 
وَيَحَصّل .-فقال الشْيخ: أَفْبّل ملك على أن الازمة ليلتق؛ وَيَرْعَاه إنسان مقلتي. 
حَتى إذا أعفَى بعد إسفار الصبْحء بم بَقِيَ مِنْ مالٍ الصُلْحَء تخلّصث قائبة من 
قُوبء وَبَرىء براءة الذئب مِن دم ابن يعقُوبَء فقال لهُ الوالي: ما أَرَاك سُمْتَ 
شَططأء وَلآ رُمْتَ فَرَطا. 


د لما رَأُيْتُ حُجَج الشَّيْخْ كالحبَح السُرَيجِيّة: عَلِمْتُ 
أنَهُ علّمْ السّرُوجِيّة 
ا ف 


قوله: «أليق» أي أشكل وأصقل. بالأقوى: بصاحب القوّة م0 
للتقرى» وهو العفو لقوله تعالى: لوَأَنْ تعَقُوا أقرَبُ للتفوى4 [البقرة: 707؟]. 
أتبعه . لا أقف لك فيه أ لأ اتوقب قبا تشين-به. تقض 0 0 
عن كل كلام. أجتبي: أجمع. عَرْضًا: كل ما ليس فيه روح من الأمتعة غير العين؛ وهو 
ليس بنقد من السُلَّع التي يُتجر فيها من متاع ورقيق وغير ذلك. أتحمّل: أضمن» وفلان 
حميل بكذاء أي ضامن له. إخلاف: كذب وعد. نقّده: أعطاه نقداً. وزُع: فرّق. 
وزَعَنّْهِ : شرْطته الذين يكفون عنه الناس» واحدهم وازع مثل كافر وكفرة» وقد وزعته 
وَرَعاً كففته» وأيضاً دفعته . وقال الحسن البصريّ رحمه الله : لا بدّ للسلطان من وَزَعَة. 
الأصيل العشيّ. وثوبه: ضوء الشمسء وهو في ذلك الوقت رقيق. صَوْب: وقعء 
وصاب السهم صوباً وصيّباً: وقع بالرميّة وصاب السحاب الموضع: أمطر. والتحصيل : 
أن يحصل بقية المال. راج: حضر وتيسَّرء ويقال: ا 
خاء: ربعا . قوله: الإنسان مقلتي», أي سواد عيني . يرعاه: يحفظه وينظره. 
بالبقبّةء والعفاوة: بقية المرق في القِذر. 1 عي ا ا 
والقُوب: الفرخ. وهذا مثل يضرب للرجلين يفترقان بعد الصّحبة» وجاء مقلوباً لأن الذي 
ينفصل ويخرج إما هو الفرخ من البَيْضةء والقُوبء من تقرّب الشيء إذا انتشرء ومنه 
القوباء لداء الحزاز. . وابن يعقوب هو يوسف عليهما السلام» وبراءة الذئب من دمهء هو 
ما يحكى أن إخوته لما جاءوا أبيهم يبكون على يوسف». علموا أنه لا يصدّقهمء 
فاصطادوا ذثباً فلطخوه بدم؛ وأثوة مكون» الله ل اي 
وأكل يوسف أخاناء قال لهم: أطلقوه. ودعا الله يعقوب أن ينطقه لهء فقال للذئب 
مئي» فجعل يبصبص بذنَّبه ويدنو منه» حتى وضع خذه على فخذ يعقوب». 0 


ْ 


35 اي 6 عنننشششضمطمط ب المقامة العاشرة: الرحبتة 


أكلتٌ ابني» وفجعتني فيه؟ فقال: لا والله يا نبيّ الله ما رأيته ولا أكلته. وإني لغريب في 
أرضكم اليوم؛ وصلت من مصر في طلب أخ لي فقدته» فأوثقني هؤلاء وساقوني إليك. 
فقال لهم يعقوب عليه السلام: الذئب مع أحيه أَوْفَى منكم مع أخيكم . 

قوله: «اسَمَتَ): أئ كلفت. شططا: شيئاً بعيداًء والشّطط : مجاوزة القدر. 

ورمت قَرَطاً: طلبت شيئا متفاوتاًء وكيف لم يسمّه شططاء وقد حرمّه لذة ليلةٍ مع 
هذا الغلام أحسن من ليلة الخفاجي حيث يقول: [مخلع البسيط] 


بثنا نجرّالذيولفيها 
أرسسل في روضن وجنتيه 
كأئمااللحظ كيميكً 
وماتوهمئمت أل طرفا 

أو ليلة الآخر حين يقول: [الكامل] 
لعنارائ من طللث فين متعيها] 
الات شيب اده عن يلول 


والخمر تمشيبنابالهويئتى 
تعبات ينيع ايها 
يقلبعيناللجينعينًا 


جسمي ضئيلا والفؤادمولهًا 
أهدت إلى الصبّ المعئى ما اشتهّى 


قوله: «الحجج السّريجية» منسوبة إلى أحمد بن سُريجء وهو من كبار أصحاب 
الشافعيٌّ» وكان حسن الاحتجاج» مليح المناظرة . 
وقال الفنجديهيّ: السّريجيّة منسوبة إلى الإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج 
إمام أصحاب الشافعيّ على الإطلاق» ومن لا نفسّت ذات دَرَ بمثله في الآفاق» حججه 
في أحكام الشرع أوضح الحججء وأقواها وأمتنها على مرور الأيام والحِبَّج. وكان يلقّب 
بالبازي الأشهب. وبالشافعيّ الثانيّ» لتبخره في استنباط المعاني؛ من غوامض الأخبار 
والمثاني؛ دلائله في فنون العلم متينة» وبراهينه مبيئة . 
وقال: رأيت في المنام كأنا أمطِرنا كبريتاً أحمرء فملأثُ كمي وحجري وجيبي منه. ٠‏ 
فعُبّر لي أني أَرْرّقُ علماً غزيراً كهرّة الكبريت الأحمر. 
وسّمِع يتَمقّل بهذه الأبيات : [المتقارب] 
فلا تحسد الكلب أكل العظام فعندالخراءةماترحَمّة 
كو وكين كد تت كيدا ننفت . “شاحروت سسا مات ند 
إذاماأهمانامررةٌ نفسّه فلا أكرماللهمَنْي كرمة 
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وكان يناظر محمد بن داودء فقال له ابن داود يوماً وقد أكثر عليه السؤال: أبلغني 
ريقي» فقال له: قد أبلعتك الدّجْلة والقُرات. 
وقال له مرة: أمهلني ساعة» فقال: قد أمهلتك من الساعة إلى أن تقوم الساعة . 
وقال له ابن داود يوماً: أكلّمك من الرْجْل وتُجيبني من الرأس! فقال له: كذلك 
البقر إذا حفيث أظلافهاء وهنت قرونها. 
واجتمع أبو العباس بن سُرِيجٍ وأبو بكر بن داود الأصبهانيَ في مجلس عيسى بن 
الجراح الوزير»ء فتناظرا في الإبلاء» فقال ابن سريج: أنت بقولك: مَنْ كَثْرتْ لحظاته. 
دامت حسراته» أبصرٌ منك في الكلام في الإيلاء» فقال له ابن داود: لئن قلتَ ذلك» فإني 
أقول : [الطويل] 
أنزه في روض المحاسن مقلتِي وأمنع نفسي أن تنال مُحَرّما 
وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنَهُ يُضصَبُ على الضصَّخْر الأصمٌ تهدّما 
ويَنطِقُ طرفي عن مترجم خاطري فلولااختلاسيرَدهلتَكَلُمًا 
رأيتٌ الهوى دعوى من الناس كَلّهِمْ فلسث أرى حرا صحشيحا سلما 
وقال له ابن سُريج : بم تفتخر؟ ولو شئت قلت: [الكامل] 
صب و لشن كلامه وحديثه وأكرّر اللخحَظات في وجَنَاتِهِ 
ختى إذا ما الصبحٌُ لاح عموده ولي بخاتمرَئهوبَراتقِه 
فقال له أبو بكر: أصلح الله الوزير! يحفظ عليه ما قال» حتى يقيم عليه شاهدين 
عَذْلِينَء أنه ولى بخاتمَ ربه وبراءته» فقال له ابن سريج: فيلزمني في هذا ما يلزمك في 
قولك : [الطويل] 
* وأمنع نفسي أن تنال محرّما * 
فضحك الوزير»ء وقال: لقد جمعيّما ظَرفاً ولطفاً وعلماً وفَهماً. 
اشتملت هذه الحكايةٌ على أنّ هذين الرجلين العالمين على اشتهارهما بالعلم 
والفضل والدّين كانا يرتاحان إلى التعشّق على سبيل التظرّف والتزام التعفف على ما يليق 
ويشكل بمنصبهما؛ وإذا كان النَّعشّقَ بشرط العفاف. فإنّما يزيد الرّجُلَ الفاضل رقّة طبع ». 
وحلاوة شمائل . 
وقال ابنُ سريج في مَرّضه الذي مات فيه: أَرِيتُ في المنام البارحة كأنَّ قائلاً يقول: 
هذا ربك يخاطبك» فسمعته يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فقلت: بالإيمان والتتصديق» 
قال: فقيل: ماذا أجبتم المرسلين؟ فوقَعٌ في نفسي أنه يُراد مني زيادة في الجواب» 


ا لل ...رمضم ل المقامة العاشرة: الرحبية 


فقلت: بالإيمان والتصديق» غير أنا قد أصبنا من هذه الذنوب» فقال: أما إِنِي سأغفرها 
لك. 
وخمسين سنة وستة أشهر»ء ودفن فى حجرة» بسويقة غالب ببغداد رحمة الله عليه . 
[من شعر النسيب] 
ونذكر الآن من نفيس الشعر المضمّن «مَنْ ظفر من محبوبه بمراده من الوصالء» ثم 
عفٌ عما يخلّ بأهل الجلال»» قال إدريس بن اليمان: [البسيط] 


لم تدر ما خلّدت عيناك في خَلَّدِي 
أفديك من زائر رام الدنوّ فلم 
خاف العيونء فوافاني على عَجَل 
عاطيئّه الكأس فاستحيث مداميُهًا 
عت ذا غنا لشت اعسات بس 
أردتٌ توسيذده خذي وقلله 
فبات في حرم, لا غدر يُرْعِجَهُ 
دان ويج احم لل 
تحميّراللين فيهء أين مطلعّه 
وقال الرّمادي : [السريع] 
وليلةّراقيتٌُ فيهاالهَوَى 
والرّاح ماتنزل عن راحقي 
ورب يوم قيظةمنضجٌ 
وكان في تحليلأرْرَارِهٍ 
مروءةٌ في الحبّ تنهي بأن 
وقال سعيد بن حميد : [الخفيف] 
زافو زارز نا على غير وعد 
غالب الخوف حين غلبه الشَّوْ 
غض طرفي عنه تقى الله واختز 


من الغرام ولا ماكابدث كبدي 
معطلا جِيِ د إلا مِنَالعَيَدِ 
وصيّرته يد الصّهْباء طوعَيَدِي 
فقال: كمّك عندي أفضَلُ الوُسدِ 
وبتُ ظمآن لمأضيزولمأردٍ 
والأفق محلو لك الأرجاء من ححسشد 
أما دّرى اللّيل أن البدر في عَضّدِي! 


لعن لعي يك ا 
وفكيا ومتين زاحية تبدمنائتى 
2 0 مش ل ١‏ 


#أفنؤة تي فسن النف تحتجطدان 


فب تفي جئْةورضْروَانٍ 


ال كن ف ا ا ٠‏ 


أهميف الكشح. مُعْمَلُ الأردافٍ 
ق فأخفى الهوى وليس بخحًافِي 
تّ على بذلهبقاءالتّصَافِى 


المقامة العاشرة : الرحبية .لس قي9ة”؟ 


ثم ولي والخوف قد هَرٌ عِطْمَيِ 
وقال بعض الطالبيين : [الطويل] 

رموؤنِي وإيّاها بِشَئْعاءهمْبها أحقء أدال الله منهم وَعبجلاً 

بأمر تركنهه ورب محمد جميعاً فإماعِفَةَأوتجمّلاً 


وء ولم نَخْلْ من لياس العَمَافٍ 


وسنزيد ما يستحسن في العفاف وضده في الثانية عشر. 
قوله: «عَلَّمِ السَّرُوجيّة؛» أي مشهورها. والعلّم: الجبل 
د د 
لحل تر الخد وَانتكّرَث عُقُودُ الزْحام» ته 
الْوَالىء فإذا اله كال فنقدتة اله اهو اجو وية؟ فقال؟ و 
هو ابو : 
الصَّيِدِ! فَقُلْتٌ: مَنْ هذا الْعُلامُ؛ الْنِي هَمْتْ لهُ الأحلام» قال: هُوَ في النّسَّب 
فَرْحِي » مسري و لوي ل اس 
الافتِنانَ بطْرَتِهِ! فقال: لَوْ لم تُبْرِرُْ جِبْهَيُه السّينَ» ٠‏ لما قَنقَمْتُ الْخَمْسِينء ثم 
بت الليلة عندِي لنُطفِىء نَارَ الْجَوَى: وَندِيلَ الْهَوَى من النّوى» فقَدْ 0 0 
أن أَنْسَلَ بسْخْرّة» وَأَصْلَي قلبّ الوّالي نَارَ حَسْرَة. 
ا فنا 


لمكّت: أيث. . عقود: جمع عقدء أراد ما يعقد من جموع الئّاس ذ ل الرعام. 
اتيرث * اقترقت . زهزت؟ اضاءت, الفناء .ما حول الدار» تاشلته + مبالعه .. هلت:؛ أي 
طارت. الأحلام: العقول. فطرته: جِلْقته. تبرز: تظهر. والطُرّة: قد تقدمت. وشبّه 
اعتدال الشعر على الجبهة بشكل السين على السّطرء وأخذه من قول التّهاميّ : [البسيط] 


يارْبَ معئّى بعيد الشأن تَسْلْكُهُ 
الفط يكنون تعفن اقول واسطة 
إنالكصانة سارت فحت اله 
تردّأقلاممه الأرضع صاغرةً 
وفي كتابك فاعدَز مَنْ يهيم بهٍ 
التطؤين اكد والتحوتات ذائرة 
ومن ملح الخبز أرزيّ : [الرمل] 
وبنفسي من إذا خمًّشهة 


في سلك لفظٍ قريب الفهم مُخْنَّصرٍ 
مابين منزلة الإسهاب والْخصَّرٍ 
والجٌود فالتقيامنهعلى قَدَرِ 
عكساًء كعكس شعاع الشّمس للقَّمَرِ 
من المحاسن مافي أحسن الصّوَّر 
مثل الحواجب والسّيناتُ كالطرَّرٍ 


الس سسسب المقامة العاشرة: الرحبتة 


وإذا سيت يحدى طحوتة أفلتت منهفعادت حَلقهُ 
أخذها من حكاية لعمر بن أبي ربيعة؛ حدّث المغيرة بن عبد الرحمن؛ قال: 
حبَجت مع أبي وأنا غلام» عَلَيَ جمّة» فجئت عمرّ فسلمت عليه فجلست عنده» فجعل 
يمد الخضلة من شعري ثم يرسلهاء فترجع على ما كانت عليه؛ ويقول: واشباباه! حتى 
فعل ذلك مراراًء ثم قال لي: يا ابن أخي. قد سمعنَنِي أقول في شعري: قالت 
وقلت... وكلٌ مملوكِ لي حرّ إن كنتٌ كشفت عن فَرْجٍ امرأة حرام قطّء فسألت عن 
رقيقه » فقيل لي : أما في الحؤك فسبعون سوى غيرهم. 
وساير عمرّ عُروة بن الزبير يحدّثه» فقال: وأين زين المواكب؟ ‏ يعنى ابنه محمداًء 
وكان يُعرف بذلك لجماله ‏ فقال عروة: هو أمامك» فركد يطلبه» فقال له عروة: يا أبا 
الخطاب» أولسنا أكفاء كراماً لمحادثتك! قال: بلى» بأبي أنت وأمي» ولكني مغرّى بهذا 
الجمال حيث كان» ثم التفت إليه» وقال: [البسيط] 
تو اموز نتنوام بالتعسق انيقي لاط الى شيعه لاله اللتظير 
أخذه العباس بن الأحنف» فقال: [البسيط] 
أتذاذتون تتصتبٌ فى زيتارققم. فتعتدكم سهواث الشتع والبتصر 
لا يضمر السُوء إن طالت إقامته عفٌالضمير ولكن فاسق النَظَرٍ 
[مما قيل في حلق الشعر] 
ومما يتعلق بذكر الشّعر جلاقه» والشعر فيه كثير؛ فنلمَ منه باليسير. 
وأول من قَرَع هذا الباب ‏ فيما يذكر - القائل : [الخفيف] 
كان فن قيل ذاك ليلا وصبخا كعييهوالتلةوا نز متها 
وقال أبو العباس القَرِيعيَ : [الرمل] | 
كان إلا قَمَراتحت دُبجحى ‏ فالْجَلالليِلُ ولا حالقَمرٌ 
.أو كرهمْرٍ في كمام كامنٍ يشت عنتة فيتحم الرَهمر 
وقال أبو العباس بن حَيّون: [الكامل] 
حلقوك في تغيير حسنكِ رغبةً فازداد حستّك بهجةً وضياء 
كالخمر قُضٌّ ختامه فتشعشعث 2 والشّمعقطكُبَالُهُ فأضاءً 
د د 


قوله: «قنفشت»., أي أخذت بسرعة» تقول: قفشت الشيء., قفشا إذا جمعت عليه 
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كفك بسرعة» وقد انقفشت العنكبوت» إذا دخلت خجّرها. 

قوله: «الجوى»؛ أي مرض القلب . ئُدِيل: نعوّضء والإدالة: أن يكون الشيء لك 
مره ة ولغيرك أخرى وهي من الدّؤلة ٠.‏ النوى : : البعد أو يريد: : هلم لنجدد المودّة في هذه 
الليلة» ا راي ا ا 

نا نف 

قال » فُقَضَيتٌ اللئلة معه فى عتمر) الوتين ديق زهن» وكميلة تسريه بحن 
3 03 21 :2 و 3 2 0 .6 2# 8 مه 9 0006 
إِذّا لألأ الأفقَ ذَنَبْ السّرْحانء وَآنَ انبلاح المَجْرٍ وحانّء َكب مَْنَ الطريق» وَأَذَاقَ 
الوا عذدَابَ الحريق» وسلْمَ إِلَىّ سَاعَةَ الْفِرَاقِء رُفْعَةَ مُحْكمَّةً الإِلْصَاقِء وقال: 
اذْمَْها إِلَى الْوَالِي إذا سُلِبَ القّرارء وَتَحَمَّقَ مِنا الفِرّار؛ تَفضضئُها فِعْلَ المتملس» 
مِن مِثْلٍ صَحِيفةٍ الْمُتَلَمْسِ . 

تع 

قَضَيِت: أتممت. سَمَر: حديث بالليل يُسْمَّر عليه. آنق: أحسن. حديقة: بستان» 
ولا تكون إلا تحت حائط أو رَرْبٍ. زَهْر: تؤر. خميلة: روضة فيها شجر . لألا: لمع 
وأضاء. الأفق: جهات السماء. ذَنَبِ السّرْحان» هو الفجر الكاذب» وهو ضوء يظهر قبل 
الفجر دقيق متصعّد إلى السماء. والسّرْحان: الذتب» شبّه ضوءه بذنبه. آن: حَانَ وقرْب. 
انبلاج الفجر: ظهور ضوئه. متن: ظهر. الحريق: سلّم: ترك. محكمة الإلصاق: متقنة 
الطيّ. القرار: السكينة» يريد أنَّ الوالي إذا أخبر بَهَرِبنَا ذهب عقله. فجعل يتململ ولا 
يقر . فضضتها: كسرت ختامها. 

والمتلمس» شاعر مشهورء اسمه جرير بن عبد المسيح» وسمّيّ المتلمّس بقوله : [الطويل] 

فهذا أوانُ العِرْض مجن ذبابُه ا لا ار 

َ وهو مأخوذ من تلمّس الرجلٌ الحاجةً» إذا طلبها سرًا من غيره» وأصل ذلك من 
اللْمْس باليدء كالذي يلمس بيده في الظلام مواضعٌ خفيّة يطلب منها شيئاً ضاع منهء أو 
كلكين الأعمن كما بيد 


)١(‏ البيت للمتلمس في ديوانه ص 7غ والاشتقاق ص 7”17» وجمهرة اللغة ص 47/اء وخزانة الأدب 
64 + 85 ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 3577» ولسان العرب (لمس)ء (عرض)» 
وبلا نسبة في خزانة الأدب 2047/7 والخصائص /١‏ /الا7» وسر صناعة الإعراب ؟/ 26٠١‏ ويروى 
«حي ذُبابُ» بدل «جُنّ ذبابه». 


نكن 2 المقامة العاشرة: الرحبية 


ومن كلام عامّتنا: فلان يتْلمّس» بسكون التاء» أي يَدخل بين الناس باستخفاء ولا 
يُشّعر به . 
والمتلمّسٌ أحد الثلاثة الذين اتفق العلماء على أنهم أشعر المقلّين في الجاهلية 
وهم : المتلمّس والمسيّب بن عَلّس وحُصين بن الحِمّام . 
والمتملس. بالميم قبل اللام» هو المتخلص الذي يطلب السلامة والخللاص 
بسهولة؛ وقد أملس إذا خرج من بين القوم هارباً وهم لا يشعرون, وقد أملس الشيى. إذا 
سقط من يدك ولم تشعر به لملاسته . 
والصحيفة: الكتاب. ربشذها ان لمتكي طرف كانا ارا ديات كور برو ور د 
غلك الحيرة د وكان سىء الخلق شديدة: وهو الذي حرّق من تميم مائة رجل»2 ذ فهجوه. 
فقال فيه المتلمس ‏ وكان طرده لشيء بلغه عنه : [الكامل] 
أطردتني حَذّر الهجاءولا واللاتوالألنصاب لاتفة0© 
أي لا تنجو. 
وقال فيه أيضاً: [الكامل] 
إن الجنيائة والمتغالة والكهتا والتكارة و عور ا ا 
ملك يلاعب أمَّه وقطينها رخ والمفاص ل أيِرُهُ كالمِبْرَدٍ 
فإذا حللت ودون بيتي غَاوَةٌ فابرِقٌ بأرضك ما بدا لك وارعْدٍ 


وقال طرَفة : [الوافر] 
فليت لتاامكان السك عرو لاون 5 
لعي او لتنختلئط ملك نزة كفده 
في أبياتٍ شهرثُها تنبي وتغني عن ذكرها؛ فاستحيا أن يقتلهما بحضرته» وسنهننا 


إدلال المنادمة» فكتب لهما بصحيفتين » وعخدمهها للا يعلنا ما فنهعنا - هو أُوَّلَ مَنْ ختم 
الكتابة وال لهم : اذهيا إلى غاملي بالبخرين» فقد آمرثه أن يصلكما بجوائق. ذلعنا 


)000( البيت للمتلمس الضبعي في ديوانه ص 47» ومعجم البلدان (اللات)» والأغاني 214 وبلا 
نسبة في جمهرة اللغة ص كل والاشتقاق ص ”647. 

0( الأبيات في ديوان المتلمس ص ,.١57‏ والبيت الثالث في لسان العرب (عصد). (غوي). وتاج 
العروس (عصد). (غوي). وإصلاح المنطق ص تفده وهو بلا نسبة في المخصص 28/1 

() البيتان لطرفة بن العبد في ديوانه ص 48» والبيت الأول في لسان العرب (رغث)» (خور)ء وتاج 
العروس «(رغث)» ومقاييس اللغة 24١5/5‏ وتهذيب اللغة 8/ 2.94٠١‏ والمخصص ارق كلاكفء 
ومجمل اللغة ”/ 07994 وأساس البلاغة (رغث) . 


المقامة العاشرة : الرحبيّة عو« 


فمرًا بطريقهما بشيخ يحدث ويأكل من خبز بيدِه» ويتناول القمل من ثيابه ويقصعه» فقال 
المتلمّس: ما رأيت شيخاً كاليوم أحمق من هذا! فقال الشيخ : ما رأيتَ من حُمْقى! أخرج 
الداء» وآكل الدّواءء وأقتل الأعداء. ويروى: أقتل عدواء وأدخل طيّباء وأخرج حبيئاء 
أحمقٌ والله مئى مَنْ يحمل حتمّه بيده. 
فاستراب المتلمس بقوله» وطلع عليهما غلام من أهل الجيرة من كتّاب العرب» 
فقال له المتلمّس: أتقرأ يا غلام؟ قال: نعم» ففك الصحيفة فإذا فيها: فإذا أتاك المتلمس 
فاقطع يديّْهِ ورجليّه وادفنه حيّا: فقال لطرفة: ادفع إليه صحيفّتكء» فإنَ فيها مثل هذاء 
فقال طَرّفة: كلا لم يكن ليجترىء على وكان غِرًا صغير السَّنْ ‏ فقذف المتلمس 
بصحيفته في نهر الحيرة» وقال: [الطويل] 
قذفتٌ بها فى الئّْنى من جَئْبِ كافر ‏ كذلك أقتُوكل فظمضدئًَا0) 
رضيت للها بالساةء لشارايثها” .يجولايها الغثارف يكل جذزل 
وأخذ نحو الشأم وقال: [الكامل] 
القن العضيفة كيف مكف رخله والشواد جنيى عله الا 


أراد: أنه تخفف للفرار» فألقى ما لا يُثقل» وما لا بد للسفر منه. 

وقال حين نجا: [الكامل] 
مَنْ مبلغ الشّعراء عن أخويهمَ< 0 خبراًفتصدُقَهم بذاك الأنفسٌ"'ا 
أزق الذي على الجكيفة مديما" تجا جازسيائة المعلشين 


)١(‏ يروى البيت الأول: 
وألقيتها في الثني من جنب كافر كذلكأقنو كل قط مض لل 
وعواق كيواة الجعلسس هن 0ه »ربا العرت (كقراء لقم تازيب نلق قار لان ناا 
والمخصص 214/١١‏ وتاج العروس (كفر)» (قنا)» وكتاب الجيم 2177/7 والبيت بلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص 87لا وكتاب العين 5/ لا0”, 

(0) البيت للمتلمس في ملحق ديوانه ص 7717 وشرح شواهد المغني 2/٠/١‏ ولأبي (أو لابن) مروان 
النحوي في خزانة الأدب »7١/‏ 54» والدرر 2١١7/4‏ وشرح التصريح »١151١/5‏ والكتاب /١‏ 
4 والمقاصد النحوية 2174/4 ولمروان بن سعيد في معجم الأدباء 2»١47/١19‏ وبلا نسبة في 
أسرار العربية ص 2559 وأوضح المسالك / 55", والجنى الداني ص 547» 2057 وخزانة 
الأدب 417/9» والدرر ١١4٠/5‏ وشرح أبيات سيبويه »41١/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 25١4‏ 
ورصف المباني ص .»١87‏ وشرح الأشموني 457 وشرح قطر الندى ص .7١4‏ وشرح المفصل 
:؛ ومغني اللبيب 2.74/١‏ وهمع الهوامع 2514/١‏ 55. 

(*) الأبيات في ديوان المتلمس ص 185»ء والبيت الثالث في.لسان العرب (نقرس)» (أبى)» وتهذيب 
اللغة 8/ 096 وتاج العروس (نقرس). ْ 


100 ا 0 


ل 3 ال ل ا ل 5 ل 1ك 
وأما طرّفة فوصّل إلى البخرين» فلما قرأ العامل صحيفته؛ وسأله عن المتلمّس 
فأخبره بفراره» عفا عنه لصذقه ورعايته لطابع الملك حيث لم يفكه. 
وقيل: إنه سَجَنهء وبعث إلى عمرو بن هندء وقال له: ما كنت لأمْبّل طَرّفة 
وأعادي قبيلته» فإذا أردت قتله» فابعث إليه مَنْ يقتله. ففعل وخيّر فى قتله؛ فاختار أن 
يُسقى الخمرء وَيُِفْصَدَ أَكْحَلَّهِ ؛ فَمْعِل به ذلك حتى مات نزفاء ودفن بَهجَر. وقيل قى قتله 
غير ذلك . 
وقال البحتري يصدق ما تقدم: [الكامل] 
وَلْقَك متكيت: إلى الصدود من الوق والشَّرِْيُ أزيٌ عند طعم الحنظل”" 
ال ا لسوءةٍحلتبهمفادخحة"" 
متهم أروع رن ل متي ماأْشَبَةَالئْيْلَةبِالْبَارِحَة! 


ِ : 8 5 7 5 ع 0 َو 5 زفرفق 
أبا منذر أفثتيتَ فاستيّق بعضّئًا نانيك بعص الشن أهمون سو تعفن 


وقتِل وهو ابن عشرين سنةء والعرب تقول: أشعر الناس ابن العشرين وتعنيهف إلا 
أنَّ أبا العباس أنشد لأحته ترثيه: [الطويل] 


عندذنا لاسكا وعهريةن حكة قلماتوفئ واشتوى سيدا ين 


.١75” البيتان في ديوان البحتري ص‎ )١( 

(؟) الأبيات لطرفة بن العبد في ديوانه ص »١5‏ والبيت الثاني في مجمع الأمثال 017/١‏ وديوان الأدب 
ااا وتاج العروس «(روغ). وبلا نسبة في لسان العرب (وضح). ومقاييس اللغة كرس 
وتهذيب اللغة 0/ا6٠ء‏ والبيت الثالث فى تمثال الأمثال ؟/ .00٠‏ وجمهرة الأمثال ؟/ 27141 
وجمهرة اللغة ص ع3" والحيوان كلل والفاخر ص كال وفصل المقال ص 7١7؟.‏ 

() البيتان لطرفة بن العبد في ديوانه ص 55» والبيت الأول في لسان العرب (غرر)»؛ والبيت الثاني في 
الدرر ”*//517»: والكتاب 2348/١‏ ولسان العرب (حنن)» وهمع الهوامع .١4١/١‏ وتاج العروس 
(حنن)؛ وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص 2١17177‏ وشرح المفصل 21١8/١‏ والمقتضب "/5714. 

(5) البيتان فى الكامل للمبرد .508/١‏ ش 


المقامة العاشرة : الرحبتة 


فجغنابهلمَارَجَوْنَاإِيابَهُ 


وهلك المتلمّس في الجاهليّة يُنُصرى. 
2# 


فَإِذَا فيهًا مَكْيُوبٌ : [الطويل] 
فعن لوال غمتادزثة نقد تفي 
سَلْبَ الشيخ ماله وَفنَه 
جاة بِالْعَيْن حِيِنَ أمَى هوه 
وَلْفِْنْجَلْ مَاعَرَاك كباج 
فاغص مِنْ يَعَدِمَا المطامِعٌ وَاغْلَُمْ 
لآولا كل طائرٍ يلج الف 
ولكمُ مَنْ سَعَى ليصطاد فاصط 


م.م 


على خََيْر حال» لا وليداً ولقخخمًا" 


فحاويا تثانيا يتقف اللبدية 
لَبَّهُء فاص طلي لظى حَسْرَتيْر 
عد طبلاتٌ الاتا يتن تعنو ميسن 
ل لَدَى المسلمين رزءٌ الحُسَيْنِ 
أن مس التطبته لنيسن هين 
سخ وَلوْ كان مخذدقابِاللجسَيْن 
يِذولميَلءَغعَيْرَ خفَيٍْخُنيْن 


لذ عفن 
قوله: «غادرته». أي تركته. يعض اليدين: تندماً. سادماً. متغيّراء والسادم: 
المتغيّر العقل من الغمّء من قولهم : ماء سدم ومياه سَدِم وأشدام» أي متغيرة» وقيل : 
السَّدِيم: الحزين الذي لا يُطيق ذهاباً ولا مجيئاً. من قولهم: بعير مسدّمء إذا ميْع من 
الصُرَابِ» فكأنَ الحزين منع من الذهاب والمجيءء فيقول: تركته يعض يديه تندما 
وتلهّفاً. اللظى : لهب النارء امعان د لاد جاتر ره اي 
عقله» فاحترق بنار فجَعَتَيْن جاد: سَمَح. العو : الذهب . هواه: تعشقه وميله : 
رجع . . بلا عينين» أي بغير مال ولا بصر. . خفض: “سكن ام معدت ٠‏ يجدي: ا 
والعين ها هنا: الشخص . 
عفن 
[قصة المثل: طلب أثراً بعد عين] 
وقولهم: طلب أثراً بعد عين» كأنْ رجلاً تمكن من عدرّه أو مِنْ صيد ليرميّه» 
فتراخى عنه حنَّى فاته ثم شد في طلبه بعد المَوْتَ؛ وأوّل مَنْ قال ذلك مالك بن عمرو 
العامريّ؛ وكان بعض ملوك غسان أخذه وأخاه سماكا بسبب قتيلٍ كان له في عمالته. 


)١(‏ القحم الرجل المتناهي سناً. 
شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م١5‏ 


5 الل سسسسس ب القامة العاشرة: الرحبتة 


فحبسهما زماناًء ثم قال لهما: إني قاتل أحدكماء فجعل كل واحد منهما يقول: اقتلني 
مكان أخي» فقتل سماكاً وخلي مالكاًء فقال سِماك حين ظنّ أنه مقتول: [المتقارب] 
وأقسم لوقتلوا مالكاً د ل لا ااا | 
بسرأس سبيل على مرقبٍ ويومأغلى طرق وَارِدَه 
أ سمبيحاة قحا جه يوفيهن لضيو )ةو شولك 
وانصرف مالك إلى قومه» فلبث فيهم زماناً. ثم إن ركبا مرُوا بهم وأحدهم يغْنّْي 
# وأقسم لؤقتلوامالكا* 
فسمعث بذلك أمّ سماك» فقالت: يا مالك» قبّح الله الحياة بعد سماك! اخرج في 
طلب ثأر أخيك». فخرج فَلَّقِيَ قاتل أخيه في ناس من قومهء فقال : من أحسٌ لي الجمل 
الأحمر! فعرّفوه» فقالوا له: لك مائة من الإبل» وكُفٌ عنه. فقال: لا أطلب أثراً بعد 
عين 2٠‏ فذهيت مثلاء ثم حمل على قاتل أخيه فقتله . 
فد فين 
قوله: «جَل»» أي عظم. عراك: قصدك. رزء الحسين: المصاب بقتله حين قتل 
بكربّلاء . 
وحديثه أن معاوية لما مات أرسل إليه أهل الكوفة أن قد حبسنا أنفسنا على بَيْعتك . 
وطولب بالمدينة أن يبايع يزيدء فخرج إلى مكة؛ وأرسل ابنَ عمّه مسلم بن عَقِيل إلى 
الكوفة وقال له: إن كان حمًا ما كتبوا به» فعرّفنى ألحق بك . 
الك ع 0ه ارمس جز برقال ا 0 
وأميرها التعمان بن يشير فدخل مستترا ل ا ار ا 
غدرء ال ل ل ا 
علي الك م ل واكك كدان امم إذا 
م ل ا ا 
وولده ينظرون إليه . فردٌّ عليه : : لأن أَقْتَلَ بموضع كذاء أحبٌ إلىّ من أن أَسْتَحَل بمكة. 


.57 5/9 الأبيات لسماك بن عمرو العاملي في لسان العرب (لوم)» وخزانة الأدب‎ )١( 
ويروى صدر البيت الأول:‎ 


اللقائة اقش الي ا 9/22 


وانصل الخبر بيزيد»ء فكتب إلى عُبيد الله بن زياد بتوليتِه الكوفة. فخرج مسرعاء 
فدخلها في حَشَّمه وهو ملئَّم والناس يتوقعون قدومَ الحسين» فجعل عَبيد الله بن زياد 
يسلم على الناس» والناس يقولون: وعليك السلام يا ابنَ رسول الله؛ قدمت خير مقدّم. 

حتى انتهى إلى القصر. ش 

فحسر اللْثامَ ٠‏ ففتح له النعمان الباب. وتنادي الثاس : ابن مَرْجانة ' فحصبوه بالحصباء» 
ففاتهم :روفي الزميد في طلب مامه فصاح مسلم : يا منصور وكان شعارهم - فاجتمع له 
في ساعة واحدة ثمانية عشر ألفاً. فأحاطوا بالقَضر فقاتلوا ابنَ زياد» فلم يُمس المسَاءُ ومعه 
مائة رجل . فلما رأى تفرّقُهم سار نحو أبواب كندة» فلغ الباب وجعه ثاوقة . فخرج وليس معه 
أحدء فبقيّ حائراً لا يدري أين يتوجّهء فنزل من على فرسه. ودخل أحد أزقة الكوفة» فانتهى 
إلى باب مولاة لمحمد بن الأشعث» فاستسقاها فسقتّه وأعلمها حاله. فرقّت ل فآوته 
وأعلمت محمد بن الأشعث بمكانه» فمشى إلى ابن زيادء فأعلمه» فوجّه معه سبعين رجلا 
فاقتحموا عليه فقاتلهم مسلمء وأمئّه محمد بن الأشعث» وحَمله إلى ابن زياد فضرب عنقّه. 

وانتهى الأمر إلى الحسين» وقد بلغ القادسيّة. فهمْ بالرجوع » فقال له إخوة مسلم: 
لا نرجع أو نقّمّلء أو نأخذ بتأرناء فقال الحسين: لا خيرَ في العيش بعدكم» فسار حتى 
لَقِيَ خيلا لابن زياد وعليها عمر بن سعد بن أبي وَقّاصء فعدّل إلى كريّلاع. وهو في 
نحو خمسمائة فارس» فلما كثرت العساكر أيقن أنه لاا محيص له» فقال: اللهمّ اخكم بيننا 
وبين قوم دَعَوْنا لينصروناء ثم هُمْ يقاتلوننا! ثم خطب قومه فقال: يا عبادّ الله اتقّوا للف 
وكونوا من الدنيا على حذرء فإن الدنيا لو بقيت على أحدء أو بقى عليها أحدء. لكانت 
الأنبياء أحقّ بها وبالبقاء» غير أن الله خلقها للفناء. فجديدها بال» ونعميها مضمحّل». 
وسرورها مكفهرًء والدارٌ قلّعة» والمنزل تَلْعَة2'0؛ فتزوّدوا فإن خير الزاد التقوىء. واتقوا 
الله لعلكم تفلحون. 

ثم قاتل حتى قُتِل رضي الله عنه وفيه ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة؛ 
وتولى قتله سِنان بن أنس النَحْعَيّء واحترّ رأسه» وانطلق به مسرعاً إلى ابن زياد» وهو 


يقول: [الرجز] 
أوقر ركابي فضة وذهبا ات :ادك السكتك الك ينا 


#قتلتٌ خير الناس أمَاوأَبَا * 
وبعث معه الرأس إلى يزيد بن معاوية. وعنذده أبو يَرْرْة» فجعل ينكت بالقضيب 
على فيهء وهو يقول: [الطويل] 


لدلنا المقامة العاشرة: الرحبتة 


تقلع عنام رخال اخزة ١‏ عليعا وس عائرا ا 0 
فقال له أبو بززة: ارفع قضيبك عن فمهء فلقد رأيتُ رسول الله يِه يلئمّه . 
وقتِل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» وقتِل معه سبعة وثمانون» منهم علي ابنّه 
الأكبر» ومن ولد أخيه الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكرء ومن إخوته العباس وعبد الله 
جعفر. ومن ولد عَقِيل عبد الله وعبد الرحمن وجعفرء ودفنهم أهل القادسيّة بعد قتلهم 
بيوم» وقتلوا هم من أصحاب عمر بن سعد ثّمانية وثمانين. 
ع 
قوله: (اعتضت4: اقتلعت من العوّضن+ يبغي ذين: يطلب هذين. ١‏ ٍ لظباء : الغزلان. 
يَلِج: يدخل. محدقاً باللجين» أي محلّقاً بالفضة» والعائد يدزق حول الفخ تحت المح 
وشبهه » فيلقطه الطائر حتى يتوصّل إلى ما نْصِب له فيقع» فقال: ما كل طائر يُحدَعَ ولو 
حُلّق له الفخ بحب اللّجين بدلا من القمح. وإني من هذا الصنف. 
قوله: «ولكم مَنْ سعى ليصطاد فاصطيد»» من قول الصابي : [الرجز] 
ياقمّرا كالخًشف في نظرتّة 2 وكالقضيباللّْدْن في نُضْرَيَه 
حلعك هنيذا كان في قتضّتي. ‏ تصدرث بن صضيريئ فى تتضقه 
والسابق له كعب بن زهير في قوله: [البسيط] 
طاف الوماة بِصية راعهم فإذاة ‏ عض الزماة ينبل الضيف مقكول9) 
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[قصة المثل: رجع بخفي ‏ حنين] 

وحمًا حُنَينَء يضرب بهما المثل للخائب الخاسر»ء واختلف في حُنين» فقال 
يعقوب: إنه كان رجلا مُدَعِياٌَء فجاء إلى عبد المطلب» وعليه حُفَانء فقال: يا عم إني 
من ولد هاشم فأنعَمَ النْظر فيه» وقال: لا وعظام هاشم ما أرى فيك شمائلٌ هاشمء 
فارجع خائباً خاسراً. 

وقيل: كان رجلا مغنّياً فدعاه قوم من أهل الكوفة. ليُطربّهم في نزهة. فخرجوا به 
إلى الصحراءء فضربوه وسلبوا ثيابه» وتركوا عليه حْفِيّةُ؛ِ فلما رجع إلى زوجته - وكانت 
ا اي أطعمة النزهة - ورأته على تلك الحالة قالت لكل 


)١(‏ البيت للحصين بن الحمام في المفضليات .١7‏ (؟) البيت ليس في ديوان كعب بن زهير. 


المقامة العاشرة : الرحبتّة نم 


وقيل: إنه كان صانعاً» فساومه أعرابي بِحُفْينء وماكسه حتى أخرجه. فلما ارتحل 
الأعرابيّ . أخذ حنين إحدى الخفين فوضعها على الطريق» ثم مشى وألقى الأخرى في 
يوضع اخريغلى الطرين؟ وكمن له. فلما مرّ الأعرابيّ بالحُفٌ قال: : ما أشبه هذه بخف 
خنين ؛ ؛ ولو كان معها الأخرى لأحذثّها . فلمًا انتهى إلى الأخرى» نَدِم على ترك الأولى» 
فأناخ راحلّته وأخذها ورجع إلى الأولى؛ فلما غاب عَمَّد حنين إلى راحلته بما عليها 
0 0 اح حرا يوادي فكان إذا سئل عن حاله قال: 
ل عن عبو الى عقي امار طلم فتجاءته آمة وعليه حفان فانتزعتهنهًا 
ورجعت. فقيل : وحيت بحلل تنا أي رضيت منه بذلك . 
عع 
فتبِصّ زولا تنَشِمَ كل بَرْقٍ عر تي 00 
فبلاكٌ المَتَى انَباعٌ هَوَى النفْف بس رجز لوزي مشر عاد 
عع 
قوله «تبصر»: أي أحسن النظر. حَيْن: هلاك. والصاعقة: نار ترسل مع الرعد 
والبَرْق» وجمعها صواعقء, "وصعق الرجل إذا أصابته» وصعق إذا مات» وقيس تقول: 
صاعقة؛ وبنو تميم صاقعة ؛ وقد صقع. غرام: عذاب الحب. شيْن: عيب. والبَذْر: زدع 
الحبَ في الأرض . 
طموح: ارتفاع يريد أن أصل العشق مداومة النظرء ألمّ-فيه بقول عيسى عليه 
السلام: «لا يزني فرجّك ما غضضت بصرّك»؛ وقد تقدّم: من كثرث لحظاته دامت 
حسراته . 
وهجر الهوى للمرءٍ فاعلم سعادةٌ وطول الهوى رَيْنّ على المأ لقَلب رَائِنُ 
فكن دافناً للشّرٌ بالخير تسترخ عدن الك إن الصسيعن نكي ذافنن 
وقال آخر: [الطويل] 
إذا أنت لم تعص الهوى قادّك الهوى ‏ إلى كلّمافيهعليكمقالَ 
وقال المتنبي : [الطويل] 


لكي 


عريرٌ أسى من ذاؤه الأعين التُجِلُ 

فمن شاء فلينظر إليّ فمَنظري 

وماهي إلا لحظةً بعدلحظة 
وقال ابن زيدون: [البسيط] 

مَنْ يسأل الناس عن حالى فشاهذه 

أما اللشكتي تب ان 1 ك1 


عناء به مات المحبّون مِنْ قبل0) 
نذيرٌ إلى مَنْ ظنٌ أن الهوى سَهْلُ 
إذا نزلت في قلبهرَحخَلَالعَمَلُ 


محضٌ العيان الذي يُغني عن الْخَبر”") 
كأنهاوالرَّدَى جاءا على قدَّر 


المقامة العاشرة: الرحبتة 


فهمتُ معئّى الهوى من وَحَي طرفك لي إن الحوار لمفهومٌ مِنالحَوَّر 
وقال العبّاس بن الأحنف: [الكامل] 
الحبّ أوْل مايكون لجاجة 
حتى إذا اقتحم الفتى لججٌ الهَوّى جاءتأمورٌلاتطاقَكِبَانرٌ 
فهذا كله يبيّن بيت الحريريّ . 
قوله: «مزقت»: قطعت. شذَّر مذّر: قِطعاً متفرقة في كلّ جهة. وأصل الشَّذْر قطع 
الذهب» ومذَّر اتباع لها. 
لم أبّل: أي لم أبالٍ. عذل: لام. عذر: قبل العذر. 
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.18٠0 /" الأبيات فى ديوان المتنبى‎ )١( 
.55١ (؟) الأبيات في ديوان ابن زيدون ص‎ 
.١1١6 البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ص‎ )"( 


المقامة الحادية عشرة 


وهي الساوية 


حدّث الحارث بن همام» قالَ: أَنَسْتُ مِنْ قَلَبِي القَسَاوَةَ حِينَ حَلَلْتُ سَاوَة 
فأخذت بِالحَبَرٍ المأثورء في مُدَاوَتِهَا بزيارة القَبُورٍ. 

فلّمًا صِرْتُ إِلَّى مَحلَّةِ الأمْوَاتِء وَكِمَات الرُفات» رَأَيتُ جَمْعاً عَلَى قَبِرِ 
يُحْفَرُء وَمَجْنُوز يُقِْرْء فالْحَرْتٌ إِلَيهِمْ مُتفكرأً في المآلء مُتَذَكْرأً مَنْ دَرَجَّ مِنَ الآلٍ. 

فلما ل لخدو م لمِنْنٌَ وَقَاتَ ل ليه أَشْرَفٌ 7 شِيْخٌ مِنْ رِبَاوَةَ 2 فص ١‏ 


ساس هاس 


ين 

الحادية عشرة» تبنى على الفتح كبناء أحد عشر. آنست: أدركت وأحسست . 

القَسَاوة: غلِظٌ القلب. وقلب قاس وقَسِىَء أي صلبء. وقلوب قاسية وقَسّية؛ وهما 
عن السكاتن والقرّاء لختان بمعى واحد. ٠‏ > 

أبو عبيدة: القاسية مأخوذة من القَسْوَّةء والقّسَّية التي ليست خالصة الإيمان» 
كالدرهم القسيّ وهو الذي خالطه غش من نحاس أو غيره» وقد قسا القلبٌ يقسُو قسّاوة 
وقساء: صلب . 

ساوّة : بلد بينه وبين الرّي اثنان وعشرون فرسخاًء وهي في الطريق ما بين هَمَّذان 
والرَيّ . 

الخبر المأثورء أي المحدّث بهء وهو قوله يل «عُودوًا المرضّىء واحضروا 
المقابرء فإنّها تزهّد في الدنياء وتذكّر الآخرة»”"' . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «كنثُ نهيئكم عن زيارة القبورء 
ثم بَدَا ِي فَرُورُوهاء فإنها ترقّق القلب. وتدمع العين» وتذكّر الآخرة»”" . 


)000 أخر جه البخاري في المرض باب 0303 وأحمد فى المسند اال الل رقف 052555 5. 


(؟) روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في الجنائز حديث 5. والأضاحى باب لا وأبو داود 
فى الجنائز باب لالاء والأشربة باب 2117 والترمذي في الجنائز باب لاء والنسائي في الجنائز باب - 
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"الا ..ر_.ءم.._.مسمشششمسس لب المقامة الحادية عشرة: الساويّة 


واسال رجل عائشة رضي الله عنهاء فقال: يا أمٌ المؤمنين» إن لي داءً فهل عندَكِ 
دواؤه؟ قالت: وما داؤُك؟ قال: القسوة»ء قالت: بيس الدَاءُ داؤك. عُدٍ المرضى» وأشهد 
الجنائز» وتوقّع الموت. 

وقيل لعليَ رضي الله عنه: ما شأنك جاورتٌ المقبرة! قال: إني أجِدّهم خيرٌَ جيران 
صذق.». 0 الألسنة» ويذكّرون الآخرة. 

وكانت عجوز في عبد القيس متعبّدة» فإذا جاء الليل تحرّمت» ثم قامت إلى 
المحراب» فإذا جاء النهار خرجت إلى المقبرة؛ فعغوتبت فى إتيان القبور» فقالت: إن 
القلب القاسي إذا جفا لم يليّنه إلا رسوم البلّىء وإِنْي لآنِي القبور؛ فكأني أنظر وقد 
خرجوا من بين أطباقهاء وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة» وإلى تلك الأجسام 
المتغيّرة» وإلى تلك الأكفان الدسمة. 

وقال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة؛ فلمًا نظر إلى 
القوم بكى» ثم أقبل عليّ فقال: يا ميمون. هذه قبور آبائي بني أميّة كأنهم لم يشاركوا 
أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم؛ أما تراهم صَرْعى قد خلت من قَبْلِهِمُ المُنلات» واستحكم 
فيهم البلى» وأصابت الهموم في أبدانهم مقيلاء ثم بكى وقال: والله لا أعلم أحدا أنعم 
ممّن صار إلى هذه القبور وقد أُمِنَ من عذاب الله . 
الحسين» فقال: إنى لقليل الرّواية فى الشعرء فقال: لا بُدَّء فأنشده: [البسيط] 

باثُوا على قُلَلِ الأجبال تحرسُّهُمْ ‏ عُلْبٍ الرجال فلم تنفعهُمالمُّلَلُ 

وَاسْمُئْزْلُوا بعد عرٌ عن معاتَلِهِمْ ‏ وودِعُوا حُمَراًءيابئس مانرّلوا! 

ناداهُمم صارخ-من بعد ما دُفِمُوا: أين الأسرّة والتيجان والحُلَل؟ 

أينَ الوجوهُ القي كانت منعمّة من دونها تُضرَب الأستارٌ والكلَّل! 

لآ مامه 0-5 5 1 66 1 ف عدا ةد م 

فَأفصَحَ القبرٌ عنهم حين سيل بهم : تلك الوجوه عليهاالدوديَمَتَتِل 

كذ طائما أكليوا هرا ونا شريو" . الاسيهرا عد طزل الكل قد أكذزا 

قال عمر: لو أَنْشِد شعراً في أوصاف آبائه وبني عمّه ملوك بني أميّة وانحطاطهم من 
عرّ المملكة إلى ذل المقبرة» لم يكن إلا هذا الشعر. 

أبو الحسن القلؤيٌ كان قد سُّعِى به إلى المتوكل» وقيل له إن فى بيته سلاحاً وكتباً 
وغير ذلك» فوجّه إليه بعدّة من الأتراك. فهجموا عليه على غفلة ممّن فى داره» فوجدوه 


- ١٠٠ء‏ والضحايا باب 279 والأشربة باب »5٠‏ وابن ماجه فى الجنائز باب 41» وأحمد فى المسند 
1ل امك دل نك كت باللا رمال و/ردونل دولل بلأوسال وومخل ادر 


المقامة الحادية عشرة : الساويّة رم 


فى بيت مغلّق عليه وحده. وعليه مسح شعر» ولا بساط في البيت إلا الرّمل والحصى» 
وعلى رأسه مِلْحَفة صوف متوجهاً إلى ربه» يترنّم بالقرآن» فمثل بين يدي المتوكل على 
حاله, والمتوكل يشرب وفى يده كأس» فلما رآه عظمه وأجلسه إلى جلبه . وعلم أنه لا 
يوجد عنده شىء مما قيل» فناولهء فقال: يا أمير المؤمنين» ما خامر لحمى ولا دمعى قط 
فأعفني منهء فأعفاء ثم قال: أنشدنى شعراً أستحسنه» فأنشده الأبيات المتقدّمة» فأشفق 
من حضر عليه من المتوكل . فوالله لقد بكى المتوكل بكاءً طويلا؛ وبكى من حضرء 
وقال: يا أبا الحسن» أعليك دَين؟ قال: أربعة آلاف درهم» فدفعت إليهء ورد إلى منزله 
مكرّماء وقال: ما يقولٌ ولد أبيك في العباس بن عبد المطلب! قال: وما يقولون يا أمير 
المؤمنين في رجل افترض الله طاعته على بنيه! فأمر له بمائة ألف درهمء وإِنَّما أراد طاعة 
الله على بنيه فعرّض . 

تعاون على الخيراتٍ تظفر ولا تكن على الإثم والعدوان ممّن يعاونُ"'' 

وداهنْ إذا ما خفت يوماً مسلطاً عليكء ولايحتال مَنْ لايداهنٌ 

ولااتك ذالوتين بدي يشاشة وفي صدره ضَبٌٍ من الغلّ كامِنٌ. 

رجعت إلى عرض المقامة . 
وكنت أدنى القوم منه. فبكى وبكيناء فقال: ما يبكيكم؟ قلنا: بكاؤك» قال: هذا قبر أمي 
آمئة» استاذنث ربى فن زيارتهاء. فأذن لى”" . فاستآذنته فى أن استعفر لهاء قاب .علن» 
فأدركنى ما يدرك الولد من الرّقة. 

وكان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبلل لحيتهء فسئل عن ذلك» فقيل له: 
تذكر الجنة والنار ولا تبكى» وتبكى إذا وقفت على قبر! فقال: سمعت رسول الله » عاد 
يقول: (إِنَ القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسرء وإن لم ينج منه 
قما د 0 

ادهل 1 توسونين لوي شا 

وهو لسابق البربري في أساس البلاغة (ضبب)» وبلا نسبة في تاج العروس (ضبب)» وكتاب العين 

.١ 5 //‏ 
3( أخرجه مسلم في الجنائز حديث 3 كلل وأبو داود في الجنائز باب لالاء والنسائي في الجنائز 

باب »1١١‏ وابن ماجه في الجنائز باب 2448 وأحمد في المسند 441/7» 507/8. 
() أخرجه الترمذي في الزهد باب 5» وابن ماجه في الزهد باب 77. 


15 المقامة الحادية عشرة: الساوية 


والمقصود من زيارة القبور الاعتبار للزائر والانتفاع بدعائه للمرّور»ء ولا ينبغي أن 
وكان رجل يشهد الجنائزه فإذا أمسى وقف على المقابرء فقال: آنس الله 


وحشتكم» ورحم الله غربتكم» ل وقبل الله حسناتكم ؛ لا يزيد 
على هذا شيئاً. قال تبعت ليلا وام أَذْعٌُء فبينما أنا نائم إذا خْلْقُ كثير قد جاؤوني» 


فقلت: مَنْ أن نتم؟ قالوا نحن أهل المقابر» قلت: ما حاجتكم؟ قالوا: إِنْكُ كنت عودتنا 
هديّة عند انصرافك إلى أهلك, قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو. قلت : 
فإني أعود لذلك؛ فما تركتها بعد ذلك . 

قوله: محلة الأموات» هي المقابر التي يحلُون بها. كفات: قبور وأوعية وكَفتٌ 
الشيءَ: ضممتّه وقبضتهء وكفات الشيء: ما ضمه وستره» وقوله تعالى: ألم نجعل 
الأرض كِمَّاتاً أخيَاءً وأمواتاً» [المرسلات: 55-6] قيل: : كفات الأحياء بيوتهم» 


وكفات الأموات قبورهم. والرفات: العظام البالية» وقال ابن المعتز في مقبرة: [الطويل] 
ويسكتان دارٍ لا تزاورٌ بينهم على قرب بعض في التجاور من بَغض ي 
كأ خواتيماً من الطين فوقهمي فليس لهاحنَّى القيامةمن فضٌ 
وقال عمر بن عبد العزيز رضي ألله عنه : [البسيط] 
انظر لنفسك يا مسكين في مهل ال ل ا 
قف بالمقابر وانظر إن وقمُتٌ بها شدزك ناذا نشة: الخحنف:! 
ففيهمُلكيامغرور موعظةً | وفيهمُلكيامغتَرَّمعمَيرًا 
وقال مالك بن دينار: مررت بالمقابر» فأنشدت أقول : [المتقارب] 
أتيتٌُ القبور فناديد ٌها فأينالمعشُموالمُشمَقد؟ 
وين اسيل بيسيطاتة: ١‏ واي نالسرفي إناما لقف 
فنُوديت مِنْ بينهم: لارأى | شخوصالهوولامنَآَنَر! 
0 وماتوا جميعا وناك الكت 
فيا سائلي عن أناس مضَّوا أهنا لاك تيهنا كبري شمن ١‏ 
تروح وتغندو بناثٌ التّرى وتمححى محاسنٌ تَلْكَ الصُوَّرْ! 
ومما وجد على قبر مكتوباً: [المتقارب] 
تحاحيك أحنداث وهِن سعوت ' وسكانياقشة الكران خفرك 


.75 250 البيتان في ديوان ابن المعتز ص‎ )١( 
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أيا جاممٌ الدنيا لغير بلاغةٍ ‏ لمِنْتجمعالدّنياوأنتتَمُوتُ؟ 
ومما وجد على قبر مكتوباً: [البسيط] 
إن الحبيبَ من الأحباب مختلسٌ لاايمنع الموت بِوَابٌ ولا خرّس 
فكيف تفرح بالدُنيا ولذِّتِها| يامَنْيُعدَعليهاللفظوالنَّمَسُ؟ 
لا يرحَمُ الموت ذا جاه لعزرّته ولا الذي كان منه العلم يُفْتَبَس 
قد كان قَضْرُك معموراًله شَرَفٌ فَقَبْرُك اليوم في الأجداث مُنْدَرِسُ 
ووجد على قبر مكتوباً: [الوافر] 
وقفت على الأحبة حين صُمَْثْ | قبورمُم كأفراس الرَّهَانِ 
فلما أن بكيتٌ وفاض دمعي رأت عيناي بَيِْتَهُمْ مكاي 
قال أعرابيّ: مَنْ خاف الموت بادر الفوت» ومن لم يقمع النفس عن الشهوات 
بادرت به إلى الهلكات» والجنة والنار أمامك . 
مرض أعرابيٌ فقيل له: إنك تموتء قال: وإذا مت فإلى أين أذهب؟ قالوا: إلى 
الله قال: فما كراهتي أنْ أذهب إلى مَّنْ لم أر الخير إلا منه! . 
وقال أعرابيٌ : ما بقاء عمر تقطعه الساعات» وسلامة بدنٍ معرّض للآفات! ولقد 
عجبت للمؤمن كيف يكره الموت وهو ينقله إلى الثواب الذي أحيا له ليلهء وأظمأ له 
نهارّه! . 
وقال آخر: مَنْ كانت مطيتّاه الليل والنهارء سارا به وإن لم يسِرْء وبلغا به وإن لم 
آخر: تصرّف الليل والنهار. لا تبقى معه الأعمارء ولا لأحدٍ فيه الخيار. 
د 
قوله: مجنوزء أي ميّت؛ وحكى ابن سِيدّه قول بعضهم: جنزتٌ الميت إذا سترته 
بالكفن. وقال الحسن - لما أنْذر بجنازة الئوار امرأة الفرزدق ‏ للمنذر بها: إذا جنزتموها 
فآذنوني بالجنازة» والجنازة من جَنزت وهي بالفتح الميّت» وبالكسر النعش» وقيل 
معناهما واحد». وهو الميّت والمختار الكسر . يُقَبّر: يدفن. انحزت: ملت. المال: 
المرجع . مذكراً: متذكواً. درج: هلك . الآل: الأهل. ألحدوا: دفنوا وألقؤه فى اللحدء 
وهو حَفِير في جانب القبرء وكان رسول الله يد إذا دخل المقبرة يقول: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون)”''. 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في الطهارة حديث 2,79 والجنائز حديث 2٠١7‏ :5“ 
وأبو داود في الجنائز باب هلا والنسائي في الطهارة باب ,٠٠١9‏ والجنائز باب 20٠١7‏ وابن ماجه في - 
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وكان عليّ رضي الله عنه إذا دخحّلها يقول: السّلام عليكم يا أهلّ الديار الموحشة 
والمنازل المقفرة» من المؤمنين والمؤمنات. اللهمّ اغفر لنا ولهم. واعفٌ عنّا وعنهم. ثم 
يقول: الحمدٌ لله الذي جعل الأرض كفاتاًء أحياءً وأمواتاًء منها خُلِقْناء وإليها معادُناء 
وعليها محشرناء طوبّى لمن ذكر المعادء وقَنَع بالكفاف ورضي عن الله. 
وكان الحسَّنُ البصريّ رحمه الله إذا دخل قال: اللهمّ رب الأجساد البالية» والعظام 
النْخْرَة» التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة» أدخل عليها رَوْحآ منك وسلاماً منا. 
قوله: «أشرف»: 00 #والزيارة الكذية. . متخصّر: : أي جاعلها مما يلي 
خَضره. هراوة: عصا ٠‏ لفع : غطى: لكر : غيّر هيئته . لدهائه : لمكره. 
عد عد عاد 
ماك لمكل عد فليقما الكاملوة + :فاذكر وا أنيا الكافلون» و فسووا أنه 
المُقَصَرُونَء وَأَحْسِئُوا النَظَرَ أيُهَا المُتَبَضْرونَ. مَا لكُمْ لا يَحْرْنَكُمْ دَفْنُ الأثْرَابٍ» وَلا 
يَهُولُكُمْ مَيْلُ الْرَابٍِء ولا تَعبَنُونَ بنوَازل الأخداثء وَلا تَسْتَعِدُونَ لِدُرُولٍ الأَجْدَاثٍ: 
ار ع لاك واولا مرت اي ل واو وخر لوليا لزنا اول 
تلْتاعُونَ لمناحة تُعْقَدُء يُشَيْعْ أَحَدُكُمْ َ نف المتكده كته ولقدة التفت 4 وتيك واناة 
نسيبه» وَفِكرُهُ في استخلاص نصيبه » وَيُخَلَى بِينَ وَدُودِه ودود ثم يخلّو بمزمره 
وعوده. 
و يم فك 
ويقال: قصر فهو مقصّرء إذا ترك الشيء وهو قادر عليه وشمَّر: اجتهد. 
والمتبضّر: الناظر في الشيء على وجه التفهّم» فقد يصيب وقد يخطىء. ولذلك 
قالوا: أحسنوا النظر. الأتراب: الأصحاب المتقاربون في الموالد» كأنّهم قُطعوا من ثربة 
واحدة» وأكثر ما يقع للنساءء وإذا مات للإنسان صاحبٌ على سِنّه كان أوْفَع لحزنه» فلذا 
نبّهِ بالترب» قال الألبيريّ : [المتقارب] 
فإِنَالردى غل أهل التقى ‏ فلميبقإلاالغشومٌالعَتِيد 
وأؤقق بكسن سيل زذوة- .فنآيتنء ولاأنتن» خل وَدُوذا 
وكن من أخي ثقةٍقدلحدثٌ ادليه اه حو لاني 
واتكلبئ لاف تكد اللدافه .«تهسيرت قام عدبي تمي 
- الجنائز باب ”5. والزهد باب 275 وأحمد في المسند ؟/ ٠١‏ هلال 4048 هه" دللا 
كإالل كلل اكضأكم دخكل 5ك 
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وكم من شقيٌُ يُواري القرابت 2 وكممن سعيدِيُوارِي الصّعِيد! 


قوله: «يهولكم؛». أي يفزعكمء والهيل: الصبّ الكثير من أعلى. إلى أسفل» في 
مثل كذس الرمل» وعند صب التّراب على الميت تطير القلوب إشفاقاً» وتسيل العيون 
رحمة» قال أبو العتاهية : [الوافر] 
“الاشصيلك كران فمرهجن كدي 

وكانت في حياتك لي عظاتٌ وأنتاليومارعظمِنكحيًا 

أبو علي الرازيّ: مررت بصبيان في طريق الشأم يلعبون بالثّراب» وقد ارتفع الغبارء 
فقلت: مهلاء قد غبّرتم» فقال صبي منهم: يا شيخ: أين تفر إذا هيل عليك الترابٌ في 
القبر» فعْشِي عليّء فأفقت والصبيّ قاعد عند رأسي مع الصبيان يبكون» فقلت له: أعندك 
حيلة في الفرار من التراب؟ قال: أنا لا أعلم» ولكن سل غيري» فقلت: ومَنْ غيرّك؟ 
قال: عقلك. تعبئون: تبالون وتهتمون. والنوازل: جمع نازلة» وهي المصيبة. 
الأحداث: ما يحدث على الإنسان من الخير والشر. والأجداث» بالجيم: القبورء 
واحدها جََدَث وجَدَّف. تستعبرون: تبكون. تعتبرون: تتعظون وتّرؤنه عبرة . والنّغي : 
ذكر موت الإنسان» وكانت العرب إذا مات منها سيّد ركب رجل فرسّهء ومشى في 
الأحياء قفول؟ كما فلانا»والتاعي + التهبر 'كموت الرصز .وقد تغاة تيا ترتاعول: 
كافرة؟ إلف» ضاحت» وهر فى الأضل فيدر الفت العتىء إلقاء: فسن به ويقال في 
حفكا + اليقث : لداعو ف ؟ تتحرقون موا لحرن والأوعة :“سر مة عن اله المناننة اتماء 
النساء للبكاء على الميت. تعقد: تجمع وتؤلّف. وقلبه تلقاء البيت» أي قلبه مستقبل 
لبيت الميت» يفكرٌ فيما ترك ليرثه . مُوَارَاة: دفن» وقد واراه» إذا ستره. استخلاص: 
تحصيل . وَدوده الأول: محبوبه الذي يودّه» ودوده الثاني : جمع دودة؛ والواو للعطف . 

وقال سابق البربريّ في معنى ما تقدم: [البسيط] 

نلهُوونأمل أياماًتُعدَلنا ‏ سريعةالمرتطوينًا ونطويهًا 


كم من عزيز سيَلْقَى بعد عِرَّتِه 
وللحتوف ترك كل ترعيعةة 
لا تبرح النفس تَنعَى وهي سالمة 
ولن تزال طوّال الدهر ظَاعِئَةً 
أموالنا لِذْوِي الميراث نجمعُها 
وقال آخر: [البسيط] 


اعمل وأنْتَ من الدّنيا على حذَّرِ 


ا مرا ب ينا 
وللحساب بَرىٌ الأرواحَ بَارِيها 
حتى يقنومَ بنادي القوم نَاعِيهًا 
حتى تقيم بوادغيرواديها 
ودُورّنا لخراب الدّهرنبِئِيهًا 
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واعلم بأنّك ما قدُمتَ من عملٍ2 يُخْصَى عليكء وما خَلَّفتٌ مَوروتُ 

وقال الحسن : ابنَ آدم ! أنت أسير الدنياء رضيت من لذَّاتها بما ينقضي. ٠‏ ومن 
اله ا م ا ا ل ا ولأهلك الأموال» فإذا 
مِسّ حملت أوزارك إلى قبرك» وتركت أموالك لأهلك . أحذه أبو العتاهية فقال: [البسيط] 


انقت: مالك مواقا لوارية 
القوم بعدك في حال تسِرَُهُمْ 
منُوا البكاء فما يبكيك من أحدٍ 
وقال ابن عبد ربه: [الوافر] 

أيا مَنْ عندهأمل طويلٌ 
امش لدي كل يسوم 
هي الدنيافإن سِرّتك يوما 
عتملن كن عاسيتة فهنا 
وقال جبلة بن الحويرث : [البسيط] 
يا قَلْبُ إِنّك في الأحياء مغرورٌ 
تتريه آامرا ولاتدري أعاجلهة 
فاشسععيرر ل حمر واز مج نه 


ياليت حرق نا اتقى لك العال 
فكيف بعدهمدارث بك الحَالٌ! 
واستحكم القِيلُ في الميراث والقَالٌ 


يؤديهإلىأجل قصير 
ثريك مكان قبرك في القُّبُورٍ 
فإِنّالجزنعاقبِةالسَُرُورِ 
كعارية ترد إلى المعير 


فاذكر وهل ينفعَنْك اليّوْم تذكية”" 
خيرٌلنفسك أممافيهتأجير! 


وبينما المرء في الأحياء مُعُتبطاً ‏ إذ صر في الرّمس تعفوه الأَعَاصِيرٌُ 

يبكي الغريب عليه ليس يعرقه 2 وذوقرابتِه في الحيمَسْرُورٌ 

حع ى كان لم يكن الأتدذكره. .والتقرالكما جين دهازية 

وذاك آخر عهد من أخيك إذا بالموت ضمُّنه اللّحْدَ الخئاسير 
لن د كف 


طالما ا عَلَى ايلام الحَبَةَء وَتنَاسَيْتُمُ اخترامٌ الأجِبّء واستكنتٌم لاغترّاض 
الْعَسْرَّة» واسد سَتَهَنتُمْ بانقراض الأسرّة؛ وضَحِكُثُم عِندَ الدَّفْن وَلا ضَحِكُكُمْ ساعة 
الرّمْنِء وَتبَخْتَرْثُمْ خلفٌ الجنائز» ولا تبخْتْرَكُمْ يوم قِبْض الجوَائز» وأغرَضئّم عن 
)١(‏ البيت الأول بلا نسبة في تاج العروس (أذذ)» وفيه «إنك من أسماء» بدل إنك في «الأحياء»» والبيت 
الثالث لحريث بن جبلة أو لعثير بن لبيد في الدرر ”/ 21١48 .٠٠١‏ وشرح شواهد المغني ”3 


ولسان العرب (دهز). ويلا نسبة في جواهر الأدب ص 2.5355 وخزانة الأدب ات ودرّة الغراص 
ص لال والكتاب امام ومجالس ثعلب ,56/١‏ ومغلى اللبيب م 
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تعدِيدٍ النْوَاِبِء إِلَى إِعْدَادٍ المآدب» وَعَنْ تَحَرْقٍ التُواكلٍ؛ إِلَى التأئّيِ في المآكل» 
لآ تبالُونَ بِمَن هُوَ بال» وَلا تُحْطِرُونَ ذكْرَ المؤتِ ببالٍ» بح انعم د عَلِفْنُمْ من 
الجمام رمام أز حَصَلْتُم مِنَ الرّمان عَلَى أمانء أو وَيِفَثْمْ بسلامة الذَّاتِء أو 
َحَقّفتُم مُسالمَةٌ هَادِم اللَذّاتِ؛ٍ يا ما تشمو ثُّمّ كلا سَوْفَ تعلمُونَ! 
نا فنا 

قوله: «أسيتم»» أي حزنتم : انثلام: انكسار ولعقاد” اعترامة هلاك. يقول: إذا 
انتقصٌ لكم من المال أدنى شيء حزنتم عليه ولا تحزنون على نقص أحبابكم . 

أنس رضي الله عنهء عن النبئ يكلِ: «من أصْبَحَ حزيناً على الذُّنْياء أصبح ساخطاً 
على الله . 

قوله: «استكنتم). ذللتمء واستكان» استفعل من لفظ الكين» وهو لحم باطن 
المَرْجَ . اعتراض العسرة: ظهور الفقر. انقراض الأسرة: موت القرابة الزَّفْنن: الرقص. 

ضحكتم عند الدفن» جاء في الحديث عن النبي ذكَكةِ: «أن الله تعالى كره لكم العبث 
فى الصلاة» والرفث في الصيامء والضحك فى الجنائز» . 

ورأى ابن مسعود رضي الله عنه رجلاً يضحك في جنازة» فقال: تضحك وأنت في 
جنازة! والله لا أكلّمك أبداً. 

ونظر عبد الله بن ثعلبة إلى رجل يضحك في جنازة مستغرباًء فقال: أتنضحك 
ولعلّك قد أخذت أكفانك من القصّار! . 

وفي الحديث «كثرة الضحك تميت القلب وتُذهب بهاء المؤمن)”"© 

قوله: «تبخرتم»» أي تعظمتم وأظهرتم الإعجاب في مشيكم. الجوائز: الصّلات 
وهم يظهرون في أحسن الثياب عند الملوك ليكثر لهم العطاء. 

أعرضتم : تنحيتم» وهو من العَرْض» كأنك إذا لقيت من تكرهٌ استقبلته بعرضك» 
أي بجانبك . النوادب: النوائح اللواتي يندبُن الميت أي يبكينه» فيقول: أعرضتم عن 
الباكيات حين عدَّدْنَ خصال الميت المحمودة» ولم تفكر في تلك الحال. إعداد؛ أي 
استعداد. المآدب: المطاعم للأعراس . تحرّق: توجّع . الثواكل : الفاقدات لأحبابهنٌ . 
التأئق: التحسين» وقد تأنّق في الشيءء إذا احتفل فيه فأعجب به كل من رآه. بالٍ. 


دارس متغير ء يريد الميت. عال: بفكر وخاطر. الجمام : : الموت» وأصله القَدَر. وهو 
من حم أي قُدّر وذات الشيء نفسه وحقيقته . مسالمة : متاركة ومصالحة. 


.51٠١ وأحمد في المسند ؟/‎ 2١94 أخرجه الترمذي في الزهد باب ”» وابن ماجه في الزهد باب‎ )١( 


لض 


أبو هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله : «أكثروا ذكر هاذم اللذات» قالوا: وما 


هاذم اللذات؟ قال: الموت»”" . 


المقامة الحادية عشرة: الساويّة 


وقال الألبيريّ في معنى ما تقدّم : [المنسرح] 


قحو شمن الجلتححتيؤن لاه 
لس افد العم اننا 
حتى إذا ما قضى يَكَاةهُ 
واروه في لحله وسكّوا 
وانتهيّواهماله وشئواال 
لمثشل هذافكن معذًا 
وارتقِب الموت فهوحَتَم 


عنالورّدّى بات مطمئينًا 
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معولامُرنًا 
عليهقًيْدالتراب سنا 
لخارات قيماخَوَاهُ نا 
ماقدأعذدالهدةمنًا 


قوله: كلاء زجر» أي ليس الأمر كما ظننتم . 
ين فت 


ثم أنشد : [المنسرح] 

أيا من يَدَعِيِالفَهِمَ 
لتك 02 لكات 1 لك 
أقايان ل كالععيب! 
ومافي نُصْجِورَيب 
ابي شاف وميك الفحوة 
ألا تكهخشئ هبن القؤوت 
تنص ب إلى الهو 


ِلىكَ مْياأَخالالوَهْمَ 
و . 5 ا 3 | أْالجَمَّ 
فحنا ال 3ك لبتم تحية! 
ولاستتمح كيك فد مي 
أماأَس مع كالصّوت! 


الخ كحو يها أحننا اكع 


يسمّى هذا من أنواع الشعر المسمّطء أي المفصّل» مأخوذ من السّمط وهو سلك 
الجوهر المفصّل بالزمرد والذهب وغير ذلك. الوهم: الغَلّط. الجمّ: الكثير» وعلى 


يق أخرجه الترمذي فى القيامة باب 2,553 والزهد باب 5ع والنسائى فى الجنائز باب "”. وابن ماجه فى 
الزهد باب 273١‏ وأحمد فى المسند ؟/ 2079 والطبراني في الجامع الصغير 40/١‏ . 


المقامة الحادية عشرة: الساويّة "١‏ 


قوله : «وتخطي الخطأ الجم». ذكر الحريريّ فى الدرّة أن قول الخواصٌ : «أخطأ لمن يأتي 
بالذنب متعمّداً تحريف للفظ والمعنى» ا ا 0 
اجتهد»؛ فلم يوافق الصواب لقوله ككةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرٌ ]نا 
أوجب له الأجر على اجتهاده في إصابة الحق الذي هو نوع من أنواع 0 لاعن 
الخطأ الذي يكفي صاحبه أن يُعذّر فيه ويرفع مأئّمه عنهى» و 1لاسم] الفاعل من هذا النوع : 
مخطىء.» والاسم الخطأء قال الله تعالى: وما كانَ لمؤمن أن يقتلّ مؤمناً إلا خطأ» 
[الساح 119 ]وام التسيةء فتقال قت بخان فيو ساظ ف ب والمعتدر المقطوء” قال أنه 
تعالى : ذإِنّْ قتلَهُم كان خطأ كبيراً» [الإسراء: ١3*]ء‏ والاسم منه الخطيئة» ويقع على 
الصغيرة» قال الله تعالى: أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» [الشعراء: 47] إخباراً عن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وعلى الكبيرة كقوله تعالى: #وأحاطت به خطيئته» 
[البقرة: ]8١‏ الآية: قال أبو محمد الحريريٌّ: ولي في تضمين هاتين اللفظتين وتخصيص 
معنييهما المتنافيين : [البسيط] 

لا تخطونّإلى خطء ولا خطأ من بَعْدَ ما الشيب في قَوْدَيْك قد وَخَطا 

فأيّ عذر لمن شابَتْ مفارقه إذا جرى في ميادين الهوى وَخَطا 

وهذه التفرقة منه مستحسّنة» وكذا يقع في أكثر كلامهمء وأما على القطع فلاء لأنه 
قد حكى الرّجاج وقطرب وابن دريد في الجمهرة أن العرب تقول: خطِئتٌ الشيء أخطؤه 
خطأ وخطئنى وأخطأته خطأ فى معنى واحدء قال: [الكامل] 

والئّاس يلحؤن الأمير إذا مُمُو ‏ خطِبوا الصواب ولايلام المرشد””) 

وقال في الشيب الفقيه الرّاهد أبو عمران رحمه الله : [الكامل] 

ذهب السَّبابِ بجهله وبعاره وأتى المشيبٌ بحلمهوَوَقَارِهٍ 

شان بين مبِعدِمنرلبَُه بغرورهومبشريجوره 
ما زلت أمرحٌ بالشباب جهالة كالطرف يمرح معجش] بعذاره 


وسحعيت أثوات التطظالة لأهيا وجررتُ من بطر فضو ل إزارِه 


اده قت ع القت أ 0 
حتى تقلص ظله فتكشفت عوراتكهوبداقبيح عوره 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الاعتصام باب 27١ 27١‏ ومسلم في الأقضية 


حديث »١٠5‏ وأبو داود في الأقضية باب 25 والنسائي في الأحكام باب 25 والقضاة باب 27 وابن 
ماجه في الأحكام باب ”2 وأحمد في المسند 2198/4 .,5١08 .3١54‏ 


(7) البيت بلا نسبة في لسان العرب (أمر)؛ وتاج العروس (أمر) . 


لم أحظ منه بطائل غير الأسى 
والآن قد خّط المشيب بمفرقو 
والنفس تركب غيّها لا ترعوي 
لهفي على ع عمريمرٌ مضيّعا 


كان شابٌ في بني إسرائيل عَبَدَ الله عشرين سنة» وعصاه عشرين سنة» قنطر يوماً 
في المرآة» فرأى الشيب في لحيته. فساءه ذلك فقال: إلهى أطعتّك عشرين سنةء 
وعطيتك عشرين سنة »فإ ريغت إلبك اتعيلن 4 افسمع صونا من زازيةالبيك:: اعبيت 
فأحببناك» وتركتنا فتركناك» وعصيتنا فأمهلناك؛ فإن رجعت إلينا قبلناك . 
قال ابن وضاح: إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتث» مسح إبليس على وجهه. 
وقال: بأبي وجه لا يفلح أبداً! وأنشدوا: [الكامل] 


وإذا مضى للمرء من أعوامه 
ركدث عليه المخزيات وقلن قَذْ 
وإذا رأى إبليس غرْة وجهه 
وقال آخر: [الوافر] 

كتاب في معانيهٍ غخنموض 
أزال الله يا صاحجي شبابي 
وبذلت التكاسلٌ من نشاطِي 
كذاك الفيس يعتوها اضغراة 


وهذا القدر كافٍ هنا فى ذكر الشيب. 


وتندممئي على وورَارهِ 
تسواعظ واللهق فنئ سذكارء 
عدن رو سمي دي قن 
محصّى علي بليلهونهاره 


حَمْسُونٌ وَهْوَّ إلى التّقي لم يجنح 
أرضيكًنا فأقملذالاتبرح 


وقانس شا اسل الرقيين 
بخطالكمر اط مشيي 
تلوحٌلكل واب نيب 
ومن خسن العقبارة باللشكوت 
إذا جنحت ومالت 0-8 


د كه 


وقوله: «ريب»؛. شك. أما أسمعك الصوت. الصوت هنا: النيّاحة على الميت. 
والفوت: بُعْد الشيء. الاحتياط. من الحؤطة. وهى الوقاية. تسدّر: تتبختر. تختال: 
تتكبر . الزهو: الكبر. عمٌ: شمل. 


ولأبي العتاهية في معناه: [السريع] 
حتى متى ذو الثّيه في تيهِهٍ 
يتيهُ أهل التّيه من جهلهمْ 


أصلح الله وَعََاققَاه! 
وهعْيموبثُونَ وإنتامُوا 
فإنعرّالمرءتقوةهة 


المقامة الحادية عشرة: الساويّة 


المقامة الحادية عشرة : الساويّة 


لم يلعشضم بائله من جخلقه 
ولمحمد بن حازم : [الطويل] 

فيا شامخاً أفصر عِنانك مقصراً 
سكن مكنا عه تداك 
ويلتفاله وقيل مسدا ميك زافظ 
[الهزج] 


مَنُليسيرجوٌٌويَحَشَاهُ 


فإِنْمطايا الدهر تكبُووتَعمَُرٌ 
يدي كإذا خانالزمان وتبصر 
ولكنّه يلقاك والأمرمدبرٌ 


# ا 


وَحبّمَتجافيك 
طباعاً ججفعَث فيك 
إذ ات عات ولاك 
8553 ا كك 2 ١‏ 
ون لاخ لكالتكعفش 
وَإِدْمَوٌبكَالئتغسش 


وإبطهًتلآفيك 
0 . ا : تنعلها: ف - 
تسيا ةي تند ذاك 
:]1 ث . 9 , |( 7 3 
ا ' م لعا توا 
7 7 آم 0 7 وَل : 5 


وفض 


تُعاصِي النُاصِح البَرْ واسسمتبيح تسا صن وتتسجزوز 

د اد 

ايا ين 

قوله: «تّجافيك»» أي تباعدك من فِعْل الخير. إبطاء: تأخر. تلافيك: تداركك . 
طباعاً: أخلاقاً؛ يريد أن أخلاقك قد جمعت فيك عيوباً انضمٌ عليك شملها. أخفق: 
خاب. مسعاك: طلبك ومشيك في اكتساب الرزق. تلظيت: احترقت واشتعلت». وهو 
تفُعلت. من اللّظى. الأصفر: الدينارء ونقشه الكتاب الذي فيه. تهتش: تخف وتهترٌ 
طرباً. تغاممت: أظهرت الغمّ. ولا غمّء أي ليس عندك غم على الحقيقة. 

كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى جنازة قال: اغدي فإنا رائحونء أو روحي 
فإنا غادون. 

أبو عمرو بن العلاء قال: جلست إلى جرير وهو يملي على كاتبه : [الكامل] 

* ودّع أمامة حانَ منك رجيل"" * 


وم 2 نوم 1 3 


دلق عجرزه: 
إن الوداع إلى الحبيب قليل 


فض المقامة الحادية عشرة : الساوتة 


ثم طلعت جنازة فأمسك. وقال شيّبئْني هذه الجنازة» فقلت: فلم تُسابَ الناسّ؟ 
قال: يبدؤونني» ثم لا أعفوء وأعتدي ولا أبتدي» ثم أنشأ يقول: [الوافر] 
ترؤعناالجنائزمقبلاتِ | ونلهُوحينتذهب مدبراتٍ 
كرؤعةٍ هجمة لمغار ذئبٍ فتلني انان 38ت راتعيكات 
وقال آخر: [الكامل] 
ولتت كف دس مسوت تو 
وأراك تتحملهمْ ولست تردَّهمْ 
قوله: «تعاصي الناصح البرّ؛؛ أي تعاصي مَنْ ينصحك ويبرّك . تعتاص: تتصعب» 


7 ا العصيان» على القلب. تزورٌ: تنقبض . . غرٌ: خدع. . مان: كذب» ونم : 


عمّاقريب سوف تدخُل فى العدد 
وكأننى بك قد حملت ولاتُرَدٌ 


د د 


وتَسْعَى في هَوّىا لنَفس 
وَكَنْسَى ظلْمَةَالرّفْس 
0 َك ا > 3 
ول آامحتستة إذا اوفط 


225 0 كك كد كن 6 
بجلا الأ خرن تُغقَمَ 
إِذَا عار ذا جفخ 
ولأخسال رَلأآخقلمْ 
كك لاه ا 10 


ال الستيي يشادية 


نا 
الرمئس: القبر. لاحظك الحظ: نظرك السعد. طاح بك: أذهبك وأهلكك» 
واللحظ : النظر بمؤحَّر العين» وقد لحظه لَخْظاً ولاحظته ملاحظة» وكله من اللحاظء 
وهو طرف العين مما يلي الصَّدغْ. وجلاً: كشف. تُذْرِي: تصبٌ وترسل متفرقاً. 
أنس رضي الله عنهء قال رسول الله كل : «يأيّْها الئاس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكؤاء 
إن أهل النار ييكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول» حتى تنقطع 
الدموع فتسيل الدماءء فلو أن السفن أجريت في دموعهم لجرّث)”2 


.١9 والزهد باب‎ 2١0/5 أخرجه ابن ماجه الإقامة باب‎ )١( 


المقامة. الحادية عشرة: الساويّة مض 


عَرْصة الجمع: موضع اجتماع الناس في الحشر. تنحط تنزل. اللخد: حقير في جانب 
القبر. وتنغط : تنضمٌ وتنقبض» يقال: غططته في الماء إذا أغرقته فيه وغمسته. أسلمّك 
الرهط: تزكك. قومك . سّمٌّ: عين الإبرة» يريد ضيقّ القبر على الميت. وقال رسول الله 
ككةِ: «إن للقبّر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ). 
كله فساءنا حالهء فلما انتهينا إلى القبر فدخله» التمع وجهه صفرةً» فلما خرج أسفر 
وججهه .) قلنا: يا رسول الله» رأينا منك شأناً فمِمّ ذلك؟ قال: «ذكرت ضغطة بنتى وشدة 
عذاب القبر فأتيت فأخبرتُ أن الله تعالى قد خمّف عنهاء ولقد ضغطت ضغطة سمع 
صوتهلط ما بين الخافقين» . [الهزج] 
تفن 
مُْبَاك أ لْجِسشْممَمْدودُ لكك ا ل ١‏ كك كن بر ل 01 
الشى إن منتتكية المفلحوة ولتسييي الخنطة فدرم 


اكت لك 6 


وعداو / 


وتحصواط : َ مفنحتتكك 
فكمهِنْممنش شِدِضَل 
لحا نج ايحم ل 
تتتحاد امديك]الحتمعفية 
ققد كتاد تهيتة التكيوت: 


مِنَال عرض إذا اد 
تالح الفتبار لعن فداه 
ومحمكق زي سبد : إل 
وَهَالَالخطبٌْقَذطمْ 
لحي مكحو بيه الجر 
وَمََاأقاً فللغحث عصحنذم 


د 6د 

قوله: «ينخر»؛ء أي يبلى» والعود: تابوت الميت. رمّ: بِلِيَ: قال الفنجديهيّ: إلى 
أن ينخر العود» أي إلى أن يبلّى الجسم الناعم الذي هو مثل القضيبء وقال الألبيريّ: 
[الطويل] 

كأنّي بنفسِي وهي في السّكراتٍ 

وقد رم رحلي واستقلث ركائبي 

إلى منزلٍ فيه عذابٌ ورحمةٌ 

ومن أعيّنِ سالث على وَجِنّاتها ومن أوجه في التثُرْبٍ مُتَعَفِراتِ 

ومن واردٍ فيه على مايسرّه ‏ ومنواردٍفيهعلىالحسرَاتِ 

قوله: «اعتدً؟ أي استعدّء روى أبو بكر رضي الله عنه عن النب كله قال: «يُُحْمَلُ 


تَعالِجٌ أنْتَرْقي إلى اللّهواتٍ 
وقدآذنتيِي بالرّحيل حُداتي 
وكمفيهمن زجر لناوعِظَاتٍ 


ك5كيما2لَةلنمنند.مند د سهلششهصههسسسسل المقامة الحادية عشرة: الساويّة 


الناس يوم القيامة على الصّراط فيتقادع بهم جَنْبّتا الصّراط تقادُعَ الفراش في النارء فيئَجّي 
*'" . التّقادع: التّهافت. كأنّ كل واحد منهم يقدعٌ صاحبّه كَيْ يسبقه. 
تحيّر. الخَطب: الأمر الشديد. طمّ: عظم. العُمْر: الجاهل بالأمور. والذي يحلو به 
المرّ: هو التوبة والأعمال الصالحة التي يصلح بها ما فسد. يهي: يضعف . أقلعت عن 
بادِر إلى التوبة الخلّصًاء مجتهداً والموتٌ وَيْحكَلميمدذإليكيَّدَا 
وارقب من الله وَغنذَاً ليس يخلقة لابدلهمنإنجازماوَّعَدا 


د 6 


الله برحمته مَنْ يشاء» 


ولاتشوكسة انحن اليناة 
تقتلنى كَِمَنٍ اعفكدة 
وَحَفُْض من كمرا فييك 
وَسَارٍ فب تمزا وكيك 
وَجَانِبْ صَعَرَالشَذد 
وَزْمُ الحرت سْمصظ إن بسك 
وتتفسفق عدن أحبي ادبت 


وَإِنْ لآنَّ وَإِنْ سيكت 
بأفعى ا الْسَمُ 
فإنٌالمؤت لأقِيك 
تخ ةن سبلن هم 
إذ ادك السجسسدذ 
نكسا اشسفحة فسن زم 


20 7: كاه 07 
وَصطدقداإاتث 
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بكسي حل اللحدرقن ٠‏ “لمنتيية سامخ فحن 
د عد جد 

قوله: «لا تركن»: تقول: ركنت إلى فلان» إذا اتخذتّه ركناً تلجأ إليه» تلفى : 
توجّد. اغترٌ: انخدع. تنفث : تبصق عند لَذْغها. قف 0 تراقيك ارتفاعك 
وتكبرك. سار: ماش . والتراقي : العَظمان المعوجّان على الصدر. يئكل: يضعف 
وينقطع. إن همّ: إن أرادك وهم بك» وفي معنى هذا قول أبي تواس - قال غائم الورّاق: 
دخلت عليه قبل وفاته بيوم فقال لي: أمعك ألواخك؟ قلتُ: نعمء قال: اكتب 
[الخفيف] 


دب في السَّقَامُ سُفلا وَعْلْوًا 
قد أسأنا كل الإساءة فالل 


.47/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


نقضبتني مها بِيججزرًا 
وتذكرتٌ طاعةالله نِضوًا 
هم صفحاعناوخغ غفراوءً عَهُوَا 


المقامة الحادية عشرة: الساوية .س8 


قوله: «نقس» أي وسّع نفّسهء كأنه خُيِقَ فضاق نمّسهء فأمر بحله 0 
ا نَتُّ: نطق وكشف له سره. ٠‏ رم: : أصلحء وقد رممت الشيء ر 
أصلحته . الرثٌ: الخلق. 

وَرِش مَنْ ريش هُالحعص ممعدينا عيش ونيا ححمن 

ولأتان علس التنتض: . :ولا فخشترض سلتن العلخم 

وقحاة اللمشمطائيق الجكذل وَقَن ؤة كتشحكك التتددل 
وااالناج تييع السعندل وتومتهنا عجن العسفتية 
طشك الفاك | ا ال ككش 5 2ك 
وَمهَيَى: مَرْكِبَالشيز وَخَفْمِنْلْجوَليِمَْ 
بذ ارفصة وما عنام 5 نتن كي فاه 


رس اجعل لريهاء احص > تعن ريشهة تقرل: ركث الرجرة أن اعكه 
وأغنيته . بما عمّ وما خصٌء أي بما كثر من العطيّة وقل. تأسّ: تحزن: على النَقَصء أي 
على النقصان في الصّدقة والمعروف» ولا تكن أيضاً حريصاً على جمعه ومنعه فمِنَ احتاج 
إليه. واللمّ: جَمْع المال» ولممت الشيء لمَا. الرّدل: الرديء» يريد: عادٍ أخلاق 
البخل» أو الخلق السوء. 

عائشه رضي الله عنهاء قال النبي وَك: «ما من مسيء إلا وله توبة» إلا صاحب سوء 
الاي لاه لا يتوب من ذنب إل عاد ا والبذل: العطاء. وبذلت الشيء بكلا 
أي أبحته عن طيب نفس . وَالعَذّل: اللوم ء أي من لامك على العطاء لا تسمعه وأعط. 
وأحسن ما قيل في ردّ العذل على كثرته قول زهير: [الطويل] 

وأنجِض فياض ذاه غنهنامة على مش فية ما فق فاضي 0 

بكرت إليهغدوةً فرأيثُه 2 قعوداًإليهبِالضَرِيمَعَوازِلُهْ 

يفذينه طوراً. وطوراً يلمْنّه وأغيًّافمايدرينأينمخاتِلُهُ 


)١(‏ البيت الأول في ديوان زهير بن أبي سلمى ص 2١175‏ وفيه يداه غمامةٌ» بدل «نداه غمامةٌ؛» والجنى 
الداني ص »44١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (غبب)» وتاج العروس (غبب)» (فضل)» والبيت الثاني 
في ديوان زهير ص »١1٠‏ وفيه «بكرةً فوجدته) بدل «غدوة فرأيته»)» والأضداد ص ”4. 2196 
وشرح شواهد المغني 441/1 ولسان العرب (حرم). وتاج العروس (صرم)» وبلا نسبة في مغني 
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فأقصرن فيه عن كريم مررًٍ ‏ صبور على الأمرالذي هوفاعله 
قوله «نَرَّمُهااء أي باعدها. عن الضمّء أي عن ضْمّ الأصابع على-ما: في الكفء 
يقول: ابسسط كَمَكٌ بالعطية ولا تقبضيها على ما فيها شّحَاء قال ابن عبد رَبّهِ : [البسيط] 
نااقابفن الكف لازال مقافية فسا انا تيهنا لتلشاس أرراق 
وغب إذا شئت حق لا ثرى أبداً ‏ فمالفقدك في الأحشاءإخراقٌ 
كأئه قَلَبَ بيت ابن دُرِيد في رجل من أهل البصرة: لالكامل] 
يامَنْ يقبّل كف كل ممخرقي 2 هذاابنُيحيى ليس بالمخراقٍ 
قبّلأنامّله فلس أناملاً ‏ لكتهيمفاتحالأررّاق 
أخذه ابن دُريد من إبراهيم بن العباس الصوليّ يمدح الفضل .بن سهل : [المتقاربت] 
وباطثهاللئدى. وظاهرهاللفببيل 
وسرقه ابن الرومي فقال: [الكامل] 
اقيق ني تساف ندل "١‏ علي جعت تعدو نقد 
فامدّذ إليّ يدا تعوّدبطئها بذَّلَ النوال وظهُرهاالتقّبِيلاً 
وقال ابن عبد ربه: [الطويل] 
ومالحليِمقتكماهه إلا لأربع عقائللميعقل لهن ثواني 
لاستتيوق أقراية وماج فاك ١.وعشسانييي‏ سد وه هماه 
تزه دواع ما يعدو الس ا وتعنك سما كدت ف لزه توه الموقب 
هنا: السفينة . واليمٌ: البحر .: واللجّة: معظم الماء» وجعل الميت كالمسافر» وضرب 
له البحر مثلا لكثرة ما يرى من الأهوالء, فأمره بالاستعداد لذلك. يا صاح: يا 
صاحب . يُحْتُ . نطقت» يريد أن كل ما قدّم من الوصيّة إنما هو على وجه النصح. 
كما وُصِّيِ هو بها قبل ذلك» وأراد بقوله: #صاح؟ كل مَنْ يسمع وصيّته ؛ لا صاحيا 
7 . طوبى : : شجرة في الجنة» وهي» عندهم «فُعْلَى؛ من الطيب . يأتمّ : يقْتَدَى بها 


في الظاهر. ل الوصية قطوى له وهو يريد: مَنْ حصل آداب 
الحقناماتك كلها رامو 


د 6د 


ثم حَسَرَ رُدْنَهُ عَنْ سَاعدٍ شَدِيدٍ الأسْرِء قَدْ شَدَّ عَلَيْهِ جَبَائِرَ المَّكرٍ'لآ الْكَسْرِء 


الححض 


المقامة الحادية غشرة: الساوية 


مُتَعَرْضاً للاستماحَةء في مَعْرِض الْوَمَاحَةِ» فاحتَلّبَ به أُولئِكَ الْمَلاَه حتى أَتَرْعَ كُمَهُ 
وَمل؛ كُمْ الْحَدَرَ مِنَ الرَبْوَو. جَذِلاً بالْحَبْوَة. 
قال الراوّي: فَجِادَبْتُهُ مَنْ ورَائِهِء حَاشِيَةَ رِدَائِه القت الخ منتشلما 

وَوَاجَهَنِي مُسَلَّماً: فدهو شتههنا أبق زيل يعيية هينه فقلت له: [الهزج] 

عق سم ييا يلاتان وت زر 

الممعهنات تنك التعنيية:. لاتحي ها جمفينة 

د فب 
قوله: «حسراء أي كشف. ردنه: كُمّه. الأسر: الخِلّقة» ومنه قوله تعالى: 

#وشَّدَدنا أسْرَهمْ» [الإنسان: 58]) أي خلقهم. وهو من الإسارء وهو القِد الذي نشد انه 
الأسيرء فشُرُك الجلد هني الإسار ‏ ويراد بها في الخُلقة العَضَب - التي يشتد بها الجسد 
وتلتكم بها الأغضاءء وإليها حُكم حركة البدّن من القيام والقعودء فسبحان الذي أنشأ 
الخليقة.كيف شاء! :الاستماحة: الطلبء استفغالة» .من مَاحَ الرجلّ يميحه إذا أعطاه. 
وأضل ذلك من المائح. وهو النازل في قَعْرْ البئر ليغرف ماءَها ويفرّقه على دلاء 
المستقين» وقد ماح البئرّ ميْحاً. الوقاحة: ترك الحياء وصلابة الوجه» من الحافرٍ الوَقَاح 
وهو الصَلبب..ومعرضها: موضع عَرْضها ونشرهاء وإن كسرت الميم وفتحت الراء فهو 
ثويد الؤقاحة» لبسه لأنَّ المِعْرَض الثوب الذي تُعرّض فيه الجارية للبيع» والوقاحة: 
إِظهْلِن ذراعه صحيحاً مشدوداً عليه بخزق» ليوهمَ مَنْ رآه أنه مكسور. اختلب: خدعء 
واخعلت بالحاء : حلب ما عندهم كما تُحلّب الشاة. الملاً: الجماعة. أترع: ملاً. 
انحدر: هبطء والرّبوة» .لغة في الرباؤة :التي_تقدّمت. ل مسروراً. الحبوة: العطيّة . 
جاذبته : نازعته . ميْنه: كذبه: أفانينك: أنوإع. كذبك وحِيّلك. ينحاش: ينضمٌ ويجتمع» 
ويُشت الصيد أحوشه. إذا جئتّه من حواليه لتصرفه إلى الحبالة. .لا“تعبأء أي لا تبالي؛ 
من عبات التحلم للجيل والغيل تلكواب إذا أغتدنةء. وإذا لع يال عالقيء لم يطنة له 


دنا 


ا 0 5 
فَعَىىلأآمَفْْمْْراللْقَوْمْ | مَعيىماةَشْقُهتمٌ! 
فقظندلةُ: :بُعْداً لَكَ يا شَيْحَّ الئَارِء وَرَامِلَهَ العارٍء فَمَا مِئْلّكَ في طَلاوَةٍ 


رضن المقامة الحادية عشرة: الساوتة 


ثم تفْرَقْنَاء فَانْطْلَقْتٌُ ذَاتَ الْيَمِينِء وَانْطَلقَ ذَاتَ الشَّمَالٍء وَناوَحْتٌ مَهَبِّ 

الْجَنُوبِء وَناوَّحَ مَهْبْ الشَّمَالٍ. 
د ع ين 

ارتياء: إبطاء» وهو «افتعال» من رؤية القلب» التي معناها التدبّر والتفككرء وأصل 
بابه الهمزة» فنقلها لمكان همزة اللام؛ يقول: أجاب من غير فكرة. يقُمر: يغلب»ء 
وتقول: قامرثُ الرجل قواراً فقمرئه أقمُره أي غلبته . دَسْتهء أي حيلته» والدّست: الذي 
يكون لك فيه الغلّب في الشطرنج» تقول الدست لي والدّست علي . ومن ألفاظ عامّة 
المشرق أن يقول الرجنل لصاحبه: هلم نأخذ دستا. تم: : كمل. قوله: «زاملةكا. أي 
حاملة» والزاملة: الدابّة يحمّل عليها . طلاوة علانيتك» أي حسن ظاهرك .اميك نتلك»:: 
فساد باطنك » وفي معنى هذا قال لقمان لابنه : احذر واحدةً - وهي أهلٌ للحَذَر: إِيَاكُ أن 
ترى أنك تخشى الله وقلبك فاجر؛ يحذّره من الرياءء وفي الحديث: «من أصلْحَ سريرته 
أصلح الله علانيته» . 

وقيل لرجل مُراءِ: ما أحسن صلائك! قال: ومع هذا فإني صائم! قال الشاعر: 
[الرمل] 


وإذا اطنيجوت شعي ا قا 


وقال محمود الوراق لابن أخيه : [الوافر] 


وممسرٌ التشمير موسومبشر 


وقال آخر: [الكامل] 


ل شع المسضر »هي فرعا 


تضتؤتاكى يقنالالمه أمسيحن ومامعنىالتصوّف والأمانَةٌ 
ولميرد الإلهةبه ولكن أراد به الطريقٌ قَّ إلى الحْيانَة 
وقال فيه أيضاً : [الكامل] 

شمرثياتك واستعذ لقائلٍ واحكك جبيتك للقضةة بشوم 
وعليك بالمَنْويٌ فاجلس عئذه حتى تصيب وديعةً ليتيم 
وقال الأبيض الألبيريّ : [الكامل] 

أهل الريماء لبستمٌ ناموسكمْ كالذئب يُصبح في الظلام العاتِمٌ 
فملكثّم الدنيا بمذهب مالك وقسمتمٌالأمو ال بابن القاسِم 
وركبقم هت البغالٍ بأشهب وبأصبغ صبغت لكم في العالم 


لعبت بهالدنيامعالجِهالٍ 


المقامة الحادية عشرة : الساوية إكرضى 


فتقنداً وتفلق ديه ادي يك -+وتنيلة خرضا لجهعالمال 

لاا خير في كسب الحرام وقلّما2 يُرْجَى الخلاص لكاسب لحلالٍ 

تعد كناف رلا تكن دانفكدة- «تاتنهل نشأنعنه اق شزال 

قوله: «مفضشض». مطليٌ بالفضة. والكنيف: المستراح. ذات: جهة وناحية. 
ناوّخت: قابلت. مهبّ: ناحية هبوبها. الجنوب: الريح القبليّة. والشمال [مقابل] 
الجنويية : 


المقامة الثانية عشرة 
وه الفشفية 


حكى الحارث بن هَمَامٍ قال: شَخَضْتُ مِنَ الْعِرَاقٍ إِلَى الُْوَطِوٍء وَأَنَادوُو جُرْدٍ 
مَرْبُوطَةَ وجذة مَعْبُوطةَ يُلهيني خُلوٌ الدع . وَيَرْدَهِينِي حُفول الضَرْع . هلما -بَفَمْتَهَا 
َعْدَ شق النفْسِء و إنْقياء الْعَنْسِء النتني كب تف الال ونيا ماتنتين 
الأنقمن 7 الأغيُنُ» فشكت يَدَ النّوّى» وَجَرَيْتُْ طلقا مَعَ الْمَوَى» ولوك أنه 
فيهَا حْتُومَ م الشْهُواتِء وَأَجْتَنِي قُطوف اللَّذَّاتِء إلى أَنْ شَرّع سَفْرٌ في' الإعراقء :وَقِدٍ 
أشْمَقْتُ مِنَ الإغراقء فعادني عِيدْممْنْ تَذْكَار الوطن. والحَنِينِ إلى الْعَطنء» فقَّوْضْتٌ 
جِيامَ الْعَيَّْةه وَأْسْرَجْتُ جَوَادَ الأوبّة. 1 1 ٌ 

في نا 
[غوطة دمشق] 

شَخْصْتء أي خرجت. الغوطة: موضع بالشاء خصيب بخارج:دمشقء قال رسيول 
الله كد : «ستفتح عليكم الشأم فعليكم بمدينة يقال لهااد مشق» هي نخير: مداثين الثلأم 
0 المؤمكين بأرض منها يقال لها الغُوطة»!"". قال الأصمعيّ: أحسن أنهار الدنيا 

ثلاثة أنهار: العُوطة» وَسَمَرْقند ونهر الأبنّة».وهو قريب من البصرة» :وخشوشها ثلاثة : 

0 وأردبيل» وهِيت. وسُمُيت دمشق.باسم صاحبها الذي بناهاء ؤهي.إرم ذات 
العماد. 

وقال اليعقوبيَ: مدينة دمشق جليلة المقّدار قديمة» وهي مدينة الشأم:في: الجاهلية 
والإسلام؛ وليس لها 'نظير في جميع بلاد الشأم في أنهارها وبساتيبهاء ؛ ومللنيهاروكئزة 
عمارتها. . وافتييحت في خلافة عمر بن الخطاب رضبي الله عنه.سفةالأريع تغشيرة . 


وقالة شنيكا اتن جيه مدينة دمشق هي جنّة المشرق» ومطلع حسنه الموئق» 
وعروس المدن قل تفلت الأ واه الرياحين» وتجلّت في حُلَّلٍ سندسيّة من البسطاتين» 


وَحَلْت من موضع الحسن بمكان مكين » وتجلّت .في منضتهاد ب جب ل تتديين » ٠‏ ونشؤفتت ,أبأن 


.4 أخرجه أبو داود.في'السنة باب‎ )١( 


ضفن 
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لواح اكد ا كر عي عدا ا 
صقيل» وتناديهم : 0 الول ا 
حتى اشتاقت إلى الظمأء فتكاد تناديك بها الصمٌ الصٌّلاب: «اركُض برجلِك هذا مُغْتَسَل 
بارد وشراب# [ ص : 47”7]. قد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمرء واكتنفتها 
اكتناف الأكمام للزهرء وامتدّت بشرقيّها غوطنُها الخضراء امتداد البصرء فكل موقع لخظتّه 
بجهاتها الأربع» نضرثُهُ اليانعة قيْد النظرء ولقد صدق القائلون عنها: إن كانت الجنة في 
الأرض فدمشق لا شك منهاء وإن كانت في السماء فهي بحيث تُسامِتُها وتحاذيها. 

وقال فيها البحتري : [البسيط] 

ل ل مستحسن » الات ل 


فلست تُبْصِر إلا واكفاً خضلا الو لس 


دق 


كأنمًا القيظ وَل بعد وَفْدَتِهِ ‏ أوالربيعدنامنبعدمابَعُدَا 
د عد عد 

قوله: «جُجرْد؛ء أي خيل قصيرة شعر الجسد. جِدَةٍ: غنّى. مغيوطة: محسودة» أراد 
مغبوط عليها مالكهاء فقلب. يُلْهِينِي: يدعوني إلى اللهو. خلُوَ الذَرْعَ : فراغ البال 
والصدر من الهمّء يزدهيني: يحملني على الرّْهُو. حُفُولَ الصّرْع: كثرة المال» والضَّرْع 
للبقرة والشاة بمنزلة النّذْي للمرأة» وحُفوله : امتلاؤه باللبن. شقٌّ: مشقة. إنْصاء : إهزال. 
والعَنْس : الناقة القوية . أُلْمَيْنُها: وجدتها النْوَى: البعد ان عن يلك إلى يلد» وآراة آنه 
شكر سفره. ويد التوى: النعمة التي أنعم بها عليه بأن أؤْصله إلى العُوطة. الهوى: ما 
تَهْوَاه النفس وتشتهيه. طفقت: أخذت. أفضٌ: أكسر. ختوم: ربوط؛ يريد أن شهوته 
التي كانت قد شدّت ورُبطت أخذ يكسر ختومها ويسرّحها في المآكل والمشارب 
واللذات. أجتنِي : أجمع . جناة قطوف: ما يجنى من الثمار وجعله للدّات اتساعاً. 
شَرَّع : : أخذ وابتدأ. من شرعت الدَابِةٌ في الماء إذا دخلثه لتشربت ملع .مسافرون» 
الإعراق: المشي إلى العراق» أشفقت: جَفْت الإغراق: الفقر من أجل الزاد والمأكل» 
وكأنه غرق في ذلك» فهو يرجع إلى الغرق والإغراق: المبالغة في الشيء» يقال: أغرة 
الرجل في القول والرمي بالقوس» إذا بالغ فيهما. 

عادّني: زارني. عيد: شوق» وكلّ ما تذكرته واشتقت إليه فهو عيدء كأنه عاد إلى 
قله يمه انهه .نهمل النظ العاعر + [العفيين] 


.ل٠١ الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 
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5 9 .2 . 8 )000 
ابن الأنباري» العيد هنا: الوقت الذي يعود فيه الع ا وقال 1 شرا 
[البسيط] 
ياعِيد مالك من شوق وإيراقٍ ومَرَ طيفٍ على الأهوال طرّاقٍ 
العيد: ما يعتاد من الحزن والشوقء» ومعنى يا لك من شوق»: ما أعظمك من 
شوق. الحنين: الشوق. الععّطن: مبارك الإبل حول الماءء وأراد به بلده. قوّضت: 
هدّمت. خيام: بيوت. الأوبة: الرجوع» وأراد قطعت أسباب الإقامة . 


ف نا 
وَلَمّا تَأَهْيت الدفاق» وَاسْعدت الاثفاق» ألسنا ء, مِنَ المَسِير دُونَ اسَْضْحابٍ 
الخَفِيرِء فَرُدْناهُ مِنْ كَل قبيلة» وَأَعْمَلْنَا في تَخصِيله أَلْفَ حيلَة» فَأَعْوَرٌَ وَجْدَائْهُ في 
الأخيّاءء حَنَّى جِلْا أَنّهُ لَيْسَ مِنَ الأحيّاءء فَحَارَثْ لِعَوَزِهِ عُرُومُ السّيارَ» وَانقَدَوْا 
بِبَابٍ جَيْرُون للاسْتِخَارَةٍ؛ فُما زالوا بَيْنَ عَقْدِ وَحَلُء وَشَرْرٍ وَسَحْلء إلى أن نَفِدَ 
التتاجي, وَقَنَطَ الرّاجي . 1 
وَكَانَ حِذَنَهُمْ شخْصٌ مِيَسمُهُ مِيسَمُ الشْبّانِء وَلَبُوسُّهُ لَبُوسُ الرّهْبَانِء وبِيّدِهٍ 
سْبْحَةٌ التّسْوَانْء في عَيئتِهِ تَرْجَمَةُ الكشْوَانء وَقَدْ كَبد لخظة بالجمعء وَأَزْهت أنه 
لاستراق الشع ٠‏ فَلَمًا أنَى الكفاؤمُم. وتبرج لةخناؤهم» يم يا قُوْم 
ليُمْرِخْ كَرْبْكُمْ وَلِيَأَمَنْ سِرْيُكُمْ ٠‏ فَسَأَخْفْرْكُمْ ب بما يَسْرُو رَوْعَكُمْ ويِبْدُو طوْعَكُمْ . 
عد عند عد 
استتبٌ: تهيّأ وأقام. ألحنا: خفنا. الخفير: المجيرء وهو الذي تمشي الرفاق في 
ذمتهء وتسمّيه العامة الغفير. رُدناه: طلبناه. أعوز: عدم. الأحياء الأول: القبائل» 
والثاني ضد الموتى. حالت: تغيّرت. لِعَوزِه: لفقده. عُرُوم: جمع عَرْمء وهو الجذ. 
السَيّارة: الرفقة» وهي فعَالة من السير. انتدوا: اجتمعوا. 
د ند كن 
[باب جيرون] 
باب جيرون» من أبواب جامع دمشق» وجيرون هذا هو جيرون بن سعد بن عادء 
وهو الذي بئى دمشقء ونقل إليها الرُخام؛ وسمّاها إرهء وعلى هذا نقّلة الأخبار؛ وأنَ 
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إرم ذات العماد هى دمشق» يقال: إنه كان فيها أربعمائة ألف عمود. وقد تقدّم أيضاً أن 
0 ايا ليق بن نمروذ بن كنعان» وقيل: بانيها دمشق بن 


0 000 
فى جاده ها ترام والح مج تهات وتوا مين مفروش بالرّخام الأبيض المختم 
بالأزرق» وسقّفه لا خشبّ فيه ملق كل ومنائره ثلاث : واحدة في مؤخر المسجد. 
مذهّبٌ كلها من أعلاها إلى أسفلها. 

وذكر شيخنا ابن جُبير في وصف هذا الجامع ووصف دمشق غرائب لا ينّسعٌ لها 
هذا الكتاب» فلئلمٌ هنا ببعض ما وصف في هذا الجامع ؛ لنَفِيَ بشرطنا. قال: هذا الجامعٌ 
يت ا ا وغرابة صنعة» واحتفال تنميق وتزيين» ومن 
عجيب شأنه أنه لا يَلْمْ به نسجحٌ العنكبوت» ولا تلّمّ به الطير المعروفة بالخطاف» انتدب 
لبنائه الوليد» وار علك ارو لظا ران منص أن عقن انه اد جر 
بلادهء وتقدم إليه بالوعيد في ذلك إن توقّف [عنه]» فامتثل أمرَهُ مُدْعِنآء وشرع في بنائه» 
وبلغت الغاية في التأنّق فيه» وأنزلت جدره كلها بفُصوص الذهب المعروفة بِالمُسَيْفِساء 
وخلطت بها أنواع من الأصبغة الغريبة» قد مثلت أشجاراًء وفرّعت أغصاناً منظومة 
بالفصوص ببديع الصنعة المعجزة وصف كل واصفء فجاء يُعْشِي العيون وميضاً 
وبصيصاً. وبلغت النفقة فيه أحد عشر ألف ألف دينار ومائتى ألف ديئار. 

وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه صَالَمَ التصارّى لما دخلهاء بأن أخذ 
نصف الكنيسة الشرقيّ» فصيّرّه مسجداًء وبقي النصف الغربيّ للنصارى . فأخذه الوليد. 
وأدخله في الجامع بعد أن رغب إليهم أن يعرّضهم عنهء فأْبَوْاء فأخذه قهراً. وكانوا 
يزعمون أن مَنْ يهدم كنيستهم يُجَنّ فبادر الوليدء وقال: أنا أول مَنْ يُجَنَ في الله. وبدأ 
الهدم بيده» فبادر المسلمون» فأكملوا هدمها. ثم أرضاهم عمر بن عبد العزيز في خلافته 
عن الكنيسة بمال عظيم . 

وطول هذا الجامع من الغرب إلى الشرق: ذرعه مائتا خطوة. وهما ثلثمائة ذراع» 
وذرعه في السعة من القبلة إلى الشمال مائة وخمس وثلائون خطوة» وهي مائتا ذراع» 
وتكسيره بالمرجع المغربيّ أربعة وعشرون مرجعاًء وهو تكسير مسجد النبي يلخ غير أن 
طوله من القبلة إلى الشمال» وبلاطاته المتصلة بالقبلة ثلاث» مستطيلة من المشرق إلى 
المغرب» سعَة كلّ بلاطة منها ثمان عشرة خطوة» وقامت البلاطات على ثمانية وستين 
عموداًء منها ثمانية أرجل تتخللها واثنتان مرحخمة ملصقة بالجدار الذي يلي الصخرة» 
وأربع أرجل مرخمة أبدع ترخيم» مرصّعة بفصوص من الرّخام ملونة» للست راي 
وصوّرت محاريب وأشكالاً غريبة قائمة في البلاط الأوسطء دور كل رجل منها اثنان 
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وسبعون شبرأ» ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث جهاته» سعته عشر خُطاء وعدد قوائمه 
سبع وأربعون» منها أربع عشرة رجلاء والباقي سوارء» وسقف الجامع كله من خارج 
ألواح رصاص . وأعظم ما فيه قبة الرصاص المتّصلة بالمحراب» وهي سامية في الهواء. 
عظيمة الاستدارة» وقد استقل بها هيكل عظيم» هو عماد لها يتصل من المحراب إلى 
الصحن والقبّة» قد أَغِصَّتْ بالهواءء فإذا استقبلتها رأيتَ مرأى هائلاء ومن أي جهة 
استقبلت البلد ترى القبة في الهواء» كأنها معلقة في الجوّء وعدد شمسياتها الزجاجية 
المذهبة الملونة أربع وسبعون» فإذا قابلتها الشمس واتصل شعاعها بها انعكس الشعاع إلى 
كل لون منهاء واتصل ذلك بالجدار القبليَء ويتصل بالأبصار منها أشعة ملوّنة هائلة لا 
تبلغ العبارة تسيؤرهاء ومحزابه يق أعجب المكازيب الإسلامية حستاً وغزاية صديعة يعقد 
ذهباً كله وقد قامت في وسطه محاريب صغار متصلة بجداره» تحفها سويريات مفتوللات 
فتل الأسورة» فإنها مخروطة» بعضها أحمرء كأنها مرجان لم يُر شيء أجمل منها: 

وفيها ثلاث بناضين مقصورة معاوية». 'وهي أول مقصورة وضعت في الإسلام» 
طولها أربعة وأربعون شبرأء وعرضها نصف الطول. ويليها بجهة الغرب المقصورة التي 
أحدئت عند زيادة الكنيسة فيه وهي أكبر. والثالثة بالجانب الغربي» يجتمع الحنفيّة فيها 
للتدوفين: 

وله أربعة أبواب: باب قبليّ يعرف بباب الزيادة» وباب شمالي يعرف بباب 
الناطفيين» وباب غربي يعرف بباب البريد» وباب شرقيٌ يعرف بباب جيرون» وهو 
عليه : 

وله وللغربي دهاليز متسعة يفضي كل دهليز منها إلى باب عظيم كانت كلها مداخل 
للكنيسة» فبقيّت على حالها. 

ثم ذكر في الصحن عجائب من الأبنية والقباب والصوامع الثلاث والمياه المدبرّة فيه 
ما يطول وصفه واختصاره. قال: وهذا الصَّحْن من أجمل المناظر وأحسنهاء وفيه مجتمع 
أهل البلد ومتفرّجهم ومنتزههم» كل عشيّة تراهم فيه ذاهبين وراجعين من باب جَيْرون إلى 
باب البريد» لا يزالون على هذه الحالة إلى انقضاء صلاة العشاء الأخيرة» منهم مَنْ 
يتحدّث مع صاحبه» ومنهم مَنْ يقرأء فهذا دأبهم أبداً بالعشيّ والغداة» وأكثر الاحتفال 
بالعشي» [فيخيّل لميصر ذلك أنّها ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم لما يرى من 
احتفال الناس واجتماعهم, لا يزالون على ذلك كل يوم]ء وأهل البطالة يسمونهم 
الحرائين . 

وللجامع أربع سقايات في كل جهة سقاية. وأعظمها سقاية باب جيرون. 

وذكن أن حول بات جبرون من الآببيةةالقوية نايطول وسقةوذكر بان جيرون 
فقال: يخرج من دهليزه إلى بلاط طويل عريض له خمسة أبواب مقوّسة, لها ستة أعمدة 
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في جهة اليسارء منه مشهد كبير كان فيه رأس الحسين رضي الله عنه» قبل أن يُنقل إلى 
القاهرة» وبإزائه مسجد صغير لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وقد انتظمت أمام 
البلاط أدراج ينحدر عليها إلى الدهليزء وهي كالخندق العظيم تتصل إلى باب عظيم 
الارتفاع: بتحيبر الطرفب دونه سمؤواء قد حفته أعمدة كالجذوع طولاء وكالأطواد ضخامة» 
وبجانبي الدهليز أعمدة قامت عليها شوارع مستديرة» فيها خحوانيت اليطارين وغيرهم. 
وعليها شوارع مستطيلة فيها الحجر والبيوت للكراء مشرفة على الدهاليزء وفوقها سطح 
بيت فيه سُكانَ الحجر والبيوت» وفي وسط الدَهُلِيز حَوْض كبير مستدير من الرخام» عليه 
قبة تقلّها أعمدة من الرخام. وفي وسط الحوض أنبوب صُفْر يزعج الماء بقوّة» فيرتفع في 
الهواء أزيد من القامة» وحوله أنابيب صغار ترمي الماء علواء فيخرج منها كقضبان 
اللجين» فكأنها أغصان تلك الدوحة المائية» ومنظرها أبدع من أن يوصف؛ وعن يمين 
الخارج من باب جيرون في جدار البلاط الذي أمامه شبه غرفة؛ بها هيئة طاقٍ كبير 
مستدير» فيه طيقان من صفر وقد فتّحت أبؤابا صغارا على عدد ساعات النهار» ودبرت 
تدبيراً هندسياًء فعند انقضاء ساعة من النهار». تسقط صَنجتان من صُفْر من فميْ بازيّين من 
صُفْر قائمين على طاستين من صفر مثقوبتين» فتبصر البازيين يمذانٍ أعناقهما للصنجتين 
إلى الطاستين» ويقذفانهما بسرعة» بتدبير عجيب تتخيّله الأوهام سحراء فعند وقوعهما 
يُسمع لهما دوي» فيعودان من الأثقاب إلى داخل الجدار إلى الغرفة» ويتعّلق الباب تلك 
الساعة بلؤح أصفرء فلا يزال كذللك حتى تنقضي الساعات. فتغلق الأبواب كلهاء ثم 
تعود إلى حالاتها الأولى. ولها بالليل تدبير آخرء وذلك أن في القوس ل 
الطيقان المذكورة اثنتي عشرة دائرة مل في كلّ دائرة زجاجة ويلك 
الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدان, الساعة» فإذا انقضت عم الرّجاجة ضوء 
المصباح» وأفاض على الدائ ة شعاعاء فلاحت دائرة محمرة» ثم ينتقل إلى الأخرى, 
حتى تنقضيّ ساعات الليل» وقد وكل بها من :يديو شأنهاء فيعيد فتح الأبواب» ويسرح 
الصّنج إلى موضعه وهي التي تسمى الميقات.. 

ثم ذكر في باب جيرون» وفي الجامع وفي خارج البلد عجائب ليست من شرطناء 
وإنما ذكرنا منها ما دعت إليه الحاجة من ذكر باب جيرون. 

ا نيا كن 

قوله: «الاستخارة» أي طلب الخيرة» واستخرت الله : سألته أن يهب لي الخيرة. 
شوْر: عقد. سَخْل: حلّء وشزرت الحبل شزراً ثلددت فتله» وسحلت النّسحج سَخْلا 
أفردت سُداه ولم تفتله. نفد: تم وفرغ. التناجي: التحدث سِرًا. قنط: يئس الراجي: 
الطامع . حجذتهم: قريباً منهم. تقول: داري جذوه: وحذوته وحذته» أي حذاءه. ميسمه: 
علامته. وأصل الميسم المؤسمء. لأنه من وسممت الشيء» فقُلبت الواو ياء لسكونها وكسر 
ما قبلها. لبوسه : ثيابه. الرهبان: العبّاد. والترهّب: ترك النساء . سُبْحة: خيط ينظم فيه 


شرح مقامات الحريري/ ج١/م؟7؟‏ 


كرون المقامة الثانية عشرة: الدمشقية 


خرز يعد به التسبيح» وكانت لأبي هريرة رضي الله عنه سُبْحة من النوى المجزع», وهو 
الذي حُكُ حتئ اختلف لونه. . وفرغ من سبحته» أي من صلاته وما يتبعها 00 
ترجمة : علامة . النْشُوان «الشكر انه قَيّد لحظه : ربط نظره» أي شخص فيهم. أ 
أحد. آن 0 روه اد رالشاويي 0 . انكفاؤهم: 0 

عر ا ليرول ويسكن. ومَكل العوي: أفرخ رَوْعك ومعناه: انجلى 
ل ل ا ا . معنى افرخ . ذهب. 

وقال الفارسيّ في التذكرة: معنى أفرخ رَوْعك : صار له فرخ». وإذا أفرخ الطائر * 
طار» لأنه قارق اللحضد؛ وهذا قول حسن. 

وقال عروة بن مضرّس : : أتبت النبي وي بِجَمْع قبل أن يصلّي الصبح. فقلت 0 
رسول الله طويت الجبلين» ولقيت شدة. فقال: «أفرخ رؤعك. مَنْ أدرك إفاضتنا هذه 
فقد أدرك الحج»: وقال الأخطل يصف الثّور والكلاب : [الكامل] 

حتى إذا ما الثُوْر أفرخ رَوْعه ١‏ وأفاقأقبلنحوهابتاء :0 

ضما وهَرٌ لهنٌ رَؤْقيْ رأسِه إذقدأتيح لهِنٌ موت أحمرٌ 

فقوله: «أفاق» بعد «أفرخ روغه» يدل على أنه أراد ذهب فزعه وزال ويتذمّرء يحض 
نفسه على الإقدام. يقال: ذمرته إذا حضضثئه . وأضماء أي غضبانء» والموت الأحمر 
مذكور في المقامة بعد هذه. عولة كرحم واكم مركي : أي جمعكمء أي تأمنوا 
في نفوسكم . سأخفركم : ساجيركم: يَسرّو: : يكشف ويزيل. رَؤُعكم فزعكم . يبدو: 
يظهر. طوعكم: منقاداً لكم. وأراد سأجيركم بشيء يزيل عنكم الفزع. ويكون منقاداً 
لكمء وذلك الشىء ء هو الكلمات التى يأتى بها . 


5200 

قال الرّاوِي : : فاستطلغنا مِنْهُ طِلْعَّ الخُفَارَة وَأسْنيئا أ لك الت الة عن السقا و 
فرَعَمَ ها َلِماتُ لفّها في المَنام» ليَحَْرِسٌ بها من كَيْدٍ الأنام؛ ككل مقا 
يُومِضٌ إلى بَغضء وِيُقَلْبُ طَرْفَيْهِ بَينَ لحظٍ وَعْضٌء وَثَبِينَ له أن استَضْعَفْنا الخَبَر 
واستشتنا الخون» فقال: : ما بَالَكُم انُخَذْنُمْ جذي عَبثاً؛ وَجَعلْتمْ يبري حَبَعا! 
وَلَطالّما وَاللَّهِ جُبْتُ مَخاوفٌ الأقطار وَوَلَجْتُ مَقاحِمَ الأَخطارِ» فكريت بها عن 
مُصَاحَبَّة حَفِيرٍء وَاستِضْحابُ جَفِيرٍ . ثُمَ ني سأئفِي ما رَابَكُمْء وأَستَسِلُ الْحَدَّرَ الذي 


.77”١ البيتان في ديوان الأخطل ص‎ )١( 


يق 


المقامة الثانية عشرة: الدمشقتّة 


م 0 أُوافِقَكُمْ في البَدَارَة: أَرَافِفَكُمْ فِي السْمَاوَةء فَإِنْ صَدَفَكُمْ وَعَدِي 
َأجِدُوا سَعْدِيء وَأسعدوا عدي وَإِن كَذَّبَكُمْ فيي» فَمَرْفُوا أَدَمِيء وَأَرِيقُوا دَمِي . 

قال الحارث بن همام كالومنا تقدق ذزياة: وَتَحْمَيقٌ ما رَوَاه فنزغنا عَنْ 
مجادّلته» وَاسْتَهْمَنَا على مُعَادَلتِه» وَقَصَمْنَا بِقّولِه عَرَى الرَّبائ ثنثء وَأُلغَيْنا اتمّاءً العابثٍ 
وَالْعائِثِ 

ع د 

استطلعنا منه طَلِع الخفارة؛ أي استخبرناه عن خبر الإجارة» قال ابن الأنباري : 
معنى السّفارة في كلامهم الإصلاح» والسفير: المصلح . 

قال الشاعر : [الوافر] 

وما أدَعٌ السَفَارةَ بين قَوْمِي | وماأمشِي بخ شإِلْمَسَيِتُْ 

وأسنينا له الجعالة عن السّفارة» أي كثّرنا له العطاء ليدلّنا على المجيرء وأنْ يكون 
رسولاً بيننا وبينه. ويمكن أن تكون السّفارة فِعَالة» من لفظ السّفيرء فيكون اسماً للجرفة 
كالئّجارة والخياطة . لُقّنها: حفظها. ليحترسء ليمتنع يُومض: يشير. لححظ: نظر بطرف 
عينيه. غضٌ: كسر النظر؛ أي جعلوا يتغامزون عليه استضعافاً لخبره. استشعرنا الخوّرء 
أي ظهر علينا الفزع والضعف من كلامه. العَبّث: اللعب. تبْرِي : ذهبي» والتبر: كل ما 
لم يصنع من الجواهر من نُحاسٍ وغيره. ٠‏ حنيثاً : فاسداً. جبئت: قطعت. مخاوف : مواضع 
الخوف الأقطار: نواحي الأرض . وَلَجْت: دخلت. مقاحم: مهالك» والفخْمة الأمر 
العظيم لا يركبه أحد لهؤله . الأخطار: جمع خطرء وهو الغرر. جَفِير: جُعبة السهام. 
رابكم: شكككمء أستسِلّ: أزيل. الحذر: الخوف. نابكم: قَصَدكم. أوافقكم: 
أساعِدُكم وأمشي معكم مصاحباً لكم. أرافقكم: أسافر معكم. والرفيق: الصاحب في 
السفر. السماوة: مفازة بين ن الشأم والعراق» وسماوة كل شيء شخصه؛ وبذلك سميتٍ 
السماوة لأنها منازل ثمودء وفيها إلى الآن أشخاص منازلهم وآثارهم. أجدّوه: ردوه ذا 
جَدَء وهو السعد والحظء والمعنى أنه يقول: : إن كان سعدي قليلاً فأجدّوهء 0-6 
حظه بعطيتكم حتى يعود صاحبه كثير السَّعْد وكذلك يقدّر: أسعدوا جََدّيء فيريد: 
صدقتكم وعديء وسلمم؛ «اققيوااي من أمرالكتع جا ينقوى به شدي الضبعيف»؛ 0 
حظّي القليل. ويقال أيضاً: أجدّ الشيء إذا صيّره جديداً. مرّقوا: قطعوا. أدَمِي: جِلدي. 
أريقُوا: صُبّوا. 

ألهمناء أي ألقي في قلوبنا. نزعنا: أقلعنا. مُجادلته: مخالفته. استهمنا: ضربنا 
السَّهام وتخاطرنا على من يركب معه رفيقاً. ومعادلته: الركوب معه في المحمل» وهو أن 
يركب هذا في الأيمن» وهذا في الأيسرء مأخوذة من العِذل. 


ل المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


ونذكر هنا حكاية مضحكة تزيد المعادلة بيانآء كان المعتصم يأنس بعليّ بن الجنيد 
الإسكاف» وكان عجيب الصّورة والحديث» فقال المعتصم لابن حماد: اذهب إلى ابن 
الجُنيدء وقل له: يتهيّأ ليزاملني» فأتاه فقال له: تهيأ لمزاملة أمير المؤمنين» فإِنّ مزاملة 
الخلفاء كبيرة» فقال: كيف أتهيّأ لها؟ أصيب رأساً غير رأ سي! أشتري لحية غير لحيتي! 
قال ابن حمّاد : شروطها الامتناع عن الحديث والمذاكرة والمنادمة؛ والأحعين ولا بيعل 
ولا تمخط ولا تتنحنح» وأن تتقدم ذ فى الركوب إشفاقاً عليه من الميل» وأن يتقددّمك في 
النزول» فمتى لم يفعل هذا المعادل كان ومثقلة الرصاص التي تُعدل بها القبّة واحداء 
فقال لابن حماد: اذعب قل الهاها يزاملك إلكامن أنه انيه ٠‏ قرح جع إلى المعتصم وأعلمه. 
فضحك وقال: علي به فلما جاء قال: يا عليَء أبعت إليك أن تزاملني فلا تفعل! فقال 
له: إن رسولك هذا الأرعن جاءني بشروط حسّنان السامى وخالويه الحاكمىء فقال: لا 
تبصق ولا تعطس» وجعل يقرقع بصاداته» وهذا لآ ]قزر عليه وفيت مك 
فإذا جاءني المُساء والضراط فسوت وضرطت,ء وإلا فليس بينى وبينك عمل. فضحك 
المختصع بن فخض برجليد) زقال: :نعم زايلس على هذه النتروط» وار متاغة يننا 
"تنوسط البرّء قال: يا أميرٌَ المؤمنين» قد حضر ذلك المتسامح. قال: ذلك إليك» قال: 
يحضر ابن حمّادء» فحضرء فتناوله كمَّه وقال أجد في كمي دبيب شيء. فانظر ما هوء 
فأدخل رأسّه فشمٌ رائحة الكنيف, فقال: ما أرى شيئاء ولكني أعلم أن في جوف ثيابك 
كنيفاً والضّحِك قد ذهب بالمعتصم كلّ مذهب» وابن الجنيد يفسو قُساءً متصلاًء 'ويقول 
لابن حماد: قلت لي : لا تسعل أو لا تمخط» ٠‏ فخريت عليك» ثم قال: قد نتضجت 
القِذرء وأريد أخرى» فأخرج المعتصم رأسّه من العماريّة حين كَثْر عليه الضحك. 
وصاح: ويلك يا غلام» الأرض: الساعة أموت!! . 

قوله: «فصمنا»؛ أي قطعنا وحللنا والعرا: عيون من شريط أو غيره يُشَدَ بها فم 
الخرْج أو العجذل» واحدها عروة. والرّبائث: العُلّقَء واحدها رَبيئة» وهو ما يثِيّت الإنسان 
ويحبسه عن أمر يريده؛ وقد ربئّتك عن الأمر رَبْثاء وتربكث أنا تربَئًء إذا تنبطت ٠‏ ألغينا: 
اطرحُنا. اتقاء: خوف . العابث: : الذي يعبث بأموالهم من أهل الشر فيفسدهاء والعابث: 
المفسد» ويقال: عَبّث بفتح الباء عَبَئاً: وبكسرها عبثاً: لعب واستخف. وعاث عيّثاً : 
أفسد . 

د عد د 

وَلَمَّا عُكْمَتْ الرّحَالٍِء وَأَزْفَ التَّرْحَالُء اسْتَئْرَلئَا كَلِمَاتَهَ الوّاقية» لِتَجْعَلَّهًا 
الواقيّة الباقية» فقالَ: لِيَقْرَاً كل مِنْكُمْ 1 القرآن» كُلّمَا أَظَلَ الْمَلََان ثم لِيَقْلْ بِلِسَانٍ 
خاضِع » وَصَوْتٍ حَاشِع : اللّهُمّ يام مِحْيِيَ الرّفاتٍء وَيَا دَافِعَ الآفاتِء ويا واقي 
الوكانابة: ويا كريم المكافاق ونا 1 العقاقٍ ويا وَلِيَ الْعَفُو والمعافاة» صل 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتّة 1 1 "١‏ 


عَلَى محمدٍ خائّم أنبيائك » وَمُبَلُغْ أنبيائك » وعَلَى مَصَابيح أَسْرَتَهِه وَمَفَاتِيح نُصْرَتِهِ 
وأَعَذْنِي مِنْ نَرَعَاتَ الشّيَاطِينَ» ونَزّوَاتِ السّلاطين» وَإِعْنَاتِ الباعَينء ومعاناة 
الطّاغْينَ » وَعُدْوَانَ المعادين» وَغَلَبٍ الغالِيينَ» وَسَلَّبٍ السَّالبِينَ» وَجِيَلٍ الْمُحْتَالِينَ 
وَغْيَرٍ الْمُعْتَالِينَ: اق ي اللّهُم مِنْ جَوْرِ الميجاووين؛ وَمْجَاوَرَةِ الجائرينَ» وَسَطَْوَةٍ 
الكتارنة روكت عن اعت الشاسية» خرن رون ظلنات الظالميةة واتعلي 
بِرَحْمتِكَ فِي عبادك الصّالحين. 


عد عد 


غكمت الرحال» أي شدت الأحمال بالعكام, والعكام ما يشدَّ به فم العكم وهو 
العِدَل. وقيل: إِنْ أصل العِكام كمامة تربط على فم البعير» ومثله اللجام» يُسْتعار لما 
يشدّ به المتاع ويقال: عكمت المتاع عكماً شددته في العِكم. أو شددته بالعِكامء 
وعكمت البعير شددت عليه العِكمء أو ربطت العكام على فمهء وأعكمتك أعنتك . 
أزف : دنا وقرُب . استنزلنا : طلبنا منه إنزالهاء أي: تلطفنا به ليذكرها الرّاقية : : الرفيعة» من 
رقىَ فى الدرجة» أو المغوذة لنا» من رَقيت المريض» وهو أشبّه به لموافقتها لمعنى الواقية» 
وهي :الككافية )لها يخاف مق الشت أظن الآمن: قرب ونا بوكانه لقي عليك ظله: 
المَلوان: الليل والنهارء والخاضع: الذليل» .وخضع خضوعاً: أقرّ بالذل. والخاشع : 
المتواضع» وخشع خُشوعاً: خفض صونّه ورمى ببصره إلى الأرض» والخضوع قريب 
منهء إل أن أكثر ما يستعمل الخشوع في الصّوت والخضوع في :الأعناق. الرّفات: :العظام 
البالية الآفات: المضرّات . المكافأة: المجازاة. موئل: ملجأ. العُفاة: جمع عافٍ. وهو 
سائل العفو وليّ العفو: صاحب:المنغفرة. .والمعافاة. المباعدة من الضّررء وقد عافاه مما 
يكره وأعفاه. أنبائك: أخبارك» والنبأ الخبر. أشرته: رهطهء وأراد بالمصابيح 
المهاجرين» وبالمفاتيح الأنصار. أعذني: أجرني التزغات: الإفسادء نِرغ'الشيطان بين 
القومء أي أفسد ذات بينهم» . والشيطان: البعيد من الخير» من قولهم: ذارٌ شَطُونء أي 
بعيدة » وبوزة شطون: 

قال النابغة: [الوافر] 


* نأَتببِسُعَادٌ عنك نَوَّى قَنْطون الل 


لق عجره : 
فبانتهر وال يفؤاد بهارهينٌ 
والبيت للنابغة الذبياني ص 514 ولسان العرب (شطن)» ومقاييس اللغة “203182:/7 ولزياد بن مغاوفية 
في تاج العروس (نبغ)» وبلا نسية في سجمل اللغة */ 6 . 


الل سس سس ب _المقامة الثانية عشرة : الدنمشقتة 


وقال نابغة بني شيبان : [الوافر] 
فأضحَت بِعْلما وَصَلْتُ بدان.. «شطون لا تاه وَلآتعوة 
نَرّوات: وثوب» وقد نزا نزواً ونُرُوَاء إذا وثب» ونزا على الشيء» ارتفع . إعنات : مشقة . 
الباغين : المتعدين» وقد بغى عليه بَعْياً: تعدّى عليه . معاناة: معالحة ومقاساة. الطاغين: المسرفين 
في الظلم والمعاصي» والعادين: المتجاوزين الحد في الظلم . غِيّل: جمع غيلة» وهي الهلاك. 
والمغتال : المهلك أَجِرْني أي . سطوة : بطش وتهديد . الضائمين : المذلين. 
د د عد 
للّهمْ خطني في تُربَتي» وَعْربتي وَخَييتي وَأزبَتِي وَنْجعْتِي» وَرَجعْتي» وَتصَرُفِي 
وَمُنْصَرَفِيء وتم ي وَمُنْقَلْبِي . وَاحْمْظنِي في نفْسِيء وَنقائسي» وَعِرضِي وَعَرَضِي » 
وَعَدَدِي وَعْدَدِيء وَسَكني وَمَسْكني» وَحَوْلِي وَحالي» وَمَالِي وَمَالِيء وَلَا تُلْحِقْ بي 
يا وَل تُسَلْط عَلَّ مُغِيراً وَاجْعل لي مِنكَ سُلطاناً نصيراًء اللّهم اخْرُسْنِي بِعَيْنِك 
وعَوْنِكَ واحسس نانيك تلك وكزليق بتار لك ترك وَل تكلنى إلى كلاءة 
غيرك» وَهَبْ لي عَافِيَةَ غَيرَ تحافية» وَازْزْفْني رَفاهِيَةَ غَيْرَ واهية. واكفني مَحاشِيَ الْلأوَاءِ 
واكتُفني بعّواشي الآلاء» وَلا تُظفِرْ بِيَ الأغداء» إنكَ سميمٌ الدّعاء . 
ل تع فتك 
قوله: «اللهم حطني في تربتي»1. أ احفظني في بلدتي . أوبتي: رجعتي ٠.‏ نجعتي : 
سفري في طلب الرزق . نفائسي : كرائم مالي. عِرْضي: نفسي وعرّضي : مالي. عَددي : 
أهلى . عُدَدِي : آلاتى» وما أستعدّه. سكنى: أهلى. حولى : قوّتى. حالى : بالى . مآلى : 
مرجعي . متك: إحسانك . تولني: كن لي وليّا. تكلني: تخوجني . كلاءة: حفظ 
وحراسة. وعافية: عيش سالم من الآفات. 
قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذكر رسول الله يكةِ البلاء وما أعذ الله لصاحبه من 
الثواب إذا صبرء وذَكّر العافية وما أعذ الله لصاحبها من الثواب إذا شكرء فقلت: يا 
رسول الله أعائى فأشْكر أحبٌ إليّ من أن أكلى فأصيرة فقال رسول الله عله : نحت 
معك العافية. غير عافية» أي غير دراسة. رفاهية : غنّى متّسع . واهية: ناقصة ضعيفة . 
مخاشي : ما يُحْسْى ويخاف . اللأواء: الشذة. اكنفني : اسْتْرْنِي . غواشي: أي ما يتغشى 
تن د كنا 


ثم أَطَرَقَ لا يُدِيرُ لَخْظأء ولا يُحيرُ لفظأء حتّى فُلْنا ك3 انلثة كشي أو 


- 
ص ا 


أخرسته عَشْيةٌ . ٠‏ ثم أقنَعَ رَأْسَهُء وَصَعَدَ فاك وَقَال: 
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أَقِسِمْ بالسّماءِ ذاتٍ الأبرّاج» والأرض ذات الْفِجَاجء والماء النّجاجء والسَّرَاجٍ 
الْوَمَاجء وَالْبَحْرِ الْمَجَّاجِء والهوَاءِ والعَجَاجء إِنهَا لِمَنْ أَيْمَن الْعوَذِء وأْغْنى عَنكُمْ 
مِنْ لآبسي الْحْوَّذِ ا لَمْ يُشْفِق مِنْ خطب إلى الشَّمَقِء 
ومّنْ ناجَى بها طليعة العَّسَّقء أْمِنَ ليْلته فِن السرق. 

قال: فتَلقَّنَاهَا حَنَّى أَنْقَنَامَاء وَتدَارَسْتَامَاء لكيّلاً لا نَنسامًا. 

د عه 

أطرّق» أي نظر إلى الأرض ساكناً. وقد فسَّر قوله: «أطرق» بقوله: «لا يدير 
لحظأء ولا يُجِير لفظاً». فيدير لحظاأ يُجيل نظرّه في الجهات الأربع» ويحير لفظاأً: يرد 
كلاماء والعّشية: أن يُعْشَّى على عقله. أقنع: رفع. صَعِدَ: جعلها تصعّدء أي ترتفع. 
الأبراج» أي منازل القمر. الفجاج. أي المسالك» واحدها: فجٌء والمُجّ الطريق الواسع 
في الجبل» وقيل: هو المُْتسع بين مرتفعين» وقيل: هو الفتح بين الشيئين: التّجَاج : 
السَيّال الكثير الصبٌ. السراج: الشمس . الوهّاج: الوفاد المتلألىء» وهو من وَهج النارء 
وهو اتقادها وحَرُهاء العَجَاج: المصوّت لاضطراب أمواجه. الهواء: ما بين السماء 
والأرض. والعَجَاج: الغبار. والعُوّذ: الرُقَى. أغتّى: أجزأ وأكفى. والغنى الكفاية» 
وأغنى فلان مغني فلان» أي كفاه الحضور وقام مقامه. والحُوذء بالحاء المهملة الدَرْع, 
وينقط الحاء بيض السّلاح. ابتسام الفلق: ظهور الفجر. يشفق: يخاف. خطب: أمر 
شديد. الشَمْقَ: الحمرة بعد.غروب الشمس . ناجي: تكلم بها سرّاء طليعة الغسق. أول 
طلوع الظلام. تلقئاهاء أي فهمناها. أتقناها: أَحْكَمْتاها. تدارسناهاء الدّرْس في كلامهم 
الررياضة والتذليل» وطريق دوو "كلسي الكاسن قوق كذ لوي ترا قن عق 
دَرّس القرآن أو الدعاءء ذلل لسانه وراضّه. 

[بعض الأدعية المأثورة] 

ونصل هذا الدعاء الذي ذكر أنه مستجاب وصدق إذا صحب الدعاءً به الإخلاص» 
والتضرُع بأدعية يُنتفع بها إن شاء الله تعالى. 

كان رسول الله كك إذا أراد سفراً قال: «اللهمّ أنت الصاحبٌ في السَّفرء والتخليفة 

في الحَضّر. اللهمَ إِنى أعوذ بك من وَعْئاء السفرء وكآبة المنقلّب» ومن الحَؤْر بعد 

الكورة ومن سوء المنظر في الأهل. والمال والولد)20, 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه مسلم في الحج حديث ٠475‏ 2455 وأبو داود في الجهاد باب 
ف والترمذي في الدعوات بياب »5١‏ والنسائي في الاستعاذة باب .4١‏ 47. وابن ماجه في الدعاء 
باب 25١‏ والدارمي في الاستئذان باب ؟4. ومالك في الاستئذان حديث 784. وأحمد في المسند 
اه حدظلل ارده لحن لاق مركال ل ١‏ 
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وقالث أمّ سلمّة رضي الله عنها: مَنْ خرج في طاعة'الله تعالى فقال: اللهم إِنّي لم 
أخْرّج أشِراً ولا بَطرأء ولا رياء» ولا سمعة؛ ولكئي خرجبت ابتغاء مرضاتكء» واتقاء 
سَخَطكء فأسألك بحقك على جميع خَلْقك أن تررّقني من الخير أكثّر مما أرجوء 
ونَضْرِفَ عن من الشرٌ أكثر مما أخاف. . استجيب.له بإذن الله تعالى”'"' . 

وقالوا: كلمات الفرج عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم الكريم» وسبحان الله رب 
العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين. 

قال جعفر بن محمد.لسفيان النُوريّ: إذا كثرثُ همومّك فأكثز من قول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وإذا درت عليك النعم فَأكثئِرْ من الحمد لله العالمين» وإذا 
أبطأ عليك الرزق فأكثِرُ من الاستغفار. 

ومن قال في ليل أو نهار: اللهم.ربّي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب 
العرش العظيم ما.شاء:الله كان» وما لم يثنأ لم يكن» أعلم أن الله على كل شيء قديرء 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علماًء اللهمّ إني أعوذ:بك من شرٌ نفسي ومن شر كل دابة 
أنت آخذ بناصيتها . إن ربي على صراط مستقيم. . . لم يضرَهُ شيء. 

ومن: قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء و 
السميع الغليم» ليلا أو نهاراً أمن مما يخاف. 

ومن قال: سبحان الله وبحمدهء ولا حول ولااقوة إلا بالله ثلاث مرات بعد صلاة 
الصبح أمِنَ مِنَ كلّ غم وجُذَامٌ وَبيرض وفالج. 

ومن قال: باسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء 
لله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يَضْرِف السُّوء إلا 'اللة» من قالها إذا أصبح أمِنَ من 
الحرق والعْرّق. 

ومن دخل على_سلطان يخاف سطوته:فقال: الله أعرّ وأكبر مما أخاف وأجذر. 
اللهمّ رب السّموات 'السَبّْع وربٌ العرش الفظيم. كُنْ لبي جاراً من عبدك فلان» وجوره 
وأشياعه وأتباعه. تبارك اسمّك. وجل ثناؤك. وعَرّ جارُك».. ولا إله غيرك ثلاتَ مّرات أمن 
من شره. 

وقال.المنصور للربيع : علنَّ:.بجعفرء قتلني الله إن لم أقتله! فلما مَكَل بين يديه حرّك 

شفتيه». ثم قزب وسلم فقال: لالاسلم.الله عليك يا عدو الله.. تعمل عليّ الغوائل في مُلكي 

لني الله إن لم أقتلك! فقال: يا أمير المؤمنين إن سُليْمانَ أغطى فشكرء وإن أيوب ابثلى 
فصبرء وإن.يوسف ظلم فغفرء عليهم السلام.. وأثت. على أثر منهم. وأحقٌّ من تأسَى 
بههم.. فنكس المنصور رأسه مليّا ثم رفع رأسهء. وقالة:. إليّ أبا عبد الله» فأنت القريب 


(1) أخرجه ابن ماجه في_اللمساجد باب 2١4‏ وأحمد:فئ المسند .7١7#‏ 
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القَرابة» وأنت ذو الرحم الواشحة. والسليم الناحية» والقليل الغائلة. ثم صافحه بيمينه. 
وَعَائَقَه بشمالهء وأجلسه فعه على فراشه» وأقبل يسائله .ويحادثهء ثو قال: عَجَلوا لأبي 
عبد الله إذنّه وجائزتّه وكسوته. فلما خرج أمسكه الربيع وقال له: رأيتك قد حرّكت 
ات ا ان الأمرء وأنا خادم السلطان» ولا غنّى لي عنهء فعلْمْني إياهء فقال: نعم. 

قلت: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام» واكنفني بحفظك الذي لا يرام» لا أهلك وأنت 
رجائي؛ فكم من نعمة أنعمتها علي قل عندها شكري فلم تحرمني. وكم مِنْ بليّة ابثليت 
بها قل عندها صبري فلم تخذلني.:اللهمّ بك أدرأ في نحرهء وأعوذ بك من شره . 

ومن قال إذا سمع المؤذن: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديناً وبمحمد كل نبيّاء 
غفرت له ذنوبه. 

ومن دعاء الأعراب: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما من قوم أشبه 
بالسَّلف من الأعراب لولا جفاء فيهم . 

وقال: غَيْلان إذا أردت أن :تسمع الدعاء فاسمع دعاء الأعراب. 

وقال الأصمعي: سمعث أعرابيًًا بفلاة من الأرض يقول: اللهمّ إن استغفاري 
إياك مع كثرة ذنوبي للؤم. وإن تركي الاستغفار مع معرفتي سعة رحمتك لعجزهء إلهي 
كم تتحبّبُ إليّ برحمتك وأنت غني عني؛ وكم أتبمْض إليك بذنوبي وأنا فقير إليك : 
يا من إذا وعد وفي» وإذا أوعد عَمَاء أدخل عظيم جُرْمي في عظيم عفوك» يا أرحم 
الراحمين . 

قال: وسمعتٌ آخّر يقول في دعائه: اللهم إِنْي أسألك عمّل الخائفين» وخوف 
العاملين» حتى أتنعمٌ بترك النعيم طمعاً فيما وعدت» وخوفاً مما أوعدت. اللهمّ أعذني 
من سطواتك» وأجزني من نقماتك . 

قال: ودعث أعرابيّة لابن لها خرج مسافراً, فقالت : كان الله صاحبّك في السفرء 
وخليفتك في أهلك, وانجح طَلْبّتك» امش مصاحباً مكلوءاء لا أشمث الله بك عدوًاء ولا 
أرى فيك لمحبّك سوءاً. 

وهذا الباب كثير» وإنما ذكرنا من الأدعية ما جُرّب واستحسن.» والله ينفع بها آمين. 
قال أعرابي يصف دعوة: [الطويل] 

وساريةٍ لم تسر في الليل تبتغي محلا ولميقطع بها البيدَ قاطع 

سرث حيث لم نَسْرٍ الركاب ولم تنخ الوزدٍولميق صر لها لقيْدَمَانعمُ 

تخل وراء الليل واللبل سافط بأوراقهفيهسَمِيرٌوهاجِمٌ 

تفتّح أبوابُ السماء لوفيها إذا قرع الأبواب منهنٌ قارع 

إذا وفدث لم يرددالله وفدّها على أهلهاء والله راء وسامعمٌ 
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وإني لأرجو الله حتى كأنيِى أرى بجصيل الظنّ ماالله صاءٌ 
ٍ ٍ ئ 


# كد 


ثم سِرنا نُرْجِي الحَمُولاتِء بالدُعوتء لا بِالْحُدَاة» وَبحمى الْحمُولاتِ 
بالكلماتِ لا بالكبّماة ة» وَصَاحبْنًا يَتَعَهَدَنَا بِالعَشِيٌ والْعْدَاةٍء وَلآ يَسْتَنْجِرُ مِنَا العدَاتِ 
حتى إذا عايّئًا أطلال عانة» قال لنا: الإعانة الإعانة» فأحضرناه المعلومٌ والمكتوم» 
وَأرَيَاهُ المَعْكُومَ والمختومء وَقُلنَا له: اقْضِ ما أَنْتَ قاض» فمًا تَجِدُ فيا غير راض» 
نما استخفه سوّى الخفف وَالهَينَء وَلا حلي بِعَيْنهِ غيرُ الْحَلِ والْعَين. فَاخْتّملٌ مِنهُمًا 
ِْرَه ونا بما يَسّد فقرّه» ثم خَالَسْنا مُخالّسَة الطَرّارٍ َانْصَلتَ مَنَا انْصِلاتَ الفِرَارٍ 
فَأَوْحَشْنا فِرَاقِه وأَدْهَشَنا امتراقه» ولم نَزْلٌ نَنشده بكلّ ناد ونَسْتّخبر غنهُ كل مُعْو 


8 


وَهَادِء إلى أن قيل: إنه مُذْ دَخْلَ عانة» ما زايلٌ الْحانة . 
د ا 

قوله: «نزجي». أي نسوق. الحَمولات» بفتح الحاء: الإبل» وبضمّها الأحمال. 
الخداة: خدمة الإبل» بمنزلة المكارين للدوابٌ. . نحمي: : نمنع الكماة: الشجعان. 
يتعهّذنا : يتفقدنا. يستنجز: يطلب إحضار ما وعد به عانة» بعين غير منقوطة: قرية 
بالجزيرة كثيرة الأعناب . 

وقال امرؤ القيس : [الكامل] 

* مِنْ حمر عَانّة أو كُروم شِبَام ”© 

وأطلالها: آثارهاء يريد أنه لما أشرف على عانة» قال لهم: أعطوني ما أستعين به. 
المعبوم. الاجر والمكتوم: : المستور. والمعكوم: : المجعول في عَكَمْ. » قال يعقوب: 
العِكمَ : تمط اتجعل :فيه المراة كينها أو يكون المعكوم المشدود بالعكام» وقد تقدّم 
آنفاء والمختوم : المطبوع عليه» يريد: أريناه أنواع أموالنا . استخف : استحقر. الخف: 
الخفيف. الهَيْن: الهيْن. حَلِيَ: حَسّن. الخلى: ما يتحلّى به التساء. والعين: الذ : 
والفضةء يريد أنه استحقر الخفيف القَّدْر الهيّن القيمة» مثل الإمتاع؛ وشبهها 000 
وأعجبه الحليّ والذهب فحملهماء أو يكون معنى «استخف» وجده خفيفاً. والخفٌ 
وَالهَيْنَء يريد الخفيف عليه حمله. الهيّن عليه نقله؛ يريد الذهب والجوهرء ويكون قوله 


للق صدرهة: 
أفيْ كلرنٍ دم الغزالٍ معتّقٌ 
والبيت في ديوان أمرىء القيس ص اه وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة .١587/١‏ 
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«١حَلِيَ‏ بعينه؟ وما بعده مفسّراً ومؤكداً لاستخفٌ وما بعدهء وهذا أشبه من الأول. 

وقره: جمله. ناء: نهض بثقل. خالسنا: سارقنا وتسلل عنًا. الطرّار: الذي يشقٌ 
الجيوب ويستخرج ما فيهاء والطرّ: القطعء وقد طر طَرَاء وطُرّة الشعر منهء لأنها 
مقطوعة من جملته. مفصولة عنه. والمنتهز الذي يخطف من يدك الشيء بسرعة. 
انصلّت: انسل ولم يشعر به. والانصلات: سقوط السيف من الغِمْد. والفرّار» وهو 
الزّاووق» ويسمّى الزئبق» سمي فراراً لأنه سريع السَّيّلان لا يستقّر في موضعء والقُرار من 
كثر فراره. أوحشّنا: أذهب أنسنا أدهشنا: حيّرنا. امتراقه: خروجه مسرعاًء ومُرّق 


السهم : خوخ م الفوس»؛ ومن الرميّة . ننشده : نطلبه مغو وهادٍ: مضل ومرشد. الحانة : 
بغير نقط: حت الخمار أو حادوت: والحان والحانة هي الدسكرة التي ذكرء وقال ابن 


شهيد فيه : [الكامل] 

يارب حانٍ قد أدرت بديره حَمْر الصَّبامُرْجَتْ بصفُو حْمُورِهٍ 

في فتيةٍ جعلوا الرّقاق تكاَهُمْ ‏ متصارعين تخشّْعالكثيره 

يُهدى إلينا الراح كُلُ معصفر كالجِشف خَفْرَه الْتِماحُ خفيره 

والَى علي بِطَرْفِهِوبكفه فأمالمنرأسي لعَبٌ كبيره 

وترئم الناقوس عند صلاتهمْ ففتحثٌُمِنْعَيْني لرجع هديره 

زايل: فارق 

ا 

فأغْرَاني حْبْتُ هذا القول بِسَبْكهء والانسِلالٍ فِيما لَسْتُ مِنْ سلكهء فأذلجتُ 
إلى الدّسْكرة» فِي هَيئةِ مُنَكْرَةٍ فإذا الشّيخُ فِي حُلَةِ مُمَصّرَةٍ بِينَ دِنانٍ ومِعصَرَةٍ 
وحَولَه سُقَاةٌ تبر وشموعٌ تَزْهَره وآسٌ 00 ومِزمَارٌ وهر وهُو تارَةٌ يَسْتَبِدِل 
الذنان» وطورا يَمْتَنَطق العبدان دَذْقْمَة تتعفة الكتكان ٠:‏ ولخد يُغَازِلُ الْغِزْلانَ . 
فلكاعتث على لبية لان اند لل أؤلى لَك يا مُلعغون» 
أألييت يَومْ جَيِدُونَ! فضحك مُسْتَكرياً ثم أنشد مطرباً: 

5 

أغراني : حَنَنِي . سَبْكه: تجريبه. الانسلال: الدخول. سلكه: شكلهء وانسلكت 
حبة اللؤلؤ: جرث في السّلك» وهو خيط النظام. أدلجتُ : مشيت بالليل. الدسكرة» بناء 
كالقصر حوله بيوت يسكنها الخمار والحشم» قال الجعديّ : [المتقارب] 

ودشكرةٍ صوتُ أبوابهَا كصوت المواتح بالحوأب 

سبقتٌ صياح فراريجها وصوت فوا في بن تضرّب 


00090 ا ا ...لد ءضئ هس بس سس المقامة الثانية عشرة: الدمشقتة 


بِرَيَوذي عتب.شارفٍ وصهباء كالمسك لم تقطب 


المواتح : البكرات» والحوأب : اسم ماء الفراريج : الديوك عتب: أوتار» وشارف : 
اسم العَؤْدء شبهّه بالشارف من الإبل» لأنها أغنَّ صوتاً وأطربه» قال متممّ: [الطويل] 


إذا شارف منهِنّ قامت فرجع كد حنيئاً فأبكى شجوها البرك أجمعً() 


ممّصرة: مصبوغة بالمصرة؛ وهي العصفر قبل أن يوضع فيه الخل» فلونها أصفرء 
فإذا وُضع فيها الخلّ أحمر ما يصبغ به وسمّي معصفراً. والحُلّة: ثوبان: إزار ورداءء 
وسّميثْ حُلَة. لأنها نَحُلَ على لابسها كماايَحُلَ الرّجل على الأرض دنان: جمع دَنَء 
وهو نوع من الخوابي طويل الأسفل ضيّقه؛ ويسمّى الراقود. 

وهذه الحالة التي وَجِدَ عليها الحريريّ السّرَوْجِيَ بعد ذلك الترهّب الذي كان عليه 
في أول المقامة لها نظائر لرجال مشاهير بالعلم والفصل. 


اننا 


[فى مجالس الشراب] ‏ 

حكى الثعالبيَ في يتيمته» وقد ذكر القاضي التنوخيّ فقال: هو أبو القاسم عليّ بن 
محمد بن داود بن فهم» من أعيان أهل العلم والأدب» وأفراد ذوي الكرم وحسن الشيم ١‏ 
وكان كما قرأت في فصل للصاحب: إن أردت فإني سُبّْْحة ناسك؛, أو أحببت فإني تفاحة 
فاتك» أو اقترحت فإنى مدرعة راهب» أو اخترت فإِنّى نخبة شارب . 

وكان تقلّد قضاء البَضْرة والأهواز بضع سنين» وكان المهّلبي وغيره من وزراء العراق 
يميلون إليه جدّاء ويَعُدُونه ريحانة الندماء» وتاريخ الظرفاء» يعاشرون منه مَنْ تطيب عشرته. 
وتلين قشرته» وتكرم أخلاقه وتحسن أخباره» وتسير أشعاره؛ ناظمة حاقينن الثر والبحرة 
وناحيتي الشرق والغرب . وكان من جملة القضاة الذين ينادمون الوزير المهّلبيّ؛ ويجتمعون 
إليه في الأسبوع ليلتين؛ على اطراح الحشمة والتبسّط في القصف والخلاعة» منهم ابن قريعة 
وابن معروف والقاضي التئوخي وغيرهم» وما منهم إلا أبيض اللحية طويلهاء وكذلك كان 
المهلبيّ» وإذا تكمّل الأنس» وطاب المجلسء. ولذّ السماع» وأخذ الطرب فيهم مأخذه ومَبُوا 
ثوب الوقار للعُقار» وتقلبّوا في أعطاف العيش» بين الخِفّة والطيش» ووّضع بين يدي كل 
تشرب أكثره» ويرش بعضهم بعضاًء ويرقصون.بأجمعهم» وعليهم مصبّغات الثياب» ومخانق 
البرم» ويقولون كلما يكثر شربهم هرهرء وفيهم يقول السريّ: [المنسرح] 


دق البيت لمتمم بن نويرة في ديوانه ص 21١٠‏ ولسان العرب (برك). وتاج العروس (برك). وبلا نسبة 
في جمهرة اللغة ص 77260. 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة حت تت 20 اصن 


مجالسٌ ترقص القضاة بها إذا انتشوافي مخانق البّرم 

وإذا أصبحوا عادوا لعادتهم في الترمّب والتوقر والتحفّظ وأبهّة القضاة و 
المشايخ الكبراء . 

وقال في ابن معروف: كان كما قرأته في فصل للصاحب: شجرة فضل عودها 
أدب» وأغصانها علم» وثمرها عقل» وعرٌوقها شرف؛ تسقيها سماء الحرّية» وتغذوها 
أرض المروّة» وفيه يقول الصابي : [البسيط] 

أقسمت بالله ما يرجى لمعروفٍ في الحادئات سوى القاضي ابن معروفٍ 

ومن شعر ابن معروف: [الكامل] 

لو كنت تدري ما الذي صنع الهوى والشَوْق في الجسم التحيل البالي 

لهجرتّ هجري واجتنبت تجتُّبي ووصلت من بعد الثعيم وصالي 

وقال القاضي التنوخي في غلام جسيم : [الوافر] 

تي ل لطر لان عيبل العصييم دروو حفيت 

أأعشق لا عشقت أحخّانحول كان اتسيف ةا الشلق الشريين 

إذا لمسيْهُ كفي لم تلامس سوى جِلْدٍ على عظم ضعيفٍ 

شرب المأمون وعبد الله بن طاهرء ويحيى بن أكثم القاضي» فتعامل المأمون وابن 
دامر على شكر يجبي فخهرا به الساني: فأسكرهء وكان بين أيديهم رِزَّم من ورد 
وريحان» قاف العامو لم قرف فشق له قبرٌ في الرُرّمِ وصَيّر فيه. وعمل بيتي شعر»ء ودعا قيُنة 
فجلست عند رأسه» وغئّت بهما وهما: 

ناديته وهو حب لا حرّاك به مكَفنٌفيثيابٍمنرياحين 

فقلت: قمء قال: رجلي لا تطاوعني فقلت: خذء قال: كفي لا تواتيني 

فانتبه يحيى لرنة العود فقال: [البسيط] 

يا سيّدي وأميرَ الناس كلَّهِمْ قد جار في حكمه مَنْ كان يَسْقِيني 

إني غفَلْتٌ عن السّاقي فصيّرني< كماتراني سليب العقل.والدين 

لا أستطيع نهوضاً كَدْ وَمَى قدبي 2 ولاأجيب لداع حينيدعوني 

فانظز لنفسك في قاض يكون لكمْ 2 إني غدوتٌُ دفيناً في الرّياحين 

ا كد نا 

والحالة التي وصف بها أبو زيد خَلَعتٍ الأمينَ عن الملك» ونقلئه إلى المأمون. 

قال الربيع: قعد الأمين يوماً للتاس وعليه طيلسان أزرق» وتحته لِبْد أبيض» فوقّع على 


ملم الل سسسسسسس ب _المقامة الثانية عشرة: الدمشقيّة 


ثمانمائة قصّةء فلقد أصاب فما أخطأء وأسرع فما أبطأء ثم قال: يا ربِيعٌ أتراني لا أحسن 
التدبير والسياسة» ولكني وجدتُ شم الآسء» وشرب الكأس» والاستلقاء من غير نعاس » 
أشهى إلىّ. وكذلك خلعت قبله الوليد بن يزيد» وبعده المتوكل وغيرهم من الخلفاء 
والأمراء» ممّن آتر راحة النفس على تعب السياسة . 

قوله: «تبهر' أي تسقيه بالبّهارء وهو شِبّْه الإبريق» وقيل: تبهرء تغلب العقول 
بحسنهاء يقال: بهر بهراًء إذا غلبه» وبّهر القمر السماء: ملأها بنوره تزهر: تضيء . 
شموع: : مصابيح الشمع. اين : ريحان. ٠.‏ عبهر: نرجس ١‏ وقيل : ياسمين » قال علي رضي 
الله عنه: قال رسول الله عَكَِةِ : اموا الترجس ولو في اليوم مَرّة واحدة» ولو في الشهر 
مر واحدة» ولو في الذهر موه واحدة» فإنَ في القلب حَبّةَ من الجنون والجذام والبررتص» 
لا يقلعها إلا شم الئُرجس». 

وقال عل رهن اللاعفهة حجان دالنك كله بالوذة وقال> «آنا إنسييه ريجان 
الجنّة بعد الآس؟. 

وقال أردشير بن بابك : الورد دُرَ أبيض» وياقوت أحمر» على كراسيّ زبرجد 
افير بوسطة عدون عن :ذهب أصفر: له رقة الخمرء ونفحات العطر. 

[مما قيل فى الأزهار شعرا] 

ونذكر هنا طرفاً من المنظوم في الأزهار يليق الموضع بحول الله تعالى» قال 
ا [البسيط] 

ل ا 

وللمعتمد بن عباد: [السريع] 


ةو وسسطة دوك الدهية 
من خمرة مُرْجَتْ كالجمر في اللَّهَّبٍ 


2 5 
والطرّق الحمر في جوانبه 
ولأبي الفضل الميكاليّ : 

وما ضضم شملّ الأنس يوماً كنرجس 
فأحداقهأحداق تبر وساقه 
ولعضد الدولة: [البسيط]” 

يا طيبٌ رائحةٍ من نفحة الخير 
كأنما رش بالما ورد واعشيتفلك 


كأنّ أوراقه فى القَد أجنحةً 


ا ل ل 


يقوم بعذر اللهو عن خالع الْعُذْرِ 
كقامة ساق فى غلائله الححخضر 


إذاتتسوق حخلتات المديا حير 
# 
بهدواخن ندعلئدتبخير 


حمرٌ وصفر وبيض من زنابيرٍ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


ولعليّ بن بسام : [البسيط] 

أما ترى الورْدَ يدعو للورُود على 
مَداهنٌ من يواقيت مركّبةً 
وقال آخر: [المنسرح] 

باكرها الطل فهي باهتةً 
وللأسعد بن بليط : [السريع] 
بنفسجٌ باتت أكفّالصبا 
كسايهيا فشط بمنلثوره 
وقال آخر في نَّوْر الباقِلاً: [البسيط] 
نوَّارّة البَاقِلاً إذا راق منظرها 
كأثّما هي ما حول الذبالة إِذْ 
والباب كثير. 


عد اران فى رمي قاقد 
على الزْبرجَدٍ في أفواهها ذهبٌ 


0 
تنظر فعل السماء في الأرض 


ته تسسيوقين رةه 1 1 


تتحكى اللفراشة تتقيطا وترنيتنا 
مدت جناحاً مكان الكفُ مرقوشا 


ا د 


قوله: «مزهرا عود الغناء . يَسْتبزل: يستسقي منها شراباً» والمِبَزّل الثقب في جانب 
الخابية تجري منه الخمر صافية» ويبقى العكر في قعرهاء قال الأخطل : [البسيط] 


لما أنَؤها بمصباح ومِبِرَلِهِمْ 
تدمى إذا طعنوا فيها بجائفة 


سارث إليهم سئورٌ الأبجل الضاري27 
وفي الزجاح عتِيقٌ غير مسطار 


أراد أن الخمر حرجت خروج الدم من الأبجل» وهو عرق. 


وقال ابن حصين : [السريع] 
حجبتٌ عنها الدَنّ فاستعبرت 
كاأسهنا نئ ! الكناس تسية 


وقال آخر في قمع الشراب: [المتقارب] 


ولمارأى الناس فضل المدام 


جحرييا كمع قوسن اكي ا 
لي ال اي 


وخافواعلى جُرْمِهَاأنيسيلاً 


)١(‏ البيت الأول في ديوان الأخطل ص 835 » والكتاب 45٠0/4‏ ولسان العرب (سور)» (ضرا)ء والبيت 


الثاني في ديوان الأخطل ص .35١5١‏ ولسان العرب (صطر)ء» (مصطر)» والمخصص صل وفى 


الديوان: «غير مصطار» بدل «غير مسطار». 


كان المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


تنزاهؤا إلى شحرينها ينهم سبيل حفاظ فكنت الشّبيلا 

قوله: اليستنطق»» يأمر بضربها ليُسمع صوتها يستنشق: : يَشَمَّ يغازل: يلاعب. 
عَتَرتَ: اطلّعت» وأعثرت في معناه. لنسة: تخليطه. تفاوت : تباعد. أولى لك : كلمة 
تهديد معناها: قد وليّك الشرٌ فاحذر. والملعون: المطرودء ولعنه الله: طرده» 
والاستغراب: الضحك الكثير. 

ومما يوافق شعره وحاله قول الببغاء: [الخفيف] 


غادّني بالصَّبُوح قبل الصّبّاح 
عاصنِيها كالجّلنارإذامًا 
في اختصاص التَفاح بالطيب والخف 
خَدَمَنْها الأجسام بالطبع لما 
فتدارك بها خحشاشة نفسي 
بين وردين من بَنَانٍ وخدٌ 
ونشيد مَسْتَئْبَط من حديث 
ادل نويا ة ها لالط اليا 
وله أيضاً في مثله : [الخفيف] 

ادن السوزة ايكرت الأيحات 
أشرفٌ الزهر زارَ في أشرف الدذّه 
وأذرها عذرَاء والتتهسر ال 
في كؤوس كأنّها زَمَر الحخش 
و اخمتتحينا عند التّزال بألفا 


وقال [ابن] وكيع في الخشخاش : [الوافر] 


وشء ٠.‏ اش كأنا 2 000 ىًّ 
كأقداح من البِلُوْر صينث 
وقال آخر في شقائق 


واجر في حلبة الصَّبا والمراح 


قناعي سجر حياس 
وشرابين من رُضاب له 
وغناءيّغْنِي عنالاقتراح 
قشل ينها قهياةة بعنلاح 


وأوَانُ الربيعخيرووانٍ 
سر فَصِلْفيهأشرفالإخوان 
إمكان من قبل عائقالإمكان 
ماف تنكف كلاق الكتجفان 
ظًْ الحفاني ومطربات الأغاني 


بأغشيةمنالديباج خضر 


كأنْ الشقائق إذا برّزت غَلالةدُرٌ ووبأأحم 
قصاع من الجمر مشبوبة بأوساطهالمَعٌ مِنْحمم 
د ع 


لَرْمْتٌ السَمَارَ وَجَُبْت الْمَمَارَ 


وَعِفْتُ النفار لأججيِي الْفَوَحْ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية عم 


حتت السيؤل وَرُضيت الشيول لجِرّذيولٍالصباوَا لْمَرَح 

ومِطتٌ الوَقاروب: بغتٌالعَمقَارَ ا 2 0 لقَدَحْ 

ولْؤلا الطمّاخ إلى شرب رَاحْ لَمَاكانَ باج فَمِيبالمُلخ 

د د عد 

قوله: «السفار»: مصدر سافرت. جُيْت: قطعت. عِفْتَ: كرهت خضت: جزت 
ومشيت فيها. رُضت: ذَللت وركبت. المرّح : النشاط والعجب. مطت : نَحَيت وأزلت» 
ويقال: ماط وأماط : ياعد» وأيضاً باعد غيره» والأصمعئى يقول: ماط هو وأماط غيرّه . 
العَمّار: المال الثابت الذي لا يُنقل. حَسُو: شرب. العْقّار: الخمر. رَشْف: مص 
الطماح: ارتفاع النظر. باح: تكلم والمُلْح: الكلام الحلوء يريد أنه فعل ما ذكر ليرتاح 
ويشرب الخمر. 


+ د 


[مما قيل ذ في الخمر والشراب] 

و قد لمرو ل هذا الموضع من المقامات أوصاف الخمر وفضلها 
ومنافعهاء وذهابها بالهموم والأسقامء وذكر أنها من أفضل الأشياء وأن بيع أشرف 
الأعلاق فيها سداد» وأن ترك الإصغاء فيها إلى العَذَّل رشاد؟ وأن كمال لذتها مع السّقاة 
الم لحري 4 الغناء والألحان» إلى غير ذلك مما عار إليه ؛ ونّه عليه» 7 
ومهرة الشعراء» الور وا لجسا ا ركع الغلمان» 
وفي الحادية عشرة في فضائل أهل الأديان وأكثر اعتمادي في هذا الفصل على اختيارات 
انتقيتها من كتاب قطب السروره وضَمَمْت إليها ما يلائمها من غيره» وهو فصل بديع في 
بابه . 

ذكر مؤلفه في منافع الخمر وفضائلها قول الله تعالى: «ومِن ثَمَرَاتِ النُخِيلٍ 
وَالأعْتَاب تَنُخِذُونَ مِنْه سَكَراً ورزقاً حسنا» [النحل : 17] وقال تعالى في الجنة #فيها 
أنهارٌ من ماء غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغير طعمُّه وأنهارٌ من خمر لذة للشاربين وأنهارٌ 
من عَسَلٍ مُصَفُى 4 [محمد: 015 ]١1‏ فلم يذكر الماء واللبن اداع ١‏ 
والعيكل” إلا بأنه لضفن وجعل الخمر لدة للشاربين» فكان هذا من التفضيل. و 
تعالى : ا 
ولا يُنْزِفُون» [الواقعة: 2»]١9 2١48‏ فنفى عنها عيوب خمر الدنياء وهي ذهاب العقل ' 
بالسكر والصداع بِالْحُمار وذهاب المال» كما قال تعالى فى فاكهتها: #لا مَقْطوعَة ولا 
مَمْنُوعَة# [الواقعة: ”"ا» "7]. فنفى عنها عيوب فاكهة الدنيا التي تأتي في وقت وتنقطع 
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في آخر وتمنع إلا بالشمن» وقال تعالى: وَيُسْقَوْنَ فيهَا كأساً كانّ مِرَاجُها رَنْجَبيلا» 
[الإنسان: .]١07‏ 

وأما ما ذكره تعالى من أنَّ فيها منافع للناسء فإِنَّ منافعها لا تحصى كثرة» فمن 
منافعها ما يصيب النَّاسَ من أثمانهاء ولو لم تعصر الأعناب لبارت على أهلها ومنها 
صلاح الجسم لأنها ترؤق الدم وتَفْتِقَ اللسان» وتزيد في الهمّة» وتهوّن الرزيّة» وتمدّ في 
الأمنية» قال جالينوس: الخمر تدرّ الدم وتصمّي اللون؛ وتقوّي المئّعة» وتبعث النشاط . 
وقال أفلاطون: إنما كان النبيذ يثمر السرور»ء ويولد الضحكء ويطيّب النفس لشبهه 
بالدم» وأنّه يفعل في الجسد إذا اعتدل فعله. لأنه أحمر حارٌُ رطب والدم أحمر حائ 
رطبء فإذا صم جوهرهء وتمّت أجزاؤه ولد في النفس السرور والضحك والنشاط . 

الحارث بن كلّدة. طبيب العرب: الطلاء” مصلحة للبدن ومطيبة للنفس» تفتح له 
العروق أفواههاء كما تفتح الفراخ أفواهها للطعام. 

بعث قيصر إلى قُسسٌ بن ساعدة» فسأله: أي الأشربة أفضل؟ فقال: ما صفا في 
العين» ولذّ على الذوق» وطابت رائحته في الأنف من شراب الكرْمء قال: ما تقول في 
مطبوخه؟ قال: مرعى ولا كالسّعدان». قال: فما 3 تقول في نبيذ الزبيب؟ قال: ميت أخيى » 
وفيه بعض المنفعة؛ وما يكاد يَحَْيّا من مات مرّة» قال: ما تقول فى نبيذ العسل؟ قال: 
يعم شرا الشيخ للؤير"" والجعدة الناسقة: ْ 

قال: فنبيذ التمر؟ قال: أوساخ تدعو إليها ضرورات ّم عاقبتها في الأبدان» قال: 
فما الذي يبعي بالهموم علد الشتراتب؟ قال: جوهر فيه لا تبلغه عقول العباد قال: فما 
أصلحٌ أوقات الشراب؟ قال: أوَّل النهارء ألا ترى أن الدواء يبكر به» والمسافر يُذْلجَ 
لحاجته! لأنَّ العقول أول النهار أذكى والفطن أصِحٌ» قال: فمنْ أي شيء يكون الخُمار؟ 
قال: من ضعف قوة الجوارح عن جذب ما يصعد إلى الدماغ من البخار حتى يفشيّه الهواء 
قليلاً قليلآء قال: فالصّرف أفضل أم الممزوج؟ قال: الصَّرْف سلطان جائرء والممزوج 
سلطان عادل» والعادل مصلحء والجائر مفسد» قال: أفتشربه أنت ت؟ قال : ١‏ نعم» ولا أبلغ 
ما يغيّر عقلي» قال: ولم؟ قال: أصونه لسؤال مثلك . 

أمر الوليد بن يزيد بحمل ابن شرّاعة من الكوفة» فلما قدِم عليه قال: يا بن 
شراعة» والله ما أرسلت إليك» أسألك عن كتاب الله ولا عن سنة نبيهء قال: يا أمير 
الموفتين لو سألتى عدهما لوجدقئ خماراء: قال« ارسلت إلنك امالك عن القهوة »قال : 
دهقائها الحكيم وطبيبها الرفيق العليم» فاسأل عمًا بدا لك قال: فأخبرني عن الماءء 


)١(‏ الطلاء: من أسماء الخمر. 
(0 الإبردة» بكسر الهمزة والراء: علة من غلبة البرد والرطوبة. 
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قال لبد لى :هله والكلب والتحتان شركاتى فيه "قال :“فيا ثقون كن اللبن» قالزنا 
رأقة إلا اتسيية من أن لطولها ارصعتين إيام اال فالشويق؟ "تله كرات 
الجحوون والعجلاة والمسائر» قال تسيند العمر؟ قال ريع انعلا ريم 
الانفشاش. قال: فما تقول في نبيذ الزبيب؟ قال: حومة حاموا بها على الشراب» فلم 
يصيبوه» قال: فما د تقول في الخمر؟ قال: تلك صديقة رُوحي» جلتٌ عن المثل » تلك 
التي تزيد النفس إشراقاً. قال: فأنت يابن شراعة صديقي» اجلسء أي الطعام أحبٌ 
إليك؟ قال: يا أمير المؤمنين» ليس لصاحب الشراب على الطعام حكم,؛ غير أن أنفعّه 
أدسمّه وأشهاه أمرؤه. قال: فأيّ المجالس أحبٌ إليك أن يكونَ شربنا فيه؟ قال: مالم 
تخنب الشَمسنٌ أن تخرقه» أو السماء أن تغرقة» ولا تشرب إلا على وجه السشماء-فوالله 
يا أمير المؤمنين ما نادم الناس أصبح من وجههاء قال: فابرز بنا. فلم يّرَ بعد ذلك 
يشرب إلا تحت السماء . 

كان أبو للسَّائبٍ فقيهاً وَرِعاً ظريفاً فسأله بعضٌ المججان» فقال: يا أبا السائب ما 
تقول في نبيذ الجَرٌ؟ قال: اشربه حتى تُجرّ قال: فنبيذ الدَّنّء قال: اشربة حتى تجن» 
قال: فالدّاذي؟”'' قال: أحلى من العسل الماذي؛ قال: فنبيذ الزبيب والعسل؟ فرفع 
يديه. وقال: العظمة لله. قال: فما تقول في الخمر؟ قال: لا أشربها قال: ولم؟ قال: 
أخاف ألا أؤدّيّ شكرها فتنزع مني 

امم 01 اسن ب سنك كيل ١‏ 
السويق فبُلغة العجلان» وروي الظمآن» وأمًا العسل فل كيل لحك مسي لماي وأما 
الخمر فهي شقيقة الرُوح وصديقة النفس ما ارئضعت ممزوجة» وصزفها غير مأمون على 
نَهْك البدن وغَرْس السَّمَم المؤدي إلى العطب. 

قالت الهند: إِنَّ الشراب مبارك» يزيد في الدّم بحرارته» ويكسر البلغم بحدتهف 
ويشهي الطعام بلطافته. وأما السكر فمحرّم في كل ملّة؛ وسبيلٌ من سبل الضلالة؛ واسم 
من أسماء الوسُوّسة» قبيح الأفعال» مذموم الأحوال. 

وقالت الحكماء: من فضائل الشراب؛ أن كل مشروب وإن راق وصفا وحلا 
وغذب». فأوّله طيّب» ثم يعود في نقصان حتى يعود مكروها إلا الشراب» فإِنّك كلما 
ازددت منه ازددت فيه رغبّة وحبّاء وكان أوسطه إليك أعجبّ» وآخره أطرب؛. حتى إذا 
سرا في العروق برقّته» وعم البدن بلطافته؛ ودبٌ في الأعضاء والمفاصل دبيب النمل في 
نَقَا الرمل» وخادع عقلك فامتلأتٌ بهجة وسروراًء وعدت ملكا محبوراً» تضرب في 
الخلافة بأوفر سهمء ثم أسلمك إلى النّوم الذي هو حيائك وصحّحتكء, فاجتذبت النفس ما 


() الداذي: شراب معروف بكثرة إسكاره. 
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شاكلها من لطيفه» وأخذ كل عضو قوّته من كثيفه» ثم لا يزال الهواء يخرج بالأنفاس 
متصعّداً ببخاره» ويجذب ما تحت الدماغ من أستاره» فحينئذ تهبّ بجدّل ونشاط» كأنما 
أنشطت من رباط» وذلك تقدير العزيز العليم. 

وقالوا: الشراب مصباح الظلآم» وشفاء الأسقام» وإذا تمشَّى في عظامك جعلك 
خاليّ الذّرْع؛ ؟ فسيح الباع رخئ البالء قليل الاشتغال» رَخب الْهِمّه واسع النعمة» فهو 
أخو الصبوة» وقسيم الشهوة» ولو لم يكن من مئنه عليك إلا أنه إذا مزجته بروحك؛ 
وخلطته 5200 بعْض إليك الحرص ونصبّهء والشّرّه وتعبه» وحبّب إليك المروءة 
والسماح؛ وحسّن لك الفكاهة والمزاح . 

وقالوا : الشراب يلذّ لك في السفر كلذته في الحضرء ويطيب استعماله في الصحوء 
كما يطيب في المطر؛ ف فهو أصل اللّذات الذي عليه تتفرّع» وعنصرها الذي عنه تنيع وبه 
تتصل» وإليه ترجع, يرد الشيوخ في طمع الشبّان» ويدعو الشبّان إلى نشاط النشوان» 
وقال أبو نواس في ذلك : [السريع] 

ما العيش إلافي بُنون الصّبا ‏ فإنتوئى فجنونُالمدامْ 

راح إذا ما الشيخ والّى بها خمسأتردَّى برداءالغلام 

فلله در من استنبطه ودل عليه وسقياً لمن بحث عنه واهتدى إليه؛ ماذا أثار وأيّ 
شيء أظهر! . 

قالوا: ومدار قوامه على اثني عشر شيئاً: المواد الثلاث» والقوى الأربع» والحواس 
الخمس . فالئلاث: هي نسيم الهواء؛ وعذوية الماء» ومألوف الأهواء والأربع هي القوة 
الجاذبة التي تطيّب الطعام وتبرّده» والماسكة التي تمسكه وتجذبه» والهاضمة التي تهديه 
وتنضجهء والدافعة التي تدفع إلى كل عضو سهمه من جوهره. فتخرج عنه ثقله 
والخوانى الفمين: البصر والسمع والشم والذوق واللّمس. وكل شيء من ذلك تدخله 
الزيادة والنقص فلا يستغني عما يقويه في حال ضعفهء ويصمّيه من أوساخه. فلم يجد 
أه «التتجازت المافيون لذدف متها اين اثرا ولا أخفٌ محملاٌ. ولا ألطف دبيباً في 
الأبدان من ماء الكرم» فاستعملوه لذلك استعمالاً دائماً» فهو ريحانة النفس وترياقهاء 
فيُشرب في كل حين» وينفع كل حاسة» وتحيد عنه النوازل والأحزان» وَحُقّ للتفس أن 
تألفه. وللطبيعة أن تلائمه؛ إذ كان حبيبّها وشقيقَ روحهاء فتراه يحدث في النفس 
الشجاعة والتكرّم والأناة والتحلّم . ْ 

ومن علامات الكريم إذا أخذ فيه الشراب الاستحياء والتودّد واللهو والسرور والبذل 
لما في يديهء وكسوة جليسه من أنفس ثيابه» وإذا بلع المدى في شربها توسّد يسارّهء ونام 
حميدا كريما. 

ومن علامات اللئيم المماراة والسَّفَهء وقَتْل الشارب والتلفّت إلى العربدة وشدة 
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الغضب. وربما بكى وعوى غُواء الذئاب» وتبّح تُبَاح الكلاب» فشرب الماء يحرم مع 
مثل هذاء فكيف الشراب!. 

ومن فضائله أنه يلائم الطبائع المعتادة في كل زمان من فصول السنة» نشطرابة 
المحرور ممزوجاً فيبرده 7 واليابس معتدلا فيرطبه» والمرطوب 
صِرْفاً فيجمّفه. فمن شربه في الصيف فيستحبٌ له أن يشربّه على خضرة الجنان وتحت 
الظلال» وعلى المياه وعلى الورد والياسمين والبنفسج والآس والسفرجل والتفاح . ون 
كان في الشتاءء نخلانا ذلك من الحلوس في الأقياة رايعتمال الكرانين: ولبس 
الالعمر وال 00 وشم فييك السك والعس والمروتفور 7 

وأمّا الربيع والخريف فبين ذلك» لأخذهما من رطوبة الشتاء وحرارة الصيف وإذا 
اجتمع مع الشراب نغم وألحان على صنوف الملاهي والعيدان» تعاونا على إذهاب الغموم 
والأحزان» فللّه دَدُ من استنبطهء ماذا أثار وعلى ىق شيء دل!. 

ولم لم يكن الشراب أغلبٌ شيء على العقول» وأقربه للقلوب» وألطف محلا في 
النفوس » وأشد ملاءمة للأجسامء وأجمعه لمحمود الخلال حتى لا تقاربه لذة» ولا 
تساويه شهوة؛ ولا تعدله خصلة من خصال المسرّات - لما حملت الأشرافٌ وذوي 
العقول أَنفُسهم على معاقرته» لا يرذهم ما ينالهم فيه عن معاودته. من شنيع الأقوال ولوم 
العذّالء فيما أنفقوا عليه من الذخائرء وبذلوا من الأموال. 

كان بالبصرة رجل ذو ضياع فأنفق ماله في الشراب» فباع ضيعته» فلمًا تمّ البيع قال 
له المشتري: تأتيني بالعشيّ» أدفع لك المال» وأشاهدك, فقال: لو كنت ممّن يَرى 
بالعشي ما بعت الضيعة. 


)١(‏ الممشّق: أي المصبوغ. 
() المرزنجوشء» وقيل: المردقوش. معرب مردكوش: هو الزعفران. 


قال محمود بن الحسن الكاتب: بعت داري فأصابني مثل هذاء فقلت: [مجزوء الكامل] 
املك مالي في العُقارٍ وِحَرَجِتُفيهاعنرَئَارِي 
عشي إذا كتبعبي البكييفد|ا تا وجناءتي رشحل اللتعجنازن 
فالوا: الشهتاذة لعشي وتختب. .عن في حدر ال هحار 
فأجبتهوْْ_ردوا الكفغا بولاتعئُوًابالتظاري 

لؤ كنت أظهر بالعشيّ لما ا ببيع داري 
وقال ابن الرومي : [الخفيف] 

أنا أهوى ذاتَ الخُمار على الجِيٍ سب وذات الوشاح والدَمُلجَيْنِ 
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وأرى في النّبيذ رأيٌ صواب 
وإذا ما الغناء خاض ذوو الأل 
كلها جاءت الرخًائِصٌ فيه 
وقال العَطويّ : [مجزوء الخفيف] 

جارةٌ لي أجارها ال 
ديدي مين اللتتي ا كياب 
الث ك والحدي يُرِيا 


ولبعض المتقدمّين : [البسيط] 

من ذا يحرّم ما المُزْنَ خالطه 
إني لأكره تشديد الرّواة لنا 
وقال ابن الرومي : [الطويل] 

أخل العراقي التبيذ وشريّه 
وقال الحجازيّ الشرابان واجِدٌ 
سَآخذ من قُوْلَيْهِما طرفيْهِمًا 


كان أحخذِي له بكلتااليدين 


جبدربينالكواكبٌ 
ل سحول ايرث 
خحيحنك درن الس اث 
لاجد التعس اقلت 
0000ل لاف الك 


فيهاويعجبني قولابن مسعودٍ 


وقال> الحتراماق المدامة والشكز 
فخَلت لنابين اختلافهما الخمرٌ 
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خرج الحسن بن هانىء» ومعه مُطيط صاحبه؛ حتى أتيا دَيْرِ حَمَارء فقال الحسن 
لمطيط : ادخل بنا نَتَماجن على هذا الخمّارء فدخلا فسلّماء فردٌ عليهما السلام» فقال له 
الحسن : أعندك خمر عتيقة [يا خمار]. 

قال: عندي منها أجناس» فأيّ جنس تريد؟ قال: التي يقول فيها الشاعر : [الخفيف] 
كجلاء الْعَروس بَعْدالصَيانٍ 

وكأنَ الأكفٌ تصبغ من ضو مالتساب روسن فيان 

فملاً له الخمّار قدّحاً من خمرة صفراءء كأنها ذهب محلول» فشربه الحسن» 
وقال: أحسن من هذا أريدء فقال له الخمّار: من أي جنس تريد؟ قال: التي يقول فيها 
الشاعر : [الخفيف] 

وتقكو بدي المريي سي اع عبات ليزه 

فهي كالئور في الإناء وكالئًا 


م .2 ع * د 22 اعت و 40 0 
حجبّت خيفة وصيئت فجاءت 


رإذاما تصيرفىالأحشاء 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة ؛ 5 فته ه64" 


فملأ له الخمّار قدَّحاً من خمرة كأنها العقيق» فشربه» وقال: ارفع من هذا أريد. 
قال: أي نوع تريد؟ قال: التي يقول فيها الشاعر: [الكامل] 

فإذا حسًا مِئها الوضيع ثلاثةٍ سَمْح الوضيع كفعل ذي الْقَذْرِ 

في لون مهءٍ المزن إلا أنتها بين الصَلوع كواقِدالجَمْر 

فملاً له الخمّار قدحاً من خمرة بيضاءء كأنها ماء المزن»ء فشرب الحسن» وقال 
للخمّار: أتعرفني؟ قال: إي والله يا سيّديء أنا أعرّفٌ الناس بك» قال: فمن أنا؟ قال: 
أننك الذي شك من غير وو فضحك الحسن., وقال لمطيط: ادفع إليه ما معك من 
النَمَقَهَه فأعطاه ائة درهم وانصرف . 

وقال أبو عثمان الناجم: دخلتُ على أبي العباس عبد الله بن المعتزّء وهو مخمور 
طيّب النفس» فقال: يا أبا عثمان» أنشدني ما شئت حتى أعارضّك بأحسن منه أو مثلهء 
فأنشدته لبي نواس : [البسيط] 

وعاشق دَنِْفٍ نبّهئُه سَحَرأ ‏ فقامللرَّاح والتذكارمصطبحا 

ودارتٍ الخمر من صَهْبّاء صافية فما احتسى قَدَّحاً حتى بكى فَرَحَا 

ففكر ساعة» وضحك وقال: [البسيط] 

وقهوةٍ كشعاع الشمس صافيةٍ 2 مثل السّراب ترى في قعره شَّبّحا 

إذا اس اطت هنا للخ كذ رمي تلقف راحا بلا قدّح أعطيت أم قدّحا 

وقالوا: ما دَرَارِيع الخرّ والسّمور بأدفأ من الشراب 000 والمقرور. 

وقال بعضهم: كنت في منتزه لي» وإذا شيخ منبخ على عَلُوة معه صبيّ في يوم 
باردء فكنت أسمع الصبيّ يقول للشيخ: أعطني فَرْوَّتي» فيناوله شيئاً لا أتبيّته» فبعفت 
غلامي ينظر إليه . فإذا عند الشيخ قنّينة» كلّما طلب الصبى فَرْوَتَهُ سقاه قدحاً. 

قال: وأنشدوا للهُذْهد الأصبهانيّ : [السريع] 

١‏ ل ا 0 تقد 1 شط 0 5 لبعهاالأجل بالعاجل 

إذا فشريتنا تيسنة ‏ سية عند عا الو وي لفن 

وقال عمرو الضبابي : [الرجز] 

عدوت ليبن :|ةاالطفيكل يوك لمفا سيم وشين مد 

فتطرد الهم وتكفيك الصَّرّد * 
وقال آخر: [الطويل] 
إذا هبّت الأرواح فابجعل دثارها إذا التتحف الأقوامُ دكن المطارفٍ 


لضن _ المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


ثلاثة أرطالٍ شراباً معمّقاً 2 0 ل 0 
فإِنّ دثار المرء من تحت جِلْده 2 أحَفٌواأذئى مندثَارَالملاجفٍ 
قال الجاحظ : جَلستْ عجورٌ من العَرب إلى فتيانٍ يشربون» فسقؤة قدحاً فطابت 
نفسهاء ثم سَقَوْهَا آخر فاحمرٌ وجهها وضحكتء ثم سَقَوْهَا قدحاً ثالثء فقالت: خبروني 
عن نسائكم بالعراق» أيشربن من هذا الشراب؟ قالوا: نعم» قالت: زَنَيْنَ ورب الكعبة» 
والله لا يدري أحدكّم مَنْ أبوه. 
وسُّقِيَ أعرابيُ قدحاً من شراب» ولم يكن يعرفه» فحركته الأريحيّة» فسألوه عنهاء 
فقال: والله ما أدري ما.هي! غَيْر أنّي أراكم تُحبّبون إليّ وأراني أسرٌ بكم» وما وَهَب إليّ 
ومرّ أعرابيَ بقوم يشربون» فدعوهء فنزك وعقل بَعيرّه. وشرب معهمء فلمًا أخذ منه 
الشراب» قام إلى بعيره فنحّره» وشوى لهم من كبده وسنامه» ثم رفع عقيرته يتغَّى : [الوافر] 
عتلثلاني إنهدا الذتيا علن “فيان عله تخد ديل 
بادرًا باللهويوماً صالحاً| ودعانيمن عاب هعَدَلَ 
واتشلا ءاقبو مق فذريكما واشفياني ابتعيةا لالجل 
وكال اسحاق"الشورضلة تيه أعرانتا ددا قال مااغلى هذا شىءء بطسا 
النفس» ويطرد الحزن» تعن الخير» ويَعِدُ الغنى» ثم أنشأ يقول: [الوافر 2 
الاخدنهها كتيدوءالن نتوان. . قسنت تسر ونه لزان 
تصوغ إذا علاها الماءَ طؤفاً | منالياقوتٍفْصُلَبِالجمَانٍ 
جره عن آزاة اشرب متها سبح الف تلخبد اللتان 
كأنّ الشمس طالعة بكمفي إذا أخذث زجاجتّهابناني 
ومرٌ الفرزدقٌ بالحكم بن المنذِر بن الجارود؛ فاستسقاه ماءء فقال: هلا لبناً يا أبا 
فراس؟ قال: ذلك إليكء» فملا له عُسّا من خمره وأمر فَحُلِبَتْ عليه لَفْحةء فصّعِدت 
الرَغُوة فوق الشرابٌء وأتاه به» فشربه حتى صَكٌ بالعُْسٌ جَبِهئّهء وانتفخت أودَاجُ 
واحمرّت عيناه» فمسح سِبّاله. وقال: جزاك الله خيراًء فإنك ما زلت تُحْفِي الصَّدَقَات 
ونّعِمًا هي! . 
ودخل الأخطل على عبد الملك» فقال: ليت شعريء ما يعجبك من إدمان الخمر» 
وأوّلها التقطيب والكراهة» وآخرها السّكر والسفاهة! فقال: ولكن بينهما حالة ما يسرّنِي 
بها مُلكك» هذا نظمه الشاعرء فقال: [الخفيف] 


إن يكن أول المدام كريهاً ويك نآخرالمنامصدَاعَا 


المقامة الثانية عشرة: الدمشقيّة لكان 


تلهنابيين:ا وذاك هنذة 2 :وض فهابالسوزورلن يشعظاعا 

وأنشد ابن قتيبة لأبي محجن الثقفي : [الطويل] 

إذمتٌُ فادفئي إلى جنب كرمةٍ20 تروّي عظّامي بعدموتي عروقها 

ولاتدفئئي بالفلاةفإنني ‏ أخافإذا مامت ّالاأذوقها 

قال: فأخبرّني مَنْ رأى قبره بأرمينيّة» أنه بين شجرات الكروم» والفتيان يشربون 
عندهاء وينشدون شعره» وإذا جاء قدحه صبّوه على قبره. 

ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الشام شرب الخمر . فقال شاعرهم : [الطويل] 

ألم تر أن الذغر يعثر بالفكى. :ولا يمل كالإنسان صَدَفَ المقادر 

صبرثتُ ولم أجزِعٌ وقد مات إخوتي وما أناعن شرب المُدام بصابر 

رمّاها أمير المؤمنين بحتفها ‏ فخلاتهايبكون خَولالمعَاصِر 

ورأى ذؤيب السّلمي خمراً أهراقها السلطان» فقال: [الخفيف] 

با لقومي لماآتى التسلطان. لايك ن للدي أهانواهوانٌ 

سكبوا في التّراب من حَلَّبٍ الكرُو ١‏ منمقاراًكأاتهاالزعفران 

سكبت في مكان نحس لقد صا دفِسَغعْدَالسُعُودذاك المكانٌ 

كيف صبري عن بعض نفسي وهل يصا 0 لبر عن بعض نفسه إنسانٌ! 

ولمّا انهمك الوليد بن يزيد في الشّراب والتبذّل مع الندماء» اجتمع وجوه بني أميّةء 
فلاموه وعنَّقُوهء فقال لهم اسمعوا ما عندي : [الخفيف] 

أتتهبة ]الله والمسسيعدة الأ جرال والتستاتدين امك الطب 

ان العوني الينام وعتوت لتك ٠‏ . له اتسيف في اموه انتوم 

والنٌّديم الكريم والخادم الما رت يسعى علي بالأقداح 

وطريف التحدية والشاصي الظف ف 0 

انْصَرِفواء فيئسوا منه» فدبّرُوا في إفساد دولته . 

ودخل على المأمون عمرو بن مسعدة ورجل من الفقهاء. وبين يَدَيْه جام زجاج 0 
رطل شراب» فمدٌ به يدّه المأمون إلى الرجل» فقال: يا أميرَ المؤمنين» والله ما شربتّها ناشئا 
فلا تسقنيها شيخاًء فردٌ يده إلى عمروء فأخذها منهء وقال: الله الله يا أمير المؤمنين» إني: 
آلِيتُ في الكعبة أل أشرّبها؛ ففكر طويلاً والكأس في يد عمروء ثم قال: [الكامل] 

رُدَا علي الكأس إلنكما لاتعلمانالكأسٌ مانئجِدِي 

لقو د سحويا ينا انما ركيت .. > ١‏ الاامتوية نان ارد 


نض 


مامثل نعماهاإذا اشتملثْ 
خخوّفتمانى الله ره متكت 
إن كنتمالا تشربان معى 


إلااشتمالفمعلى خد 
وكخيفتيورجاؤهعندي 
خوف العقاب شربئهاوحدي 


وقال الحسن بن هانىء وهو الإمام في الخمريات : [البسيط] 


ساع بكأس إلى ناس على طرب 
قامت تريني» وأمر الليل مجتمع 
كأن صغرى وكبرى من فواقعها 
وله أيضاً: [الكامل] 

قال ابْغْنِي المصباح قلت له اتّئد 
فسكبثتُ منها في الرُجاجة شَرْبَةٌ 
مِنْ قهوة جاءتك قبل مِرَاجها 
شق البُرَّال فؤادتها فكأئتها 
فأتتكُ في صور تداولها البلّى 
ونار قدحبّاها سراعاً بسسخْرة 
يجول خَباب الماء في ججنبّاتها 
وصفراءَ من ماء الكروم كأنها 
كأن الحباك المسسكتير بطزفهنا 
الطؤق: حاشية الكأس . 


وقال ابن المعتز في الحباب وتشبيهه له أحسنٌّ من تشبيهه بجميعه: [مجزوء الكامل] 


لعفني مت خجةزة الحدنتننا 
قينا تيده الع با ينها 
وقال الحسن : [مجزوء الرمل] 

ثم سَََخحخّت فأذدرتثٌ 
كاقتران الْدَرَ بالدرٌ 
فإذامااعترضثًهالسا 


حصباء درٌ على أرض من الذهب 


حسسن عياف شونا سانا 
كانت له حتى الصّباح صباحًا 
طلا فألبسّها المزاج وشاحًا 
أ فوت نواه سرس تناك 
فأزالهِنّ وأثلب الأرواحا 


فراق عدو ٌأولقاء صديق 


20 لدف 5 َه َّ 5 


غيرّنارالئ مس نر 
فتبوقيت] طلنؤقيا تمدانا 
تنعتسا زا وكتحسبب ناذا 
تعسيبة من حيثاستدرزرًا 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتّة 


وله أيضاً في مثل ذلك : [مجزوء الكامل] 


والكأس أهواهاوإن رُزئت 
ذخرت لآدم قبل يِلْقِعَه 
فأتناك شيءلا تلايسشه 
كاذ تاها الحميدء التييهيت) 
حتى إذا سكنت جوانخها 
كال ابن المعنزة الست 7" 
كأنَ في كأسها والماءٌ يقرعُها 
وقال حبيب : [الكامل] 

صعْبّت وراض المرْجٌ سَيَىءُ خلقها 
خَرْفَاء يلعبٌ بالعُقُول حبّابها 
وضعيفة فإذا أصابت فُرْصَة 
وكأن بهجتّهاوبهجة كأسها 
أو دُرّة بيضاء بكر أطبقثُ 
وقال ابن البّال: [الكامل] 

ومدامةٍ لبست غلالة نؤجس 
باكرئها والوردُ يوقظه النُدى 
والششين تمظر هن وراء عمامة 
نبّهتها بيد المزاج فأصبحثُ 
وتورّدت حتى توقد كأسسها 
[مجزوء المتقارب] 


أس واواتصطغ ارا 


بلغالمعاش وقُللث فَضَلي 
إلابحسنغريزةالعقلٍ 
كعييع ددن كنار اميل 
عُفْل من الإعجام والشكل 


أكارعٌ النمل أو نقش الخواتيم 


5 1 3 ماعاه 1 زفق 
كتلاغب الأفعال بالأسماءِ 
قتلثء كذلك قُدْرَةَالضعفاء 
التي على نوكه سسمتراء 


وتنفست في الكأس أيّ تنفس 
وتبل خذيهعيونُالنرْجِس 
لبست من الكافور أحسنّ مَلْبِسِ 
تَرْنُوإِليَ بأعينلمتنعس 
فحسبتها في الكفٌ جَذُوَّة مقبس 


# # #ا 


ولا كتكقاان سس َسااقً 


."8 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


دمضقا ِإنيى ال هوّفاق 


٠ : 0 1| ْ : سُ‎ 


ا 
' 


يذ 


نض المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


قوله: «دهائي»؛ أي تشيطني ومكري» السَبْح. جمع سبحة» وقد تقدمت تصخبن : 
ترفعنَ صوتك بالصياح . تعتبن: تلومنَ» وضح: ظهرء أبنّ: أقام. مغنى : منزلء» أغنّ : 
كثير الأشجارء فإذا هَبِّتِ الريح فيها سمعت لها عند ومن هذا قولهم: رَوضةٌ غتّاء. لأن 
صوت الرّيح يخرج من بين أشجارهاء وعشبها أغنْ. 

ومن فسّرها بأن الذباب يغني فيهاء فهو صحيح في المعنى فاسد في التصريف. لأن 
يغني أصله (غ ن ى) وأغنّ أصله (غ ن ن) فيريد بالمغنى الأغنّ منزلاً كثير الأشجار. 

وفسّره بعضهم كثير الأهل. والأول أولى. 

طفح: امتلأ خمراًء المُدام: الخمرء وقوله: «تقوّي العظامء وتسفي السّقام» وقد 
تجاوز هنا قوم حتى جعلوها من العاهات؛ قال الأقيشر - ويروي لأبي نواس : [الطويل] 


وَمَمْعَدٍ قوم قد مشى من شَرَابِئَا 
توقّدٌ في أيدي السقاة كؤوسها 
أبا هاشم هل لي سبيل إلى التي 


وقوله : «وتنفي الترح»» أي تزيل الحزن. 


وأعمى سقيناه شلاثاً فأبصَرًا 
إذاشمّها الحانى من الذن كبّرا 
إذا اما رآها صائمالقومأفطرا 


أرى شربةً منهاقواماً لأخدّب 


وقال الحسن بن هانىء في أن الخمر تزيل الحزن والهم: [البسيط] 


دع عنك لومي فإِنّ اللوم إغراءً 
صفراء لا تنزل الأحزان ساحَتّها 
قامت بإبريقها والليل معتكرٌ 
وأرسلت من فم الإبريق صافيةً 
ررقت عن الماء حتى لا يلائمها 


وداوتتي بالخ فننها بن اذا 
مووي ا دي 
فظل منْ وجههافي البيت لألاءٌ 
كأئماأخذهابالعقلإعفءً 
لطافة وجَفمًاعن شكلهاالمكُ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة 


فلومَرًَجَتَ بها نوراً لمازجها 
وقال البحتريّ : [الكامل] 

فاشرب على زهر الرياض يشُوبة 
من قهوة تنْسِي الهموم وتبعت 
يخفي الزجاجة لوثهاء فكأنّها 
وقال حبيب : [الكامل] 

بمدامة يغدوالفتى لكؤوسِهًا 
راح إذا ما الراح كُنَ مطيّها 

[مجزوء المتقارب] 


حتى تولدأنوارٌ وأض وك 


5 5 ف “2 هاه 2220 
زهر الخدود وَرْهِرَة الصهباء 

السّوق الذي قد ظل في الأخشَاء 
فىالكأس قائمةبغيرإناء 


ل هر 0 دك أن 
كانت مطايا الشّوق فى الأحضّاء 
ذهب المعاتى صَاغةٌ الشَعَراءِ 


عط اننا 


الانساضيئن اتيج يوذ 
لبان سنك وحور اال 
والسوولنيي النتجدراة 
ا ا ٠‏ ات 
اتبتطييل الماك 
فشتك كشك 5 
يبي ياه شمر 
وَخصٌ الغ يوق 


ال 3ه 


د م 


قوله: «أماط»ء أي أزال» اطرح : رمى بهاء وهذا منتزع من قول عليّ بن الخليل : 


[ مجحزوء الكامل] 


سعد يم الكبلحكرات 
يتك التسخور فإتسنا الت 


.5 الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )١( 
.” الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


إلابالقيانٍوبالخمور 


لض 


الذضنا 
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فدعالعوذل لاايقهه فوغليك من دون الصَدور 

واعلمبأئكراجعٌ | خحقًاإلوربٌغفرر 

قوله: «الغرام»» شدة الحبء. المستهام: الذي حمله الحبّ على أن يهيم. أي 
يذهب ولا يدري أين يتوجه. افتضح: اشتهرء يقول: أصفى ما يكونٌ السرور إذا أزال 
الوقور ثياب الحياء واطرحها عنهء وأحلى ما يكونٌ العشق إذا أزال العاشق الكتم وشهر 
نفسه بهء ومن هذا قول أبي نواس : [الطويل] 

ألا فاسقني حَمراً وقل لي هي الخمرٌ 2 ولا تسقني سِرًاًإذا أمكنَّ الجهرٌ 

ويّحْ باسم مَنْ تهرّى ودَعْنِي من الكنى 2 فلا خَْيْرَ في اللّذات من دونها سترٌ 

قوله: «زند أساك». الزند: الذي يقدح به النارء والأسى: الحزنء يقول: يرّد 
قلبك بذكر من تهوى. فإنك إن رمت كتمه قدح به زند حزنك . 

ونحو هذا ما يحكى أن أبا الفضل الدذارميّء كان له هوى بغلام» فإذا رآه أنكر 
حبّه والغلام يعرف شذة وجده بهء فدمعت يوما عينا أبي الفضلء فقال له الغلام: دمعك 
شاهد عليك» فقال : [الطويل] 

وَهَبْنِيَ قد ألْكَرْتٌ حُبَّكَ جَمْلَةَ وآليت أني لا أروم محطها 

فمن أين لي في الحبٌ جرح شهادة سقامي أملاهاء ودعي خخطها! 

وقال المتنبي : [البسيط] 

وكاتم الحبٌ يوم البين منهتكُ 2 وصاحب الذمع لا تخفى سرائدة0» 

والشعر في هذا كثيرء وكله تبع لقول العباس بن الأحنف: [الخفيف] 

لا جَزِى الله دمع عَيئَي خَيْراً | وجزىاله كل خيرلساني 

نح إمتعي: فلسين نكت كنيقا “وزايك الملسيكاة ةا كحيييان 

كنت مثل الكتاب أخفاه طيٌّ فاستدلواعليهبالعنوان 

أما الاشتهار الذي ذكر فإنما يأخذ به أهل التّماجن ومن لا بال لهء وأما أهل 
المروءات والتّصاون» فغايتهم إعلام المحبوب بشأنهم؛ وكتمه عن الئّاس» وذلك شديدء 
ولا يقوم به إلا من كمل عقله» وأما أن يكتمه عن محبوبه كحكاية أبي الفضل» فأشدٌ 
أحوال هذا الباب أن يكون لمحبوبك أصحاب يألفهم ويألفونه» فيعلمون بشأنك كما فعل 
أبو الأصبغ بن رشيد المرتكيّ» أنشدنيه الفقيه أبو الحسن بن زرقون: [المتقارب] 

أبا قاسمإن قَسَمْتٌ الهُوى 2 كؤوساً فحضّيّ أوفى الكؤوسش 


.١١6 البيت في ديوان المتنبي ؟7/‎ )١( 


الهموم»). لأنه في 
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وبين بججفونكِ باقاتلي 
وفِيُنْ الجوانح نار الجوى 
أسارقك اللحظ في خِفَيَةَ 
فمهمابِدَوتُ ومهمارنوتٌ 
سررت به بين أصحابه 


وهذاعلى خطرة فَذَة 


وبين فؤاديّ حَرْبٌ البسشوس 
كما تددس عمد مكار السو 
كهدا معفاول فب التسيوس 
فشغل العيون وشغل النفوسش 
فتعِدوا الالحاط وعروا الروؤوق 
فكيف لوأني نويت الجلوسش 


يض 


قوله: «داو 0 يريد جراح قلبه من أنكاد ار ولذلك اتبعه باشل 


أعجبتنّ أن أناخ بي الدذهر 
لا تذاد الهمومُأنشبنأظفا 


معنى «داو الكلوم». وهذا كقول العطويّ : 


دونَ إخوانى الشقات جراجى 


قوله: «تقترح» تتمنى . الغبوق: شرب العشي» والمسوق: المحبّء وطمح: ارتفع 


بالنظرء يقول: خخصٌ شرابك بالعشي بغ غلام خسن سيك زبييت 
ويكون لإفراط حسئة ) يجلب عذاب العاشق 


ومما قيل في السقاة ووصف الخمر من 
[الطويل] 


إذا عَبّ فيها شارب القوم خلته 
ترى حيثُما كانت من البيت مَشْرقاً 
يدورٌ بها سان أغنّ ترى له 
ننقانى:وسناني يفيتيية ديه 
وقال ابن الروميّ فأحسن: [الكامل] 
تصبوالكؤوس إلى مراشِفِهِ 
ابتضزشه والتكباس ين كم 
ا ا دك 1 
وقال ابن المعتز: [البسيط] 

ظبي مُخَلّى من الأحزان أودعني 
كأنه وكأن الكأس في يده 


إذا 3-8 


يبيت معك على شرابك» 


يقبّل في داج من الليل كوكبا 
وما لم تكن فيه من البيت مَعْرِبا 
على مُستدار الخد صدغا معقربا 
فكانت إلى نفسي ألذ وأعجبا 


5 تككاوز مفية الله : 
وتضجٌ فييدهمنالحبس 


قمريقبّلعارض ‏ الشمس 


ما يعلمالله من حُرْنِ ومنو قَلَقِ 
هلال أوَّلٍِ شهرغاب في شََمَقٍ 
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وقال أيضاً: [الكامل] 
ياحسن أحخمد غاذياأفس-» بتندافة صفراءكالتورسن 
وان تسح دهي كن أقداحنا قِطَّعاًمن الشمس 
ولأبي طالب الرّفاء في معنى آخر: [الطويل] 
لهافي كفٌ شاربهاشعَاعٌ | تطرّفمنهمبيضٌالبَبَانِ 
ولأبي بكر الخالدي: [البسيط] 
ثُومِي إليك بأطراف مطرّفة فيها خضابان للعُئَابٍ والعنب 
فهذا في انتقال حُمْرتها لأصابع حابسهاء فإذا انتقلت لخد شاربها حدث للشعراء في 
ذلك معنى بديع صنع البديع يسمّى المطابقة» وهو الوصف بالغروب والطلوع وقال في 
ذلك الطليق المروانيّ: [الرمل] 


أصبحت شمساً وفوه مغرباً 
فإذاماغربت في فيه 
ولأبي مطروح بن فتوح : [الكامل] 
صهباء تغرب إِنْ بَدتْ من كمّه 
وقال غيره: [السريع] 

يدر ذا يشترب شهسأا بدت 
تغرب في فيه ولكتها 
وقال آخر: [السريع] 

أقول والكأس على فيه وقد 
ذا كوكبٌ يغرب في كوكبٍ 


بد النناتتى المميديى تشدرقا 
أطلعت فى الخد منه شفقا 


في فيهثم تلوح في وَجِنَاته 


وجدهافي الحسن من جذه 
من بعدذاتطلعفي ذه 


ولي على الطَالِع والغارب! 


رجعنا إلى ذكر السقاة ‏ قال ابن المعتز: [الطويل] 


تدور علينا الكأس من كف شادن 
كأن سلاف الخمر من ماء َه 
وقال أبو بكر الخالديّ : [البسيط] 

أملاً بشمس مدام مِنْ يَديّ قمر 
كأن حمرتها إذ قام يمزبجها 
في وجه قُلْ ورَيحانٍ تراح له 


له لحظ عين يشتكي السّقم مدنف 
وعنقودها من شعره الجغد يُقُطفٌ 


تكامل الحسنُ فيهفهوتَيَاهُ 
من ذه ا غتّصِرت أو من ثناياه 
متا قلوبٌوأبصارٌوتَهْوَاهُ 
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الكترصنيق الس عنناء:وطوت 
ولابن الرّقاق: [الطويل] 


فأشرب مِنْ يمناه ما فوق لخذه 
وقال الخوارزمي: [الطويل] 
وصفراء كالدينار بنتٌ ثلاثةٍ 
مَسَرَةٌ محزونٍ وعذر مُعَرْبِدٍ 
بدور بها ظبي تدور غيوننا 
وقالناين القعد ‏ [العفيك] 


بلفسجء وَحَحفن الورة حذاة 


وثنّى بأخرى من رحيق جفونه 
تريك قطاف الورد في غير جِنِيَهٍ 


شمال وأنهار ودهر مخَرمُ 
وكتد :. سيّ وفتنة | ١‏ 
على عينه من شرط يحيى بن أكثمٌ 


اكنامان فى سيان جين . "لاقي مقرو كي 

بين أقداحهم حديث نضيرٌ وهوسحر وماس واهكلام 

وغناء يستعجل الرَّاحَ بالرًّا 2 ح كما تاح في الغعُصُونالحمامٌ 

وكتان اتسف لايعو السقاتي.. “اكات بين تامار فيا 
ا 

[المتقارب] 

لض شكتتح كح 22 1 1 


3 اص | 9 : 5 5 
و محعتال:! 0 ملم لمَ ليح 


وَجْلْ فوالهِ حال 


خض 


شرح مقامات الحريري/ ج1/م4؟ 
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د عاد 

قوله: «شادًاء أي مغن يُشيد: يتقن غناءه ويحكمه. تميد: تميل. صدح: رفع 
صوته بالغناءء والصداح: الصوت الشديدء يقول: وأحضر الخمرّ مغنياً تميل الجبال 
لحسن غنائهء وهذا مثل ما حكى المنججم» قال: حكي لي أن إبراهيم بن المهدي. كان 
عي لانن دا ببرهان؛. وذلك أنْي كنتٌ أراه في مجالس الخُلفاء مثل المأمون 
والمعتصم بي يُعْنّي المغنون, فإذا ابتدأ هو لم يبق أحدٌ من الغلمان والمتصرفين وأصحاب 
الصّناعات والمهن الصّغار والكبارء إلا وقد ترك ما في يدهء وصار بأقرب موضع يمكنه أن 
يسمعه فلا فلا يزال مصغياً إليه. لاهياً عُما كان فيه ما دام يختي» فإذا أمسك وغنّى غيره 
رجعوا إلى أشغالهم» ولا برهان أقوى من شهادة الفطرة» واتفاق الطبائع على الميل إليه 
مع اختلافها في غير ذلك . 

وقال منصور بن المهدي: غنى أخي إبراهيم الأمين يوماً فقال: [المتقارب] 

وكأس شسربتٌُ على لذةٍ وأخرى تداويتٌ منهابها 

لكي يعلَمٌالئّاسأنيامرؤ | أتيتّالفئّوةمنبابها 

وكان الأمين مشرفاً على حمر الوحش» زعو كمون وكان امن عادته آلا بقرت 
وهو مخمورء فاستوى جالساً وطرب. وقال: أحسنت والله يا عم. وأحييت لي طرباًء 
وغنّى يومئذٍ على أشدّ طبقة ينتهي إليهاء وما سمعت مثله قط وقد رأيت منه شيئاً عجيباً: 
لو خدقت ينها عند قن كان إذا ابتدأ يغنّى أصغت الوحش» ومدّت أعناقهاء ولم تزل 
تدنو منه» حتى تضع رؤوسها على الذّكان الذي كنا عليف فإذا سكت نفر عنَّاء حتى تنتهي 
إلى أبعد غاية يمكنها التباعد فيها عنّاء وجعل الأمين يعجب من ذلك . 

قوله: اليبيح 1 أي يجعله له مباحاّء يقول: أعص مَنْ يعذلك في وصل المليح متى 
سمح بوصله. 

وكان أعرابيٌ قد طال تعشقه لجارية» فقيل له: ما كنت صانعاً لو ظفْرْتٌ بهء ولا يرا 
0 إذاً والله لا أجعله أهون الناظرين» لكني كنت أفعل بها ما كنت أفعله 

ة أهلهاء شكوى وحديث عذب»ء وإعراض عمًا يسخط الرّبٌّء ويقطع الحُبّء فإن 

اد ليده إذا سمح بمثل هذا فعصيان النصيح واجب» وأكق الماس :يرف أن 
الظفر بالمعشوق يُسقط نصف عشقهء وأن التكاح يفسد الحب: 

وقال المأمون: [مجزوء الكامل] 

ل لقا | تل ل 7٠١)‏ لل ل 2 ك2 5 

وكتقبٌ فيهارقي 07 ١‏ 6 15 1 لك 5 5 
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:ات طشان الا يكز 


وقال حبيب في نقيضه وأجاد: [الطويل] 


وقالتِ نكاحٌ الحبّ يفسد شكله 


وقالت أمّ الضحاك المحاربية : [الوافر] 


لحا امعد تيبي اكه 
ورَهْرٌ تمهل العينان منه 
وقال الحسن : [الوافر] 

إذا هجع النيام فخل عني 
فإني عالم فط أريبٌ 
الندد الهم تحاف ستدرورا 


وبعد هذا ما يقبح ذكره» وشعر 


إنزئكحالحتفسَذ 


وكم تكسؤا حا وليس بفاسدا 


والحدل ساحن والشرزن 


ولميخبرك مثل فت أريب 


بمنح الحبّأومنعالرقيبٍ 


الحسن يكثر في هذا الباب. 


وقال ابن الأتار رحمه الله - وذكر أنه فعل بمحبوبه وبرقيبه : [الخفيف] 


فوثبنا على الغزال وثوبا 


فهز أمغئرت أو متمعت صنت 


وقال ابن بسَام : لقد ظرف ابن الأبار» واستهتر 
إبليس الَذِي تولى له هذا المذهب لَدَبَ عليه. 


ودببنا على الرّقيب دبيبا 
ما شاء وقدر. 0000 


وابن المعتز كنّى ولم يصرح » فقال: [البسيط] 


فكان ما كان ممالست أذكره 


فظن خير ا ؤلا تساأل هو الخسر 


أين ما قدمناه لابن الأبار من قول الآخر فى ضِدَه: [مجزوء الكامل] 


ومنكتحجيي غنهن السون ات 
فُسورذث جُسَئِسة تخسر 
وعصيتٌُ سلطان الهوى 
وقال ابن الأبار أيضاً: [الكامل] 

ومعرّص بالغصن في حركاته 
عاطيئّه كأساً كأنَّ سُلآقها 
وأطعتٌ سلطان العفاف تكرّماً 


َرَت لتحا اتثلار شاف 
وتعيمهاءٌُونَاقتطافٍ 


تسل القلوب العفو من لحظاته 
منريقهالمعسول أو وَجَنَاتِهِ 


فيض 


على 


فين 


وقال الشريف الرضيّ فأحسن : [البسيط] 


ِثْنَا ضجيعيْن في ثوب هوّى وتُقى 
وبات بارق ذاك التّغر يوضح لي 
وباتت الرَّيحُ كالغْيرَى تجاذيّنا 
وأكتم الصبح عنها وهي غافلة 
فقمت أنفض بُرداماتعلقه 
وقال ابن فرج الجياني : [الوافر] 
وطائعة الوصال صددتٌ عنها 
كناك وبال سن ماكر اقيق 
ونا وحن لعفيظطة إلا وين 
قملكتٌ الهوى جمحاث شوقى 
كذاك الرّوض مافيه 558ظ 
ولستُ من السّوائم مهملات 
وقال أيضاً فأحسن : [الوافر] 
نجعن انافي السكويادي 
سَرَى لي فازْدَهى أملي. ولكنْ 
ومافي النوم من خَرَّجٍ ولكنْ 


كأنه لماعف في اليقظة جرى على عادته في النوم» وهذامن قول أبي الطيب : [الطويل] . 


يردُيداً عن ثوبها وهيو:قادر 
وهذا أملك شهوة 
إنِي لأصرفٌ طرفي عن محاسِيها 
ولا أهمّ ولي نفسٌ تنازعُيِي 
وقال ابن طباطيا: [الكامل] 

يقظاته ومنامه شَرَعٌ 
إن هم في محلم بفاحشة 


ل 

قم اشم في داج ٠‏ من الشلع. 
شر جل لسن وز عن نك 
غير الْعَمَافٍ وراء الْعَيْبِ والكَرّم 


وما الشّيطان فيها بالمطاع 
تياجي اللْيْلٍ سافِرَةالقِتاع 
إلى فتنالقلوب لَعَا فوع 
لأجري في الْعَقّاف على طِبَاعي 
سوى نظر وشم من مَقَاعَ 
فأتخذالرٌياضٌ من المراعي 


أشكر الطيف ام شكر الرَُقَادٍ 
32 عففتُفلمائلم 1 مِئهمبرادي 
جريتٌ من العفاف على اعتيادٍ 


ويعصي الهوى في طَيْفِها وهو رَاقدُ 


من التّهامي:» :وإن كان قد أحسن حيث يقول : [البسيط] 


تكرّماًوأكفٌ الكفّعن لَمَم 
أستغفر الله إلاساعة الخلم 


زجرتهًعمفتثٌّهفينتبة 


أخذه السَريّ» 'فكتب إلى صديق له وكان اتهمه بغلام بعثه إليه : [الوافر] 


أبا بكر أسأت الظنّ فيمِنْ 
وخفتٌ عليه في الخْلَّوَاتِ فلي 


سجِيمهالمَمَمُع والخلافٌ 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقية 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقيّة إوفضنا 


تق و هن الطياها لبس تكن . ٠‏ ولتمكصن التموئ نا لعافت 

فلوأنيهَمَمِتٌ بقبح فعل2 لد ىالإغفاءأيقظني العَمَافٌ 

قوله: «جُلُ)ء تصرفء. المِحَال: المكر. لذَّ: تعلق وتستر. المُحَال: الباطل» وما 
لا يمكن ثبوته. ودع ما يقالء أي لا تلتفت إلى م مَنْ ينقصك باتباع لذاتك» وخخذ ما 
يوافقك ويصلح بك . 

وهذا رأي من اشتهر بالمجون كالحسن في قوله : [الكامل] 

دَعْ عنك ما جدوا به وتبطلٍ وإذالقيتأحاالحقيقةفامزِلٍ 

لا تركبنَ من الذنوب خسيسّها واعمدإذا قاربتهاللأنبل 

واشطيحة تفل على فثتاتتها يأنيكآخرهابطعملأرلٍ 

حَلَلتُ لا حرج علي حرامّها ولرّبماحللت غيرمُخَلْلٍ 

وقال ابن وكيع : [الكامل] 

لاتقبلنَّ م نالرشيد كلامَه وإذادعاك أخوالغوايةفافبّل 

ودع الخركب والتجمّل للورى فالعيش ليس يطيب للمتجمّل 

وقال أيضاً: [الكامل] 

فارقتٌ بعدك عفتي ووقاري وخلعت في طرق المجون عِذاري 

لا تأمرئي بالتسثّر في الهوى 2 فالعيش أجمع في ركوب العارٍ 

لاتكثرنْعَلَيَإنأخاالججا. بَرميقربالصاح ب المكثار 

قوله: «أباك»؛ أي تمئّع منك. سنح: تيسَّرء يقال: سنح الشيء سنوحاًء إذا تيسر 
صافٍ الخليل؛ أي أخلص الود لصاحب, ناف: باعد. أولٍ الجميل: ألصق المعروف 
بمن يستحقهء وقد أولاني فلان المعروف: ألصقه بي» وجعله بينه وبيني» وقيل معنى 
«أولاني» ملكني» من قولهم: هذا ولي المرأة» أي مالك أمرها ٠‏ وقيل: معناه عضدني به 
وكواني» فين فولهم: بنو فلان ولاة على بني فلان» أي يعينونهم ويعضدونهمء وقيل : 
أولاني: أنعم عليّء من الألاى وهي النّعم؛ واحدها إِلَيّ وألَّىّء والأصل ولي ووّليٌء 
أبدل من الواو المكسورة همزة» على حدّ «إساد» وأبدل من الواو المفتوحة همزة على حد 
أحد وامرأة أناة» وال المح : تابع العطاياء أمام الذهاب: قدام الموت» يقول: إذا شخت 
وأيقنت الموت» فاضرب. باب التوبة» فإنه يُفْنَحُ لك إذ كل كريم بابهُ يفتح . 

ابن عباس » قال رسول الله يك : «إن المصلي يقرع باب الملك» وإنه مَنْ يداوم قرع الباب 
يوشك أن يفتح له»» والله تعالى أكرم الكرماء, وبابه باب التوبة . وقال الألبيريٌّ : [الوافر] 

فلازم قَرْعَ باب التثوبة دأباً فإِنّلزومهسببالدخولٍ 
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فقلتٌ لهُ: بخ بخ لِرِوايَتِك» وأفْ وثّفٌ لغوايتك» فبالله مِنْ أي الأعياص 
عيصكٌ» فقّد أَعُضَلَني عَويصُكَ؟ فقال: ما أَحِبُ أنْ أفصح عَنيء وَلَكِنْ سَأكني. 
[مجزوء الخفيف] 

أتكضا طحن رقعة المزمنا . .و راف بيجْسصويبةالأمدة 

وأنتا :شيو ل الضدى الخلا َال فِيِالعُرْب وَالمَجَجمْ 

عسوسواتني ابتين جياه هَاض هةُالدَهُورُفاهْتَضَمْ 

والتكبر في سشسبيجة تتحِذوا يكبل لشو علص وفطم 

واحمنن العبييك:ة: تقد سحل ]ة لجال اج تلم 

عد ا 

قوله: بخ بخك. أي عجب عجب وتُتقّل وتخمُف. وهي كلمة تقال عند الإعجاب 
بالشيء. أفٌ وتف» الأصمعي: الأفْ وَسَخْ الآذانء والئّف: وَسَحَّ الأظفار. ثم استعمل 
ذلك عند كل شىء يُضْبَر منه. 

وقال غيره: الأفٌ: القلّوِء مأخوذ من الأقَفَ وهو القلة ثم تُسِق التّف عليه. ومعناه 
كمعناه» ويقال: لمن يُذْعَى عليه بالخيبة: أفْ وثفٌ لك. وقال ابن الأنباري: إذا أفردت 
أفء ففيها عشرة أوجه: فتح الفاء» وكسرها وضمّها على قياس مُد؛ٍ وثلاثتُها بالتنوين 
على قياس وَيْلء فنصبه على الدّعاء. ورفعه بالابتداء» وخفضه على التشبيه بالأصوات 
كمه وصدذء وأفٌ كقدء وأفي بضم الهمزة منصوب على الدعاء. وأفي بإضافته إلى نفسهء 
وأف بضم الهمزة وسكون الفاء تشبيهاً بالأدوات» نحو: هل وبل. 

غوايتك: ضلالتك. الأعياص: الأصولء والعيص: بيت الأسد.ء ويريد: مِنْ أيّ 
هاضه: كسره. اهتضم: ظلم ونقصء, الوضم أطروفة خشبة الجزار التي يقطع عليها 
اللحم. والعيلة: الفقرء وعال الرّجل يعيل عِيلة» إذا افتقرء قال الله تعالى : «وإن خفئم 
عَيْلة4 [التوبة: 74]» وقال الشاعر: [الوافر] 

ومايدري يي الفقير مَتَى غناه وبتاسدرى انلقف ع عي 2 

والمعيل: الكثير العيال» وقد أعال يُعيل . 


د د 


(0) البيت لأحيحة بن الجلاح في لسان العرب (عيل)» وجمهرة اللغة ص 2.209 /اه, وتاج العروس 
(عيل)» وجمهرة أشعار العرب ص 104» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 407. 


نمضن 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقّة 


[مما قبل في الخضاب] 

قوله: «الريب»» أي لريبة. مسوّد وجه الشيب» نبّه به على قوله في أوّل المقامة: 
«ميسمه ميسم الشبان» يريد أنه خضب شيبه وتشبه بالفتيان» والخضاب مباح والتدليس 
تكروة “قال الى كله : اغترو) هذا الشيت7 . 

وكان اح مكل رشتين الله عنه يخضب لجناء والكتّم» وجاء النهي عن الخضاب 
بالسواد» وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َه أنه قال: «يكون في آخر الزمان 
قوم يخضبون بهذا السّواد كحواصل الحمام» ولا يربحون رائحة الجنة»”" . 

ومن كلام المولدين: الخضاب تذكرة الشباب . 

الخضاب أحد السْبَابَيْن. 

وقال مالك بن أسماء بن خارجة لجارية له: قومي اخضبي رأسي ولحيتي» فقالت: 
دعني» فقد عييت مما أرقعك» فقال: [البسيط] 

وقال آخر: [البسيط] 

وجدّدث منك ماقد كان أخلقه 

وقال آخر: [الوافر] 


ما أبيض من قادِماتٍ الرّأْسِ كالْحَمم 
طول الزمان وصرف الدَّهْرٍ والقِدّم 


وقاكات قفوة وشوراستي 
عليك الخضب علك أن تُذَانَى 
وقال عبدان الأصبهانى : [الخفيف] 
في مشيبي شماتة لعذاتي 
ويعيبٌ الحخخِضَابٌ قوم وفيهٍ 
لاوَمنْ يعلما سم ائر متي 
إنجعا زمنت أن :يكت عتئ 
وقال آخر: [الكامل] 


."7”4 2751/7/7 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
.797/١ وأحمد في المسند‎ 2١0 والنسائي في الزينة باب‎ 2٠١ أخرجه أبو داود في الترجل باب‎ )١( 


إلى بيض ترى منهن حُورٍ 
ولنسيث مشسزؤءا وجي اللتديس 


ا و ات 2 هال اتتعات 


سرّه أن يرى وجوهالئعاة! 


لوكان ذلك عدبي العسيافي 


لضن 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتّة 


وإذا أديمٌ الوّجه أخلقه البلّى لم يُنتفغ فيه بحسن خِضَاب 
ماذا الَذِي يبدي عليك خضابه وخلاف مايرضيك فى الأثواب! 
وقال ابن عبد ربّه : [الوافر] ْ ْ 

إذا فصل الخضعاب بكى عليه ويفرح كلما وصَلَ الخضببًا 
كان حنمتافة ستعيياة له تقاتلفيمفارقِهعُرَاتَا 


وقال أبن الرومي : [الكامل] 
يتأببهَا الرجل المشيوه تعره 


أقصرُ فلو سودت كل حمامة بيضاءماعدت من الغِزيان 
وأملح منه قول الآخر: [الكامل] 
قالت خضَبت الشَّيْبَ ثم أتيتنا تبغ ى لدينابالخضاب ووٌادًا 


فأجبتُها لم أختضبْ لك إنما 


فنبى سكت على الشبات حداذا 


وما أحسن ما قال ابن هانىء الأندلسى : [الكامل] 


بنتم فلولا أن أغيرَ لمجي عيغا وان قافو علخ غفكانا 
لخضبت شيباً في مفارق لِمَتي ومحوث مح, التَّفْس مِنْهُ كتابا 
وخضبتُ مبيض الحداد عليكمُ لوأنئي أجد البَياضَ خضَابًا 
وإذا أردتَ على المشيب وفادةٌ فاجعل مطيّك دونه الأحقَابًا 


فلعاخدن هن الزمنان حمامة 


ولتدفعسّ إلى الرّمانغُرابا 


ع ع 2 
قال الْقاوِي : فَعَرفتٌ جينئط أَنّهُ أبو رَيْدِ ذو الرَيْبٍ وَالعَيْبِء وَمُسَودَ وَجْهِ الشَّيْبِء 
وَسَاءَنِي عُظمْتَمَوُدِه وَقْبحُ توَرُدِه» فقّلتُ لهُ بلسَان الأتفةِء وَإِذْلالٍ المغرفة : ألم يأنِ لك 
يَا شَيْحَنا أنْ تُقْلِعَ عن الْحَنَا! فتَضْجَرَ وَرَمْجَر وَتَدكرَ وَفَكَرَهِ ثم قَال : إِنّهالَيْلَهُ راح لآ ل 
تلاج» وَنْهِرَة شرْبٍ رَاح لا كمَاح . فِعَدّعَمّا بداء إِلَى أنْ نتَلاقى عدا فَمَارَفْتَهُ فَرَقاً مِنْ 
ربدت تعلق بِدبَه» وت ليْلتِي لآبسآ جداة الم عَلَى تَقْلِي خُطَا القدمء إلى ابكة 
الكَرْمِ لآ الْكَرَمْ وَعَامَدتَ الله سُبحَانه وَتَعالَى ألا ضر بُعدمًا حانة نباف لاخطيف 
يلك راق ال شود نه َ الشَّرَابء وَلَوْرُدٌ عَلَىَ عَضرُ الشَّبَاب . 
ثمٌ نا رَحَلْنَا العيسَ» وَقْتَ التّعْلِيسء ٠‏ وَحَلَيَِا بينَ الشَّيْحَيْنِ وَإبِلِيسَ . 
لم يم فنك 
قوله: «تمرده»» تشيطنه؛ وتمرّد إذا كثر شرّه» والمّريد: الخبيث الذي لا يطاق 


المقامة الثانية عشرة : الدمشقتة لبا 


مكره تورّده ابإثيانه يما لايخل» واطل التوره قصد الما . الأنقه : الغضب يأنٍ: : يحين ويقرب. 
الخنا : الفساد. . تضجّر. . اشتذ غضبه . . زمجر: : تكلم بما لا يفهم ا : تغيّر عليّ» ونكر نفسه 
كأنه لا يعرفتي ٠‏ مراح : طرب ونشاط ٠‏ تلاح : مشاتمة . ٠‏ نهزة: : فرصة وغنيمة . ل : قتال . 

فَعَد: اصرف واترك ٠‏ فَوَقاً : فزعاً . عَريدته : شرّه وشغبه . . الحداد : ثياب الحزن الحظا: «جمع 
خط رةه وهى ما بين القدمين . نبّاذ: خمّار. عَضر: زمان. رخّلنا العيس: جعلنا على الوبل 
رحالها. التغليس : الخروج في الغَلّْسء وهي الظلمة التي بين طلوع الفجر والشمس . 

وأظن أنه بنى هذه المقامة على حكاية لأبي دلامة» حكى الأصبهانيّ أن موسى بن 
داود الهاشمىّ عزم على الحج» فقال لأبي دلامة: اخججخ معي ولك عشرة آلاف درهم, 
فقال: هاتهاء فدفعها إليه.ء فأخذها وهرب إلى السوادء وجعل ينفقها هنالك في شرب 
الخمرء فطلبه موسى فلم يقدِر عليه؛ وخشي فَوْتَ الحجٌّ» وخرج . فلمًا شارف القادسية 
إذا هو بأبي دلامة خارج من قَزية إلى أخرى وهو سكران» فأمر بأخذه وتقييده » وطرح في 
محمل بين يديه» فلما سار غير بعيدٍ أقبل على موسى ونادى : [الكامل] 


كأنَّ دِيبِاجَتَيْ خذيه من ذهب إذابدالك في أثوابهالسُودٍ 


حبرت أن طريق الحج معطشةً 2 منالشراب وماشربي بتضريدٍ 

والله ما فيّ من أجر فتطلبه ولا الغناء على ديني بمحمود 

فقال موسى: ألقوه عن المحمل» لعنه الله» فألقِيَ وعاد إلى موضعه بالسّواد حتى 
أنفق العال: 

وقال آخر: [الوافر] 

ألم ترني وبشاراً ححَجَجِنَا 2 وكانالحجٌ من خيرالتَجَارَة 

خرجنا طالبيْ سفر بعيدٍ فمال بناالطريقإلى زرُرَارة 


وقال أبو نواس في الحج: [البسيط] 
وقائل: هل تريد الحجّ قلت له: نعم إذا قَئِيْتَ لذَاتٌ بغدذٍ 


وكيف بالحجٌ لي ما دمت منْعَمِساً فيبَيْتٍ قوّادة أوبيت نبَاذِا 
قوله: «وحلينا ب بين الشيخين أبي زيد وإبليس» من قول الحسن : [السريع] 
مك وإتليي الى الصيم في كل الدئيةتيتى صمي 
وانظر هذا في الثامنة والأربعين» والله أعلم. 


المقامة الثالثة عشرة 


وتعرف بالبغدادية 


حدّث الحارث بن همام. قال: نَدَوْتٌ بضواحي الروؤانه مع مشيخْةٍ مِنَّ 
الشكراء لا يلق لَهُمْ مبار بغبَاٍ ولا يجري معَهُمْ ممارٍ في مِضْمارِء فَأََضْنا في 
حَدِيثِ يَفْضَحٌ الأزهارَ إلى أن نَصَفنا النَهّار . فلم غَاض دَرُ الأفكارء وَصَبّت 
الو إلى الأوكار» لَمحْنا عَجُوزَاً تُقْبِلُ مِنَ الْبُعْدِء وَتحضِرٌ إخضار الْجُروء وَقَدِ 
اسْتَئْلَتْ صِبِْيةَ أُنْحَفٌ مِنَ المَغَازِلٍ وأضعَف مِنّ الجَوَازِلٍ قَمَا كَذَبَتْ إِذْ رَأَتَاء أَنْ 
ِذّا مَا حضَرَئْنًا قَالَتْ : 
نه تك 
ندوتٌ» أي خرجت. ويقال: نَدَتِ الإبل تند وإذا خرجت من المشرب ترعى فيما 
قرب منه )» وهو الذي قصدء لأنه أراد أنه خرج مع أصحابه خارج البلد يستريحون ثم 
يرجعون. والضواحي: المواضع البارزة للشمس . 


[الزوراء] 

والزوراء» هي في الجانب الشرقيّ من بغداد. وسميت زوراء لازورار قبلتهاء أي 
لانحرافها . وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: معنت رسول ألله كله يقول: #تكون 
مدينة بين الفرات ودجلة يكون فيها مُّلْك بني العباس» وهي الزرُوراء يكون فيها حرب 
مُفظِعة تُسْبَى فيها النساءء وتُذْبَح فيها الرجال كما يُذبح الغنم». 

والزوراء هي بغداد. ويقال لها الرّوراء. ومدينة السلام» ومدينة المنصور. وبغداد 
وبغداذ وبغدان وبغذان وبغدام وبغذام وبغذاد ‏ عن الفراء. 

وبعضهم يقول: : تفسيره بستان رجل» فبَعْ بستان» ودّاد رجل ٠‏ وقيل : ١‏ بَغْ صنمء 
وداد عطيّة وإنما اختلفت العرب في لفظها إذ لم تكن من كلامهاء ولا اشتقاق لها من 
لغتهاء وأشهر لغاتها بغداد. بدالين ويغدان» بالنون. وكان الأصمعيّ رحمه الله لا يقول 
بغداد. وإنما يقول مدينة السلام » لأنْ بغ عندهم أسم صمء وداد عطيّة بالفارسية فكأنها 


ايض 


المقامة الثالثة عشرة: البغداديّة الححض 


عطيّة الصم. وبناها المنصورء وبعث رجالاً يطلبون له موضعاً يبني فيه مدينة» فطلبوا فلم 
يجدواء حتى جاء ينزل فنزل على البرٌ الذي في الصّراة» فقال: هذا موضع أرضاه» تأتيه 
الميرة من القُرات ودِجلة والصّراة» فوجّه حينئذ الصباع من الشأم والمؤصل والكوفة 
وواسط والبصرة» فابتدئت سئنة خمس وأربعين ومائة. 

وقال محمد بن أبي سهل: لما أراد المنصور بناءَ بغداد» أمرني أن آخذ الطالع» 
فأخذنا طالعّهاء فكان المشتري» فأخبرته بما تدل عليه النجوم من طول بنائها وكثرة 
عمارتهاء ثم قلت: وحَلَةٌ أخرى يا أمير المؤمنين» نجدها على ما تدل عليه النجوم. . 
لا يموت فيها حَلِيفة» فرأيته يتبسّمء وقال: الحمد لله» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقيل لرجل : كيف رأيت بغداد؟ فقال: الأرض كلها بادية وبغداد حاضرتها. 

ابن جبير : را الح ير مض بح ا لعو اي 0 
رسمها ووسمهاء وفيا بالإضافة إلى ما كانت عليه قبل إنحاء الحوادث عليهاء. والتفات 
أعين النوائب إليها كالطْلَلٍ الدّارس» والأثر الطامس» أو تمثال الخيال الشَّاخْصء فلا 
حسن فيها يستوقف البَصر» ويستدعي من المستوفز الغَفْلة والنّظرء إلا دجلتها التي بين 
الشرقيّة والغربيّة منها كالمرآة المجلوّة بين صفحتين» أو العقد المنتظم بلبّتين» ا 
فلا تظمأء وتطلع [منها] في مرآة صقيلة فلا تصدأ. والهواء المنتظم يتولّد بين هوائها 
ومائهاء فهي معروفة بفتن الهوى, إلا أن يَعْصِم الله منها. وكنًا سمعنا أن هواء بغداد يُنبت 
السرون في الثفسن» ويبعث دائماً على الانبساط والأنس» فلا تكاد تجد فيها إلا جذلان 
طرباً» وإنْ كان نازح الدار مغترباً» حتى حللت بقرية وزيران» وهي على مرحلة منهاء 
فلما نفختنا نوافح هوائهاء ونقعنا الغلة ببرد مائهاء أحسَّسْنا من أنفسنا على حال وحشة 
الانفراد دواعي من الإطراب» واستشعرنا بواعث فرح كأنه فرحه العُيّاب بالإياب» وهفت 
بنا محركات من الأنس ذكْرئنا معاهدّ الأحباب في عصر الشباب» هذا للغريب النازح 
الوطن» فكيف الوافد فيها على أهل وسكن! [الطويل] 

سَقَى الله بابَ الطاق صَوْبِ غمامة 2 ورةإلى الأوطان كل غريب 

وبغداد جانبان: شرقيّ وغربيّ ودجلة بينهما. فأما الجانب الغربيّ فقد عمّه 
الخراب» واستولّى عليه.» وهو كان المعمور أولا ولكنّه مع خرابه يحتوي على سبع 
عشرة لك كلّ واحدة منها مدينة مستقلّة » لها الحمَّامَان والثلاثة» وصلاة الجمعة في 
ثمان منهاء وأكبرها القُرَيّة» وهي على شط دِجُلة ومقربة من الجسرء ثم الكَرْخ. وهي 
مدينة مشهورة» ثم مَجِلَّة باب البصرة» وهي مدينة بها جامع المنصور» وهو كبير عتيق 
البئيان» ثم الشارع وهي مدينة» وهذه الأربع أكبر المجلات؛» والوسيطة بين دِجلة وبين 
نهر يتفرّع من الفرات» وينصبٌ في دجلة» يجيء فيها جميعٌ المدائن التي يسبقها الفرات . 
وعلى بابها نهر آخر منه ينصبٌ في دِجلة . 


لوالا المقامة الثالئة عشرة : البغدادية 


ومنها العتابية» وهي مدينة يصنع فيها القّياب العتّابية» وهي حرير وقطن مختلفات 
الألوان» وأسماء سائر المحلآت يطول ذكرهاء وأا الشرقيّة فهي محدثة وهي حفيلة 
الأسوارء عظيمة الترتيب» تشمل من الخلّقَ على بشر كثير لا يحصيهمء إلا الذي أحصّى 
كل شيء عدداً. وبالشرقيّ محلة الرُصافة. وبها كان بابُ الطّاق المشهور على الشطء 
وبإناتها مجلة كدير ة تعرف بقبر أبي حنيفة رحمه الله ٠»‏ فيها قَُبَّة سامية في الهواء بيضا 5 
فيها قبر الإمام أبي حنيفة» وبالقرب منها قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . 

وحمّامات بغُداد لا تُحصى, أخبرني بعض أشياخهاء أن فيها اليو م ألفي حمّام؛ وأكثرها 
مطليّة بالقار؛ مسطحة به فيخيّل للناظر فيها أنها رخام أسود صقيل؛ ٠‏ وأكثر حمامات هذه 
الجهة على هذه الصفة» لكثرة ة القار عندهم. وشأنه عجيب» لأنه مَنْبع عين بين البصرة 
والكوفة» يصير القار في جوانبها كالصًلصال» فيجرف ويجلبء وقد انعقد فسبحان خالقه! 

وبيغداد من المدارس نحو الثلاثين» ما منها مدرسة إلا كالقصر العظيم» وأعظمها 
النظاميّة . وبساتين بغداد وحدائقها بالغربيّة» ومنها تجلب الفواكه للشرقيّة» والعادة أبداً أن 
يكون بين الشرقيّة والغربية جسران لجواز التّاس» ب بيهام لوانتي 
الزوارق لا يحصّىء وذلك لكثرة التاس» وزوارقها لا تحصىء والئّاس ليلا ونهاراً من 
معاينة العبور فيها في نزهة متصلة رجالاً ونساء . 

وبالجملة فشأن هذه البلدة أعظم من أن يُوصفء وأين هي اليوم مما كانت عليه! 
هي اليوم داخلة تحت قول حبيب: [الكامل] 

* لا أنتٍ أنْتٍ ولا الدَيارٌ دِيَارُ *ي7) 

ثم ذكر ابن جبير أهلّها فذمّهم بكلّ عيب؛ من الكبرياء وبيع الرباء ثم اسه 

فقهاءها ووعاظها. 
ع 
[مما قيل في الشعر والشعراء] 

قوله: : امع مشيخه من الشعراء؛. قال الخليل في مدح الشعراة: هم أمراء الجلام 
يصرّفونه أَنّى شاؤوا وجائز لهم ما لا يجوز ال اد وتقييده ومذ 
مقصوره وقصر ممدوده» والجمع بين لغاته والتريق بين صفاته . 

وسئل غيرهم عنهم. فقال: : ما ظنّك بقوم الاقتصاد محمود إلا منهم. والكذب 
مذموم إلا بينهم! 


)١(‏ عجزه: 
خفٌّالهوى وتولت الأوطارٌ 
والبيت في ديوان أبي تمام ص .١54‏ 
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وقال آخر: إيّاكم والشاعرء فإنه يطلب على الكذب مثوبة» ويقرع جليسه بأدنى كلمه. 


وقال بعض الظرفاء يذمهم: [السريع] 
الكلبٌ والشاعر في رتبةٍ 
كان بايد دق 
والله لولا خرقاتٌالهوى 
وقال ابن الرومّي : [الطويل] 

يقولونٌ مالا يفعلون مسبَّةٌ 


بالتتت ان لم كن تعاغما! 
ماكنثٌإلارَججلاً اجر 


ماش متشسون تنهنا الشكدراء 


وقال أيضاً: [الكامل] 
تلقاس انها فكلمون مغارمٌ 
ومغارم الشعراء في أشعارهمْ 


عند الكرام لها قضاءذمام 

إنفاقأعمر ومَججرٌمنام 
وجفاء لذاتٍ. وهجر مكاسب لو خولفت حُرسَث من الإعدام 
وتشاعُلٌ عن ذكر ربٌ لم يزل ‏ حسن الصنائع. سابمٌ الإنعام 
قوله: «مبارٍ؛ء أي معارض. مضمار: طلّق. ممار: حادق ا لضي الدسينا: 

يفضح: يكشف عيوبها. شبّه الجماعات في الآداب بالخيل الجياد في الطَلّق لا يلحق 

غبارَهَا مَنْ يجاريهاء وجعل حديثهم بحسن تفئّنه يفضح الأزهار متى قرن بها. 

د د كه 


[مجالس الشعراء] 
ونجعل تفسيراً لهذا المجلس الموصوف باجتماع الشعراء ما حدث به دغبل أنه 
اجتمع هو ومسلم بن الوليد وأبو الششيص وأبو نُوَاسء وهؤلاء مشيخة شعراء عصرهم. 
فقال لهم أبو نواس: إن مجلسنا هذا قد اشتهر باجتماعنا فيه ولهذا اليوم ما بعده فليأتِ 
كل امرىء منكم بأحسن ما قال فلينشده» فأنشد أبو الشّيص: [الكامل] 
وَقَفَ الهوى بي حيتٌ أنتِ فليس لي 


أجند اللمؤتة فى هراك لتذيدة 


منك ان عنفيه ولا سف 
دزف 5 شي الل 
أشبهتٍ أعدائي؛ فصرت أحبّهمْ إذكان حظي منكِ حظي منهمٌ 
وأحدقيى دامعث تلفسى ضاعت ا ٠‏ مام يينون عليك مسن تكن 
فجعل أبو نواسّ يعغجب من حسن الشعرء حتى ما كاد ينقضي عجبه. 

ثم أنشد مسلم أبياتاً منها: [الطويل] 


فأقسم أنسي الدّاعيات إلى الصبًا فقد فجأتهاالعين والستر واقمُ 


نينا 


نخطت مابذ ديا قماة تسورها 


المقامة الثالثة عشرة : البغداديّة 


كأيدي الأسَارَى أثقلثها الجوامعُ 


قال دعبل: فقال لي أبو نواس: هات أبا علي وكأني بك قد جتت بأمَ القلادة. 
تعجبي يا سلم» فأنشدته: [الكامل] 


بالف تصرق كس ف ركنا 


ثم سألناه أن ينشدنا فأنشد : [البسيط] 


لا نَئْكِ لَيْلَى ولا تركن إلى ند 
كأساً إذا انحدرث في حَلْقٍ شاربها 
فالخمرٌ ياقوتّةٌء والكأس لؤلؤة 
تَسقيكَ من عَينها خمراً ومن يَدِها 
لي سكرتان وللتدمان واحدةٌ 


آم أيِنَيطلب؛ ضل ام ملكا 
ضحك المشيبٌ برأسه فبكى 
يا صاح بي إذادمى سففِكًا 


واشرَبْ على الوَّرْد من حمراءً كالوَّرْدٍ 
وجذت حُمْرَتّها في العين والخدٌ 
في كف جارية كتوق اللقد 
خَمْراًء فمالك من سُكرَيْن من بُدٌ 


شيء خصِصًت به من بينهم وَحَُدِي 


فلما بلّعْ هذا البيت» قاموا فسجدوا له فقال: أفعلتموها! والله لا أكلمكم ثلاثاً ولا 
ثلاثاً ولا ثلاثاً! ثم قال: تسعة في هجر الإخوان كثير» ولي بعضها ابتفلاح للفاسده 
وعقوبة على الهفوة. » ثم التفت إلينا وقال: ا 1 ٠‏ فكتب 
المعتوبٌ عليه إلى العاتب: يا أَخِيء إن أيام العمر أل من تحمّل الهجرء نظمٌ ذلك 


الشاعر فقال: [مجزوء الكامل] 


العم _رُّأقص_رُمدة 
أو أن كسس دز تا سن فتن] 
وقال ابن طاهر : [الطويل] 

إلى كُمْ يكون الصَّدُ في كل ساعة 


رويدك إنَّ التذههر قحي انشتدة 
وقال آخر؛ [الكامل] 
حَسْبٌ الأحبّة أن يفرّق بينهم 


وقال القاضي عبد الوهاب: [المنسرح] 


لا تتعجّل قطيعتي فكفى 


لتفريق ذاتٍ البين فانتظري الدهر! 


أن التتفيكدووهير التشكوان الاوك 
ريبٌ الزمان فمالنانستعجل! 


يوماًبذاالدّهربيننامقطغْ 


المقامة الثالثة عشرة : البغداديّة ل هج اا 


وأخذه الكل من جميل : [الكامل] 

ولعلّ أيامَ الحياة قليلةً فعلاميكثرعَئْبنَاويَطَول! 

قوله: «نصفنا»ء أي بلغنا نصفه. غاض: جف . در الأفكار: كلامهاء والدّرّ: 
اللبن امالوسيين 0 ضِيّث : عالت الأوكار+ التيوت هنا لمشعنا” 


أبصرنا. :الششدر: : تجري. د: الخيل القصيرة الشعر. اسعتلت: جعلتهم تِلْوَّها 
ا ام ا رك واحدها جَؤْزل. عرّتنا: قصدتنا. 


ليد ا 
حَيًا اللَّهُ المَعَارِفَء وَإن لم يَكُنّ معَارف؛ اغغلمُوا يا مَآلَ الآملء وَثِْمَالَ 
الأرَامِلٍء ني مِن سرَّوَاتٍ القَبَائِل وَسَرِيّاتٍ العَقَائِلٍ؛ له بزل أهلى وبقلي يحلون 
الصَّدْرَء وَيَسِيوُونَ القَّلْبَء وتمطرن الطيث وَيولرن البد. فلا أردق الندقة 
الأغضادء وَفَجَع بِالْجَوَارِح الأكباد» وانقلّبَ طَهْراً لطن نبا النَاظِرٌء وَجَمَا 
الْحَاجِبُء وذمَبّت الْعَيْنُ وَفْقِدَتِ الرّاحةُ؛ وَصَلَّدَ الزّنْدُء وَوَهَنَتِ الْيَمِنُ وَضاعَ 
اعبار .وناتت التكزافق ول ببق لعااقكة ولآ داتع قمل ابد العيش الأحضن 
وَازْوَرَ المحبُوبُ الأضمّر؛ وَاسْوَدٌ يوي الأبيضء وَابِيَضُ فَوْدِي الأسود. حنّى رَنَى 
لنَا العَدُرُ الأزْرَقُء فَُحَبّدَا المَوتُ الأخْمّر. وتِلُوِي مَنْ تَرَوْنَ غُيئُه قُرَارُه» وَتَرْجَمائه 
اصْفِرَارُه؛ قُصْرَى بُفْيةِ أَحَديِئْ ثزْدّة» ومُصَارَى أُمييْيه بُرْدة. وكُنْتُ آلَيْتُ ألا أبدُل 
الْحْرَ إلا لِلْحُرٌ وَلَوْ أني مِتَ مِن الضّرٌ. وقَدْ ناجَتنِي الْقَرُونَة بأن ُوجد دك 
المّعونة» وَاَدَّنْنِي فِراسَةٌ الْحَوباءء بأنكم ينابيع التمياي اقنش الله ارا يد فسهن: 
وَصَدّقَ تَوَسّمِيء وَنظَرَ إِلَيّ ِعَيْنٍ يُقْذِيها الجمُودء وَيُقَذيها الْجود. 
ع 
للعارف الأول: الوجوهء واحدها معروف . قال الشاعر: [الكامل] 
متلئمين على معارِفِمًا 2 نثني لهن حواشيّالعصب 
وإن لم يكنّ معارف. أي وإن كنت لا أعرفهم. مآل: مرجعء وقد آل يؤول أؤْلا 
ومآلاء إذا رجع . والآمل: الراجي. ويُمال: غياث وملجاأ. الأرامل: المساكين» 


يعقوب: هنّ جماعة الرجال والنساء. ويقال لهم: أرامل» وإن لم يكن فيهم نساء. 
ويقال: جاءت أزملة من رجال ونسماء محتاجين » ويقال للرجال الضعفاء لمحتاجين : 


.. .. . . ...سس سس ب المقامة الثالثة عشرة: البغدادية 


أزملة» وإن لم يكن فيهم نساء. وأرمل القوم: فَنِيَ زادهُمء وواحد الأرامل أَرْمّل وأزملة» 
وإنما قيل للفاقدة زوجها: أرملة. لأنَّ أمرها يؤول إلى الضيعة والحاجة. سَرَوَات: 
سادات» واحدها سراة» والسَّرِيٌ: السيّد الكبير ذو المروءة» والسرو: المروءّة» وقد 
تترى جروا وكيد رار : جمع السخا والفضل» قال امرؤ القيس : [الكامل] 
ولو ستيه شرزارة اللتفنل 00 

وأنشد يعقوب : [الكامل] 

إن اير عسو السرف تيت وامو :افر إذ ارق أ 0ت 

قال ثعلب: السريّ في كلامهم: الرفيع» مأخوذ من السّرَاة» وسراة كل شيء: 
أعلاف وسريات: سيدات. العقائل: كرائم النساءء تريد أن أباها وأمها من السّادات. 
البعل : الزوج. وبعل الرجل بغولة: تزوج. الصدر: مقدم المجلس. القلب: قلب 
العسكر» والعسكر خمسة أقسام : فَقلْفنَة) وساقة.» وميمنة » وميسرة» وقلتة وهو محل 
الملوك؛ أرادت أن قرابتها منهم. يُمْطُون: يهَبُون. الظهر: الإبل بأوقارهاء وأمطاه: 
أعطاه دابة يركب مطاهاء أي ظهرها. يُوُلون الْمَد: يهبون النعمة. أردى: أهلك. 
بفجيعة» وهي الرزيّة يتفجّع عليها الجوارح: عوامل الجسد كاليد والرجل والعين» تريد 
أنَّ الدهر إذا أهلك أهلّها فكأنه قطع جوارخها فتعطلت منفعتها. انقلب: تحوّل. ظهر 
البطن : كناية عن الخلاف. أي بعد أن كان مستقيماً انقلب. نبا: ارتفع ولم يستقرّ. 
الدّعة والسكون. صَلْد: لم يور ناراء وأرادت انقطاع الخيّْر عنها. وهنت: استرخت. 
اليمين : القوّة. بانت : ذهبت وبتعدت. المرافق: مَنْ كان يرتفق بحياته ومنمفعته.» 
والمرافق: كل ما ارتفقتَ به من مال وغيره. ثنيّة: صغيرة من الإبل. ونابٌ: مسنّة . 

وهذا الكلام كُلّه استعارة كما تقدم في الإبرة والمزودء لكنّه كني هنا بالجوارح 
والأعضاء عمّن كان يستعين به من القرابة على الذهرء ومعانى الأعضاء بيّنة إلا الراحة» 


لق يروى البيت يتمامه : 


فلهامقلدهاومقَلبّها ولهاعليهسررة الفضل 
وهو في ديوان امرىء القيس ص 7558» ولسان العرب (سرر)» وتهذيب اللغة 2588/١7‏ وتاج 
العروس «(سرر). 

تلقى السريّ من الرجال بنفسه وابن السريّ إذا سسرا أسسراهما 


وهو بلا نسبة في لسان العرب (سرا)» وتهذيب اللغة /١*‏ 57» والمخصص .5١/١6©‏ وديوان الأدب 
ىك وتاج العروس (سرو). 
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فإنها بطن الكف: والزند: طرف عظم الساعد» والثنيّة والناب صريحتان» ونبا الناظر: لم 
يلم » وجما الحاجب : لم يرسل الجفن على العين فتنام' كما قال بشار: [الوافر] 

٠. 55 2 5 3 - 077‏ 7 .ام دلق 

نُبَتْ عيني عَنٍ التغميض حَتّى كأن جفونهاعنهاقِصَار"' 

وقال التّهاميّ : [الكامل] 

قوله: «اغبرً؛» أي علته غُبرة. والأخضر: الناعم. ازورٌ: انقبض. الأصفرء هو 
الدينار. الفُؤد: ناحية الرأس بين الأذن والجبهة. وهذا من قول أعرابيّ ذكر مصيبته فقال: 
مصيبة والله تركت سود الرؤوس بيضاًء وبيض الوجوه سوداًء وهوّنت المصائب بعدها. 

وقال عبد الله بن الزَّبير الأسَديّ : [الوافر] 

تنس المدثاة تسوة آل مرت 5 الت 0 10 ب بن 

وقال التتهامي : [البسيط] 

وكانَ حالهما في الحكم واجدةً 2 لواحتكمنامن الدُنياإِلى حَكم 

قوله: «رثى» بكى وأشفق . العدوّ الأزرق: أراد الرّوم وهم أعداء العرب. والموت 
الأحمر: الشديد» ومئه الْحْسنْ أحمرء أي مَنْ أحبّ الحسشن احتمل المشقة. وفي 
الحديث: كنا إذا احمرٌ البأس اتقينا برسول الله يِه فلم يكن أحدٌ أقربَ إلى العدوٌّ 
منه'*'» فمعناه اشتدّء وقيل: معنى الموت الأحمر: القتل» وقد قال الأخطل : [الكامل] 

* أن قد أتيح لهنّ موتٌ أحمرٌ#'” 


البيت في ديوان بشار بن برد 5/ 5149» ولسان العرب (نزا). ويروى «جفت عيني» بدل «نبت عيني». 
(1) البيت في ديوان التهامي ص .7١0‏ 1 1 
(©) البيتان لعبد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ص 2١44 »١47‏ وتخليص الشواهد ص ”1147؛: وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ص .44١‏ والمقاصد النحوية 2417/7 ولأيمن بن خريم في ديوانه ص 
7» ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار 77/5 ومعجم الشعراء ص 27094 وللكميت بن 
معروف في ديوانه ص .١15١‏ وذيل الأمالي ص 6*» وبلا نسبة في شرح الأشموني ١09/١‏ (البيت 
الثاني فقط)؛ وشرح ابن عقيل ص 275١7‏ ولسان العرب (سمد). 
(1) أخرجه مسلم في الجهاد حديث 6ل., 
(0) صدره: 
أضماً وهر لهِنّ رُممحَى رأسه 
والبيت في ديوانه الأخطل ص .75١‏ 


55 ا ...يب 6 يسعسعسشش متسس سس !ا المقامة الثالئة عشرة: البغدادتة 


يريد قتل الثور الكلاب» وتقذم في المقامة قبل هذه. فانما فيه ين الدام سحي 
أحمرء وهو الأظهر من مقصد الحريريٌ» لأنه علق غتره :من الضفاف باللون مكل العدة 
الأزرق» والرّوم زرق العيون» لحت اجر ار 

أبو عبيدة : الموت الأحمر أن يتغيّر بَدَ بِصَر الرجل من الهول. فيرى الدنيا فى عينيه 
حمراء ورداء» والموت الأغبر : هو الموت جوعاء لأنشينية فى عينيه كل اشوا والموت 
الأسود هو الموت في عمّة الماى والموت الأبيض هو موت العافية» قال الخطابي : 
الموت الأبيض» أي فجأة» لأنه يأخذ الإنسان ببياض لونه. 

قوله: «تَلُويه؛ أي حلفي وإلى جانبي. عينه: شخصه. قُراره: معرفته» أي 
شخصه يعرّفكم بحاله» والعرب تقول: عينه فراره للشيء تعرفه إذا أبصرته» والفرْ فى 
البهائم. كشف أسنانها حتى يعرف ما لها من السنّ. ووقع في المقامات قُراره بضم الفاءء 
وكذا في نوادر ابي عليّ» ووقع في النسخ العتاق من الامثال لآبي عبيد: فراره؛ بكسر 
الفاء» وأنشد أبو على : [الرجز] 

#أقعو التحسيني مفصنكة تزاف 0 

وفسره فقال: نظرك إليه غنيك عن قَرّه لتخبره» وهما لغتان: قُراره وفراره . 

قوله: «ترجمانه» المتكلم عنه» يريد أن صفرةً لونِه تخبّرك أنه جائع. قُصوى: 
غاية. بُغية: طلب. وقصارى أمنيّته» أي منتهى ما يتمئاه وغايته . بُرْدة: ثوب» أي أقصى 
ما يُطلب ما يأكل وغاية ما يتمئّى ما يلبس. آليت: حَلّفت. أبذل الحرّ: أهين الخدّء 
الخد : الكقير المروءة: تاجتين + حدئعض + القؤوتة :“القن . المعوية + نا سععان :نه 
آذنتني: أعلمتني. فراسة الحؤباء: فطنة النفس . الينابيع: جمع يَنْبُوع» وهو ما يخرج من 
الماء وينبع . الحباء : العطاء . أب . راعى واكرم. توسمي : نظري وظني . يُقذيها: يجعل 
فيها القذى. والجمود: الشحٌ . 

وقال بعضهم في ذم التشكيّ إلى المخلوق: [الرجز] 

لاأسمكي ‏ تعرزئ إلى الننا” ‏ شن رفحو شك حلت 

إن "اويا تمعد الفح ١‏ لحر اة ا سحن 

البكي الحدى مسقني الى الحتلق لا ف سيم 

الكستجي» قال: أملقتٌ حتى لم يبق في منزلي إلا جارية» فدخلت دار المتوكل» 
فلم آذك ممكراء فحضرني بيتان» فأخذت قصَبةً» وكتبت على الحائط الذي كنت إلى 
جانبه : [الرجز] 


لفق الرجز بلا نسبة في مقاييس اللغة ٠49/5‏ برواية: 
هوالجوادعينًه فراره 
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الرزقٌ مقسومٌ فأجيلْ في الطَلبٍ 

فاستَرْزِقٍ الله ففي الله غنّى 

فركب المتوكل في ذلك اليوم» وجعل يطوف على الحجرء ومعه الفتح بن خاقان» 
حنَّى وقف على البيتين» وقال: مَنْ كتب هذا؟ وقرأهما الفتح له» فاستحسهماء وقال: 
مَنْ كان في هذه الحجرة؟ فقيل: الكستجيّء فقال: أغفلنا وأسأنا إليه» فأمر لي بَبدْرتين. 

وقال محمد بن مخلد الكاتب: لزمتٌ أبا الحسن على بن محمد بن الفرات. أغدو 
وأروح إلى بابهء لا أحظى بطائل» ولا أصل إلى تصريف ولا نائل؛ حتى كرهت نفسي. 
فرأيت هاتف في المنام يقول لي: [الرجز] 

يأيها المكثر في المطالِب: اهجزر تصاريف المُنَى الكواذِب 

إذا أنى وقت القضاء الغالب 2 بادرتِالحاجةكفالطالِبٍ 


فتركت المسير إليهء فلم يمض لي أسبوع حتى تقلد حامد بن العباس الوزارة» 
فقلدنى كتابته» فثابت حالى. 


ف 
قال الحارثٌ بن هَمَّام: فهِمُْنًا لبرّاعة عِبارَتَهاء ومُلّح اسْتِعَارَتِهاء وَقَلنا لّها: 
تق ملاتكا كيت إنخائك نايف افقر الم ددني مما زد 
جَعَلتِنا مِن رُرَاتِكِ لم نبْخَل بموّاساتك؛ فقالت: لأرَينَكُمْ أوَلاَ شِعَارِي؛ ثم 
رك أشعارِي. فأبرزت رُدنَ وِرْع ريسء وَبَررّت بررّة عَجُوزٍ دَرْدَبيسء 
وأنشَّدَّت تقول: [السريع] ا 


أشكو إلى الله اشتكاء المريض 
ياقومإني مِن أناس غَنُوا 
فخارهم هم لسر لهدافم 
كاتوا إذا متا تسن اورت 
0 . | | 3 ارين : : 0 3 
ما بات جار لهم سَاغِباً 


ريبٌ الرّمان المتعذّي البغِيض 
دَهْراً وجَفْنُ الذهر عنهم غضيض 
وصيئُهمْ بين الوّرى مُمستفيض 
في السَّئةٍ الشَّهْباءٍ روضاً أزيض 
وَيُطعمون الضيف لحماً غَرِيض 
ولالرؤع قال: حالالجريض 


د عد 
قوله «همنا»ء أي تحيّرنا. البراعة: الفصاحة. عبارتها: سياق كلامها. مُلح 
استعارتهاء يريد ما استعارته من تسمية الأشخاص بأسماء الأعضاء. إلحامك: نسجك 
الشعر. يفجّر الصَّخْرء أي يُخرج من الحجر الماء» ومن البخيل العطاء. مواساتك: 
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صلتك» وأصلها أن تجعل صاحبك أسْوة نفسك . شعاري: ثوبي اللاصق بجسمي» 
سْميَ شعاراً لأنه يلي شعر الجسدء والظيانة: الوب الذي يظهر للعيونء والدثار: 
الثوب الذي بينهما. رُذن: كمْ. درع: قميص . دريس . خلّق. برزث: ظهرت. 
دَرْدَبيس: داهية. ريب: جور. عْنُوا: أقاموا. غَْضِيض: منكسر. صيتهم: ذكرهم 
الحسن» وهو من الصوت,ء فلما كسرت الصاد أَصّيرٌ على وزن الذكر ومعناه» وانقلبت 
واوه ياء. مستفيض : متحدّث به مشهور. تُجُعة: مرعى . أعوزت: فقدت 0 
التي أجدبت فلا مطرّ فيهاء ولا عْشَّب . والئوض: الموضع الكثير العشب . أ 

متسع. تشب: توقد. للسارين: للماشين بالليل: غُريض: طريّ . ساغباً ا 
الرّوْعَ: الفزع . الجريض: العْض بالريق عند الموت. حال: منعء أي لا يقول جارهم 
حال الموت دون الأمن. 


عد د 


[قصة المثل: حال الجحريض دون القريض] 

ووفد عبيد بن الأبرص على النعمان الأكبرء وهو ابن الشقيقة وباني الخورنق» 
فامتدحه فوصله وأكرمهء وكان له يوم نعيم ويوم بؤس في السنةء فورد عليه في ويوم 
بؤسهء فقال له: ما أخرجك, ثكلئك أمك! فقال: : حضور أجلي» وانقطاع أملي؛ وكانَ 
مَنْ لقّيه يوم بؤسه لم يخلّصه من الموت شي فاستنشده : [مخلع البسيط] 

ل ا ل 

فقال له: حال الْجَرِيض دون القريضء فعزم عليه أن ينشدء فأنشده: [مخلع البسيط] 

أفَفْرَمِنْأَمَيْلِهِعَبِيِهُ فالْيَوْمَلائبِدِيرَلايْعيد"' 

ثم قال له: اخترء إن شئت اع ةلالدل رن ع وا اا 
0 ا فقال عبيد: [السريع] 


() عجزه: 
فالقطبياتٌ فالذنوبٌ 

والبيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص 277 وجمهرة اللغة ص 2584 وخزانة الأدب 2718/7 
ولسان العرب (ذنب)» (لجب).؛ (رمل)» (هزل)» (قطم). وبلا نسبة في رصف المباني ص 217060 
وتاج العروس (قطب). 

(؟) البيت في ديوان عبيد بن الأبرص ص 45 » وكتاب العين 2١6١/65‏ ومقاييس اللغة 2١41/4‏ وأساس 
البلاغة (بدأ). وجمهر ة الأمثال 09/1١‏ والفاخر ص »55١‏ ولسان العرب (قفر)» وبلا نسبة فى 
كتاب العين .5١8/7‏ 1 
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نع يط فنا 


فعيضت مد منهم صروفٌ الرّدَى 
وأوِعث منهم بطونُ الثرى 
فمحملي بعد المطاياالمطا 


وأفرخي ما تأتلي تشّكي 


إذا دَعاالقانتٌ فى ليله 
يارَازَققَالتّعَابٍ فى عُشّهِ 


أيخ لناا للهمٌمَنْ عِرْضهُ 
0 حار الجن معنا وار 


بحارَجووِلم نخَلْهاتفِيض 
أسْدّ التحامي وأسَاةً المريض 
وموطني بعد البقاع الحضيض 
وبؤساً له في كل يوم وميض 
مولاهنادوهبدمعيفيض 
وجابرٌ العظم الكسير المهيض 
مِنْ دنس الذُمٌ نقيّ رحيض 
بمذقةمن حازرأوممخخِيض 
وَيَعْنَمُ الشَّكرٌ الطويل العريض 
يوم وجوه “السمم سود وبيض 


حكن 


لولاهمٌ لم تبُدُلي صفحة ولاتعيديث لنط ع الشريض 
د د 
لوا لعي أي أذهبت. والصروف: الطواري تَضْرفك من حالٍ إلى حال لم 
أخَلهًا: لم أحسبها. أودعت ضمنت. الثرى : التراب. التّحامي: الحماية والمئّعة» 


وتحاميته : تباعدت منه وتمئّعت عليه . أساة: أطباء: المطايا: الإبل. المطا: الظهر. 
محملي : ما أحمل عليه أثقالي. تقول: صرتُ أحمل على ظهري بعد أن كان محملي ظهور 
الإبل. اليفاع: الارتفاع من الأرض. الحضيض : أسفل الجبل . ما تأتلي: تقصّر. بؤساً: 
ضرًا. وميض: لمعان. القانت: العابدء والقنوت. طول القيام: يفيض : يملا العين حتى 
تعفن اندي . النعاب : فين الشرابا» لشيس انق لزنه جدود الي حم يي 
أبيض الرَّغْبِ قبراة الذك فيسدريب يقرت لقال وينقرها حتى تفرّ طائرة فيطير خلْفها 
ويتركايده فيقيّض الله له ذباباً يطيرٌُ حول عينيْه فيفتح منقاره ليشرّدهاء فتدخل في حلقه. 
يعد تهااحى سرد ريشه فيحنئذ يرجع إليه أبواه» فيكمّلان تربيئّه ٠.‏ ويا رازق النّعاب» من 
عا جارد عل الام . المهيض: الذي انكسر بعد الجبر. . أتخ: قدر. . رحيض : مغسول. 
مَذْقة: جرعة . حازر. لبن حامض شديد الخموضة . والمخيض: : اللبن يُمرَّجٍ بالماء. 
ويحرّك» والمخض التحريك ليخرج رُبده. وإذا طال مكث المخيض واشتدّت حموضته سمي 
حازراً . نابهم: نزل بهم. العريض: الواسع العرض. تعنو: تذّل. التواصي: شعر مقدّم 
الراض.ضتسة ا تصدّيت: تعرّضت . القريض الشعر. 
ا 
قال الرّاوِي : فوالله لَقَدْ صَدَعَتْ بأبياتها أعشار القُلوب» واستخرجَث خبايا 
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الجيوب» حتى ماحَها مَنْ ديئُه الامتياح» وازْنَاحَ لِرفْدِمَا مَنْ لم تَخَلَهُ يَرْتاح» فَلَّمًا 
افعو عَم جيبها يِبْرأَء وَأَؤلاها كل مِنا برَاء نَوَلَتْ يَنْلُوهَا الأصاغرء وفوها بالشّكْرٍ 
فاغرء فاشرأَبَتِ الجماعة بَعْدَ ممرّهاء إلى سَبْرِهاء لتبلوَ مواقِعٌ بِرّها. فكفلتُ لهم 
باستنباطٍِ السُرٌ المرموز» ونهضتُ أقفُو أَنْرَ العجوز» حتى انتهيتُ إلى سوق مغتصّة 
بالأنام» مختصّة بالرّحام» فانغمسث في العُمارء وَامّلَسَتْ مِنَ الصَّبْيّةِ الأغمارء ثم 
عاجَتٌ بخلرٌ بَالِء إلى مسجدٍ خالٍ» فأماطتٍ الحلباب» ونفضت التقابء وأنا 
لْمَحُها من خصاص الباب» وأرقبُ ما ستبدي من العُْجَابٍ . 
د عد عه 

قوله: #صدعت»: شقّت: أعشار: قِطع: خبايا: ما خبّىء فيها من الدراهم. 
ماحها: أعطاها. دينه: عادته. الامتياح: طلب المعروف. يريد مشيخة الشعراء الذين قد 
مرّ ذكرهم» وعيش الشعراء إنما هو من الاستجداء والطلب» ومعلوم أنه مَنْ كانت عادته 
أن يأخذ لا يعطي في الغالب شيئاًء ولذلك قال: من لم نَخَلّه يرتاح» أي من لم نحسب 
أنه يهترّ للعطاء. وقد ارتاح» إذا اهترٌ للكرم والعطاء ولذلك قال حبيب: [الكامل] 

لم يخلق الرّحمنُ أحمقّ لحية ‏ من سائل يرجُوالئدى من سائلٍ 

وقال آخر: [الطويل] 

لمَوتُ الفتى خيرٌ من الفقر للفتى وللموتُ خير من سؤال بخيلٍ 

لعمرّكَ ماشيء لوجهك قيمة فلائَلْقَمخلوقاًبوجهذليلٍ 

ولاتمالئ عون كان يفال فزة اقللئوت تش تموسوال سورك 

وحدّث عيسى بن عمر النحويّ»ء قال: قدمتُ من سفرهء فدخل علي ذو الرّمة 
الشاعرء فعرضت عليه أن أعطيّه شيئاء فقال: أنا وأنت نأخذ ولا تُعطي . 

ومدح أبو الشمقمق مَرُوان بن أبي حفصة فقال له: يا أبا الشمقمقء أنت شاعر وأنا 
شاعرء وغايتنا جميعاً السؤال. 

وكان بشار يعطيه في كل سنة مائتي درهمء فأتاه مرّة» فقال: هلم الجزية يا أبا 
معاذء فقال: وَيْحَك! أجزية هي؟ قال: هو ما تسمعء فقال له بشار يمازحه: أنت أفصح 
مِئي؟ قال: لاء قال: فأعلم؟ قال: لاء قال: فأشعر؟ قال: لاء قال: فلّم أعطيك؟ قال: 
لئلا أهجوك, قال: إن هجوتّني هجوتك. قال أبو الشمقمق: أو كذا هو؟ اسمع: [الرجز] 

إني إذا ما شاعرٌ هجانية أدخلت في إست أمّه علانيّة 

بشار يا بشار... وأراد أن يقول: يابن الزانية» فأمسك بشّار بفمهء وقال: أراد والله 


المقامة الثالئة عشرة: البغداديّة _ لضن 


أن يشتمَنِي. ثم دفع إليه مائتي درهم. وقال: لا تسمعنّ منك هذا الصبيان. 

ولقيتُ بِسِجلمّاسة شاعرها وعينها الحاج أمدحثرء وكان له شعر رائق» فَحُدَّئت عنه 
أنه قصده يوما فتى شاعر يستجديه بشعره» فوقع الحَاجّ تحت شعره: [الرجز] 

نحن بزاةًالتاس لانصاكدٌ قن كان ذا فهيع جنا يصيطاد 

ثم كتب لهء قطعة من شعرهء وقال الك تصق ريا لون قر ب يفيت ا برل 
فعلم المقصود بالشعر بنية الحاج» فوصله بما أرضاه. 

وعد أبو نواس أبا الطفيل الشاعر وعداً فألحح عليه؛ فقال: [الطويل] 

وأخَرّسٌ ولاج وغادٍ ورائح رجا نَوَال لويعانُ بجودٍ 

وإني وإياه كعريانَ يصطليّ 2 منالطُل نارأغيرذات وقودٍ 

زَوَنْتُ له وجهاً قَطوباً عن الئّدى وألبيسئه من وعدهبوعيدٍ 

فإن كنت لاعن سؤء 'فعلك مُقلغا فدونك فاستظهرْبنعل حديدٍ 

فعنديّ مَطل لايطيرغرابهُ ‏ مطيرولايدعىلهبوليد 

قوله: «افعوعم». امتلأء وافعوعلٌ بينت للمبالغة. تبراً: ذهباً. أولاها: أعطاها. 
البرْ: الإكرام. فاغر: منفتح. اشرأبّت: تطلّعت» وتقول: أشرأبٌ الرجلء إذا مذدّ عنقّه 
لظن مترهاة ‏ الشتارهاء تبلُو تختبر» ود الحا اداه بعرت يوار رويد 
إكرامّها فيمن يستحقه أم لا. كفلت ضَمِنت. استنباط : استخراج . المرموز: المخفي . 
نهضت: تقدّمت للمشي أقفو: ! أتبع. مغتصة: ممتلئة. انغمست: غابت ودخلت. 
الغُمار: كثرة الخلّق وجماعتهم التي تغمر الأرض» أي تغطيهاء وردّه ابن الأنباري وجعله 
السايد وقال: إنما تقول العرب دخل في مار الناس» بالخاء» لحري 
إذا استتر ستتر بهم ء ومنه الْحْمّار لتغطية الرأس» ومنه الخمر. وقال يعقوب : هو كل ما استتر 


به الإنسان من شجر أو غيره» فإن كان من شجر خاصّة فهو الضرّاءء و.حكى بعضهم 
غُماراٌ جعله الماءً ال* ع2 إذا غطاه. له: املستيت: انفلتت لَه 
من غُمر قو بسهو 


والامّلاس: أن يسقط الشيء اك ولا تشعر به. الأغمار: الجهّال. عاجت: مالت. 
بخلوٌ بال» أي خالية منفردة. أماطت: أزالت. الجلباب: ثوب أوسمٌ من العخمار يتجلبب 
به أي يلتف فيه والجلباب كالملحفة للمرأة والرداء للرجل . نتضت: نحت وَجّردت: 
النقاب : : ما يغطى به الوجه ألمحها: أنظرها. خصاص: فُرَج» بريد به'من شقوق البانة: 


ا ب نا 


عليه عَلَى ما أجري إليه. فاسلنقى اسلنقاء المتمرّدين . ثم رفع عقيرة المغردين» 
واندقعَ يُنَشِدٌ: [المجتث] 


نض 


المقامة الثالثة عشرة : البغداديّة 


أحاط علماأابقًذري 
في الخُذع م ليِسّيَدرِي 
بحيلتي ريبكبري 
وآخرينبشضغر 
عقلارهقلا ب خخمر 


وتارةٌأخ تٌ صشخشير 


مألوفةطولعمري 
ودام ع تغعشريوة خسري 
عدزى عند وححك دزي 
د عاد عي 

انسرّث: زالت» ويروى: بفصل سرت عن إن» ومعناه إن أزالت بالهمزة - والمنفصل 
فعل العجوزء والمتصل فعل الأهبة» وهي العٌدَة؛ يريد لما أن زالت عنها هيئة لباسها التي 
استترت بها عنا كان الحَمّر وهو الحياء يمنعها أن تكشف وجهها حتى نعرفها. محيّا: وجه 
سفر: انكشف . أهجم: آخذه على غفلة. أعتّفه : أقبّح فعله. اسلنقي: صار على ظهره. 
المتمردين : الشياطين ومن لا يرخحى صلاحه. عقيرة: صوت . المغرّدين. المطربين بالغناء» 
والعقيرة تمعنى معقورة» أي جارحة مقطوعة. كان رجل قطعت إحدّى رجليه فرفعها ووضعها 
على الأخرى. ورفع صوته فقيل لكل مَنْ رفع صوته : قد رفع عقيرّته . 
“قولة: يليت شعرية معناء: ليت واي وقطس» ومعتن الشاعر في كلاميه 
الفطن العالم» وسّمّي شاعراًء لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره. وأجاز الفرّاء: ليتَ شعري 
أباك ما صنع»ء على معنى: ليتني أعلم أباك ما صنع» وأنشد: [الخفيف] 

ليت شعري مسافر بن أبي عم عرواوئية يقولين الل 
ومعناه ليتني أعلم مسافراً. 
وقال آخر: [الخفيف] 
خمّر الشيبٌ لمِمّتِي تخميرًا 
ليت شعري إذا القيامة قامث 


وحَدابى إلى القبورالبعِيرًا 
ودُعِي بالحساب أن المصيرا 


)١(‏ البيت لأبي طالب في الاشتقاة. ص 2177 وخزانة الأدب 2577/٠١‏ وبلا نسبة في الكتاب ؟/ 
»0١‏ ولسان العرب (شعر). 


ينض 


المقامة الثالثة عشرة: البغداديّة 


قال ثعلب: المصير منصوب بشِعْرِيء أي ليتني أعلم المصير أين هوء والبعير 
منصوب بحداء أي وحدا الشيب البعيرٌ إلى القبور بي. كنه: حقيقة . غوري: آخر أمري. 
وأصل الغَوْر: قعر الحَرجّة والمنخفض من الأرض. قَمَرت: غلبت وخدعت. مكري: 
خداعي. أستفرٌ: أستخف وأخدعء واستفرّه من كذا: : أخرجه منه. والخل كناية عن 
الشرّء والخض كنايه عن الخيره هذا على مذهب العرب . وكانت الخمر أجل ما عندهم؛ 
ويقولون: ها ندم نح الاجمره أي ما عنده شرٌ ولا خيرء وإذا فسدت الخمر عندهم 
صارتٌ خَلاَء وقد قال في ألغازه: [مجزوء الوافر] 

وماشيءإذا فس ذا تتتتحسول ستيه وز شهدا 

يريد أنَّ الخمر إذا فسدت» صارت خلا فبعد أن كانت حراماً رجعت حلالاء 
وزال تأثيرها في العقول. 

صخر : هو ابن الشريدء وأخته الخنساءء فأراد أنه مرَّةَ رجل» ومرّةٌء أخرى امرأة. 

ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كَل : «أربعة لُعِنوا في السماء: 
كل لخاد الاكر ا وواحكي ريراك للحي اولاق لكريعد اك لوت والذى يْضل 
الأعمى. ورجل حَصُور؛ ولم يجعل الله حَصُوراً إل يحيى بن زكريا عليهما السلام». 

وأما صخرء فهو ابن عمرو بن الحارث بن الشّريد بن رباح» من بني ليم بن 
منصور بن عكرمة بن خْصّفة بن قيس بن عيلان. وكان في جَماله أجمل رجل في العرب» . 
وسنذكر لمعة من أخبار صخر وأخته الخنساء في المقامة الأربعين إن شاء الله تعالى. 

سلكت سبيلاً: دخلت طريقاً. مألوفة: مركوبة ملتزمة قذحي: سهمي. قَدْحي: 
ضربي بالرّند. عسري: فقري. خسري: ضد ربُحي» والخسر: النقص» يريد: لو مشيت 
على طريقه واحدة أبداً لخسرت وحبت . دونك» أي خذ. 

د نا 

قال الحارثٌ بن هَمَّام: فَلَما ظَهَرْتُ على جَلِيّةَ أمرهء وبديعَةٍ إِمْرِهء وَمَا 
زخرفٌ في شِعْرهٍ مِنْ عُذْرِه. علمتُ أن شيطانَهُ المَرِيدء لا يسممٌُ التفنيد» ولا يفعل 
إلا ما يريد. فثنيتُ إلى أصحابي عِنَانِيء وأَبثدُتُهِمْ ما أثبته عياني» فَوَجَموا لضيعة 
الجوائز» وَتَعَامَدُوا على مَحْرَمَة العجائز . 

2 

جلية : ظاهرة . بديعة : غريبة. إمره: دهائه وعجبه. زخرف: زيّن. المريد: العاري من 
الخير إنما هو شرّ كله. التفنيد: اللوم» وفئدت فعله. إذا عبتّه . ثنيت: عطفتء وتقول: جاء 
ثانياً عنانه» إذا بلغ مراده ولم يجهد نفسه. أبثثتهم : أخبرثهم : أثبته: حققه. عياني : معاينتي . 
وَجَموا: غضبوا. الجوائز: العطايا. تعاهدوا: تحالفوا. محرمة: منع وحرمان. 


المقامة الرابعة عشرة 


وهى المكبّة 


حكى الحارث بن هَمَامء قال: نهضتٌ مِنْ مدينة السَّلام» لحجة و الإسلامء 
فَلَمّا قضيت بعون الله النَفْتَء واستبحتثٌ الطيبّ والرّفتٌ» صَادَفَ مَوْسِمْ الخِيِفٍء 
معمعانٌ الصّيفء ٠‏ فاستظهرزت لِلْضرُورة؛ بما يَقِي - حَرَ الظهيرّة» فبيئًا أَنَا نَحْتَ 
طِرّاف» مع زفقةٍ ظِرَافٍِ وَفَدَ حَمِيَ وَطيسٌُ الحَصْبَاءٍ وأضكق الهيجنة عي الب ادن 
إِذْ هَجَمَ عَلَيَا شَيْخْ متسعسعء يتلوه فنّى متّرعرع » فسلّم الشّيْحْ تسليم أديب أريب» 
وَحاوَرَ محاورة قريب لآ غَرِيبِ» فأغجبّْنا بما نَكّر مِنْ سمطه؛ وعجبنا من انبساطه 
قَبْل بَسْطِدء وكلنااكه + ها انك وكيف:: لفك وها عاذت 

د عد مه 

نهضت» أي تقدّمت» وسمّي النهوض تقدّماً لسرعة الحركة» وسمَّى المنصور بغداد 
مديئة المعادم ؛ لأنْ دجلة يقال لها وادي السلامء ونهر السلامء وأضاف الحجة إلى 
الإسلام لأنها أحد أركانه قال النبي كَه: «بني الإسلام على خمس”"©, والحجّ أحدها. 
التّفث: : مايلز م الحاجٌ من ترك الطيب وجلاق الشعر. والرفث: : النكاح. استبحت : 
استحللت العوسم: “لحري الذي مي نيه لاص امو غيه أن يرق . الخئف: : موضع 
بمكة معان هذه الحرٌ. استظهرت : استعددت» تقول: قد استظهر للشيء ء بكذا إذا 
استعد له وقد تقدّم آنفاً للحسن: [الطويل] 

* فدونك فاستظهر بنعل حديدٍ *: 

يقي : وت . الطهيرة ا و امد حو عسوي 

ال قد انر و قرو ا ور عد الحزياءً : د 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب 2١‏ 25 وتفسير سورة 25 باب 27١‏ ومسلم في الإيمان حديث 
64 ”1ء والترمذي في الإيمان باب ", والنسائى فى الإيمان باب 1. 


انا 


المقامة الرابعة عشرة : المكتة موم 


تستقبل الشمس وتدور معهاء وانظرها في المقامة السادسة والثلاثين» وقال المعرَيٍّ : 
[الكامل] 

وتتييزة كالتوضر جرح سرانها» - ١‏ كالبهر لب قناقن لي 

أوفي بها الحرباءَ عوديٌ منبر للظهراإلاأنهلميخطبٍ 

فكأنهرامالكلام ومشّه عِيَ فأسعده لسانُ الجندُب 

وقال أيضاً في نحوه: [الطويل] 

وساحرة الأقطار يجنى سرابُها فتصلب حرباءً بريًا على جِذْع”" 

قوله: «هجم» أي دخل على غفلة . متسعسع : هَرِمِ متقارب الخطو. مترعرع: شاب 
متزايدء وترعرع الغلام؛ أي أخذ في الزيادة في طوله وخلقته» والرّعرع: الشباب. 
أريب : عاقل. حاور: راجع الكلام. تعررمين سمط أبدى من كلامه؛. وأصل السّمْط 
خيط الجوهر. انبساطه: دالتهء وهذا الكلام أصله في البساط» تقول: بسطته فانبسطء 
فلا يكون الانبساط مطاوعا إلا بعد الشروع في البسط. يقول: فهذا الشيخ انبسط علينا 
قبل أن نبسطهء أي دل علينا قبل أن نجعل له السبيل في ذلك..ومما يستحسن من 
المنظوم هنا قول ابن كناسة : [المنسرح] 

فيّانقباض وحشمة فإًِا لاقيتٌ أهل الوفاءوالكَرّم 

ارسايك جعي على سكيفهاة . تقلع ساكل عب سيعت 

قال إسحاق الموصلي : أنشْدَنِي ابنُ كُناسة هذين البيتين» فقلت له: وددت أني 
سبقتك إليهما وينقص من عمري ستتان . 

ولجت: دخلت. 

دفن 

فقال: أمَا أنا فعاف. وطالِبُ إسعافٍ, وَسِرُ ضري غير خافٍ. والنّظرُ إليَ شفيعٌ لي 
كافٍء وأما الانسياب» الذي علق به الارتياب» فما هُوّ بعٌجابء إِذْ ما على الكرماء من 
حجابء فسألناه: أنَّى اهتدّى إليناء وثم استدلٌ علينا؟ فقال: إِنّ للكرام نشراً تنم به 
نفحاته» وتُرْشِدُ إلى روضة فؤحاته» فاستدللتُ بتأرّج عَرْفِكُمْ ٠‏ عَلَى تبلج عُرفكم» وبِشْرّتي 
تضُوّْعٌ رَنْدكمُ بحسن المنقلب مِنْ عندكُم “فاتتكيرتاه حيعد عن لبائية» لنتكمّل بإعا نته . 

ا 
عاف: طالب معروف. إسعاف: قضاء حاجتي . الشفيع : الطالب لغيرهء يقول: 


.١١77 الأبيات فى سقط الزند ص‎ )١( 
.١760١ البيت في سقط الزند ص‎ )1( 


كو" المقامة الرابعة عشرة : المكيّة 


لست أحتاج إليكم مع ظهور سرّي لشفيع» ٠‏ لأن نظركم إليّ يغني عن الشفيع . كافٍ: مغن 
عن غيره. الاتسياب: لخر هرا وله لداعل لي الى الارتياب : الشكٌ 
والإنكار. عجاب: مبالغة بفي عجب أل كف 1 نَشْراً تيم به نفحائه : طيباً تفوح روائحه 
واتشامية: اترشد: تدل وتهدي . فُؤْحاته: روائحه العطرة. والعّرف: الرائحة الطيبة» 
وتأرّجها: تحركهاء وتأرّج الطيب: فاح . تبلّج: ظهور. عرفكم: معروفكم؛ ولاحظ 
الحريري في هذا قول العَرْحِيَ: [المنسرح] 


قالوا: ويستدل بالطيب على الملوكية في المواطن التي يكون الناس فيها غير 
مع روفين ؛ ؛ فمن ذلك الحمّام ومعرك الحربء ومثل هذا الموطن الذي ذكر الحريري في 
الحج إذا حل» قالوا: : والطيب دليل: لا يكذب ونمّام لا يفسدء والطيب: غذاء الرُوح» 
والنفحات الذكية: نشاط النفسء» فهو طب وطيب» وقال ابن البوّاب: [الطويل] 

إذا أبصرئك العين من بُعْد غاية فأوقعتٌ شكا فيك أثبتك القلبٌ 

ولو أن ركباً يمَموك لقادّهم نسيمُك حتى يُستدلٌ بك الركب 

وقال السّري الموصليّ : [البسيط] 


خُلِيْهوئناياهوعنبرٌه | كلّينمعليهويرقِيهُ 
فلست أدر ي إذا ما سار في أفق شمائل الأفق أذكى أم جنائبهُ 
وقال ابن سكرة : [البسيط] 

أهلاً وسهلاً بمن زارت بلا عِِدَةٍ ١‏ تحت الظلام ولم تحذر من العَسَس 
تسئّرت بالدجى عَمْداً فما استترث 2١‏ ونابإشراقهاليلاعنالقّبّس 
ولو طواها الدّجَى عَئّي لأظهرها 2 برقاللّثاثِ وعطر النّحر والنفّس 


وأخذه المعتمد بن عباد فقال: [الرجز] 


ثلائة منعة منعتنئّامن زيارتها 


خوف الوشاة» وخوف الحاسد الحَئق 


ضوء الجبين وَوَسْوَاس الحليّ وما تحوي معاطفها من عنبر عَبِقٍ 
هب الجبين بفضل الكمٌ تستره والحلّيٌ تنزعه», ما حيلة العرّق! 
د دنا 


فقال: إِنَّ لي مأرباًء ولفتايّ مطلبآء فَقُلْمَا: كلا المُرَامَيْنَ سَيْقْضَىء وَكلاكماً 


)0( البيتان لجعفر بن الزبير في العشر والشعراء ص 668. 


المقامة الرابعة عشرة: المكتّة 


سوف يرضى » ولكن الكبْر الكَبْرء فة 
للمقال» كالمنشط من العقال» وأنشين: [مجزوء الرجز] 


لي امروؤًأبِيعَيي 


فقلنا: أجل» ومن دَحَى السّبع العْبْر» ثم 
بع مداص يورت ثَّ لمكي 
لبو ب م 


ل ا ا ا ا ا 
خَفتةوَاعِىالغقغطب 


يلخن 


وئب 


وأنئممنئتدَتَجَعالرّ اجي وَمَرْمىالطلب 

وخمصار كتحت لصي درم ووتتؤكتن تي خميرونة 

نحا لأذ فرتحا يكسم فخافنَابِالئُّوّب 
د 


وله + فمارياة» ائ شاعية: الفزامة + المطليين الكثر الكبر»"'آي فذموا الأكين. 

ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَل : «أمرني جبريل عليه السلام أن أقدم 
الأكبر) . 

أجل: نعم. دحا: بسط. السبع الغبر: الأرضين . المنشّط: المحلول. عِقال: قَيْد 
البعير» وعَعَدَّته بأنشوطة؛» أي عقدته عقدةٌ تنحل يجذبة أو بجذبتيْن» وقولهم: بثر نَشُوطء 
إذا كان دلوها يخرج بجذبة أو جذبتين» وتسمي عامئنا عقدة الأنشوطة اللخ . أبِع بي : 
أي عَطِبْت ناقتي» يقال: أَبْدعَ بالرّجل إذ كلّت إبلّه أو عَطبت. وفي الحديث: إنَّ رجلا 
أتى النبي كه فقال: احملني فإني أَبْدِع بيء فقال النبي يكلل: «ما عندي ما أحملّك عليه 
ولكن اذهب إلى فلان فقل له يحملك»» فأتاه فحمله فرجع إليه فأخبره» فقال النبي وه : 
«مَنْ دَلّ على خير قله أخْر فاعله”' . قوله: «الوجى»: وجع الحافر من الحَفّى. شُفّتي 
شاسعة: سَمْرتي بعيدة. حَبّبِي : مشيتي» وخببٌ الفرس حَبَباء وهو ضرب من العذْرٍ دون 
الإسراع. الخردل: حبٌ معروف في نهاية الصّغر. مطبوعة : مصنوعة . منسذة : منغلقة . 
العطب: الهلاك. تخلّفت: تأخرت. مذهبي: طريقي. زفرتي في صُعُد: نُفسي في 


إدلق4 أخرجه مسلم في الإمارة حديث #ل وأبو داود قي الأدب باب 201 والترمذي ذ 
4 وأحمد فى المسند 4/ ١٠2ء‏ 6/ 5لا /ادل". 


في العللم باب 


686860604...غ..غننطسطهطم بسب المقامة الرابعة عشرة: المكيّة 


للمرعى؛ 0 م را لور د و ا 
عطاياكم . منهلة : منصبّة . لاذ: تسئّر ولجأ. مرتاع: خائف. والنُوَب: جمع نائبة على 
غير قياس» وهي الداهية» وجعل لها ناباً مجازاً وجئس بهء وأصل الناب للسبْع . 


فا ف 

[الرجز] 

ولااشست هس آسلُ حِبَفًمْفممَاخبي 
فالغطفوافي قِصقِي نجي سحي 
فَلوْبَلوْتمْعيشّيِي ففيمطعَمِيرَمَشْرّبي 
الساء في فبري الكددق الا جيني اا صرت 
ولوخبرتغْخحسّبي وَنسَبيوَم ذم بي 
وَمَنَاحَوَتْ مغرفتعي منالعُلوءالئخهخبٍ 
لمااعترتكئهشبهةً | ف يأنَةائ يبي 
فليِتّأنيلماكنئ أزفضِعسكت تقذ لأدب 


عد عد 

استدرٌ: طلب الدَّرٌ وهو اللبن. آمل: راج. جباءكم: عطاءكم. انعطِفوا: مِيلوا. 
منقلبي : مرجعي» كه حر ١‏ اسار كي ا سوا ام ا 
اختبرتم . ٠‏ حَسَبي: شرفي . ا ا 0 6 لعي 
طريقتي . . خوت: جمعت. النُّحَبٍ المختارة . اعترتُكم قصدئكم . شبهة شك وحيرة 
دهاني: أهلكني وضرني . شؤمه: نحسه. عقني قطعني وأساء إليّ بتعليمه, فهو يتطيّر 
بأدبه . 

[الأدب] 

والتَطيّْر بالأدب مذهب قديم متداول» وقد أشار إليه ابن قتيبة في صدر أدبه: 

وقال عمر بن شبّة: من أعجب العجب ثلاثة مقارنة لثلاثة: الجرّفة للأدباء» وتباعد 
المال عن الظرفاء» وإقبال الدنيا على التؤكى . 

وقيل للحسن البصري رحمه الله: لِمّ صارت الحرفة مقرونة مع العلمء والثروة 
مقرونة مع الجهل؟ فقال: ليس كما قلتم؛ ولكن طلبتم قليلا في قليل فأعجزكم؛ طلبتم 


المقامة الرابعة عشرة : المكتة 6 


المال وهو قليل في أهل العلم وهم قليل» ولو نظرتم إلى مَنْ تحارّف من أهل الجهل 
لوجدتموهم أكثر؛ وقال الحمدوني: [البسيط] 


تنا إزدوث سن أذئئ حرفا أسوامه 
كذا المقدّم في حذق بصنعيه 
وقال أبو إسحاق الصّابي . [الطويل] 
إذا جمعث بين امرأين صناعة 
فلا تتفقد منهما غير ماجرث 
فحيث يكون النّقص فالرزق واس 


أخذه عبد الملك بن وهبون» فقال: 


يعر على العلياء أَنَّيَ خامل 
وحيث ترى زند النجابة وارياً 
وقال أبو إسحاق الصّابي : [البسيط] 
قد كنت أعجب من مالي وكثرته 


نثنت وهي كالغضبم تلا حظني 


5 0 0 7 «8 


أنى توجّهفيهافهومحروم 


فأحببت أن تدري الذي هن حدق 
بهله مالارزاق حين تفرّق 


وحيث يكون الفضل فالرزق ضَيِّقُ 


[الطويل] 


فشمّترى زندالسّعادةكابي 


وكيف تغفل عنهجزفةٌالأدب 
شَرْراً فلم تبق لي * شيئامنا ث لنشب 
فاستدركته وأفضت بي إلى الحرب 


واستيقنت أنها كانت على غلط 
الضبّ والنون قد يُرْجى اجتماعهما وليس يُرجَى اجتماع المال والأدّب 
وقال علىّ بن بسام يَرْئِي عبد الله بن المعتز» على ما كان بينهما من العداوة: 
[البسيط] 
لله درك من ميت بمضيعة ناهيك في العلم والآداب والحسّب 
مافيه«لوٌ) ولا «ليت» فتنقصّه وإنماأدركتهحرفةالادب 
وكان ابن المعدر قام على المفتدر, فلما ظفر به أُمَرَ فَرْمِيَ في صهريج فيه ماء في 
شدَّة البرد فمات. ومن عجائب الدنيا أنَّ أباه المعترّ لما لع عن الملك أدخجل حمّاماً 


وأغلق عليه فمات من حرّه. 
وكما نَمَوْا أنَّ يجتمع المال والفهم في الغالب» كذلك تَقَوْا أن تجتمع النجابة في 
الولد والوالد في الغالب» قال الشاعر. [المتقارب] 
إذا أطللم التدهدن ختها ليميا ..فتكن فى الجداستي الاعتتنة 
فلست ترى مِنْ نجيب نجيباً وهل تلدالئّار غيرالرَمَاد! 
ولما أوجع الفقر والحرمان القاضي عبد الوهاب لأجل أدبه على ما شرطوا في 


ملف المقامة الرابعة عشرة: المكيّة 


الأدب» تمئّى الكفاف ولزوم العلم إلى الممات» فقال: [البسيط] 

يا لَهْفَ نفسي على شيئين لو جُمعا ١‏ عندي لكنت إذاً من أفضل البشر 

كفاف عيش كفاني ذل مسألةٍ 2 وخهدمةالعلم حتى ينقضي عمري 

فلما فتح عليه باب الرزق مات. على ما يأتِي ذكرهء فسبحان من أنقذ حكمه في 
خلقه كيف شاء! 

د 

فقلنا له: أما أنت فقد صَرَّحَتْ أبيائك بفاقيك» وغَطب ناقَتِكَ وسَتُمْطيكٌ ما 
يوَقلكه إن بلذكه عما غارب وَلَّدِكَ؟ فقال له: كُمْ يا بتي كما قام أَبُوكُء وَقُهُ بما في 
نَفْسِكَ لا فض قُوكَ . فنهضٌ نهوضٌ البطل للبرَازِء وَأَصْلَتَ لِسَاناً كالغضب الجرازء 
وأنشأ يقول: [المجتث] 1 


ياسادة في المعلي 
وَمَنْإذَا نابت خطغطبٌ 
ون يحورو با حي 
أريِدُمنم:غ كع ش واةءً 
أوالحج يكين ةا ولا وذا 


١‏ كه ا ١‏ 20 تا 


فأحضِرٌوا فحنا تتوحتصي 


زرو كحو ليت سكين 
واللتحراد لا تحبة مبح حة 
اتام ميم 
م هللات 
وئغيتي قي 1 
وَفيّ ا د 


- 


قَامُوابِدَفْعالمَكِيدة 
فذل اتقح : التسسيدة 
0 ا ل 2 
به #اتحوارف 1 

1ق 1 ا 1 مِنْ ثريذة 
فع بج وةٌ وه يذه 
وَلوْضَظىيِنْ قَديدة 
لما ورج مريذه 
خ لك 0 كن 2 ل 1 
السويها اتاد حل 
شَمْفَالصّلاتٍِالمقَيده 


د 


قوله: «صرخت» بينت . فاقتك: فقرّكء وتصريح أبياته بعطب ناقته هو قوله. «أبدع 


المقامة الرابعة عشرة : المكية 


بي2 المتقدّم» وفي معناه: أن أعرابيّة خرجت إلى الحجٌ» فلما كانت ببعض الطريق عَطِبَتْ 

ناقتهاء فرفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رتٌ أَْخْرَجْتَِي من بيتي إلى بيتك , نل قن 
والاياك در «نمطيك» نعطيك مَطيّة . مأربة : حاجة. قه 0 .فض كسمو 
نهض : تقدّم . أضلت: جَوّد. العضب . الجراز: السيف القاطع . مُشيدة: مرتفعة. ناب 
خطب: قصد أمر شديد. والمكيدة» هى الكيد»: وكل منا يكاد به فهو مكيدة. وقاموا 
بدفعها: اقتدروا عليهاء يقول: إذا قصِدوا بأمر عظيم وككيدوا به اقتدروا على دفع الكيد 
واكتفوًا بمن يريد ضَرّهم. العتيدة: الحاضرة المذخورة. رُقَاق: خبز رقيق. توازى: 
تغطّى . الشّهيدة: الشاة المشوية» وقلّسا' يؤكل لحمها إلا بالوقاق» وربما سَمّوا الهريسة 
شهيدة»؛ وأنشدوا في ذلك : [الطويل] 

هلمّوا إلى من عُذْبَتْ طول ليلها 2 بأضيتٍ سجن في الجحيم تسّعرٌ 

وقد جَلَدُوها الحدّ وهي برّيّة 2 فسيروا إلى دفن الشههيدة تُؤْجَرُوا 

وقيل: الشهيدة الدُجاجة المحشرّة». وقيل: السمكة المحشوة:. طووًا: جميعا 
عجوة: نوع من التمر الطيّب . والتهيدة: الوّبدة». والتمى بالربد شيء يلذ عندهم أكله . 
تسئى: حضر. شظّْى: قطعة. رَوُجوه: عِجلوه.. ولا بد منه أي قد وجب عليكم 
فالتزموه لي ١‏ تقول: لا بد من كذاء معناه قد ألزمتة نفسي وجعلته وأا علي من قول 
العرب: قد أبدّ الرّجل القوم» وأبدٌ الرامي الوحش» إذا ألزمهنّ الحتف. قال أبو ذؤيب: 
[الكامل] 

فأبدهن حُنُوفَهُنٌ فهاربٌ بذدّمائهأوبارك متسب 00 

قوله: «أيادِ»: أي نعم. راحكم:. أكفّكم. واصلات شَمْل الصّلات: أي تُوَلَف 
وتصل متفرق العطايا والفوائد. بغيتي : إرادتي.. مطاوئ. منا ترفدون. مطاوي الثوب: 
معاطفه وما يُطوى منه. وتَرْفدون: تعطونء وتقندير البيت: بغيتي زهيدة أي.قليلة في 
مطاوي عطاياكم؛ أي ما طلبئه منكم قليل في أثناء:ما تهبون. قوله: «وفيّ أجرا: عن 
أنس رضي الله عنه قال رسول الله كلِ: «مَنْ أظعم. أخاه المؤمن طعاما وافقّ به-شنهوته 
أدخله الله الجنة». وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «فن أطعم أخاه خبزاً حتى 
يشبعه وسقاه ماء يرويه أبعده الله من النار سبع خنادق». تنفيس: تفريج وترويح» يقول: 
عاقبة تفريج همي لمن فرّجه محمودة للأجر الذي فيهاء. والثناء بشعري.عليه» وعلى هذا 
رتب: «ولي نتائج فكر»: وهي أشعاره الحسان. يفضحن: يَشْهَرْن غيوبهاء يقول: إذا 
أنشدت شعري افتضحت قصائد الشعراء وتنقصت . 


)١‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 54 5.. ولسان الغوب (بدد)ء (جعع)» (ذمي)ء 
ومقاييس اللغة ٠١11/5/١‏ 415ء2 وكتاب العين 278/١‏ وأساس البلاغة: ذميء وتهذيب اللغة7١//259‏ 
#ا/مكء وا(رككل وتاج العر وس (يدد)ء (جعم)». (ذمي). وبلا نسبة في المخصص ا ١ق‏ 


شرح مقلمات الحريري/ ج١/‏ م55 


"1 المقامة الرابعة عشرة : المكية 


قال الحارث بن همام: فلمًا رَأينا الشّبْلَ يُشْبهُ الأسدء أَرحَلْنَا الوالد وزوّذنا 
الوّلدء فقابلا الصّنعّ بشكر نَشَرَا أرديته» وأدْيًا به دِيّتهُ. ولّمَا عَرّما عَلَى الانطلاقي. 
وعَقّدا للرّحلة حُبْكَ الئُطاق» قلت للشيخ: هَلْ ضاهث عِدَئُنَا عِدَةَ يعقوب» أو هل 
لله وَكلاء بل جَلَّ معروفكُمَ وجّلَىء 
فقلت له: قَدِنا كما دِنّاكَء وأفِذنا كَمَا أفدناك أَيْنَ الذُوَيْرة فقَدْ مَلَكْتَنا الحيْرّة! . 

د هد 

الشبل: ولد الأسد. أرحلناه: أعطيناه راحلة يركبها. الصنع : الفعل الجميل. نَشَرا 
أرديته : استعارة لنشر الشكر. أدّيا: أغطيًا. ديته: حقّهء يقول: جعلا شكرهما حقًا لبرّنا 
ومكافأة لصلتناء وكأنْ المال الموهوب قد استهلكه الآخذ لهء فإن شكر عليه فالشُكر 
للواهب هُوٌ ديةٌ ماله الهالك. وإنما أراد قول النبى كلِ: ١مَنْ‏ نشر معروفاً فقد شكرّهء 
ومن ستره فقد كفره»). ْ 


[مما قيل في الشكر] 
وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «من أعْطِي شيئاً فوجد 
فليجر, » ومّنْ لم يجد فليّئن بهء فإن أثنى عليه فقد شكرهء وإن كتمه فقد كفره». 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: : «منْ دعاكم فأجيبوه» ومن أتى إل 
معروفاً فكافئوه. فإن لم يجد أحذكم فليدعٌ له حتى يعلم أنه قد كافأه». 
وقالوا: إذا قصرت يداك عن المكافأة قُلْيَطلُ لسانك بالشكر. 


وما أحسن قول حبيب في نشر الشكر وذمّ سثره. [الكامل] 


للنارٌ نار الشوق في كبد الفتى والبين يُوقدههويىٌ مسمومُ 
خيرٌ له من أن يشخامر قلبه وهواه معروفامرىء مكتوم 


سوق الصشعيةة فاسقية لشن 
أَؤَْ فنعٌ المعروف وهو كأنه 
مُثْرِ من المال الذي ملكتي 
فأروحٌ في يُرْدَيْن لم يَسْحَبْهما 


تبجز تجن إن إذا لتعيم 


قبل فتّى وهماا : عدر واللُومُ 


ومن ملح الأعراب؛ أن أعرابياً لضا أخذه الحجاج. فضربه سبعمائة سوطء وهو 
يقول غدذ كل سوط شكرا يا رت: فقيل له: والله ما يمنع الحجاج من تركك إلا كثرة 
شكرك, أما سمعت الله يقول: #لئن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم : !]٠‏ فأنشأ الأعرابي 
يقول : [الرجز] 
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يحاوث اسك قله تجرانئ.. ساف وى شعرةفاغت عني 
باعد ثوابالشاكرين مني 

ومرّ بشار برجل قد رمحته بغلة فسقط مكسوراًء وهو يقول: الحمد لله والشكر لله» 
فقال: استزده يزدك من هذه النعم . 

وسيأتي نوع آخر من الشعر في الشكر بحول الله تعالى. 

د عد اعد 

قوله: «خحُبْك النطاق»: النطاق والمنطقة : ما يُشدٌ على وسطك كالحزام. والخبّك : 
خيوط أو شرك يُشْدُ بها النطاق» وأراد أنهما تحرّما للارتحال» ويقال: حبكت الشيء 
حَبْكا: شددته» واحتبكت إزاري: شددته . والمحبوك : المفتول» وحبكته: شددت فتله» 
والحُبّْك: الطرائق في السماء من أثر الغَيمْ» والحبّك أيضاً: التكسير الذي يكون في الرمل 
والشّعر والماء. 


د 0 


[قصة المثل : مواعيد عرقوب] 

عرقوب: رجل من العماليق يضرب به المثل في إخلاف الوعد» وقصّته أنه أتاه أخ 
له يسأله شيئاً» فقال له: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعهاء فلما أطلعت أتاه فقال له: 
دعها حتى تصير بلحاًء فلما أبلحت أتاى فقال له: دعها حتى تصير زهواً, فلمنا أزهنت 
قال له: دعها حتى تصير رُطَباًء فلما أرطبت قال له: دَغْها حتى تصير تمراًء فلما أثمرت 
عمد إليها عرقوب من اليل فجدّهاء ولم يعطه شيئاً. 

وقيل: عرقوب هو ابن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقول بنو سعد: هو منًا. 

وقيل: هو من الأوس والخزرج» قال علقمة: [الطويل] 


وقد وعدتك موعداً لو وَفْتْ به او عو هر قاو الام ا 


زدلفق يروى البيث: 
وعدت وكان الخخلفُ منك سجيةً مواعيدعرقونأخاهبيثرب 
ويلسب البيت لأكثر من شاعرء فهو لابن عبيد الأشجعى فى خزانة الأدب ١/مف‏ وللأشجعى فى 
لسان العرب (ترب)»؛ (عرقب). ولعلقمة في جمهرة اللغة ص ”7١١ء.‏ وللشماخ في ملحق ديوانه 
ص »47١‏ وشرح أبيات سيبويه 2757/١‏ وللشماخ أو للأشجعي في الدرر 6/ 27105 وشرح 
المفصل (بروايتين مختلفتين في الصدر). وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ”/اا2 لادوكل لقال 
وشرح قطر الندى ص »15١‏ والكتاب /١‏ الا”ء والمقرب .١71١7/١‏ 
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وقال كعب بن زهير: [البسيط] 
كانث مواعيند عبرقوب لها مثلاً بوما مواعيدها إلا الأباطي0026) 
عاد كد علد 
وقال عبد الله بن عمر: خلف الوعد تثلث 'النتفاق. وحاجة نفس يعقوب: خشية 
العين على بنيه حين أمرهم أن يتفرّقوا على الأبواب» ولا يدخلوا من باب واحدء لأنهم 
كانوا فِي ماية الجمال وكمال الخَْلّقَء وقال الله تعالى: «مَا كانَ يُغْنِي عنهمْ من اللهِ من 


شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها» [يوسف: مكلك وأراد الحريريّ : : هل بقيت لك 
حاجة لم تقضها؟ فقال: : ماش لله » أي معلذ الله . 


ابن الأنباري قولهم: حاشى فلاناء معناه أستثنيه » وأخرجه من المذكورين الفرّاء : 
هيو .من حاشيت أحاشي . ويقال: قام القوم حناشى عبد الله بالنصب والخفض» وحاشى 
للتعيد الله وحاش وحَشّى » وخفقض ما بعدها بإضمار اللآم لكثرة ة صحبتها حاشى» كأنها 
"ظاهرة. 0 أضيفت حاشى إلى عيذ الله لأنه أشبه ل 
505007 مر الم يكو في ير ذا بسر وموس للد حل ل 
كل معروف». والمجلي من الخيل: ١‏ 

دنًا: جازنا أين 'الندويرة؟ سلأله 0 ملكتنا: غلبتناء يقول: قد 

تاد مد يد 

افتتفس تنفس .من الذكيد أوطائّهُ؛ وأنشد والشهيق يُلعئِم لسانةُ: [مجزوء الرمل] 

.سرزروج داري ولك ين كتف بسكي الحيتيكنا 

وقنذ أناخَ الأمادي وبا وا تت وام تبييما 

ماراق روفي شَبِيءٌ ستل شحبيك عن علت نفسيها 

ثم غْرَورْقَتْ عيناة العو وآذنت مداامعة بالْمُموع. فكرة أن تستركفياء 
ولم يملك أن يكفكفهاء ٠»‏ فقطع إنشاده 00 وأوجز ذ في الوداع 0 


عد عاد اعد 


دلق البيت :في ديوان كعب بن زهير ص 22 :ولسللن االتعزب (عرقب). «وجمهرة اللغة ص 2011١7”‏ 46و1اك 
وكتاب العين 7:44:/1. وتاج العروس (عرزقب)» (بطل) . 
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تنفس: رذد النفس. إلى الجوف بيضوت ورقعة إلى ضدرهة والعنفسن : ضِدّ الكتهيق» 
وهو رة النفس إلى الجوف بصوت. يلعغثم: يلوي ويعقل» ويقال: سأله عن كذا فما 
تلعثم» أي ما توقف ولا تلبّث ولا أبطأء فإذا ذكرت للغريب بلدهٌ وهو على بعد منه تنفس 
وتلهّف . أناخ: أفام ونؤل. أخنوا: أفسدواء وأتوا على خرابها. والتي يبغي حط الذنوب 
إليها هي مكة. حط : إلقاء.وإنزال. لديها: عندهاء أي إذا حجٌ ودعا الله حط ذنوبه عنه. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله ككل : «من حجّ هذا البيت فلم 
يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)”" . 

راق: أعجب . :طرفيْها: جهتيها. اغرورقت: امتلأت. آذنت: أعلمت . الهموع: 
أوجز: اختصر. 

ع 
'آمما قيل في الحنين إلى الأوطان] 

ومما ينتظم بهذا الموضع من ذكر الأوطان والتشوق إليها قوله رفاعة بن عاصم 
الفقعسي » وأنشدها البكري لامرأة من طيىء : [الطويل] 

ألم تعيمي يا دارا بَلْجَاءَ أنني إذا أخصبت أو كان جدباً جنائها0) 

نلاد بهااتيطت علي تمائمي :اول ارض مس جلدي تتراقها 

قال عليّ بن عبد الكريم النصيبيني : أتاني ابن الروميّ بقصيدته التي يمدح فيها 
سليمان بن عبد الله ين طاهرء .وقال.لي: أنصفني وقل الحقّ: أيُما أحسن قولي في 


نف روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الحج باب 5. والمحصر باب 9. .٠١‏ ومسلم في 
الحج حديث 2588 والترهذي'في العحج. باب *» والنسائى فى الحج باب 5» وابن ماجه فى 
المناسك باب ”7. والذارمى فى المناسك باب لاء. وأحمد فى المسند 9/75؟717) 5548. 2.4٠١‏ 2445 


5 . 
(0) يروى البيت الثالث: 
بلادبهاعئٌ التشباب تميمتي وأؤل أرض مسٌ جلدي تراييها 


والبيت لرقاع بن قيس الأسدي في لسان العرب (نوط)» (تمم)ء وتاج العروس (نوط)» (تمم). 
ولأحد الأعراب في الكامل ص 847: .177١‏ ومعجم البلدان (منعج)» ولامرأة من طيىء في سمط. 
اللآلي ص 2777 وبلا-.نسبة في لسان العرب(عقق)».وتهذيب اللغة 004/١‏ وتاج العروس (فأس)» 
(عقق)؛ وينسب الييت كذلك إلى_وفاعة بن قيس»: ولأبي النضير الأسدي» انظر سمط اللآلي ص 
الال “7 الهافشء والكامل ص 857. 776١غ‏ الهامش. 


الى 


ولي وطنّ اليك ألا أحومقتة: 
عهدت به شَرْخ الشباب ونعمة 
وَحَبْبٍ أوطان الرجال إليهم 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمُ 


أو قول الأعرابن: أحب بلاد الله. . . الأبيات» فقلت: بل قولك لأنه ذكر الوطن 
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وألآأرى غيري له الدّهرَ مالكا 
كنعمة قوم أصبحوافي ظلالكا 
ماآربٌُ قضّاها الشباب هنالكا 
عهودً الصبّافيهافحنوالذلكا 


ومححبتكه » وأنت ذكرت حب الوطن والعلّة فى ذلك . 


وقال ابن الرومي يتشوّق إلى بغداد : [الكامل] 


فَإذااتمفل: فقن الشتسير رايتة 


ولبستٌُ ثوب العيش وهو جديد 
وعليه أغصانالشباب تميد 


أخذه من قول أعرابي يتشوق إلى بلده: [الطويل] 


ذكرتُ بلادي فاستهلتُ مدامِعي 
حننث إلى ربع به اخضرٌ شاربي 
وقال إسحاق الموصلي: [الطويل] 

أتبكي على بغداد وهي قريبةٌ 
لعمرّك ما فارقتٌُ بغداد عن قلى 
كفى حزناً أنْ رحت لم أستطع لها 


قائلهما كائناً منْ كان: [البسيط] 


فكيف أصبرٌ عنها اليوم إذ جمعتُ 


بشوقي إلى عهد الصّبا المتقادم 
و 2 نى قبل عقدالة ائم 


فكيف إذا ما ازددت عنها غداًبُعْذَا 
لوأنا وجذنا من فراق لهابدًا 
وداعاً ولم أحدث لساكنها عهدا 


شوقاًإليهاوإنعاقت مقاديرٌ 
طيب الهواءين: ممدودومقصورٌ 
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وهي الفرضية 


أخبر الحارث بن همام قال: أرقتُ ذات ليلة حالكة الجلباب. هامية الرّباب» 
ولا أرق صب طَرِدَ عن البابء وَمُنِي بصدٌ الأحباب» فلم تزّل الأفكارٌ يهِجْنَ هَمّيء 
ويُجِلنَ في الوساوس وهمي» حتى تمنَّيتٌ لمضض مَاءانْيتٌ» أن أززق سَميرا منّ 
التفلؤي لقص طول ليلق اللياة» قم انقضت تس + ولا عيضت تقلح 
قرع الباب قارع. له صوت خاشع ‏ فقلتُ في نفسي : لعل غرس التَمَئي قد أثمرّء 
وَلَِيلَ الحظ قد أقمرّى فنهضتٌ إليه عَجْلانَء وقلتُ من الطارق الآن! فقال: غريبٌ 
أَجَنّةَ الليل» وغشْيّهُ السيّل» ويبتغي الإيواء لا غيرَء وإذا أسحرٌ قدّم السير. 

عد علد 

أرقت : سهرت ولم أنمء وفي حديث زيد بن ثابت: شكوت إلى رسول الله َكل 
أرقاً أصابني» فقال: «قل اللّهُمّ غارت النجومٌ؛ وهدأت العيون» وأنت حي قيوم؛ لا 
تأخذك سنةٌ ولا نومٌ» يا حي يا قيوم» أهدئني ليلي» وأنم عيني». فقلتها فأذهب الله عنّي 
ما كنت أجده. 

حالكة الجلباب : سوداء الغوب» هامية الرّباب: سائلة السحاب؛ يريد أن الليلة 
مكللمة مشظرة ‏ ضت :> طاشق :«طره :لقن < فين ابتلى.. صذ: محر «الأفكان: اعناديك 
وخاطري» وقال ابن شهيد في نحو هذه الليلة : [الكامل] 


ولربٌ ليل للهموم تسدّلت 
كالبحر يضرب موجه في موجه 
طاولئه من عَزُْمتي بتصبر 
وبراحة من همتي ذُو كرّة 
فردٌإذا انبعثت دياجي بججنجه 


حتى بدا عبد العزيز لناظري 


أستاره فمحاالضّيابستوره 
صعب عَلَى العُبّار وجهُ عبوره 
اليل سين كن سرارة كسار 
عَمَدَتْتُذاكرنِي بطبعذكيره 
مؤْلاًعليَّ خبطت في ديجوره 


أملي» فمرّقتٌ الذجى عن نوره 
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وليلة الحريري ضذ ليلة ابن رشيق في قوله: [الطويل] . 

ومن حسنات الذهر عندي ليلة من العمر لم تتر ك لأيَامُنَادَنُبا 

خلونا ننفي القذى عن عيوننا بلؤلؤةمملوءةذهبا 

ومِلْئَا لتقبيل الخدود ولشمها كميل جياع الطّيْر تلتقط الحبًا 

قوله: «تمنيت». ابن الأنباري : في معناه قدرت وأحببت أن يصير إليّء وهو من 
المنى وهو القدرء يقال: منى الله لك ما:تحبه يَمْنِيه منياً» أي قدّره لك. لمضضء أي 
لخرقة» عاينتة + مناشدت» ويروئ اغاتيت)» أي قابيك» سمير ا احا تسمر شه 
يقصر: يردّها قصيرةٌ بأنسه وحديثه . الليلاء: الشديدة الطويلة السواد: ولابن الزّقاق في 
مثل هذا السمير : [الخفيف] 

رالنكل افق فين ناتس حبني " . - وسفدر رت السلاعف عروسا 

فا سج كاارنيا تسوت زكرا واغقيقنا من خلقه خندييسا 

وانثنى الليل يفضّل الصبح حسناً والدّراري يفْضَلْنَ فيه الشموسا 

ولئن كان لم يحل عن دجاه فلقدعنادفحمّهآبنوسا 

قوله: «أغمضت مقلتي»» نامت عيني. قرع: ضرب. خاشع: ليّن. أثمر: طلع 
ثمرهء الحظ: البخت. أقمر: صار قمرء يقول: لعل: بختي قد زال نحسه وأقبل سعده إذ 
وجدت ما تمنيت» نهضت: تقدمت. الطارق: الآتئ بالليل أجنه: ستره. غشيه: غطاهء 
الإيواء مصدر آوبت الرجلء إذا أنزلته على نفسك .وضممته» وتقول: أويته وآويت بمعني 
واحد. أسحر: دخل فى وقت السَّحَرء يريد أنه لا “يطلب غير المبيت وينصرف فى السحر. 

ا 6د : 

قال: فلمًا دل شعَاعهُ على شمسه. وَنمَ عُئُوانه بسرٌ طِرْسِهء وَعَلمْتٌ أن. 
مُسامرته غنم» ومُسّاهرته تُعمء ففتحت.الباب بابتسّام» وَقلتٌ ادخلُومًا بسَلام 
فَدَخْلَ شخص قد حتى الدّهر صَعْدَتَةُ وَبَلَلُ القَطرُ ف فحيًا بلسان عضب» 
وبّيان عَذْبء ثم شكر عَلَى تلبية صَوْتِهِ. واغتّذر وق الظلزوق فى غير وكيا قدانيثة 


رم عي 


المِضْبَاحُ المتَّقِدَء وتأْمَلَتُهُ تأمّلَ المنتقدٍء فألفيتة-شَيحَنا أبو زيدٍ بلا رَيْبِ؛ ولا رجم 
غيب باخلا مكل مَن أَظَمَرَني بقُصموى الطَلّب 0 الكرب» إلى روح 
الطريي ثم م أخذ يشكو الأيْن وَأخذتٌ فى كيف وأين. فقا : : أبلغنى ايقن فقد 
أتعبني طريقي» فظننت مستبطناً للسَّعَبء اه فأخضرته ما يُحْضَرُْ 
للضي المفاجىء» فى الليل الدّاجى.. 


المقامة الخامسة عشرة : الفرضتّة 1 


الشّعاع : ما يبدو لك من الشمس إذا ظهرت كالخيال» نمّ: أفشى السرّ: والطرس: 
الكتاب. العنوان: مايكتب على ظهره. يريد أن كلام الطارق تدل على مراده. 
والمسامرة. هي المساهرة. عَنْم : غنيمة» نعم: نعمة. بسلام» أي بسلامة وأمن. قوله: 
«صَعذته؛» الصّعدة: الرمح الطويل» وكني به عن القامة. بزدته: ثوبه. عضب: قاطع. 
تلبية: قولى له: لبيّكٌ. الطروق: المجيء بالليل. دانيته: قربت منهء تأملته: نظرته 
المنتقد: المجرب للدراهمء أى نظرته بعين المباحثة» ألفينه : وجدته؛ ريب: شك. رجم 
الغيب: رمى الظنّ. أظفرني: مَلكني. فُضوى: غاية. هي مؤنث الأقصى أي الأبعد. 
وَفْذْ الكرب. حرقة الهموم: روح الطرب: راحة السرور. الأيْن: التعب كيف: سؤال عن 
حال. وأيْن: سؤال عن مكان» أي سألته كيف حالك» ومن أين جئت. أبلعني ريقي» أي 
لا تكثر عليّ السؤال فيجعلني جوابك عن بلع ريقي. الشَّعْب : الجوع» وقد سعُب وسغؤب 
جاع . الدذاجي: المظلم. 

عد عد د 

فانقبض انقباض المحتشمء وأعرض إعراض ايشم » ؛ فسؤتٌ ظنًا بامتناعه» وأحفظني 
حؤول طباعه» حتى كدت أغلظ لهُ في الكلام؛ وألسعة بحُمةٍ الملام» فتبيّن من لمحات 
2 د :ايا ضعيف النّقة بأهل المقة» عَدَ عما أخطرتة بالك» 

ستمغ إليّ لا أبالك! فقلت: هاتء يا أخا الئُرّهات» فقال: اعلم أني بت البارحة 
0ض ونجيّ وسواس» فلما قضى الليلٌ نحبهء وغوره الصبح شُهْبَهُ غدوتثٌ 
وقت الإشراقء» إلى بعض الأسواق؛ مُتَصَدَياً لِصَيدٍ يسْئَحُ أو خُرٌ يَسْمحُء » فلحظتٌ بها تمراً 
قد حسن تصفيفة» وأحسن إليه مَصِيفُهُء فجمعٌ على التحقيقء #ضناء التحيق قوع 
العقيق» وقبالته لِبَأْ قل بَرَز كالإبريز 0 في اللُونٍ المُرّعفرء فهو يثني على 
طاهيه » بلسانٍ تناهيه » ويصوّب رأي م* مشتريه » راق نقد بس لكاب افد 


0000 


المحتشم: المستحي هنا. أعرض: نحَى وجهه. وتحقيقه: ولّى مُرضهء أي 
جانية:: اليش + الكل مح لشي وقد بشم يشما : مضل من ككرة الأكل ..سوت ظنا: 
أساء ظني» وظناً المنصوب على التميز فاعل فى المعنى» من باب تفقَّأ شحماً. أحفظني : 
أغضبني . حُؤول طباعه: تغيّر أخلاقه. خمة الملؤم سم العتاب. ألسعه: ار 
بلساني»؛ ولسعته العقرب: ضربته بإبرتها . 

لمحات ناظري» أي خطرات عينى» خامر خاطري» خالط فكري المقةٍ: الحبٌ. 
عدٌّء أي اصرفه عن نفسكء الترهات: العجائب» وأيضاً الأباطيل» وأصلها الطرق الصغار 
المتشغبة عن الطريق الأعظم. حليف إفلاس: ملازم فقر. نجي: محدث. ولما كانت 
الوساوس تشغل بال الإنسان وتجعله يتحدث وحده جعل نفسه محدّثاً لها. قضى نحبه: 


٠‏ المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


تم وانقضى. وقضى الرجل نحبه: ماتء» والنحب: النذر. وغوّر: غيّب. شهبه: 
نجومه. والإشراق: الارتفاع الشمس وصفاؤها الأسواق: جمع سوق وسميت سوقاًء لأن 
الأشياء تساق إليهاء وتساق منهاء أو لأن سوق الناس تكثر فيها. والسوق: : جمع ساق» 
والسّوق بالفتح: مصدر سقت, وبالضم الاسم. متصدياً: متعرضاً. 

يسنح: يعرض من جهة اليمين ويزاد بياناً عند ذكر السانح والبارح. يسمح: يجودء 
لحظت: نظرت» ولحظت: أضيق عينى» أي أبصرت بضيق عيني . تصفيفه. أي جعله 
صفاً واحداء وفطت الك جعاعة :صن واحهذا مضدوما. ْ 

المصيف: زمن الصيف . الرحيق: الخمرء قنوء: حمرة. العقيق: خرز أحمر. 

عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكهِ: «تختموا بخواتيم العقيق فإنه لا 
يي أحذ كر بقاع علب اقلك از الات راذا حلي مي لان خرن لم اه 
ظهر. الأبريز: الذهب الخالص . المزعفر: المصبوغ بالزعفران. 

ويروى: «المعصفر؛. وهو المصبوغ بالعصفرء وطاهيه: طابخة : تناهيه غايته 
وكماله؛ يقول: هذا اللبأ بحسن صنعته وجودة طبخه كأنه يثنى للمشترين على طابخه وإن 
لم يكن له لسان» فكماله في الحسن وجودته في الصنعة قام له مقام اللسانء ويسمى هذا 
الكلام بلسان الحال قال الشاعر : [الكامل] 


ولسان نعمتك التي قلدْتني بالشكر أبلغ من لسان بياني 
وقال المتنبي : [المنسرح] 
تعسيك انوا حجنا ني تك كاتسبكؤ مع التيت الا 


إذا مررنا على الأصمّ بها امتنعع عن سس سس يم فيا 
أخذه من قول نصيب : [الطويل] 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهلّه 


رق تاكن غلك الحقانت7) 


وقال أبو العتاهية: [المتقارب] 


هأم كيف يجحله الجا © 
فين علبناجكي أنفينة اليد 


وتحريكة في الورى شاهدٌ 


.576 /5 البيتان في ذيوان المتنبي‎ )١( 

() البيت لنصيب في ديوانه ص 54., والأغاني 2777/١‏ وأمالي المرتضى 25١/١‏ وخزانة الأدب ه/ 
7 ؛ وشرح شذور الذهب ص 58”» والشعر والشعراء »5١48/1١‏ ولسان العرب (حدث). 

(؟) الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص »٠١4‏ وتاج العروس (عنه) . 


المقامة الخامسة عشرة : الفرضية سس 55 


وقال الفضل بن عيسى الرقاشي : سَلِ الأرض : من غرس أشجارك» وشق أنهارك» 
وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حواراء أجابتك اعتباراً . 

ومنه سؤال العرب للمنازل الخالية والديار الدارسة. وقال شاعرهم: [الطويل] 

وأجهشتٌ للتؤباد حين رأيتة وكلبب ةلدات ممت غبص رانين 

فقال مضوا واستودعوني ديارهم ومن ذا الذي يبقي على الحدثان! 

التؤباد : جبل بنى عامر» وجوابه لهذا الشاعر بالمعنى» فجعله لفظياً مجازا. وهذه 
الحالة الدالة التي سماها الجاحظ في أقسام البيان النّضْبة» قال الجاحظ: جمع أصناف 
الدلالة على المعاني من لفظ أو غيره خمسة لا تنقص ولا تزيد. أولها اللفظ ثم الإشارةء 
ثم العقد. ثم الخطء ثم النَضْبةء والعقد؛ أخذ العدد في الأصابع . 

قوله: «نقد». أي أعطى نقداً. وهو المال الحاضرء حبّة القلب: سواده. 

0 

فأسرتني الشْهرَّةٌ بأشطانهاء وَأسلمّتني الْعَيّمَةُ إلى سُلطانهاء فَبَقِيتُ أحيّرَ مِنْ 
صَبَّء وأذهلٌ مِنْ صَبّْء لا وُجِدَّ يُوصِلئي إلى نَيِلٍ المُرَادِء وَلَّذْةِ الازدراد» ولا قدمَ 
يُطاوعغني على الذهاب» عر الالتهّاب» لكن حَدَاني القَرَمُ وَسَورَتهُ؛ والسَّعْبُ 
وفورته عَلَى أن أنتجع كلّ أرض» وأقدَنَعَ من الوردٍ ببَرْض » فَلَمْ أرَنَ سَحابة ذلك 
التَهارء أذلي دلوي إلى الأنهارء وهي لا ترجع بلق ولا تَجِلبُ نقع علق إلى أن 
ضَفْتٍ الشسن للغزوت» وضعفت النفس من اللُخْوب» فرختٌُ بكبدٍ حَرّى» وانثنيتث 
أقدّمٌ رجلا وأَؤْخَرٌ و أخرى . 

د د 

أسرتني : ربطتني كالأسير. أشطانها: حبالها. أسلمتني: تركتني. العيمة: شهوة 
اللبن. وسلطانها: قدرتها وغلبتهاء يريد أنْ الشهوة إلى اللبأ قهرته حتى تركته مستسلما لا 

الضبٌ: يشبه الحرذون» وهو حزذون الصحراء وإذا فارق جحره لم يهتد إليه 
فيتحيّر. فيجعل حجراً عند جُحره. واقفاً ليهتدى بهء فإذا أزاله الصائد تحيّرء فجاء 
فأخذه. وربما قتله بذلك الحجره قال الشاعر : [الوافر] 


يدنك المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


يترى مسؤداتتة متن رأس تيكل وكامو سيكل نارف هعون 

ويُدخل عقرباً تحت الذنابي رواغ الفهدمنأسدِكمين 

جعل الذئب لعيناً» لأنّ من رآه صاح: علله.. ومرداته: حجره» والعقرب يعدّه الب 
للصائد إن أدخل يده فى جحره. وأخذا بذنبه» لسعته. العقرب» وريما أكل العقارب وترك 
منها واحداً فى باب جحره للصائد»ء قال الشاعر : [الطويل] 

وأخدع من ضبٌ إذا جاء حارش أعدّالهعندالدْنابةعقوّب0) 

والضبّء أي وصف بالضلال وقالوا في بيت المتنبي: [الطويل] 

لقد لَعِبَ البينٌ المشتّ بها وبي وزوذتي في السيرها زود الم ني9؟ 

أراد أنه زودنى الضلال عن وطنى» الذي خرجت منه. فماأوفق للعود إليف 

وقال الواحدي يقول: جعل البين زادي زاد الضب» والضبٌ لا يتزود في المفازة» 
ومعناه: فارقت الحبيب من غير وداع ولا التقاء يكون لي زادا على البعد. ويقال أيضاً: 
أخدع من ضبٌء وذلك أنه يطمع الصائد في نفسه. فإذا حنق عليه خدع في جحره» ومنه 

ويقال فيه: إنه أعىّ من ضتء وذلك أنه يأكل أولادم» ويكنى أبا الجسل وتسم 
ولده الحسل» وأمثال العرب به كثيرة. ويزعمون أنه كان حكماً فى الدوابٌ فى الزمان» 
خواص ليست في الحيوان» تزعم العرب أنه لا يشرب الماء» وإذا أخذه العطش صعد 
ربوة واستقبل الريح» وأنه طويل العمر. ويقولون: إنه أحيا من ضبء يريدون أن حياته 
لا تكاد تنقضيء وأنه لا يسقط له سنء» وأنه أطول الدواب دماً. وإذا ذبح يبقى زماناء 
وحينئذ يموت» وأن له ذكرين ولأنثاه فرجين." 

ع عاد 

اذهل من ضنت»: آي انتغل قلبا من عاشق::ووساوس العيق أقضث تعض 
العشاق إلى الجنون. وجد: غنى» وقد وجدت وجداء أي كثر مالي والازدراد: كثرة 
الأكل. وزردت الطعام وازدردته إذا ابتلعته. الألتهاب: اشتغال نار الجوع. حداني: 
ساقني» القرم: شهوة اللحجم» وأراد به شهوة الأكل. سَؤْرته: شدته. وفورة السغب: 


دلق البيت بلا نسبة في تاج العروس (خدع) . 
(؟) البيت في ديوان المتنبي .50/١‏ 


المقامة الخامسة عشرة : الفرضيّة ولح 


غليان الجوع. أنتجع : أمشي في طلب ما آكل» والورد: الحظ من الماء. والبرض: قليل 
الماء. سحابة ذلك النهارء أي طوال ذلك التهارء كما تقول: بياض يومي» أي يومي 
كله أي لم يزل طول يومه يستجدي فلم يُعط شيئاً. نقع غلّة: إرواء عطش صغت: 
مالت. اللغوب: الفشل . حَرَّى : ملتهبة» انثنيت: رجعت. 
[المقامة المحاعية] 

لمالا تيت المكارة حون كاز للد ايعان اياف > اندي نيما تمان 
بمعناها مقامة بتراء فلو زيد في البديعية وقصر ف في الحريرية لاعتدلتا. وها أنا أذكر البديعية 
هنا بجملتها؛ لرشاقتها وخفتها. 

قال عيسى بن هشام: كنت يبغداد عام المجاعة» فدفعت إلى جماعة قد نظمهم 
سلك الثرياء وكلهم يطلب شيئاء وفيهم ذو لئغ في لسانه وفلج في أسنانه فقال: : ما 
خطبك؟ فقلت: حالات لا يفلح صاحبهماء فقير كذه الجوع» وغريب ليس يمكنه 
الرجوع؛ فقال. أي الثلمتين تريد سدها؟ فقلت: الجوع يا سيدي. وقد بلغ مئّي مبلغه 
فقال: ما تقول في رغيف. على خوان نظيف» ونقل قطيف. على لون لطيف. وخردل 
حرّيف. إلى شواء ضفيف» يقربه إليك من لا يماطلك بوعدء ولا يعذيك بصد. زثم 
يعلّك بعد ذلك بأقداح ذهبية» من راح عنبيّة]» أذاك أحب إليك أم أوساط محشوة 
وأكواب مملوءة» وأنقال معدّدة. وفرش منضدة» [وأنوار مجَودة] ومُطرِبٌ مُجِيدٌ» له من 
الغزال عين وجيد. فإن لم ترد هذا ولا ذلك» فما : تقول في لحم طيريّ»؛ وسمك بحريٌ» 
وباذنجان مقلي, وراح نقيّء وتفاح جنيّء» ومضطجع وطيّ, على حذاء نهر جارء وبركة 
ذات ثرثار. 

فقلت: أنا عبد الثلائة» فقال: وأنا خادمها لو حضرتء» فقلت من أيّ الحجرات 
أنت؟ فقال: [الكامل] 

من ربعةالإسكندريّة من تبعةفيهمنزكيّة 

سخ فالؤمانوأمله ‏ فركبثٌُمنسخفِيمَطِية 

عد عد علد 

«ربيتما نا اسعي ‏ العلى و امخاراركةه إِذْ قابلني شيخ يتأوّه آهة التّكلانء 

عيناه تُهُمِلان» فما شغلني ما أنا فيه من داء الذّيب» والخْوَى المذيب؛ عَنْ تعاطي 
مداخلته. والطّمّع في مخاتلته, فقلت له: هداع إن لكامك مرا بووراء ديك 
لشرأء فأطَلِغْني على بُرَحائِكء وانّخذنِي من نصحائك. فإنك ستجد مني طَبَاً آسياًء أو 
عونا مواسيا) فقال :نولل ما تالاه من عيش قات :وله من دغر :افنات ٠»‏ بل الانقزاضل 
العلم ودروسهء زأكول انمانه و عمرسف فقلك وات حادق ميته و 


1# الل لل سسسسسس سب المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


استعجّمث حبّى هَاجت لك الأسف» على فقد مَنْ سلف . فأبرز رقعة مِنْ كمّهء وأقسم 
بأبيه وأمهء لقد أنزلها بأعلام المدارس» فما امتازوًا عَن الأعلام الدَّوَاسء واستنطق 
لها أخبارَ المحاسر: فخرسوا"ولة حرس سكان المقار فقلع: أرينها فلعلي أَعنِي 
فيهاء فقال: ما أبعدت في المرام؛ فربٌ رمية من غير رامء ثم ناوّلنيهاء فإذا المكتوب 
ا ا 
د د د 

قوله: «أسعى»» أي أمشي مسرعاًء أهبّ وأركد: أتحرك وأسكن, أراد أجري 
وأقف. وأصل الهبوب والركود للربح» يتأوه: يتوجّع ويقول:آه. وهو قول الحزين. 
آهة الثكلان: توجّع الفاقد لأحبابه. تهملان: تسيلان» وداء الذئب: هو الجوعء. 
والذئب أصبر السباع على الجوع وأعفهاء وإذا افترس شاة أكل منها شبعة وترك 
سائرها ولم يرجع إليهاء وعافة إن أروح"'' الخوى: خلّو الجوف من الطعام. 
المذيب: المذهب اللحم والقوى . التعاطي : تناول ما لا تحبّ. ومداخلته: معرفة 
سرّه. مخاتلته: مخادعته. تحرّقك: توجعك. والبُرّحاء: الشذة والمشقة. طبًا: 
خحاذقاً . أسبيا: :طبيبا . مواسبا: معيناء والمواساة تكوق بالتفس أو بالمال» ويشاكل 
كلامه قول الشاعر : [الطويل] 

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءةٍ 2 يواسي ك أويسلِيكأويتوججع”" 

افتات: ظلم وجاوز الحدّ. انقراض: انقطاع. دروسه: محوه. أفول: مَغِيبء 
وكنى بالأقمار والشموس عن مشاهير العلماء» وبأفولهم عن هلاكهمء قال أبو الدرداء 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله ككِةِ يقول: «موت العالم مصيبة لا تجبرء وثلمة لا 
تسدّء ونجم طمس.ء وموت قبيلة أيسر من موت عالم)»”"؛ حادثة: نازلة وأمر حَدَث» 
نجمت: ظهرت. قضية: قصّة» استعجمت. أشكلت. هاجت: حركت. الأسف: 
الحزن. سلف: مات وذهب . أعلام: مشاهير» وأصلها الجبال يُستدل بها على مجاهيل 
الأرض . المدارس : جمع مَدْرَسةء وهي المحاضر التي يدرس فيها العلم. امتازوا: 
افترقوا. والأعلام الدوارس : الجيال المقفرة الخالية من الأشجار والعمران. استنطق: 
استخبرء وسألهم أن ينطقوا ويجيبوا عنها. أحبار: علماء. خرسوا: سكتوا. أَغْنِي: أقرّب 
وأنفع . المرام: الطلب. 


2 
د 
3 


)غ0( أروح : أي أصبحت له رائحة . 
() البيت بلا نسبة في تاج العروس (وجع). 
() أخرجه بنحوه الدارمي في المقدمة باب ؟7". بلفظ : «موت العالم ثلمة في الإسلام» . 
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[قصة المثل: رَبّ رمية من غير رام] 

رب رمية من غير رام» أي قد يصيب الغرض مَنْ ليس له علْم بالرماية» وهو مثل» 
قاله حكيم بن عبد يغوث المنقريّ» وكان حكيم من أرْمّى الناس» فأقسم يوماً ليَعقرنَ ولا 
بده فخرج ومعه قوسه فرمّى ولم يصنع شيئاًء فبات ليلّه بأسوأ حال» وفعل في اليوم 
الثاني والثالث كذلك» فلما أصبح قال لقومه: ما أنتم صانعون» فإني قاتل اليوم نفسي إن 
لم أعقر اليومٌ مهاةً؟ فقال له ابنه: يا أبت احملني معك. أَرْفِدْكَء فقال: وما أحمل من 
رَعِشُ وهل »ء جَبانٍِ فشل» فانطلقا فإذا هما بمهاة فرماها فأخطأهاء ثم مرت به أخرى» 
فقال له ابنه مطعم : يا أبت ناولني القوس» فغضب أبوه وهمٌ أن يعلُوّه بهاء فقال له 
مطعم: أحمد بحمدك» فإن سهمي سهمُكء فناوله القؤؤْسّ» فرمى مطعم فلم يخطِىء. 
فقال عند ذلك حكيم: رب رمية من غير رام» وقال: [الوافر] 

رماها مطهم من غير علم 2 بمس ّالقوس لميخطىء ضَلامًا 

ركان عه ند الى سايكا لو تبر اليكو تهاتا 

د د 

[الخفيف] 

أيها العالم الفقيهُ الذِي فا قذكتاء فتمنا لسو ميته 

أتعبافى قفصي ةجادعنهًا كل قاض :وخاركل ففيه 

رجل مات عَنْ أخ مسلم حرٌ ار اك لد الك 

وله زوججةٌ لها أَيُّها الج جراخ خالص ينلا تمنوييه 

فحوث فَرْضَّها وحاز أخوها ماتبَّقّى بالإرثِ دونَ أخيه 

فاشفهنا بالجوّابٍ عمًا سأآلن تون شمن لا حالف شر جد اثنيبه 

فلما قرأتُ شِغرهاء ولمحتٌ سِرّهاء قلت له: على الخبير سَقطتَء وعند ابن 
بَجْدَتها خططت» إل أني مضطرمٌ الأحشاء » مضطرٌ إلى العَشاء؛ فأكرِمْ مثوايّ» ثُمّ استمع 
فتوّاي؛ فقال: لَقَدْ أُنْصَمْتَ في الا: شتراطٍ ؛ وتجَافَيْتَ عن الاشتطاط ؛ فصِرْ معي إلى مربعي 
لتَظفرَ بما تبتّغي» وتَنْقَلِبَ كما ينبغي . قال: فصاحبْتُهِ إلى ذَرَاه كما حكم الله . فأدخلني 
بيتاً أحرج من التابوت» وأؤْمَن من بَيْت العنكبوت, إلا أنه جَبَّرَ ضِيقَ ربعه» بتوسعة 
ذزعه» فحكمني في القِرّى» ومطايب ما يشترى؛ فقلتٌ: أرية أزقى راكب على أسهى 
مركوب» وأنفعَ صاحب مع أضرّ مَضْحُوبٍ. 

د ينك 


قوله: «فاق»» أي فضل . ذكاء: حدّة ذهن. حاد: مال. 
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قوله: «رجل مات عن أخ . .»» البيت. 

فائدة ذكر الأخ» إثبات النّسب» لأن الأجنبيّ لا يرث» وفائدة ذكر المسلم أنَّ أهل 
دينين لا يتوارثان» وفائدة ذكر الحرّ أن العبد لا يرث الحرّء وأما التقىّ» فما لقيت من 
ابنضات مه ع حاني ٠:‏ لف ار العتن لاتير عرق بالعفان فال 

ة لطيفة» .وهي التحرّز من قاتل العَمّد لأنه لا يرث وليّه» فأراد أن موجبات التوارث 
و د مع هذا لم يرث اأخاه. 

والحِبْر: العالم وبري كك كدج خوك سارت الإرث: لغةٌ في الوزث» 
وهو بالهمز بدل من الواو. لمحت: أي نظرت,» واللمحة نظرة غير متمكنة. ابن بجدتها : 
عالم سرّهاء ويقال: يدي الحكان دز ادام عبراو المتم بالترضم عالم به. وقيل: أصله 
من قولهم : فلان من أهل البجد» أي .من أهل البادية» وهم العلماء لضان علن يننا 
وضع. حططت: نزلت» والخبيرء عالم الخبّر وهذه أمثال للعالم بحقيقة الشيء. 
مضطرم : متّقد. مَنْوَاي : منزلي» وأكرمت مثوّى الضّيفء إذا أحسنت تُُلّه ووطأت له. 
فتواي: ما أفتيك به. الاشتراط والشرط بمعنى . تجافيت : تباعدت . الاشتطاط : مجاوزة 
الحدّ. مربعي: منزلي. تظفر: تفوزء وأصله من الظَفْرِء كأنه إذا ظفر بشيء أنشب أظفاره 
فيه . تنقلب: ترجع . ذّراه: منزله» وكلّ ما كان من حائط وشبهه ذُرَى. أحرج: أضيق 
أؤْمَن: أضعف. جبر: : أصلح. . توسعة ذرعه: : سعة خلقه واحتماله . القَرَى طحا 
اليف . مطايب: جمع طيب» عل غيواقيانن:.. أزهئ: أعب: والزُهو الكننو كاتا 
يصمّفون التمرة على اللْبأْ عند بيعه» فيريد بالراكب التمر وبالمركوب اللّبأ؛ لأنهم يشقون 
التمرة ويغترفون بنصفها من القَدّح الذي فيه اللْبأ. ويريد: بأنفع صاحب التمر» وبأضرّ 
مصحوب الأَبأء وهذا يوافق قول الأعرابيَّ: [الطويل] 

ألا ليت لي خبزاً من التمر واللّبا 2 وحَيْلاًمن البرنيّ فرسانهاالرّبد 

فأطني قينا بينهة شهادة بموتكريملايعدّلهلحد 

والبّرنيَ من أفضل التمرء وقال صٌّحار الكلبيّ : [المتقارب] 

أكلت الضَباب فماعفتّها واتكى لأتوئ تحزبة النتم 

وكيني تدا عبةالني سيره فنعمالطعاموتعملأدَمْ 

والعرب تقول: على الثمرة مغلها زبداء وقيل في تفسيره ه بالعكسء لأنْ الأطباء 
يقولون: إن التمر مضرٌ سريع العفن, يولّد السَدَاد! 17 تاوت انضا: إنه حارٌ رطب مليّن 


لبط يلد المني» فيقابل ضرره نفعه» وكفى لنا أنه قوب يُكتفى معه بأدنى الطعام ‏ وفيه 
قوة زائدة» وبالجملة فاللفظ مشكلء وما وجدت من يحققه . 


دلق السداد: داء يسد الأنف» ويمنع نسيم الريح . 
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ويُستملّح من كلام الحريريّ أنه أراد بالراكب وبأنفع صاحب التمرء لأنه قدّمه في 
التفسير حين قال: لعلّك تعني ابنة تُخيلّة» مع لِبَاِ سخيلة»؛ وليس في الأبيات المتقدمة 
شاهد على اللبأء لأن حكم الزبد للزوجة» وتعلقه بالتمرة غير حكم اللبأء فبالحرَّى يقرن 
اللْبأ بالتمر إذا شقّتء وجعله أضرّ مصحوب لأنه لبن لم ينضجء والنار تقطع بعض 
ضرره. 

وقال الفنجديهي : أزهى راكب التمر» أي أحسن منظراً وأكثر حمرة» وأشهى 
مركوب اللبأ وجعل التمر راكباً واللبأ مركوباً» لأنّ التّمر يُجْتَنَى من رؤوس النخل» فهو 
كالراكب» ولأن اللبّأء يَضع تمرات فوق اللبأ والرائب» ليزيد رغبة المشتري فيه. وجعل 
التمر أنفع صاحبء لاكتفاء العرب به عن جميع المطعومات» حتى يبقى أحدهم دهراً لا 
يأكل إلا التمرء ولا يضرّه ذلك». وجعل اللبأ أضرّ مصحوب. لأنه يولد الصفراء . 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: إنا كنا آل محمد يله نمكث شهراً لا نستوقد 
ناراً؛ إن هو إلا الأسودان: الماء والتمر”' . 

وقال كه : «بيت لا تَّمْر فيه جياعٌ أهله»”" . 

والعرب تستحسن أكل الرّبد مع التمرء قال سفيان الثوريّ: ما رأيت أحسن من 
زبدة على إزادة. 

وقال معاوية لعبد الرحمن بن أبى بكر: أيّ اللقمة أطيب؟ قال: تعضوضة عليها 
مثلها زبدا والإزاد نوع من التمر» والتعضوض تمر أسود. 

وقالوا: ما أكلنا تمراً أحمدَ من التعضوضء. أي أشد حلاوة» وتاؤه زائدة. 

عد عه 

فأفْكرَ سَاعَةَ طويلةً: ثم قال: لعَلّكَ تعْني بنت تُخَيلَةَ مع لبا سخيلة» فقلت: 
إياهما عنيت» ولأجلهما تَعَنَنْتَ فنهض نشيطاًء ثم رَبض مسّتشيطاء وقال: اعلم 
أصلحك الله أن الصدق نباهة» وَالكذب عاهة؛ قلا يحملتك الجوع الذي هو 
شعار الأنبياء» وَحِليةٌ الأوليّاء على أن تلحق بمن مانَّء وتَتخْلّقٌ بِالخُلْقُ الذي 
يجانب الإيمان» فقّد تجوع الحرّة ولا تأكل بثديَيْهَاء وتأبّى الدنيّةَ وَلو اضطرّث 
)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الهبة باب »١‏ والرقاق باب 2117 والأطعمة باب 5» 


5 ومسلم في الزهد حديث ل ل وأحمد في المسند لكل لوقك ه/ة5: كلدادكف 
كيلدت بمضفة 


(؟) أخرجه مسلم في الأشربة حديث 0167 وأبو داود في الأطعمة باب »4١‏ والترمذي في الأطعمة باب 
» وابن ماجه فى الأطعمة باب 8". والدارمى فى الأطعمة باب 277 وأحمد فى المسند 5/ .١994‏ 
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الام ثم إنئ سيق لك برنون» ويا خضي لمعتسن حوره وها أنا قن أتذرئك 
قبل أن ينهتِكَ السّترُء وينعقد فيما بيننا الوثْرُء فلا تُلْغ تديّرَ الإنذار» وحذارٍ من 
المكاذبة خذار. 
اي 

قوله: «سخيلة»» السّخيلة : ولد الشاة ذكراً كان أو أنثى. تعئّيت: تعبت. 

وقال أعرابيّ: أنا أشتهي ثريدة دَكْنَاء من الفلفل» رَفْطاء من الحمّصء ذات جناحين 
من اللحمء لها جناحان من القُواق» فأضرب فيها كما يضرب ولي السوء في مال اليتيم . 

وقال رجل لأعرابيَ: ما يسرني لو بثُ ضيفاً لك. قال: لو ببّ ضيفاً لي أصبحت 
أبطن من أُمّك قبل أن تلدك بساعة . 

قيل لأشعب: ما تقول في ثريدة مغمورة بالسمن» مشقفة باللحم؟ قال: فأضرب 
كم؟ قالوا: تأكلها من غير ضرب.. قال: هذا ما لا يكون. ولكن لم أضرب أو أتقدم على 
بصيرة؟ . 

وقيل لمزبّد ‏ وقد أكل طعاماً كظه: قئهء فقال: وما فيه! خبز نقىَء ولحم جدي 
طريّ» امرأته طالق لو وجدت قيئاً لأكلته . 

قوله: «نهض». تقدّم للمشي. نشيطاً: أي خفيفاًء وهي من الأنشُوطة. ربض: 
وله قيطا“ شديد العضيي< تباهةة. زرقعة. جاعة :آنه وصب» عار «تعاكيةه روفاد 
المؤمنين في الحرب «لا إله إلا الله؛ أي علامتهم» والأنبياء عليهم السلام منزّهون عن 
شهوات المطاعم. 

أبو هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «نور الحكمة الجُوع والتباعد من الله الشّبعء 
والقربة إليه حبّ المساكين والدنّو منهم. لا تشبعوا فتطفئوا نور الحكمة من قلوبكم» ومَنْ 
بات يصلي في حِفّة من الطعام؛ بات حُور العين حوله حتى يصبح». 

أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: دخلت على النبئ يله فقلت: «ما أحوجك إلى 
الجلوس؟ قال: الجوع, فبكيت. فقال: لا تبكِ. فإن شدّة القيامة لا تصيب الجائع إذا ما 


احتسب) . 


عمر رضي الله عنه قال رسول الله ع : «لا يبلغ صريحح الإيمان عبد حتى يدّع 
المزاح والكذب والمراء» وإن كان م300 , 


.7 أخرجه أبو داود في الأدب باب اء والترمذي فى البر باب 58» وابن ماجه فى المقدمة باب‎ )١( 
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وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: اتقوا الكذب, فإن الكذب يجانب الإيمان. 
ا 
[قصة المثل : تجُوع الحرّة ولا تأكل ثدييها] 

قوله: «تجوع الحرّة ولا تأكل ثدييها»» أي لا ترضع لبئّها بالأجرة» ثم تأكلهاء وهو 
مثل يُضرب للذي لا يمنعه من صيانته شذة فقرهء وهذا المثل للحارث بن سليل 
الأسديّء وكان خطب إلى علقمة بن خصّفة الطائيئ ‏ وكان شيخاً فقال علقمة لامرأته: 
ل ا ل ا ال الكهل الجحجاح 
الواصل الميّاح» أم الفتى الوضّاحء» الذهول الطمّاح؟ قالت: بل الفتى» قالت: إن الفتى 
يُغيرك» وإن الشيخ يعيرك» قالت: يا أماه إن الفتى شديد الحجاب. كثير العتاب» يا أَمّاه 
ا ا ل 0 ويُشمت بي أترابي . فلم تزل أمّها بها 
حتى غلبتها على رأيها . فتزوّجها الحارث» ثم ارتحل بها إلى أهله, وإنه لجالس ذات 1 
بفناء قُبّته» وهي إلى جانبه إذ أقبل شباب من بني أسد يعتلجون» فتنفستٍ المّعّداء ثم 
بكت» فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: ما لي وللشيوخ., الناهضين كالفروخ؛ من كل حوقل 
فنيخ» فقال: ثكلئْكِ أمَك! تجوع الحرة ولا تأكل بثدييهاء ثم قال: وأبيك لرْبّ غارة 
شهدتهاء وسبيّة أردَفتُهاء وخمرة شربتهاء فالحقي بأهلك» فلا حاجة لي فيك . 

قولها: «الجخجاح»: السيد السمح . والميّاح: الكثير المعروف. ويُغيرك يتزوج 
عليك» ويُعيرك: يميرك؛ ويعتلجون: يتصارعون. والحوقل : اللسن. والفنيح : الضعيف 
الرّخو. وقول العامة: لا تأكل ثدييهاء أي لا تأكل لحم الثدي خطأ لا وجه له؛ ويجوز 
على حذف مضاف تقديره أَجْرَ ثدييها أو ثمنهماء أو يكون على المجازء كأنها إذا أكلت 
أجرهما فقد أكلتهماء ونحوه قول الشاعر : [الطويل] 

إذا صبّ ما في القَّعْبٍ فاعلم بأنّه دم الشّيْخَ فاشْرَبٍ من دم الشَّيْخ أودعَا 

يريد رجلا أخذا إبلا في دية أبيه» فيقول له: إذا شربت لبنها فكأنك تشرب دم 
أبيك . 

قوله: #وتأبى الدنيّة ولو اضطرت إليها» : أي تتمنّع من إتيان الفعل الدنيء» ولو 
الضفت: الند . والزَّئنون: الذي يغلب في المعاملات» فُعغول بمعنى مفعول. لأنه برين أي 
يدفع عن استكمال حقه. 

أغضى : أسدل جَفْنِيء أي لا أسكت لك على الخداع. أنذرتك: نبّهتك . ينهتك : 
ينقطع. الوثّر: العداوة» وقيل: الفرد» فيكون معنى: «ينعقد بيننا الوتراء أي يرتبط . 
وثري بوترك؛ أي شخصى بشخصك فى هذه المعاملة» أو عند المضاربة معك إن 
حرعسي شع #فرلةي الإنذار: التحذير. 595 أي اخذّر وخف. 

تن نا 
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فقلْتٌ: الَّذِي حرم أكل الرّباء وأحَلَ أكُلّ اللّبَأء ما فهْثُ بزورء وَلآ دَلبْئْكَ 
بعُرورِء وستخبرٌ حقيقة الأمرء وَتَحْمَّدُ بَذْلَ اللَبَأ والتّمْر. فهشٌ هشاشة المضْدُوقٍ» 
وانطلق مُهِدًا إلى السوقيء فما كان بأسْرّعٌ من أن أقبل بهما يَْلَحْ؛ وو 
النَعَبٍ يَكْلَّحُء فوضعَهمًا لَدَي» وَضْعَّ الممتنّ علىّ» وقال: اضرب الجيش 
بِالجَيْشِء تَحْظ بِلَذّةِ العَيْشُ. الك ع بتار عد ل لد 
لمانو اران لخدي كما لعف لكين ريو مز الحيظ لو احتكق ع تن إذا 

هَلْقَمَتُ النَوْعَيْنَء وغادرتُهُما أثَرأ بعد عَيْنء أَفْرَدْتُ حَيْرَةَ في إظلال البَيَاتِء وَفِكْرَةٌ 
في جواب الأنياتء فما ل أنْ قَامَ وأحفد الدَّواةً والأقلام» وَقال: ق3ملات 
الجرابء فأمْلٍ الجَوَابَء وَإِلا فتهيّأ إن تَكَلْتَء ٠‏ لاغترام ما أَكَلْتَ» اففلنك لدوتها عن 
إلا التُحقيق» فاكتّبٍ الجَوَابَء وبالله التوفيق. 


د 4 
الربا: البيع الفاسد. 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال رسول الله يَلِ:ْ «من أكل درهماً من رباًء فهو مثل 
ثلاث وثلاثين زنية » ومن نبت لحمه من السّحت فالنار أولى ا" 
فهت: تنطقت» زور باطل» ذليتك بغزور: يريد أنه لم يعرّر به بل صدّقه. 
ستنخبر: ستجرّب. هش : اهتر. المصدوق: الذي أخبر بالصدق. مغذا: مسرعاء وقد 
أغذّ إغذاذاًء إذا أسرع. يدلح: يتثاقل في المشيء ودلحَتٍ الدّابة بالحمل دلُوحاً» 
والسحاب 0 نهضت به ثقيلاً. يكلح: يعيش . الممتنّ: المتفضّل. اضرب الجيشٌ 
بالجيش. أي اخلطهما عند أكلك لهما. تحظ : تسعدء حسرت عن ساعدء أي شمرت 
عن ذراع اله : الكثير الشهوة والحرص على الأكل . الملتهم : المبتلع لما وجد. 
يلحظني : ينظرني بطرف عينه . الحيق: المغتاظ . وحنق حنقاً: اشتدّ غيظه. هلقمت: 
ابتلعت بسرعة . غادرتهما: تركتهما أثراً بعد عين» أي بعد أن كان الطعام مريئاً ابتلعته فلم 
يبق غير أثره الإناء . 
ان 
[ما شهر من مغربات الزرد]”") 
ويليق بهذا الموضع أن نذكر فيه ما شهر من مغرّبات الزرّدء قال الشاعر في أكول: [الوافر] 
)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي في الجمعة باب هلا والدارمي في الرقاق باب 25١‏ وأحمد في المسند “/ 


ل 5144 
) الزرد: أي سرعة ابتلاع الطعام. 
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فتضرب خخمسٌ كفك في ثريدٍ بلقم منك منكمش الذمّاب 

وقال آخر: [الطويل] 

إذا غرّد العصفور طار فواده وليثٌ حديد الناب عند الثرائد 

لوي عنينتي اكبلا فده يضرب باليسرَى معاً واليمين 

تلعب بالمَصعَة أطرافه 2 لعب أخي الشُطرنج بالشَّاهِين 

فمن مشاهير أهل الزرّد هلال بن أسعر المازني» وهو من شعراء الدّولة الأمويّةء 
ذكر الأصبهانيٌ أنه كان عظيم الخلّق شديداً قويًا. 
أطول منه . 

قال هلال: جعت مرق ومعى بعير لى». فنحرته فأكلثه إلا ما جعلته منه على 
ظهري» ثم أردت جماع امرأتي» فلم أُقْدِرْء فقالت: كيف تصلٌ إليّ وبيننا بعير! 

وحدّث شيخ من بني مازن» قال: أتاني هلال» فأكل جميع ما في بيتناء فبعثنا إلى 
الجيران نستقرض الخبز منهم. فلمًا مَا رأى اختلاقناء 0 0 
أعندكم سَويق؟0) فأتيته بجراب طويل فيه سّويق وبَْنيّة”” * فيا دقعنت السريق 
وصب النَّبِيذٌ» وازدرد الكل . 

ومر على رجل من بني مَازن بالبصرة» ومعه زورق رُطب»ء قد ساقها من يُسْتانِه 
فجلس على زَوْرَقٍ منها صغير» مغطى ببارءً ب" فقال: : آكل من رُطبك؟ قال: تعمء قال: 
ما يكفيني؟ قال: ما يكفيك». فجلس على الرَوْرَق يأكل التمر إلى أن اكتفى. فسلّت الباريّة 

وقال صدقة عي ا ل ل ل 
ثريداً من جَرُور فكأن أول من جاءنا هلال» فقدّمت إليه جَمْنَةَ فأكلهاء * ثم أخرى حتى 
أنتى على عشر جفان» ثم استسقى » فأتى بقربة من نبيذ» رح تيا لازا فأفرغها 
في جَؤْفهء ثم خرجء» فاستأنفنا عَمَل الطعام. ومن أعجب ما أكله مائتا رغيف بمكوه©» 


وكانت شبعته تكفيه لخمسة أيام . وكان لا يقاومه أحد فى النجدة. 


(1) البرنية : إناء من الخزف. (5) المكوك : مكيال يسع صاعاً ونصف. 
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ومنهم سليمان بن عبد الملك» ذكر المسعودي أن شِبْعه”'' كانت كل يوم مائة رطل 
بالعراقي» وكان ربما أتاه الطبّاخون بسّفًافيد فيها الدجاج» وعليه جبّة الوشي» فبحرصه 
على الطعام؛ كان يدخل يده في كُمّه ثم يقبض على الدجاجة» وهي حارّة فيفصلها. 

قال الأصمعيّ: ذكرت ذلك للرشيدء فقال: قاتلك الله! ما أعرفك بأخبارهم! لقد 
كنت أرى الدّسَم في أكمام جبابه» ولا أدري ما سببه» حتى حدَّثْتّي . وكساني منها جْبّة . 


وخرج يوماً من الحمام وقد اشتد جوعه [فاستعجل الطعام ولم يكن فرغ منه] فأمر 
أن يقدمٌ ما لحق من الشواءء ولم يكن فرغ من الطعام شيء؛ فَقَدْم إليه عشرون خروفاًء 
فأكل أجوافها مع أربعين رقاقة» ثم قدّم الطعامء فأكل مع ندمائه كأنه لم يأكل . 

قال الشمردل وكيل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قدم سليمان الطائف. دخل 
بستانيّ هو وعمر بن عبد العزيزء وأيوب ابنه. فجال في البستان ساعة» ثم قال: ناهيك 
بمالكم هذا مالا! ثم ألقى صدرّه على غصن شجرة؛ وقال: ويلك يا شمردل! عندك شىء 
تطعمني؟ فقلت : بلى عندي جذي» كانت تغدو عليه بقرة وتروح [عليه] أخرى» قال: 
عَجُل به ويحك! فأتيته به كأنه عكة سمن» فأكله وما دعا عمر ولا ابنه حتى إذا بقي الفخد 
قال: هلم أبا حفص. قال: إني صائم» فأتى عليه» ثم قال: ويلك أعندك شيء؟ فقلت: 
سبع دجاجات هنديات كأنهن رثلان النعام”"». قال: عَجل بِهنّ» فأتيته بهن» فكان يأخذ 
برجل الدجاجة فيلقي عظامها بفيه» فلمًا فرغ منهنّ قال: ' ويلك! أعندك شىء؟ فقلت: 

خري كانه تزافه كعي فقال: مسلها» فالس بيك مدل يشوبهنا شرباء اقلم قرغ 
تجشّأ فكأنما صاح في جب ثم قال: يا غلام أفرغت من غدائي ؟ قال: نعم فقدم إليه 
ثمانين قدرأء فأكثرُ ما أكل من قِذْر ثلاث لقمات. وأقلّ ما أكل لقمة»ء ثم مسح يده 
واستلقى على فراشه» وأذن للناس» وصّفَْتٍ الموائد. فأكل معهم فما أنكرت من أكله 
شيئاً. وسبب وفاته أنّ نصرانيًا أتى بزنبيل مملوء بيضاء وآخر مملوء تينأً. فقال: قَشّرواء 
فجعل يأكل بيضة وتينة؛ حتى أكل الزنبيلين» ثم أتوه بقَضْعة مملوءة محا بسكرء فأكله 
فاتخمء فمات. 

ومنهم عمرو بن معد يكرب؛, دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
فقال: مِنْ أين أقبلت يا أبا نَوْر؟ فقال: من عند سيّد بني مخزومء أعظمها هامة» وأقلّها 
فلامة» وأنضلها كلما وأقدجيا سلما قال :“تن هوة قال> سنت الله وشيف رسوله 
خالد بن الوليدء قال: فأيّ شىء صنعت عنده؟ قال: أتيته زائراً فدعا لى بقعْتٍ وفرس 
وثورء. فقال له عمر: وأبيك إن في هذا لشبعاء قال: لي أو لك؟ قال: لي ولك قال: 


. شبعه من الطعام: أي ما يكفيه منه ليشبع‎ )١( 
(؟) رئلان النعام: أي فرخ النعام.‎ 
زضة الحريرة : دقيق يطبخ بلبن وسمن.‎ 


وف 
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بلى» فما تقول يا أمير المؤمنين» إني لآكل الجذع من الإبل» أنتقيه عظماً عظماء وأشرب 
وي فق اللبق رائبا”" أو ا 
ا د 
قوله: «أقردت». سكت وخضعت. ما لبث: ما تمهّل. الجراب: وعاء الزادى 
وأراد بطنه. أُمْلٍِء يقال: أمليت عليه إذا ألقيتَ عليه ما يكتب» وأمللت لغة» وقيل: 
الأصل أمللت» ٠‏ فأبدل من اللام ياء. نكلت: انقطعت . 


ع د 
[الخفيف] 
قل لِمَنْ يلغِز المسائلإِني ‏ كاشفٌسِرّهاالذيتخفيه 


إن ذا التحيت الدئ فد الشر 
رجل زوّج ابته عن رضآهُ 
تش عات ابتهاواقه اتيت 
فهوابن ابنِه بغيّرمراء 
وابن الابن الصَّرِيحٌ أدنى إلى 
فلذْاحِينَ مات أوجب للزؤ 
وحوى ابن ابِنْه الذي هو في الأص 


عَ أخاعِرْسو علىابن أبيه 
بحملةوله ولاغَرْوَ فيه 
لهةفجاءث بابن يَسرٌَذَُوِيهِ 
الجَد وأولى بإرثِه من أخيه 
حنمن العراثِ تَسْقَوْفِيهٍ 
ل أخوهامن أمّهاباقيه 


وقفلى الاح الشقيق سنالا . ركتبا فتنيك أوقيف »> 
هاكِ مِئْي المُتيا التي يحتذيها كل قاض يقضي وكلُ فيه 
ا 


لا غَرْوَ: لا عجب. علقت: حملت. ذويه: قرابته » وأضاف «ذوي) لمن المضمرء 
وهي لغة قليلة؛ ومنعها , 


وقال أبو علي 0 
الأصحاب. 


بعضهم» وجوّزها جماعة من أئمة اللغة. 


. اللهمّ صل على محمد وذويهء حَمَلُوا «ذوي) على 


الأزهريّ : سمعت غير واحدٍ من العرب» يقول: كنا مع ذوي عمروء يعني مع 
أصحاب عمروء وهو كثير في كلام قيس ومَنْ جاورهم. 

وقال الحريريّ في الدرة: ويقولون: رأيت الأمير وذويه» فيهمُون فيه» لأنّ العرب 
لم تنطق بذي» الذي بمعنى صاحب إلآ مضافاً إلى اسم جنسء كقولك: ذو مال وذو 


)١(‏ الشن: القربة. 


(؟) اللبن الرائب: أي اللبن الممخوض. ( اللبن الصريف: أي اللبن ساعة يحلب. 
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نوال» فأمًا إضافته إلى الأعلام أو إلى أسماء الصفات المشتقّة من الأفعال فلم تُسمع 
بحال» ولهذا لَحَن من قال: صلى الله على محمد وذويه» وكما لم يقولوا: ذو أبي ولا 
ذو أمّيء واقتصروا على إضافته إلى الجنس» ولهذا لم يرفع السببي» لأنه ليس بمشتقّ 
[من فعل]» فلا يقال: مررت برجل ذي مالٍ أخوه؛ وتصحيحه ذو مال أخوهء لأن النكرة 
تختصٌ بأن توصّف بالجملة . 


قوله: «مراء» جدال. تمويه: كذب. الصريح: الخالص . أدنى : أقرب . التراث : 
المال الموروث. حوى: حاز. ان خرج بلا شيء. هاك: خذ. يحتذيها: يتبعها 
ويعمل بها. 

وتقريب هذا اللغز أن تقول: رجل وابنه وامرأة وابنتهاء تزوّج الرجل البنت» والابن 
الأمّ» فمات الابن» وقد حملت منه الأم. فوضعت غلاماًء فكان للرّجل ابن ابنه 
ولزوجته أخاً لأم؛ ثم مات الوّجل وترك أخاً فورئث زوجنُّه الثمن» وأخوها من أمّها 
الباقي» لأنه ابن ابن الميّت» وهو يحجب الأخ, كما كان يحجبه الابن لو كان حيًا . 


ومثله قوله الآخر: [الطويل] 


وواناكة اذم اليو ني 
فقلت وقد رع المُؤادَ مقالُها 
لك التُّمنُ إن حانت وفاتى فريضة 


أرى الموت قد حَطَتُ لديك ركائبة 
وضاقت به خوف الحمام مذاهبّة 


جوايه : [الطويل] 
تعلّم فإنٌَ العلم أكبر ملبس 


حليلة هذا أمهازوجةابنه 


لمن شَرُفَتْ أخلاقه ومذاهبّة 
فذلك والإلغاز جم عجائيبّه 
فإن ابئه صِئْرٌ لزوجته ومَنْ |2 يقرّبعرف العلمتعلومراتية 
فميرائهاثُمْنٌ وللصّئْو مابَّقِي كذلكيقضيمَنْ تعالثْمناقبُة 
والمتقدّم للسؤال في هذه المسألة عبد الملك بن مروان» وذلك أنه وقف به رجل» 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أنا تزوّجت امرأةً» وزوَّجْتٌ ابني من أمّهاء فامددنا بشيء نستعين 
به. فقال له: إن أخبرتني كيف يُذْعى ابن كل واحد منكما لابن صاحبهء فأنا أرفدُك» وإلا 
فلا أعطيك شيئاً. فقال له الرجل: فسَلْ عن ذلك كاتبّك وصاحب شَُرْطَتِكء فإن أجاباك» 
فما تعطيه لي» فادفعه إليهماء وإلا فأنا أعذِر. فسألهما فلم يعرفا ذلك» فابتدر رجل من 
آخر الصفوف, وقال له: أرأيتَ إن أخبرتك» أتعطيني ما ذكرتٌ للسائل؟ فقال له: نعمء 
فقال ابن الأب عمّ ابن الابن وابن الابن خال ابن الأب» فوصله. 
فهذا أخفٌ أمراً في الظاهر من التَّوارث الذي فرض الحريريّ» وأشكل في المعنى . 
فنع فن 
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قال: فلمًا أثبتَ الجوابّ» واستثبتٌ منه الصّوابَء قال لي: أَهْلَكَ واللّيل» 
فشمُر الذَّيْلء ادر السَيْلَ ٠‏ فقلت: إني بدار غعُربة» وفِي إيوائي أَفْضَل قُرْبة» لا 
سيّمًا وَقَدْ أغدَفَ جُنخ الطّلم؛ وَسَبَِّحَ الرَعْد في الغمام» فقال: اغربْ عافَاكَ اللَّهُ 
إلى حيث شيت» ولا تطمّعْ في أن تبيت» فقلت . ولمَ ذاك» مع خُلُوٌ ذّراك؟ 

قال: لأني أَنْعَمْتٌ النْظَنٌ ٠‏ في التقامِكَ ما حَضَرَء حَنَّى لْمْ تبت ولَمْ تَذَرء 
فرأيئك لا تنظر في مَصْلَحَتِكَء وَلآ ترَاعي حفظ صِحَتِكء ا ا يق 
وَتبطَنَ ما تبِطَئت» لم يَكَدْ يُخْنُْْصُ مِنْ كِطَةٍ مُذْئِفَةَ أو هَيْضَةَ مُتلفة» فَدَعْنِي بالله 
كفافاً» وَاخْرُجٌ عَنّ ما دُمْتُ معافّى» فوالذي يحيي ويُميت, ما لَك عندي مبيثٌ. 

قلمًا موحت أليتة وولرث لزنه حرجت طن بيعب بارع وتزوّدٍ الغمْء 
تجودُني السَمَاء» تخبط ب ب الطلباك وتنبحني الكلاب» وتتقاذف بي الأبواب» 
حَتَّى ساقني إلِيكَ لُطْفٌ القَضاءء فشكراً ليده البيضاء! 
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قوله: «أثبّت» صحًّح . استثبت» أي وجده ثابتاً. أهلك والليل» كلام للعرب» كأنه 
قال: بادز أهلّك قبل الليل» وتحقيق المعنى في ذلك أنه عطف الليل على الأهل» 
وجعلهما مبادريْن» ومعنى المبادرة مسابقتك الشيء» كقولك: بادرت زيداً المنزل كأني 
سابقته إليه» وكأن الليل والرجل المخاطب يتسابقان إلى أهل الرجل» فأمره الآمر أن 
يسابق الليل إليهم» ليكون عندهم قبل الليل. شجر الذيل» اي ازئع واكاك راصي 
للمشي . إيوائي: ضمّي . قرْبة : ما يُتقرّب به من أعمال البرّ. أغدف: أسبل وأرسل» ومنه 
قول عنترة : [الكامل] 

إن تُعْدِفي دوني القناع فإنّني طك كين اللشارس الف 00 

وإنما قيل للغراب غُداف لسبوغ ريشه 

وقال رؤبة يخاطب أخاه: [الرجز] 

* نُبِّتَ من جَتاجك العُدافي #'" 


() البيت لعنترة في ديوانه ص 27١0‏ ولسان العرب (طبب)» (قنع)» (غدف)» (لأم)» وتاج العروس (طيب)» 
(عذف). وكتاب العين 4/ 2915 وبلا نسبة في مقاييس اللغة 5/ 2415 وجمهرة اللغة ص 579. 

(1) يروى الرجز: 
خحيفتمنجناحك الغدافي | منالقدامىلامنالشوافقي 
وهو لرؤبة في ديوانه ص .٠٠١‏ ولسان العرب (غدف).؛ (قدم). وتهذيب اللغة 5/8لاء 2448/9 
وتاج العروس (غدف)»؛ (قدم)» وبلا نسبة في كتاب العين 5914/4. 


كرف المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


جُنح الظلام: ميله؛ وجَنح الليل جنوحاً. وأجنح: مال. وهو من الجناح وكان 
الطائر إذا عدل عن طريقٍ طيرانه» فيرجع يطير إلى جهة جناحه؛ قيل له: جَنَح» ثم 
استعير في الليل وغيره» كما قيل: نكب عن طريقه؛ هي من المنكبء كأنه قال: مال 
بمشيه إلى جهة مَنْكبه . 

سبّح: صوت. الغمام: السحاب. اغْرْب: غب وابعد. ذَرَاك: منزلك. أنعمت 
بالغت. تراعي: تحفظ. أمعن: كثرهء وتقول: أمعِنْ لي بحقي: اعترف به وأظهرهء 
مأخوذ من الماء المعين» وهو الجاري الظاهر. 

الفرّاء: المعغين من الماعون. أو مفعول من العيون. 

تبط ملا بطنه ل امتلاء البطن. مدئمِة: ممرضة. هيضة: انطلاق البطن 
بالقيء ء والإسهال. كفافاً: مسالمة؛ أي كف عني شرّك وخيرك. معافى: سالما مد 


الآفات . 
أليقه: يمينه. بلوت: خبرت وشاهدت. الرّغم: الول تجودنى: تمطرنئ 
والسماء: المطر هنا. 


وتذكرت بهذه الحالة خروج السَّلامِيَ من دار الشريف الرضي في عشيّة ماطرة» 
فأعطاه كساء استتر به» فلما وصل إلى منزله كتب إليه بقصيدة : 
منها: [الكامل] 


ودَّعتٌ دارَك والسماء تجودُّني بيد الغمام فلا يكن بك مابي 


ماكنت إلاجتةًفارقئها 
ورأيت غالية الطريق ومِسْكهة 
وحمى كساؤك لا عدمت مُعيرَة 
فوليت يا بحر السماحة كُسوتي 
فوصلت أشكر ذا وأشكو ذا وبال 
وقال آخر فأحسن : [الكامل] 

وغمامة نثشرث دموعاً عندما 
تهدِي السقوف جمانها متفرّقا 
وقال ابن شهيد فأحسن : [الطويل] 
ومرتجز ألقى بذي الأثل كَلْكَلاً 
سعى في قياد الريح يسمح للصّبا 
وما زال يروي الترب حتى كسا الرّبا 


كرهاً فْصُبٌ علي سوط عذاب 
طيباًمعدالي عَلَى الأبواب 
دُرَاعستي وعمامتي وجبابي 
وَوَلِي أخوك الغيتُ بَلَّ ثيابي 
عينينمابهمامنالتَّسْكَاب 


رسي تبسن كنيف 
وتمذهعندالسّقوط سلوكا 


وحط بجرعاءٍ الأبارق ما خطًَا 
فألقت على عُبر التّلاع به مِرْطًا 
درانك» والغيطان من نسحه بَسْطَا 


المقامة الخامسة عشرة: الفرضية يفف 


وعَنَتْ له ريحٌ تساقط قَطْرَهُ 

قوله: «تخبط» أي تجعلني أمشي فيها على غير هدى. تتقاذف: تترامى وتتطارح» 
وجعل الأبواب يرميه بعضها على بعض. لِمّا كان يقرعها ولا تفتح له. 

لطف القضاءء أي رفق قدر الله وقضائه. يده البيضاء: نعمته الكريمة» وتقول: 
لفلان عليّ يد بيضاء أي نعمة» وجمعها أياد. 

[شكر النعمة ومما قيل فيها] 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله كَلّخِ: «من أهدى إلى قوم نعمة فلم 
يشكروها له استجيب له فيهم». 

قال عبد الله بن المبارك: أقبل نصر بن سيّار: فقال: اللهمٌ إني أهديت إلى بسَّام 
نعمة فلم يَعِذْ لي بشكرهاء فاجعل موتهم قتلاً بالسيف. فبلغني أنه قتِل منهم سبعون 


كما نثرت حسناءً عن جيدها سِمْطَا 
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وقال أبو نواس وأتى بمعنى بديع : [الكامل] 


قبا فتك لتاتهسات درا 
أنت امرؤ جَلْلئَنِي نِعَماً 
فإليك بعداليومتقدِمَة 
لاتسسدتين إلى فحارفتة 


اعترضه الناشىء في معناه فقال: [الكامل] 


إن أنست لم تحيث إليّيداً 
لم احظاميبك بنساسل ابكذا 
دقال طريح: [الطويل] 7 
طلبتَ ابتغاء الشّكرٍ فيما صنعت بي 
وقد كسع تكلبي السديل بدايةً 
فأرجع مغبوطاً وترجع بالتّي 
وقال آخر: [الطويل] 

وعدت يدي بالشكرا في كر يزه 
ولو أن شيئاً يستطاع استطعيُه 


أوهت قُوى شكري فقد م ضعَفا 
حتى أقومٌ بشكرماسلفا 


حتى أقوم بشكرماسلفًا 


8 6 ها بنأواتى لشناكر 
ورت لعن افق شا فشك الحافة 
لهاأوَّلُفيالمكرمات وآخرٌ 


ومافوق شيكري للشكور ريد 
ولكنّمالايستطاعشديد 


فلو كان للشكر شخص يبينٌ 


إذاماتأملهالتاظسيٌ 
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لعي اسك أصيرة نسي قرا تتشسلم إحن امكرز اده 
وهذا الباب من الشكر وإن وفيناه حقه هنا يأتى متفرقاً فى الكتاب . 
تع فنك 

ولمّا ذكر البطئة وخطرهاء وأنها أوجبث عليه خروجّه من منزل ضَيْفْه على الحالة 
التى وصف. أردنا أن نصلها بما يشاكلها. 

ومما جاء في ذم البطنة من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكِْةِ كان إذا 
أراد أن يشتريّ غلاماً وضع بين يديه تمرأء فإن أكل كثيراً قال: «رُدُوهء فإن كثرة الأكل 
من الشؤم؟. 

وقيل للتّسْتّري: الرجل يأكل في اليوم مرة؟ قال: أكل الصدّيقين» قيل: فمرتين؟ 
قال: أكل المؤمنين. قيل: فثلاثاً؟ قال: قل لأهلك يبنُوا لك مِغْلفاً. 

ويقبح أن يكون الرجل وضّافاً لبطنه وفُرْجهء وإن من المروءة أن يترك الرجل الطعام 
وهو يشتهيه , 

وقال عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما يوم الحكمين: أكثروا الطعام؛ 
فوالله ما بَطن قوم قط إلا فقدوا بعض عقولهم» وما مضَّتْ عزيمة رجل بات بطيناً . 

وقال بعض الحكماء: لكل شيء صدأ وصدأ القلوب شبع البطون. 

عزم المعتصم يوماً على الاصطباح» ‏ وأمر ندماءه أن يطبخ كل واحدٍ منهم قَِذْراً 
فدخل عليه غلام ابن أبي دوادء فقال المعتضم: الساعة يأتي ابن أبي دوادء فيقول: فلان 
الهاشمي» وفلان القرشيّ والأنصاريّ» فيقطعنا بحوائجه عما عزمنا عليه» وأنا أشهدكم 
أني لا أمضي له يومي هذا حاجة» فلم يتم الكلام إلا والحاجب يستأذن به» فقال 
لجلسائه: كيف ترون؟ فقالوا: لا تأذن لهء فقال: سوأة لكم! الحمّى سنة أهون علىّ من 
ذلك» ودخل فما هو إلا أن سلمٌ وجلس وتكلم حتى ضحك المعتصمء وسمر وجهه 
الم ا اليو اد ل اكري عدي ار وقد جعلناك حكماً في 
طبخهاء قال: فليحضر كل واحد قدره وآكل» ثم أحكم فيها . فوضعت بين يليه» فأكل 

من أول قِدْر أكلاً كثيراًء فقال المعتصم: هذا ظلم. قال: وكيف ذاك؟ قال: لأني أراك 
أمعنت في هذا اللون» وستحكم لصاحبه. فقال: :. علي أن آكل من القدور كلّها مثله: 
قال: شأنك. فأكل ثم قال: ما هذه فقد أجاد طباخهاء إذ قلّل خلّها وكثّر زيتهاء ثم أكل 
من كل قِدْر كذلك» وك القدون كلها نصفات مدع كينا امكانياةء ثم قُدُم 
الطعام. فأكل مع القوم كما أكلواء أنظفَ أكل وأحستهء وهو يحدّثهم بأخبار الا 5 
أكلة دهره مثل مَيْسرة التمّار» ودَؤْرق القصَّاب» وحاتم الكيّال» وإسحاق الحمّامي . 
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فلما رفعت الموائد قال له المعتصمء وقد أطربه حديثّه: ألك حاجة يا أبا عبد الله؟ 
قال: رجل من أهل بيتك» وطئه الدهر. وغيّر حاله, قال: ومَنْ هو؟ قال: سليمان بن 
عبد الله قال: قَدَرْ له ما يصلحهء قال: خمسون ألفاًء قال: قد أنفذت ذلك لهء قال: 
ولي حاجة أخرىء ثم ذكر ثلاث عشرة حاجّة لا يردُه عن شيء منهاء ثم قام خطيباء 
فقال: عمّرك الله يا أمير المؤمنين طويلاً فبعمرك تُخْصِبٍ جنّات رعيتك» ويلين عيشهم. 
وتنمو أموالهم. ولازلت ممنّعا بالكرامة والسلامة. مدفوعا عنك حوادث الأيّامِ وغيرهاء 
ثم انصرف. فقال المعتصم: هذا والله يتزين الملك بمثله» ويبتهج بقربهء 0 
دخل» وكيف تكلم» وكيف أكل» ثم انبسط في الكلام» وكيف طاب به أكلناء ما يَرُ 
هذا عن حاجته إلأ لئيم الأصل, والله لو سألني في مجلسي هذا ما قيمته عشرة ة آلاف ما 
رددته عنهاء وأنا أعلم أنه يكسبني في الدنيا حمداًء وف الأخرة وان 

وفيه يقول أبو تمام: [الوافر] 

ننه لنت كيدا وق كال دسي عسات الع سو ا 

وهذه الحكاية تنتظم في حكايات أهل الرّرد المتقدمين في المقامة» وقد احتوت 

لين نت 

فَقُلْتُ له: أحببْ بلقائِكَ المُتاح» إِلَى قَلْبِيَ المُرتاح» ثمّ أحَدَ يَفْمَنُ في 
حكاياته» ونشيط ممشكات نسكاتن وداه تو الت اله وَهَنَفَ ذَاعِي 
املاح فتأهَّبَ لإجابة الدَاعَىء م مّ عَططفَ إلى ودَاعِى»ء فَعْمَنّْهُ عَنْ الانبعاث» 
وقُلْتُ: الضيّافةٌ ثلاث فَناشدَ وحَرّجء ثم أمّ المخرج» وأنشد إِذْ عَرّجّ : [الخفيف] 

كن ع الم 5 

قال الحارث بن هَمَّام: فوَدَّغْتّهُ بِقَلْبِ 2 الْفْرحء وَوَفِوْك لدان لبا 5 
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قوله: «أخببْ», تعججب معناه: ما أَحَبٌ لقاءك إلى قلبي. المتاح : المقدّر 

والمرتاح: المهتز طربا. يفتن: ينوع. ويشمط: يخلط. أنفه: أوله؛ وجعل للصباح أنفا 


ااال صصصصسسسسسسسس_المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


والفلاح: البقاء. تأهَب: استعد. عَقْتهِ: حبسته. الانبعاث: التتهوض . 

وذكر أن الضيافة ثلاث: لأنه جاء في حديث أبي شريح الْخُّزاعي رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكهِ قال: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرِمْ ضيفّه»"'2. وجائزته يوم 
وليلة» والضيافة ثلاث» ولا يحل له أن يثوّى عنده حتى يحرجهء فما أنفق عليه بعد ثلاث 
فهو صدقة. 

أبو عبيدة: جائزته يوم وليلة» أي يعطِيَ الضيف بعد إكرامه ثلانّة أيام ما يجوز به 
يوماً وليلة» يقال: أسفٌ بجائزة وجيزة» وجوزة» أي قدر ما يجوز به المسافر من منهل 
إلى منهل . 

ومن ملح باب الضيافة» قال المبرّد: أضاف رجلٌ رجلا فأطال المقام حتى كرهه. 
فقال الرجل لامرأته: كيف لنا أن نعلم مقدار مُقامِه؟ فقالت له: ألق بيننا شرًا حتى نتحاكم 
إليه. ففعل» فقالت المرأة للضيف: بالذي يبارك لك في غَدُوٌّك غداء أيّنا أظلم؟ فقال: 
والذي يبارك لي في مقامي عندكم شهراً ما أعلم . 

ونزل بَصريّ على مدنيّء وكان صديقاً له. فألحّ عليه في الجلوسء فقال المدنيّ 
لامرأته: إذا كان غداً فإني أقول لضيفنا: كم ذراع يقفز فأقفزء فإذا قفز فأغلقي الباب 
خلفهء فلمًا كان من الغدء قال له المدنيّ: كم قفزّك يا أبا فلان؟ قال: جيّدء فعرض عليه 
أن يقفز معهء فأجابه» فوثب المدنيّ من داره إلى خارج أذرعاًء وقال للضيف: يِبْ أنت» 
فوئب الضيف إلى داخل الدار ذراعيْن» فقال له: وثبت أنا إلى خارج الدار أذرعاًء وأنت 
إلى داخلها ذراعين» فقال الضيف: ذراعان من الدار خير من أربع إلى «برًا» . 

الأزهريّ: برا مولدة. 

وله ناد »حلفت حرّج : وكّد يمينه» أي لا يقيم» والحرّج: الإثم . 

ابن الأنباري: تحرّج فلان عن كذاء أي تديّن وضيّق على نفسهء والحرّج عندهم 
الضيق. أمّ: قصد. عرّج: التوى عن الباب منصرفاً. اجتلاء: نظو. 

القُرْح : الجرح»ء وأنشد الثعالبي في هذا المعنى» فقال: [الطويل] 

عليك بإقلال الزيارة إنّها ‏ إذاكثرت كانت إلى الهجر مسلكا 

فإني.رأيت الغيث يسام دائماً ويُسأ بالأيديإذاهوأمسكا 


)١(‏ روي بطرق وأسائيد متعددة» وأخرجه البخاري في الأدب باب ١”ء‏ 285 والرقاق باب 2377. ومسلم 
في اللقطة حديث »١5‏ والإيمان حديث 5لاء 5لاء لالاء وأبو داود في الأطعمة باب 5» والترمذي 
فى البر باب 57» والقيامة باب »6٠‏ وابن ماجه فى الأدب باب ه, والذارئ: في الأطية باب 231١‏ 
ومالك في صفة النبي ص حديث 25١‏ راحم فن المسملد 1/7 ل ل 0 
لكلل 5/اىىء 4 وت كم قرم 


المقامة الخامسة عشرة: الفرضية غوف 


وقال رسول الله كَكةِ: «زرغِبًا تزدد حبًا»”"" . 
نظمه الشاعر فقال: [الطويل] 
إذااشعيت أن تفلي قرن سجسزائخراً وَإن قت أن كرداة حبافزوغثا 

وقالوا: قلة الزيارة أمان من الملالة . 

وقالوا في ضذه: ترك الزيارة سبب القطيعة . 

وقال علي رضي الله عنه: الصبر من كرم الطبيعة» والمنّ مفسدة الصنيعة» وترك 
التعاهد للصديق يكون داعية القطيعة. 

وقال عبد الصمد بن المعذدّل في ضدَّ هذا: وأن يحافظ على الصداقة بظهر الغيب» 
ويمدح إبراهيم بن الحسن : [البسيط] 


يا مَنْ فدت نفسّه نفسِى وقد جعلت 
أبلغ أخاك وإن شط المَرّار به 
وإنك طرفيّ موصول برؤيتِه 
اللا مهلم أتى لمكت اذكرة 
لاشىء مماتّرى إلالهشبَهة 
قال أبو العتاهية : [الكامل] 

أقللُ زيارتك الصّديق ولا تُطِلْ 
إن الصديق يلج في غشيانه 
حتى تراه بعد طول سَرُوره 
وإذلاتك لحي كن ميات للييية 


لهوقاء لمن يخشى وأخشاه 
ني وإن كنت لا التقياه الحقاه 
وإنتباعدعن مثواي مشواهة 
وكيف يذكرهمَنْ ليس ينساه 
ومالكمآلَإبراهيمَأشبةه 
وهل فتَّى عدلت جدواه جدواهة 


إتيائّهفتلجٌ في مِجرانِو'"ا 
لصديقهفَيَلجٌ في عصيانِه 


وإفراط البِرَ بالصاحب داع إلى كثرة الإخجال» ومانع من العودة بعد الانفصال. 

وكتب ابن عمار إلى ابن زُرَيقَ»ء وقد عتب عليهء أن اجتاز ببلده ولم يلقَّةَ هذه 
الأبيات : [البسيط] 

لم يلوعنك عناني سلوةٌ خطرثُ 


ولا فؤادي ولااسمعي ولا بَصَرِي 
كفانى العذر منهابيتٌ معتذر 


)١(‏ رواه الزمخشري في الفائق في غريب الحديث 517/7» وابن الأثير الجزري في النهاية في غريب 
الحديث /957". 
(؟) الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص 97". 


ضرف المقامة الخامسة عشرة: الفرضية 


لو اختصرتمْ من الإحسان رُرْتَكُمْ 2 والعذبٌ يهْجَر للإفراط في الحخَصَرٍ 

ضمّن ابنْ عمار هذا البيت أحسن تضمين» وهو للمعرّي» وما قيل في العجز عن 
الشكر أحسن منه» والإقلال يمنع تلاقِي الأحباب» ويحط من همم ذوي الأحساب» فإنه 
إذا لم يكن عندك ما تقدّم بين يدي ضيفك أو زائرك تمنّيت إذا حل بك ألآ تراه. 

وقال حبيب : [الطويل] 

وسِيّانٍ عندي صادفوا لي مطمعاً أعاب به أو صادفوالي مَقْثَلاً 

وقال ابن الجدّ : [الطويل] 

وإني لصب بالتلاقي وإنما0 يصدفؤادي عن معاذيرك العسر 

أذوب حياءَ من زيارة صاحب إذالم يساعدني على بَّرْهِ الوفرٌُ 

وفي المقامة التي تلي هذه فنُّ ثانٍ من الزيارة» تقف عليه إن شاء الله تعالى . 


ا 


المقامة السادسَة عشرة 


وتعرف بالمغربية 


حكى الحارث بوعناف قال : شَهِدْتٌ صلاة المَعْربء فى بعض مساجدٍ 
المَعْرِب فلمًا أَذيتُها بِفَضْلهاء وتمَعتُّها بنقلهاء حل طرْفِي زفق فد اندو بلحي 
وامتازُوا صَفُوَةَ صافية؛ وهم يَتَعَاطَونَ كأس المْنَافَثةِ» وَيَقْتَدِحُون زِنَادَ الْمُبَاحَتْهَ 
فرغبتُ في مُحادئتهم» لكلمة تسْتَفادُ؛ أو أدب تسشرافة يفيت البوم» سنئ 
المتطفّل عليهم . 

د د ع2 

أديتها: تمّمتهاء شمّعتها: رَوَجْنُّهاء يريد أنه صلّى الفريصّة» ثم صلَّى النافلة 
بفضلهاء يريد أنه صلأها في الجماعة» وهي أفضل من صلاة الفذٌ. انتبذوا: انفردواء 
رصانو الد:جههة وزاونة هن المفجة::وافعازراء اتعمعلوا مفو ة انا و اطرن: 
يعيلي بعضّهم بعضأ . المنافثة: المحادثة . يقتدحون» أي يضربونها ويستخرجون نَارَها. 
المباحثة : المناظرة في العلم . 


م تن 


[في معنى التطفل] 

المتطفّل: الآتي إلى الطعام من غير أن يُذْعَىء وهو الوارش"'' عند العرب. 
وتطمّل : تشبّه بطفيل العرائس» وهو طَمَيل بن دلال الدارمئ» يسمّى طفيل الأعراس» 
وطَفَّيل العرائس» لكثرة دَوَرَانه على حضورهاء ومشاهدته لهاء والأكل منهاء من غير أن 
يُدْعَى إليه» واسمه مشتقٌ من الطَفّلء وهو إقبال الليل على النهار. 

أبنو عمرزو: الطقل: الظلمة 

ابن الأعراب : ويقال للطّفيلي اللُعموظ» والجمع.اللعاميظ . 

وطفيل من بني عبد الله بن غطفان, كان يأتي الأعراس ولم يُدْعَّ . ومسكنه بالكوفة» 
وكان يقول: ودِدْتٌ أن الكوفة بركة مُصهرجّةء فلا يخفى علي فيها دخان» فتُسب إليه كل 


(1) الوارش: هو الواغل. 


غرف المقامة السادسة عشرة: المغربية 


دق يقظ ها الهزة اعت لذ فسني والتطمّل من أخلاق اللثامء وسجايا الأوغاد. ومنهي 
ابن عمر رضي الله عنهماء ٠‏ قال: قال رسول الله وَوْ: «مَنْ ذُعِيَ فلم يُجب فقبد 
عصى الله ورسولهء ومن دخل على غير دَعغوى دخل سارقاً وخرج مُغِيراً»”" . 
عائشة رضي الله عنها: قال النبي َك : : «من دخل على قوم لطعام لم يُدعَ فأكل 
دخل فاسقاً. وأكل حراماً» . 


د جد 


[من أخبار المتطفلين] 
ونسوق هنا فصلا للطفيليين» ٠‏ يكون في هذه المقامة بمنزلة فضل الأككلة في المقامة 
التي قبل هذه لأن حالتيهما متقارية . 


فمن ذلك ما يحكى عن بشار الطفيلي أنه قال وحلث بويا إلى النقبرة :فليا 
دخلتها قيل لي: : إن هنا عريفاً للطفيليّين يَبَدْهَم ويكسوهم ويرشدهم إلى الأعمال 
ويقاسمهم. فسرت إليه فبرّني وكساني» وقمت عنده ثلاثة أيام» وله جماعة يصيرون إليه 
بالزلات"" قاحد النمف» ويعطيهم التصف. فوججهني معهم في اليوم الرابعء فحصلت 
في وليمة» ٠‏ فأكلت وأزللت معي شيئاً كثيراً وجئته به فأخذ النصفء وأعطاني النصف». 
معدا وح لي يراكم فلم أزل على هذه الحالة أياماً. ثم دخلت يوماً على عرس 
جليل» فأكلت وخرجت بِرَّلّة حسنةء فلقيني إنسان فاشتراها بدينارء فأخذته وكتمته 
وكتمت أمرها. فدعا جماعة من الطفيليّين» فقال: إن هذا البغداديّ قد خان» فظنٌ أني لا 


أعلمٌ ما فعل. فاصفعوه ه وعرفوه ما كتمناء» ٠‏ فأجلسوني شكت أم أَيَئِتُ وما زالوا يصفعونني 
واحداً بعد واحدء فيصفعني الأول منهم؛ ويشم يدي. ويقول: أكل مُضيرة7 "© ويصفعنى 


الآخر يكم يدي ويقول: أكل كذاء ويصفعني الآخرء حتى ذكروا كلّ شيء أكلته ما 
غلطوا بشىء منه. ثم صفعني شيخ منهم صفعة عظيمة» وقال : باع الزّلة بدينارء وصفعني 
لخر وقال: هات الدّيئار» فدفعته إليه» وجَرَّدَنِي الثياب التي أعطانيهاء وقال: اخرج يا 

خائن في غير حِفْظ الله. . فخرجت إلى بغدادء وحلفت ألا أقيم ببلد فيه طفيليّة يعلمون 


الغيب . 

ونريد هنا أن نذكر بعض ما اشتهر من حكايات طفيليّة البصرة» إذ هم أحذقٌ خلق 
الله في باب التطفيل : 
)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي في الصوم باب 2.54 وأبو داود في الأطعمة باب .١‏ 


زفق ليه ل لاي 


المقامة السادسة عشرة: المغريية اق 


بعث المأمون في طَلِبَ عشرة من زناذقة البَضرة» فَجُمِعُوا فرآهم طفيليَ؛ فمضى 
معهمء فأدخلوا في سفينة» فدخل معهمء وجيء بالقيود. فَقُيّدَ معهم. فقال أحدهم: يا 
طفيليّ إلىّ هناء فأقبل عليهم فقال: فديتكمء أي شيء أنتم؟ فقالوا له: بل أنت» مَنْ 
أنت؟ وهل أنت من أصحابنا؟ قال: والله ما أعرفكم» غير أني طفيليَ» خرجت من 
منزلي» فرأيت منظراً جميلاء ونِعمة ظاهرة» فقلت: شيوخ وكهول وشبّان» ما اجتمع 
هؤلاء إلا لصنيع؛ فدخلت وسطكم كأني أحدكم إلى هذا الزورق» فرأيته قد فُرِش ومُهّدء 
ورأيت سُفَْرا'' مملوءة فقلت: نزهة إلى بعض البساتين والقصورء إن هذا اليوم يوم 
مبارك: فزدت ابتهاجاًء فجاء هذا الموكل بكم فقيّدكم» فطار عقلي فما الخبر؟ فضحكوا 
وفرحوا به» وقالوا له: قد حصلت في الإحصاءء؛ نحن مانيّة على مذهب ماني» القائل 
بالنور والظلمة» نسير إلى المأمون» فيسألنا عن مذهبناء ويدعونا إلى التوبة. ويظهر لنا 
صورة ماني» ويأمرنا أن نَتْفْلَ عليهاء ونبرأ منهاء فمن فعَل نجَاء وإلا قُتل» فإذا دعيتَ 
فأخبره باعتقادك» وللطفيليَ مداخلات بلاس سفرنا بها. فكان ذلك . فلما دخلوا 
على المأمون. عاهم بأسمائهم وامتحنهم فأمَرٌ عليهم بالسيف. وتأخر الطفيليّ وقد 
استوعب العذة. فسأل الْمُوَكلِينَ بهم. فقالوا: وجدناه معهم. فجئنا به فقال له: ما 
خبرُك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين» امرأته طالق إن كنت أعرف من أقوالهم شيئاًء إنما أنا 
رجل طفيليّ» ثم قصّ قصته معهم . 

فضحك المأمون كثيراًء ثم أظهر الصورة؛ فلعنها وبرىء منهاء ثم قال: اعطوها لي 
حتى أسلح عليهاء والله ما أدري ما ماني! أنصرانيّ أم يهوديّ أم مسلم؟ فقال المأمون: 
يؤدّب على فرط جهله وتطفيله ومخاطرته بنفسه» فقال: يا أمير المؤمنين بحياتك» إن 
كنت ولا بد عازماً» فاجعل السّيّاط كلّها على بطنى» فهو الذي حملني على هذا الغَرّر. 
فعاد إلى الضحك» فاستوهبه منه إبراهيم بن المهدي بحديث في تطفيله يذكر في خبر 
إسحاق الموصلي» فوهبه له. وأجاز الطفيليّ بجائزة سنيّة. 

كان إبراهيم ,ب بن المدبّر عاملاً على البَضْرة» وكان له سبعة ندماء لا يأنْسٌ بغيرهم2. 
وكل واحد منهم منفرد بعلم من العلوم #وكاة طفيلي يعر باين دراج من أكمل الناس 
أدب وأخمّهم رُوحاً وأشدّهم في كلّ مليحة افتنانا . فاحتال ودحّل في جملة الندماء» 
فخرج إبراهيم» فرآه فقال لحاجبه: قل لهذا الرجل» ألك حاجة؟ فسقط في يد الحاجب» 
وعلم أن الحيلة تمّثْ عليه وأنه لا يرضي ابن المدبّر من عقوبته إلا بقتله» فمرّ يجر 
رجليه» فقال له: يقول لك الأستاذ: ألك حاجة؟ فقال: قل له: لاء فأدخله عليهء فقال: 
فأيّ شيء أدخلك! أأنت طفيليَ؟ فقال: نعم أصلحك الله! فقال: إن الطفيليَ يحتمل على 
دخوله على الناس بخصالء منها أن يكونَ لاعباً للشُطرنج أو بالئّرْدء أو ضارباً بالعودء أو 


)١(‏ السفرة: طعام المسافر. 


غرف 5 ِ المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


بالطنبورء فقال: أيّدك الله» إنا لما ذكرت في الطبقة العلياء فقال لبعض الندماء: لاعبه 
بالشطرنج» قال: : أعرّك الله . فإن قدت200؟ قال: أخرجناك,» قال: وإن قَمرت» قال: 
أعطيناك ألف درهمء فقال: أحضرها فإن في حضورها قوةٌ للنفس» بركلا السطرتعء 
فغلب الطفيلي» ومذ يدّه لأخذ الدراهم. فقال الحاجب: أعرّك الله ذكر أنه في الطبقة 
العلياء وإن فلاناً غلامك يغلبى فأخضر الغلام فغلبه؛ فقالوا له : انصرف» فمّال: 
أحضروا النردء فلوعب به فَغَلَبَ فقال الحاجب: لكن بوّابنا فلان يغلبه العف اليقات 
فغليه. ٠»‏ فقيل له: اخرج». قأل: فالعود؟ فأخطن غوداء فضرب فأصاب»ء وغنى فأطرب» 
فقال الحاجب: يا سيّدي إن في جوارنا شيخاً يعلّم القيان هو أَحْسَنُ منهء فأحضر إليهء 
فكان أطيب منهء فقيل له: : اخرجء فقال : فالطنبور؟ فَضَرَبَ ضرباً لم يْرَ أَحْسَنُ منه» فقال 
الحاجب : إِنّ فلاناً المحتكر أظيبٌ من 526 فكان أحذقٌ منهء فقال ابن المدبّر: قد 
تقصّينا لك بكلّ جهد. نَأبَتْ حرفتُّك إلا طَرْحَكَء فقال: يا سيّدي» بقيث معي فائدة 
حسنةء فقال: وما هي؟ قال: : تأمر أن يحضر قوس بندق مع خمسين بندقة من رصّاص» 
ويقام هذا الحاجب فأرميه في دُبُرف فإن أخطأته بواحدة. فاضرب عنقّي» ٠‏ فضحٌ 
الحاجب. ووجد ابن المدبّر شفاء نفسه فى عقوبته. فأمر بخشبتين » وَشِد الحاجب 
فوقّهما. وأغطِيَ القوس» فرماه بخمسين بندقة» فما أخطأ دُيْرَه بواحدة منها. 

ول الساجب.وهو«يتاؤه لماايه» ققال له الطفيلة: يااصفعان» هل على ياف 
الأمير من يحسن مثل هذا؟ فقال له الحاجب: يا قَرْنان إذا كان البُرجاس”" استي فلا 

قال: وذهب الضحك بابن المدِبّر هو وأصحابه كلَّ مذهب». ثم أعطاه ألف درهم 
وانصرف . 

صحب طفيليٌ رجلا في سفرء فلما نزلوا ببعض المنازل» قال له الرجل: حُدْ 
درهماً وامشي فاشتر لنا لحماً. فقال له الطفيليّ: قم أنت» والله إِنّي لتجب» فاشتر أنت. 

فمضى الرّجَل» فاشتراهء ثم قال له الرجل: "قم فاطبخهء » فقال: لا أحسن» كام الرخل؛ 
ليم ثم قال الرَجلّ للطفيليٌ: قم فائرد. فقال : والله إنِي لكسلان» فتَرّد الرَجْلء ثم 
قال له: قم فاغترف. قال: : أخشى أن ينقلب على ثيابي» ا 
التّريد» فقال له: قم الآن فكل» قال: نعم إلى متّى.هذا الخلاف! قد والله استحيّيت من 
كثرة خلافك . وتقدم فأكل. 

وقال طفيل العرائس: ليس في الأرض أكرم من ثلانّة أعواد: عصا موسى عليه 
السلام» وخوان الطعام ومنبر الخليفة . 


. قُمزت: عُليْت. (؟) البرجاس : ما يوضع على رأس الرمح‎ )١( 
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ومن وصيّته لأصحابه: إذا دخلتم عُرساًء فلا تلتفتوا إلى الملاهي» وتخيّرُوا 
المجالس» وإن كان العرس كثير الزحام» فليمض أحذكم ولا ينظر في عيون الناس» 
ليظنَ أهل الرجل أنه من أهل المرأة» وأهل المرأة أنه من أهل الرجل» وإن كان البواب 
قوقع : فليبدأ به فليأمره ولينهّه من غير عَنْفا ولكن بين النصيحة والإدلال. 

وقال ينان الطفيليّ: التمكن على المائدة خير من ثلاثة ألوان. 

وسئل بنان: هل تحفظ من كتاب الله تعالى شيئاً؟ قال: نعمء آية. قيل: وما هي؟ 
قال: «وإذ قَالَ مُوسَى لِقْتَاهُ آتِا غَداءَنا# [الكهف: ؟1] قيل: أتحفظ شيئاً من الشعر؟ 
قال: بيتاً واحداء قيل: ما هو؟ قال: [البسيط] 

نزوركم لا نكَافِئُكُمْ بجفوتكمْ | إنالكريمإذامالميُرَّززارا 

وبعده: [البسيط] 

يقرت الشنوق ذاراً وى ناوحة مَنْ عالج الشوق لم يستبعد الدار]”" 

وقال أبو الورد المحاكمي في طفيلي : [الوافر] 

طفيليٌّيؤمالخبزأنتى بحراة ولسئ يدراه فى ينفاع 

ولايروي من الأخبر إلآ: أجيب ولو دعي ثٌإلى كراع' 

وقال طفيلي أيضاً: [الخفيف] 

نحنُ قوم إذا دعيناأَجَبْئًا ومن نحين تذغة] التطفيل 

وتقتل عتلتا ذعنيتا افكيك ١‏ . واتاشافتك يتجتذتا لوسرل 

وأقبل طفيليٌ إلى طعام لم يُذْعَ إليهء فقال صاحب الطعام: مَنْ دعاك؟ فأنشده: 
[السريع] 

دعوتُ نفسي حين لم تَذْعُيِي فالحمدُلي لا لك فيالدعوة 

وكان ذا ألحسسن مين يوعد مُمخلفه يدع وإلى الْحِفوة 

ودخل طفيليَ في صنيع رجل من القبط» فقال له: مَنْ أرسل إليك؟ قأنشأ يقول: 
[البسيط] 

أزوركم لا أكافيكم بجفوتكم إن المح تب إذا مالم يُرَّرْرَارا 

فقال: «زر زارايى» ليس ندري مَنْ هو؟ أخرج من بيتي! 

وقال آخر في طفيليَ كوفيّ : [الطويل] 

زَرَغنافلمًَا سلماله زرعنًا وأؤمَى عليهمِئْجَلُ لحصادٍ 


.5؟١‎ /5 البيتان للعباس بن الأحنف في العقد الفريد‎ )١( 
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بُلينا بكوفيٌ حليف مَجَاعةٍ | أضرّعلينامنةبي وجرادٍ 

وحدّث آدم الطويل» قال: دخل حانوتىٌ غريب يأكل شيئاً من الطعام فتقدّم سائل» 
فقلت له: ما أكثر تردّدك إليّ! فقال الغريب الذي في الحانوت: لعلّه كما قال الشاعر : 
[السريع] 

لوطبخت قدربمطمورة ‏ أوفى دُرَاقصربأعلى المُعُورٍ 

وكنت بالصين لوافيتها يا عالم الغيب بمافي القدور! 

حكى المبرّد قال: كان بالبصرة طفيليَ مشهورء وكان ذا أدب وظَرْف» فمرٌ بسكة 
النْخْع بالبصرة على قوم عندهم وليمة» فاقتحم عليهم» وأخذ مجلسه مع من ذُعِيَ؛ 
فأنكره صاحب المنزل فقالوا له: لو تأنيت أو صبرت يا هذا قبل الدخول حتى يؤذن لك» 
كان أحسنّ لأدبك» وأعظم لقدرك» وأجل لمروءتك؛ فقال: إِنّمَا اتخذت البيوت ليُدخل 
فيهاء وَوْضِعت الموائد ليؤكل عليهاء والحشمة قطيعة» واطراحها صلة . 

وجاء في الآثار: صل مَنْ قطعك» وأعطٍ مَنْ منعك». وأحَسِن إلى مَنْ أساء إليك . 

وأنشد : [الخفيف] 


كل يوم أدور في عرصة الدا 
فإذا مارأيت آثار عرس 


ذاك أمنامن التكلف والعُرٌ 


رأَشَمُ القّعَار شءّالذباب 
أو دخانا أو دعوة الأصحاب 
هن كتتها أو لكدرزة 2 
عبرم كان وام كانت 
موشتمالبّقالو القَصَابٍ 


كان بالبصرة طفيليٌ يكنى أبا سلمة» وكان إذا بلغه خبر وليمة» لبس لَبْسَ القضاق 
وأخذ ابنيْه معهء عليهما القلانس الطّوال والظيالسة؛ فيتقدم أحدهما فيدقٌ الباب» ويقول: 
افتح يا غلام لأبي سلمة» ثم لا يلبث حتى يلحقه الآخرء فيقول: افتح ويلك! قد جاء أبو 
سلمة» ويتلوهماء فإن لم يعرفهم الْبَرَاب فتح لهم» وإن عرفهم لم يلتفت إليهم؛ء ومع كل 
واحد منهما فِهْرٌ مدوّر يسمُونه كيسان» فينتظرونَ مَنْ دُعيَ» فإذا جاء وفتح له طرحوا الفهر 
في العتبة» حيث يدور الباب» فلا يقدرون على إغلاقه فيهجمون ويدخلون. 

فأكل أبو سلمة يوماً على بعض الموائد لقمةً حارّة من فالوذج» وبلّعها بشْدّة 
حرارتهاء فتجمّعت أحشاؤه» فمات على المائدة» فقال عبد الصمد بن المعدل يرثيه: 
[البسيط] 


أحزان نفسِيّ عئّي غير منصرمّة 


كم جفنةٍ مثل دور الحوض مّترعة 


وأدمعي من جفون العين منسجِمَة 
ما إن له في جميع الصالحين لمَهُ 
كؤماء جاء بها طباخهارّذمة 
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قد كللئْها شحوم من قليّتها ‏ ومن سنامجزور عبْطةسَنمَة 

غيبت عنها فلم تعلم لها خبراً لهفي عليك وعَوْلي ياأَباعَلِمَةْ 

ولو تكون لهاحَياً لمابعدت 2 يوماًعليك ولوفي جاحم طم 

قد كنت أعلم أن الأكل يقتله تكد كدت أحقى ذالمن تحدة 

إذا تعممفي شبليهئثمغدا_ فإنحوزةمَنْيأتيهمصطلمه 

ند تيد فك 

وقلت لهم: أتقبلُونَ نزيلا يَطْلْبُ جَنَى الأسْمَارِء لا جَنِىٌ الثّمَارِ وَيبِغِي مُلَحَ 
الجِوَارٍء لا مَلْحَاءَ الْحْوَارِءِ فَحلُوا لي الْحْبَاء وقالوا: مَرْحباً مَرْحبأء فَلَمْ أجِلِس إل 
لَمْحَةَ بارق خاطيء أو نُعْبَةَ طائر خائف» حبَّى غشِيّئًا جَوَابُ» عَلَى عاتقه جرَابٌ» 
فحيّانا بالكلمتين» وحَيًا المسجد بِالتَسْلِيمََيْنِ الو كان يا أولي الألباب, والْمَضْلٍ 
اللاي آنا تلدوة أن انفد :الث ناف تين الكقاك: وَأَمْئَنَ أسْباب النَّجاقَء 
مواساةٌ ذوي الحاجات . ترك ك1 الي شاسك ورواناء الر اضيا حتفي ٠‏ لشريد 
محل قاص» وبريدٌ صبيةٍ خماصء فهل في الجماعَةء مَنْ يَفْنَا عَنّا حُميّا المجاعّة؟ 
فقالوا له: يا هذاء إِنْك حضرت بعد العشاءء ولم يبق إلا فضَّلاتٌ العَشاءء فإن 
كنت بها قنوعاًء فما تحدٌ فينا مُنوعاً. فقال: إِنَّ أخا الشدائد» ليقنع بنُفاظات 
الموائد» ونفاضات المزاود . فأمر كل منهم عبدهء أن ورد ع 

د د د 1 

وله «لتزولذة ”ان هين : الانتمار :: الشتداك نه اللي ب روعاف سا تق بد 
فوائدها. يبغي: يطلب . ملح الجوار: مليح الكلام» والجوار: مراجعة القول. مِلحَاء 
الخوار: لحم سنام الفصيل. الحُبا: جمع حَبُْوه وكانت العرب ليس لها في البوادي 
حيطان تستند إليها في مجتمعهم». فكان الرجل يقيم ركبتيه في جلوسه. فيضع عليها أو 
يدير بهما ثوباء ويعقد عليهما يديه» ويستريح إليهاء ويقوم ذلك له مقام الاستنادء فيقال 
لذلك العَقّد: الحَبْوة» فأراد أنّهم حَلوا له الحُبًا إكراماً له. لمحة بارق: لمعة برق. 
خاطف: يخطف العين بسرعة فيمنعها النظر . تُغبة: جَرْعة. غشينا: دخل علينا فجأة. 
جوّاب: قطاع للأرض بمشيه . العاتق: ما بين المنكب والعنق. جراب: وعاء للخبز 
الالكدين مساوم ليكيو التسليمتين: سلامه عند الدخول وسلامه من الركعتين. وتحية 
المسجة: أن يركع الداخل فيه ركعتين» وقيل : ا اال 
وتسليمة من الركعتين اللتيْن بعدها. الألباب: الأذهان اللّباب: الخالص . أنفس: أرفع . 
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القُرُبات: ما يُتقرّب به إلى الله عز وجل» واحدها قربة. الكربات: الهموم. تنفيسها : 
تفريجها وإزالتها. أمعن: أقوى وأغلظ . التجاة: التخلّص . مُواساة: 0 
نفسك . ساحتكم : موضعكم. أتاح: قدر. استماحتكم : اجتداءكم والطلب منك. شر 
منفرء والفريك؟ الهارب اكامن- بعيد»ببريدة رسول . خماص . جياع. يَفْتأ: 00 
حُميًا المجاعة: حِدَه الجوع. فضّلآت: بقايا لُمَاظات: ما يُلفظ منهاء أي يُطرح. 
ُقَاضات : ما يُنْمَض من بقية الزاد. 

ابن عباس» قال: قال رسول الله يك : «من أكل ما يسقط من الخوان نفى عنه 
الفقرء وعن ولده الحمق». 

والمزاود: أوعية الزاد. 

2 د 

فَأَعْجَبهُ الصّنمُء وَشَكَرَ عَلَيْهه وَجَلَسَ يَرْقْبُ ما يُحمَلُ إليه» وثبُتَا نحن إلى 
استثارة مُلَّح الأدسم وعُيِونِهء وَاسْتِنْبَاطٍ معينه من عُيُونِهه إلى أن جُلْنا فما لا 
يَسْفَجِيلُ بالاتعكاسن» كقولك: ساكب كاسن فعداعينا إلى أن 'تستنمع له 
الأفكارء وتفترعَ منه الأبكارَء عَلَى أن ينظم الباديُ ثلاث جماناتٍ في عِقْدِه ثم 
تتدرّج الزّيادات مِنْ بَعْدِه فيربّعَ ذُو ميمنته في نظمهء ويسبّعَ صاحبُ ميسرته 
على رَعْحِه. 

قال الراوي: وكنا قد انتظفا عِدةَ كأصابع الكفٌء وَتَالَفتَا َلمَهَ أصحاب الكهفٍ. 

لع ا كن 

الصنع : الجميل. وقوله: «وجلس يرقب»». وقال قبل هذا: «فلم أجلس إلا لمحة 
بارق»: وقال في الثامنة والعشرين» «وجلس حتى حُْتِم نَظمُ التأذين» وأكثر ما صرف 
الجلوس في مقاماته من قيام . 

وقال في الدّرّة: «يقولون للقائم: اجلس. والاختيار على ما حكاه الخليل» 
يقال لمن كان قائماً: اقعدء ولمن كان نائماً أو ساجداً: اجلس . وعَلّل بعضهم هذا 
الاختيار بأنَّ القعود هو الانتقال من عُلُو إلى سفل» ولهذا قيل لمن أصيب برجلة : 
مُفْعَده وإن الجلوس من سفل إلى علوء ومنه قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 
[الكامل] 

قَلْ للفرزدّقٍ والسفاهة كاسْمِهًا إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس 

أي اقصد نجداً. 

وكان عمر والياً على المدينة فقال للفرزدق: إن كنت تلزم العفاف», وإلا فاخرج إلى 
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وحكى أبو عبد الله بن خالويه: قال دخلتٌ على سيف الدولة بن حَمْدان يوماء 
فلما مَكَلْتُ بين يديه قال: اقعد. ولم يقل: اجلس. فتبينت بذلك اعتلاقه بأهداب الأدب 
واطلاعه على أسرار كلام العرب . 

والذي نظر هو الوجهء ولهذا جعله على الاختيار» ولم يجعله من اللحن, إلا أنه 
لقرب المعنيين» يجوز أن يكون قد استعمل جلس في المقامات» من القيام. 


د 


يرقب: ينظر ويحرس ثبنا: رجعنا. استثارة: استخراج. ملح: ما يتلمح به من 
الكلام. عيونه: محتاره. استنباط : استخراج. معينه: ماؤه الصافي عيونه: جمع عيْن 
لماء. وكنى بالمّعِين والعَيْن عن الكلام والقلوب» جُجلْنا: تصرّفنا. يستحيل. يتغيّر 
الانعكاس : قراءة اللفظة من آخرها. ساكب: صابّ. تداعينا: دعا بعضنا بعضا. نستنتج : 
نستدعي منها النّتاج وهو الولد الأفكار: جمع فكرء وجعل ما يبديه الفكر من الكلام نتاجاأ 
له نفترع : الم . خحمانات : جمع جمانة» وهي حبّة تعمل من فضة كالدرّة» رع 
تتمشى ٠‏ يريع : : يصنع أربع جمانات. ذوء بمعنى صاحب. يسبع : : يصنع سبعاً رَعْمه : 
إكراهه وإذلاله. انتظمنا: اجتمعنا . تألّفنا: تاحاو لشم يعقية الو عي ومنه ألفت 
الكتاب . والألفة: الصحبة والاجتماع . والكهف : الغار وأصحابه قصتهم معروفة. 


د 2 
[قصة أهل الكهف] 

قال ابنُ عباس في قوله عز وجل : «إما يَعْلمهُم إلا قليل» [الكهف: ؟؟] أنا من 
أولئك القليل. وهم مكسلمينا ويمليخاء وهو المبعوث بالورق إلى المدينة» ومرطونس 
وساريئنوس ويوانس وكفشطيوس وقطينوسيسوس» وهو الراعي» والكلب اسمه قطمير 
وهو أنمردون الكروي وفوق القلطي. 

وقال أبو شبل: بلغني أنَّ من كتب هذه الأسماء في شيء ووضعه في الحريق سكن 
الحريق. 

وذكر الطبري أنّهم كانوا في أيام الطوائف على دين عيسى ابن مريم» وكانوا في 
حكم ملك للرّوم يُسمّى دقيانوس يعبد الأصنام» فبلغه عن الفتية مخالفتهم لدينه» فطلبهم 
فهربوا منه» فاجتازوا براعي غنم» فأتبعهم بكلبه, فعلموه دينهم» وصاروا إلى ربّهم. 
قاواهت الليل إلى كهفب »:فقالوا: :نيبت هنا الليلة ثم تطنع افترى رأيتا» 'قضرب: الله على 
آذانهم فنامواء وتبعهم الملك فوجدهم في الكهف. امقم ات اح مدوم عرق فبنى 
عليهم باب الكهف». ففتحه الرّعاء بطول الزمان» فأقاموا فيه ما ذكر الله تعالى» ثم أحياهم 
الله تعالى بعد ثلاثمائة وتسعء فشكوا: هَل ناموا يوماً واحداً أو بعضه؟ ثم مسّهم الجوع, 
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فبعثوا أحدهم بورِقٍ يشتري لهم طعاماً. ووَصُوْه أن يحترز حتى لا يشعر بهم أحدء فيدل 
عليهم فَيُسْمَلُوا إلى الملك الذي فوا منه أمس فيما ظنواء فيرجمهم أو يرجعوا إلى دينه. 
فلمًا أتى باب المدينة» أنكر أنْ تكون هي التي خرج منها أمس في ظنه لأنها تغرّرت بمرور 
بعد زمان عليهاء فأنكر أهلها. ثم أخرج الدراهم ليشتريّ طعاماًء فقال له البائع: مِنْ أين 
لك هذه الدراهم؟ وأمسكه. فقال: خرجتٌ أمس مع أصحاب لي فارّين من هذا الملك 
ودينه» فبتنا في كهفب» وأصبحنا اليوم» فأرسلوني لأشتريّ لهم طعاماً» فاستُّرْ عليناء 
فحمله الرّجل إلى ملك المدنية يسمع منه؛ وكان ملكاً صالحاًء نقصٌ عليه القصة؛ فركب 
الملك في جملة. من الناس ليطلعوا على أمرهم. فدخل على أصحابه؛. فوجدهم قد عادوا 
إلى نومهم. فضرب الله على أذنه معهم» فدخل الئّاس فوجدوا أجساماً لا ينكرون منها 
شيئاً» وكأنهم مستيقظون يكلمونهم» غير أنها بغير أرواح» فقال لهم الملك : هذه أية الله 
٠‏ فبنوًا عليهم مسجداً يصلون فيه. 
0 
فَابْتَدَرَ لِعِظَمَ مخنتي» صَاحِبُ مَيْمَنتيه وقال: لَمْ أَحَامَلٌ وَقال مُيَامِئُهُ: كَبْرْ 
رَجَاءَ أجْرٍ رَبّكَ . وقالَ الَّذِي يَلِيه: مَن يَرْبٌ إِذَا بَرْ يَْم. وَقَالَ الآخر: سَكْتْ كل مَنْ 
نَمّ لك تكس . 
وأَفْضَتَ الَتُوبة إليّء وَقَدْ تَعَيّنَ نَها م السَمط السْبَاعِيَ عَلَيّ فلم يَرَل 0 
يَصُوعٌ وَيَكْسِرٌ» وَيُئْرِي وَيُعْسِرٌ وَفِي ضِمْن ذَلِكَ أستطعم قلا أجِدُ مَنْ يُطعِمْء | 
أن ركد العسيةه وَحَضْحَصٌ التَّسْلِيمُ فَقُلْتُ لأصحابي: 0 
المْقَامَ لَسَمَى الدَاءً الْعْقَامَ فقالوا: لو تزلث هَذْهِ بإياس» لأمْسَك على يَّاس. 
وَجَعَلنًا تُفِيض في | ستِصعابهاء وا ستغْلاقٍ بَابهَاء وذلك الرّورٌ ا لمعتري يَلْحَظنا لَخظ 


0 


د عه 
قوله: «لعظم محنتي» لعظم بليتي . 

د عد عد 
لمْ: من اللوم. مل من الملل. كبّره: عظم الكبير» وقدّمه على نفسك. 


يَربَ: يصلح. ب بن أكرع, ٠‏ يلم : : يزيد خيره» وترتفع منزلته ونَمَى الشيءٌ ينمي وينمو 
ما ونموًا ونميًا ا قال الأصمعي : َمَيْتُ . 


حديتٌ فلان إلى فلان الف إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير» وفي 


المقامة السادسة عشرة: المفريية #3 


ء)١(‎ ” 
| "0 


الحديث : «فقال خيراً أو نمى خيراً»”'' أي أبلغ خيراًء أو رفعه؛ وكل شيء رفعته. 


فقد نميتّه. ورواية ابن ظَمّر: «مَنْ يرب إذا بِرّ يَنِمَ2» أي إذا كان البرّ من الناس 
يمشي بالنميمة فمن يرب فعلا جميلا ويصلحه. 

نكيل تكن كسا والكيسن 7التاقد تن أموزة» زفي العاف "اموي :ولت 
التوبة: الدولة. السَّمْط: التقيط تنك فيه الولف 

يَصُوِغْ : يصنع . يُثْرِي وَيَعْسُّرء أي يستغني ويفتقرء أي يكثر الكلام مرّة ويقلّل أخرى . 

وفي ضمن ذلكء أي في أثنائه وفي مذّته. أسُتطعم: أطلب طعاماً. هذا أصله. 
وتقول: أطعمت القارىء إذا وَّقف ففتحتٌ عليه وأفتيته. واستطعم هُوّء إذا استدعي 
ذلك. عليَ رضي الله عنه: إذا استطعم الإمام فأطعموهء أي إذا أَرْتِجَ عليه فافتحوا له. 

ركد النسيم: سكنت الريح». يعني كلامه حصحص: تبيّن. التسليم: الانقياد» أي 
انقدت للعجز عن الإتيان بها. 

المقام: الموقف . العُقَام: الشديد الّذي لا يؤثّْر فيه الدواء» بمنزلة الرجم العقيم 
التي لا تؤثر فيها النطفة فلا تلد. 

إياس» تقدم ذكره. واليأس: ضدّ الطمع. 

ولما ذكر هنا إياساً ويأساً. نذكر فصلا ذكره فى الذّرة على اللفظتين» قال: 
ويقولون: أشرف فلان على الإياس من طلبه» فيهمون كما وَهِم أبو سعيد السككري» وكان 
من جلّة النحويّين» وأعلام العلماء المذكورين» فقال: إن إياساً سُمّيَ بالمصدرء من 
أيس» وليس كذلك - وإنما إياس عند المحققين مصدر آسيئّه؛ أي أعطيته. والمصدر منه 
الأؤس» ومنه المواساة» فكأنهم سمّوا إياساً بمعنى تسميتهم عطاء. ووجه الكلام أن 
يقال: أشرف على اليأسء لأنْ أصل الفعل منه يئِس على فعلء. قال الله تعالى: #قعذْ 
يَئِسُوا من الآخرة كما يئس العَفَارُ مِنْ أصحاب القبور» [الممتحنة: ]١‏ فأمًا أيس بتقديم 
الهمزة فمقلوب من يئس واستدل شيخنا أبو القاسم بن المفضل النحويّ على صحّة ذلك 
نأن لفظة يئس» تساوي لفظة اليأس. الذي هو الأصل في نظم الصيغة» فتكون الياء 
مبدوءاً بها والهمزة مثنئ بها بخلاف تنزّلهما في أيس» فلهذا حكم على أيس أنها مقلوبة 
من يئس» والمقلوب لا يتصرف تصرّف الأصل ولا يكون له مصدر. 

نفيض : نندفع بالكلام. المعتري: القاصد. يلحظنا: ينظرنا بطرّف عينه . استحقاراً 
منه لنا. المزدري: المحتقر. يؤلف: يجمع . الذرر: جواهر الكلام. 


ع 


للق أخرجه البخاري في الصلح باب ,0 ومسلم في البر حديث ٠٠‏ وأبو داود فى الأدب باب ,5٠‏ 
والترمذي في البر باب 257 وأحمد فى المسند .4١٠5 24٠7/5‏ 


لل لل ل سس ب المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


فلمًّا عثر على افتضاحناء ونضوب ضَحْضَاحِناء قال: يا قؤم إدمن العناء 


الْعَظيمء استيلادَ العَقيم» والاستشِفاء بالسَّقِيم» وفَوْقَ كل ذي عِلْم عليمٌ . ٠‏ ثم أفبل 
عَلَىّء وقَالَ: سأنوبُ مَنَابَكَ وأكْفِيك ما نابَكَ؛ فإن اشغت أن تنش ولا تغتت فقن 
مخاطِبا لِمَنْ ذَمَّ الْبُحْلَء وأَكْئَرٌ الْعَذْلَ: نُذْ بِكُلّ مُوْمْلء إذا لمَ وَمَلَّكَ بَذَلَ وَإِنْ 
أَخْيَْتَ أنَّ نُنظِمء فَقُلُ لِلْذِي تُعْظم : [مجزوء الرجز] 

07 ازجححةة إذااعجحوها" ,زان إذا التستشتتر أشفها 

انتكوية احا تسييانية أننتنإختتنة تسيا 

الخال فيا امي مشاغ بس إن ججِلسَا 

0 لد اكئمر زازع مححسههة ]ذاار(يجحياا 

كك 1 كد 6 0 مستبي ةاون نش ضيويها 

ان 

عثر: اطلع . افتضاحنا: اشتهارنا بالعجز. نضوب ضحضاحنا: جفوف مائنا القليل. 
الاستيلاد: طلب الولدء يقول: إن من تعب النفس طلب فائدة من ذهن كليل وقريحة 
جامدة اثابيك نول يلع تنثرة تقول شر .- لذة ابكروية والعجا اليه يتؤت مرهز لقع 
الخير. لمّ: جمع المال. بذّل: تكرّم على غيره»؛ وهذا اللفظ من المعكوس في النثر 
بديع» فما ظنك بهذا النظم الرفيع الذي أردفه عليهء فإنه من أشرف حسناتهء» رحمه الله! . 

قوله: «أسُ» أعطء والأؤس: العطيّة. أرملا: فقيراً أفنى زاده. عرا: قصد. ارع: 
احفظ الصحبة. أسا: أتى بسوءء وأصله الهمز أساء فسهّل الهمزة» يقول: إِنْ قَصَدك فقير 
فصلْهء وإن أخطأ عليك صاحبٌ فلا تقطعه, وارع حقّ الصحبة» ويقال: المرء بالهمزء 
والمر بلا همز» وبترك الهمز يستقيم الانعكاس في بيت الحريري» ويقال: المرة»ء قال 
دعبل : [البسيط] 

واحفظ عشيرتك الأدنين إن لَهُمْ ‏ حمّايفرّق بين الرّوج والمرة!© 

وهذا البيت الذي فسرناه وما بعده من الأبيات تقرؤه إن شئت من أوّلهء» وإن شئت 
من آخره. وجعل هذا التمط في عكس الحروف توطتة لما يذكر في المقامة بعد هذا في 
الرفالة القوعريةه امن كين الناظياء من أوّلها إلى آخرها إلا أنَ ذلك العكس بالألفاظ 
وهذا بالحروف» وكلاهما غاية في بابه» وإنما يذكر الأدباء هذا استملاحاً في كلامهم. 
وامتحانا لخواطرهم . 


ا ا نا 


000 البيت في ديوانه دعبل الخزاعي ص /ا. 


المقامة السادسة عشرة : المفريتة سس ةق 


[أمثلة من التصحيف وقلب الكلام] 

ونريد أن نذكر هنا فصلا مما يوافقه أو يقاربه على ما شرطناه؛ فمن ذلك أن بعض 
الأدباء انهم صاحباً له بسعاية في جانبه فكتب إليه في المجلس: ساءك نمء فنظره الذي 
وشى به» فكتب إليه: صخفه واقلب» فهو ولله ما نطق به على لسانك» من بغيك 
وعدوانك» وهو مقلوب مصحف: منك أتيت» فتضاحكا وتصافيا. 

وكتب بعضهم إلى خازن السلطان: [السريع] 

قدأقبَلَالشهرٌوإقبالَةٌ يأتيبماجِرتَرْتِيبهُ 

وكتب بعض الظرفاء إلى صاحب له وهو مقلوب مصخخف: ظبي سراب خشن . فإذا 
قرأته على الولاء من آخره بعد القلب والتصحيف جاء منه: حسّن شراب طيّب . 

ومن أنواع المعميّات التصحيف. ومثاله: أن إبراهيم بن المهدي كتب إلى إسحاق 
الموصليّ: لا يرتج مثل الأسئة؛ فكتب إليه إسحاق . لا يرثُ جميل إلا بثينة . 

وقال أبو الجهم بن الأنباري للحسن بن وهب: ما تصحيف: كلني بيمينك فبعني 
بحبّتين» فقال: كل شيء منك في عيني حسن . 

وغاب صديق عن صديق لهء فلمًا لقيّه قال له: : عنْ تعبي» فجاوبه: زرعنا يزداد 
حباًء فالأول قال: غبت عئي» والثاني قال: زرغِبًا تزداد حبًا. 

وذكر في بعض مجالس الأدب التصحيف» فقال فتى شابّ: أنا ابن بجدته» فقال 
بعضهم: ما تصحيف: نصحت فحشيء» فقال: تصحيف حسن» فاستغرب إسراعهء 
فاتهمه شاعر من بَلْنْسِية» فقال: ما تصحيفٌ بلنسية؟ فأطرق ساعةء ثم قال: أربعة أشهرء 
فقال له البلنسيّ: صدق ظني إنك تنتحل ما تقول ويحك! والفتى يضحكء فقال له: 
اشعرء فإنك شاعرء فقال: وأي نسبة بين أربعة أشهر وبلنسية؟ فقام وهو يقول: هو ذاك؛ 
ثم تنبّه بعد انصراف الفتى بعض مَنْ حضرهء فنظر فإذا أربعة أشهر ثلاث سنةء وهو 
تصحيف بلنسية» فخجل المنازع. ومضى إلى دار الفتى معتذرا. 

كتب بعض وزراء ابن عبّاد إليه يتسخط الإخوان هذا البيت: [الكامل] 

وإذا صفالك من زمانك واحدٌ 2 قَهُوالمرادء وأين ذاكالواحد! 

فوقّع في الكتاب: وأين ذاك الواحد؟ صححف تعرف: فلمًا قرأه الوزير طار سروراًء 
ومثّل بالبساط فلثّمه بين يديه؛ وإنما صححف. وأين» فجاء منه: وأنت» فردٌ عليه من 
كلامه أبلغ جواب . 

ومن ملّح ابن عباد في التصحيف, أنه خرج في جملة وزرائه الأدباء» فاجتازوا 


5 طَله.ددسطسطسهسهسمنمهس يبب لب المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


بإشبيليّة بالموضع الذي يباع فيه الجير والجبس» فلقيَ هناك جارية من أحسن الناس 
وأقلهم حياء. فأقبل ابن عبّاد على ابن عمارء وقال: يا بن عمار الجيارين» فقال ابنُ 
عمّار: يا مولاي والجبّاسين» فعلم مّنْ حضر أنهما لم يريدا أن يعرّف كل واحد منهما 
صاحبّه بما ذكرء فبحثوا عن مرادهماء فلم يعرفوه», فسألوا: ابن عمّارء فقال له ابن 
عباد: لاتبعها منهم إلا غالية. ثم إن ابن عمار أخبرهم أن ابن عبّاد أعجبه حسن الجارية» 
وعابها بقلة الحياء»ء فصححًف «الجيارين»»؛ فجاء منه «الحيازين» وصححّفت أنا «الجباسين». 
فجاء منه «الخناشين»» فاستغربوا حضور أذهانهما وحسن كنايتهما. 

أين هذه الأذهان من رجل مغفّلء كان له ابْن يُسمّى حسناً مسافراً» فاستفتح 
المصحف يتفاءل له في القدوم» فخرج له «وَحُْسْنَ مآب». فترك التيامن بهذا اللفظ لماب 
الفتى سالماًء وقال: تصحيف «حسن مآب»: «حسن مات»» فاستدعى أمَّ الفتى وخدمه. 
ونعاه لهنّ فأقمن مناحةًء وجاء الجيران والقرابة يتطلعون حادثتهم. د راهنا 
تصحّف لهء والفتى داخل قد أقبل في أغبط حال وأسرّهاء فاستحمق وصار مثلا. 

ين ف 

قوله: «أسند» أضفه إليك وقرّبه منك . نباهة: رفعة. أبْن: باعد. دنس: عيبٍ. 

يقول: صاحبٌ مَنْ يشرّفك بذكره الجميل؛ وباعد من يدنس عِرْضك وتعاب به. 
د مد 
[مما قيل في الصديق] 

وقد قيل: الصاحب رُفْعة في الثوب. فلينظر الإنسان ما يرقع به ثوبه. 

قال ابن رشيق: [المنسرح] 

اصحب ذوي القَّدْرٍ واستعدّ بهم 2 وعَدعن كلساقطسَفِلة 

فصاحبٌالمرء شاهدٌثُقةً | يقضيبهغائباأاًعليهولة 

ورقئهة الشوب شين تلنتهة. متصسرتةاز تهون مشبكلة 

وفي الحديث : «الأنفس أجناد مجئدة» وإنها لتشامّ في الهوى كما تشامٌ الخيل فما 
تمازّف :متها اتخلقب' ونا تتاكر منها الخدلفن 7 

ونظم هذا الحديث أبو راقن فقال: [البسيط] 
220) 


إن القلوب لأجنادٌ مُجَنَدةٌ لله فى الأرض بالأهواء تعترف 


21989 أخرجه بلفظ: «الأرواح جنود مجندة»: البخاري في الأنبياء باب 27» ومسلم في البر حديث‎ )١( 
6ل وأبو داود فى الأدب باب 215 وأحمد فى المسند 398/7 لااق /الاه.‎ 


(؟) البيتان في ديوان أبي نواس ص 408. 


المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


كينا تعارت متها تيوت كنت 


وقال طرفه ‏ أو عديّ بن زيد: [الطويل] 


إذا كنت في قوم فصاحب خيارّهم 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
وقال أبو العتاهية : [الرجز] 
اصحب ذوي الفضل وأَمْلَ الدَّينْ 
وقال الخالديّ : [الكامل] 

وإذا أرْدَتَ تَرَى فضيلة صاحب 
فالمرء مطويٌ عَلَى عِلايِه 


وممًا يروى لعليّ بن أبي طالب رضي الله 


فلا نَصْحَي أخاالسّوء 
فكومْمن جاهلمأؤدَى 
يقاس المرءٌ بالمرءِ 
وللتتتني علس النقدلتن 
وقال ابن رشيق : [مجزوء الكامل] 

اخترلنفسك مَنْتعا 
إنالعدؤأخوالصديق 


وعناانكاكر شحينا في مجعلف 


شكل رسن بالهقارن تفعدي 


فانظر بعين البحث مَنْ ندمائة 
طيّ الكتاب وصحبه عنوانُة 
عنه : [الهزج] 

كككللتث ‏ الككتتتة | 


إذاماالمرءمّاصشة 
فتخقداتحميحس وأمسيحاة 
22 لك ان ه01 
1 د ك1 


وي كداشسييارك من سادق 
وإنتنهن لمتحت امايق 


قوله: «اسل جناب غاشم» يريد جانبٌ منزل ظالمء ولا تقرّبه. وسلوتُ يتعدى بعن 
وبنفسهء تقول: سلوت عنه؛ وسلوته وسليته . 

وقال الأسود بِنَّ يعفْر: [الطويل] 

فأقسمت لا أشريه حتى يملّني١‏ بشيءولاأسليه حتىيفارق() 


.١7/١ البيت الأول بلا نسبة في الدرر */ ١٠17ء وهمع الهوامع‎ )١( 

() يروى البيت: 
فآليت لاأشريه حتى أملّهُ بسشيء ولاأملاه حتى يفارقا 
وهو للأسود بن يعفر في ديوانه ص 257 والأزمنة والأمكنة 0١‏ والمحتسب 2167/١‏ وتاج 
العروس (سلي)» ونوادر أبي زيد ص 44» وبلا نسبة في شرح شواهد الشافية ص .44١‏ 
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قوله: «مُشاغب» مسارع للشرّ. هبّ: تحرك. مراء: جدال؛» ومعنى «اسْرِ؛ اكشف 
بالمناصحة» وباعد المراء. وتقول: سريت الثوبٌ عني» وسريته» إذا كشفته» قال ابن 
واده 002 
* سرى ثوبّه عني السرى المتخايل ' *# 

ومنه سُرَي عن الرجل أي كشف عنه ما كان يجده من الغمّ والغضبء. وقد 
يكون معنّى «اسر» باعد وفارق من السّرَى» وهو سير الليل» فيقول: فارِقٌ موضع 
الجدال وباعده. رسا: ثبت, أي إذا سكن الخلاف بين القوم فارْم أنت به واتركهء 
ويروى: «اسْرُ؛ بالضمً. أي كن سريًّاء أي سيداً ذا مروءة» إذا هاج الجدال بين القوم 
فباعده . 

وقال سابق البريري : [البسيط] 

لتقي لتحوها حي توه إن النتجوج له في المال إغراءٌ 

وَأَعْضِ في حسن عَفُو عن نوادره فالحرّفيهعنالآفاتإغضاً 

ع د 

فَمَنْ جادل ليظهر باطلاً فجداله محظور. 

وفى الحديث: «من ترك الجدال مُحقاً بئى الله له بيتاً فى الجنة»”"' . 

وقال ميمون بن مهران: لا تمارٍ مَنْ هو أعلم منك إنه يختزن عنك علمه ولم تضره 

وقال لقمان لابنه : مَنْ لا يملك لسانه يندم. ومعنْ يكثر المراء يُشْتَم ومن يدخل 
مَدَاحَل السوءٌ يتهّم. يا بنيّ لا تمار العلماء فيمقتوك. 

وقال مالك بن أنس رضى الله عنه: المراء يقسى القلوب ويورث الضغائن وقال 
بلال بن مسعدة: إذا رأيت الرجل لجوجاً ممارياً معجباً بنفسه فقد تمت خسارته . 


: يروى البيت بتمامه‎ )١( 
سرى ثوبه عنك الصبا المتخايلٌ وودّع للبينالخليطالمتزايل‎ 
2014/١١ ولسان العرب (خيل)». (سرا)ء. وتهذيب اللغة‎ .»١55 وهو في ديوان ابن هرمة ص‎ 
ومقاييس اللغة ؟/رة هك وتاج العروس (خيل)» (سرو).‎ 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود فى السنة باب 4. 
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ولمسعر بن كدام يخاطب ابنه : [الكامل] 
ني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب» عليك شفيقٍ"'"' 
أمّا المزاحة والمراء فدعهُمَا ‏ لقانلا أرضاهمالصديق 
إني بلوثهما فلم أختّرهُما لمجاوور جارولالرفيقٍ 
قوله: «اسكن» الزم السكون والوقار. تقوّ: أراد تتقوى» يسعف: يساعد ويوافق. 
نَكَسّ: قُصر بكء» يقول: لا تبادر إلى الجدال» والزم السكون» حتى يتقرّى نظرك» 
ويظهر لك صوابك». فعسى يوافقك على الإصابة بحسن التدبير وقت كان يصرفك عن 
الصوابء» لو التزمتٌ الجدال. 
ومن أعاجيب ابن الرومي قوله في ذم الجدال: [الكامل] 
لأولي الجدالٍ إذا غدوا لجدالهمغ ‏ حجج تضل عن الهدى وتَجورٌ 
وهنّ كآنية الزجاج تصادمتُ فهوت وكل مكاسر مكسوٍرٌ 
فالقاتل السفعرل 23 لِوَهْيْه ولضعفه والآسرالمأسور 
وقال من شعر يمازح صديقاً له: [السريع] 
لكنّ في الشيخغريزية 2 يخاصِ الله بهافيِالقَدَز 
جا كان له كان وعااله يكن الدويكن تيور ةهزن لبشه 
0 
قال: فلمًا سَحَرَّنًا بآياتِه» وَحَسَرَنًا بِبُعْدٍ غَايَاتِه مَدَحْنَاهُ حتى اسْتعْفى» 
وَمَنَحَنَاه إلن نآ ن اسْتَكْفى . 
ْم شَمّرَ ثَِابَهُ وَازْدَفَر جِرَابَه » دهشن نشد [الكامل] 
النتلسيةة عب نائئينة مسدق لجال متحاارلا 
تتشافكوو الأتعناة تعس اوكا تتناتسيورة تسراضحكلا 
حارّزتهمْ فوَجَدْتٌ سخا َانَلدَإهبه متاقلا 
وَحَلَلْثْفِيهِم سايلا فنلقِيتثٌُجودًاسَائلا 
السشوست لين كسان القكييةا مُحياًء لكائواورَابلاً 
ا نع نف 


قوله: «سحرنا» تركنا مسحورين . بآياته. بعجائبه» يقال: إنّ فلاناً آية من الآيات» 
دلق الأبيات في حماسة البحتري ص 07. 
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أي عجب من العجائب. حسرنا: قطعنا وأكلنا. والغاية: الطّلّقء يريد أنا كلّنا في الغايات 
التى جرى فيها لبعدها؛ ويريد اتساعه في الكلام. 

استعفى: قال: عافوني منه. منحناه: أعطيناه استكفى : قال: يكفينى . ازدفر: 
حمله على ظهره» والزفر الجِمْلُ على الظهر. جرابه: وعاء خبزه. عصابة: جماعة. 
صَدْق المقال؛ أي صادقين في قولهم. وصذق جمع صَدُوقَء وعدل عن صدوق على 
جهة المبالغة في صِذْقة. مقاولا: ملوكاً. فاقوا: فضلواء وزادوا عليهم. فضائلاً: جمع 
فضيلة» وهي ما تفضل به غيرك من الأفعال المحمودة مأثورة: متحدّث بها. 

فواضلا: عطايا وأيادي, الواجدة فضيلة» وفواضل المال: ما يأتيك من مَرَافقتك 
وعكسه. 

ومن كلام العرب: إذا عزب المال قلت فواضله» أي قل انتفاع ربّ الإبل بلبنها إذا 
بعدت »© قال الشاعر: 

سابعيك مالا بالسديكة إندئ. 'أرعغاوت الأدوال فلك و0 

قوله: «حاورتهم» خاطبتهم . 

ند فك 
1 سحبان وائل] 

سحبان فصيح العرب» وهو سحبان بن زفر بن إياس بن عبد شمس الوائلي من 
واثل باهلة. وكان من فصحاء العرب وبلغائهاء وبه يضرب المثل فى البيان والفصاحة. 
فيقال: أفصح من سَحْبان. 

ودخل عند معاوية وعنده خطباء القبائل» فلمًا رأؤه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه؛ 
فقال: [الطويل] 

لَقَدَ عَلِم الحيّ اليمانون أنني إذا اقلت أن عد الى خط 0 

فقال له معاوية: اخطبء. فقال: انظروا لى عصاًء فقالوا: وما تصنع بها وأنت 
بحضرة أمير المؤمنين؟ قال: وما كان يصئّع بها موسى وهو يخاطب ربّه! فأخذه في يده 
فتكلّم من الظهر إلى أن كادت صلاة العصر تفوت» ما تنحنح ولا سَعلء ولا توقف ولا 
ابتدأ فى معنّى» فخرج منه وقد بقيت عليه فيه بقية»ولا مال عن الجنس الذي يخطب فيهء 
فال معاوية: الصلاة! فقال: الصلاة أمامك» ألسنا فى تحميد وتمجيد» وعظة وثنبيه,» 


.4١/17 البيت بلا نسبة في لسان العرب (فضل)» وتهذيب اللغة‎ )١( 


() البيت لسحبان وائل في خزانة الأدب »*594/٠١‏ ١الا”0‏ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد ص 2718 
وخزانة الأدب .١6/١‏ ١١//ا”»‏ ولسان العرب (سحب). 
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ووعد ووعيد! فقال له معاوية: أنت أخطب العرب» فقال: العرب وحدها! بل أخطب 
الإنس والجن, فقال له معاوية: كذلك أنت. 

وهو أوّل من قال: أما بعد»ء وأوّل مَنْ آمن بالبعث من الجاهليّة» وأوّل مَنْ توكأ 
على عصاء وغمر ماثة وثمانين سنة» وهو القائل يمدح طلحة بن عبيد الله وهو طلحة 
الطلحات الخزاعي فقال فيه: [مجزوء الكامل] 

ياطلحأكرمًمَنْ مشى ‏ حسباوأعطاههلِتَالِز" 

منكالعطايافاعطني وعليّ مدخك فيالمشاهِذد 

فقال له طلحة: احتكمء فقال: برْذوْنك الوزد» وفصرك برَرنْح» وغلامك الخباز» 
وعشرة آلاف درهمء فقال له: أفّ أف لك! لَمْ تسألني على قَذْريء إنما سألتني على 
قذْرك وقَدْر باهلة» والله لو سألئيي كلّ قٌصرٍ لي وعبد ودابة لأعطيتك . 

جد د د 
[باقل] 

قوله: «باقلا»» هو من إيادء قيل من بني مازن. وقال حُميد الأرقط في وضف 
ضيف أكثرٌ من الطعام: [الطويل] 

اكانااويا دانناء ممضيبنان زاقلة. بيبانا وعلسابالدى هرا 

نينا الع انلف حنى عات من الج لما أن تكلم بافقل 

والعرب تقول: إِنّه لأعيا من باقل» ومِنْ عيّه أنه اشترى ظبياً؛ فحمله على عُنّْقَه 
فسئل عن ثمنهء فحل عنه يديه وفتح أصابعهء وأشار بها وأخرج لسانه ‏ يريد أنه بأحد 
عشر درهماً» ولم يلهّم أن يخبر عن سومه بلسانه ‏ ولمًّا عُيّر باقل بفعله قال: [المتقارب] 

يلومونَ في عيّهباقلاً كأنَّالحماقةلمثُخْلتيٍ 

فلا تكثرُوا العتبّ في عيّه ففَلَلْعَيّأجم ل بالأمرَقٍ 

خروج اللسان وفتح البنان أخفٌ علينامنالمنطقٍ 

الأموق: الأحمق. قوله: «حللت» نزلت. سائلاً: طالباً معروقهم جوداً: كرماً. 
سائلاً: جارياً. حياً: مطراً كثيرا. 

والوّابل: أشدّ المطرء يريد أنهم كانوا يزيدون عليهم في الفضل . 


ند كنا 


)١(‏ البيتان لسحبان بن وائل الباهلي في لسان العرب (طلح)» والتنبيه والإيضاح 1 (ا(لبيت الأول 
فقط)ء وتاج العروس (طلح) . 
)١(‏ البيتان لحميد الأرقط في لسان العرب (بقل)» وتهذيب اللغة 2١17/4‏ وتاج العروس (بقل) . 
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ثُمَّ خطا قِيدَ رُمْحَيْنِ» وَعَادَ مُسْتَعِيذا من الحَيْنِ وقال: يا عِرَّ من عَدِمَ الآل» 
وَكَثْرَ مَنْ سْلِبَ الْمَالَء إِنْ الغاسق قَدْ وَقَبَء وَوَجْهَ الْمحَجَّةٍ قد انقب وَبَبنِي وَبَيْنَ 
كني لِيْل دَامِسَء وَطريقٌ طامِسٌء فهل مِنْ مِصْبَاح يُوَمي العِثار وَيُبَيّنُ لي الآثار؟ 

د 

خطا: مشى ونقل خطاه. قَيْد: قَذْر. مستعيذاً: ميجير ا الحيّن: الموت. عدم 
الآل: فقد الأهل. يقول: أنتم عِرِّ لمن فقد أهله. وكنز لِمّن أخذ ماله. الغاسق: القمر. 

عائشة رضى الله عنها قالت: نظر النبئ كَللِةِ إلى القمرء فقال: (يا عائشة استعيذي 
بالله مِنْ شر هذاء فإِنَ هذا هو الغاسق إذا وقب”''. يعنى من شرّه إذا كسفف. ووقب 
0 0 00 اسح 
دارس؛ لأن 0 كأنه محاه . الآثار:. الطرق التى راقبا لس 

كاين فك 
وليلةٍ من محاق الشّهر مُدْجِنةٍ لا النجمٌ يهدي السَّرّى فيها ولا القمرُ 


كلت نفسي بها الإدلاج ممتطياً 
إلى حبيب له في النّفس منزلة 
ولا لول نر هيفاء مخطفة 
غصن من الذهب الإبريز أثمر في 
تأتيك ليلا كما يأ تق الحريت فإن 
وقال آخر في مثله: [الطويل] 

لنا شمعة نيطت ذرزاها بشعلة 
إذا عكر السارق يذيل هخ اندها 
تفك قيودً اللْيلَ عن كل زائر 
إذا ما أحسّث بالصباح 55508 
تموت إذا ما قبّلث خدٌ حائط 


دلق أخرجه الترمذي في تفسير سورتى ١١‏ وة١١اء)‏ باب 21١‏ وأحمد فى المستد كرات كلتل ملل 


شف و3 


عزماً. هر الضارم الصٌّمُصامة الذّكرٌ 
با لجنيا نشره سي ولاح" 
تَهْدِي الركاب وجُنْح الليل معتكرٌ 
أعلاه ياقوتة صفراء تسيِعرٌ 
لاح الصبّاخ طوثهادُونَهًا الْجدرُ 


كَحَْقَوّد كنبو علقة نتنابها 
نحرناله 508 بسنانها 
فتجري بهاالرّجلآن ملءعِناتْهًا 
كنرجسة قد أذبلت بمكانِهًا 
تعسيزة خالا فوقهمن دُخْانِهًا 
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كأنّ الجراد امتص جوهر روحها 


ولمّادجاالليل مزقته 


ولميمتنع منها سويدا جنانها 


وف 


بشمعأعير قدود الرماح يحاكي ذراها وألوانها 

عيسو سن اشير مر نيك لمهبييا دتة اتتشناتيكعا 

فيا حسنَ أرواحها في الدجى وقدأكلت في هأبدانها 
اننا 


قَالَ: فلَّمّا جيء وام قتي لان الو قر فقنو التقنوي رانف ساحيت 
صيّدناء» هوق أب زَيدِنًا. 

فقُلْتُ لأضحًابي: هذا الَّذِ 
غات 


أت شر إلى أنه انط أمناته وإن اسْتُّمْطرَ 


فَأتْلمُوا نَحْوَهُ الأعناق» وَأحْدقُوا به الأحدّاقٌ» وسألُوه أن يُسَامِرَهُمْ ليْلَته 
عَلَى أن يَجبُّروا عَيْلَتَهُ. فقال: حُبًا لِمَا أَحْبَبتم» ورُخباً بكم إِذْ رَحَبْتُمْ غَيو أن 
000 وأطفالي ا ار 0 2 ١‏ 
لبك 

قلا لأحدٍ الغلمة: انبِعهُ إلى فيه لِيكُونَ أَسْرعَ لِفَيْيء فانطلق مَعَهُ مُضطينا 
جرابة» ومُحَفْحِثاً إيابّه . 

دنا 

قو : «الملتمس». ى المطلوب وهو المِصبّاح, والقبس ضوءه. . جلا: كشفك. 
ل 0 اشتمطر: سئِلَ المطر. صاب : : وَقَع وقعاً 
شديداًء وكنى بالمطر الصَّوْب عن العلم الكثير . أتلعوا: مدّواء وأتلع الرجل: نصبٌ عنقه 
ومذطا+: وتظاول نظن هنين أحدقوا: حلّقوا وأحاطواء والأحداق: سواد العين الأعظم : 
عيلته : فتمّره يتضورون: يصيحون “ان الأنباري : وقولهم: تركته يتضور» معناه يظهر 
الضرّ الذي وقع به بالتقلقل والاضطراب والصياحء فيتضور» يتفّل من الضورء والضور 


بمعنى الضَّيْرء ويقال: ضرّني يضرني ضرًاء وضارني يَضيرني ويَضُورني ضيراً وضوراً 
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بمعنّى. وشك: سرعة. استراثوني: استبطئوني. خامرهم: خالطهم. الطيش: الجِفّة 
وذهاب العقل من الجوع. سيل مخمصتهم : أزيل جوعهم. والغصة: ما يُخْتّنق به 
وإساغتها: تسهيلها حتى تبتلع . انقلب على الأثر أي في الحين وفي الطريق الذي أمضى 
فيه. أرجع: أمشي على أثري فيه مسرعاًء قبل أن يمشي غيري فيعيّره» فهذا معنى أنقلب 
على الأثر. متأهباً: مستعذا. فيئته: رجوعه. مضطبئاً: حاملاً على ضِبْيِهِ وهو خَضره. 
محتحداً + معجلا . إيابه : رجوعه. 
تي كك 

فأبطأ بُطَئَاً جاور خدف ثم عاد الغلام وحدة. فقلنا له : ما عندك من الحديث 

فقال: أَحَذَّنِي في طرُقٍ مُتْعِبَةَِ وَسْبُلٍ مُشَعْبَ حَتَى أفضينا إلى ذُوَيْرَة خَربةٍ: 
فقال: ها هُنا مُناي» ووَكْرُ أفرّاخى . نُّمّ استفئح بابهُ» واختلج مِنْى جرابُّ» وقال: 
لعَمْرِيء لقَدَ حَمَفت عَني واستوجَبْت الْحُسْتى مِئي» فهاك نصيحة هي من نقًائس 
النُصائِح » ومغَارس المصّالح , وأنشد: [المتقارب] 

إذا ما حويْتَ جَئَى نَخّلة فالا تقس تيبا إلى تتابئل 

ولا ئَلْبَكَنْإدَامَالقطتٌ ‏ فعَنْهَبَفيِكِمةَالحَابَلٍ 

ولاخوغلن إذا فاسي فت فإِنَالسلامةً في السّاجِل 

وَخاطِب بِهَاتٍء وَجِاوِبٍ بِسَوْفق | وَبغْآجلاًيئكَبالعاجل 

ولةالتكشيون على تايان نجنا كيل اقبط سنوي البر ادل 

د د جد 

الخبيث» قال أبو الهيثم : الخبيث : الذكر من الشياطين وجمعه حبث. أبو عبيدة : 
الخبيث: ذو الخبّْث في تفسيره. متشعَبة : متفرّقة» وتشعّبَ الطريق: خرجت منه شعب 
إلى كل جهة. أي طرق أخّرء فأراد أنه خلط عليه بحيث لا يهتدّى إلى منزله. فكان 
يخرجه من طريق إلى طريق. أفضينا : وصلناء وهو من الفضاء. مناخي : منزلي ء وأصله 
موضع إناخة البعير. وكر أفراحي: عش أولادي . استفتح : ضرب وقال: افتحوا الباب. 
اختلج : أخذ بسرعة. جرابه : وعاء زاده. الحسنى : الفعل الحسّن. هاك: خُذْ التفائس : 
الذخائر: الرّقاع. مغارس: مواضع يُغْرّس فيها. المصالح :. جمع مَصَلحة. مفعلة من 
الصلاح. حويت :. جمعت وحرت. جنى نخلة : هو التمر. بَيّدر: أندر الزرع . يسمى 
بالشأم أندر, وبالعراق بيدر. حَوْصِل: اجعل في حَؤْصلتك وهي للطائر في الأصل . 
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المقامة السادسة عشرة: المغربتّة 


كمّة: شبكة. الحابل: الصائد. تُوغِلنَ : تكثِرنَ الدخول. سبخت: عمّت. الشاحل: ما 
ولِيّ الماء من الأرض» وهو فاعل بمعنى مفعولء» لأنْ الماء سحله أي قشره وأخلذ عشبهء 
كما تُسْحَل الحديدة بالمبرد» أي تبرد بالمبرد» والسّحالة: ما سقّط من المسحول. 

وخاطِب بهات: عكس قول الصاحبء وقد أهدى إليه العميريّ قاضي قزوين هدية 
وكتبت معها: [الخفيف] 1 

العميريّ عبد كافي الكفاة ومن اعتُّدَ في وجوه القّضَةٍ 

خدم المجلس الرفيع بكتب 2 مُفْعَمَاتِ من حسنهامترعاتٍ 

فوقع تحتها: [الخفيف] 

قدقبلنامنالجميع كتّاباً | ورددنالوفجِها الباقياتٍ 

نيك اعت الع نط يعن قول ذْ»ء ليس مذهبي قَوْل هاتٍ 

قوله: «آجلاً» ضد عاجل. وقوله: «ولا تكثرنَ على صاحب»». أي لا تكثر من 
الزيارة وأقِلْلها خشية الملل. وروى قدامة بن جعفر أن رجلاً كتب إلى آخر: إن رأيت أن 
تحدّد لي موعداً لزيارتك أتوقّتُه إلى وقت رؤيتك فيؤنسني إلى حين» فافعل . 

فأجابه الآخر: أخاف أن أَعِدَك وعداً يعرض دون الوفاء به ما لا أملك دفعه» فتكون 
الحسرةٌ أعظم من الفزقة . 

فأجابه: إنما أَسَرَ بموعدك, وأكون جذلاً بانتظارك» فإن عاق عائق عن إنجاز 
وعدك» كنتٌ قد ربحت السرور لما أحبّه» وأصبت أجري على الحسرة بما حرمئه . 

[مما قيل في الزيارة والزوار] 

ولبعضهم : [الطويل] 

أنَى زائراً من غير وعدٍ وقال لي أجلكَ عن تعذيب قلبك بالوعد 

ومما جاء في قصر الزيارة قول أبي الشيص: [السريع] 

يبا عتذًا ازور الذي زارا كانه محقية كس نيازا 

نفسي فدءةً لك منزائر ‏ ماحل حتى قيل قدسرًا 

مر بباب الدار فاجتازها ياليتَةلودخلالدرا! 

وأنشد الحاتمي والوكيعيّ لجحظة : [الوافر] 

حزذراً دل عليه نوره كيف يُخفى الليل بدراًطلعًا 

زشة الخترة عقن أبكتت ووعي التبشابة عي يمينا 


كمع المقامة السادسة عشرة: المغربية 


كابد الأهوال في زَوْرّته ثكمماسلمحبًىودّعا 
وقال العباس بن الأحنف : [الخفيف] 
سألونا عن حالِئًا كيف أنتمْ 
ها أناشوا شعن ارتحلنا فماانف 
وقال محمد بن أمية الكاتب: [الخفيف] 


فقرّنا وداعهمُ بالسؤال 
وق يسنك الكرزؤل ولتق جنال 


واتتقناف ا ترف يتعيي اتنفناق 


يا فراقاًأتى بعقب فراقٍ 
حين حطت ركابهم لتلاق 
إن نفسي بالشّام إذ أت فيها ليس نفسِي نفسي التي بالعراق 
أشتهي أن ترى فؤادِي فتَذْري 0 كيف وجديي بهمْ وكيف احتراقي 
[طيف الخيال] 
ومن الزوّار طيف الخيال؛ وهو في الشعر الجاهليّ والمولّد كثير» وسنذكر منه شيئاً 
يُستّحسن .إن شاء الله تعالى» قال قيس بن الخطيم . [الكامل] 
ومقرَبٌ الأحلام غيرٌ قريب 
في النّوم غير مصورّد محسوب 
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انى سَربْتٍِ وكنتٍ غير سَرُوب 


وقال أبو الفرج الكاتب: [الوافر] 


خيالك كان أعرف بالعّرام 
وقال المرتضى : [الوافر] 
وزون:تارتحي والتستتصيجل داج 
يرينى أنه تان وسادي 
تيت بباطل وسنوة فلس 
وقال أيضاً: [المتقارب] 


وأرأق بالمحبٌ المستهام 
لكانيزور في غَيِرِالمنا 


لس الى بانس اللسحيكا 
متشاحسفة وزورمايّريئًا 
واد لفو قي ا 


وزور تخطى جشوب الملا 


000( البيتان لقيس بن الخطيم في ديوانه ص 6 والبيت الأول في لسان العرب (سرب)ء والتنبيه 
والويضاح الى وجمهرة اللغة ص 094 وأمالى القالي ا وتاج العروس (سرب). وأمالي 
المرتضى /١‏ ول وسمط اللآلى ص 1» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 2165/7 ومجمل اللغة 
اا 


فناديت:أهلا بذَا الزابر 


المقامة السادسة عشرة: المغربية 


أتاننبي هدر وعينالوّقي 
وأحببٌ به يُسْعِف الهاجعين 
وعَهدِي بتمويه عين المحبّ 
ولا للستي برف النزفا 
قال الرضئىّ 


انيت لقيال از طكووتا 
زارني واصلاً على غير ونغدٍ 
كان قلبي إليه رائد عينِي 
كان عندي أن الغرور لِطَرْفِي 


وتحرّمه ممقلةا لسَاهِر 
تع عبلي ليع المطتائسر 
[خ موه قلبير عَتَلح ناظري 


والمطايابينن المّتانو شَغب 
وانشئتى هاجراً على غير ذُنْبٍ 
فإذاذلكالغرورٌلِقَلبي 


/اهء 


: قلت هذه الأبيات سنة سبع وثمانين وثلاثماثئة » وتداول أهل الأدب 
إنشادّهاء وامفتريواً هذا المعنى.ء وشهدوا أنه مخترّع لم يسمع»ء فلما تصمّحت ديوان 


شعر أبي سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» وجدت يخطه في الجزء الثاني من شعره: 
[الخفيف] 


فلا أدري: هل قصد نظمّها حتى لا يخلي شعره من هذا المعنى؛ أو نسي سماعه 
منى» وقذف به خاطره» وكثيراً ما يلحق الشعراء ذلك» فيتواردون في بعض المعاني 
المسبوق إليهاء وقد كانوا سمعوها فأنِسُوها؛ والخواطر مشتركة» والمعاني معترضة لكل 


يي فت 


مورك وَبَادِر ع صحَبك 


كلاءَة وَللنين تإذا بكم اي تَحِيّتي ) الل علنيم ومتي: ول لَهُمْ عَنْي 


اهز ف الْحُرَافَاتِء ( 
الفومى إلى رَأْسِي 


3 في 


لِمَنْ أغظم الآقات: وَلَسَْتٌ الج احْتِرَاسِي» 7 ا 


قال الاي : فلمًا وَقَقُنَا عَلَى فَحْوَى شعرهوء وَاطْلّعْنَا عَلَّى نُكْرِه وَمكاةع 


تلاَوّمْا عَلَى تَركهى» وَالاغتِرَارٍ بإفكه . 


2 0 شام صم ا م 
ثم تمر تَفرّقنَا بوجوو يَاسِرَقٍ وَصَفْقَةِ حَاسِرَة . 


د د 


قوله: «اخَرّنها فى تامُورك»»: أي اجعلها في قلبك. والثّامور: حجاب القلب» 


وقيل : دم القلب. كلاءة : 


حفظ وكلأه يكلؤه : حفظه 


الخرافات: أحاديث اللهو والأباطيل» قال الخليل: الخرافة الحديث المستملّح في 


م1 المقامة السادسة عشرة: المغربتة 


الكذب . أبو عبيدة: كان خرافة رجلا صالحاً سبَمْه الجنّ» فرأى منهم عجائبَ فحدَّث 
بهاء حا لي ل كأنه حديث خرافة . 
فخوى: معنى . ٠‏ نكر ا ودهائه . 0 با الاغترار: الانخداع . 


إفكه كذبه . باسرة: : عابسة» وبسر وجهه بسوراً: عيسه . وصفقة خاسرة» أي تجارة 
ومبايعة ناقصة . 


المقامة السّابعة عشرة 


الفهترية 


حدث الحارث بن همام قال: لحظتٌ في بعض مطارح الْبَيْنء ريطا المي 
فتيةً عليهم سيما الْحِبجاء وطلاوة نجوم الدججى . وهم في مماراة مُشْتَدَة الهبوب» 
وعنار اد مففطة لوو فهزْني لِقَصْدِهِمْ هَوَى المحاضرة» وَاسْتِجلاءٌ جَنَى المناظرة . 


فلمًا التَحَقْتٌ بِرَهْطْهِمْء وَانْتَظَمْتُ فِي سِمْطِهِمْء قالوا: أأَنْتَ ممن يُبْلَى في 
المكحاد وَيُلْقِي دَلْوَهُ في الدّلاء؟ فقلت: بل أنَا من نَظَارَة الخرب» لا من أبناء 
الطغن وَالضرْبٍ . فأضْرَبُوا عن حجاجيء وأفاضوا في الْتَحَاجِي . 

0# 

لحظت : نظرت . مطارح : جمغ مَطْرَّح» وهو الموضع تطرح فيه نفسك؛ أي ترميها فيه . 
البين: الفراق» فيريد بمطارح البين البلاد التي طرحه فيها البين ورماه إليها. ومطامح العين : 
المواضع الحسان التي تطمح فيها العين بِالنُظرء أي ترتفع إليها . سيما الحجا: علامة العقل» 
والسّيما من وَسِمَتُ الشيء وَسْمَاً إذا علمّته؛ وأصله «وَسْمَى»؛ فحوّلت الواو من موضع الفاء 
إلى العين. فصار سِوْمي» فقلبت الواو ياء لكسرة ماقبلها. طلاوة: حسن . الدّجا: الظلمة. 
المماراة: الخصام . مشتدّة: كبيرة الحركة. والشدّ: الجري. الهبوب: مجيء الريح : مباراة : 
معارضة. مشتطة: ممتدّة متجاوزة الحدّ. الألهوب : الجري الشديدء فأراد أن حرّكة الكلام 
بينهم في المناظرة شديدة. والمحاضرة : مجالسة العلماء. مناظرة: سؤال العالم لتعلم حسن 
نظره وقذر معرفته. جناها: فوائدها. رهطهم: جماعتهم . انتظمتٌ في سِمْطهمء 0 
بيهم . يبلَّى في الهيجاء: يقاتل في الحروب . النظارة: القوم يقعدون في موضع مرتفع من 
الأرض ينظرون منه القتال ولا يشهدونه؛ فأراد أنني ممن يحضر معكم للاستماع» لآ للمناظرة . 
الججاج: مصدر حاجّة» تقول: حاجحت فلاناً إذا أوردتَ عليه الحبّة وأوردها عليك؛ فإن 
غليته قلت: حججئه . أفاضوا في الأحاجي : اندفعوا في الألغاز. 

اا نا 

وكان في بُحْبُوحَةٍ حَلْقِتِهِمْ وَإكْلِيلٍ رُفْقَتهِمْء شَيْخٌ قذ بَرنْهُ الْهُمُومْ وَلوَحَتَهُ 
السّمُومُء حَنَّى عَادَ نْحَلَ مِنْ قلم» ٠‏ وَأَفْحْلَ مِن جَلَّمء إلا أنه كان يُبْدِي الْعْجَابَء إذا 

للف 


لكف المقامة السابعة عشرة : القهقريّة 


أجاب؛ ويُنيِي سَحْبَانَ» كُلْمَا أَانَ. فأعْجِبْتُ بمَا أوتي مِنَ الإصّابة» وَالتَبِْيزٍ عَلَى 
تلك العِصَابّة؛ وما زال يَفْضَحُ كل معمّىء وَيُصْمِي في كل مَرْمَىء إلى أن خَلَتٍ 
الْجِعَابُء وتَفِد السؤال والجواب. 

فلمًا رأى إنفاض القوم», وَاضطرَارَهم إلى الصّومء عَرّضٌ بِالمطَارَحَة» وَاستأدّنَ 
في المُفَائَحةٍ. 

فقالوا له: حَبَّدَاء وَمَنْ لنا بذا! 

د عد عند 

بُحْبُوحة: وسط. إكليل : دائرة» وأصلها عصابة مكذلة بالدرٌ والياقوت. تعتمد على 
رؤوس الملوك. رفقتهم: جماعتهم. برته: أذهبت لحمه. لوّحته: غَيّرته وأضمرت 
جسمه . السّموم: الريح الحارّة. أقحل: أيبس. 

جلم: مقصٌء, وأكثر ما يستعمل مثئّى» فيقال: جلّمان» والعجب من أبي محمد يقول 
في الدرّة: ويقولون: قرضت بالمقراضء وقّصّصت بالمقصٌ فيّهمون» كما وهم بعض 
المحدثين حين قال في صفة مزنون بالقيادة» وإن كان قد أبدع في الإجادة : [السريع] 

إذا حبيبٌ صدّعنإلفهوٍ ‏ تيهاواأع ياك رَوَاضِ 

الك فيسابية تحخمييتنا كأئهمسمائرمقَرَاض 

قال: والصّواب أن يقال: مقراضان ومقصّان وجَلمان» لأنهما اثنان. 

فما منعه غيره أباحه هنا لنفسه. فقال: أقحل من جَلمء ولا نقول كما قال: إنه 
وهّمء بل نقول: إنها لغة قليلة . 

قال يعقوب: والجلم الذي يُجَرْ بو» وقال رجل من الأزد في مفرد مقراض: 

فعليك ما اسطعت الظهور بلمُتي وعليّ أن ألقاكَ بالمقراض 

وقال الراجز في مفرد الجلم : [الرجز] 

» وبجلمكريشةالوقواق * 

والؤقواق: الخطاف». والجسم التحيل يشبّه بالقلم والجلمء. ولب الشاغر التشبيه 
وألغز بالقلم» فقال: [المتقارب] 

ضئيل الرُواء كثير العَّناءٍ 2 منالبخر في المنصبالأخضَرٍ 

كمثل أخي العشقٍ في شخصه وفي لونهمن بنيِالأصْمرٍ 

وقال ابن أبي لبابة في جلَّم : [الوافر] 

ومعتنقيِنمااثّهمابعشقٍ | وإنوصفابضؤئمواعتناق 
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لعمرو أبيك ما اجتمعا لمعئّى ‏ سوى معنى القطيعةوالفِرَاقٍ 

وتقدّم في الثانية من أبيات المعاني فيه : [البسيط] 1 

ارعت مراتع مدراها على ومَن صنوين إن أفردالميرعياأبدا 

أبان: بين . التّبريز: الظهور والخروج قبلهم . 

الغضابة الجاع : ٠‏ يفضح : بشو عه سين : مستور. يصمي: يصيب المقتل . 

خلت الجعاب : أي أفرغ الكلام» والجُعبة: وعاء السهام. فكنّى بها عن القلوب» 
وبالسهام عن الكلام الذمي يصدر عنها. 

الإنفاض: قناء الزادء وقد أنفض القومء وأراد نفاد ما عندهم من العِلّْم. الصو 
السكوت والإمساك عن الكلام. 

المطارحة؛ أصلها في الغِناء؛ وهو ما يأخذه المتعلّم عن المعلّم وعرّض بهاء أي 
ذكرها. المفاتحة: استفتاح الكلام. 

عد عند عد 

فقال: أتَعْرِفونَ رِسَالَةَ أرضهًا سمَّاؤهاء وَصُبْحُهًا مُساؤهاء نُسِجَتْ عَلَى 
مِنْوَالَيْنَء وَتَجَلْتْ في لوْئَيْنِء وَصَلْتْ إلى جهتنء وَبَدَتْ ذات وجهيْنء إن بِرَعْتْ 
مِن مَشْرِقهَاء فتاهيك بِرَوْئّقَهَاء وَإِنْ طَلعَتْ مِن مغْربهَاء فيا لِعَجَبِهًا! 

قال: فكأن القوْمٌ رُمُوا بالصّماتِء أو حَقَّتْ عَلَيهُمْ كلمّةُ الإنْضَاتَ. فما نبَّسَ 
مِنْهُمْ إنسانٌ ولا فاه لأخحدهم لسَنَان فجين رآهم بُكماً كالأنعَام ومونا 
كالأصنام» قال لهم: قَدْ أَجُلبُكُمْ أَجَل العِدّة» وَأَرْحَيْتُ لكُمْ طولَ المدّة» ثم مَا مُنا 
مَجْمَعُ الشمل؛ وَمِوْقِفُ المَصْلِء فإن سمحت حَواطِركُمْ إن سلدت 
زنَدكُمْ تَحناء فقالوا له: واللّهِ ما لنا في لْجَةٍ هَذا البَحْرِ مَ:ْ مَسْبَحٌُء ولاافي ساجِله 
ند فأَرِحْ أفكارنًا مِنَ الكذء وَهَنيء الْعَطِيّة بِالنَقْدِء وانَّخِذنًا إخواناًء يثبُون إذا 
0 ويُتِيبُونَ مَتَى استقَبتَ 

فاطوق ساعة: لاقل : 5200 فَاسْتَمْلُوا مِئي» والْقُلوا عَني 

ا 

أرضها سماؤها: يريد أعلاها أسفلها. صبحها مساؤها: أولها آخرها. المنوال: 
خشبة الحائك. أراد أنها نسجت من الطرفين» لأنّك تبتدثها بالقراءة إن شئت من أولهاء 
وإن شئت من آخرها. 

بَرَعْتَ: طلعت . ناهيك : كافيك . 
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رونقها: حستهاء والرّوؤنق : صفاء الوجه و-حسنه ولعمته . 

الصمّات: السكوت,. والإنصات مثله. نبّس: تكلم . الأنعام: المواشي. 

أجلتكم : أخرتكم والعِدّة هنا : عدة الموت» لأنها أطول العدد. ألا ترى أنه أرخى 
لهم طِوَّل المدة؛ والطول: الحبل . والشّمل: الاجتماع . الفضل : القضاع. يقول: قد 
طوّلت لكم الأمّد لتستخبروا هذه الرسالة» وفي هذا الموضع يكون اجتماعنا ويفصل فيه 
بين العارف وضده. 

خواطركم : أذهانكم. صلّدت: شحت. قدحنا: ضربنا زند النار» يقول: إن عرفتموها 
مدحناكم وإن جهلتموها عرّفناها لكم. وجعل صلود الزند كناية عن جمود القرائح 

لحة : : معظم الماء . مَسْبح: موضع يُسبح فيهء أي يعام . مَسْرَّح: موضع يُسرح فيه؛ 
أي يُمشي ويتصرّف . الكد. الجهد والتعب. هنيء : : طيّب. النقد: حضور المال. يثبون : 
يقومون لقيامك . يثيبون: يهبون الثواب . استثبت : طلبت الثواب. استملوا: اكتبوا. 

عد عد يد 

الإِنسَانُ صنيعةٌ الإِخْسَانِء وربُ الجميل فِعْل النّذْبٍء وَشِيمةٌ الْحْرٌ ذخيرةٌ 
الحمد» وَكسبٌ الشكر استثمارٌ السّعادة» وَعُنْوَانُ الكرم تباشيد بز االيضة» اسان 
المُذَارَاةَ يُوجِبٌ ب المُصَافَاقق وَعَقَدُ المحبّة يَقْنَضى النْضْمَّء وَصِدْقُ الحديث حلية ا 
اللَسَانْء وفصّاحةٌ التْطقٍ سِحْرٌ الألبّاب» وَشَرَكَ الهوّى آفةٌ النْفوسء وَمَللُ الْخَلائِقٍ 
شَيْنُ الْخَلائقء وَسُوءُ الطمع يِبَايْنُ آلوَرَعَ» والْتَامُ الحزّامةٍ زِمَامُ السَّلامَةِ وتَطُلْبُ 
المَئاِبٍ» شَرُ المعايب» وتَتَنُع العئّرّات» يُدْحِضٌ المودّاتٍ» وخلوضٌ ال الئّيّق» خلاصّة 
العَطية :. وتهغة التوال كَمَنٌّ الشؤال» وَتَكَلُْ الكُلف» يُسَهُلُ الْخَلَفَء وتيقنٌُ المْعُونَة 
20 يَسَنْى المؤونة» وفَضْلٌ الصَّذْرِء 1 الصذرء ييه الرُعَاةَء مَقَتٌ 0 وجزاءً 
المدائح: بثْ المتائح» ومَهْرُ الوسّائل» تَشْفِيع المسَائِلء ومَجْلَبَةٌ العَواية» اسْتِعْراقٌ 
العَاية» رتكاو الخد يكل الكد. 

ل ف يك 

صنيعة : ما يصطنعه الإنسان لغيره من الخيرء يريد أن الإنسان أهل الإحسان». وإن 
عكست قلت: الإحسان صنيعة الإنسان» أي إصلاح الإحسان وميمه ف رسكعرس 
يوصف بالإنسانيّة وقد تقدم : : [المتقارب] 


ا ير العتكم ع 


يت كز تب فنا 
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وليس كبانٍ حين تم بناؤه 2 تتبّعهبالئقض حتى تهذما 
فمعنى يربٌ» هو قوله: زاد وتمما. 
1 لد السَيّد الخفيف : شيمة: طبيعة. الذخيرة: الشيء الرفيع من مالٍ أو غيره» 
والادخار كالاقتناء. استثمار: تناول الثمر: عنوان: دليل: تباشير: أوائل» وتباشير 
الصبح: طرائق ضوثئه في الليل؛ ويقال للطواق التي تراها عَلَى وجه الأرض من آثار 
الرياح : التباشير. البشر: طلاقة الوجه. المداراة: خداع القلوب بلطف الكلام» ومداراة 
الناس: معاملتهم بما يحبّون. المصافاة: إخلاص الصخبة. عقدها: ربطها. يقتضي: 
يتضمّن. حلية: زيئة. الألباب: العقول. الهوى: ما يهواه الإنسان ويميل إليه. آفة: داء. 
الخلائق: الناس . شين: عيب. الخلائق: الطبائعء يقول: الملل في الناس يعيب 
أخلاقهم. سوء الطمع: كثرة الحرص . تباين: تباعد. الورع: الكف عمًا فيه إثم» وقد 
وَرَعَ الرجل يَرَعَ ورعاً ورِعَة؛ إذا كف عمًا لا يحلّء والورّع بفتح الراء: الجبان» وقد 
وَرِع وورّع» وقال عروة بن أذينة في ذم الطمع : [البسيط] 
لقدعلمت وخيرٌ القول أصدقه بأنّرزقي وإنلمآتٍيأيِينِي 
أسعى له فيعنيني تطليه وَإن فعدت أناني لا تححيدئ 
لا خير في طمع يدني إلى طبّع 2 وعقةمن قوامالعيش تكفيني'" 
وأنشد الحريريٌ الس الأول في الدرة: [البسيط] 
لقد علمت وما الإسراف من لقي أنالذي هورزقي سوف يأتيني”© 
قال: فيروي أكثرهم «الإسراف» بالسين المهملة» وروى بعضهم بالشين المعجمة. 
ليكون معناه التطلّع إلى الشيء والاستشراف إليه. 


تع ف 
[عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك] 
قال: ولهذا البيت حكاية تحت على استشعار اليقين» وإعلاق الأمل بالخالق دون 


/١ البيت الثالث» لثابت بن قطنة في لسان العرب (طبع)» وتاج العروس (غفف)» وأمالي المرتضى‎ )١( 
2587 وله أو لعروة بن أذينة في تاج العروس (طبع)» والبيت في ديوان عروة بن أذينة ص‎ 
ومقاييس اللغة 4/ 7160» والمخصص‎ ٠0 /4 وهو بلا نسبة في لسان العرب (غفف)» ومجمل اللغة‎ 
. رذدلاء وديوات الأرت 1/7 زاساض البلاغة لاغفت)‎ +55 
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وهو لعروة ساني لمر ص /ا0 والأغاني 0 وبلا نسبة في لبان العر (شرف) 
وتاج العروس (شرف) . 
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المخلوقين» فحليته بها تحلية لعاطله» ومنبّهة على صدق قائله؛ وهو ما رويته من عدّة 
طرق: أن عُروةً هذا وفد على هشام بن عبد الملك في جماعة من الشعراءء فلما دخل 
عليه عروة قال له ألست القائل : 

لقد علمت وخير ير القول أصدقه. .. الأبيات. 

وأراك قد جئتَ تضرب من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق! فقال له: لقد 
وعظتَ يا أمير المؤمنين فبالغتَ في الوعظء وأذكرت ما أنسانيه الدهر. وخرج من فوره 
إلى راحلته فركبهاء ثم نضّها نحو الحجاز. 

فمكث هشام يومه غافلاً عنه» فلمًا كان من الليل تعار”'2 على فراشهء فذكره فقال: 
رجل من قريش قال حكمة ووفد إليّ اليوم . فجبهته ورددته عن حاجته! وهو مع هذا 
شاعرء لا آمن ما يقول. فلما أصبح سأل عنهء فأخبر بانصرافه» قال: لا جرمء ليَعلم أن 
الرزق سيأتيهء ثم دعا بمولى لهء فأعطاه ألفي دينارء وقال: الحق بهذاء أين أدركبّه 
فأعطه إياها . 

قال: فلم يدركه إلا وقد دخل بيتهء فقال: أبلغ أمير المؤمنين السلام وقل له كيف 
رأيت! 


اد 


قوله : «الحزامة»: جودة الرأي» والحازم : الجامع لرأيه. المحكم لأموره وأصل 
الحزم الجمع والشدء ومنه الحزمة» وحزمت المتاع جمعتّه وشددته. ومله الجزام لأنه 
يُشْدَ به وقد حَرُم الرجل: صار حا ] 

الزّمام: مِقوّد البعير. - 

المثالب: المستاوئ» وثليه: ذكره بسوء. . التطلب: البحث» ؛ يريد أن البحث عن 
عيوب الناس من اكير العبرتب» قال رجل للمستورد الخارجيّ : أريد غلامًا عيّابأٌء قال : 

وكان يقول: أوّل ما يدل على عائب الناس معرفته بالعيوب. 

ومعاوية: سمعت رسول الله يَةٍ يقول: إنك إن اتبّعت عورات الناس أفسدتّهم» أؤ 
كدت تفسدهم”" . 

أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله يِه نفعه الله بها: «مرّ المسيح 
ضلوات الله عليه يفوخ من البهوة: فقالوا له شرّء فقال خيراً. فقيل له في ذلك» فقال: 
كل يشي مها نيد 


.”7 تعارٌ على فراشه: أي تقلب على فراشه في النوم. (؟) أخرجه أبو داود في الأدب باب‎ )١( 
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تفن نتن إن تتشي تمستا .لتم الى اسل ساي" 
[الطويل] 

معجعا برقا عدةحاء مكار .عت اماه ناما الع 

وقال الشاعر : [السريع] 

ا ا 2 0 اش 3 

قوله: «العترات»» السقطات . يحض : يبطل» يريد أن البحث عن عيوب الصاحب 
يُبطل مودته . 

أبو يُرْدة الأسلمى رضى الله عنه: خطب رسول الله يك فقال: «يا معشر مَنْ أسلم 
بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه» لا تذمُوا التاس ولا تعيّروهم» ولا تتبعوا عوراتهم» 
فإنه من يلتمس عورة أخيه تتبّمَ الله عورته» ومَنْ تتبع الله عورته يفضحه في بطن بيته»”" . 

إذا مفاكنة طالب كل ذنت ولم تخ لل أخاك عن العِتَابٍ 

تُباعد مَنْ تباعد بعد قرب 2 وصارَبكالرّمانإلىاجتناب 

وقال عبد الله بن جعفر: عليك بصحبة من إن صحبتّه زانك» وإن غبت عنه 
فاتك إن احفحث إليهمالك» وإن راع متك خلة كه أن حسم اعدها: 

وقال الحسن بن وهب: مِنْ حُقُوق المودّة أخذ عفو الإخوان والإغضاء عن تقصير 
إن كان. 

وقيل: خْيرُ الإخوان من إذا نسيتَ ذنبك لم يقرعك به» ومعروف عندك لم يمنّ 
عليك به. 

وقال الشاعر : [الطويل] 

إذا شئت أن تدّعى كريماً مهذّباً يميا شر نا ماهد فطحا ها 

(اعامةك نح شباحت لتقارلة1. -فكز افك تشهالا لرلع عدر 


.١7 البيت لابن الدمينة في ديوانه ص‎ )١( 

() البيت لكثير عزة فى ديوانه ص »٠٠‏ وكتاب العين 77/5”. ومقاييس اللغة 271١575‏ والأغانى 4/ 
ه“ء وأمالي القالي ٠١9/7‏ وتزيين الأسواق 21١7/١‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة /5375/1. 

(6) أخرجه الترمذي في البر باب 487», وأبو داود في الأدب باب 8" /71. 


شرح مقامات الحريري/ ج١/‏ م١7‏ 
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قوله: «خلوص النية»؛ صفاؤهاء أي من أخلص لك النية؛ فكأنه قد أعطاك خالص 
ماله» والخلاصة: ما خَلْصَ من الشيء وصفاً. 

النوال: العطاء. الكلّف: المشقّات. يسئّى. يسهّل. المؤنة: خدمة الضيف وما ينفّق 
عليه؛ يقول: من تيقن أن الله يُعينه على البرٌ أو ما ينويه من الحقوق» سهّل عليه تكّف 
المؤن؛ وهو من قول النبي كَكِ: «إنَ الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»9" . 

وقال َك : «من عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤنة الناس عليه فإن لم يقم بتلك 
النعمة عَرّض النعمة للزوال». 

وأما معكوس ما قبله؛ وهو تيقّن الخلف يسهل الكلّف. فمن قوله يَكِةٍ «من أيقن 
بالخلف جاد بالعطية» . 

قال محمود الورّاق : [البسيط] 

مَنْ ظنّ بالله خيراً جاد مبتدئاً والبخل من سوءٍ ظنّ المرء بالله 

قالوا: للمعروف ثلاث خصال: تعجيله وتيسيره وستره» فمن أخلّ بواحدة منهاء 
فقد بحس .المعروف حقّه.» وسقط منه الشكر. 

قوله: «الفضل»» هو الزيادة على قدر الحاجة. الصَّدْر: هو المتقدم في الأمورء 
مثل الوالي وسيّد القوم» يقول: مَنْ يتصدّر لأمور الناس» ففضلّه وشرقه سّعة خلقه. 

الرّعاة: الولاة. مقت السّعاة: بغض العمّال الذين يجمعون الزكاة. والسّعاة أيضاً 
المشاؤون بالنميمية للملوك» فيقول: زين الملوك بغض العمال الذين جرت العادة في 
قديم الزمان وخدينه بظلسهم الناس» فإذا أبغضوهم بحتُوا على أعمالهم الفاسدة» 
فخافوهم فعدلواء وأما بغض المشّائين التميمة للملوك فواجب. لقول النبي كَلهِ العن الله 
المثلب». قيل: ومّن المثلب يا رسول الله؟ قال: «الذي يَسْعَى بصاحبه إلى سلطان» 
فيهلك نفسه وصاحبّه وسلطانه»”) 

قوله: «بتّ4» أي نشر. المنائج: العطاياء يقول: جزاء المدح بَذْل المال» وأصل 
المنائح بذل فوائد الأموال لا الأموال. 

مهر: حَقَء الوسائلء القُرَبء والوسيلة ما تجعله سبباً بينك وبين مَن تريد الوصول 
إليه مثل الشفيع والهدية في قضاء حاجتك . 

المسائل: جمع مسألة. وهي هنا سؤال المحتاج. والمجلّبة : مفْعَلة من الجلب» 
والمعنى: حق الوسيلة قضاء الحاجة. الغّواية: الضّلالة. استغراق: تجاوز الحدّء 


زفق أخرجه مسلم في الذكر حديث ا وأبو داود في الأدب باب 5٠‏ والترمذي في الحدود باب 27 
والقرآن باب 06 وابن ماجه في المقدمة باب /ا١,‏ وأحمد في المسند ا كوك ردم آله 
(؟) أخرجه بنحوه اعدو السيد 7" » 7١7ء‏ بلفظ «الأثلب» بدل «المثلب». 


المقامة السابعة عشرة: القهقريّة يندت 


والحدّ: الأوّل الفصل بين الشيئين» وأصله المئْع؛ والحدٌ الآخر حد السيف وشبهه. 
د علد ع 

وتعدّي الأدب» يُحبط القُرَبء وتناسي الحقوق». ينشىء الغقوق» وتحاشي 
الرّيبٍ يَرْفع الرَّتَبء وارتفاعٌ الأخطارٍ بافْتحام الأخطارء وتنَّوَهُ الأقدار بمواتاة 
الأقدارء وشرفٌ الأعمّال في تقصير الآمال» وَإطالة الفِكرّة تَنْقِيح الجكمة» ورأس 
الرّْيّاسةٍ تُهَذْبُ السّياسة» ومع اللُجاجة تُلْعَى الحاجة» وعند الأؤْجَال تَتَمَاضَل 
الرّجالء وبِتَفَاضٌل الهمّم تتفاوت القِيّم» وبتزيّد السَّفِير يَهِنُ النُدبِير» وَبِخَلْلِ الأحوالٍ 
0 الأهوّال» وَبمُوجِب الصَّبر مره النْصْر واستحقاق الإحماد بمحسبا الاجتهاد» 
ووُجوب الملاحظة» كفاء المُحافظة» وصَفاء المُوالِي بتعهد المَوّالي. وتحلي 
المْرُوءاتِ يحفظ الأمانات» واختبارٌ الإخوان بتخفيفٍ الأحزان» ودفع الأعداء بكف 
الأوداء» وَامتحانٌ العقلاء بمقارنة الجُهّلاء. وتبصّر العواقب يوْمِنُ المغاطب» واتقاء 
الشُنَعةِ ينْشْر السُمْعَة» وَقُبْحُ المجفاء ينافي الوَقَاءء وَجَوْمَرُ الأحرار عند الأَسْرَارٍ . 

عد عد علد 

ينشىء العقوق: يظهر المقاطعة. تحاشى : تَرْكَ واعتزال. 

الذيت+ التهيو: الرّتب : المنازل الرفيعة» قال بعض الحكماء : ثلاثة لا غُرْبة معهنّ : 
مجانبة الريَبِء وحسن الأدب». وكف الأذى. 

ونظمها الشاعر فقال: [المتقارب] 

يزين الشريت إذا نا اعترت: ثلاث فتشهن خحسبوالاآذت 

وثانية حسننُأخلاقه وكتالقيتة اعسات الحرت 

وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لدهقان بعض ملوك العجم: بم ينبل الرجل 
عندكم؟ قال: بترك الكذب. فإنه لا يشرفٌ إلا من وُثق بقوله. وبقيامة بأهله» فإنه لا ينبل 
مَنْ يحتاج أهلّه إلى غيره» وبمجانبة الريب فإنه لا يعزّ من لا يأمن أن يصادف على سوءة. 
وبالقيام بحاجات الناس» فإنه مَنْ رُجِيَ الفرج لديه كثرت غاشيته . 

قوله: «ارتفاع الأخطار؛ أي شرف الأقدار والقِيّم. اقتحام: دخول شديدء يقال: 
فلان يقتحم في الأمور. أي يدخل فيها بغير تثبّت ولا رويّة» وتقحمت الناقة» إذا نذت 
فلم يمسِكها راكبهاء ومنه فُحْمة العرب» سُمْيَت فُحمة»ء لأنهم إذا أجدبوا تركوا البادية 
ودخلوا الريف . 


5548 المقامة السابعة عشرة : القهقرية 


الأخطار: جمع خَطر. وهو العْرّر. 

تنوه: ترفع. مواتاة: موافقة. الأقدار: الأول جمع قَدْر الإنسان» أي منزلته. 
والأقدار الثاني: جمع قدر الله تعالى. 

وقال الشاعر : [الكامل] 

الجدّ أنهض بالمُتى مِنْ عقله فانهض بجدًفي الحوادثأوذر 

ماأقربّ الأشياء حين يسوقها قَدَرٌ وأبعدهاإذالمتقدَر 

تقصير الآمال: تقليل الرجاء وكفّهء ومَنْ قلل الطمع شرف عمله الفكرة: التدبير. 
تنقيح : تخليص» وأصله أن تشذب العُقّد من العود أو القصب حتى يستويّ موضعها مع 
القصب . 

قال الشاعر : [الطويل] 

وطارتُ بصلب قوّضت عند بيتها لهأبنماقوّضت وكعوبٌ 

صلب : عمود البيت؛ جذبته المرأة لتضربه به فتهدّم بيتها. ٠‏ 

تهذب: تخلص: والمهذب: المخلص من العيوب. والسياسة: حسن المداراة. 
واللجاجة : ركوب الرأس في الباطل: تُلَْقَى: توجد ويروى: «تلغى» و «تلقى»؛ ومعناهما 
تُترك وتطرّح. والحاجة: ما يُحتاج إليه» فإن عكست رجعت الحاجة الفقرء يريد: إذا 
لججت في شيء أدركت حاجتك» وعلى «تلغى» إذا وقعت لجة في حاجتك تركث» 
وعلى العكس : من افتقر لجّ في السؤال حتى يعطى . 

الأرجال: جمع وَجَلء وهو الفزع. والمعنى, أن تفاضل الرجال في الصّبر عند 
النوازل. 

سلمان رضي الله عنه: قال رسول الله يَكٍِ اليس شيء خيراً من ألفٍ مثله إلا 
الإنسان». 

وقال الشاعر : [الطويل] 

ولم أرَ أمثال الرّجال تسارعُوا إن التجير عقي قد الم بواعضد 

وفي عكسه يقول: الأمور المخوفة تصغر على العظيم وتعظم على الصغيرء فعلى 
قدر ما يفضل الرجل صاحبّه في عزمه وإقدامه تتزايد الأوجال وتنتقض . 

وقد قال المتنبي: [الطويل] 

على قَدْرٍ أهل العزم تأتي العزائمُ وتأتي على قدر الكرام المكارة”"© 


."88 البيتان فى ديوان المتنبى "/زكالا"9‎ )١( 


المقامة السابعة عشرة : القهقرتة ساق 


وتعظمٌ فى عين الصغير صغارُها وتصعُرٌ في عين العظيم العظائمُ 

الهمم: جمع همّة. تتفاوت: تتباعد ما بينها. القيّم: المنازل. السفير: الرسول: 
يهن: يضعف. والمعتى أن السفير إذا تعدّى فزاد في الحديث ضعف التدبير» ولو عكست 
لقلت: إن تدبير المرسل إذا اختلّ ضعُف السفير» وإن كان حازماً» وعلى هذا أنشدوا: 
[السريع] 

إذا كنت في حاجةهمرسلاً فأرسِلُحكيمأولاتوص هه" 

وإذناصحٌمنكيومأدنًَا ‏ فلاتنأعنهولاثقصِه 


- 


وذو التق لا تقس حينة فإنّالقطيعةفى نقصه 

ولاتحرصئّ فرت امرىء حريص مضع على حِرْصِهِ 

قوله: «خلل»»؛ فساد. والإحماد: أن تجد الرجل محموداً. 

والاجتهاد: بلوغ الجهد, وهو أقصّى الطاقة» والمعنى: أنْ الرجل يستحق أن يكون 
محموداً بحسب ما يذل من اجتهاده وطاقته ؛ ولو عكست لقلت: الاجتهاد واجبٌ عليك 
فيما كلفته بحسب إحمادك من كلّفك . 

الملاحظة : النظر بمؤحّر العين. 

المحافظة : التحرّزء والمعنى: إنك إذا أوجبتَ ملاحظة حال المحافظ لك». ففعلك 
ذلك كفاء محافظته. وإن عكست قلت إن المحافظة لك إذا صفت محافظتّه فهى كفاء 
ملاحظتك . 

المُوالي: الذي يُوالي الخيرء والكرم. أي يفعل المرة بعد المرة. تعهّد: تفقّد. 
المَوَالي : بئنو العمء وفيل : الموالى معن والاك بعتق أو بحلف أو بصحبة 2 فكل واحد 
منهما مولّى للآخرء والمُوالي بالضم بالفاعل» والمعنى إذا تعاهدت مَنْ والاك بما 
أوجبه ولاؤه من رعايته» صفثُ مودته لك» وإن عكست قلت: إن المّوالي يتعهدون من 
والاهم ‏ 

والصحيح في هذا الموضع أنَّ المُوالي الذي يوليك وُدّهء والمّوالي: العبيد 

وسألني الأستاذ المقرىء الحاجٌ ابن السّقاط في هذا الموضع» فأجبت بما 
تقذم. فقال لي: معنى هذا الموضع غائب عمّن لا يعرف سيرة أهل المشرق» وذلك 


رق الأبيات لطرفة بن العبد فى «يوانه ص تك وللزبير بن عبد المطلب فى جمهرة الأمثال 8/١‏ وبلا 
نسبة في تاج العروس (بسند»)ء والأغاني رةه 


لللدلسشمء_سه ههيب المقامة السابعة عشرة: القهقرتة 


أن الرجل الشريف حين يصبح عندهم يأمر مواليّه أن يقصدوا نظراءه من الأشراف 
والأعيان. فيأتون باب الشريف» فيستأذنون عليه» ويدخلون إليه ويقولون له: ينعم 
مولانا صباحك» ثم يسألونه عن حاله وعمًا حدث عنده ثم يفعلون كذلك بجميع 
أضحاب مولاهم. وكذلك يفعل موالي ذلك المقصود في قصد نظراء مولاهم. 
فتنضبط بذلك عندهم الرّعايات بين الأصدقاء والأقارب. وتتزايد المودّات بين 
الأولياء والأجانب. فعلى هذا المعنى يقول في تعهد الموالي» وهو حسن إن شاء 
الله تعالى . 

قوله: «تحلي». أي تزيّن. والمروءات» تقدمت. وتخفيف الأحزان: تهوين 
الطوارىء والنوازل . الأودّاء: والأحباب» يريد أنهم يكفون الأعداء»ء ورواية ابن ظَمَّر 
«دفع العّداء؛» وأنكر «الأعداء؛, وقال: العّداء بالفتح والمد: الظلم . 

امتحان: اختبارء يقول: إنما يتبيّن لك العاقل بمقارنته وبمصاحبته للجاهل, لأنّه لا 
,يوافقه» وإن عكست قلت: الجاهل إذا صحبّ العاقل تبصّر وانتقى جهله . 

وقالوا: إذا أردت أن تُفْحِمَ عالماً فأحضِرهُ جاهلا. 

وقال الشاعر : [الكامل] 

دوق البليد إلى الجليد سزيعة والجمر يُوضعٌ في الرماد فيخْمَدُ 

وقال ككةِ: «ويل لعالم أمر من جاهله». 

بعاد كجاة إلى الخدن يال ففكر ليجيبّه فلمًا استفتح الكلام» قال له: لا أدري 
ما تقول! فقال الخليل : [الكامل] 

لو كنت تعلمٌ ما أقول عَذَْتَنِي ‏ أوكنتٌأجهلرْماتقولعَذَلبُكًا 

لكنْ جهلت مقالتي فعَدْلْتَنِي ‏ وعلمتٌ أنك جاهلٌفعذرْئُكا 

تبّصر العواقب: إمعان النظر في عاقبة الأمور. والمعاطب: المهالك» يريد من نظر 
في عاقبة أمره أمِن ما يحذر. 

الشنعة: الفعل القبيح ينشر ذكره. السّمعة: الذكر الجميل يُسمّع عنك» أو القبيح 
فينشر في الناس . 

الجفاء: سوء الأدب. وثقل الكلام. وينافي: يباعد. الوفاء: ضد الغدر. 

د فنك 

ثم قَال: هَذِه مائنًا لَفْظَةَء تَحبّرِي عَلَى أدب وَعِظْوَء فمنْ سَاقَهَا هَذَا المسَاقّء 
فلا مِرَاءَ وَل شِفَاقء وَمَنْ رَامَ ككس قَالَبِهَاء وَأنْ يَرَدّهَا عَلَى عَقِبِهَاء َلْيقْلٍ : الأمداة 
عند الأحرارِ» وَجَوْهَرُ الوَفَاءِء يُتَافِي الجَفَاءء وَقُبْحُ السّمْعَةٍ يَنْشُرُ الشئعة» ثم عَلَى 


المقامة السابعة عشرة : القهقريّة اع 


هَذَا المَسْحَبِ َلْيَسْحَبْهاء وَلا يَرْمَبْهاء حنَّى تكونَ خَاتمةٌ فِقرمّاء وَآجْرَةُ دُرَرِهًا. 
وَرَبُ الإخْسانٍ صَنيعة الإنسان. 


تحتوي: تشتمل . عظة : موعظة . 

المراء والشقاق» معناهما الخلاف». والعكس رد أول الكلام على آخرهء وهو الردّ 
على العقب كما ذكره» وهو معنى القهقرة الذي سَمّى به المقامة» ولذلك لم ينسّْبّْها إلى 
بلد. والقهقرة: رجوع الرجل عنك؛ كما جاء عليك» وذكر أن يرجع إلى خلف». وهو 
يستقبلك بوجهه. وهو الردّ على العقبء وذلك أن الرجل إذا توجّه مقبلاً إليك» فإنما 
يقدّم في مشيه إليك صدور قدميهء فإذا تقهقر قدّم في مشيه عَقِبّه» وأصل القَهُقر: الحجر 
المدحرج» فإذا ضربته تدحرج في جره حتى يستقرّء فإذا أردت أن يرجع إلى الموضع 
الذي جاء منه ضربته فتدحرج راجعاً إلى جهة موضعه؛ فشبّه رجوع الرجل على ما 
وصفناء وكذلك هذه الرسالة رجوعٌ آخرها إلى أولهاء مشبّه بذلك. 

ولذلك شبّه الأعرابي فرسّه في اجتماعه بالججر'') فقال: محبوبك مهملج''' كما 
تقهقر الأدعج . 

والمسحب: الطريق الذي تجرّ فيه الشيء. 

يرهبها: يخفهاء أي لا يخرج الألفاظ عن طريقها فتختل» وذلك أن هذه الرسالة 
مركبة كلها من مبتدأ وخبرء فإن وقفت فيها على مبتدأ في أولها أو آخرها أو وسطهاء 
فأقرأه مع ما بعده تجده مستقيماًء واقرأه مع ما قبلّه تجده كذلك» فإن وقفت على خبر 
مبتدأ فلا يستقيم مع ما بعدهء وهو مع ما قبله أبعد. فأراد بقوله «لا يرهبها» لا يبتدىء 
لفظه بغير مبتدأ فتَتَدَاعَى مبانيهاء وتبطل معانيها فتفهمه . 

والفِمّر في غير الموزون مثل القوافي في الموزونء والفقر مشتّقة من فَقَار الظهرء لأنها 
تنقطع على قافيتين أو ثلاثة» وهذا هو الفرق بين الفِمّر والأسجاع إذ الأسجاع كلها ترجع إلى 
قافية واحدة من سَسْع الحمام وهو لا يختلف, ولهذا قال المعرّي في الغراب: [الطويل] 

أتى وهو طيار الجناح وإن مَضَّى 2 أشاعٌ بما أعيا سطيحاً من السَّجْ” 


وسطيح: كاهن. وكلامه أسجاع . 
نان فت 
قال الراوي: فلمًا صَدَعَ نؤمتالئة الفريدة 1 وائلوسية القفيدة علنيا كنت 


. الحجر: الأنثى من الخيل‎ )١( 
177 (؟) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. (*) البيت في سقط الزند ص‎ 


فد المقامة السابعة عشرة : القهقرية 


يَتَفَاضَلٌ الانْشَاءء وَأنَّ المَضْلَ بيد الله ه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. ثم اعْبَلَوَ كل مِنَا بذَّيلِهء وَفلَدَ 
لكيلذة عن نتلفه قات فول فلد»«ؤقال ‏ لسك أذرا كلامدى :+ 
فقلتٌ له: كُنْ أبَا زَيْل رين سَحَْئَتِك وَنُضوب ماء ء وَجْتتِك» 0 


5 َع ه 


أنَا هُوَّ عَلَى نُحُولِي وفُحُولِي» و قشف فُشْفٍ مُحُولِيء فأحخذث فِي ت تَْريبه» عَلَى تشر 


وَتغريبه . 


صدع : كشف و 

الفريدة : التي لا مثل لها. 

أ فلوس ة بين :بها الرسالة الامو الكلام المليح» يعجَب له السامع . 
والإنشاء : الكتابة . 

فَلَذْ: قطع فلذة: قطعة. وأصلها قطعة من كبد البعير. 

قال الشاعر: [البسيط] 


تكفينه خزة فلخ إن الذبهنا" ‏ من الشوه وبروى عي ل 0 


ثيله : عطائه . أرزا: انقص . 


والتلميذ : هنا متعلم العلمء ولذلك أبن أن ياتحكمنه شيعا وهو في كل مقامة 
إذا تعرّتض للكذية يفرده بالأخذ منه أو يبتدىء التقدير منهء وذلك أن الجماعة فى 
هذه المقامة اشترطوا مناظرته» وابن همام شَرَط أنه من نظارة الحرب» أي إثّما جلس 
لينظر ويتعلّم» فلهذا أخذ منهم وتركه. وزاده فائدة التنبيه على أته أبا زيدء ولدّلك 
قال له: كن أبا زيدء وكن أتى به بلقظ الأمرء ومعناه الدعاء» وفى الحديث: «كن أبا 
ذرَة و ١كن‏ أبا خيئمة)7' وذلك أن النية كله راى شهضا من بعية 4هرجا أن يكوة. 
أبا ذرَ الغفاري. فقال ل: «كن أبا ذرّ» أي جعلك الله أبا ذرَّء قكان ما رجاه النبي كَل 


)١١(‏ يروى صدر البيت: 
معني هحُدَةفِلْذِإنْألعّبها 

وهو لأعشى باهلة في لسان العرب (حذذ)ء (حَرّر) وجمهرة اللغة ص 05,. 493. 598 ١دلاء‏ 
وتاج العروس حل (غمر)ء (حزز)ء وتهذيب اللغة »477/١5 2١59/8‏ وديوان الأدب /١‏ 
»٠‏ وبلا نسبة في لسان العرب (حذذ)., (فلذ»» وجمهرة اللغة ص »50٠١‏ ومقاييس اللغة 4/ 
4 428» وكتاب العين 417/4» وأساس البلاغة (غمر). 

(1) رواه ابن الأثر الجزري في النهاية في غريب الحديث 231١/5‏ يلقظ: في حديث توبة كعب #ترأك, 
رجلا يزول به السوراب فقال : كن أبافيسية» آي صو ومنه حديث عمر: أنه دخل المسجد قرأى, 
رجلا بَذَّ الهيأة فقال: «كن أبا مسلم» يعني الخولاني. 


المقامة السابعة عشرة : القهقريّة وف 


وكذلك كان اللفظ هناء كأنَ اذ ابن كر 0 صاحب 0 
عودت مه لقم 2 متى رأيئه ) فصدَّققَ منه أَمْنيّته فقال: 0 
والدعاء بلفظ الأمر كثير في كلامهم كقوله : [الطزويك] 
* ألا أنعم صباحاً أيّها اللطلل البالى و0 
وقول الآخر: [الطويل] 
* ألا أنعم صباحاً أيها الربع والسلم *”" 
الفنجديهى: كن أبا زيدء أي أنت أبو ززيد» ومنه: «كنتم خَيِرَ أمةِ أخرجت. للناس » 
[آل عمران: ]١١١‏ أي أنتم خير أمة.. 
شحوب: تغيّر: سَحُنتك: جلدة وجهك وهيئتلك. تُضوب : جفوف. والوجنة: 
العظم الشاخص تحت العين . لفو 1 للم قتنف :. تغيِّر هيئته بتزك النظافة . متحولى 
جفوف جسمي . 
3 تثريبه: لومه وتعييب فعله. والتّغريب بالذنب. المؤاخذة به وأصله الاختلاظ. 
والإفساد» وإنما يقول : لا ته شريب عليك ٠‏ من قَدَر فعفا. 
ا 
فَحَوْلقَ وَاسْتَرْجَعء ثم أنشد من قلب مُوِجع :: [مجؤوء. الكاملن] 
تحل الرمان لين عشكة: _ لدتو ؤفسيي والحة عسريسة 


)١(‏ عجزه: 
وهل يعمَّنْ من كان في العُصّر الخالي 
والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص 2707 وجمهرة اللغة صن 017:19 وخزانة الأدب 0396/١‏ 18ل 
1 7/ الال »45/٠١‏ والدرر 197/6. وشرح شتوراد. المغني 24٠/١‏ والككتاب 659/4 وماج 
العروس (طول)»؛ وبلا نسبة في أوضج المسالك وخزانة الأب 17/ 01٠٠١06‏ وشرح الأشموني 
»8/01١‏ وشرح شواهد المغني /١‏ 486:. ومغني اللبيب.19:/1. ويهمع الهوامع ؟/ 87. 
(0) يروى البيت: 
ألا أنعم صياحاً أيها الربع وانطتيٍ وحدّث حديث الركب إن شت واصدق, 
وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 2١78‏ والأشباه: والنظائر 707/7. 


و المقامة السابعة عشرة: القهقرية 


لم وَلَى يَجمُ عِطِفيِه» ويَخطِر بيََيْهه وَنحنٌ بَيْنَ مَُلَفْتِ إليهء ومُتهافتٍ عليه؛ 
ثم لم نلْبَثْ أنْ حَلَلَْا الحُبّاء وتفرقنا أَيَادِيَ سَبًا. 
ع 
حولق: قال لا حول ولا قوّة إلا بالله . استرجع : قال إنا لله وإنا إليه راجعون. 
عضبه : أي سيفه القاطع . ليروعني : ليفزعني . 
غَرْبه : حده . اسل : أزال. كراه: نومه. 


كاملل . 


غربه: مجرى دمعه؛ والغَرْبِ فيض الدمع. 


الأفق: نواحي الأزض. أطوى: أقطع. أجوب: أخترق. 
جوّ: ناحية غَرْبة» فَعْلة» من الغروب مثل طلْعة؛ من الطلوع . 
المغرّب: المبعد. المتغرّب: الملازم للغربة. 


نواه: سفرته. غربة: بعيده. 


20 
[مما قيل في الغربة والسفر] 


ومن أحسن ما قيل في تبعيد السفر قول حبيب: [الطويل] 


سَلِي هل عمرثٌ الفقرٌَ وهو سباسبٌ 
وغُرّبت حتى لم أجد ذكر مشرقٍ 
خطوبٌ إذا لاقيتهِنّ رددننى 
وله أيضاً: [البسيط] 

ما اليومٌ أوَّل توديعي ولا الكاني 
دع الفراق فإنالدهر ساعده 
خليفة الخضرم من يربع على وطن 
في الشام أهلى وبغداد الهوى وأنا 


.١7 الأبيات في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


5 عمو اس(١)‏ 
وغادرت ربعي من ركابي سَبَاسِبًا 
وشرّقت حتى قد نسيتٌ المغاريا 


جريحاً كأنى قد لقيت الكتائبا 


البين أكبر مِنْ شوقي وأحزاني”" 
فصار أملّك من رُوحي لجثماني 
في بلدة فظهورٌ العيسن أوطاني 
بالرٌّقمتين وبالفسطاط إخواني 
حتى تبلغني أقصى خراسان 


(1) الأبيات في ديوان أبي تمام ص 777. 


المقامة السابعة عشرة: القهقريّة 


وقال الحلواني : [الكامل] 

يا نفس وَبْحَكء في التغريب ذَلَةٌ 
وزذاا كلست بجدار اننم ارتم 
وقال ابن شرف: [السريع] 

إن ترمك الغُرْبة في معشر 
فدارهِمْمادمتٌ في دارهمُ 
وقال البستي : [البسيط] 

لا يعدم المرء كنا يستكن به 
وَفَوَتاى عنفهم قلت مهابك: 


فتجرّعي كانسي هَوَى وهوان 
فتلي عسييك بطر الأوطان 


وأرضِهمْ مادمتٌ في أرضِهِمْ 


كالليت يُحْمّر لما غاب عن غَابِهِ 


حفة 


والشابع لهذا المعنى زخين فى (قولة: 
وَمَنْ يغترب يحسِث عَدُوًا صديقّه 
وفي قوله : [الوافر] 


[الطويل] 
وَمَنْ لايكرْم نَفْسَهلا يكورم" 


فقرّي في بلادك إن قوماً | متويَدَعُوابلادهميهونوا" 

يقال: جاء يجرّ عِطَفيهء إذا جاء رخ البال متبختراً» وإنما ينظر في عِطَفْيه إذا كان 

وثاني عِطَفيْه » بمعنى متكبّرء والعطفان: جانبا الثوب, والعطاف الرّداء» والجمع عُطف . 

ويقال: جاء يجرّ رجليه» إذا جاء مثقلا لا يقِدرٌ أن يحمل رجليه. 

يخطر بيديه : يحرّكهما عند المشي . 

متهافت : متساقط من التّدم على فراقه. 

أيادي سباء يريد في كل طريق وجهة. 

د د د 
[قصة سبأ وسدّ مأرب] 

وسبأ هو أبو قبائل اليمن المتفرّقة من سدّ مأرب الذين مرّقهم الله كلّ ممرّق. وسُّمْيَ 
سبأ لأنه أوَل مَنْ سبّى السَبِْي» وقيل: سبأ اسم أمّهمء ومأرب اسم بلدهم. 

وكانت سبأ من أحسن بلاد الله تعالى وأخصبهاء وأكثرها شجراً وماء» وقد ذكر 
أله اتكالى أنها كانت كتين عو يميق وعسال: وكات مسر ةشير في شه اليش 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 277 واللمع ص .1١6‏ وعجزه لأبي المثلم الهذلي في 
لسان العرب (كرم). 
(؟) البيت في ديوان زهير ص 197. 


نهف المقامة السابعة عشرة : القهقريّة 


الراكب» يسير :فى جتان من أولها إلى آخرهاء لآ تواجهه الشمسء ولا يفارقه الظلّ» 
تدقق الماء» وصفاء الهواء, وانسا 'الفضاء؛» فمكثوا ما شاء الله. لا يعاند ملك 
2 3 هم 
إلا قصموه. 
كك ادل ١‏ اتير ا عل حدر بيد الال ا ل ل 
حتى صرف الماء واتّخذ سدًا في موضع جَرَيانَ الماء من الجبال» ورصفه بالحجارة 
والحدديد؛ وجعل فيه مجاريّ للماء في استدارة الذراع» يخترقون منها مقداراً معلوماً من 
الماء وشِرباً مقسوماً للأرض» فإذا جاء السيبل تصرف في المجاري إلى جنانهم 
ومزدرعاتهم» بتقدير يعمهم نفعه.. 
ا صنعة لقمان 0 وجعله فرسخاً في فرسخ ؛ وذكر الأعشى في شعره أن 
0 ا 00 2 8 حسيييرٌ إذاجاءماؤهملم يس 
وأروى الزروع وأعننايّهم على سِعَةَمازق 0 
فلما كفروا 5 اللهم» 1 أن شلكهم 'لا يبيده شيء » وعبدوا الشمس » بعث الله 
على سذهم فأرة «فخرقَيْه . . وأرسل عليهم االسّيْل» :وأباد الله خضراءهم . 
ولسما 'انتهى الملك في ولد سبأ إلى عمرو ببن علامر مُزيقياء - وسمّيَ بذلك لأنه كان 
يمرّق في كل أليقة حُلَة كِبْراً من أن تعاد عليه ألو بيلبسها غيره. وقيل : سمي بذلك لأنه مرّق 
الأزد نفي :البلاد وتكان أده عسيزلن كاهنا» 'فأتته كاهنة تُدُعى طريفة فأخبرته بدنوٌ فساد 
السد بوافيض السيل» «أذرته» فقال لها: وما آية نألاك؟ فقالت: إذا رأيت جْرَذاً يُكثر بيديه 
السحفر» :ويقلب برجليه الصخر؛ :فاعلم أنه قد اقترب الأمر. فقال: وما الأمر؟ فقالتُ: 
وعدٌ من الله ينزل ايا عمروء افلتكثر الشكر. 
فرأى عمرو.يوماً في السد جُرذا .يقلب صخر عمنا يقللبها خمسون رجلا فرجع وهو 
.يقول : [الرجز] 
اأببصرت أمراا ماج لي بَرْح | ف لْسَقمم 
مِنْ جَرَذٍ كفحلل خنزير أَجِمْ 
له يف الست واتبات فك 
يب و 5 5 فصم 


.417* الأبيات في ديؤان الأعشى ص‎ )١( 


القامة السابعة عشرة : القهقرة سس الالاع 


الناس علي فقال لابنه: إني صانع لطعاماً» 7 إليه أهل ا 53 عل ما أقول لك 
من الحديث» ففعل ابنه ذلك ورد عليه بأقبح رد 'فصاح عمرو: : واذّلاه! | يجيبني صبيّ! 
فحلف ألا يقيم ببلد:ضِيّم فيهء فجعل يبيع أمواله. 

وبعضهم يقول لبغض: اغتنموا غضبة عمروء واشتروا منه قبل أن يرضّىء» فلما 
اجتمعت له أمواله؛ أخبرهم بشأن السّيل» فأجمعوا على الجلاء» فقال لهم عمرانُ أخوه: 
إني أصف'لكم بِلْدَاناء فاختاروا أيْتهنا شئتم.. . فمن كان منكم ذا همّ بعيد» وجمل غير 
شرود» فليلحق بالشعب .من كرودء فلحخق به دهممدان . 

ثم قال: ومَّنْ كان منك ذا سياسة وصبرهء على أزمات الدهرء فليلحق ببطن مُرَ؛ 
فلحق به حّزاعة . 

ثم قال: ومّن كان منكم يريد الراسخات في الوخل المطعمات في المحل» فليلحق 
بيئربَ ذات النخل . فنزلها الأوس زالخزرج . 

ثم قال: ومَنْ كان منكم .يزيد الخمر:والخميرء والأمر والتأمير» فليلحق ببُصرى 
وسَدير» وهي من أرض الشأم؛ فنزلها عَسَان. 

ثم قال: ومَنْ كان منكم يريد الثياب الرّقاق» والخيل العتاق» والذهب والأوراق» 
فيلحق بالعراق» فلحق بهامفنالك .بن :فهم بن الأزد . 

وتخلّف مالك , بن اليمان في قومه. حتى أخرجهم السيل فنزلوا نَجْران» وانتسيوا 
إلى مَذْحج . 

ودخلت جماعة منهم إلى معد:فأخرجتهم معد بعد حروب» فنزلوا بجبال السّراة 
على تخوم الشأم . 

فلما تفرّقت في: البلاد ‏ هذا التفرق» دضربت العرب بهم المثلء فقالوا: ذهبوا أيْدي 
سبأ وأياديّ سباء أي متفرّقين في كل' ناحيّة. 

وقيل فيهم: إنهم كانوا مجتمعين يدأ واحدة» فلما مرّقهم الله وفرّقهم. صارت 
يدهم أيادِيّ متفرّقة» وأخذ:كل نطائفة٠ففهم‏ طريقاً على جِدَّة. أو يريد به النعمة» فالمعنى : 
تفرّقنا كما تفرّقت نعمأ أهلمسبأ . 

الرّجاج : سبأ مدينة تعرف بمأرب على ثلاث ليال من صنعاء . 

الجوهري: سبأ اسبم. رجل سُمَّيت به البلدة. 

وذكر في الدرة أن لففظة التفرّق تستعمل في الأشخاص والأجسام» نحو تفرّق 


الل ل سس _المقامة السابعة عشرة: القهقريّة 


القوم» وإِنْ الافتراق يقال في الأهواء والآراءء كما قال النبي كَل : "تفترق أمتي على كذا 
وكذا فرقة»» فإذا قيل: إن لزيد ثلاثة إخوة متفرّقين» فالمعنى أن كل واحد منهم ببقعة. 
وإن قيل مفترقين فالمعنى أن أحدهم لأبيه وأمه. والآخر لأبيه» والثالث لأمه؛ وكذلك 
يقال: فرّق بالتشديد فيما كان من قبّل الجمع» وفَرّق بالتخفيف» فيما يراد به التمييز 
كقوله: فرق بين الحق والباطل» والحالي والعاطل . 
تم الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني 
وأوله : «المقامة الثامنة عشرة» وتعرف بالسنجارية» 


فهرس محنويات 
الحزء الأول 


تقديم فش ةوفه نضحي اجا سا ضاي وان ماه ل يمنا را و 
ترجمة المؤلف وو طاح للم مطاف المساوخن امك امس ادل سوا سر 
مقدمة الشارح لو ماه اط رمه أ سوم سخ 1ل 1ن الود طم وا رفك توق الرشلة او اما 1/6 
الصَدْرُ ا ا 0 
بديع الزمان قله وساب تسا لف مطامط وك باطو اواو وال ا 
هَمَذان مت ل ب ل و الا ا ل 
قدامة بن جعفر ا ادي عع ا 711 
عديّ بن الرّقاع ماقام م ع الم مه ا احا 6 اله أ أ سه رمرم طول تمده وله لق لي تس 51/1 
الحمام م اماس كد لبن بوسر اي مر ارخ سباق ابا الوط 1 
ما قيل في الحقد أمذي ججا سد اسه اع ساسحو م سواه طنسي ارا ا ل و 1 
حكم بلسان البهائم اااايا اذ[ 1[ ااا 
المقامة الأولى 
الصّنعانية من مسي وقح لولمه مم ةا الما قن 1 خوك وميه ون مضو وسو وف مخ ا 1 
صنعاء 1[ [ 1[ 1 0000 
ما قيل شعراً في ذم الكبر ل موا ا وار ا لا ا م 3 
التجنيس اد اجاح ل م لت لوا اكاك قارو ا كارع ا لاف اس اا ا ف اوم اا 1 21/1 
ما قيل شعراً في ذم الدنيا اط ا اتح نمق ووامؤ و ع اوت وت اع ل 1 
المقامة الثانية 
الحلوانيّة اك الت انا لس فوقس طا اوس عه باسع امخم بواء لو ‏ دار 6 
حلوان 1000000000 
اللحية وما قيل فيها اا 
البحتري كبا لنب اكه اط حوق الو راة و أمو لق ا السخوا ود فو لا وكا ا 1 


كت فهرس المحتويات 
وصية أبي تمام للبحتري وطاواة للد ورا لك را أب اقم الو ماماو قر ملا قفار كا ا ا 
ما قيل في النرجس ااا 00 
الوأواء الدذمشقي 11 1 1 10000( 
ما قيل في اللؤلؤ ومس ووه مو عد عنقم كالم تصن متم و ماعو بط لس خم 41 
ما قيل في الامتحان اتتاواك وامجوارل لاقفاااه مواقا فد ماده ورم ورا لمق لوا مو مار 1 
صاعد بن الحسن الربعيْ لحك دك عا الصو اطي مب وك لاووام تل 6 
سرعة البديهة وما قيل فيها من ولاه ونمو لوال لجو جولو اوج الأو اله جو 11 
مما قيل في الفراق ا 00 
المقامة الثالثة 
الديناريّة 0 
الحسد وما قيل فيه كا م و لماه لمعا اموه شه الماك لو كه الا عي لطم واه لو جاه 7و9 
في وصف الدينار خا 3 وا توا اخاياة وا او امقر رد ا ا ا الل جا ال ل 1 
الوعد وإنجازه عع أ جاه ام اوقلت من العامة امو لاوا او ووو ال ا اليا 
مدح الأشياء وذمّها 1 0 
المقامة الرّابعة 
الدُمياطيّة ل ا 
مما قيل في سواد الليل ما ا ار ا بخص لم و ما 1 ا 
مما قيل في ضوء الصبح شعراً امس ابا لتكج قان دا الم لب ا ا 1 
الحمّام وما قيل فيه شعرا ااا ا 00 
حديث خرافة مق اموا لير الجا مرا ا الوا لوال م وا امسق ال أ ل 1 
المقامة الخامسة 
الكوفيّة و اا ا ل ا ا ا ا ا 
الكوفة ما ل اا ا ا ا ا 
مما قيل في الهلال شعراً ا ل ع لصم الود م 1 
موسى عليه السلام مو اا سا ابا او امكلاساارسة امم ا الال لي و ا 
إبراهيم عليه السلام ع ركه 6ج كك وطن مع عر لع لل لعلو فق فاع واي لو به اروك ا دمع الا ارو 16187 
قرى الضيف ما بلع و ومس و اخ ا ولو ال لاوش وهاه لوز فك ونم واف الا موا ا را 1721 
البؤس والحرمان مواد ابو ماطو وى ام صا اشوا عاد الأو روا وازد اب مك ماو و م 11 


قطريٌ بن الفجاءة اا ا ا ف كا 1 


مما قيل فى الضباع موعن و لمكو اح الوة ومطا مو خاو ساي انف السب قا توه بو ا اف 
الدهر وأحواله الكرفة عت م اكات إن لوق لواو الت اوت اسان اجا وام لقره وني افو م 


فاع م هق عع عم وهو و٠‏ وو .و ووءع و عمو وو مو م عونو وام وو واو و فاو وهو و ع عم ع ومو ف فوع ونه واعاء و .ءام ممم مامه 


السواد والبياض ومما قيل فيه شعراً لو امو أن ع يسن وو باخعمو ا 


مما قيل في السفر والحضّ عليه اا و و ار ا 
الإسكندوية ا ب ا و م 


اك فهرس المحتويات 
الكسعيّ وقوسه عض اساتسسقبة انط ممق فرظ عطس أ يس كم وا 1 
المقامة العاشرة 
الرخة اا ا 000 
مالك بن طوق ا ل ا 
مما قيل في الحسن والجمال ا ال ا 1 
السلَيِْك بن السُلّكة وات الس جا وو 
إبراهيم النظام سي ا ا ا ساقي امن و وطاق ا مخ الا 
مما قيل في الحسن والجمال عطقمو ملام لل سواط مطو عافا لوقه وا ا شواو ا ة 71/17 
مما قيل في العذار وفي الالتحاء ا 0 
أحمد بن سريج من أئمة الشافعيّة ا اا 
من شعر النسيب الم ووم أرب بالا ان نا بطح ا 1 4ل قعصي اماف ذه ادي ووم مي 
مما قيل في حلق الشعر ف ساس وا نا ساقت ا امكئن جح لاونو اما 
المتلمس وصحيقته 1000 1 1 101 1 1 1 اا 
قصة المثل: طلب أثراً بعد عين نأمط مف 0 
قصة المثل رجع بخفي حنين واو مت بك حش قاد سم ل لها م4 لوطه ل 4 اموا ا 71 
المقامة الحادية عشرة 
الساوية ااا ا 
المقامة الثانية عشرة 
اللمشقيّة ااا ا 000002ااا 0 
غوطة دمشق سس ع اند مط أذ اف لوطاو دق ل ساسح ف سوا الو و م 1 
باب. جيرون, طيبنرق واتتطار ا حم و يلما اطخ امائوا #اسطا طم بو قا افا الما 17 
بعض الأدعية المأثورة او ارو به اونا قا اا اربوا سا اماس ا 11 
في مجالس الشرزاب ا ا اذ[ 1[ 1 ااا 
مما قيل في الأزهار شعراً 0 
مما قيل في الخمر والشراب لد ا سد الوك وشم وكام حدر م لطي ماس لسار ا 770100 
مما قيل في الخضاب دي متو ا ا ا ل ير 


فهرس المحتويات 6غ 
المقامة الثالثة عشرة 
المغدادية معام توه عع ارقم كالتماو فلو مشخ فضا وك قا وا ان جع فد و ا وا او الل ا م ل يام 
الزوراء طم ماح دع امول عسل اط ب 21 افوويا سابد لوحتي اا ا ا بارا ا 
مما قيل في الشعر والشعراء الاو الا الهم للع نا اكه ور مانت ساو ا ا 
نجالتن الشطزاة 0000 
قصة المثل: حال الجريض دون القريض وحمو ارمع و فم ووه وا مط ع ا او 8161© 
المقامة الرابعة عشرة 
المكيّة ملعاو الس بو فرع بس الخو ع رد مش وو ف جحسة ل لتو ا لاف ا دخو ا ا 
الأدب ا 00 
قيل في الشكر مد ها باج ووه مات و ا أطي مه لد اا اق وله ا اك اا عي 44010 
قصة المثل: مواعيد عرقوب مفاط ل و حيطا ا مو ف فمحة 5ه ا لأا وك الم ا 5 
مما قيل في الحنين إلى الأوطان والمامج نحط ا اس ووم ام 1 
المقامة الخامسة عشرة 
الفرضيّة ممه ةمل فو ةم ةم مي مم ةم ممم ةم من ةم مم مت ممم ةلل ةم ةلم ةن ان ل لل لاه 
الضب حون مام راجا اماع تلاج لطدتبجمة لز تون 7 واد مله امال امهو ا 
المقامة المحاعية 
قصة المثل: رُبّ رمية من غير رام جنم شو سمطو ساسا ودعو اس 1 
قصة المثل: تجُوع الحرّة ولا تأكل ثدييها مدع قولف ةكمب ساد و الم ا 1 
ما شهر من مغربات الزرد 1 0 0 
شكر النعمة ومما قيل فيها ل 0ض 
المقامة السادسَة عشرة 
المغربيّة 0001111 0 ا 
في معنى التطفل ا 0 اا 
من أخبار المتطفلين بب-0000 0 0 1 
قصة أهل الكهف لقره داه دياع مده الالريكح لاووة الوح مشو لما 11 
أمثلة من التصحيف وقلب الكلام ا 11[ 1[ 1[ 1 


مما قيل في الصديق مل عا ف اد فاه لانن الج مب نان او 1 


المراء والجدال #اماطاوة متتل ماقام مادام ماله مها وناك مظنا مسقا وار 
سحبان وائل تنو و سوق ارما ا شا وش اماو عل روه الوسر 10 
باقل لمكيو منج متخو ١‏ باوساستص اق امام مودت بع موا اك م01 
مما قيل في الشمع نع موك مف افد الوه عقو لامك اماف مل للا جو 5017 
مما قبل في الزيارة والزوار لعجاي اجو مق اليا الم ف لول وود مم ل ل و8010 
طيف الخيال امت اند ار ا ملكو او لبي مور مد ا كال فلك 1ش تسو ارو الف ل ا 1 401110 


القهقرية تسيو حو تاوف طون اط شان ف تنوم ار قمر ع و 205 
عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك 0 1 لد 
مما قيل فى الغربة والسفر ل ا و لا اط ل ع ا ل 1/1 


قصة سبأ وسدّ مأرب ا ماس لسن موك أده وس م 1 


